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إن الحمد لله نحم ده ونستعيثه ونستغفره» ونع ود بالله من 
رور انشا ومن سات آعالناء من د الفلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن مدا عبده ورسوله. 

ليا أا الذينَ آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا عوئنٌ إلا وأنتم مُسلمون) . 

ليا أا الناس اتقوا رکم الذي حَلَقکم من نفیں واحدة وحَلّق منھا زوجّها 
وب منھم)] رجالا كشي ونساء واتّقوا الل الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقيبًا) . # يا ها الذينَ آمنوا اوا الله وفُولوا قول؟ سديدا بُضلح لكم 
أعمالّکم ویغفز لکم ذنوبکّم ومن بطع الله ورسولّه فق فا فوزا عظيا ) . 

أما بعد: فقد قيض الله سبحانه وتعالى للغة العربية كوكبة من العلهاء الأفذاذ 
الذين أفنوا أعارهم في حدمتها وتعلّمها وتعليمها والتأليف فيهاء وتبارى 
العلماءٌ وتنافسوا في هذا المجال الختر الشريف على مر الأعوام والعصور» ومع أنه 
قد ضاع الكثيرٌ من هذه النفائي ؛ فقد حفظ الله لنا منها ما فيه الكفاية والنفع 
العميم» وتنافس العلهاء والمحقق ون المعاصرون في إخراج هذه النفائس 


وطباعتها» فخرج لنا في النحو والصرف درز نفيسة بدءا بكتاب سيبويه ومرورا 
بكتب الأأحفش والفراء وا برد وابن السراج والفارسي وابن جني » والمغصل 
وشروحه» والتسهيل وشروحه » والألفية وشروحهاء وشروح الشواهد وغيرها إلى 
يومنا هذا» وخرج لنا من كتب اللغة والمعاجم والغريب جواهر ونفائس بدءًا 
بكتاب العين للخليل ومروًا بكتب ابن قتيبة وأبي عبيد وابن فارس والأزهري 
وابن سیده والزخخشري وا جوهري وابن منظور والفیروز آبادي والزبیدي وغيرها 
إلى يومنا هذا. 


وإن الناظر في هذا التراث الضخم ليدعو لأولئك العلماء بالرحمة والرضوان ؛ 
لأنهم قد حدمو اللخة وأسسوا أصول علم النحو وقواعده وشادوا فروعه ولوا 
شتاته وجمعوا أطرافه وقربوا قاصيه وذللوا دانيه» مما حدا ببعض الكتاب أن 
يصف علم النحو بأنه علم قد نضج وإحترق . ومراده بذلك أن السابقين ) 
يتركوا للاحقين جال للزيادة أو الإضافة» اللهم إلا بسطًا مختص أو اختصاا 
لمبسوط » أو إيضاحا لغامض أو تفصيا لجمل أو نشرًا منظوم أو نظ لمنثور أو 
شرحاً لشواهد أو زيادة في التمثيل والتطبيق أو نحو ذلك نما لا يمس الأصل 
والجوهر. لكني وأنا أرى هذا الثراء الضخم في هذه الجوانب» ألمح نقصا حادًا 
في جوانب أخرى تتصل باللغة العربية وخدمتها . وأعني بذلك ما يتعلق ببيان 
عظمة العربية وأهميتها والدفاع عنها وتجلية حاسنها وجوانب الإشراق والسمو 
فيها وبيان صلتها بالعلوم الشرعية وحاجة هذه العلوم إليها وأثرها الكبير في 
هذه العلوم . وكنت شديد الاهتهام بهذا ا لجانب مولعاً بالتنقيب عا يُروي 
عطشثي فيه» من المؤلفات القديمة أو الحديثة» وكان ولعي بالقديمة شد 
فأكثرت التنقيب في فهارس المخطوطات والمطبوعات وسؤال المختصين في هذا 


المجال» وقد فرحت فرحا شديداً عندما سمعت بكتاب : الكوكب الدري في) 
يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية » للإمام جال الدين الإسنوي 
(المتوفی سنة ۷۷۲ ه) وعلمت بان الدکتور عمد حسن عواد قد حققه ونال به 
درجة الدكتوراه» وأخرجه في كتاب» سنة ٠٤١١‏ ه» وسعيت للحصول على 
نسخة منه» فألفيته كتابا ق يسر في الاتجاه الذي أريدء وينهج طريقًا جديدًا 
في حدمة اللغة والفقه معاًء وفيه تجديد وخروج على النمط ا مألوف في كتب 
النحو» وقد خحدمه محققه خدمة جيدة - وسأعود للحديث عنه بعد قليل -. 
ثم أهداني الزميل الدكتور معيض العوفي كتابًا صغرا قام بتحقيقه وطبعه 
اسمه : تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» لأي بكر محمد بن عبد الملك 
الشنتريني (المتوفى سنة ٥٤۹‏ ه)» وهو كتاب قَيْم ونفيس على الرغم من صغر 
حجمه» وقد بناه مؤلفه على عدة فصول» كلها في بيان فضل اللغة العربية 
وفضل حلتها وتعلمها وتعليمها . 

وقد أعجبت بمضمونه على صخر حجمه وقلة محتواه . وقد زادني هذان 
الكتابان اهتمامًا بهذا النوع من الدراسة وحفزاني على مداومة البحث والتنقيب 
عن مؤلفات تماثله) في المضمون . 

وقد وفقني الله إلى كتاب يجمع محاسن هذين الكتابين ومضمون|» مع جودة 
ني الأسلوب وروعة في العرض وغزارة في المادة . وأعني به كتابنا الذي بين أيدينا 
وهو (الصعقة الغضبية في الرد على ملكري العربية) للطوفي . فا إن سمعت 
باسمه وعنوانه حتى طرت به فرحا وأيقنت أنه الضالة المنشودة» قبل أن أطلع 
عليه أو أعرف شيئًا عن مضمونه ؛ لان عنوانه كان مفصحًا عن مضمونه بصورة 
جلية . وبعد أن اطلعت على إحدى نسخه وجدته بحقق ما أريد وزيادة» 
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حيث إنه مجمع بين مضموني هذين الكتابين : فإن رَه الأول تقريبًا شبيه 
بمضمون كتاب (تنبيه الألباب) . أي في فضل اللغة العربية وتعلمها وتعليمها 
وبيان أهميتها وفضل حلتها . وبقية الكتاب في بيان كون علم العربية أصلاً من 
أصول الدين ومعتمدًا من معتمدات الشريعة» مع التفصيل في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المفرعة على القواعد العربية. فهو شبيه بمضمون كتاب : 
(الكوكب الدري). فقد جع كتابنا بين الحسنيين ونيز كا ذكرت» بجودة 
الأسلوب وحسن العرض وقوة الحجة وغزارة المادة» حيث إن حجمه أكر من 
حجم الكتابين مجتمعين بالنظر إلى أصوها المخطوطة . 

هذا وإن في كتاب الصعقة من المزايا والفوائد والفرائد ما لا يتسع المقام في 
هذه المقدمة لبسطه» وإن نظرة في مقدمة مؤلفه» وعناوين أبوابه وفصوله كفيلة 
ببيان شيء من قيمته والكشف عن بعض مضمونه . فالباب الأول : في ذكر 
السبب الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . والباب الثاني : في الدليل 
على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . والباب 
الثالث: في بيان فضل من تحلى بهذا العلم» وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو 
عيب عليه . والباب الرابع : في بيان كونه أصلاً من أصول الدين ومعتمدًا من 
معتمدات الشريعة. وقد ضكمَّن هذا الباب فصلا طويلاً في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية . وهذا الباب الأحير والفصل الذي 
فيه یشکلان ثلاثة رباع الکتاب تقريبًا» كا أا في حجمه) وعدد صفحاتب| 
يقتربان من حجم كتاب الإمام الإسنوي (الكوكب الدري). وغيز الطوني على 
الإسنوي في هذا الصدد بمزية السبق والتقدم» حيث إن الطوفي قد أف كتابه 
هذا قبل الإسنوي بحوالي سبعين عامًا. ولا يلام الدكتور محمد حسن عواد 


(حقق الكوكب الدري) حينم جزم في مقدمته بالسبق والريادة لادمام الإسنوي 
في هذا المجال» حيث قال : 

«أما الكتاب ذاته فهو درس تطبيقي للتفاعل الحار بين علوم الشريعة بعامة 
والفقه بخاصة» وبين علوم العربية» وخير نموذج للعلاقة بين الحضارة 
الإسلامية ووسائلها في التعبير عن ذاتها . فهو أول كتاب ‏ فيا أعلم - بجمع بين 
دفتيه مسائل فقهية مدارة على أسس نحوية. . . على أن قوي إن كتاب 
(الكوكب الدري) أول كتاب في أعلم - يجمع بين دفتيه مسائل فقهية 
ونحوية» لا يعني أنه م يسبقه عاولات من جنس ماولته تدير مسائل الفقه 
على مسائل العربية » فمن الشابت تار ًا أن الإمام الإسنوي قد سبق بغير 
محاولة» منها مثلاً: ما صنعه الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
الأبمان من (الجامع الكبير) فقد أدار هذا الحبر مسائل الفقه على مسائل 
العربية» كذلك أدار الكسائي مسائل الفقه على مسائل العربية وبخاصة في 
ا لمناظرة التي جرت بينه وبين القاضي بي يوسف» وني تفسيره للبيت المشهور: 
فأنتِ طلاق والطلاق عزيمة ٠‏ ثلاث ومن ي دأأعق وأظلهُ 

كذلك أدار الفراء مسائل الفقه على مسائل النحو في مناظرته مع محمد بن 
ا لحسن الشيباني» ثم توالت من بعد هؤلاء جيعًا ا لجهود الفقهي ة المتأثرة 
بقواعد النحو» وبخاصة في كتب الفروع : كالوجيز للغزالي » وشرحه الكبير 
للرافعي» والمهذب للشيرازي» والروضة للنووي وغيرها. غير أن هذه 
اللحاولات جيعًا م يقدر هما أن تجتمع في کتاب حاص بہاء فظلّت متنا ةني 
ثنايا كتب النحو والفروع الفقهية» حتى ارتضى الإمام الإسنوي لنفسه أن 
ينهض بہذه المهمة فيجمع مسائل الفقه مدارة على مسائل النحو في كتابه 
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(الكوكب الدري)» وهو بهذا العمل قد سجّل لنفسه سبقًا علميا يشكر عليه . 
فالكتاب إذن لون من ألوإن الاتصال والتفاعل بين الفقه والنحو» وحلقة من 
حلقات التفاعل بين الشريعة بعامة وبين علم العربية . . ٠.‏ . إلى آخر كلامه. 

أقول : لا يلام الدكتور الكريم في حكمه هذا؛ لأنه ك يبدو م يطلع على 
كتاب الطونيء وبظهور كتاب الطوفي هذا يثبت أن مزية السبق تسجل له حتى 
تكشف لنا الأبام عن كتاب أخر متقدم عليه» ولین ذلك عبد غل آن 
ظهور كتاب الطوفي لا يقلل من قيمة كتاب الإسنوي» رمه اله » فهو كتاب 
جليل القدر» كبير القيمة مبني على منهج قويم وسليم وفيه عموم وشمول› 
فكتاب الصعقة - إذن - لا يسلبه شيئًا من قيمته» ولا يقلل من أهميته ولا يغني 
عنه» ولكنه - بلا شك - يسلبه مزية السبق والتقدم والريادة . والذي أستغربه 
أنه ل يردي كتاب (الكوكب الدري) أي ذكر للطوفي أو لكتابه» ولم یثبت 
اللحقق شيئًا من ذلك في فهارسه» على الرغم من أن عاشا مدة من عمري) في 
القاهرة» وتتلمذا فيها على شيخ واحد» وهو أبو حيان الأندلسي» لكنها م 
يلتقيا؛ لأن الطوفي توفي والإسنوي ما زال في الثانية عشرة من عمره» كا آن 
الإسنوي ل يرد القاهرة إلا بعد وفاة الطوفي بخمس سين تقريبًاء لكنْ ذكرَ 
الطوفي في القاهرة حينما وردها الإسنوي ما زال طريًا» وعهده بها ما زال قريباء 
ومؤلفاته ما زالت حيّة يافعة ذائعة الصيت» فهل الإمام الإسنوي لم يطلع 
عليهاء أو أنه اطلع عليها واستفاد منها ولكنه م يشر إلى ذلك كا هي عادة كثير 
من العلاء في تلك العصور ؟ . 

هذاء وقد آثرت الإطالة في نقلته من مقدمة الدكتور محمد حسن عواد؛ لأنه 
عرض للناحية التاريخية في) يتعلق بالتأليف في هذا المجال» وهي قضية تهمني 
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وكنت أود إفرادها با لحديث» لكني - بسبب الرغبة في الالحتصار - نقلت ما كتبه 
فيها الدكتور الكريم لأكتفي به وأستغني عن إعادته . 
# %# # 

بعد هذه التوطئة يبدو لي أن القارئ أدرك معي قيمة كتاب الصعقة»› 
وظهرت له بعض الدوافع التي حلتني على المبادرة إلى تحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه للنورء مع أني بسبب الرغبة في الإيجاز لم أشر إلا للقليل من محاسنه 
وجوانب الحودة والجحدة والإشراق فيه» وكلا أمعنت النظر فيه وتعمقت في 
القراءة والتحقيق ازددت إعجابًا» واقتناعًا بأهميته ورغبة في تجويد العمل فيه 
واسترحاص الوقت وا لجهد في سبيله» كي يكون العمل في تحقيقه على صورة 
قريبة من مضمونه ال جيّد . وكم أضر ببعض الكتب القيّمة والنفيسة من روائع 
تراثنا استهانة حققيها بها واستعجاهم في إخراجهاء فظلموها بذلك» وظلموا 
معها مهنة التحقيق الشريفة فصوروها للناس بأنها جدار قصیر کل يستطيع 
الصعود عليه وتجاوزه . 

لقد أنفقت في هذا الكتاب أكثر من ست سنوات» منها سنة كاملة أخذت 
فيها تفرغا علميًا من الجامعةء ومنها فصل دراسي كامل تفرغت فيه مقابل 
مجموعة من الإجازات المدخرة لي» أما بقَيّة السنوات فلم يكن لي فيه ا عمل 
وهم بعد التدريس ولواحقه إلا هذا الكتاب» ولست والله نادما على شيء من 
ذلك؛ لأني كنت أحس فيه بالمتعة والفائدة» وأحس فيه بأداء واجب کبیر عل - 
وهو واجب على الجميع - تجاه الحيد والمفيد من كتب التراث . 


وإ ما ضاعف المسؤولية عل تجاه هذا الكتاب» ما لمسته من اهتبام مع من 
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العلهاء الأفاضل وطلاب العلم الأحيار به» وكثرة سؤاهم عنه وعن وقت 
خحروجه عندما علموا آني أعمل فيه » ومنهم على سبيل المشال: معالي الدكتور 
عبد الله التركي - وقد كانت له صحبة مع الطوفي عندما أخرج كتابه شرح 
ختصر الروضة في ثلاثة مجلدات كبيرة -. وفضيلة الشيخ عبد الله الغذّيان عضو 
هيئة كبار العلماء با لمملكة . كا آنه معني لقاء في منزل فضيلة الشيخ الوالد عبد 
الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وقاضي التمييز في مكة» مع بعض 
العلماء ومنهم معالي الشيخ صالح الحصين وفضيلة الشيخ عبد الله العقيل 
وفضياة الشيخ مصطفى الزرقاء وغيرهم وكان الحديث يدور حول الطوفي. 
وكتبه» ولا علموا ني أعمل في كتابه هذا أبدوا حرصهم على الكتاب ورغبتهم 
في سرعة ظهوره . وهناك جمع من الزملاء الكرام الذين يعرفون الكتاب 
ويتلهفون على خروجه فأحس بحرج بالغ عندما أقابلهم ونا م أنه منه بعد» 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور مساعد الفالح والدكتور علي القصيّر 
والدكتور سام القرني» وقبلهم الزميل الكبير الدكتور عبد الرحمن العثيمين الذي 
کان له فضل كبير عل في هذا الكتاب وغيره مما سأشير إليه في موضعه إن 
شاء الله . 

لا شك في أن هذا الاهتام بالكتاب من قبل آولئك الأفاضل وغيرهم من 
زملاء العمل والتخصص -الذي ل أصرر إلا بعضه- أوقعني في حرج وحيرة 
وشبه تناقض » حيث أصبح يتنازعني أمران : أو : الرغبة في السرعة بإخراج 
الكتاب تحقيقًا لرغبة هؤلاء الأأحباب . وثانيه) : الرغبة في تجويد العمل وإتقانه 
لبرقى إلى مستوى تطلعانهم وقيمة الكتاب في نفوسهم . وقد وجدتني أميل إلى 
الحيار الثاني؛ لأنه الأكمل والابقى والأولى عند الجميع في النهاية» ثم إنه 
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كان وأخذ هذا العمل حقه في نظري» وأكثر ما يسة يستحق في نظر كثير من الزملاء‎ 
. الذين كث ما ينتقدوننى في هذا الأسلوب وهلڵه الطريقة‎ 

على أني وإن كنت أدعي أنني أنفقت في هذا العمل وقتًا طويلاً وجهدًا 
كبيرا» فإن ذلك لا يعني ادعائي بأنني قد بلغت به الكالء أو جردته من 
التحطاء والقصور واهنات › فهذا أمر ليس لي ولا لغيري من البشرء وإ وإنا الذي 
أزشمه اش حاولت تقلیل هذه المؤاخذات على فدر طاقتی وغاية جهدي› 
وأرجو أن يلمس القارئ الكريم أثر ذلك» سواء في الدراسة أو التحقيق› 

# ¥  F#%* 

هذا» وكنت قبل شروعي في العمل قد وضعت لنضسي خطة ومنهجًا يتحقق 
بها الوفاء بها يتطابه الكتاب ليخرج بصورة جيدة» وتثل ذلك فيم بلي : 

#٭ قسمت العمل - كال معتاد - قسمين رئيسين : 

القسم الأول : الدراسة 

والقسم الثاني : النص المحقق . 

وقبله) المقدمة» وبعدهما الفهارس . 

+ فأما القسم الأول : وهو الدراسة› فقد حوى أربعة فصول : 

الفصل الأول : سبرة المؤلف وحیاته› وشل 


. مدخل في مصادر ترجته‎ ١ 


۲ اسمه وکنیته ولقبه وأسرته . 

فز 

. نشأته ورحلاته وشیوخه في كل مدينة بجحل فيها‎ - ٤ 
تلامیڵه.‎ ۵ 

وا 

الفصل الثاني : 

عقیدته ومذهبه وما قیل في جرحه وتعدیله . 

# الفصل الثالث : 

مۇلفاتە. ویشمل : 

 \‏ مۇلفاتە الموجودة. 

مؤلفاته المجهولة الحال . 

# الفصل الرابع : 

(كتابه : الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية). 
وني هذا الفصل مبحثان : 

المببحث الأول : دراسة الكتاب» ويشمل : 
| مدخل (حول دراسة سابقة). 

۲ توثيق نسبة الكتاب وتسميته . 

ا ا 


٤ 


. عرض مادته وطريقة تبویبه وترتیبه‎ - ٤ 

NE. 

٦‏ -زمن تأليفه. 

المبحث الثاني : وقفات بين يدي التحقيق» ويشمل : 

. وصف نسختي الكتاب المخطوطتين‎ - ١ 

۲ بيان منهجي في التحقيق . 

۳ عرض نماذج مصورة من المخطوطتين . 

# 

وقد حاولت في هذا القسم بفصوله الأربعة أن أجلي كثيرا من جوانب سيرة 
الطوني وحياته وشخصيته» على الرغم من رغبتي الشديدة في الإيجاز؛ لأن 
سيرته قد حدمت خدمة جيدة في المراجع التي أشرت إليها في مدخل الدراسة» 
لكنّ صحبتي الطوياة للطوضي» ومحاولتي قراءة كل ما كتبه هو أو كتب عنه» 
وَصَحَتْ يدي على أشياء لم يعرض ها السابقون» فَأضَفْتٌ بعض الإضافات 
وصححت بعض المعلومات» وبسطت ما يحتاج إلى بسط من الجوانب 
المختصرة . ففي الفصل الأول: تفصيل ملصادر ترحته من الخطوطات 
والمطبوعات والدوريات . وفيه ترجيح لأحد القولين المشهورين في تاريخ ولادته 
يستند على آدلة جديدة من مخحطوطات ل يطلع عليها السابقون الذين اطلعت 
على مؤلفاتهم . وفيه تفصيل لشيوخه أوصلت عددهم فيه إلى خمسة وعشرين 
شيخاء بيا ل بجمع له أحد من مترجيه السابقين أكثر من تسعة عشر شيخًا. 
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وقد رتبت شیوخه على حسب ترتیب ابن رجب همم » فلم آرتبهم على الحروف ولا 
على تاريخ الوفاة» ولو أخحذت بأحد هذين الأمرين لكان ول . 

وني الفصل الثاني : تحدثت عن عقيدته حديقًا مفصلاً خصوصًا تهمة 
التشيع والرفض؛ لأا أكر قضية في حياة الطوني» وذكرت كل ما أعرفه في 
ذلك» ووقفت عدة وقفات مع کلام ابن رجب رمه الله ؛ لأنه هو مدار التهمة 
وحورها» وذکرت ما قیل في جرحه وتعدیله» وحاولت جاهدًا إنصافه وبیان ما 
له وما عليه ني أسلوب محايد قدر الطاقة» وترجح لدي أن الرجل بري من 
أغلب ما رمي به من التهم» واستندت في ذلك على نصوص واضحة من كتبه 
وکتب غیره. 

وني الفصل الشالث : عرضت لؤلفاته» وبذلت جهدًا في حصرها وتحقيق 
عناوينها ومييز المتشابه منهاء أو ما حمل اسمين أو ثلاثة وهو كتاب وإاحد» 
وقسمتها قسمين : الأول : المؤلفات الموجودة» وقد ذكرتها مرتبة على الحروف 
الممجائية وتحدثت عن كل واحد منها بالتفصيل : عن مضمونه وتاریخ تأليفه 
ومکان طبعه إن کان مطبوعًاء ومکان حفظه إن کان مخطوطًا . والشاني : 
المؤلفات المجهولة الحال» وقد ذكرتها مرتبة على الحروف وذكرت كل ما أعرفه 
عنها . وقد توصلت إلى معلومات جديدة عن مؤلفاته م يذكرها السابقون . 

أما الفصل الرابع : فقد خصصته لعرض الكتاب ودراسته» واقتصرت فيه 
على ما م أسبق إليه . 

H # 


وأما القسم الثاني : وهو النص المحقق : 
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فهو لب العمل» وقد آوضحت منهجي في التحقيق بطريقة مفصلة في 
مكانه المعتاد في آخر الدراسة» ولا أود هنا أن أعيد ما قلته هناك» وسأكتفي 
بالإشارة إلى آني أفرغت ما ملك من وقت وجهد في ذلك» وعملت جاهدًا على 
أن يسير عملي على نور وبصيرة» فاستعدت قراءة كل ما أعرف ما أف حول 
طرق ومناهج تحقيق اللخطوطات» واطلعت بتأن على أعال مشاهير المحققين 
المعتبرين» واستصحبت معي نتائج ذلك كله لكي أسير على ضوئه في عملي » 
ول أكتف بذلك وإنا آلزمت نضسي بلزوم ما لا يلزم عادة» فقمت بجمع كل ما 
أستطيع جمعه من كتب النحو المطبوعة والمخطوطة المتقدمة على الطوني» والتي 
بدا لي أنها مظنة لأن يستفيد منها أو يصدر عنها في بعض مباحثه» وعرضت 
مادة كتابه عليها» وقكنت بہذه الطريقة من معرفة كثير من مصادره . 

وقد بذلت الجهد نفسه في جوانب التحقيق الأأحرى»› فسعيت جاهدًا في 
تقويم النص وتصحيحه وقد ظهر لي في النص أحطاء كثيرة» منها ما انفردت به 
إحدى النسخ وهو صواب في الأحرى» وهذا النوع مر تصحيحه سهل؛ لأن 
النسخة الصحيحة قد خدمتني فيه . ومنها ما اتفقت النسختان عليه وهو خطاً 
ظاهر» وليس له وجه من الصواب ولو بعيدًاء وهذا النوع هو الذي احتاج مني 
إل جهد كبر ووقفت أمامه طويلا» ونما ضاعف من صعوبته أنه كثر جداء 
حیث بلغ ما حصرته منه في الحواشي أكثر من ثلاثهائة موضع › وقد اجتهدت في 
تصحيحه» وأرجو أن أكون موفقًا في كل ذلك» ولم أرتجل التصحيح ارتجالا أو 
أصدر فيه عن مزاج أو هوى» وإنا استعلت عليه بالمراجع التي رجع إليها 
الطوفي في بعض الأحيان» أو بكلام سابق أو لاحق ترد فيه العبارة صحيحة» أو 
من خلال السياق العام وفحوى الكلام» أو غير ذلك ما هو مثبت في مواضعه 
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من الحواشي . كا حدمت مضمون النص ومحتواه من الأعلام والشواهد؛ 
قَعَرّفت بالأعلام تعريفًا موجزا من خلال كتب التراجم المعتبرة» وارتكزت على 
كتاب (الأعلام) على الرغم من تأخره؛ لأنه جيل القارئ على عدة مراجع مهمة 
عن الشخصية لا يتسع امقام لذكرها كلها . ولم أستثن من الأعلام دون ترجة إلا 
بعض رجال السند خصوصًا عندما يكون السند طويلاً يضم في داخله أكثر من 
عشرة رجال» وقد حصل ذلك في موضعين أو ثلاثة في صفحتين فقط هما (ص 
/٥‏ ب» وص /١‏ أ)» وما تركتهم إلا رغبة في الالحتصار بسبب كثرتهم › ولانہم 
ليسوا ذوي أثر في المؤلف أو كتابه » وقد حرجت الأحاديث والآثار التي سيق ها 
هذا السند ترا جيْدًاء فأغنى عن ترجمة رجاما. وقد بلغ مجموع أعلام 
الأشخاص أکثر من )۳۳١(‏ عَلاء وبلغ مجموع الأعلام من غيرهم أكثر من 
(۳) عا 

وخدمت شواهد النص خدمة جيدة على تنوعها : فحصرت الآيات القرانية 
داخل أقواسها المعتادة» وبنت اسم السورة ورقم الآية» وخرجت القراءات 
القرآنية المنصوص عليها من كتب القراءات المعتبرة» وبلغ مجموع الآيات الواردة 
في النص أکشر من (۲۲) آبة» باستثناء ا لمكرر منها. واعتنيت بالأحاديث 
النبوية والآثار عناية كبيرة م تجر العادة بمثلها في هذا التخصص»› فخرجتها 
من كتب السنّة المعتبرة : الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وألزمت نفسي 
بالحکم على الحدیث وبیان درجته» وقد تعبت في هذا تعبا عظيا » بسبب كثرة 
الأحاديث والآثار» حيث زادت على »)۲۲١(‏ وبسبب آخر وهو بُعدي عن 
هذا التخصص وهذا الفن وهو علم التخريج ودراسة الأحاديث» لكني كنت 
مصرًا على خحدمة الأحاديث الخدمة التي تليق بها مه) أنفقت من وقت وجهد في 
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ذلك» ويكفي القارئ أن يعلم أن صفحة (۱۳/ ١‏ ب) فيها وحدها أكثر من 
(14) حديتًا» وبعضها أحاديث غير مشهورة ولا معروفة . 

وخحدمت شواهد الشعر خحدمة جيدة» فنسبت ما لم ينسبه المؤلف منها إلى 
قائليها» وهي كثيرة تجاوزت الثلئين» وتأكدت من نسبة المنسوب» وصححت 
نسبة ثلاثة منهاء نسبها الطوفي خطأً إلى غير قائليها وحققت ذلك وهي 
الشواهد ذوات الارقام: ۲9 وت جر کل ته عرفت 
بقائله» وشرحت غريبه وأحلت على مصادره» وقد بلغ مجموع الشواهد 
ا بک ا کا ت د 


الشعر في الکتاب کله (۹۲) بيتّاء وقد وفقت ‏ بحمد الله في نسبة جيع 


الشواهد ما عدا خسة فقط » مع أن بعض الشواهد مخمورة وغير معروفة . 

ثم خحتمت الكتاب بالفهارس الفنية المعتادة : للآيات والأحاديث والآثار 
والأقوال والشعر والأعلام بأنواعها والمراجع وا لموضوعات . وهذه الفهارس كلها 
تخدم متن الكتاب المحقق فقط » ما عدا فهرس الموضوعات والمراجع فقد شملا 
المتن والدراسة . وهذا النهج هو المرضي عند شيوخ التحقيق كالاستاذ عبد 
السلام هارون- مثا -رحمه الله فقد نص على ذلك في ص ۷ من محجم شواهد 
العربية. 

ول أثبت في فهرس المراجع إلا ما رجعت إليه فعلاً واستفدت منه وورد له 
ذكر في الحواشي» مع أني قد رجعت إلى مراجع أكثر من ذلك بكثير. 

قبل أن أنهي المقدمة أود أن أشكر كل من كانت له عل يد طيبة في هذا 
الموضوع من الزملاء الكرام في الكلية أو الجامعة» وأخص بالذكر الزميل 
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الدكتور/ عبد الرحمن بن سليان العثيمين الذي ساعدن في الحصول على 
نسختي المخطوط » ومكنني من الاستفادة من خطوطات مكتبته الخاصة» 
كالتعليقة لابن جماعة» والمقتفى للبرزالي» وذيل تاريخ الإسلام للذهبي 
وغيرهاء فجزاه الله عني خير الجحزاء ونفع بعلمه . وأختم بيا بدت به من مد الله 
وشكره والثناء عليه » والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين . 
FF  F#‏ # 

0 ملحوظة مهمة: 

بعد أن قطعت شوطًا طويلاً من العمل في كتاب : (الصعقة الخضبية)» 
وشارفت على الانتهاء من التحقيق سمعت بأنه خرج في القاهرة محققًا» وعلى 
الفور أوقفت عملي وسعيت في الحصول على نسخة من هذا العمل الجديد» 
وغرضي من ذلك أن أطلع عليهاء فإن كانت وافية بالغرص ومحققة لما أريد 
اكتفيت بها وأوقفت عملي في الكتاب نہائيًا» وصرفت الجهد والعمل إلى كتاب 
آخر» وإن كان العمل فيها ضعيمًا أو مستعجااً أو ناقصًا بصورة لا تحول دون 
خروج الكتاب مرة أحرى» فإني سأستمر في عملي رجاء أن يكون فيه ما يسد 
هذا النقص ويرفاً ذلك الخلل . 

وعندما وصلتني صورة عن نسخة من هذه الطبعة» وجدت أنها مطبوعة في 
عام ٠٤١١۷‏ ه/ ۱۹۸1م بتحقيق الدكتور / إبراهيم محمد أحمد 
الأدكاوي/ مدرس بكلية التربية - جامعة المنوفية ). ويبدو أن الدكتور الكريم 


)١(‏ علمت أخبا بأن الدكتور/ إبراهيم الأدكاوي/ يشغل حالبًا منصب وكيل كلية التربية في جامعة 
المنوفية » وكان قبل ذلك رئيسًا لقسم اللغة العربية بهاء وهو الآن على درجة أساذ . 
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ار يطبع من هذه الطبعة إلا عددًا قليلاً من النسخ؛ لأننا لم نتمكن من الحصول 
على نسخة منها إلا عن طريق التصوير. ) 

وبعد أن اطلعت على النسخة وأمعنت النظر فبها مرازاء وقرأما أكثر من 
مرة» تبين لي أن الأستاذ الكريم قد أعدها وأنجزها وهو في عجلة من آمره» 
ففاتت عليه أمور كثرة لا يعقل أن تفوت على مثله لو أن العمل أخذ حقه من 
الوقت والتأني والمراجعة» ولعل ظروفًا معينة ؛ علمية أو وظيفية أو اجتماعية 
أملت على الدكتور الكريم إخراج العمل على هذه الصورة المستعجلة» ولعل 
هذا سر طبع هذا العدد القليل من النسخ» الذي بسببه لم ينتشر الكتاب» 
وبناءٌ على ذلك قررت المضي في عملي وإخراج الكتاب . 

وحتی لا يكون كلامي نظريًا» أو جزافا دون دليل» أود أن أشي إلى نماذج 
يسيرة من ملحوظاتي على عمل الأستاذ الكريم بالقدر الذي يسمح به المكان 
هناء وأترك التفصيل لمناسبة أخرى يتاح لي فيها حيّز أوسع . وسأجعل 
اللحوظات في فقرات » مكتفيًا في كل فقرة ببعض النهاذج . 

أولا: جمع نسخ المخطوط : 

لا شك في أن من أهم الآعال ني التحقيق وأو ما جمع أكبر قدر ممكن من 
نسخ المخطوط الذي يراد تحقيقه » وقد أشرت في أخر الفصل الرابع من الدراسة 
عند وصف النسخ المخطوطة إلى أنه يوجد نسختان خحطيتان لكتاب الصعقة 
الخضبية - حسب علمي ولا أعرف غيرهما - وكلتاهما حفوظتان في دار الكتب 
الملصرية بالقاهرة» إحداهما قديمة» والثانية منسوخة في العصر الحاضر بطلب 
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وقد اعتمد الدكتور الأدكاوي في تحقيقه للكتاب على هذه النسخة الحديثة . 
ولم يطلع على النسخة الأحرى على الرغم من أنها معها في المكتبة نفسهاء 
والخريب أن الدكتور الكريم يقول في ص ٤4‏ : «اعتمدت في التحقيق على 
نسخة فريدة توجد بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١(‏ ه٠‏ نحو تیمور)» حیٹ 


إنني ل أعثر على غيرها مع طول البحث ومداومة التفتيش» . 


ولا شك ني أن اقتصار الدكتور الكريم على هذه النسخة الحديثة » وغياب 
اللسخة الأصلية القديمة عنه كان سببًا في كثير من الأحطاء التي وردت في 
اللص المحقق . 

انيا : ملحوظات على الدراسة : 

١‏ في المقدمة في ص ٠٠-٤‏ يقول الأستاذ الكريم -وهو يذكر مسوغات 
اهتهامه بالكتاب وتحقيقه : «ثانيا : أن سليمان بن عبد القوي - الطوف - ظل 
بعي دا عن ميیدال الدراسة› فأحببت أن أكون أول من يدرس هله 
الشخصية. ا 

وهذا الكلام يدل على أن الأستاذ الكريم لم يطلع على الأعمال السابقة لعمله 
عن الطوني وأغلبها مطبوعة ومنشورة في القاهرة : ومن أبرزها ذلك العمل 
العظيم الرائد الذي أخرجه الدكتور مصطفى زيد بعنوان: (الملصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي)› وطبعته دار الفكر العري في القاهرة 
سنة 4١۱۹م‏ أي قبل أكثر من عشرين عامًا على إخراج الدكتور الأدكاوي 
لكتابه . ومنها: كتاب الإكسير في علم التفسير للطوفي» الذي حققه الدكتور 
عبد القادر حسين وقذّم له بدراسة عن الطوفي» ونشرته مكتبة الآداب ف 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ م» ومنها: كتاب الانتصارات الإسلامية للطوفي» الذي 
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حققه الدكتور أ مد حجازي السقاء وطبعته دار البيان بمصر سنة ۱۹۸۳ م» 
ومنها رسالة الأستاذ كمال عيسى للهاجستير التي قدمها إلى كلية دار العلوم 
بالقاهرة حول الطوني وتحقيق كتابه الإشارات الإمية وذلك في عام ۱۹۷٤‏ م» 
هذا ما أعرفه من كتب كبيرة في القاهرة وحدهاء عدا ما نشر في الدوريات . 
وني الرياض طبع کتابه : البلبل (ختصر الروضة) في عام ۱۳۸۳ ه- ۱۹۱۳ مء 
وني جامعة أم القرى بمكة المكرمة رسالتان مهمتان فيه دراسة جادة وجيدة 
عن الطوني» إحداهما فدمت في عام ۳۹۹١ه-۱۹۷4م‏ وهي للدكت ور 
حمة الفعرء والأحرى قدمت في عام ٠٤١ ٤‏ ه- ٤۱۹۸م‏ وهي للدكتور 
إبراهيم الإبراهيم » وغير ذلك من البحوث والقالات التي آشرت لبعضها في 
مصادر ترجمة الطوفي. 

۲ -يقول الدكتور في ص ۸-عند حديشه عن الأقوال في ولادة الطوفي - 
«ثانيًا : أما ابن رجب» والعليمي - في المنهج الأمد - وابن العاد» وأبو اليمن - 
في الأنس ال جليل - فلم يذكروا سنة ولادته بالتحديد . . .». وهذا الكلام يدل 
على ن الأستاذ الكريم يعتقد أن العليمي شخص يختلف عن أبي اليمن . 
والواقع أا رجل واحد» وهو مؤلف الكتابين: المنهج الأحمد» والأنس 
الجليل . 

-۳( : - وهو يسرد أساء شيوخ الطوفي‎ - . ٠١ ويقول الدکتور في ص‎ ٣ 
. -وسمع الحديث من أبي بكر القلانسي)‎ ٤ أبو بكر بن أحمد بن أبي البدر.‎ 
فجعله) شيخين وما في الواقع رجل واحد. وهو: آبو بكر امد بن علي بن‎ 
عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري البغدادي الحنبلي» ا متو سنة‎ 
. وهو الشيخ الثامن من شيوخ الطوفي حسب ترتيبي هم‎ .A 
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٤‏ ونی ص ۱۳ : آيضا عند الحدیث عن شيوخه» جعل الدكتور شيبخه 
ا لخامس الإمام تقي الدين ابن تيمية» وقال في ترجمته : «هو الشيخ العام الإمام 
أحمد تقي الدين آبو العباس جد الدين آبو البركات عبد السلام ابن تيمية). وني 
هذه الترجة التي ل تجاوز السطر أخحطاء كثيرة وخلط عجيب . فقد جعل له 
لقبين وهما : تقي الدين ومجد الدين» وجعل له كنيتين وهما: أو العباس وآبو 
الركات» وجعل له اسمين وهما: أحمد وعبد السلام. وترك اسم والده وهو: 
عبد الحليم . والواقع أن: جد الدين : لقب جده صاحب كتاب المحرر - الذي 
ورد له ذكر كثير في كتاب الصعقة» بل إن أغلب مباحث الصعقة قد بنيت على 
كتابه المحرر كا سيأتي - وأن أبا الركات: كنية جده المذكورء وأن عبد السلام : 
اسم جده المذكور أيضا. وكنت أظن في البداية أن هذا الخلط إنا هو من 
الطابع » ولكني وجدت الدكتور بكرره بهذا الشكل كلا ورد ذكر لابن تيمية في 
داخل الكتاب . انظر مثلاً ص ۱۷۲ : فقد علق فيها على كتاب (المحرر) 
وقال : إن مؤلفه : «شيخ الإسلام جد الدين بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
المتوفى سنة ۷۲۸ ها . فمؤلف المحرر: هو جد الدين عبد السلام» وليس ابن 
عبد السلام . ووفاته سنة ٥۳‏ ه. وليس سنة ۷۲۸ه» فهذه سنة وفاة حفيده 
شيخ الإسلام تقي الدين . وفي ص ۲۳۷ : عند تعليقه على نص من نصروص 
المحرر» قال عن مؤلفه في الحاشية : «هو الشيخ العام الإمام أحمد تقي الدين ابو 
العباس جد الدين أبو الركات عبد السلام بن تيمية . ولد في العاشر من ربيع 
الأول سنة (١٦1ه)‏ وذلك بمدينة حران» وتعرض لمحن كثرة. . . وقل أن 
تجود الأزض بمثله ؟!. ولقد أثرى المكتبة الإسلامية بمئات الكتب 
والمجلدات» وترى على يديه تلامذة فضلاء منهم العلامة ابن القيّم » وتوني في 


۲٤ 


العشرين من شوال سنة ۷۲۸ه» انظر: جلاء العينين ص .)!۲۲١‏ 
والخريب أن الدكتوريجيل هنا وفي الدراسة على كتاب: جلاء العيئين. 
وکتاب جلاء العينين ليس فيه شيء من هذا اخلط . 

٥‏ في ص ۲١‏ : يقول الدكتور - وهو يتحدث عن مؤلفاته - : ونما يؤسف 
له أن آثار سليمان بن عبد القوي الطوني - قد عدت عليها العوادي» فلم 
يصل إلينا - فيما أعلم - إلا كتابه الصعقة الغضبية › وسنتحدث عنه تفصیلاء 
وكتاب الإشارات الإمية إلى المباحث الأصولية (خطوطة)» وكنت أود لو 
أسعفتني المصادر أن أرتب مؤلفاته على حسب تاريخ تصنيفها السابق 
واللاحق» ولكن عبشا حاولت لفقد مؤلفاته. . .٠.‏ فالأستاذ الكريم يرى أن 
كتب الطوني كلها مفقودة ما عدا اثنين فقط . والواقع أنه يوجد منها أربعة 
وعشرون كتابًا» ونصف هذا العدد مطبوع » وبعضه حقق في رسائل علمية ولم 
بطبع بعد» وغريب من الدكتور أن تخفى عليه هذه الكتب وهي مطبوعة في 
بلاده منذ سنوات . كا أن الدكتور عندما سرد أسهاء مؤلفاته أوصلها إلى اثين 
وأربعين فقط . قائلا: «تلك هي مصنفات سليمان بن عبد القوي المشار إليها 
في كتب الطبقات وفهارس المخطوطات» . والواقع أن عدد المعروف منها يصل 
إلى ثمانية وخسين» وقد تزيد. وقد تحدثت عنها بالتفصيل تحت عنوان 
(مۇلفاتە) . 

٦‏ في ص ۳١‏ : وعند حديثه عن زمن تأليف الكتاب» يقول الدكتور: 
«ويبدو أن هذا الكتاب من مصنفاته المتأخرة» بل وفي أواخحر حياته؛ لأنه ل 
یکمله حیث وافته منیته) . 

وهذا استنتاج غريب وبعيد» ففي آحر اللخطوط نص قد أثبته الدكتور وهو 
أن الطوفي قد أف الكتاب بالمدرسة المستنصرية في بخداد. ومعلوم تاريخيًا 
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بإحماع مؤرخي الطوفي أنه قد غادر بخداد ني سنة ۷١ ٤(‏ ه) ولم يعد إليهاء وأنه 
مات في فلسطين بہلد الخليل سنة (١١۷ه)‏ بالإجماع . کا آنه قد أحال على 
كتابه الصعقة في كتابه شرح مختصر الروضة الذي ألفه في سنة (۸١۷ه)‏ - 
وانظر تفصيل ذلك كله في الفصل الرابع من الدراسة عند حديثي عن زمن 
تأليف الكتاب -» ويؤخذ على الأستاذ الكريم في ذلك أنه استدل على كلامه 
بتاريخ ورد في آحر النسخة - وهو تاريخ فيه تحريف بلا شك» وقد ناقشته في 
موضعه من الدراسة ومن التحقيق - ولكن الأستاذ عبّره من سنة (١٠۷ه)‏ إلى 
سنة (١٠۷ه)‏ ليخدم غرضه دون أن يشير إلى هذا التعديلء وذلك في ثلاثة 
مواضع من الدراسة» أو ها في ص ۳۷ . والشاني والفالث في ص ٤۸‏ . فأوهم 
القارىٌ أن ما أثبته هو الموجود في المخطوط » والواقع غير ذلك . ولا شك بأن 
مقتضى الدقة والأمانة العلمية هو النص على أي تعديل مها كان صغبرًا . 
وأكتفي بمذه الملحوظات الست على الدراسة . 


# OQ F# 
: ثالنًا: ملحوظات على التحقيق‎ 
وسأحصرها في أربع فقرات وهي : سلامة النص» شرح الغريب» خدمة‎ 
. الأعلام» خدمة الشواهد. وتحت كل فقرة منها بعض النماذج‎ 
: أ سلامة النص‎ 
تعرض النص عند الأستاذ الكريم لتحريفات كثيرة» ومذه التحريفات عدة‎ 


أسباب : منها ما كان خطأ في نسختي المخطوط ولم يتدخل المحقق لإصلاحه› 
وقد ذكرث في مقدمتي أنني تدخلت لإصلاح أخطاء اتفقت عليها النسختان 
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في أكثر من ثلاثائة موضع وقد بيتتها كلها بوضوح في الحواشي» ولم يتعرض ۰ 
الأستاذ الكريم لشيء من هذه المواضع بالإصلاح» ومنها أخطاء حصلت ۰ 
بسبب قراءة الدكتور للنص فقرآه وكتبه على غير وجهه الصحيح» ومنها 
مواضع اجتهد الدكتور فيها فغثر لفظ المخطوط ظتًا منه أنه خطا فأثبت غبره 
وعلق عليه» بينا الواقع ن الصحيح هو لفظ المخطوط » وإليك ناذج من 
هذه التحريفات : 

١‏ في ص :۷٤‏ وردت هذه العبارة: «وفي إنزال القرآن عربيًا من أعلى 
المراتب العلية وأسنى المناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على المدعي . . .٠.‏ 
فالواو في كلمة (وأسنى) زائدة لا حل ها وهي في النسختين› والصحيح 
حذفها؛ لأن كلمة (أسنى) مبتدأ مؤخر للجار والملجرورالمقدم (وفي 
إنزال. . .). وقد حذفتها وعلقت عليهاء ولم بجحذفها الدكتور. وهي عندي في 
E‏ 

۲ فی ص :۷٦‏ ورد تحريف في اسمي علمين وما : (الباجسري) کتب 
خطاً هكذا: (الباجري). و(ابن عکتر) کتب بیاء هکذا: (ابن عکر) . وقد 
يقال إنه) من أخطاء الطباعة» ولكن المحقق قد استدرك أخطاء الطباعة في 
أخر الكتاب وليس من ضمنها هذين الموضعين» ولن أستدرك عليه إلا ما ل 
يستدركه في أحطاء الطباعة. 

في ص ۷۸: ورد تحریف في اسم (زر) وهو زر بن حبیش . فجعله 
(ذرا) بالذال» في هذه العبارة : (وكان عبد الله يسال زرا عن العربية) والمراد 
بعبد الله ابن مسعود» فلأن المحقق م برج هذاالنص فإنه م يبين مَنْ عبد الله » 
ومَنْ زر. ولو رجه لعرف أن القصة في ابن مسعود وزر بن حبيش . 


۲۷ 


: فی ص ۸۲: ورد خطآن في حديت نبوي واحد» وصح ة الحدیٹ‎ ٤ 
(تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما‎ 
تېتدون به في ظلمات البر والبحر. . .). وقد وردت الكلمتان اللتان تحته|‎ 
خط خطا عند الدکتور؛ فکتب الأول : (آنبیائکم) بدل (نسابکم)» وکتب‎ 
الثانية (ما تهتدوا) بحذف النون. وقد وردت كذلك في النسختين فأصلحته|‎ 
دی لأني م أجد ناصبًا أو جازمًا تحذف النون لأجله. کا ن مراجع‎ 
ب].‎ /٦[ الحديث الأحرى قد أثبتت النون. وهو عندي في‎ 

ف ا ووا ن ن الا ر ال رفر ف و ب 
أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته. ولا يزال الدهر أسير 
کلمته. . .٠.‏ 

فكلمة (ولا يزال) وردت في النسختين (ولا نراك) وكذلك أثبتها الدكتور. 
وقد أصلحتها من كتابي: زهر الآداب» وبهجة المجالس. وهو عندي في 
[۷/[. 

٦‏ في ص :۸٩‏ ورد خطأ وسقط في كلام عيسى بن عمر المشهور حين 
ضربه ابن هبرة وهو قوله : «إن كانت إلا اياب ني أسبفاط قبضتها عشاروك). 
فجعلها الدكتور: (أثباتا) بدل (أثيابًا)» وأسقط كلمة (أسيفاط) ولم يغّر كلمة 
(قبضتها) إلى (قبضها) بالتذكيرء أو يعلق عليها؛ لأنها حل خحلاف. وهو 
عندي في [۸/ أً] 

۷- في ص ۹۳-۹۲ : نموذج لما تدخل الدكتور لإصلاحه فأفسده» وقد 
كان في الأصل صحيحًا» وهو قول الطوفي في حديثه عن فضل اللغة العربية : 
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«. . . حتى إنا لنرى ا لجاهل بها المنكر لفضلها بالأمس إذا عرفها اليوم صار من 
حزبها والمئنين عليهاء بعد أن كان من حربها والساخرين بها. . .». هذاهو 
النص الصحيح؛ ولأن الدكتور لم يقرأ كلمة (المثدين) قراءة صحيحة» فظنها 
eS‏ 
كان من حرا والمشين عليها والساخرين بها» وعلق عليه في الحاشية بقوا 

«في الأصل : (صار من حزما e‏ بعد ان کان من حرا کک 
بها)» والصحيح ما ألبتناه حتى يستقيم ا معلى۲. ٠‏ 

والواقع أن الصحيح هو ما ني الأصل» والخطاً هوما أثبته » والسبب في ذلك 
قراءته ا لخاطئة لكلمة (المثنين) . وعنده في أول هذا النص خطأ صغر آخس 
وهو في كلمة : (إتالنرى الجاهل. . .) فقد جعلها: (إنها). وانظر عندي 
[۸/ب]. 

۸ في ص ٩١‏ : ستة أخطاء» أكتفي منها بواحد» وهو لفظ غيّره ؛ لأنه ل 
يتضح له بسبب وجود جملة معترضة» دون أن ينبه على تغييره في الهامش › 
والعبارة هي : «. . . وما أعني الكتاب والسنة عربيان» وهما أصل الشريعة 
ومعتمدها ومصدرها وموردها وعمادها ومستندهاء إذ الإجماع والقياس عند 
القائلین بکونہ) دلیلا - ثابتان با فها فرع عليه . . ٠٠.‏ فغيّر كلمة (ثابتان) 
من الرفع » إلى النصب فجعلها (ثابتين) مع أنها في محل رفع بلا شك . وانظر 
عندي /٩[‏ ب]. 


۹ في ص ١١١‏ : -لقد تجاوزت خمسة وثلائين خحطأ بين هذه الصفحة 
والتي أشرت إليها قبلها وهي ص ٩١‏ -» واستوقفني في هذه الصفحة خطأً 
٠ "‏ ۰ .© : 0 4 
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الحديث» وهو حديث ضعيف» ونصه: .١‏ . . والمرء كثير بأخيه»» وقد قراً 
الدكتور كلمة (بأخيه) وكتبها هكذا (ناحية) وعلق عليها في الحاشية بقوله : 
كذافي الأصل . 

ني ص ۱۱۸ : تحريف في حديث نبوي صحيح » ولم يصلحه» ونصه 
الصحيح : 

اليس شىء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان». وقد ورد الحديث حرفا في 
النسختين وأورده الدكتور هكذا: «ليس شيء من أفضل ألف مثلة الإنسان». 
وقد رجه الدكتور نخريجا حاطئًا» حيث أحال على حديث غيره في البخاري 
وهو حديث: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظا واحدًا وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» كذا أورده» وهما حديشان ختلفان . ولذا 
فلم يتمكن من تصحيحه . مع أن الطوئي قد أعاد هذا الحديث صحيحًا في ص 
۲ عند الدكترر» فلم ينتبه له ولم بخرجه هناك . وانظر عندي [۱۳/ ب] 
و[ /ب]. 

۱۱ في ص ۱۲١‏ : خطأً بين في عبارة ضمن نص ضمرة بن ضمرة مع 
النعمان» وهي قوله: «. . . وأما الفقر الحاضر فالمرء لا تشبع لَمسه وإن كان 
من ذهب حِلْسه» . 

والحلْس: في اللغة هو ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم 
الماع . وهذاهو المراد هنا كا يبدو. وقد قرأآها الدكتور وكتبها : (خلسه) 
ا ا ا ا غل عا ف الا 
«الخلسة: النهبة وقيل النهزة» . وهي ذا المعنى لا تناسب السياق. وانظر 
عندي .]١ /۱٥[‏ 


۲ في ص ٠١١‏ : في أعلاها حديث عن حروف الذلاقة فيه خحطأ وتحريف 
في النسختين ولم يصؤبه الدكتور الكريم. وني أسفلها خطأ في كلمة أفسد 
المعنى» في قوله : «ومتى لزم ا مض في النفل بالشروع فيه وجب قضاؤه إذا بطل» 
وقد وردت كلمة (المضيّ) محرفة في المخطوط إلى كلمة (المعنى) وقد أثبتها 
الدکتور دون أن يصلحها. وانظر عندي [۲۲/ - ب]. 


۴۳ في ص ۱۷۹ : حديث للطوفي حول زيادة الحروف» مع شواهد قرآنية 
عليها» ومن ضمنها قوله تعالى : # ما منعك أن لا تسجد) [سورة الأعراف› 
آية ۱۲]. وقد جاء بها شاهدًا على زيادة (لا) وعقّب عليها بما يفيد ذلك . لكن 
الآية وردت في النسختين بدون (لا) وكذلك أوردها الدكتور الكريم» وقال 
معلقًا عليها في الحاشية : «سورة ص» آية .)۷١‏ وهذا خطأً من الدكتور لأن 
آية (سورة ص) لا شاهد فيها» حيث لم تزد فيها (لا» وإنا الشاهد في آية 
الأعراف . وانظر عندي [ ۲۷/]. 

٤١‏ في ص ۱۸١-٠۸١‏ : نموذج لتخطئة الدكتور ماني المخطوط وهو 
صواب» وإثبات بديل له هو الخطاً بعينه . فقد تحدث الطوفي في هاتين 
الصفحتين عن (الباء) في كلمة (برؤوسكم) في ية الوضوء» وساق عليها ثلاثة 
أدلة » وضمّن الدليل الأول أربعة وجوه . وقد حلط الدكتور الكريم بين ترقيم 
الأدلة والوجوه» فلا ساق الطوني الدليل الأول ثم أتبعه بالوجوه الاربعة» رجم 
إلى الأدلة فقال : (الثاني) وهو يقصد الدليل الشاني» فلم ينتبه الدكتور لذلك 
وظن أن كلمة (الثاني) حطاء فغيرها وكتب مكاا (الخامس) ظتا منه أنه سها 
رأة هاا زال يحذة اللوجوه وعلق اللدكتو زفي الماش فان ق الأصل: 
(الثاني) تحريف» والصحيح ما ذكزناه» . والواقع أن التحريف هو ما ذكره ون 
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ما ني الأصل هو الصحيح ؛ لأن المراد : الدليل الثاني» وليس الوجه الخامس . 
ثم تلاه الطوفي بالدليل الثالث» فغتره الدكتور وجعل مكانه (السادس) وعلق 
عليه بمثل تعليقه السابق . وانظر ذلك عندي في ۲۷[1/ ب] . 


: خطأ نحوي واضح ) يعدله» وهو في قول الطوفي‎ :۲۰٠ في ص‎ ٥ 
«(وحينئذ تكون القراءتان متواردتين على اقتضاء المسح . . . فقد وردت كلمة‎ 
. (متواردتین) بالرفع (متواردتان) فلم يعدها مع انها خبر (تکون)‎ 

٦ی‏ ص ۲۰۵٢‏ : خطأ غریب وکہیں ورد في حديث الطوني عن الطواف 
با لحور العين» ني قوله : «. . . الفاني: - وهو معنوي أن آهل الجنة أهل 
حشمة وكرامة ونعيم» وقد جرت عادة من هذه صفته في الدنيا من الملوك 
والمترفين أنه إذا أراد امرأته أو سريت لحضور الطعام والشراب أو لقضاء حاجته 
منها أُوْا» بعث بعض خدمه ني طلبها. . ٠.‏ . 

وقد قرأ الدكتور كلمة : (مُرّبّنه) وكتبها هكذا: (سربيه) وعلق عليها في 
الحاشية بقوله : «سربيه : السرب: المجماعة من النساء» . كا أخطأ الدكتور في 
قراءة كلمتي : (أؤ تما) فجعلها من أول السطر هكذا: (أوفما :) فظن أا 
بداية ترقيم» مع أنه م يتبعها ثان أو ثالث . وانظر ذلك عندي في /٣٤[‏ آ]. 

۷ في ص ۲٠١‏ : ستة أخحطاء : وهي : كلمة النظير جعلها: (النظر). 
وكلمة (ولا فائدة هنا سوى الترتيب) جعلها: (والفائدة. . .). وبعدها 
بسطرين : أقحم جملة (وامسحوا برؤوسكم) ني الكلام وهي لا داعي ها . 
وبعدها بستة أسطر: كلمة (قلت: ويشبه أن يكون هذا المحتج . . .) فجعل 
بدلا منها كلمة: (اللالك: ...). ثم جاء بعد أربعة أسطر لكلمة: 
(الفالث: . . .) التي في حلها الصحيح › فغترها إلى : (الرابع: ...). ثم 
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كتب اسم الصحابي عمرو بن عبسة. كتبه: (عمر) بدون واو مجاراة 
للمخطوط» والصحيح أنه (عمرو). ثم أسقط من حديث عمرو هذا الذي 
ساقه الطوفي عبارة طويلة هي محل الشاهد وهي : «ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 
كا أمره الله» . كل هذا في صفحة واحدة . وانظر ذلك عندي في [۳۷//]. 

۸ في ص ۲۲۰ :۲۲١‏ خلط كبير: ففي أول الأولى : قال الطوفي : 
«والجواب عن أدلتهم : الأول : . . ٠.‏ فلم انتهى منه ذكر الجواب عن الثاني » 
لكن كلمة (الفاني) سقطت من النسختين» والسقط واضح من السياق وما 
قبله» فلم ينتبه الدكثور للجواب الثاني فضاع عنده في وسط الكلام» وجاءت 
وجوه أحرى في الصفحة الثانية فلم ينتبه الدكتور للأول منهاء وأبرز الثاني ظنًا 
منه أنه ثاني الأجوبة السابقة فاختل الكلام . واضطر الدكتور إلى حذف كلمتين 
من السطر السادس ليستقيم الكلام معه دون أن يشير إلى حذفه) في الحاشية . 
وانظر ذلك عندي في [۳۸/ ب و٩۳/أ]‏ . 

۹- في ص ۲۲۲: وردت هذه العبارة : «ويمكن أن توجه هذه الابَغية من 


حيث إن القرآن لا كان معجزا روعيت فيه أنواع البلاغة. . ٠.‏ فقرأً الدكتور . 


كلمة (الألغتة) وكتبها خحطاً هكذا: (إلا بلغته)» وليست خطأ مطبعيًا؛ لأنه 
کررها في موضعین (ول يستدركها ضمن الأحطاء) . أحدهما: هذا الموضع › 
والآحر في الدراسة ص ٤١‏ عندما كان يدرس الكتاب ويسوق منه بعضص 
النصوص. وني الصفحة خطا حر في هذه العبارة: «فصارت الجملتان 


کجیشین کل منه)ا ذو قلب وجناحين كالبنيان المرصوص». فكلمة (كجيشين) 


غير واضحة في النسختين» فقرأها الدكتور وكتبها هكذا: (لجنسين) . 
ق وردت هذه العبارة: «فأما صورة ضرب زيد وعمرو 
وحَلْعه على بکر . . .) فقد قرأها الدکتور وکتبها هكذا: «. . . وخلفه بکرا ؛ 
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لأنها لم تكن واضحة في النسختين» لكن المشال قد تقدم عنده صحيخًا في ص 
٥‏ هکذا: «رأیت الأمير ضرب زيدًا وعمرًا وخلع على بكر» ولا يقولون : 
ضرب زيدًا وخلع على بكر وضرب عمرًا . . .». وهذا المثال هو المقصود هنا؛ 
لأن الطوفي يناقش آدلة سابقة . وني الصفحة قبل هذا ثلاثة أحطاء أيضًا . 

١ف‏ آخحر ص ۰۲۲٢‏ وول ص ۲۲٢‏ : تحريف غريب واجتهاد من 
الدكتور في التغيير دون أن يشير إلى ذلك» وسبب ذلك عدم صحة القراءة مع 
أن النص واضح . فالطوني يتحدث عن معاني (مِنْ) ويقول : «ومنها أن تقع 
زائدة في الكلام ا لمنفي » دخوها كخروجها نحو قوله: (. . . وما بالربع من 
أحد) . و(ما في الدار من رجل)؛ أما أا زائدة مطلقًا بحيث لا معنى ها فلاء 
إذ في دخوها تأكيد النفي . . ٠.‏ . فقد اجتهد الدكتور في السطر الأحير الذي 
تحته خط فکتبه هکذا: «ک| أا زائدة مطلقًا بحيث لا معنى هما أصااً فلا بد في 
دخوها من تأكيد النفي» . 

۲- في ص ۲۳١‏ : يتحدث الطوفي عن (ل) بقوله : ((لا) حرف ثنائي ترد 
في الكلام زائدة. . . وعاملة» ثم هي على ضربين نافية وناهية. . .». فلم 
يتمكن الدكتور من قراءة كلمة (وعاملة) قراءة صحيحة» فكتبها هكذا: 
(وعلله) وعلق عليها في الحاشية بقوله : هكذا في الأصل . على الرغم من أن 
سياق الكلام قبلها وبعدها يوضحها . 

٣۳‏ في ص ۲۳١‏ : عند الحديث عن مس المصحف» يقول الطوفي : «وما 
تمسك به داود - أي الظاهري - بحتمل أنه قبل الأمر بالطهارة لس الملصحف أو 
بعده» لكن لا م يحتج إلى مسه لكونه يقرأ القرآن مستظهرًا م يذكره» . فكلمة 
(مستظهرًا) : أي حفظًا عن ظهر قلب - كتبها الدكتور: (متطهرًا) من الطهارة . 
وهي خلاف المراد. 
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٤ق‏ فن سقطت ثلاث كلات من هذه العبارة : (وفي - رواية - 
أخرى : أن المال إن كان كافيا للاستيعاب وجب» وإلا فلا فقد سقطت في 
النسختين وعند الدكتور عبارة (إن كان كافيًا)» لكنها موجودة في ا مغني 
٤‏ . الذي أخذ الطوفي منه هذا النص» والنص بدونا لا يستقيم . وانظر 
ذلك عندی ف [۲٤/ب]:‏ 


› في ص ۲۲۷ : حطان في حديين صحيحين أوردهما الطوفي با معنى‎ -٥ 
الأول : قوله : - وهو يتحدث عن الاستدلال بقول النبي ميا و وفعله  : ومر‎ 
بني زریق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر». أي ظاهر من زوجته وهو‎ 
. الصحابي الحليل سلمة بن صخر البياضي › وقصته مشهورة في كتب الحديث‎ 
) 485 ( ول يستطع الدكتور قراءة كلمة (بني زريق) فحذفها ووضع مكانها كلمة‎ 
وعلق عليه اني الحاشية : بأما ليست ني الأصل . ولم يخرج الدكتور هذا‎ 
. الحديث» ولو خحرّجه لعرف القصة ووجد لفظ (بني زريق)‎ 

الثاني : قول الطوفي بعده مباشرة : «وبعث إليه عل عليه السلام بذهيبة من 
اليمن مع الصدقة فقسمها بين المؤلفة قلوبهم. وقد قرآها الدكتور وكتبها 
(بدحية). مع أن قصة الذهيبة هذه مشهورة في حديث طويل عند البخاري 
ومسلم وغيرهماء لكن الدكتور م بخزّج الحديث فلم يظهر له شيء من ذلك . 
وانظر ذلك عندي ممصلا في /٤۲[‏ ب]. 

في ص ۲۲۸ : خطا غریب وعجیب» فالطوفي يتحدث عن دخول 
الخد وخروج الليل بقوله : «ودخحول الغد وخروج الليل مجصل بطلعع الفجر 
الثاني» وهذه المسألة من فروع (إلى)» . فكلمة (الثاني) التي تحتها خط صفة 
ا أي الفجر الصادق» ولكن الدكتور م يفهم ذلك»› فى السطر عند 
كلمة (الفجر). ووضع بعدها نقطة» وبدأ السطر الذي يليه بكلمة (الثاني) 
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هكذا: «الشاني : وهذه المسألة من فروع (إلى)». مع أنه لم يتقدم (الأول) وليس 
في الكلام ترقيم وإن| هو متصل . 

۷ - في ص ۲١١‏ : يتحدث الطوفي عن الاهتام بالقرينة» ويقول: «فكان 
ذلك أولى من إلغاء القرينة بحمل اللفظ على ظاهره؛ لأن فيه إبطال إحدى 
الملصلحتين . وبيانٌ صحة الحمل المذكور أل حروف الصفات يقع بعضها موقع 
بعض. . ٠.‏ . وقد وقع الدكتور في حطأين في هذا النص . الأول : كلمة (إلغاء) 
التي تحتها حط» قرأها الدكتور وكتبها (الفاء) - أي حرف الفاء - وجعلها بين 
قوسين : (فكان ذلك أولى من «الفاء» . القرينة بحمل. . .). مع أنه لم يرد في 
الكلام ذكر لحرف الفاء . الثاني : أن الدكتور كتب آخر النص هكذا: «لأن فيه 
إبطال إحدى المصلحتين وبيان صحة الحمل المذكور. 

إن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض . . .٠.‏ فقد وقف عند كلمة 
(المذكور) وبدأً السطر الذي يليه ب (إن حروف. . ). والصحيح أن الكلام 
e E SEE‏ 
وخبرها (أنْ حروف . . .) بفتح همزة (إن). 

وأكتفى بهذا القدر من الملحوظات على الفقرة الأولى من التحقيق وهي : 
(سلامة النص) خشية الإطالة والإملال . علا بأني قد تجاوزت في الصفحات 
الماضية )۱۹١(‏ ملحوظة ‏ أعرض ها . کا أن أُتوقف هنا عند ص ۲٤٠١‏ تاركا 
اللحوظات التي عندي على بقية الصفحات أي إلى ص ٤٠۷‏ » وهي نهاية 
النص المحقق وقد حصرت في هذا الجزء الباقي (۱۸۹) ملحوظة» مع أني قد 
استعجلت في خر الكتاب ول أدقق جيدًا. 


# # # 
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ب ۔ شرح الغريب: 


وقد ورد عند الدكتور عجاثب وغرائب في هذه الفقرة» تستغرب من مثله» 
ومنها : 

١‏ في ص ٩۸‏ : في مقدمة الطوفي وهو يتحدث عن العلم ويثني عليه› 
قال: «. . . وحرز واق تحتميه الأضداد» . علق الدكتور على كلمة (تحتميه) 
بقوله : «تحتمیه : توجبه» فظن آنا : تحتمه. 

۲ في الصفحة نفسهاء وني الحديث عن علم اللسان: «وأن أولى ما نصت 
فيه نجائب الخواطر . . . وخيضت في تطلبه مدهمات الغياهب . . .». علق 
الدكتور على كلمة (خحيضت) بقوله : «خيضت : من الخوض وهو التفارض في 
الحديث» ؟!. 

وعلق على كلمة (الغياهب) بقوله : «الغياهب : جمع غيهب› والغيهب : 
الذي فيه غفلة» أو الضعيف من الرجال». فهذا المعنى الذي ذكره الدكتور 
وإن كان من معاني (الغيهب) إلا أنه غير مقصود بلا شك» وإن) المراد: شدة 
الظلمة. 

في الصفحة نفسهاء وني الجحديث عن علم العربية» قال الطوني : «وأن 
أحقه بالتقديم وأجدر ما هجر فيه التهويم» معرفة علم العربية). علق 
الدكتور على كلمة (التهويم) بقوله: «التهويم: من هام هيم : أي خرج على 
وجهه لا يدري آین يتوجه» . وهذا تفسير خحاطى وبعيد؛ لأنه من: هَوّم: أي 
هر رأسه من النعاس واشتدت حاجته للنوم » والمراد : هجر النوم والراحة . 

٤‏ ني ص ٠١‏ : بعد أن تحدث الطوني عن فضل علم العربية ٠‏ وبين أن في 
زمنه من لا يقدر هذا العلم حق قدره» قال : «أحببت أن أؤلف كتابًا أنبه فيه 
على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله الأعلام . . .٠.‏ علق الدكتور على كلمة 


۷ 
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(فيه) بقوله : (فيه): الضمير يعود على علم العربية). وهذا غير صحيح » 
فالضمير في (فيه) يعود إلى الكتاب . والضمير في (فضله) يعود إلى علم 
العربية . وما أغنى الأستاذ الكريم عن هذه التعليقة أصلاً؛ لأن المعنى واضح . 

: ني الصفحة نفسهاء وني حديث الطوني عن أسلوبه في كتابه قال‎ ٥ 
على وجه لا جمجمة فيه ولا خلاج» ولا تمتمة به ولا ارتياج». علق‎ ...« 
الدكتور على كلمة (خلاج) بقوله: «خلاج : نزاع . والصحيح أن المراد:‎ 
: التحرك والاضطراب» أو الشك. وعلق الدكتور على كلمة (ارتياج) بقوله‎ 
2 : «الارتياج : السرعة في الكلام» . والصحيح أنه: الاستغلاق» من قوم‎ 
عليه : إذا م يستطع الكلام.‎ 

١‏ في أحر الصفحة نفسها» وفي حديث الطوفي عن دفاعه عن العربية 
وريه لأعدائها» قال : «فسددت إليهم سهام احق » وأظهرت في رميهم صناعة 
الرشق» وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالثعلي لا تمي رميته . n‏ 
وقد علق الدكتور على كلمة (الثعلي) بقوله : «الثعلي : العلب». وهذا تفسير 
غریب وبعید» والمراد : ٻالثعلي : نسبة إلى ثعّل» ابو حي من طي» وهو عل 
ابن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 


: م 

وا ال کے ل 

: فهو لا تلمي رميته مالەلاعدمن نره 
عندي في [۲/]. 


1 ۷- في ص ١١‏ : يقول الطوف بعد كلامه السابق بسطر: «وعلى الله المحوّل» 
وإليه المتحول . . .٠.‏ علق الدكتور على كلمة (المعرؤل) بقوله : «المعول: حديدة 
قرا فا اة ول اه ال 
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۸ في ص :۷٤‏ يتحدث الطوفي عن تعلم علم العربية» وهل يجب تعلمه 
أو هو فرض كفاية » ويقول : «وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية» . 
ويعلق الدكتور على كلمة (الأصوليون) بقوله : «الأصوليون: هم المختلفون في 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل». وزاد على ذلك» وأحال على 
كتاب (الملل والنحل). وهذا كلام عجيب جدًّاء وقد أبعد الدكتور النجعة ؛ 
لأن الطوني يريد بالأصوليين : علاء أصول الفقه» وهو واحد منهم . 

۹ ني ص ۹4۸ : يقول الطوفي في سياق حديثه عَمّن تقعد بهم ”ممهم عن 
تعلّم العربية : «. . . وهذا ينبن عن جهل وحمق وسفه وخرق» فلا جرم من 
هذه حاله يبقى في الحضيض» ويحول دون نطقه الشجا وا لجريض» ويلكن بين 
البلغاء» ويخرس عند الفصحاء» ويظلع في حلبة السباق» ويفسكل إذا برزت 
العتاق» . وقد علق الدكتور على هذه الكلمات الخمس التي تحتها خط وفسرها 
بتفسيرات خلاف المقصود» فقال في الأولى : «ا ئرق : الكذب». مع أن المراد 
الجهل والخمق وسوء التدبير. وقال في الثانية : «الشجا: الهج والصحيح أن 
المراد به ما نشب واعترض ني الحلق من عظم أو نحوه. وقال في الفالثة : 
«الجريض : الجهد» والصحيح أنه : الغصة واحتلاف الفكين عند الموت . وقال 
في الرابعة : «الحلبة : الدفعة من الخيل في الرهان». مع أن المراد فيم يبدو: 
ميدان السباق. وقال في الخامسة : «العتاق: النجائب من الطيورا. 
والصحيح أن المراد : الخيل . 

في ص ٩٩‏ : يقول الطوني في سياق كلامه السابق : «ولكن خلا الوقت 
من العلهاءء وأقفرت الديار من الفضلاء » فدخحل سوق الفضائل جتازاء فوزن 
حبه فصار فیها جلوازاء فصار يعي الفنون»› ويدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
الزبون » ويجتعل بالرافقة إلى الحيزبون. . ٠.‏ وقد فسر الدكتور هذه الكلهات 
الخمس التي تحتها خط بقوله: «جتازا : مجيزه لنفسه» . «الحلواز: البندق»› 
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سواد الزبون: الغبي». «مجتعل : يصيا . «المرفقة: المتكأ» . مع أن المراد 
١١في‏ ص ٠١١‏ : يتحدث الطوفي عن فصاحة العلماء المتقدمين › ثم 


أوانہم . . .. وقد علق الدكتور على كلمة (المصلين) - دون أن يضبطها 


: بالشكل -بقوله: «المصلين: السابقين». وقد عكس الدكتور اللخ‎ ٠ 


والصحيح أا : (الصلّين) من قوهم : صلى الفرس في السباق: أي جاء 
مُصلَياً وهو الشاني؛ لأن رأسه عند صلا الفرس الأول» أي مغرز ذَنَبه . فيكون 
المراد - إذن -المتأحرين» وليس السابقين كا ذكر الدكتورء كا أن الجملة التي 
قبلها تؤكد ذلك دون حاجة إلى المعجم . 

۲ في ص ۱٠۸‏ : ورد قول الطوفي : «. . . وعطف على نصرتما بالنفس 
البّة» . وقد علق الدكتور على كلمة (الابيّة) بقوله : «الابّة : الكارهة). مع أن 
المراد فيا يبدو: العزيزة المترفعة . 

۴ في ص ۱۲۷ : وردت هذه العبارة : «قَرّ دينك بدنياك» وافد عرْصك 
بعَرّضك». وقد على عليها الدكتور بقوله : «المقصود بالعرض هنا : الموت أو 
ماع الدنيا». ولم يضبط الدكتور الكلمة بالشكل» فلا يُدرى هل يريد:. 
العرزض» أو العَرّض . وعلى أي حال» فتفسيرها با موت غير صحيح . 

: في ص ۱۲۸ : وردت هذه العبارة: «قلت : فمن أستشير ؟» قالت‎ ٤ 
: اللحرب الكب والأديب الصغر . علق عليها الدكتور بقوله: (المجرب‎ 
الذي قد جربته الأمور وأحكمته» . وأنا أتساءل: أهو الذي جرب الأمور أم‎ 


وأكتفي بهذا القدر ما بخص هذه الفقرة وهي (شرح الغريب)» وبلحظ على 


0 


الدكتور في هذا المجال أمران: الأول : عدم الضبط بالشكل . الثاني : شرح 
بعض الكلمات الواضحة جدًا» وصرف النظر عن كلهات غريبة لا تكاد تعرف . 


# %X# F# 

وقد وقع من الدكتور في هذه ال خط حب أشرت إلى ثلاثة ناذج منه 
في الدراسة وهي : العليمي› والقلانسى» وأبن تيمية. ومن ناذج ذلك في 
اللص المحقق : 

١‏ ني ص :۸١‏ قال الطوني : «وعن أبي الحسن المدائني قال: . . .٠.‏ وقد 
حلط الدكترر بينه وبين علي بن المديني› فترجم لابن المديني › ول يرجم له 
هو. 

۲ وني الصفحة نفسها: قال الطوفي : «وعن أبي الدينار قال: . . .. وقد 
ترجم له الدكتور على أنه : محمد بن الحسن بن دينا» أبو العباس الأحول. 
والظاهر أنه عمرو بن دينار الجمحي . كا نص على ذلك ابن الخباز في النهاية 
ص ۵٥‏ . 

۳ في ص ۱١٦‏ : وقع للدكتور ني هذه الصفحة حلط عجيب لا نظير له في 
ترحمته لاثنين من العلاء وردا في قول الطوفي- وهو يتحدث عن علم أصول 
الفقه - : «وقد أوجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع » وههذا ذكره القاضي 
وابن أبي موسى وابن البتا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية» . 
فهؤلاء الأربعة الذين ذكروا علم أصول الفقه وحکم تعلمه في أوائل كتبهم 
الفروعية » كلهم فقهاء حنابلة» وهم كتب في الفقه الحنبلي . وقد عزف الدكتور 
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باثنين منهم وهما: القاضي » وابن البناء مشي إلى آنا من فقهاء الحنابلة» لكنه 
وقع في خطأ شنيع جدًا ني ترجته لابن أي موسى» وبي بكر عبد العزيز. 
فلاشك ولا ريب بأن المراد بابن أي موسى -في هذا السياق- : محمد بن أحمد 
ابن أي موسى» أبو علي الهاشمي» صاحب كتاب (الإرشاد) وهو من كتب 
ا لحدابلة المشهورة. وقد توفي في بخداد سنة ٤۲۸‏ ه. أي في القرن الخامس 
المجري . لكن الدكتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن أبي موسى الأشعري»› 
واسمه كنيته» وكان أحول العين» وهو أسنٌ من أخيه أبي بردة الذي توفي سنة 
a۹۳‏ ؟ 1 

وأغرب من ذلك ترجمته لأي بكر عبد العزيز» فلا شك بأن المراد به : أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذء ا لمعروف ب (غلام الخلال)» من 
مشاهير الحنابلة وأعيامم في بغداد» له كتب منها: الشافي» والمقنع . مات سنة 
۳ه . أي في القرن الرابع . لکن الدکتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن عبد 
العزيز» وهو أخ لعمر بن عبد العزيز» أمهم أم عاصم بنت عاصم بن 
الخطاب» ؟! . سبحان الله !» ما علافة ابن أي موسى الأشعري» وشقيق عمر 
ابن عبد العزيز (الخليفة) رحمهم الله - وهم من التابعين - بعلم أصول الفقه 
الذي ل يعرف إلا بعدهم بسنين على يد الإمام الشافعي أو بعده» وما علاقتهم 
بالجحنابلة والكتب الفروعية» وكيف زاد الدكتور كلمة (ابن) في اسم غلام 
الخلل» مع أا ليست في الأصل دون أن يشير إلى ذلك ؟ أشياء كثرة جدًا 
يستغرب مثلها» من مثل الأستاذ الكريم. 

٤‏ في ص ۱۸١‏ : ورد قول الطوفي في حديثه عن مسح الرأس: «قال 
القاضي : فظاهره ما ذكرنا» وهو قول محمد بن مسلمة المالکي» . والذي يبدو لي 
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وهو: محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
زوم » قال فيه أبو حاتم : كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك» وكان 


أفقههم» مات سنة ۲٠١‏ ه. (ترجمته في ترتيب المدارك ۳/ .)٠١١‏ 


لكن الدكتور ترجم له على أنه الصحابي الجليل وقال في ترجمته : محمد بن 
مسلمة المالكي» من بني الحارث» شهد مع رسول الله ية بدرا وا لمشاهد كلهاء 
نزل بالمدينة» ومات سنة ١‏ ٤ه‏ ...). 

۵ في ص ۲۱٤١‏ : عند حديث الطوفي عن الترتيب في الوضوء» قال : «وقال 
صاحب المغني : م أر فيه خلافا عن أحمدء وبه قال الشافعي وأبو عبيد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك» وحكاه عن أهل المدينة . 
فا مراد بإسحاق هنا کا يبدو - إسحاق بن راهویه . لکن الدکتور ترجم له على 
أنه : «ابن أبي إسحاق الحضرمي› أبو بحر عبد الله » وكان يقال إنه أعلم هل 
البصرة» مات سنة ١١١‏ ه). فهؤلاء المذكورون كلهم فقهاء» وابن أي إسحاق 
الحضرمي من علماء العربية المتقدمين» ول يعرف عنه شيء من ذلك . كا أن 
الوارد في النص : (إسحاق) وليس (ابن أبي إسحاق)» وقد زاد الدكتور كلمتي 
(ابن) و(أبي) من عنده» دون أن يشير إلى ذلك . 


٦‏ في ص ۲٠۸‏ : أورد الطوفي هذا الحديث-وهو يتحدث عن صفة 
وضوء النبي ب -وهو: «عن بسر بن سعيد قال : «أتى عثان المقاعد فدعا 
بوضوء . . ٠.‏ إلى أحر الحديث . وقد أخطاً الدكتور في اسم راوي الحديث 
وكتبه هكذا: «عن بشر بن شعبة . . .». فأحطأ في اسمه واسم بيه . وقد ورد 
اسمه (بسر) مصحقًا في النسختين إلى (بشر) كا أثبته الدكتور» لكن كتب 


4۳ 


الحديث التى أخحرجت الحديث قد أوردته صحيحًاء كا أن له ترحمة صحيحة 
ودقيقة في تقريب التهذيب ۹۸/١‏ وحاشية مسند الإمام أحمد ٠۷١/١‏ 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. ) 

۷ف ص ۳۳۲ : أورد الطوفي بيت الفرزدق : 
ترفع لي خندف والله رفع لي ناا إذا هدت نيرانہم تقد 

فعاتى عليه الدكتور» وقال في تعليقه : «خحندف : آم إلياس». والصحيح : 
أنها زوجة إلياس» وأم طابخة ومدركة وقمعة . (انظر شرح شواهد الشافية 
للبغدادي ۰۳۰۷-۳۰۱ .)٤۲۸‏ وانظر ذلك عندي في /٦۷[‏ ب]. 

۸ في ص ۳٤۳‏ : ورد قول الطوفي : «فإن بعض العلماء وهو محمد بن 
الحسن ذهب إلى أنه إذا قال : أي عبيدي ضربته فهو حر» فضربهم كلهم م 
يعتقوا جحميعًا. . .). والمقصود بمحمد بن الحسن هذا: محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة ؛ لأن له مسائل ومناظرات كثيرة من هذا النوع ؛ 
ولأن الطوني قد ذكر الموضوع ونص عليه في (شرح ختصر الروضة )0۸١ /٣‏ . 
وقد ترجم له الدكتور على أنه: « محمد ٻن الحسن بن هارون بن بدينا» أبو جعفر 
الموصلى» سكن بخداد» وحذّث عن الإمام أحمد بن حنبل . . . توفي في شوال 
سنۀ ۳٢۹۸‏ ها) . 

٩‏ ني ص ۳۹۸: نقل الطوفي نصا عن كتاب (المحرر) يقول فيه : «وإن قال 
کذاوکذا درهما» أو درهم ٻالرفع . لزمه درهم عند ابن حامد» ودرهمان عند 
التميمي . . .٠.‏ ثم قال الطوفي : «أما وجه قول ابن حامد. . ٠.‏ . 

وقد جعل الدكتور اسم (ابن حامد) في الموضعين: (أبي حامد) . 


٤ 


والصحيح أنه ابن حامد» وهو الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه » ا لمتوفى سنة ٤٠١‏ ه. وقد ورد ذكره صحيحًا عند الدكتور في موضعين 
قبل هذا في ص ٠١-۳٠۲‏ . لكن الدكتور هنا جارى التصحيف الذي في 
الخطوط ولم يعدله. 


٠‏ أما التميمى الذي ورد اسمه في النص فالمراد به : أبو الحسن التميمي المتوفى 
سنة ۳۷١‏ ه. وقد سبق للطوفي أن نقل عنه ذاكرًا كنيته (أبو الحسن). وقد 
ترجم الدكتور لابنه عبد الواحد» المكني بأبي الفضل التميمي . ظنًا منه أنه 
المراد. 

١-في‏ ص ٤١٩‏ : ورد في آخر الكتاب اسم الشيخ جلال الدين أبي الفتح 
نصر الله بن شهاب الدين أحد بن محمد التستري . وقد كتبه الدكتور: 
(السري). والصحيح أنه : (التشتري) نسبة إلى مدينة (ثُسًر) . وقد توفي سنة 
۲ه. وهو والد قاضى القضاة حب الدين أحد بن نصر الله . 

هذه أبرز الملحوظات في بخص هذه الفقرة وهي (خحدمة الأعلام) ويۇحذ 
على الدكتور في ذلك أيضا أنه أغفل أكثر من نصف الأعلام الواردة في النص 
دون ترجمة أو تعريف أو تعليق » مع أن أكثرهم مجاهيل يحتاجون إلى تعريف . 

# # # 

د خدمة الشواهد: 

وأعنى بها الشواهد بأنواعها الثلاثة : شواهد القرآن الكريم » وشواهد 
الحديث والأثر» وشواهد الشعر. 

أولاً: شواهد القرآن الكريم: 
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اجتهد الدكتور في خدمة الشواهد القرآنية› ومع ذلك فقد وقع في بعض 
الأحطاء الواضحة» ومنها : 

١‏ في ص ۱۷۹ : آية: لما منعك أن لا تسجد). أحال الدكتور على 
سورة (ص) مع أن الشاهد في سورة الأعراف . وقد ذكرت ذلك فيا مضى . 

۲ ني ص ۱۹۳ : مرت أربع آيات دون أن ينتبه ها الدكتور فيجعلها داخل 
أقواس ويحيل إلى مواضعها من القران» وذلك في قول الطوني : «والجواب عن 
الثاني : أن المراد لا ينظر إليهم نظر رحة ورأفة كاقال لا يكلمهم» والنص 
مصرح بأنه سیکلمهم فيقول ذوقوا اليوم ننساكم أينها كنتم تعبدون» وإن مراد 
لایکلمهم کلامًا يسرهم. . .). 

هكذا أورد الدكتور هذا النص دون أن يمير هذه الآيات الاربع -التي میزشبا 
أنا الآن بهذه ا-لخطوط ‏ فضاعت معالمها . وانظر ذلك عندي في /"١[‏ ] . 

۳- ني ص :۲۲١‏ ورد قوله تعالي: ومن اللاس من يشتري هو 
الحديث. . . # (سورة لقمان» آية .)٦‏ وقد کتبھا الدکتور هکذا: #ومنهم من 
يشتري هو الحديث . . . ٠4‏ مجاراة للخطاً الذي ورد في المخطوط دون أن يعدّله 
على الوجه الصحيح . 

٤‏ ني ص ۲۲٢‏ : وردت هاتان الآيتان: #يغفر لكم من ذنوبكم (سورة 
الأأحقاف» ية ۴١‏ وسورة نوح» آية )٤‏ (ويكفر عنكم من سيثاتكم) (سورة 
البقرةء آية .)۲۷١‏ وقد جعلها الدكتور آية واحدة هكذا: ليغفر لكم من 
ذنوبکم ویکفر عنکم من سیشاتکم). ووضع رقا عل آخرها وعلق عليه 
بقوله : (سورة الأحقاف )١١‏ . 

٥‏ في ص ۲٠١‏ : ورد قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 
. . .. (سورة البقرة» آية .)٠١۸‏ 
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وقد جعلها الدكتور: «(سورة البقرة» آية )٠١‏ . 


٦‏ في ص ۲۹ : ورد قوله تعال : #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا» 

(سورة الأعراف » آية »)٠١١‏ وقد جعلها الدكتور (سورة الأعراف» آية .)١١‏ 
# #*# %#% 

ثانيًا : شواهد الحديث والأثر: 

ذكر الدكتور في آخر مقدمته ص ٥٠١‏ في الحديث عن القواعد التي اتبعها في 
التحقيق : أنه أرجع الأحاديث إلى مصادرها الأصلية ككتب الصحاح . 

وهذا كلام جميل جدًاء ولكن الدكتور الكريم ل يلتزم به إلا في حدود ضيقة 
جدّاء أما السمة الغالبة على عمل الدكتور في الأحاديث فهي : إما إهماها بدون 
آي تخريج› أو تخريجها من كتب الأدب والأمشال ومعاجم اللغة» وسأذكر 
بعض النماذج لذلك : 

١‏ في ص 1١‏ : في مقدمة الطوفي ورد حديث : «أدبني ربي فأحسن 
تأديبي» . وقد خرجه الدكتور من كتاب المزهر للسيوطي ۲/ ۳۹۷. وانظر ذلك 
عندي في [۲/]. 

۲ في ص :۷١‏ قال الطوفي: «ويقال في المثل : المرء عدو ماجهل). 
والبعض يورده على أنه حديث. وهو منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وانظر: كشف الخفاء ۲ ومجمع الأمشال ٠١ /٤‏ . وقد أهمل 
الدكتور هذا النص بدون تخريج . 

۳ في ص ۷۸: قال أبو نعيم : حدثنا. . . عن عاصم قال : «کان عبد الله 
يسأل زرا عن العربية» . وقد تركه الدكتور دون تخريج . 
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٤ [‏ - في ص ۷4: قال الطوفي : ويروى عن النبي اء أنه قال: «أعربوا 
| الكلام كي تعربوا القرآن» . علتى عليه الدكتور بقوله : «الأثر في الوقف والابتداء 
1 لابن الأنباري ص ٠١‏ . دون أن يزيد على ذلك . وقد تكلم الألباني عن هذا 
| الحديث كلامًا طويلاً في سلسلة الضعيفة برقم »)۱۳٤۷(‏ وني ضعيف الجامع 
٥‏ في الصفحة نفسها: قول أي بكر الصديق رضى الله عنه : «لأن أعرب 
آية أحب إل من أن أحفظ آية) . م بخرجه الدكتور» وإنا حرج أثرا غيره . 

٦‏ - ني ص :۸٠‏ ورد قول عمر رضي الله عنه : «اقرأوا ولا تلحنوا» . فلم 
1 ۷- وي الصفحة نفسها: ترك أثرين ليزيد بن هارون وأبي العالية دون 
تخریج. 

۸- وني ص ۸۲: ورد قول الطوني : روي عن النبي با أنه قال: «تعلموا 
من انسابکم ما تصلون به من أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحر» وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا» . وقد 
ذكرت هذا الحديث فيا مضى وأشرت إلى أن الدكتور أخطا في الكلمتين اللتين 
تحته] خط . وهذا الحديث مكؤن من ثلاث فقرات» وكل فقرة ها حكم 
وتخريج . ولم يعرض الدكتور إلا للفقرة الأولى فقط . وانظر تفصيل ذلك عندي 
1 ب 

. وني الصفحة نفسها: أثر للحسن البصري . ول يججه‎ ٩ 
. وني الصفحة التي تليها : أثر - أيضًا للحسن البصري› ول يخرجه‎ ١ ٣ 


۸ 


١1-في‏ ص :۸١‏ ورد قول الطوفي : «قال علي رضي الله عنه : المسرء خبوء 
تحت لسانه» . ولم يخرجه الدكتور. 


١‏ وني الصفحة نفسها أثران آخران: أحدهما ينسب لخالد بن صفوان› 
والثاني قد نسبه الطوف للمأمون. ولم يخرجه| الدكتور. 

۳ في ص :۸٩‏ ورد قول الطوفي : «وقال النبي باة: حير الأمور 
أوساطها» . وقد خحرجه الدكتور من مجمع الأمشال . وجمهرة الأمشال. مع أن 
العلهاء قد تكلمواعنه كثب: في كتاب الحجاب للألباني» وفي المقاصد 
الحسنة» والدرر المنتشرة» وتمييز الطيب» وكشف الخفاء» والفوائد المجموعة . 
وهو حديث ضعيف . انظر ذلك عندي في [۷/ ب]. 

٤‏ وني الصفحة نفسها: أورد الطوني قول النبي ية : «إن أبغضكم إلى 
الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون». وقد خرجه الدكتور من النهاية لابن 
الأثر» والكامل للمبرد. وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي من حديث 
جار مرفوعًا . وانظر ذلك عندي في [۸/ آ] . 

٠‏ وني آخر الصفحة نفسها: أثر لعيسى بن عمر. ولم يخرجه الدكتور. 

٣‏ ني ص ٠١۹‏ : حديثان أصله| حديث واحد. وقد خرجه| الدكتور 
من المزهر للسيوطي . 

۷ في ص ١٠١‏ : خمسة أحاديث : خرج الدكتور الثالث منها من صحيح 
البخاري» أما الأربعة الباقية فقد خرجها من كتب الأمشال ونهاية الأرب 
للنویري . (انظر ذلك عندي في [۱۲/ ب] و[۱۳/ ب]. 


۸-في ص :١‏ ثمانية أحاديث: خرج الدكتور الأول منها من سنن أي 
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داود» وترك الرابع دون تخريج مع تصحيف كبير في أحر كلمة فيه. وخرج 
الخامس خطاً من سنن الدارمى» حيث أحال على حديث غره . وخحرج 

۹ في ص ١١١‏ : ثمانية أحاديث - أيضا: وقد حرج الدكتور الأول 
والسابع من صحيح مسلم وغيره . أما الستة الباقية فقد خرجها من كتب 
الأمثال واللسان ومجم الأدباء. 

١٠-في‏ ص ١١۳‏ : سعة أحاديث: وقد خرج الدكتور أربعة منها من ابن 
ماجة والبخاري وغيرهما. وخرج ثلاثة منها من كتب الأمثال» واللسان. وترك 
انين دون آي تخريج . 

١‏ في ص ١٠٤١‏ : تسعة أحاديث - أيضا-» وقد خرّج الدكتور أربعة 
منها من ابن ماجة وأبي داود وأحمد . وخرج الخمسة الباقية من كتب الأمشال 
ومعجم مقاييس اللغة والكامل للمبرد والنهاية لابن الأثير. مع أن بعضها 
صحيح» وأحدها في البخاري . 


١۲-في‏ ص ١٠١‏ : ثانية أحاديث. وقد خرج الدكتور الأول منها من ابن 
ماجة والدارمي مع أنه موجود في الصحيحين» وخرج الثاني والفالث والرابع 
والخامس من بعض كتب الصحاح والسنن والمسانيد» وخرج السادس من 
لسان العرب» ورج السابع تخريجًا عجيبًا» حيث أحال على غيره . ونص 
الحديث السابع في هذه الصفحة هو قول الرسول ية : «استغنوا عن الناس ولو 
بشوص السواك). وهو حديث صحيح وقد نحدثت عنه بالتفصيل » وقد علق 


عليه الدكتور في الحاشية خرْجًا له بقوله : «أخرجه ابن ماجة في سننه ٠١١‏ 
برواية حذيفة» قال: كان رسول الله بي إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» . والحديغان ختلفان متباعدان . وأما ا لحديث الثامن : فقد خلط فيه 
الدكتور حلطًا عجيبًا» وهو حديث ضعيف» ونصه : «الاقتصاد في النفقة 
Ne NA ASE‏ 
العلم». وقد ظنه الدكتور ثلاثة أحاديث ؛ لأن المخطوط لم تربط فيه المقاطع 
بواو العطف» فجعل كل مقطع منه بين قوسين» وعند التخريج : همل المقطع 
الأول ناتيا ء وقال عن المقطع الشاني : إنه (من كلام سيدنا علي رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه» انظر: نهج البلاغة ص ٠٠٤٠١‏ . وقال عن المقطع الثالث: 
«أحرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض والصيد». وقد تحدثت عن هذا الحديث 
طویااً في [۱۳/ آ] وأحلت فيه إل اثني عشر تابا من كتب الحديث . 

۴۳-في ص ١١١‏ : تسعة أحاديث: والحديث الأول منها مكون من ثلاثة 
مقاطع› وقد ورد بمقاطعه الثلاثة كا أورده الطوفي : عند أحمد وابن حبان 
والحاکم وغیرهم› وقد خرّجه الدكتور تخر ًا ناقصًاء لأنه أحال على كتب 
ومواضع لم يرد فيه إلا مقطع أو مقطعان . وخرج الدكتور الحديث الثالث 
والتاسع من أبي داود وغيره . وخرج أربعة منها من اللسان وكتب الأمثال . وترك 
اثنين دون أي تخريج . 

وي ص ۱۱۷ : أخدغشر حدينًا: خرج الأول : ن کاب ال 
السائر. ولسان العرب. وخرج الثاني : من البخاري. وخرج الثالث من 
مسلم . وخرج الرابع : من فقه السنة. وخرج الخامس : من البخاري تخريجا 
ناقصًا؛ لأنه ليس في البخاري إلا مقطع منه . وخرّج السابع : من النهاية لابن 
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الأثيرء ولسان العرب . وخرج التاسع : من اللسان. وخرج الحادي عشر: من 
الترمذي وجمهرة الأمثالء مع أنه في صحيح مسلم . وترك ثلاثة دون أي تخريج 
وهي : السادس والثامن والعاشر. 

٥-في‏ ص ۱١۸‏ : ستة أحاديث: خزج الأول : من ابن ماجة والترمذي»› 
مع أنه في البخاري . وخرج الثاني : من البخاري خطأً حيث أحال على حديث 
غيره بعيد عنه كل البعد» كا أنه جاء حرقا في المخطوط فلم يصلحه . وخرج 
الثالث: من لسان العرب . وخرج السادس: من المزهر للسيوطي والنهاية لابن 
الأثير. وترك الرابع والخامس دون أي تخريج . انظر التفصيل في تخريج 
الأأحاديث الماضية كلها وهي قرابة سبعين حديثًا عندي في /۱۳١[‏ أ_-ب] . 

وأكتفي بهذا القدر للتدليل على طريقة الدكتور في خدمة الأحاديث» ولو 
أعدنا النظر في الأأحاديث لماضية وحاولنا أن نخرج منها الأحاديث التي خدمها 
الدكتور خدمة لا بأس بها والتزم فيها بمنهجه الذي ذكره في المقدمة لوجدنا آنا 
أقل من الربع . وإذا عرفنا أنه بقي من الكتاب قرابة )۲۹١(‏ صفحة لم نعرض 
لا فيهاء وهي مليثة بالأأحاديث والآثار التي لم تخزج أصاًء ظهر لنا حجم 
التقصير الكبير من الدكتور في هذا الجانب . 


HH #  # 
ثالثًا: شواهد الشعر:‎ 


الأحطاء ومنها : 


١‏ في ص ۸۷ : أورد الطوفي مقطوعة مكونة من ثلاثة أبيات دون أن ينسبها 
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القأئل . وقد نسب الدكتور الثاني والثالث منها للأعور الشني وإلى عبد الله بن 
معاوية» أما البيت الأول فقال: إنه لم يعشر عليه . مع أنه قد ورد في الإمتاع 
وا ل ز تاد الأعجم› وورد ني حماسة البحتري ۲۳١١‏ 
منسوبًا إلى صالح بن عبد القدوس» ووردت المقطوعة كلها في بهجة المجالس 
۱/. 


۲ في الصفحة نفسها : أورد الطوني أبيات الكسائي المشهورة التي منها هذا 
الت 
إنا الحو تياس يتبع وبفهفي كل امسر ينتفع 

وقد جعلل الدكتور هذه المقطوعة من البحر الطويل. وهي كا ترى من بحر 
الرمل. 

۳ في ص ۸۸: أورد الطوفي مقطوعة مكونة من خسة أبيات دون أن ينسبها 
لقائل . وقد علق عليها الدكتور» بأنه ل يعثر عليها. مع أا قد وردت في 
مراجع مشهورة منسوبة لقائلها وهو: علي بن محمد بن نصر بن منصور, أبو 
ا لحسن بن بسام» ويقال له : البسامي»› والعبرتائي . ومن هذه المراجع : معجم 
الشعراء ٤‏ ١٠ء‏ ومعجم الأدباء ٠١١/١٤‏ وزهر الآداب ۲/ ١٠۷۲ء‏ وهجة 
المجالس ٠٤/١‏ . 

: أورد الطوني هذين البيتين دون أن ينسبه) لقائل‎ : ٩١ ني ص‎ ٤ 
العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا‎ 
لاخر فيمن له لب بلا أدب حتی یکون على ما زانه حدبا‎ 

وعلق الدكتور عليه بقوله : «في معجم الأدباء /١‏ ۷۲ رواية هذا نصها : 


or 


من كان مفتخرا بال ال والنسب فإنهافخرنابالعلم والأاب 
وقد اكتفى الدكتور هذا التعليق الغريب» الذي أحال فيه على بيتين لا صلة 
| بالشاهدین › حيث حركة حرف الروي مختلفة » ولا لقاء بينها إلا في المعنى 
العام. 
ك| أن الدكتور لم ينسب الشاهدين ولم محل على مكان وجودها . مع أا 
موجودان ضمن مقطوعة في سبعة أبيات في أمالي القالي ۳/ ۱١۷‏ منسوبة إلى 
الحكم بن قنبر» وحكى البكري في سمط اللي ۳/ ۵۸ خلافا ي نسبة هذه 
الابيات على خمسة أقوال. 
٥‏ في ص ٩٩‏ : أورد الطوفي بيت الحاسى : 
خلت الديار فسدت غر مسود ومن العناء تفسردي بالسسسۇدد 
وقد خرجه الدكتور تخر ا ناقصًاء ول يشر إلى ما ورد في نسبته من أقوال» ولا 
2 المراجع المشهورة التي أوردته. 
٦‏ ني الصفحة نفسها: قال الطوني : ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن 
سَلّك الفالي - من أهل فالة- حيث يقول : 
لماتبدلت الجالس أوجها غيرالذين عهدت من علمائهها 
إلى خر الأبيات» وهي أربعة . 
وقد علق عليه ا الدكتور بقوله: « أعثر على هذه الأبيات في المراجع التي 
اطلعت عليهاء وهي من البحر البسيط) . فالدكتور الكريم م يحل إلى مرجع 
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هذه الأبيات ؛ لأنه ل يجدها كا قال» ولم يترجم لقائلها وهو أديب مشهور وقد 
ذكر الطوفي اسمه كاملا» وله ترجمة في تاريخ بغداد» واللباب» ومعجم 
الأدباء» ومعجم البلدان» ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وغيرهاء ولو 
بحث عن ترجمته في معجم الأدباء ۱۲/ ۲۲۷ لوجد هذه الابيات معها. ک)| أن 
الدكتور أخطاً حين| جعلها من البحر البسيط» وهي في الواقع من البحر 
الكامل . 


۷ في ص ۱١١‏ : خرج الدكتور بيت أمية بن أبي الصلت تخريجا ناقصًا . 

۸ ني ص ۱۹۲ : خرّج بیت أوس بن حجر تخريجا ناقصاء فلم يشر إليه ني 
الديوان ولا إلى الرواية المهمة في محل الشاهد. 

٩‏ ني ص ۱۹۷ : حرج بيت النابغة تخر يجا ناقصاً» حيث لم يشر إلى ما ورد 
من کلام حول نسہته لأوس بن حجر. 

في ص ۲٠۹‏ : قال الطوني : «وقال جرير: 
فهل أنت إن مانت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فحاطب». 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت ل أجده في ديوان جرير» وهو 
من بحر الطويل». والصحيح أن البيت ليس لجريرء وإنا هو للفرزدق› 
ضمن قصيدة في دیوانه ۰٩٦‏ والنقائض ۲/ ۰۸۱۳ ہجو فیها جريرا . 

۱۱ في ص ۲٠١-۲۰۹‏ : قال الطوني : «وقال الفرزدق : 
يبق إلا أسير غير منقلب وموثق في عقال الأسر مكبسول؟. 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت للفرزدق» من بحر البسيط » 
وهو من شواهد المقرب لابن عصفور. . . وانظر الاستغناء في أحكام 
الاستثناء. . .٠.‏ 
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والصحيح أن البيت ليس للفرزدق» وقد جارى الدكتورٌ الطوف في هذه 
النسبة الخاطئة» دون أن يدعمها بدليل» وإنا أحال على كتابين لم ينسب فيه| 
الشاهد لأحد. والبيت للنابغة الذبياني كا في ديوانه ٠١‏ (طبعة أي الفضل) 
وه (طبعة ابن عاشور) . واستشهد به الألوسي في الضرائر منسوبًا إلى النابغة 
مع خحلاف يسير في الرواية . 
۲ في ص ۲۷٠‏ : أورد الطوفي بيتًا من معلقة لبيد وهو قوله : 
أغلى لاء کل ادكن عاتق أوجونة قدحت وفض ختامها 
وقال الدكتور في تعليقه على هذا البيت إنه من بحر الطويل . ومعلوم أن 
۳ في الصفحة نفسها: أورد الطوفي هذا الرجز: 
ومنهل لبه الفراب ميت سقيت منه الاء واستقيت) . 
دون أن ينسبه لأحد. 
وقد علق عليه الدكتور بقوله: «البيت من بحر الرجز ولم يعرف 
قائله. . .٠.‏ كما أن الدكتور م يتمكن من قراءته فأورده حرفا ناقصًا 
هکذا: 
ومنهل ذه الاار سقبت ماده الاء واستقيیت 
فصحّف كلمة (الغراب) إلى (العرار)» وحذف كلمة (مَيْتٌ) . 


والصحيح أن قائله معروف» وهر أبو حمد الفقسى › وقد ورد منسوبًا إلیه 


في لسان العرب ٠۷۷/١١‏ (مادة: غفف)ء وفي ٠٤١ /٠١‏ (مادة: أجن)» 
وروایته في اللسان: 


٥٦ 


ول فيه الف اميت كأنه من الأجون رست 


سقيت منه القمم واستقيست 
٤‏ وني الصفحة نفسها: قال الطوفي : «وقول الآلحر: 
ا 
وقد علق الدكتور عليه بقوله : هذا عجز بيت من الرمل» ولم أقف على 
قائله» . 
والصحيح أنه ليس من الرمل» وإنا من الرجز» وأن قائله معروف» وهو أبو 
النجم العجلي» الراجز المشهورء وقد نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل 
۸ و رايخ فيه بالتاء ف الفعلين (تلة ٠‏ .وتنهه): 
٥‏ في ص ۲۸١‏ : أورد الطوفي هذا الشاهد دون أن ينسبه لأأحد وهو: 
باعدأم القرو عن أسرها. 
وقد علق عليه الدكتور بقوله : «هذا صدر بيت من الرجز» وعجزه. . 
والبيت لم يعرف قائله» وهو من شواهد المقنضب ٤۹/٤‏ والمنصف 
۳ وشرح شواهد شافية ابن ا لحاجب ٠٥٠٦‏ . 
والصحيح أن قائل الرجز معروف وهو أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه 
١‏ وقد نسبه له الزخشري في المفصل وابن يعيش في شرحه» والبغدادي في 
شرح شواهد الشافية ٠٠٠١‏ . والغريب أن الدكتور يجحكم بعدم معرفة قائله» مع 
أنه قد أحال على شرح شواهد الشافية وقد نسب فيه البيت لاي النجم . فلعل 
الدكتور لم يطلع عليه فيه» وإن| أحال عليه مجاراة لإحالة كتاب آخر. 
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١‏ في ص ۲۹۰ : أورد الطوفي قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ٠‏ ثم ابعشوا حك بالحق قواما 

وقد علق عليه الدكتور بقوله : «البيت لم يعرف قائله. . .). 

والصحيح أن قائله معروف وهو: أبو مكعت أخو بني سعد بن مالك» وهو 
ضمن مقطوعة عدتها خسة أبيات هما قصة مشهورة» وقد أورد الأبيات وقصتها 
البغدادي في كتابيه خزانة الأدب وشرح شواهد المغني . وقد جارى الدكتور 
الطون في جعل كلمة القافية (قوالا) بدل (قواما) مع أن قافية المقطوعة ميمية . 
وقد سبقه) إلى ذلك : الإحكام» والاستغناء» وحول المقطوعة كلام كثير. انظر 
تفصيله عندي في ا لحديث عن هذا الشاهد. 

۷ في ص ۲۹۱ : أورد الطوفي قول الشاعر: 
نحن الأقل إذائ عشي ٠‏ والأكشرون إذا بعد السؤدة 

وقد جعله الدكتور من بحر البسيط» مع أنه من البحر الكامل . 

۸ وني الصفحة نفسها أورد الطوني قول الشاعر: 
والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن آمر عَتَا 

وعلق عليه الدكتور بأنه م يعرف قائله. والصحيح أن قائله معروف 
ومشهور؛ لأن البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة . 

۹-وفي ص ۳۱۹-۳۱۸ : قال الطوفي : «وقول ابن دريد: 

اما تري رې حاکی لونه . 


جوابه : فكلا لاقیته مغتفر . ٠...‏ . 


۸ 


وقد علق الدكتور عليه بقوله: هذا صدر بيت لابن دريدابتدأ به 


مقصورته»› وام البيت : EE‏ والبيت من البسيط › وهو من شواهد 
المقتضب (المامش) ۳/ ٤٠ء‏ وبغية الوعاة .)۸١ /١‏ ولي على كلام الدكتور 
هذا ملحوظات : 


الأولى : ذكر الدكتور أن هذاالبيت هو بداية المقصورة» والصحيح أنه البيت 


الثاني . 
الثانية : جعل البيت من بحر البسيط » والصحيح أن المقصورة ‏ ومنها هذا 
البيت-من بحر الرجز. 


الثالثة : أنه حرج البيت من هامش المقتضب وبغية الوعاةء ولم يخرجه من 
القصورة أو أحد شروحها. 

الرابعة : أنه أخحطا في البيت الثاني الذي جعله الطوفي جوابًا للأول» ويبدو 
أن الدكتور ظنه نثرا وليس بيتّا من المقصورة» فكتبه هكذا: فكأن| لاقيته 
مغتفر. ولم يشر إليه في التعليق بأي إشارة تدل على أنه صدر بيت» وأن عجزه 
قوله : فی جنب ما أسأره شحط النوى . 

۰ في ص ۳۳۲: أورد الطوفي بيت الفرزدق : 
ترفع لي خندف والله يسرفع لي N GE DA VES‏ 

وقد كتب الدكتور كلمة (خندف) في المتن: (خندق) بالقاف. وني تعليقه 
عليها في الحاشية قال إنها أم إلياس . والصحيح أنما زوجته . وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك . 
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١-في‏ الصفحة نفسها: أورد الطوني بيت عبد قيس : 
استغن ما أغناك ربك بالغنى ECE‏ 
وقد خرجه الدكتور تخريجا ناقصًا ولم يشر إلى الرأي الثاني الوارد في نسبته . 
۲_في ص ١١‏ : أورد الطوفي قول الشاعر: 
ويقلن شيب تق دعلا ك وقد كرت فقلت : إنه 
وقد جارى الدكتور المخطوط فجعل كلمة (شيب) بالنصب هكذا (شيبًا)» 
مع أا بالرفع في كل المصادر التي حرجت البيت منها . 
۳ في ص :٠۴‏ قال الطوني في حديشه عن (إن) : «وتكون زائدة بعد 
(ما) نحو: 
وما إن زید قائم» ومنه ما إن ابتلیت بشيء نت تکرهه» . 
ھکذا ورد الدكتور كلام الطوفي» وهكذا كتبه» ومعنى ذلك أن الدكتور ل 
ينتبه للشاهد الشعري الذي وضعث تحته حطًا» فظته مثالا نشريًا. والواقع أنه 
بيت من الشعر» وهذا صدره» وهو بتامه : 
ماإن أثيٹ بشيء أنت تكرهه ٳذن فلا رفعت سوطې إل يدي 
وقد صحف الدكتور كلمة (أتيت) إلى (ابتليت) . 
وقائل البيت هو النابغة الذبياني» ضمن قصيدة في مدح النعمان بن المنذرء 
والاعتذار إليه» وهو في ديوانه . وانظر التفاصيل في حديثي عن البيت . 


0 


وأما الننت الأول في كلام الطوفي» وهو: وما إن طبنا جبن eS a‏ 


وأكتفي بهذا القدر من الملحوظات على هذه الفقرة» » وهي شواهد الشعرء 
وهناك ملحوظات عامة على عمله في الشواهد الشعرية» من أبرزها نقص 
التخريج والإخلال ببعض الأمور المهمة التي تؤشر في الشاهد» وعدم الترجمة 
لأغلب الشعراء والتعريف بهم » والإحالة على مراجع متأخرة وترك الديوان مع 
وجوده فيه إلى غير ذلك من القضايا المهمة . 

وبانتهاء الحديث في هذه الفقرة ينتهي ما أردت إيجازه من ملحوظات على 
عمل الأستاذ الدكتور إبراهيم الأدكاوي في تحقيقه لكتاب (الصعقة الغضبية)» 
NF‏ الله في الختام آن يغفر لي وللدكتور الكريم ولوالدينا والمسلمين وأن 
يعصمنا من الزلل ويوفقنا للصواب» وبمذا تنتهي المقدمة» والحمد لله أول؟ 
وأخرًا» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أمعين. 


کته د . محمد بن خالد الفاضل 
الریاض في مساء السبت ۸١٠٤١١١/١ /۲٤١‏ 
الموافق د ۲۲/ ۷/ ٩۹۹٠م‏ 


۱ 


اسم الأول 


E 


وتحوي اربعة فحول: 


الفصل الأول: سبرة المؤلف وحياته. 

الفصل الثاني: عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله 

الفصل الثالث: مؤلفاته. 

الفصل الرابع: كتابه: الصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية. 


۳ 


النصل الل 


(سيرة المؤلف وحياته ) 


| - مدخل فی مصادر ترجمته. 

۲ - اسمه وکنیته ولقبه وأسرته. 

۳ - مولده. 

٤‏ - نشاته ورحلاته وشيوخه في كل مديئة يحل بها. 
- تلامیذه. 


- وفاته. 


الفصل الأول 
(سيرة المؤلف وحياته) 


٭ مدخل : (فې مصادر ترجته) : 

عشت مع كتاب (الصعقة الخضبية) قرابة ست سنوات» وأعطيته ما 
يستحقه من الوقت والجهد والتحقيق والتعليق على حسب الطاقة» وكنت أنوي 
عمل الشيء نفسه مع ترجمة الطوني وسيرته الذإتية » فأبسط القول في ذلك ما 
وسعني البسط » فقد وجدت مادة غزيرة تعين على ذلك» وشخصية قد شغلت 
الناس من عدة جوانب؛ مما مجعلها مادة دسمة للحديث . ولکني بعد هذه 
الصحبة الطويلة للطوفي وجدته قد خدم في جانب السيرة الذاتية خحدمة جيدة 
لا مزيد عليها خصوصًا من بعض الدارسين ا معاصرين"» وأخص منهم : 
الدكتور مصطفى زيد» في كتابه القَيّم عن الطوني» المعنون ب (المصلحة في 
التشريخ الإسلامي ونجم الدين الطوني). والدكتور إبراهيم بن عبد الله آل 
إبراهيم» ني مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (شرح ختصر الروضة). والدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» في مقدمة نحقيقه للكتاب المتقدم نفسه. 
والدكتور سام بن محمد القرني › في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية) (دكتوراه م تطبع)» والدكتور كال محمد 
محمد عيسى » في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الإشارات الإمية إلى المباحث 
الأصولية) (ماجستير لم تطبع). والدكتور حزة بن حسين الفعر» في مقدمة 


(۱) أسماء الكتب التي سترد منها ما هو مطبوع » ومنها رسائل ماجستير ودكتوراه م تطبع بعد؛ وسأفضل 
ذلك في فهرس المراجع . 
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چ مسد 


تحقيقه لكتاب : (سواد الناظر وشقائق الروض الناض) للقاضي علاء الدين 
الكناني (دكتوراه م تطبع) . والدكتور مصطفى عليان» في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الطوني : (موائد الحيس في فوائد امرئ القيس). والباحث عصام سيد أحمد 
السيد عامرية في رسالته للهاجستير ( تطبع) بعنوان : الطوفي وآراؤه النحوية 
من خلال كتابه : الصعقة الغضبية. والدكتور عبد القادر حسين في مقدمة 
تحقيقه لكتاب الطوفي : (الإكسير في علم التفسير)» والدكتور أحمد حجازي 
السقافي مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات الإسلامية)» والدكتور 
علي البواب في مقدمة تحقيقه لكتابي الطوفي : (تفسير سور: ق والقيامة والباً 
والانشقاق والطارق)ء و(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)'. والمستشرق 
الألاني فولفهارت هاينريشس في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (عَلَّم ا لدل في 
عِلْم الجدل). والشيخ أحمد بن عبد الرحيم السايح في مقدمة تحقيقه لرسالة 
صبخيرة للطوني في زعابة ا لمصلحة: 

هذه أبرز الدراسات المعاصرة التي كتبت عن الطوفي بصورة مفصلة» وهناك 
دراسات أخری تناولت شيئًا من حیاته بإمجاز» وهي إما مقالات في مجلات»› أو 


فقرات قصيرة في كتب أصولية أو فقهية عامة . 


۱ () منشور في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض» العدد ٠٤١١١ /۳١‏ هء» ولم يطبع في كتاب حتى الآن . 
ا 9 انظر منها على سبيل الثال : جلاء العينين للألوسي» ومجموعة الرسائل الأصولية للقاسمي» والمدحل 
ا إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل لابن بدران. . . . ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب 

1 حلاف» وتعليل الأأحكام لمصطفى شلبي» وابن حنبل لأ زهرة» وتاريخ العراق بين احتلالين 
| لعباس عزاوي» وأصول الفقه _ تاريخه ورجاله لشعبان إسماعيل» ومصادر التشريع الإسلامي 
٤‏ لشعبان إسماعيل» ومناهج التفسير في الفقه الإسلامي لعبد الحميد متولي» والفتح المبين في طبقات 
| الأصوليين للمراغي» والأعلام للزركلي ٠١١/٠١ ١۱۸۹/۳‏ ومعجم المؤلفين لكحالة /٤‏ ١٠٠۲ء‏ 
وكشف الظنون». وإيضاح المكنون» وهدية العارفين› في أکثر من ٿلاڻين موضعًا فيهن . وروضات 
ا جنات للخوانساري» وأعيان الشيعة للعاملي . هذا بالسبة لما كتب عنه في بعض الكتب» أما = 
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أما ما كتب عن الطوفي قدي من معاصريه أو المتأخرين عنه بقرن أو قرنين أو 
ثلاثة تقریبًا فهو کٹ ولکن أغلبه موجز ومکرر» ومن أبرز ذلك ما کتبه هؤلا : 

البرزالي (۷۳۹ه) - شيخ الطوفي في كتابه : المقتفى (خطوط ج۲ ورقة 
۷.). والذهبي (۸٤۷ه)‏ في كتابيه : ذيل تاريخ الإسلام (مخطوط ورقة 
٠‏ )» وذيل العبر ص ۸۸ . وعز الدين بن جماعة (۷٦۷ه)‏ في كتابه: 
التعليقة في أخبار الشعراء (خطوط ورقة /٠١۸‏ أ) . (وهؤلاء الثلاثة معاصرون 
له» وقد ذکروا آم قد رأوه وقابلوه). 

والصفدي في كتابه أعيان العصر (ورقة ۳/ ١١)ء‏ واليافعي في مرآة الجنان 
/٤‏ ۰.۰ وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۰۳٠٦١‏ وابن حجر في الدرر 
الكامنة ۲١‏ وابن مفلح في المقصد الارشد ٤٠١ /١‏ والسيوطي في بغية 
الوعاة ٠٥۹ /١‏ والعليمي في كتابيه : الأنس الجليل ۲/ ٠۲٠۷‏ وا منهج الأحمد 
۷ وابن العاد في الشذرات ۳۹/٦‏ . 

# F# 

# اسمه وکنيته ولقبه ونسبه وأسرته : 

اسمه: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد» الطوي› 
الصرصري» البغدادي» الحنبلي . هكذا تتفق على اسمه أغلب الكتب التي 
ترحمت له . وزاد ابن حجر في الدرر الكامنة له جدًا ثالتًا بعد جده سعيد» 
فقال : ابن الصفي المعروف بابن أي عباس . وفي نسخة من نسخ الدرر الخطية 


المقالات والبحوث التي في مجحلات فمنها : (العمل بالمصلحة»› » للدكتور عبد العزيز الربيعة . بحث 
في ماثة صفحة منشور في مجلة كلية الشريعة بالرياض العدد العاشر) > (تفسير القرآن الحكيم» 
محمد غبده . مقال في مجلة المنارء الملجلد السابع)» (شخصية الطوفي»› لتوفيق الفكيكي › مقال في 
مجلة رسالة الإسلام بمصر العدد الثالث رمضان ۹٠١١ه)ء‏ (التراث والتجديد» محمد أحمد 
حلف الله مقال في تجلة المستقبل العربي› العدد ۲۸ء یونیو ۱۹۸۱م) وغیرها . 
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مثبتة ني الحاشية ما يشير إلى أن : (الصفي) لقب لجحده سعيد وليس جدًا ثالكًا . 
وجعل العليمى في الأنس الحليل والده (عبد الله) . 
FF 1‏ # 

كنيته : أشهر كنية له يتفق عليها الجميع هي : أبو الربيع . وربا كانت : (ابن 
أي عباس) التي ذكرها ابن حجر كنية له وليس لجده. وقد ذكر صاحب جلاء 
العينين ص ۳١‏ آنه يعرف ب (ابن البوقي). وقد وهم الدكتور سالم القرني ص ٤۴‏ 
فنسب ذلك في الحاشية إلى ابن رجب في ذيل الطبقات» مع أن ابن رجب قد ذكر 
(ابن البوقي) في سياق حديثه عن أحد شيوخ الطوني وليس عن الطوفي نفسه» 
حيث قال: «وقرأً الفقه بها آي بصرصر - على الشيخ زين الدين علي بن محمد 
الصرصري الحنبلي النحوي . ويعرف بابن البوقي وكان فاضلاً صالًا . ف (ابن 
البوقي) إذن لقب للشيخ وليس للطوني . ولعل صاحب جلاء العينين قد وهم في 
ذلك» لأنه قد انفرد بذكر (ابن البوقي) منسوبة صراحة للطوفي» ولم أرها عند 
غره . وانفرد صاحب إيضاح المكنون »٤٤۳/١‏ وهدية العارفين ٤٠٠١ /١‏ 
بتكنيته ب (ابن السوقي). وهي غريبة ولعلها عرفة . 

A OF $ 

لقبه: أشهر ألقابه الدين)» بالإضافة إلى الألقاب المرتبطة بنسبته إلى 
المدن التي عاش فيه ا أو مر ها مثل : الططوفي» والصرصري » والبغدادي› 
والقوصي » والقدسي » وا مقدسي » والحنبلي (مذهبا) . 

أما الطوني : فهي نسبة إلى قريته الأول التي ولد بها وهي (طَوق) أو (طَؤف) 
وهي قرية من أعال (صرصر) . وصرصر: قريتان من سواد بخداد وما : صرصر 
العليا» وصرصر السفلى . وبين السفلى وبخداد قرابة فرسخين» وما على ضفة 
نہر عیسی» ي طریق الحاج من بخداد» وکانت تسمى قدي : قصر الديرء أو 


صرصر الدير"' . وإلى صرصر ينسب فيقال : الصرصري . وقد وردت (الطوئي) 


(۱) انظر: معجم البلدان ١ /١‏ ومراصد الاطلاع ۸۳۸/۲ , 
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في الأنس الجليل» وكشف الظنون محرفة إلى : (الطوخي) بالخاء 
ال 


وانفرد اليافعي في مرآة ا جنان بتلقيبه ب (النسفي). وهذه النسبة غريبة لأنها 
تعني نسبته إلى بلدة (نسف) من بلاد ما وراء النهر. ولم أجد في سيره ما يدل 
على وروده على هذه البلدة» حيث إن رحلاته معروفة ومحددة كا سيأ . 

# FFF 

أسرته : لم تسعفنا المراجع بي شيء عن أسرته» سوى إشارة صغيرة وردت 
عند الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام» وابن حجر في الدرر الكامنة» وهي أن 
والده عاش بعده سنوات . 

%# $ $ 

مولده : اختلف في سنة مولده على قولین مشهورین : 

الأول : قول ابن رجب في الذيل أنه ولد سنة بضع وسبعين وستمائة . وتبعه في 
ذلك العليمي ني الأنس ا لجليل» وابن العاد في الشذرات. وقد مال إلى هذا 
الرأي ورجحه من المحققين المحدثين : مصطفى زيد» وكال محمد عيسى » 
وإبراهيم آل إبراهيم» وإبراهيم الإدكاوي» وعلي البواب» ومصطفى عليان . 
وقد رجحو هذا الرأي بأدلة كثرة. 

الثاني : قول ابن حجر في الدرر الكامنة أنه ولد سنة 1٥۷‏ ه. وقد مال إلى 
هذا الرآي ورجحه من المحققين المحدثين: حزة الفعر» وسال القرني» وعصام 
سيد أحمد عامرية» وقبلهم : عمر رضا كحالة» وخير الدين الزركلي . وقد 
رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة» حصوصًا : حزة الفعر» وسال القرني . 

وقد كدت أميل إل الرأي الثاني وهو الوارد ني نسخة الدرر الكامنة المطبوعة › 
وهو عام (۷٥٨ه)‏ لولا عثوري على دليلين قويين عند اثنين من معاصريه 
يرجحان الرأي الأول وهو رأي ابن رجب . 
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وهم : الذهبي» حيث نص في كتابيه: ذيل العبر ص ۸۸ وذيل تاريخ 
الإسلام (ورقة /٠١‏ أ) على أن الطوني مات كهلاً في بلد الخليل سنة ١١۷ه.‏ 
والكهل عند آهل اللخة هو من ناهز الأربعين» وقيل فوق الثلاثين ودون 
E‏ 

وثانيه|: عز الدين ابن حماعة: فقد نص في كتابه: التعليقة في أخبار 
الشعراء (ورقة /١۸‏ ) على أن الطوفي مات في مدينة الخليل في شهر رجب 
سنة ۷١١‏ ه عن نيف وأربعين سنة . 

والنيف عند أهل اللغة من الواحد إل الثلاثة . ومعنى ذلك أن الطوفي ولد في 
سنة 1۷١‏ تقريبًا بحيث يصبح عمره إحدى وأربعين أو ثنتين وأربعين سنة 
تقريبًا؛ لأن وفاته متفق عليها كا سيأتي وربا كان ما عند ابن حجر هو 
(٠۷٦ه)‏ فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى (10۷ه) بتحريك السبعة مكان 
الخمسة» وحینئذ ينسجم الرأيان ويصبحان ريا واحدًا لا معارض له . 

3 ٍ3 د 

# نشأته ورحلاته وشیوخه في کل مدینة بحل با : 

تجمع المصادر التي كتبت عنه على أنه ولد بقريته (طوفی) ونش بها نشأته 
الأرل وحفظ بها (محتصر الخرقي) في الفقه» و(اللمع) في النحو لابن جني . 
وكان يتردد على البلدة المجاورة (صرصر) ويقرأ على علمائهاء» ومن العلاء الذين 
قرا علیهم پها: 

١‏ -الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي» المسروف 
ب (ابن البوقي) . وکان فاضلاً صاحًا» وقد درس عليه الفقه . ذكره ابن رجب في 
الذيل » وابن حجر في الدرر» وابن مفلح في المقصد» وابن العاد في الشذرات . 

ولا أعرف عنه أكثر من هذا. 


Y۲ 


# ثم رحل الطوني إلى بغداد سحاضرة العلم - فدخلها سنة 1۹۱ ه» وقراً ا 
على مجموعة من الشيوخ ومنهم : 

۲ - تقي الدين الزريراني : ٦1۸(‏ -۷۲۹ه) نسبة إلى (زريران) قرية قرب 
بغداد» وأغلب المراجع تشبته هكذا (الزريراتي) بالتاء تصحيمًا. وهو ات 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني البغدادي الحنبلي» فقيه العراق» وا مرجع 
في فقه المذاهب بم فيها مذهب الشيعة الرافضة› ول القضاء» ودرس 
DE‏ والمستنصرية من مدارس بغداد. لازمه الطوفي ببغداد وأخذ عنه 
الفقه» وحفظ (المحرر) وبحثه عليه . ذکره ابن رجب وابن حجر وابن مفلح 
وابن العماد» والذين تر موا للطوفي من المحدثين. (له ترجمة في الدرر الكامنة 
٤ ۲‏ وشذرات الذهب )۸٩ /٦‏ وغرها . 

۳ أو عبد الله محمد بن الحسين الموصلي: (. . . - ١٠٠۷ه)‏ النحوي» إمام 
في القراءات والنحو والعروض » قرأ عليه الطوفي العربية والتصريف . ذكر ذلك 
ابن رجب وابن حجر وابن مفلح وابن العماد» والذين تر موا له من المعاصرين . 
(له ترحمة موجزة في بغية الوعاة )۹١ /١‏ . 

٤‏ - النصر الفاروقى ٠‏ أو الفاروٹی : (. 7 - ۷۰١‏ ه) نصر الدین اہو بكر 
عېد الله بن عمر بن أي الرضى الفارسى › الفاروثي : نسبة إلى قرية (فاروث) من 
أعال شراز» كا ذكر ابن العماد في الشذرات ٠١/١‏ . من كبار الشافعية في 
بغداد. قرأ عليه الطوفي الأصول. ذكره ابن رجب وابن مفلح وابن العاد» 
وغیرهم ۰ وبعض المعاصرين . (له ترجمة في الدرر الكامنة ۲ وشذرات 

٥‏ الرشيد بن أبي القاسم : (۲۲٦-۷۰۷ه)‏ رشید الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي» مسند العراق» 
ومن أفاضل البخداديين وأعيانهم . سمع منه الطوني الحديث . ذكر ذلك ابن 
وحاشيته » وشذرات الذهب )٠١ /٦‏ وغيرهما . 
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› -إسماعيل بن الطبال: (١۲٦٠-۸٠۷ه): عماد الدين أبو الفضل‎ ٦ 
إسماعيل بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن حزة المبارك الأزجي الحنبلي» شيخ‎ 
الحديث بالمدرسة المستنصرية . أخذ عنه الطوفي الحديث . ذكر ذلك ابن رجب‎ 
وابن حجر وابن مفلح وابن العاد» وغيرهم» وبعض المعاصرين . (له تر حمة في‎ 
. وغبرهما‎ )٠١ /١ وحاشيته » وشذرات الذهب‎ ۲٠١ /۱ المقصد الاأرشد‎ 

۷-المفيد الحراني : (. . . - ۷٠٠١‏ ه) مفيد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
سليمان بن عبد العزيز الحربي» الضريرء معيد الحنابلة بالمستنصرية . أخذ عنه 
الطوفي الحديث» ذكره ابن رجب» وبعض ال معاصرين . (له ترحمة في المقصد 
۲ ۹ وحاشیته» والشذرات )٤٥۷ /٩‏ وغرهما. 

۸۔ أو بكر القلانسى: ۷٠٤ ٦٤١(‏ ه) جمال الدين أحمد بن علي بن 
عد الله بن أي البدرالقلانسى الباجسري البغدادي الحنبلي» حدث بغداد 
ومفيدها. أخذ الطوفي عنه الحديث» وأجازه» وروى عنه حديكًا في الصعقة 
الخ د ا وف م الا( تة وات 
۱٠/۱‏ وحاشیته» والشذرات )٠١ /٦‏ وغ رهما . 

٩‏ ابو نصر بن عکبر:  ٦٤٩(‏ ١۷۳ه)‏ نصير الدين أحمد بن عبد السلام 
ابن تميم بن أي نصر بن عبد الباقي بن عكبر العمري البغدادي الحنبلي » أخحذ 
عنه الطوني ا لحديث وأجازه وروى عنه الحديث المشار إليه في الترجمة السابقة في 
الصعقة الغضبية (ص ۲۸). ولم أجد أي إشارة لتتلمذه عليه عند أحد ممن 
ترجواله. (ترجم له ابن حجر في الدرر ۱/ ۱۸۲٠ء‏ وابن العاد في الشذرات 
1٦‏ 

١ابن‏ عصمة أو عصية أو عصبة: (. . . - ١۷۲ه‏ تقريبًا) مال الدين 
مد بن حامد البخدادي الحنبلي القاضي » المعروف ب (ابن عصمة» أو عصية أو 
عصبة). قال عنه الطوفي : «-حضرت درسه وكان بارعا في التفسير والفقه 
والفرائض» وكان في معرفة القضاء والأحكام أوحد عصره» ولي القضاء بالجانب 
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الشرقي ببخداد» ودرس بمدرسة الحنابلة ثم عزل عنها ونالته حنة» ثم أعيد 
للتدريس. لم يذكره أحد من المتقدمين ضمن شيوخ الطوفي عند ترجمتهم 
للطوفي . وإنم] ذكروا ما قاله الطوفي فيه عندما تر جوا له هو. 

ا المعاصرون فقد ذکره منهم : إبراهیم آل إبراهیم › وعصام غامرية. (ترجم 
له ابن رجب في الذیل ۲/ ۳۷۳ وابن مفلح في المقصد /١‏ ١١٤٠ء‏ وابن العاد 
/(. 

١-يوسف‏ بن عبد المحمود بن السّي: (. . . -٠٠٠۷ه)‏ جال الدين 
يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي البخدادي الحنبل» الفقيه 
الننحوي» قال فيه الطوفي : «(استفدت منه کثرا› وکان نحوي العراق ومقرئه » 
عا بالقرآن والعربية والأدب» وله حظ في الفقه والأصول والفرائض والمنطق) . 
نالته في خر عمره حنة بسبب موافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
المسائل . كان معيدًا في المدرسة المستنصرية ببغداد. لم يذكره أحد من المتقدمين 
ضمن شيوخ الطوفي عند ترجمتهم للطوفي» لكنهم نقلوا كلام الطوفي عنه عند 
تر متهم له هو. وقد ذكره ضمن شي وخه من المعاصرين : إبراهيم آل إبراهيم» 
وعصام عامرية. (ترجته في الذیل ۲/ ۳۷۹» لقص 0 ١‏ 
والشذرات )۷٤ /٦‏ وغبرها . 

۲ - مسعود بن تركي القرامي : ذكره الطوفي في كتابه (الإأكسير ۸۹) بقوله : 
«قال لي شيخنا : مسعود بن ترکي القرامي : آکثر الأساء زوف (فوعيلانة) وهي 
ثمانية أحرف بزيادتما . وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي». ولم يذكر أحد من 
المتقدمين أو المعاصرين هذا الشيخ ضمن شيوخ الطوفي ما عدا الدكتور 
مصطفى عليان في مقدمة تحقيقه لموائد الحيس . وم أعثر على مزيد من 


Vo 
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المعلومات عن هذا الشيخ . والذي بظهر لي أن الطوفي قد درس عليه الحربية في 
بغداد؛ لأنه ذكره في (الإإكسير) وهو من كتبه المتقدمة. هذامالدي من 
معلومات عن شيوخه في بداد . 

%# o 

* أما محطته التالية بعد بغداد فهي : (دمشق) : 

وقد دخلها سنة ۷١ ٤‏ هک قال ابن رجب ومن جاء بعده» وقد اشتهرت 
دمشق في تلك الحقبة بعلماء كبار» وبمدارس مشهورة» وقد التقى الطوفي 
علماء‌ها وتتلمذ على عدد منهم» لكنه م يطب له المقام بها بدليل أنه غادرها 
في العام التالي» کا هجا أهلها ببعض شعره» وهجاژه هم ورحیله بعد عام 
دلیل على عدم ارتیاحه في دمشق» وربا كان قد وقع له في دمشق مشكلة م 
یکتب عنها أحد من مؤرخيه . وقد أورد شعره في هجاء دمشق ابن جماعة في 
التعليقة وابن حجر في الدرر وعبد الله التركي وسال القرني» ومصطفى عليان 
وغرهم. وفد اكتفوا بإيراد أربعة أبيات منها ما عدا ابن جماعة فقد أورد منها 
أحد عشر بيتًا كتبها من لسان الطوفي نفسه» وقال في آخرها: وفيها طول . ما 
يدل على أا أطول من ذلك وقد وردت مصحفة وختلة الوزن في غلب المراجع 
فأصلحها الدكتوران التركي وعلیان عندما أورداها . 

ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم الطوني في دمشق : 

۴۳ شيخ الإسلام ابن تيمية: ٦٦1(‏ -۷۲۸ه) تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» ناصر 
السنة وقامع البدعة» وإمام عصره بلا منازع في حتلف علوم الشريعة والفرق 
والمذاهب» والمجاهد بالقلم واللسان والسيف والسنان» تعرض لمحن كثيرة» 
وسجن أكثر من مرة» ولكنه ظل طودًا شاعا إلى أن مات في السجن» مؤلفاته 
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فاقت الوصف في الكم والكيف . لقيه الطوفي بدمشق وآخذ عنه» ذكر ذلك 
ابن رجب» وابن العماد» والألوسي في جلاء العينين ص ۳١‏ وغيرهم والذين 
تر جوا للطوني من المعاصرين» وقد كان الطوني معجِبًا بابن تيمية موقرًا له معتذا 
ومعتزا بالأخذ عنه» وقد ذكر ذلك في كثر من كتبه » ومن ذلك قوله في شرح 
ختصر الروضة ۲۱۸/١‏ (تحقيق د. التركي): «وقع النزاع بين بعض الفقهاء في 
سنتنا هذه» وهي سنة ثمان وسبعمائة للهجرة اللحمدية صلوات الله على 
منشئهاء في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ واستفتي فيها شيخنا أبو 
العباس أحد بن تيمية بالقاهرة أيده الله تعالى . فأجاب فيها ب ملخصه أجم 
مكلفون بها بالحملة. . .. وقال في موضع اخر من الکتاب نفسه ۲٠١/۳‏ : 
اوقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحد بن تيمية حرسه الله تعالى() 
كتابًا بناه على بطلان نكاح المحلل» وأدرج فيه جميع قواعد الحيل وبين بطلاما 
بأدلته على وجه لا مزيد عليه . وقال في موضع أخر من الكتاب نفسه 
۳ : «وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العام العلامة تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى » فإنه لا يتوقف في الفتيا على 
ما صححه الأصحاب من المذهب» بل يعمل ويفتي با قام عليه الدليل 
عنده» فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحد. . .). وقال في كتابه: عَلّم 
الجذل في عم الجحدل ص ۲۲۲ (تحقيق فولفهارت)-في قضية خلافية بين 
السنة والشيعة» مؤيدًا فيها مذهب أهل السنة -«وقد صحح الحديث بذلك 
أبو جعفر الطحاوي» والقاضي عياض › فیا حکاہ شیخنا آہو العباس آحد بن 
تيمية في قاعدة الخوارق» . وإانظر: رسالة عصام عامرية ص 1۲ . وقد نقل ابن 


(1) في نسخة شرح مختصر الروضة (تحقيق د . التركي): عبارة (رحه الله تعالى). وقد صححتها إلى 


(حرسه الله تعال) نقلاً من نسخة من الكتاب نفسه بتحقيق د. إل إبراهيم ۱ وهي اول 
وأظهر؛ لإن الطوني مات قبل ابن تيمية . 
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حجر عند ترحمته لابن تيمية في الدرر الكامنة /١‏ ١۳١٠ء‏ كلامًا للطوفي في 
شيخه ابن تيمية وهو قوله : «قال الطوفي : سمعته يقول: من سألني مستفيدًا 
حققت له» ومن سألني متعتناً نقضته فلا يلہث أن ينقطع فأكفی مؤنته) . 
ونقل الشيخ عبد ارهن بن قاسم في مقدمته لفتاوى ابن تيمية /١(‏ ج) كلامًا 
للطوفي في شيخه ابن تيمية وهو قوله : «كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء 
ويذر ما يشاء» وغرضث عليه أبيات فثنى رجليه وأجاب عنها بمائة وتسعة 
أبيات» وجيب في القعدة الواحدة بعدة كراريس». وهذا النص يوجد بصورة 
قريبة من هذا ني الدرر الكامنة ٠١١ /١‏ لكني ل أتأكد من نسبة ابن حجر إياه 
للطوني . كا يوجد هو والذي قبله عند سام القرني . 

هذا ما بخص تتلمذ الطوني على ابن تيمية وإعجابه به» ومن الخريب أن 
العلاء بذكرون أن ابن تيمية قد تتلمذ على الطوفي ودرس عليه العربية» قال ابن 
رجب في الذیل (۲/ ۳۸۸) «وقراً - أي ابن تيمية في العربية أيامًا على سليمان 
ابن عبد القوي» SS‏ (ولابن 
تيمية ترحة» بل تراجم في عدة كتب. وانظر: المقصد الارشد ٠١١/١‏ 
وحاشيته) . 

٤‏ القاضى تقى الدين سليان بن حمزة: (۹۲۸- ۷٠١‏ ه): أبو الفضل 
و ما فا اي الا ال م احا 
أحذ الطوفي عنه الحديث. وتر ذلك اہن رجب وابن حجر واہن العاد 
وغيرهم» ومترجموه من المعاصرين . (له ترجمة في المقصد ٤٠١/١‏ وحاشيته› 
والشذرات 8 . وغيرهما. 

٥‏ _الحافظ المي : ٤٤ ٦٥ ٤(‏ ۷ه) : أبو الحجاج جمال الدين يوسف 
ابن عبد الرحمن بن يوسف الزي الشافعي. تسوب إل (الة) بدو قرت 
دمشق» وفيها نشأته» وهو محدث الديار الشامية في عصره» وصاحب كتاب 
(مهذيب الكال) . أخذ عنه الطوفي الحديث بدمشق وقد ذكره ونقل عنه في 
كتابه : الإكسير ص ٠١٤١‏ . ذكر تتلمذه عليه ابن رجب وابن العاد وغيرهماء 


۷۸ 


ومترجموه من المعاصرين . (له ترحة في الدرر الكامنة /١‏ ۲۳۴۳ء وشذرات 
الذهب )٠١١ /١‏ وغرهما . 

١‏ _الحافظ البرزالي : ٠٦٠(‏ -۷۳۹): علم الدين أبو حمد القاسم بن 
محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي الدمشقي الشافعي»› محدث الشام ومؤرخها» 
أخذ عنه الطوني في دمشق» وقد ترجم البرزالي للطوني في كتابه (المقتفى/ ورقة 
۲ ۷) فقال: «وفي شهر رجب من سنة ١١۷ه-توفي‏ الشيخ الإمام 
العام الفاضل نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد 
الطوني البغدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه السلام» وكان قدم علينا دمشق من 
العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها مدة» ثم توجه إلى الحجاز وحج وجاورء 
وكان رجلا فاضلاًء واتمم في القاهرة بالرفض وعزره القاضي شمس الدين بن 
الحارثى » وأشهره» وبلغنى أنه تاب قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس». 
هذا ما قاله البرزالي عن تلميذ الطوني . وقد ذكر تتلمذ الطوني عليه ابن العاد . 
ومترحموه من المعاصرين . (له ترحمة في : الدرر الكامنة ۳/ ۳۲١‏ والشذرات 
٦‏ ۱۲۲( وغرھما 

۷ _ جد الدين الحراني : ٠٤٥(‏ -۷۲۹ه): أبو الفداء إسماعيل بن محمد 
ابن إسماعيل بن الفراء الحراني الدمشقي الحنبلي » شيخ المذهب في زمنه . حكى 
ابن العاد ۸٩ /٦‏ عن الطوفي أنه قال عن شيخه: «كان من أصلح خا الله 
وأدينهم» كأن على رأسه الطب وكان عالاً بالفقه والحديث وأصول الفقه 
والفرائض وال حبر والمقابلة) . ذكره ابن رجب» ومترجموه من المعاصرين . (له 
ترحمة في : المقصد ۱/ ۲۷۲ وحاشيته . والشذرات /١‏ ۸۹) وغرها. 

۸ابن أبي الفتح البعلي : ٠٤٥(‏ -۹٠۷ه):‏ أو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي ا لمحدث النحوي . قرأ عليه 
الطوفي في دمشق بعض ألفية ابن مالك . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح في 
المقصد. ومترحموه من المعاصرين . (له ترجة في : المقصد ۲/ ٤٨۸٥‏ وحاشيته› 
والشذرات )۲١ /٦‏ وغرهما . 


۷۹ 


۹ عیسی الْطّگّم: 1۲۲ -۷۱۹ه): شرف الدين عيسسى بن 
عبد الرمن بن معالي بن أحد المقدسي الصالحي الحنبلي» المطعم في الأشجار 
ثم السمسار في العقار» وقد سار إلى بغداد وطكّم بستان المعتصم» وهو من 
كبار الملحدثين» وكان أميًا عاميًا بعيد الفهم على جودة فيه» وصبر على الطلبة 
وأقعد آخر عمره. (ذكر ذلك ابن حجر في الدرر ۳/ ۰۲۸۲ وابن العاد 
/0). ول أجد أحدًا أشار إلى تتلمذ الطوفي عليه من القدماء والمعاصرين 
إلا الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورفة ٠)٤١‏ فقد قال في ترجته للطوفي: 
«(وسمع بدمشق على عيسى المطعم». 

هذا ما توصلت إلیه عن شیوخه بدمشق» مع أن إقامته فيها م تزد على عام . 

ڳډ کډ کډ 

# أما محطته التالية بعد دمشق فهي (القاهرة) : 

وقد دخحلهافي سنة ۷۰۵ ه کا قال اہن رجب ومن جاء بعده» وقد علت 
منرلته في القاهرة لدى الحنابلة وتقدم عند قاضيهم سعد الدين ا لحارڻي» وولاه 
الإعادة في مدرستيهم المنصورية والناصرية . يقول الكمال جعفر الأدفوي' : 
«کان قاضي القضاة -الحارٹي - پکرمه ويبجله» فرتبه في مواضع في دروس 
الحنابلة ولحسن إلية» ثم أوفع بيتههاء وكلمه في الدزس لاما لا اسب 
الأدب» فقام عليه شمس الدين - ابن الحارثي - وفَوّض أمره إلى بدر الدين بن 
ا لحبال - أحد النواب - فأشهدوا عليه بالرفض فضرب» وتوجه من القاهرة إلى 
قوص واقام بها سنين» وفي أول قدومه نزل عند بعض النصارى وصنّف تصنيقًا 
أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغرهاء ولم نر منه بعد ذلك ولا سمعنا شيئًا یشین» . 


(۱) انظر: أعيان العصر للصفدي (ورقة ۳/ )١١‏ والدرر الكامنة ۲/ ٠٠٠۲‏ والمصلحة لمصطفى زيد 
۷ 
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فهذه القصة وغيرها من القصص الماثلة التي تتحدث عن منزلته العالية في 
القاهرة أول أمره لدى قاضي الحنابلة» ثم ما طرأً عليها من سوء واتهام بالرفض 
تشكل مفترق طرق في حياة الطوفي» وتوحي ببدء مرحلة جديدة في حياته تسرب 
له من خلاها نقد لاذع واتهامات سيئة بالرفض وسب الصحابة YT‏ 
الأمور التي سيأتي إن شاء الله - تفصيلها ومناقشتها . ويظهر من خلا ما أن 
الطوفي قبل وصوله القاهرة بل قبل هذه الحادثة وما شابهها كان حسن السمعة 
عطر السيرة عند كل من كتب عنه أو رأه في صرصر وبغداد ودمشق. وقد 
تعرض ني القاهرة للضرب والتعزير والسجن» كا حصل لشيخه ابن تيمية في 
التاريخ نفسه وي المدينة نفسها. 

وقد كانت فترة إقامته في القاهرة وهي قرابة ست أو سبع سنوات» حيث قد 
دخحلهافي سنة ۷٠١‏ ه» وغادرها في أواخر سنة ١١۷هأو‏ أوائل سنة 
۷۲ تیت ا آلف عفن حر لفات ت کا سان ی سجن نة باب 
العيد في القاهرة في شهر رجب من سنة ١١۷ه»‏ وقد توفي شيخه الحارثي الذي 
سجنه في ۷۱۱/۱۲/۱١‏ ه(ک| ذکر ابن حجر في الدرر ۱۱۹/٩‏ _۱۱۷) 
فلعله حرج من السجن بعد وفاة شيخه مباشرة ثم غادر القاهرة إلى دمياط ثم 
قوص كا سيأتي . آقول: لقد كانت فترة إقامته تلك في القاهرة فترة خصبة› 
آلف فيها عددًا من مؤلفاته » ودس في مدارسها. وتتلمذ فيها على مجموعة من 
الشيوخ› ومنهم : 

-١‏ سعد الدين الحارثي : ٦٥۲(‏ -١١۷ه):‏ القاضي الحافظ مسعود بن 
أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي - نسبة إلى قرية الحارثية قرب بغداد - 
ثم اللصري» أبو محمد وأبو عبد الرحمن» كان سنيًا أثريًا متمسكًا بالحديث. 
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درس بالمنصورية والصالحية وجامع الحاكم» وولي القضاء في يوم الثلائاء 
۳ ۹ه من قبل المظفر بيبرس» ورأس الحنابلة . وقد تتلمذ عليه الطوفي 
في القاهرة. وأكرمه وتَّرّبه حتى حدث بينه) ما حدث ما سبقت الإشارة إليه 
قبل قليل » وسيأتي مفصلاً بحول الله في الحديث في عقيدة الطوفي. وقد ذكر 
تتلمذه عليه ابن رجب وابن مفلح وابن العاد» ومتر موه من المعاصرين . 
(وللحارٹی ترحمة في : الذیل ۲/ ٠۳٦۲‏ والدرر ١٠١/١‏ والشذرات ۲۸/١‏ 
وغبرها) . 

۲١‏ الحافظ الدمیاطی : (۹۱۲- ۷٠٠١/۱۱/۱۰‏ ه): شرف الدين بو 
محمد عبد المؤمن بن حلف بن أي الحسن بن شرف الدين بن الخضر الدمياطي 
الصري الشافعي . اللعروف بابن الحاممد» كان جيل الصورة حسن اهيئة 
ويضرب به ا لمل في ذلك . سمع منه الطوفي بالقاهرة أول وصوله ؛ لأن وفاته في 
آخر العام الذي وصل فيه الطوني . وقد ذکر تثلمذه عليه اہن رجب وابن العاد 
وغبرهما» ومترحوه من المعاصرين . (وللدمياطي ترجمة في : الدرر الكامنة 
۳ ۰ والشذرات /٦‏ ۱۲ وغرها) . 

۲-أبو حيان النحوي : ٤١ _ ٠١ ٤(‏ ۷ه): أثير الدين محمد بن يوسف 
ابن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي المصري الشافعي» شيخ 
النحاة والمفسرين في زمانه» وصاحب المؤلفات المشهورة : مثل تفسره البحر 
الحيط» وارتشاف الضرب» وال ذييل والتكميل» وهما في النحو. قرأ عليه 
الطوفي في القاهرة ختصره لكتاب سيبويه . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح وابن 
العاد وغيرهم › ومتر موه من المعاصرين . قال ابن حجر في الدرر ۷۳/١‏ في 
ترجمة أي حيان نقلاً عن الكمال جعفر: «وامتدحه الأعيان منهم ابن عبد 
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الظاهر وشافع والصدر بن الوكيل والشرف بن الوحيد والنجم الطوفي. . ٠.‏ 
ويؤكد مدح الطوني لشيخه أبي حيان ما ذكره ابن جماعة في التعليقة (۱۲۸/ ) 
عندما أنشده الطوفي قصيدته في ذم الشام» حيث قال : «وكان إنشاده هذه 


القصيدة بحضرة شيخنا أثبر الدين أبي حيان بعد أن أنشده قصيدة من نظمه في 
مدحه» . (ولأي حيان ترحمة في : الدرر / ۷١‏ والشذرات )٠٤١ /٦‏ وغيرهما. 

۳ شهاب الدين السراج: ٦۲۷(‏ - ١٠۷ه):‏ أحمد بن خليل البزاعي 
التاجر السراج» سمع منه : النجم الطوفي الحنبلي» والسراج عبد اللطيف بن 
الكويك» والسديد محمد بن فضل الله بن كاتب المرج وغيرهم . (هذا ما ذكره 
ابن حجر في الدرر /١‏ ۱۳۹ عنه) . ولست على يقين من أن الطوفي قد لقيه في 
القاهرة» فرب كان في القاهرة» وربا كان ني قوص» وربا في غيرهما. وابن 
كاتب المرج المذكور من تلاميذ الطوفي في قوص - كا سيأتي . ولم يذكر أحد من 
المترحمين المشهورين للطوض هذا الشيخ ضمن شيوخه إلا الدكتور سالم القرني . 

هذا ما توصلت إليه من معلومات عن شيوخ الطوفي خلال إقامته في 
القاهرة» ولا شك اہم أكثر من ذلك بكثيرء ولكن حنة الطوني في القاهرة 
سحبت منه كثيا من الأضواء وطمست جوانب كثيرة من حياته في القاهرة› 
بدليل أننا م نعثر له على تلاميذ يذكرون» مع أنه درس في مدرستي القاهرة 
المنصورية والناصرية» لكن سمعته ساءت بسب تلك المحنة فانصرف الناس 
عنه» ولم بهتم المؤرخون بتدوين تفاصيل سيرته . 

مو لو %% 

# وبعد خروج الطوني من السجن غادر القاهرة منفيًا ‏ كا يقول ابن رجب - 
إلى الشام فلم يمكنه الدخول إليها؛ لأنه كان قد هجا أهلها وسبهم» فخشي 
منهم فسار إلى (دمياط) فآقام با مدة ثم توجه إلى الصعيد . فبلغ (قوص) من 
صعيد مصر فأقام بها مدة. وكانت هذه المدة فترة حصبة في حياة الطوني من 


AY 


حيث القراءة والتأليف» وهي ليست بالقصيرة إذ إنها تبدأ من نهاية عام ۷١١‏ 
أو آوائل عام ١٠۷ه‏ وتنتهي بآخر عام ۷٠١‏ ه الذي خرج فيه من قوص 
قاصدا احج إل بیت الله الحرام کا ذکر ابن رجب وغیره - کا سأي - وهي فترة 
طويلة للتأليف بالنسبة للطوفي الذي ثبت عنه آنه لم يستغرق في تأليف أغلب 
كتبه أكشر من شهر في الكتاب الواحد» بل كان يؤلف الكتاب في أسبوع أو 
أقل . ونقل الصفدي وابن حجر عن الكال جعفر النص الذي أوردته قبل 
قليل» وني آحره يقول ابن حجر: «وقرأت بخط الكمال جعفر: . . . ثم قدم 


قوص -يعني الطوف - فصتف تصنيفًا أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغيّرهاء ثم م نر 


منه بعد ولا سمعنا عنه شیئًا یشین» ولم یزل ملازمًا للاشتغال وقراءة الحدیث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره للحجاز» وكان كثير 
الطالعة» أظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص »› وكانت قوته في الحفظ أكثر 
من الفهم؟. ثم نقل شيئًا من شعره. وورد عند ابن رجب وابن حجر قوهم) : 
«ويقال: إن بقوص خزانة كتب من تصانيفه» . ولأني ما زلت بصدد الحديث 
عن شيوخ الطوفي حصوصًا في قوص التي أقام بها مدة مشتغلاً بالعلم» ولا 
شك في أنه قد درس على بعض علمائها» فقد استوقفني في كلام الكال جعفر 
السابق عبارتان أتوقع من خلاهم) أنه من شيوخ الطوفي» وما قوله : «فصثف 
تصنيفا أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغرها) . وقوله : «. . . وحضور الدروس 
معنا . فقول الكمال في العبارة الأولى : إنه أنكر على الطوني ألفاظًا في مصنفه› 
ثم استجابة الطوفي له بتغيررهاء كل ذلك يدل على منزلته في نفس الطوفي وأنه 
في منزلة شيوخحه . وقوله في العبارة الثانية : وحضور الدروس معنا يجحتمل أن 
یکون المدرس والشیخ في هذه الدروس هو الكال نفسه» وكأنه يريد : وحضور 
دروسنا. ويجحتمل آنا زميلان في حلقة واحدة لدى شيخ لا نعرف اسمه. ومن 
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خلال ما استنتجته من هاتین العبارتین قول إن من شيوخه في قوص : 


-الکمال جعفر: (٩۸-1۸٤۷ه):‏ وهو: كمال الدين أبو الفضصل 
جعفر بن تغلب بن جعفر الأدفُوي الشافعي . . منسوب إلى (أذفُو) من قرى 
الصعيد وبا مولده» وتعلم في قوص والقاهرة . وهو مؤرخ ديب له علم بالفقه 
والفرائض . له عدة مؤلفات من أشهرها : الطالع السعيد الجامع لأساء نجباء 
الصعيد (مطبوع). (له ترجة في الدرر الكامنة ۲/ ۷۲ء والشذرات ›٠١۴ /٦‏ 
والأعلام .)١١١/۲‏ 

هذا ما عندي حول إقامة الطوفي في قوص وشيوخه بها . وقد عفرت على 
اسمين لتلميڏين من تلاميذه ئي قوص» ساتحدث عنهم| بعد قليل تحت عنوان 
(تلاميذه). 

مډ ډو ل 

# وقد غادر الطوفي (قوص) بعد قرابة ثلاث سنوات من وصوله إليهاء 
وكانت سنوات حافلة بالجد في طلب العلم والتآليف حتى قيل : إن له في 
قوص خزانة کتب من تصانیفه . وقد حرج منھا۔ کا سبق - وکما یقول ابن 
رجب وغيره ني أواخر عام ١‏ ١۷ه‏ متوجها إلى (مكة المكرمة) للحج . وليس 
هناك معلومات دقيقة ومفصلة عن رحلة الحج هذه» ولا عن حياة الطوفي في 
بلاد الحرمين» وكل ما يوجد جرد نتف يسيرة نقلها ابن رجب وغیره» يقول ابن 
رجب نقلاً عن تاج الدين بن مكتوم في كلام طويل عن الطوفي: «. . . ثم حج 
في أواخحر سنة أربع عشرة» وجاور سنة س عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام 
إلى الارض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعائة) . 

ومعنى ذلك أن الطوفي وصل مكة في أواخر سنة ۷١٤‏ ه-أي في أشهر احج 


* 


Ao 


من تلك السنة وحج في سنته تلك» وبقي جاو في الحرم إلى أن أدركه الحج في 
عامه التالي ٠١‏ ۷ه فحج» وغادر أرض الحرمين إلى فلسطين . وليس لدينا 
تأكيد عن جاورة الطوني في الحرم » هل كانت كلها في الحرم المكي أو في ا مسجد 
النبوي» أو موزعة بينها؟ إلا أن ابن رجب نص في الذيل - وحكى عنه ذلك 
ابن حجر في الدرر على أن الطوفي : «أقام با لمدينة ا لمنورة مدة يصحب شيخ 
الرافضة السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان على ضلالتهم)ا» وقد هتكه الله وعجل 
الانتقام منه بالديار المصرية). ثم قال ابن رجب _ ونقله عنه اہن حجر ۔: 
«وذكر بعض شيوخنا عمن حدثه آنه كان يظهر التوبة ويتراً من الرفض وهو 
محبوس» وهذا من نفاقه» فإنه لما جاور في أخر عمره بالمدينة صحب 
السكاكيني شيخ الرافضة ونظم ما بتضمن السب لأي بكر» ذكر ذلك عنه 
شيخنا ا لمطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان صحب الطوفي بالمديلة. . ٠.‏ . 

وني هذا دليل على أنه زار المدينة النبوية وأقام بها مدة» ولست هنا بصدد 
مناقشة ما ذكره ابن رجب حول تهمة الرفض وصحبة السكاكيني» لأن ذلك 
سيأتي له حديث حاص ولكني ذكرت هذا النص لأضيف من خلاله شيخُا 
جديا يضم إلى شيوخ الطوفي وهو: 

٥۵‏ -السکاکیني : (۳۰٦-۷۲۱ه):‏ محمد بن أي بكر بن أبي القاسم 
الهمذاني ثم الدمشقي» المعروف بالسكاكيني؛ لأنه احترف في صغره صناعة 
السكاكين عند شيخ رافضي فأفسد عقيدته كا يقول ابن حجر (في الدرر 
)١ /٤‏ وقد طلب الحديث وتلا بالسبع » وروى عنه كبار الأئمة كالذهبي 
والبرزالي وغيرهم » وبقول فيه الذهبي في (ذيل العبر :)١١١‏ «ومات شيخ 
الشيعة بدمشق وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثأنين سنة» 


۸٦ 


وکان لا یغلو ولا یسب معیتًا ولدیه فضائل . ا 


وقال فيه ابن حجر: «. . وله نظم وفضائل» ورد على العفيف التلمساني في 
الات٧ادء‏ وام بقرية جسرين مدة» وأقام بالمدينة النبوية عند مرها منصور بن 
جاز مدة طويلة» ولم يحفظ له سب في الصحابة» بل له نظم في فضائلهم › إلا 
أنه كان يناظر على القدر وينكر الجر وعنده تعبّد وسعة علم» قال ابن تيمية : 
هو ممن يتسنن به الشيعي ويتشيع به السني . وقال الذهبي : كان حلو المجالسة 
ذكيًا عا فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه وکان 
صديقا لآي› وكان ينكر الجبر ويناظر على القدرء ويقال إنه رجع في آخر عمره 
ونسخ صحيح البخاري» . انتهى النقل من ابن حجر. وقد ختم ابن حجر 
حديثه عن السكاكيني بالإشارة إلى كتاب وجد بعد موت السكاكيني بمدة فيه 
زندقة وطعن في الإسلام» خحطه يشبه خط السكاكيني» وإن كان يحمل اس 
غير اسم السكاكيني » إلا أن هناك من يتهم السكاكيني به بسب الشبه في 
الخط» واله أعلم بالصواب» وإن كان كلام الذهبي عنه وصداقته مع والده› 
وثناء ابن حجر عليه يقوي الشك في نسبة هذا الكتاب إليه. 

وبانتهاء الحديث عن السکاكيني ينتهي ما لدي من حديث حول شيوخ 
الطوني . وقد بلغ مجموعهم خسة وعشرين شيحًا» ولا شك في أهم أكثر من 
ذلك بكثير. ولم يذكر أحد ممن كتبوا عن الطوني من المتقدمين وا معاصرين له 
أكثر من تسعة عشر شيخًا» وقد استفدت ما عندهم جيعًا» وزدت عليه ما 
ظهر لي . 

# %#  $F 
وبعد أن حج الطوفي الحجة الثانية في سنة١١۷ه» غادر الاراضي‎ # 


AY 


مت ای ی و و چ ا 


الد اهاز ية ال الأراضي المقدسة الشامية أرض بيت المقدس» واستقر به 
القام في (فلسطين) متنقلاً بين (بيث المقدس) و(الخليل) وأظنه وصلها في 
مطلع عام ۷۱١‏ ه؛ لأنه إذا غادر مكة بعد الحج مباشرة أي بعد منتصف شهر 
ذي الحجة فلا يمكنه أن يصل إلى بيت المقدس في فلسطين إلا في شهر حرم أو 
بعده من عام ١۷۱ه»‏ وقد أهمع الثقات والحفاظ من مؤرخيه : كالبرزاي 
والذهبي وابن جماعة وابن رجب وابن حجر والعليمي وابن العاد على آنه توفي 
في شهر رجب من عام (١١۷ه)‏ في مدينة الخليل» أي أنه م يكمل العام في 

ولل بحفظ لها التاريخ شيئًا عن إفامته في بيت المقدس والخليل› لااو 
تلامیذ» سوی أنه أف في بيت المقدس آخر كتبه - والله أعلم - وهو كتاب : 
(الإشارات الإمية في المباحث الأصولية)» حيث حتم بقوله : «قال المصنف : 
وكان الابتداء فيه يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول» والفراغ منه يوم الخميس 
الشالث والعشرين من ربيع الآحر» كلاهما في سنة ست عشرة وسبعمائة ببيت 
المقدس». ومعنى ذلك أنه أله في قرابة أربعين يومًا فقط » وهو كتاب كبير بقع 
في (۲۸ ورقة)» وهذا ما يؤكد ما سبق أن أشرت إليه من مقدرة الطوفي 
العجيبة على التأليف؛ حيث إن أغلب كتبه قد ألّفت في مشل هذه المدة أو أقل 
منها بكثر. وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ كال محمد عيسى» ونال به درجة 
الماجستير من كلية دار العلوم في القاهرة عام ١٠۳۹٤(‏ ه- ٤۱۹۷م).‏ وله عدة 
نسخ مخطوطة في أماكن مختلفة» وقد اطلعت على الرسالة في مكتبة الكلية 
المذكورة واستفدت منها . 


ويبدو أن الطوفي انتقل بعد ذلك من بيت المقدس إلى الخليل» حيث إن 
الثابت أن وفاته كانت في بلد الخليل في شهر رجب من العام نفسه ١١۷ه»‏ 


كا نص على ذلك المفاظ والمؤرخون الذين ذكرتهم قبل قليل . 


A۸ 


ويبدو لي _ أيضا أن الطوفي قد أف خلال هذه الفترة في بيت المقدس أو 
الخليل كتابه (موائد ا لحيس في فوائد امرئ القيس) الذي حققه وطبعه الدكتور 
مصطفى عليان في عام (٤١٤٠ه/ ۱۹۹٤‏ م)؛ لأن الطوفي قد قال في 
مقدمته : «أما بعد: فهذا إملاء في الأدب سميته : موائد الحيس في فوائد امرئ 
ا وأما اختياري تسمية الكتاب بهذا الاسم فلأي كنت مرة في سفر 
ومعنا قوم حجاج» وقد تزودوا بزاد ا لحج» ومن جلته حَيْس ‏ وهو أخلاط من 
خبز وسمن وتر أو حلوى ‏ فرمى إل بعضهم قطعة فأكلتهاء فلم أجدني 
كلف اطبا ما اذلف نع ها الات بالف واا عة 
للتناسب في فاصلتي الاسم). 

فلي ر أن الات الت بد رة الح من آنه أله ق اللا 
بعدما استقر به امقام في سنة ١١۷ه-‏ وهذا ما يرجحه الدكتور مصطفى عليان 
حقق الكتاب _ ويجحتمل أنه ألفه بعد ما ورد بيت المقدس واستقر فيه» بدليل 
قوله : (فلاني كنت مرة في سفر ومعنا قوم حجاج . . . وهي عبارة توحي بہعد 
عهده بهذا السفر» وبدليل أخر وهو قوله في خاتمة الكتاب : «هذاآخر ما 
تر مناه من الأبواب في صدر الكتاب وقد تضمن جل فوائد الديوان» ولم يبق من 
شرحه إلا أن نستقري أبياته فنذكر من الغريب والمعاني ما لم يتضمنه إملاؤنا 
هذا وقد كنت عزمت على أن أجعل ذلك خاتمة هذا التعليق فيكمل به شرح 
الديوان على التحقيق » غير أن عوادي الأقدار تصد الإنسان ع) يختار» فلقد 
أوردت هذا التعليق متعللاً به تعلل الرضيع زمن الفطام» با يلهى به من 
الطعام» لأوقات ضنكة ورجل مُنفكة لا أجد منها قرارا» ولا أطعم النوم إلا 
غرارا» ا بالعافية أكملت شرح الديوان بانيًا على هذا 


۸۹ 


التعليق أو مستأنفًا له بتقدير التوفيق . . .. ففي هذه الخامة دليل على أنه 
ألف الكتاب وهو مريض يعاني من رجله التي انفكت أو انكسرت» وبعيد أن 
يكون كسر رجله بالحجاز؛ لأنه سيتعذر عليه الحج للمرة الثانية في عام 
٥ه‏ والاأقرب آن یکون کسر رجله في بيت المقدس أو الخليل» وربا اشتد 
عليه امرض بسببها فكانت سبب وفاته . وقد أكد الذهبي (في ذيل تاريخ 
الإسلام ورقة )٤٠١‏ حادثة كسر رجل الطوفي» وأنه ألف خلاها بعض الكتب»› 
لكن الذهبي م بذكر زمانما ولا مكامماء قال الذهبي : «وشرح المقامات أيام 
کسرت رجله ول یکن عنده کتب ولکن من صدره) . والراد بها مقامات 
الحريري» ويقع الشرح في مجلدین کا ذكر ابن رجب وابن حجر وابن العماد 
وغيرهم . ومن خلال كلام الطوفي في حاتة الحيس» وكلام الذهبي هذاء 
يرجح أن الطوفي ألف المقامات في بيت المقدس أو الخليل. وقد اجتهد 
الدكتور مصطفى عليان فغير كلمة : (ورجل منفكة) في حاتمة الحيس إلى : 
(ورجاء منفكه)ء وأثبت ما في الأصل في الحاشية. وييدو الآن من خلال كلام 
الذهبي الذي يؤكد كسر رجله» أن ما في الأصل أولى نما اختاره الدكتور 
الكريم » ولأن السياق الذي بعده يتناسب معه. 

وهذا آحر ما لدي حول نشأة الطوني ورحلاته وشیوخه» ولولا خحشيتي آن 
يطول هذا الجزء لتحدثت بالتفصيل عن كتبه التي ألفها في كل مديدة مَرْ عليها 
كا فعلت مع شيوخه» لكني رأيت أن أفرد لمؤلفاته عمومًا» ولكتاب الصعقة 
الغضبية خصوصًاء عنوانًا حاصًا بها» وسأنتقل الآن إلى تتمة هذا الجزء وهو 
الحدیث عن تلامیذه. 


# تلاميذه : 


من أكثر ما يلفت نظر الدارس لحياة الطوني قلة تلاميذه» والذي يظهر لي أن 
تلاميذه ليسوا قليلين ؛ لأنه قد درس مدة في المدرستين المنصورية والناصرية في 
القاهرة» ولا شك في أنه قد درس عليه فيه) وفي غيرهما عدد من التلاميذ» 
ولكن ما سبق أن أشرت إليه من أن المحنة التي تعرض ها في القاهرة وت إلى 
سجنه وتعزیره قد صرفت الطلاب عنه وحطت من مکانته وصرفت المؤرخين عن 
الاهتمام بدقائق حياته ولذا فلم أجد له إلا ثلاثة تلاميذ» وقد سبقني إلى 
الحديث عنهم الدكتور سام القرني في مقدمة تحقيقه لكتابه : الانتصارات 
الإسلامية. وهم : 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقد تحدثت عنه وأشرت إلى تتلمذ 
الطوفي عليه وتتلمذه على الطوفي هناك في الحديث عن شيوخه . 

۲ عبد الرحن القوصي : (. . . - ١۷۲ه):‏ جد الدين عبد الرحمن بن 
محمود بن قرطاس القوصي» أخذ عن أبي حيان والطوفي وابن الوكيل 
ومجير الدين عمر بن عيسى اللمطي . وغيرهم » ولي الخطابة بجامع الصارم 
بقوص » ووقف كتبه على المدرسة السابقية بقوص . (ترجمته في الطالع السعيد 
١‏ والدرر الكامنة ۲/ .)٤٠٥١‏ 

۳ابن کاتب ال مرج : (. . . - ١٤۷ه‏ تقريبا): سديد الدين محمد بن فضل 
الله بن أبي نصر بن أبي الرضى القبْطي» المعروف بابن كاتب المرج القوصي 
الصعيدي» أديب شاعر فاضل» قال ابن حجر: «قراً في النحو والأصول على 
نجم الدين الطوض لا قدم عليهم بقوص . . ٠.‏ وولي وكالة بيت المال بالأعال 
القوصية» كان والده نصرانيًا كثير العطاء فجازاه الله بإسلام جيع أولاده 
وأسرته . (ترجمته في الطالع السعيد ٠٠٠۲‏ والدرر الكامنة .)٠٠۳ /٤‏ 

# %# 


۹۱ 


# وفاته : 

هناك شبه اتفاق على أن الطوفي توني في بد اليل في شهر رجب من عام 
١ه‏ وهو ما يراه كبار الحفاظ والمؤرخين الذين تحدثوا عنه» وسبق أن أشرت 
إليهم وهم : البرزالي ني المقتفى» والذهبي في ذيل تاريخ الإسلام» وابن جماعة 
في التعليقة» وابن رجب في الذيل» وابن حجر في الدررء والعليمي في الأنس 
ا لجليل» وابن العماد في الشذرات وغيرهم » وهو ما أجمع عليه مؤرخوه من 
المعاصرين . 

ول يخرج عن هذا الإجماع إلا ما ذكره السيوطي في البغية حيث قال : «مات في 
A E‏ وبخط ابن مكتوم سنة إحدى عشرة) . ولا شك في 
أن هذين التاريخين غير صحيحين» ففيه) وَهَمٌ أو تصحيف؛ لأنه قد ثبت 
وتأكد أن الطوفي كان حيًا بعدهما؛ فقد ذكر الطوف في آخر كتابه (شرح 
الأربعين النووية) أنه : «ابتدأ تأليفه يوم الاثنين اثالث عشر من ربيع الآحرء 
وفرغ منه يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من نفس الشهرء» كلاهما من سنة ثلاث 
عشرة وسبعائة بمدينة قوص من أرض الصعيد) . 

ول أطلع على هذه النسخة» ولكن ذكر ذلك مصطفى زيد وإبراهيم آل 
إبراهيم . 

وقد ثبت من نصوص سابقة أن الطوني حج في عام ۷۱٤‏ و١٠۷ه.‏ كا 
شرت فيم تقدم إلى أن الطوفي قد ألف كتابه : (الإشارات الإمية إلى المباحث 
الأصولية) خلال شهري ربيع الأول وربيع الآخر من عام ۷١١‏ هف بيت 
المقدس . وهذا كله يؤكد تاريخ وفاته الذي أجع عليه الحفاظ وا مؤرحون» كا 
أن ابن مكتوم الذي ذكر السيوطي أنه نقل عنه من خطه سنة إحدى عشرة» قد 


۹۲ 


نقل عنه ابن رجب في الذيل - وهو معاصره - قوله عن الطوفي: «ثم حج في 
آواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة خس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبع|ئة» . وهذا کلام صريح يقوي الإجماعء ويؤكددعوى 
التحريف في كلام السيوطي . 


%# % % 


۹۳ 


انصل الثاني 


(عقیدته ومذهبه 


a 
وما قبل في جرحه وتعدیله)‎ 


الفصل الشانى 
(عقیدته ومذهبه وما قیل في جر حه وتعدیله) 


لقد اهتم الذين كتبوا عن الطوني من المعاصرين بالحديث عن عقيدته 
وخصوصًا ما يتعلق بتهمة التشيّع والرفض التي ألصقت به من قبل ا لمؤرخين 
المتقدمين الذين كتبوا عنه وخاصة ابن رجب . وقد انبرى الكتاب المعاصرون 
الذين درسوا حياته لمناقشة هذه التهمة وحاولة تبرئته منها مستندين في ذلك إلى 
ما انکشف هم من جوانب حیاته ومعتمدین اعتادا کبیا على ما اطلعوا عليه 
من مؤلفاته التي حفلت ب) يشكك في هذه التهمة» بل با قد يدحضها. 

ومن أفضل ما قرت في هذا الصدد ما كتبه الأساتذة الأفاضل : مصطفى 
زيد» وكمال عيسى » وسالم القرني» وإبراهيم آل إبراهيم » وحزة الفعر» وعد الله 
التركي» وعصام عامرية› ومصطفى عليّان . ولا شك في أن الفضل في السبق 
وتهيد الطريق يرجع إلى الدكتور مصطفى زيد» فهو أسبق المذكورين كتابة في 
هذا الموضوع »على أن كتابات الأساتذة الأفاضل بعده لا تخلو من الإضافات 
النافعة المفيدة. ومنهم من أضاف إلى الموضوع جوانب أخرى م يعرض ها 
الدكتور مصطفى زيد» ومن ذلك - مثلاً- ما صنعه الدكتور سام القرني» حيث 
تکلم تحت عنوان (عقیدته ومذهبه) عن هذه المحاور الأربعة : 

الأول : الطوني وموقفه من الرفض . 

الثاني : مذهبه في الأساء والصفات وبعض مسائل العقيدة. 

الثالث: مذهبه في المصلحة المرسلة. 


۹۷ 


الرابع : قوله في حديث الآلحاد . 

وقد انفرد الدكتور سالم بتفصيل الحديث عن المحورين الثاني والرابع . 

أما المحور الأول : وهو تهمة الرفض» فقد اشترك فيها جميع المذكورين . 

وأما المحور الثالث: وهو رأيه في المصلحة المرسلة» فهو عنوان كتاب 
الدكتور مصطفى زيد وموضوعه الأساسي» كا أن الدكتور إبراهيم البراهيم قد 
عرض له في فصل كبير. ومن اهتم بهذا الجانب -أيضا-الدكتور عبد العزيز 
الربيعة» فقد كتب عنه مقالاً مطولاً في مائة صفحة تقريبًا في العدد العاشر من 
مجلة كلية الشریعة بالریاض عام ۳۹۹١ه.‏ 

ويعنيني من هذه المحاور الأربعة المحور الأول» وهو تهمة التشيع والرفض › 
ولذا فسأوجه حديثي له وحده دون بقية المحاور» لعدة أسباب منها : 

١‏ - أن هذه التهمة هي أسواً ما تعرض له الطوني في حياته وبعد مماته» وما 
لحقه الأذى في حياته وبعد ماته إلا بسببها» وما انصرف الناس عن الاهتمام به 
حًا ومیتًا إلا بسببها. 

۲ أن المحاور الأحرى قد تعرض ها بتفصيل جيد أصحاب الاحتصاص 
فيهاء من أساتذة الأصول مثل : مصطفى زيد» وعبد العزيز الربيعة» 
وإبراهيم آل إبراهيم» أو أساتذة العقيدة وأصول الدين مثل : سالم القرني» 
وکال عیسی . 

۳ أن لديّ ما قد أضيفه حول تهمة التشيع والرفض وتفنيدهاء من خلال 
كتاب الطوفي الذي بين يدي » وهو: الصعقة الغضبية . وليس عندي ما أضيفه 
من خلال هذا الكتاب حول المحاور الألحرى . 


۹۸ 


وأبدأ في ذلك مستعيتا بالله فأقول : 


اتفق الذين كتبوا عن الطوفي من المتقدمين والمتأحرين على أمور مهمة في 
حیاته ومنها : 

| أنه حنبلي المذهب في فروع الفقه . ويظهر ذلك واضحا في جميع كتبه 
عندما يتناول القضايا الفقهية» كا يبدو واضحا في استعراض مراحل حياته ؛ 
فالمتون التي حفظها في بداية الطلب مثل : ختصر الخرقي » والمحرر لمجد الدين 
ابن تيمية» متون في الفقه الحنبلي» والعلاء الذين تتلمذ عليهم وسبق ذكرهم 
أكثرهم من شيوخ الحنابلة» حيث يبلغ عدد الحنابلة منهم خسة عشر شيخًا» 
منهم تسعة في العراق» وخمسة في دمشق» وواحد في القاهرة» كا أن المدارس 
التي أعاد ودَرّس فيها كلها مدارس حنبلية وقد تقدم ذكرها . 

۲ أن الدارس لحياة الطوفي يجد أن تهمة التشيع والرفض لم تلحقه إلا بعد 
دخوله القاهرة» بل بعد ما أمضى عدة سنوات في القاهرة» وأن سبرته في 
مضى من عمره في صرصر وبغداد ودمشق سيرة عطرة طيبة » ولا یاد يعرف إلا 
با لحنبلي » بل إن سيره وسمعته في السنوات الأول من إقامته في القاهرة سيرة 
طيبة وسمعة عطرة» وقد تقدم ذكر طرف من ذلك في الحديث عن رحلته إلى 
القاهرة» وني ترجمة شيخه في القاهرة قاضي القضاة سعد الدين الحارڻي» ومن 
ذلك قول الكمال جعفر الأدفوي : «كان قاضي القضاة _الحارثي -يكرمه 
ED ENE Ga as‏ 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه شمس الدين ابن 
ا لحارثي - وفوّض أمره إلى بدر الدين الحبال- أحد النواب - فأشهدوا عليه 
بالرفض فضرب . . ٠.‏ . ونقل ابن حجر في الدرر عن الصفدي قوله في ترجمة 


۹۹ 


الطوني : «كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين الحارثي» وذلك أنه كان 
يحضر دروسه فیکرمه ويبجله» وقرره في أكثر مدارس الحنابلة » فتبسط عليه إلى 
أن كلمه في الدرس بكلام غليظ » فقام عليه ولده شمس الدين عبد الرمن› 
وفوض أمره لبدر الدين بن الحبال» فشهدوا عليه بالرفض» وأخرجوا بخطه 
هجوا ني الشیخین» فعزر وضرب . . .. ونقل ابن حجر عن ابن مکتوم قوله 
عن الطوفي في ترجته من كتاب تاريخ النحاة: «قدم علينا - أي إلى مصر - في 
زي الفقراء» ثم تقدم عند الحنابلة» فرفع عليه إلى الحارثي أنه وقع في حق 
عائشة» فعزره وسجنه» وضرف عن جهاته» ثم أطلق فسافر إلى قوص . . ٠.‏ . 
ونقل ابن رجب في الذيل كلام ابن مكتوم بتفصيل أكشر» فقال: «قال تاج 
الدين أحد بن مكتوم القبسي في حق الطوفي : قدم علينا - يعني الديار المصرية - 
في زي آهل الفقرء وأقام على ذلك مدة» ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة 
ي بعض مدارسهم » وصار له ذکر بينهم» وكان يشارك في علوم» ويرجع إلى 
ذكاء وتحقيق وسكون نفس » إلا أنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصًا للنحو 
على مشاركة فيه » واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم) 
وني غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم » وظهر له في هذا المعنى أشعار 
بخطه نقلها عنه بعض من کان يصحبه ويظهر موافقة له» منها قوله في 


قصيدة : 
م 0 4 0 4 ه س 
كم بن من شك في خلافقه وبين من قيل: إن هال 


فرفع أمر ذلك إلى قاض قضاة الحنابلة» سعد الدين الحارٹى» وقامت عليه 
بذلك البينة» فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره» وطيف به» 
ونودي عليه بذلك» وصرف عن جمیع ما کان بيده من المدارس» وحبس أيامًا» 


۹۹ 


ثم أطلق» فخرج من حينه مسافرًا» فبلغ إلى قوص من صعيد 
و ا 

فهذه النصوص المنقولة عن ثلاثة من معاصريه وهم : الكال جعفرء 
والصفدي » وابن مكتوم» تتفق على سمعته الطيبة ومكانته العالية في أول حياته 
بالقاهرة» وأنه قد تقدم عند الحنابلة وعند قاضيهم فأكرمه وبجله وعهد إليه 
بالتدریس في مدارسهم وأن شيئًا ما قد حصل بين القاضي وتلميذه سّب هذه 
القطيعة وهذه المحنة» فهل هو دسيسة من كاره أو حاقد أو حاسد» أو هو 
بسبب سوء أدب التلميذ مع شيخه عندما كلمه في الدرس بكلام غليظ» أو 
غير ذلك» ولا شك في أن هذه النصوص تحتاج إلى بحعض الوقفات للتدقيق في 
مضموما» لكني قبل ذلك أود التذكیر با سبق أن أشرت إليه في الحديث عن 
دخوله القاهرة» وترجمة شيخه القاضي الحارثي» وهو أن الطوفي قد دحل 
القاهرة في سنة ١٠٠۷ه»‏ وأن شيخه الحارثي قد ولي القضاء في يوم الشلاثاء (۳/ 
٤ه‏ ) من قبل المظفر بيرس. أي أن هذه الحادثة والمحنة حصلت 
للطوئي بعد هذا التاريخ وهو تاريخ تولي شيخه للقضاء»› لأن فيها نصا على أن 
شيخه كان وقتها قاضي القضاة» ومعنى ذلك أن السنوات الاأربع أو الخمس 
التي أمضاها الطوني في القاهرة قبل هذه الحادثة ليس فيها ما يشين أو يسوء. 
ولعلك تعجب حينا تسمع هذا الثناء على الطوفي وهذه المنزلة العالية حلال 
هذه السنوات» ثم يتغير ذلك کله في درس واحد وبسہب موقف واحد أساء 
فيه الأدب مع شیخه وکلمه بکلام غليظ » فيُشهد عليه بالرفض» ورج بخطه 
هجو في الشيخين رضي الله عنهما» فأين كان هذا الهجاء قبل هذه الحادثة» 
وكيف سقطت عليه تهمة الرفض فجأة» لا شك بأن هذه أسثلة عيّرة توحي بأن 
OE‏ ولست بہذا آتہم القاضي الحارڻي بتدبير شيء من ذلك»› فمعاذ 


۱۰1 


الله » فالحارڻي شيخ حنبلي جليل القدر حسن السيرة والسمعة» وإنا أظن أن 
الحارثي والطوني كانا ضحية دسيسة ومكيدة دبّرت هما كما در مشلها أو أعظم 
منها» في الزمان نفسه تقريبًا وا كان نفسه لمن هو أعلم منه| وأتقى - والله 
أعلم - منه|» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» وللدكتور مصطفى زيد تعليق 
لطيف في هذا الصدد ربط فيه بين الحادثتين فقال : «وقبل أن أعرض لبيان وجه 
ا لحق في هذا الاتمام» حب أن أسجل أنه بدا في القاهرة» وبسبب الخلاف بين 
الطوني والقاضي سعد الدين الحارثي بذاته» ذلك أن القاهرة في تلك الفترة 
بعينها قد أساءت استقبال ابن تيمية أيضاء فدبرت الحيلة في أمره» وعقدت له 
مجالس ادعت عليه فيهاء وأقامت عليه الشهادات» وكان أول هذه المجالس 
بالقلعة ثاني يوم وصوله» وهو الثاني والعشرون من رمضان سنة ١٠۷ه»‏ وفيه 
ادعيَ عليه عند ابن مخلوف قاضي المالكية» أنه يقول: إن الله تكلم بالقرآن 
بحرف وصوت» وإنه على العرش بذاته وإنه يشار إليه بالإشارة الحسية . وقال 
لدعي : أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ يشير إلى القتل على مذهب 
مالك. ٠..‏ إلى آحر ما حصل لابن تيمية بعد ذلك من الحبس والأذى 
وغيرهما» وحصل لأتباعه وأصحابه على أثره في القاهرة ودمشق . وقد مَرْ بنا في 
ترجمة شيخ الطوفي : يوسف بن عبد المحمود بن البتي أنه نالته في أخر عمره حنة 
بسب موافقنه لابن تيمية في بعض المسائل . والطوفي - کا مَرّ بنا من تلاميذ 
ابن تيمية وعبيه وا معجبين به . ولست بهذا أؤكد أن ما لحق الطوفي من الأذى 
کان بسبب صلته بابن تيمية » وإن) الذي أرجحه أن يدا خفية في القاهرة -في 
تلك الحقبة - كانت وراء هذه المكائد وما شاممهاء والله سبحانه هو العليم 
بدوافعها ومن يقف وراء‌ها ويحركها . 


وعلى أي حال فإن الآمر في هذا الاہام كا قال الشاعر: 
قد قيل ما قيل إن صدقًا وإن كذبًا فا اعتذارك عن قول إذا قلا 

ولسنا هنا بصدد حاولة طمس هذا القول أو وه أو إنكاره» وليس ذلك 
بوسعنا لو رغبنا فيه» وإنا نحن بصدد البحث عا يؤيده بالدليل» أو ينفيه 
بالدليل» ونرجو ألا تحملنا صحبة الطوفي في هذا الكتاب على التعصب له أو 
ضده. وسأحاول استجلاء الأمر وتحسس صداه وأثره لدى معاصريه» وفي 
مؤلفاته» وعند المتأحرين الذين أتيح هم الاطلاع على كثير من كتبه ونحقيق 
بعضها ودراسة حياته بالتفصيل » وسأسلك لتحقيق ذلك هذين الطريقين : 

الطريق الأول : رأي معاصريه ومؤرخيه القريبين من عهده فيه . 

الطريق الثاني : رأي مؤرخيه المخْدّثين فيه من خلال ما ظهر هم من كتبه 
اللخطوطة والمطبوعة . فإلى تفصيل ذلك : 

# FF 

الطريق الأول : لقد مَرّ معنا نبذ ونتف متفرقة نما قاله فيه معاصروه وا لمؤرخون 
القريبون من زمنه» وسأجمع كل ما لدي من ذلك في هذا ا مان بإيجاز: 

۱-یقول شیخه ا لحافظ البرزالي في ترجمته له في کتاب (المقتفی ۲/ :)۲٤۷‏ 

وني شهر رجب توفي الشيخ الإمام العام الفاضل نجم الدين سلبان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي البخدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه 
السلام» وكان قدم علينا دمشق من العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها 
مدة» ثم توجه إلى الحجاز وحج وجاور» وكان رجلا فاضلاًء وام بالقاهرة 
بالرفض» وعزره القاضي شمس الدين بن الحارثي وأشهره» وبلغني أنه تاب 
قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس». انتهى . وكلام الشيخ البرزالي في تلميذه 


۳ 


يُلحظ فيه عدة أمور: أوها : وصفه إياه بأنه إمام عا فاضل . وٹانيها : أنه اتهم 
في القاهرة بالرفض» دون أن يذكر الشيخ شينًا يعزز هذه التهمة با يعرفه عن 
تلمیذه مما يوحي بأنه م يظهر له شيء من ذلك خلال صحبته له في دمشق . 
ثالثها : أنه تاب من ذلك قبل وفاته . 

۲ ويقول الحافظ الذهبي عنه في ترجمته له في كتاب (ذيل تاريخ الإسلام 
:٠‏ «الطوفي العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
العراقي الحنلي الرافضي» سمع من ابن الطبال والرشيد» وبدمشق من عيسى 
المطعّم» وتفقه وبرع وصثف› له مؤلف في أصول الفقه» وشَرَح الروضة للشيخ 
موفق الدين في الأصول في ثلاثة أسفار فأجاد وأفاد وشرّح المقامات يام كسرت 
رجله. ولم یکن عنده کتب ولکن من صدره» وله نظم کثیر جيّد» قدم علینا 
سنة أربع وسبعمائة - يعني الشام - وسكن مصر» وحج وجاور» وعُّزر بالرفض 
بالقاهرة على حار لكونه نال من الصحابة في شعره . وكان ديا ساكتا قانعًا 
فقبا. وقيل تاب في الآحر من الرفض والهجاء . قيل اختصر جامع الترمذي . 
وهو القائل عن نفسه: 
حبللٌ رافض لاهمهري أشعري هذه إحدى الكر 


ولي بمصر إعادة» وتقدم ثم هجا قاضيهم . وقيل إنه قال فی شعره هذا 


النبت: 


مات ببلد الخليل في رجب سنة ست عشرة وسبع ئة كهلاً. وعاش أبوه بعده 


نوات . انتهی. 


٤ 


وقد آثرت نقل كلامه وكلام البرزالي قبله كاملاً لأنه ليس بالطويل» ولأهمية 
كلامه) ؛ نظرًا لمعاصرت) للطوفي » ولان کتابیه) ما زالا خطوطین فقد لا یتاح 
لكثير من القراء الاطلاع عليه) . وقد يتوهم البعض - لو اختصرت كلامه| - أن 
اللحذوف منه مهم وله أثر في الموضوع» لذا نقلت الترجمتين كاملتين. وقد 
تضمن كلام الذهبي الإشارة إلى ما مر في كلام البرزالي : من اتمه بالرفض»› 
وأنه عزر بسببه» وأنه تاب من الرفض والهجاء» والثناء عليه بأنه ديّن ساكن 
قانع ما البيتان اللذان أوردهما فسيأتي هم بيان خاص فيم بعد بحول الله . 


۳ ويقول عنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة في كتابه : التعليقة في 
أخبار الشعراء (ورقة /١۸‏ أ) «وأنشدني الشيخ نجم الدين سليهان بن عبد 
القوي الحنبلي لنفسه من قصيدة يهجو فيها الشام وأهله: . . . . (وقد أورد 
منها ابن جماعة أحد عشر بيتاء ثم قال : إلى أخر الأبيات وفيها طول) ثم قال : 
وكان إنشاده هذه القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أبي حيان بعد أن أنشده 
قصيدة من نظمه في مدحه (وأبو حيان شيخ فما معّا) . وأنشدني أيصًا لنفسه 
من لفظه في مولد النبي اة من أبيات: . . . . (وأورد منها ثلاثة أبيات) . ثم 
قال : وله قصيدة يهجو فيها مصر وأهلهاء وله ديوان شعر فيه الجيد والرديء . 
وهو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي المولد والنشأةء 
ا لحنبلي» وكان فاضلا أديبًا له مشاركة في الحديث والأصول والفقه والنحو 
- واللغة والتاريخ» واختصر جامع الترمذي» واختصر الروضة في أصول الفقه 
للشيخ موفق الدين» وشرحهاء وشرح الأربعين حديشًا للشيخ حي الدين 
النووي. وكان شيعيًا خبيث اللسان حتى في الشيخين واطّلع قاضي القضاة 
سعد الدين الحارثي الحنبلي - رمه الله - على ذلك منه بعد أن أحسن إليه ونزله 
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في دروس الحنابلة» فعزره بسبب ذلك وأشهر أمره» فسافر من مصر إلى قوص 
وأقام بها مدة» ثم سافر إلى مكة شرفها الله تعالى» ثم سافر إلى مدينة الخليل 
عليه الصلاة والسلام ومات بها في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة عن 


نيف وأربعين سنة) . انتهى . 

وليس في كلام ابن جماعة زيادة تأكيد أو نفي هذه التهمة على ما تقدم» وإنا 
إشارة إلى قصته المشهورة مع القاضي الحارثي . وقد أوردت نصه كاملا ما عدا 
الأئيات - على الرغم من طوله لأن كتابه كسابقيه ما زال مخطوطًا » وقد لا يطلع 
عليه الكثبرون . أما الأبيات التي فيه فسأوردها في مكان آخر؛ لأا فريدة حيث 
ل أطلع علبها ني آي مصدر آخر غيره . 

٤‏ - ويقول عنه الكمال جعفر الأدفوي - فيا نقله عنه الصفدي في أعيان 
العصر (۳/ ١١‏ محطوط) وابن حجر في الدرر الكامنة ۲/ ٠٠١‏ ومصطفى 
زيد في المصلحة ۷١‏ بقول الأدفوي : «وكان قاضي القضاة - الحارڻي - يكرمه 
ويبجله» فربه في مواضع في دروس ال حنابلة وأحسن إليه» ثم أوقع بينهها» 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه شمس الدين ابن 
ا لحارثي - وفوض أمره إلى بدر الدين بن الحبال - أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض قضرب» وتوجه من القاهرة إلى قوص وأقام با سنين» وفي أول قدومه 
نزل عند بعض النصاری وصتف تصنيقًا أنکرث عليه فيه ألفاظًا فغټرهاء ول َر 
منه بعد ذلك ولا سمعنا شیئا بشین» ولم یزل ملازمًا للاشتغال وقراءة ا لحدیث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره إلى الحجاز» وكان 
كثير المطالعة » أظنه طالع أكثر كتب النزائن بقوص) . انتهى . وكلام الأدفوي 
ليس فيه تأكيد على هذه التهمة» بل فيه إضعاف ها من خلال الإشارة إلى أن 
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هناك من أوقع بين الطوفي وشيخه فحصلت بذلك القصة المشهورة بينه) التي 
هي مدار التهمة عند كل الذين كتبوا عنه» كا أن الأدفوي قد أشار إلى أنه 
صحبه في قوص ني بعض الدروس ولم یر منه ولا سمع شيئًا يشین . 

ه - ويقول عنه صلاح الدين الصفدي في كتابه : أعيان العصر (مجلد ١‏ ج٠‏ 
ص ١١‏ المخطوط) (في) نقله عنه الدكتور مصطفى زيد في كتاب المصلحة 
۲ : «کان فقيها حنبليًا» عارفا بفروع مذهبه مليّا» شاعا أديبًا فاضلاً لببًاء 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر المحصول» قي بالنحو واللخة والتاريخ 
وغير ذلك» وله في كل ذلك مقامات ومبارك ولم يزل كذلك إلى ن توني ره الله 
تعالى» . وكلام الصفدي هذا فيه ثناء عليه والإشارة إلى أنه ما زال على هذه 
السبرة الحسنة إلى أن توفاه الله . 

٦‏ - ویقول عنه تاج الدین آحمد بن مکتوم القیسي (۹٤۷ه)‏ في کتابه تاريخ 
النحاة فيا نقله عنه ابن رجب في الذيل ۲/ ۳1۹ ونقل بعضه ابن حجر في 
الدرر ۲٠١٠/١‏ يقول: «قدم علينا - يعني الديار الملصرية -في زي أهل الفقر 
وأقام على ذلك مدة» ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة في بعض مدارسهم› 
وصار له ذكر بينهم » وكان يشارك في علوم ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون 
نفس» إلا آنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصًا للنحو على مشاركة فيه»› 
واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما» وني غيرهما 
من جملة الصحابة رضي الله عنهم » وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه» نقلها 
عنه بعض من کان يصحبه ویظهر موافقة له» منها قوله في قصيدة : 
فرفع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي» وقامت عليه 
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بذلك البينة » فتقدم إلى بعض نوابه ہضربه وتعزیره وإشهاره» وطيف به ونودي 
عليه بذلك» وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس وحبس أيامًا ثم أطلق› 
فخرج من حینه مسافرا فہلغ إلى قوص من صعید مصر وأقام بها مدة» ثم حج 
في أواخر سنة أربع عشرة وجاور سنة جس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 
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فهذا ابن مكتوم مع أنه معاصر للطوفي وموجود في القاهرة وقت وجوده 
فیها- کا يبدو من کلامه ‏ فإنه م بزد على الإشارة إلى تهمة الرفض وقصته مع 
القاضي الحارثي» وحين) أشار إلى الشعر لم يزد على هذاالبيت المشهور 
المتداول» والذي سيتبين من قصته فيم بعد أنه ليس من نظم الطوفي . 

۷-ويقول عنه القطب الحلبي عبد الكريم بن عبد النور» في نقله عنه ابن 
حجر ني الدرر ۲/ ۲٤۹‏ : «وقرأت بخط القطب الحلبي : كان فاضلاًله 
معرفة» وكان مقتصدًا في لباسه وأحواله» متقللاً من الدنياء وکان پتهم 
بالرفض» وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة) . 

وكلام ا لحلبي فيه إشارة إلى فضله» وإلى اتامه بالرفض» وإلى أن له قصيدة 
في ذلك» ولا ندري هل اطلع الحلبي على هذه القصيدة فعلاًء أو أنه سمع بها 
کا سمع غيره؟ والغريب أن أغلب الذين ترجوا له يشيرون إلى أن له شعرًا في 
هجو الشيخين وبعض الصحابة» ولكنه م يرد عند واحد منهم بيت واحد من 
هذا الشعرء وليس لذلك أآثر في أي كتاب من كتبه الموجودة اللخطوطة 
والمطبوعة» وهذا كفيل بالتشكيك في صحة ثبوت هذا الشعر. 

۸- آختم هذه النقول عن معاصريه القريبين من عهده من أعيان القرن 
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الثامسن» بكلام الحافظ ابن رجب عنه في كتابه : الذيل على طبقات الحنابلة 
۲ ۰)۳۹ وکلام ابن رجب - رحه الله - هو بيت القصيد ني هذه التهمة ؛ 
لأنه أشد الحميع اقتناعًا بها وتأكيدًا ها» وغالبية المؤرخين المتقدمين والمتأخرين 
يسوقونها بصورة لا توحي بالقطع بها مثل : (وکان يتهم بالرفض) أو نحوها من 
العبارات» کا يشيرون إلى أنه تاب في آخر عمره واستقام أمره» أما ابن رجب 
رحمه الله » فإنه يسوق التهمة بصورة ا جزم والتأكيد» وإذا جاء لذكر التوبة 
أنكرها ونفاها وحاول أن يثبت ما يدحضهاء ولذا فإني أرى أن أكثر ما أصاب 
الطوني عند لاحقيه من الصدود والإعراض وعدم العناية بسيرته ومؤلفاته إنا هو 
بسبب ما ذكره عنه ابن رجب من عبارات قاسية تلبسه التهمة وتغلق الباب دون . 
أي منفذ بخرجه منها. وأود أن أجلي ذلك بإيراد بعض عبارات ابن رجب في 
ذلك» وإن کنت لن أنقل کلامه کاملاً کا عملت مع ساہقيه؛ لأن كلامه 
طويل» وكتابه مطبوع يسهل الرجوع إليه من أراده كاملاً» وسأكتفي بالمواضع 
الواضحة المهمة. يقول ابن رجب عن الطوفي -بعد أن ذكر اسمه ورحلاته 
وشيوخه ومؤلفاته -: «وله نظم كثير رائق » وقصائد في مدح النبي بي » وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد» وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 


السنة حتى إنه قال عن نفسه : 


ووجد له في الرفض قصائد» وهو بلوح في کثیر من تصانیفه حتی إنه صنتف 
كتابًا سماه : العذاب الواصب على أرواح النواصب . ومن دسائسه الخبيثة : أنه 
قال في شرح الأربعين للنووي : اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلاء 
تعارض الروايات والنصوص »› وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن 
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ا لخطاب» وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان 
فمنعهم من ذلك» وقال: لا أكتب مع القرآن غيره» مع علمه أن النبي بلا 
لال : اكتبوا لاي شاة خحطبة الوداع . وقال: قيدوا العلم بالكتابة . قالوا: فلو 
ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي با لانضبطت السنة» 
وم يبق بين خر الأمة وبين النبي بإ في كل حديث إلا الصحابي الذي دون 
روايته لأن تلك الدواوين كانت تنواتر عنهم إلينا كا تواتر البخاري ومسلم 
ونحوهما . فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه هو الذي أضل الأمة قصدًا منه وتعمدًاء» ولقد كذب في ذلك وفجر. ثم إن 
تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترهاء وقد صحت بحمد الله تعالى » 
وحصل العلم بكثير من الأأحاديث الصحيحة المتفق عليها »أو أكثرها لاأهل 
الحديث العارفين به من طرق كثرة» دون من أعمى الله بصبرته لاشتغاله عنها 
بشبه أهل البدع والضلالة» والاحتلاف ل يقع لعدم تواترهاء بل وقع من 
تفاوت فهم معانیها» وهذا موجود سواء دونت وتواترت ام لاء وني کلامه إشارة 
إلى أن حقها اختلط بباطلها ولم يتميز» وهذا جهل عظيم . وقد كان الطوني أقام 
بالمدينة النبوية مدة يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي » ويجتمعان على 
ضلالته|» وقد هتکه الله وعجل الانتقام منه بالديار الملصرية». ثم نقل ابن 
رجب بعد ذلك كلام ابن مكتوم السابق كاملاً» ثم أعقبه بقوله : «قلت : وقد 
ذكر بعض شيوخنا عمّن حدثه عن آخر أنه أظهر له التوبة وهو حبوس» وهذا 
من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور بالمدينة كان يتمع هو والسكاكيني 
شيخ الرافضة ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن السب لاي بكر الصديق 
رضي الله عنه . وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان 
قد صحبه بالمدينة) . 
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انتهى كلام ابن رجب رحه الله المتعلق بهذا الموضرع » ويجت اج إلى بعض 
الوقفات» وقد سبقني الأساتذة المعاصرون الذين كتبوا عن الطوفي إلى الوقوف 
مع کلام ابن رجب ومناقشته» وأخص منهم : مصطفی زید» وکال عیسی › 
وإبراهيم آل إبراهيم » وسال القرني» وحمزة الفعر» وعبد الله التركي» وعصام 
عامرية » ومصطفى عليان» وتنلخص تلك الوقفات فيا يلي : 

١‏ -الوقفة الأول : ذكر ابن رجب في تر مته له أنه حفظ بعض مختصرات 
ا لحنابلة مثل مختصر الخرقي » وا محرر للمجد ابن تيمية» وأنه تفقه على مجموعة 
من علماء ا لحنابلة وقد عد منهم : زين الدين الصرصري» وتقي الدين 
الزريراني» والرشيد ابن أبي القاسم» وإسماعيل بن الطبال» وا لمفيد الحراني» 
وأبو بكر القلانسي» وتقي الدين ابن حمزة» وتقي الدين ابن تيمية» ومجد الدين 
ا لحراني» وابن ابي الفتح البعلي» وسعد الدين الحارثي» وغيرهم» من الحفاظ 
الكبار كالمزي والبرزالي وآخحرین لم یذکرھم اہن رجب»› کا ذکر له ابن رجب 
مجموعة من المؤلفات في العقيدة والحديث والتفسير والفقه والأصول» وكلها 
على مذهب آهل السنة والحاعة كا ظهر لنا منهاء والفقهية والأصولية منها على 
مذهب الإمام مد ثم يثني ابن رجب بعد ذلك بقوله : وله نظم كثير رائق 
وقصائد في مدح النبي ئة وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد» وبعد هذا 
کله یعقب ابن رجب بقوله : وکان مع ذلك کله شیعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 
السنة. ثم يستمر في اتهامه المذكور قبل قليل . والوقفة التي أقفها هنا تتمحور 
حول ما يبدو من التعارض والتناقض بين كلامه السابق عن الطوفي في محفوظاته 
وشيوخه ومؤلفاته ومدحه للنبي يا ومد حه امام أحمد» والحنبلية الظاهرة 


عنده في کل شیء۰ وبين وصفه بأنه شيعى منحرف ني الاعتقاد عن السنة؛ لأن 
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التتاريخ-فيا أعلم ل يحفظ لنا أن شيعيًا مدح الإمام أحد وألف كتبه على 
مذهبه» وأزيد فأقول: ومدح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عدو الرافضة 
وخصمهم اللدود- كا مدحه الطوفي في مر في ترجمة ابن تيمية ضمن شيوخه . 

۲ الوقفة الثانية : مع قول ابن رجب في تأكيده تشيّع الطوفي : إنه قال عن 
نفسه : 
حنبلي رافضي أشعمري هذه إحدى العبر (كذا عند ابن رجب) 
ویروې: حنبلسي رافضي ظاهري أشعري هذه إحلدى الكبر 

ويروى بروايات أخرى قريبة من هذه عند الذهبي وابن حجر وغيرهما . 

والعجیب أن یستدل ابن رجب - رحه الله - وغیره بهذا البيت على تشيع 
الطوفي ؛ لأن البيت فيا يظهر لي منه يصلح دليلاً على نفي التهمة عنه لا على 
تقويتها وتأبيدها» فهو مسوق في صورة استغراب واستنکار» وکأنه يريد أن 
يقول: إنها لإحدى العبر والكبر أن توجد هذه المتناقضات في شخص» وأن 
يزعم اجتماعهاء ثم إن تعدد روايات هذا البيت في كتب معاصريه والقريبين 
منه مجعل الاستدلال به» بل نسبته إليه حل نظر. 

۳ الوقفة الثالثة : مع قول ابن رجب : (ووجد له في الرفض قصائد) . 

وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» وكيف بخفى هذا الشعر وهو قصائد - كا 
يقول ابن رجب - ولیس قصيدة واحدة» ولا نجد له أثرا عند ابن رجب ولا عند 
من قبله أو من بعده» ولا ني شيءَ من مؤلفات الطوڻي٬‏ ولو کان شيء من ذلك 
الشعر موجودًا لما تناقل مؤرخوه جيلاً بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر 
قبل قليل» وغضوا النظر عن هذه القصائد . 
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٤‏ -الوقفة الرابعة : مع قول ابن رجب : (وهو يلوح - بالرفض -في كثير من 
تصانيفه حتى إنه صنف كتابا سماه : العذاب الواصب على أرواح النواصب). 

والتلويح بالرفض في كثير من تصانيفه : دعوى أيصًا تحتاج إلى دليل » وابن 
رجب من عرف الناس بتصانيف الطوفي» وأكثر ما وجدت مؤلفاته مسرودة 
عند ابن رجب» ولو رَد فیھا شیئًا ذا بال لذکره» ولکنه م جد إلا ما استخرج 
من شرح الاربعين النووية - كما سيأتي - وهو غير صريح في ذلك» والذي 
وصلنا من كتب الطوفي لم نجد فيه شيئًا من ذلك . 

آما قول ابن رجب : حتى إنه صنف كتابًا سماه : العذاب الواصب على أرواح 
النواصب . فليس فيه دليل ظاهر على ذلك؛ لأن ابن رجب لم يذكر لنا شيا 
عن حتوى الكتاب» ونحن م نطلع عليه ولا نعرف أحدًا اطلع عليه ووصف 
مضمونه» ولذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكم له أو عليه بهذا الكتاب. 
أما العنوان فليس فيه دليل على ذلك؛ لأن لفظ النواصب صار علا على 
مبغضي علي - رضي الله عنه - ومن يناصبونه العداء» وأهل السنة ليسوا كذلك 
فهم يحبون علا أكثر نما تحبه الرافضة » ويشتركون مع الرافضة في بغض وعداء 
مبغضي علي . فليس في العنوان إذن أي دليل على المضمون . 

ه -الوقفة الخامسة: مع قوله : (ومن دسائسه ا لخبيشة أنه قال في شرح 
الأربعين للنووي . . .) إلى آخر ما نقل من شرح الأزبعين النووية حول تدوين 
السنة وموقف عمر بن الخطاب» وما اتمه به في أخر النص من الخبث 
والكذب والفجور وعمى البصيرة والاشتغال بشبه أهل البدع والضلال والجهل 
العظيم وادعاء أن حق السنة قد اختلط بباطلها. 


وقد سرف ابن رجب _ رحمه الله - حین| وصف الطوفي مېڏه الأرصاف 
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البشعة» مع أن النص الذي نقله لا يدل صراحة على ما فهمه منه» وكل الذين 
اطلعوا على هذا الكلام وتعقبوا ابن رجب لم يفهموا منه ما فهمه ابن رجب»› 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور سالم القرني والدكتور عبد الله التركي 
وغيرهم» فقد اتفقوا على آن الكلام لا دليل فيه على اعهامه ؛ لأنه بجكي عن قوم 
رأمم في نائج تأخر تدوين السنة» ويسوق ذلك بعبارة لا توحي بالتأييد 
والاقتناع بل بالتهوين والتوهين وربا التكذيب حيث قال : «وبعض الناس 
يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب . . ٠.‏ . والزعم مطية الكذب كا 
يقولون . ويعقب الدكتور عبد الله التركي على ذلك بقوله : «ولو كان رافضيًا لا 
تحدث عن رواية الصحابة لحديث رسول الله ي ؛ فالشيعة لا يقرون من 
الحديث إلا ما جاء عن أئمتهم» . كا بعقب الدكتور سالم القرني على كلام ابن 
رجب بقوله : «قد اطلعت على شرح الأربعين للنووي وهو مخطوط بدار الكتب 
بمصر» واستعرضته من أوله إلى آخره» ووجدت له کلامًا غير هذا یمدح فيه با 
بكر وعمر رضي الله عنه| . . .. ثم ذكر الدكتور سام موضعين من ذلك . 

وقد يؤخذ على الطوفي رحه الله أنه ساق كلام هذا الزاعم» وتركه دون أن 
يعقب عليه» وهذه مؤاخذة بلا شك» لكننا لا ينبغي أن نبالغ في لومه 
ومؤاخذته ؛ لأننا م نطلع على بقية الكلام ولا على سياقه كاملاً فقد يكون قبله أو 
بعده ما يوضحه» وما يعزز مثل هذا الاحتمال أن الدكتور سال القرني أفاد بأنه ل 
يجد النص بهذه الصورة في النسخة التي اطلع عليها في دار الكتب المصرية وهي 
نسخة كاملة» فالاحتمالات واردة» وحتى لو م ترد فإن الأمر لا يستدعي تلك 
الأوصاف البشعة التي وصف بها ابن رجب الطوقّ رحمه| الله وعفا عنا وعنه| . 

EE‏ السادسة: مع قوله : «وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية مدة 
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يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي ويجتمعان على ضلالتها» وقد هتكه 
الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية). وقوله - بعد أن آورد کلام ابن مکتوم 
السابق - : «قلت: وقد ذكر بعض شيوخنا عَمُّن حدثه عن آخر أنه أظهر له 
التوبة وهو حبوس . وهذا من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور با لمدينة 
كان بجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن 
السب لأي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري 
حافظ المدينة ومؤرخحهاء وكان قد صحبه بالمدينة) . 

وکلام ابن رجب هذا يتضمن اتہامین : 

الأول : صحبة السكاكيني شيخ الرافضة» ما ينفي توبته ويؤكد أا نجرد 
تقية ونفاق عند ابن رجب . 

الثاني : نظمه ما يتضمن السب لاي بكر رضي الله عنه» وهذا الأحبر وهو 
سب ابي بکر لم نطلع علیه» ولم یذکر ابن رجب ناذج منه. فیظل جرد دعوی 
حتی یعزز بالدلیل . أما الأول : وهو صحېته للسکاكيني : فإني أتفق مع 
الأساتذة الأفاضل الذين سبقوني في مناقشة هذه الجزئية » وخاصة الدكتور سام 
القرني والدكتور عبد الله التركي والدكتور مصطفى عليان» في أن مصاحبته هذا 
الرجل لا تنفي عنه التوبة والاستقامة التي أثبتها له كثير من معاصريه»› 
خصوصًا إذا علمنا أن عددا من علاء أهل السنة وحفاظهم قد صحبوا 
السكاكيني وأخذوا عنه كالبرزالي والذهبي ووالده وغيرهم» وقد مر علينا ني 
الحديث عن السكاكيني ضمن شيوخ الطوفي ثناء العلهاء عليه وخصوصًا 
الذهبي وابن حجر» ومن ذلك قول الذهبي فيه: «ومات شيخ الشيعة بدمشق 
وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثانين سنة» وكان لا يغلو ولا 
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يسب معيتا ولديه فضائل . . ٠.‏ ويقول الذهبي في موضع آخر: «وكان حلو 
المجالسة ذكًا عالً فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه 
وكان صديقا لأي. . ٠.‏ . فهذا الذهبي يثبت أخذه عن السكاكيني وصداقته 
لوالده» فهل يمكن أن يتهم الذهبي أو والده بالرفض بسبب ذلك. ويقول فيه 
بن حجر: دول بحفظ له سب في الصحابة بل له نظم في فض ائلهم؟ ٹم پنقل 
ابن حجر كلام الذهبي السابق . ويختم الدكتور عبد الله التركي كلامه عن هذا 
الموضوع بقوله : «فهل صحبته لرجل کهذا تفي توېته واستقامته؟؟) . 


ê 


وأستغخرب من ابن رجب _ رحه الله - وأنا استصغر نفسي أمامه - وهو من 
علاء السلف الكبار الذين هم منهجهم في الحكم على النيات وخفايا القلوب› 
أن يقول بصيغة ال حزم - بعد أن سمع من بعض شيوخه كلامًا عن توبة الطوفي 
وهو حوس : «وهذا من تقيته ونفاقه ؛ فإنه في آخر عمره لما جاور بالمدينة كان 
يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه) . 

وأتعجب أيضا من قول ابن رجب _ رحه الله بعد الحديث عن صحبة 
الطوني للسكاكيني : «وقد هتكه الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية») 
لأمرين: الأول : أن ما حدث له بالديار المصرية سابق هذا اللقاء والصحبة 
بوقت طويل. والثاني : أن الجزم بأن ما حصل له في مصر إنا هو هتك وانتقام 
من الله فيه نظر؛ لأن ابتلاء العلماء وامتحانهم في هذه الحياة سنة من السنن» 
وقد ابتلي من هو أفضل من الطوفي في الزمان نفسه وا مان نفسه وهو شيخه ابن 
تيمية ومجموعة من بيه من علاء الحنابلة » فهل يقال إن ما أصابهم إنا هو 
هتك وانتقام من الله ؟ 


۷ الوقفة السابعة : مع البيت المتقدم الذي أورده ابن رجب ضمن ما نقله 
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عن ابن مکتوم » وأورده الذهبي وغبره » وهو 
a‏ 1 
کم بين من شك ني خلافه وبين من فيسل إِذ الله 


ولم جد أحدًا من أورده قد جزم بنسبته للطوف أو آنه رآه في کتاب من کته» 
فابن مكتوم يورده بعبارة : «واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة - 
رضي الله عنه| - وني غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم» وظهر له في هذا 
المعنى أشعار بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له» منها 
قوله في قصيدة: كم بين من شك . . إلخ» فلم يورد من القصيدة إلا هذا 
البيت» والذهبي أورده بقوله : «وقیل إنه قال ني شعره هذا البیت : كم بين من 
شك . . . إلخ. وهي صيغة ريض وتضعيف. 

وقد وجدت هذا البيت في كتاب من كتب الطوفي» وهو كتابه: (جدل 
القرآن) أو: (عَلَمٌ الجذل ني عِلْم الجدل) (ورقة /٥۸‏ ب) في النسخة 
الخطوطة. و(ص ۲۲۲ في النسخة المطبوعة التي حققها المستشرق الألاني 
فولفهارت) ولم ينسب الطوني البيت لنفسه» وإنا أورده في سياق حوار دار بين 
شيعي وجمهوري » يقول الطوف : «إن شيعيًا ناظر جمهوريًا ني علي وأبي بکر» 
فقال الشيعي : 


سر هھ 


۰ ۾ 4 4 0 ۵ ۱ 

کم بين من شك في خالاننه ویین من قبل إن هه اله 

يعني عليًا » فقال الجمهوري : خذ مثل هذا من النصراني في عيسى وحمد إذ 
يقول لك : 

1 TT 

کم بین من شك في رسالته وبين مسن قیل إن هه الله 


فانقطع الشيعي» 1 
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وني هذا الكلام دليل على أن البيت ليس للطوني» وعلى أن الطوفي ل ينصر 
الشيعي ويدافع عنه» وإنها نص على أنه انقطع وسكت . فلا وجه إذن 
للاستدلال به على تشيع الطوفي وطعنه في بي بكر رضي الله عنه . وقد سبقني إلى 
إيراد هذه القصة الأستاذان إبراهيم البراهيم » وعصام عامرية . الأول أخذها 
من النسخة الخطية والثاني أخذها من المطبوعة . وقد اطلعت عليها في المطبوعة 

وما يزيد الاستدلال ذا البيت ضعمًا على ضعفه ما ثبت لنا في كثير من كتبه 
- کا سياأتي - من أن رأبه في ي بکر وئي خلافته راي حسن يتفق مع معتقد هل 
السنة» ويبدو ذلك في كتاب الصعقة الغضبية» وكتاب الإشارات الإلمية 
وغيرهما . ويقول الدكتور عبد الله الركي في مقدمة تحقيقه لكتابه : شرح ختصر 
الروضة ص ۳٦‏ : «ولم جد في کتابه هذا (شرح ختصر الروضة) ما يؤيد صراحة 
تشيع الططوفي» بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم» 
وبخاصة الشيخان» ويصرح في أماكن باعتقاده بها بعتقده أهل السنة 
وال محاعة» ويرد على الشيعة وأرائهم ويبين أن الحق بخلافها . ٠.‏ . 

هذا آخر ما أود إيراده فيم) بخص الطريق الأول : وهو ما كتبه عنه معاصروه 
والقريبون منه من أعيان القرن الشامن . ومن تأمل هذه النصوص التي نقلتها 
عن ثانية منهم وهم : البرزالي والذهبي وابن جماعة والأدفوي والصفدي وابن 
مكتوم والحلبي وابن رجب ظهر له أن مدار التهمة هو قصته مع شيخه الحارثي 
في مجلسه » وقد اختلفت روايات هذه القصة اختلافا يسبا» لكن المطلع على ما 
نقله ابن حجر عن الأدفوي والصفدي يستريب من هذه القصة ويضعف 
تعويله عليها في اتهام الرجل» فقد ورد عندهما أن شيخه الحارڻي کان يجه 
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ویبجله ورتبه في مواضع في دروس الحنابلة» ثم وقع بينهم)» وكلمه في الدرس 
كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه ابن الشيخ وفرّض أمره إلى بدر الدين بن 
ا لحبال آحد النواب فأشهدوا عليه بالرفض وأخرجوا بخطه هجوا في الشيخين› 
فعزر وضرب ثم سجن . 

فسياق القصة يوحي بأن هناك من أوقع بينهما» ولعله غاظه مكانة التلميذ 
عند شيخه» ورب كانت هذه المكانة على حساب أناس آخرين لحقهم ضرر 
بسببهاء فلعلهم قد أعدوا للأمر عدته فجهزوا تهمة الرفض وقصائد الهجاء . 
وإلا كيف تسقط تهمة الرفض وهذه القصائد» وتظهر فجأة في هذا الدرس 
دون سابق علم للشیخ آو من سحوله؟ 


۲ الطريق الثاني : 

وهو رأي الباحثين والمحققين المحْدَثين الذين أتيح هم الاطلاع على بعض 
كتب الطوفي وتحقيق بعضهاء ويتجلى ذلك من حلال ما ظهر هم من آراء 
الرجل في هذه الكتب» وقد مَرْ من ذلك إشارات خحاطفة» وأعني ۇل : 
الأساتذة: مصطفى زيد» وكال عيسى » وإبراهيم البراهيم» وسال القرني» 
وحمزة الفعر» وعبد اله الركي » وعصام عامرية» ومصطفى عليان وغيرهم . ولا 
شك بأن فارس هذا الميدان وفاتح أبوابه هو الدكتور مصطفى زيد» في كتابه 
المشهور: الملصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» فقد أجهد نفسه 
واطلع على خطوطات أغلب كتب الطوفي الموجودة واستفاد منهاء وبخاصة : 
الصعقة الخضبية» والإشارات الإلمية» وما يتميز به هذان الكتابان أن الأول : 
من أقدم كتب الطوفي وأسبقها تأليمًا حيث قد ألفه قبل خروجه من بغداد. 
والثاني : من آخر کتبه تألیقًا بل ربا کان آخرها؛ لأنه قد أله قبل وفاته بشهرین 
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ونصف تقريًا . وقد أكشر في هذا الكتاب الأحير من مناقشة أصحاب الفرق 
والطوائف وخحصوصًا الشيعة» وسعى جاهدًا للرد عليهم وإبطال حججهم»› 
باح واستمطار اللعنات والغضب عليهم » فكثرت فيه عبارات : زعمت الرافضة 
لعنهم الله» وتارة : أخزاهم الله وتارة أبعدهم الله . إلى غير ذلك من العبارات 
التي توحي ببراءتهمنهم . وقد استفاد الباحثون الذين جاءوا بعد مصطفى زيد 
من هذه النصوص التي أوردهاء واستعانوا بها للدفاع عن الطوفي» كا أن 
حديث الدكتور مصطفى عن كتب الطوفي ونفضه الغبار عنها سلط عليها 
الأضواء وأغرى الباحثين بتحقيقها» ومنهم الباحث: كال محمد عيسى الذي 
حقق كتاب الإشارات الإمية »> موضوعًا للهاجستير في كلية دار العلوم بالقاهرة› 
ونص ني مقدمته على أن كتاب الدكتور مصطفى هو الذي حفزه على ذلك› 
وقد بذل الأستاذ كمال جهدًا طيبًا في إخراج الكتاب وأتاح له طول الصحبة معه 
أن يظفر فيه بها م يظفر به الدكتور مصطفى » واستخرج منه نصوصًا كثيرة 
وطويلة يكفي بعضها لتبرئة الطوفي من هذه التهمة» أو التأكيد على صدق 
توبته منها إن كانت قد صحت عنه» وكنت أيمنى أن يسعفني المقام فأوردها 
كلهاء لكن ذلك غير ممكن؛ لأنه سيزيد الدراسة طولاً على طوهاء لذا 
سأكتفي بإيراد نهاذج منها كا فعل الأساتذة: إبراهيم البراهيم وسال القرني 
وعصام عامرية وغيرهم . 

وكا أن حديث الدكتور مصطفى زيد عن كتاب الإشارات الإلمية› 
واستشهاده بنصوص منه قد أُغری الأستاذ کال عیسی بتحقیقه ودراسته» فان 
حديثه عن كتاب الصعقة الغضبية واستشهاده بنصوص منه قد أغراني بتحقيقه 
ودراسته» وقد ظفرت فيه بسبب طول الصحبة بأكثر نما ظفر به الدكتور 
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مصطفى » لكن الفضل للمتقدم - كا يقولون - فهو جدير عندي بالاعتراف 
بفضله والإشادة بعمله؛ لأنه سلك الطريق وهو مجاهل» ونحن إنا سلكناه 
بعد أن وطأً أکنافه ومهد دروبه . وهذان الکتابان ۔ ک| سبق أن أشرت هما أكثر 
كتبه الموجودة اهتمامًا وعناية بمناقشة الشيعة والرد عليهم . وليس معنى ذلك أن 
بقية كتبه تخلو من ذلك» وإن| النسبة تختلف . وقد استخرج الدكتور سالم 
القرني من كتاب (الانتصارات الإسلامية) الذي قام بتحقيقه بعض المواضع 
التي تصلح لذلك» كا أشار الدكتور إبراهيم الراهيم والدكتور عبد الله 
التركي إلى شيء من ذلك في شرح محتصر الروضة الذي حققاه . لكن التعويل في 
ذلك على هذين الكتابين وهما: الصعقة الغضبية» والإشارات الإمية . وسأورد 
بعض النماذج المهمة التي تصلح للدفاع بها عن الطوفي وبيان حقيقة مذهبه كا 
سطرها بنفسه في هذين الكتابين : 

١‏ الأول : الصعقة الغضبية: 

قال الطوفي : في ص /۲١‏ أ: «ومن الأصول العظيمة التي نشا النزاع فيها من 
جهة العربية : اخحتلاف الشيعة والسنة فيم يتلق بأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ومَنْعه فاطمة رضي الله عنها (فدكا والعوالي) فإعما لما جاءت تطلب إرثها 
عن أبيها ية قال : (سمعت رسول الله ية قول : ما تركنا صدقة)» ول 
يعطها شيا . فخاضت الرافضة في أي بكر وقالوا : منع فاطمة إرثها . وقال أهل 
السنة : إنها عمل بها سمع ولم يمنعها حقًا. ومنشأً لحلاف بينهم من حيث إن 
(ما) وردت في اللغة على وجهين : اسمية» وحرفية» ولكل واحد منه)| خمسة 
أقسام» . . . (ثم سرد الأقسام ا لخمسة لكل نوع) ثم قال : «إذا عرفت ذلك : 
فالرافضة حملوا (ما) في قوله عليه السلام: (ما تركنا صدقة) على آنا نافية › 
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أي : إنا لم نترك صدقة» وإنا تركنا ما تركناه إرنًا لغيرنا . وحملها أهل السنة على 
آنا موصولة بمعنى (الذي) تقديره : الذي تركناه صدقة» بالرفع على الخ 
وحذف الماء من (تركناه) لأنها ضمير منصوب وهو سائغ الحذف في الصلة»› 
كقوله تعالى : وما عملت أيديهم) قرئت بحذف الماء وإثباتها. وهذا هو 
احق إن شاء الله » وما ذهب إليه الرافضة خطاً صريح حض» فإن الحديث 
مَصَّدَرٌ با يبطل قوم » وهو قوله عليه السلام : (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركنا صدقة) فنفى آنه يورث» وجعل ذلك صفة تمدح» ولذلك 
نصب (معاشر) على المدح» كذلك الرواية» ثم ثبت أن ما يتركه صدقة. فقد 
تضمن الحديث جلتين : إثباتية» ونفيية» وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
الجملتان نافيتين» فيكون قد نفى الحهتين المشروعتين : المبراث»› والصدقة. 
فالجهة الثالشة تكون باطلة عينا» وهو على الرسول المعصوم محال» وإلا فعليهم 
إباتماء على أنه بمجرد نفيه للإرث فاعم الغرض . فإن قيل : الاعتراض من 
وجهين : أحدهما: أنا لا نسم صحة قوله : (نحن معشر الأنبياء لا نورث»؛ 
لأن ذلك يناقض قوله تعالى _ حكاية عن زكريا عليه السلام: #فهب لي من 
لدنك ولب يرثني)› لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين)› وقوله تعالى : 
لوورث سليمان داود) . الفاني: سلّمنا صحته» لكن تأويلنا أولى من 
تأویلکم ؛ لأنه مستغن عن التقدير» وتأویلکم یفتقر إلى تقدير الضمیں 
والأصل في الكلام أن يكون تامًا بذاته» وافتقاره إلى التتمة بالتقدير حلاف 
الأصل. فالجواب عن الأول : أن الحديث لا سبيل إلى منع صحته إذ قد رواه 
أحمد والبخاري ومسلم من حدیٹث عائشة› وأبو داود من حديث مالك بن 
وس بن الحدثان» وهو حديث مشهور مستفيض إلا أن للرافضة أصلاً خبينًا 
باطلاً وهو أم لا يقبلون رواية الصحابة رض في قلوبمم عليهم . وليس هذا 
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موضع الرد عليهم في ذلك الأصل . فأما إرث حى من زكرياء وسليمان من 
داود» فإنها كان لمنصب النبوة دون الأعراض ال الية» فأما ملك سليمان الذي 
انتقل عن داود إليه فهو جهة بنفسه ليس من النبوة في شيء؛ لأنهم كانوا أنبياء 
ملوکاء ونبینا ا کان عب دا ناء ولم یکن ملگًا حتی ینتقل ملکه عنه إلى غیه. 
وعن الثاني : آنا قد بيّنا أن تأولينا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من الحديث وهو 
متعین» وتأويلهم فاسد فكيف يکون أولى» . 

وني موضع آخر من الصعقة الغضبية : (من ص ١/۳۳‏ إلى /۳١‏ ب) تحدث 
بتفصيل في عدة صفحات عن خلاف السنة والرافضة في الفرض في الرجُلين في 
الوضوء» هل هو العَشل» أو المسح؟ تحت عنوان : (المسألة الثالشة)ء فقال: 
«القَرْض في الرجلين في الوضوء هو العَسل عند الجمهورء منهم الأئمة 
الأربعة . . . » وقالت الإمامية وهم الرافضة : القَرّض فيها مسح ظهر القدم» 
ومعتمدهم في المسألة مسلكان. . ٠.‏ ثم استطرد في ذكر أدلتهم ومناقشتها ثم 
إبطاها» وذكر أدلة آهل السنة وصححها وانتصر هما في عدة صفحات في كلام 
نفيس رائع . ثم ختم الحديث عن المسألة بقوله : «واعلم آني إن بسطت الكلام 
في هذه المسألة لأن بعض فقهاء الرافضة وَلِعَ بي في هذا الكلام فيهاء واحتج 
علي ببعض ما ذکرث في مسلكيهم المذکورین» فذکرٹ بعض ما حضرن من ٠‏ 
شبههم ههنا وأجبت عنه كا رأيت . واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل ‏ 
السنة في هذه المسألة لقوة شَبَّههم من الكتاب والسنة عليها) . 

فمن قراً كلام الطوفي على هذه المسألة بطوله أدرك أن الرجل من أهل السنةء 
وأنه بعيد كل البعد عن مذهب الرافضة» ويظهر ذلك في عباراته واستشهاده 
بأحاديث صحيحة من البخاري ومسلم وأحمد وغيرها من كتب السنة المعتمدة 
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التي لا يرضاها الرافضة ولا يعتدون بها» كا يظهر ذلك من انتصاره لأهل السنة 
وإفحامه للرافضة وخذلانم . 

وسيلمح القارئ من قصته مع هذا الفقيه الرافضي الذي ولع به في هذه 
المسألة» أن الطوني يكشر الجلوس مع فقهاء الرافضة وعلمائهم لمعرفة ما عندهم 
ومناقشتهم» ولعل هذا يفسر لنا سعة اطلاعه على مذهبهم وكثرة مناقشته هم 
في كثير من كتبه» وبخاصة كتابه الأحير (الإشارات الإمية) الذي طالت 
مناقشته هم فيه» لكنها كانت مناقشة حامية تنتهي بإفحامهم في كل قضية؛ بل 
بسبهم وشتمهم» کا مَرّ موجزا» وسيأتي مفصلاً بحول الله . ولعل هذا أيضًا قد 
يفسر لنا سر جالسته للسكاكيني - شيخ الرافضة - في المدينة المنورة» فرب) كان 
ذلك للاطلاع على بعض ما لا يعرفه من مذهبهم استعدادًا مناقشتهم في کتابه 
الذي ألفه بعد أقل من عام من مجالسته للسكاكيني» وهو كتاب (الإشارات 
الإمية). والطوفي مولع بمناقشة الفرق والطوائف والمذاهب عمومًاء وليس 
الرافضة وحدهم» ولكن مناقشته للرافضة تميزت بالكثرة والشمول» ومناقشته 
لغيرهم أقل على الرغم من كثرتماء ويكفي أن نعلم أنه ناقش أغلب الفرق في 
حديله عن آية الوضوء التي هي حل الحديث الآن» ففي ص :/٠‏ يقول 
عند حديثه عن مسألة الرؤية المتفرعة من حديثه عن احرف (إلى) في آية 
الوضوء-ما يلي : «اعلم أن الناس اختلفوا ني أن الله تعالى هل يجوز أن يُرى في 
الدار الآحرة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنه لا يرى في الدنيا: فذهب أصحابنا 
والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في الآلحرة جائزة» ومنع 
ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناءٌ على أن كل ما لا يكون جس أو جوهرًا حصا 
بمكان وحَبّزٍ لا مكن رؤيته. وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في 
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جهة السماء على العرش وآنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» وأما 
الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاًء ولذلك 
احتاجوا إل أن فسروا مراد بالرؤية بأن توجد حالة نسبتها في الانكشاف 
والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسماة بالإبصار والرؤية إلى المرئيات 
المشاهدة» وهو شعْب وعدول عن الحقيقة . وأما الكرامية eT‏ فان 


بجوزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم أنه جسم متحيَرٌ ني مكان» ولولا ذلك لامتنع 
وجوده عندهم فضلاً عن رژیته› وهو كفر محض . إذا عرفت ذلك فاعلم أن 
الدليل على المسألة عقلي من وجوه كثيرة» ونقلي من الكتاب والسنة نقلاً 
مستفيضا بقرب من التواتر» نقل ذلك من َة الصحة من أئمة الحديث» 
وليس غرضنا هاهنا استيفاء أدلة المسألة إذ ذلك يطول» وإنا الغرض إيراد 
الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقول. . ٠.‏ إلى أخحر كلامه» وهو 
كلام نفيس جيد يظهر من خلاله صدق انتائه لمذهب السلف» ورده على ما 
عداه. وهذا نموذج من مناقشاته للفرق والطوائف» وهذا النمط كثير في كتابه 
هذا وني غیره من کتبه . 

وني موضع آخر من الصعقة الخضبية (ص ١١/أ):‏ عند مناقشته لأدلة 
القائلين : إن الواو تفيد الترتيب في بيت سحيم» قال كلامًا فيه ثناء على عمر 
ا ا لخطاب رضي الله عنه» يعد معه أن يكون رافضيًا» ویرد على من يقول إنه 
كان ينتقص الشيخين ويسبها» وهو قوله : «والجحواب عن الشالث: _ أي 
الدليل الثالث وهو بيت سحيم - أن عمر رضي الله عنه أراد تعظيم الإسلام 
بتقديم ذكره لفظًا على الشيب» ليطابق ذكره تقديم معناه» فإن الإسلام أشرف 
من الشيب وأعلى في الرتبة » فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيصًا؛ لأنه كان من 
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أشد الناس تعظيً للدين رضي الله عنه» وإنا منع الشاعر الإجازة لأن تأخيره 
لذكرالإسلام مع عادة العرب بتقديم الأهم فالأهم مشعر بتهوينه بالإسلام 
وعدم المبالغة في تعظيمه› فمنعه الجائزة عقابًا له على ما أشعر به فعله» . 

وأكتفي بهذا القدر ما هو بارز ومهم في كتابه الصعقة الغضبية» وقد صرفت 
النظر عن بعض العبارات والأدلة الأحرى التي تنفي عنه التهمة طلبًا 
للاخحتصار» وسيلحظها قارىئ الكتاب مل الثناء على الصحابة عمومًا والرضي 
عنهم وئي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين» والاستشهاد بالأحاديث 
النبوية من الكتب الستة وغبرها من كتب الحديث الخاصة بأهل السنة» 
واستخدامه كثبا لعبارة : (أصحابنا) و(على أصلنا) ونحوها من العبارات 
عندما يتحدث عن رأي الحنابلة وأهل السنة . يضاف إلى ذلك أني لم أجد في 
الكتاب-على طوله أي عبارة يفهم منها- تصريجا أو تلميحا - حبته للرافضة 
أو الإعجاب بهم أو النقل عن كتبهم أو علمائهم . 

۲ كتاب : الإشارات الإمية إلى المباحث الأصولية : 

لفت الدكتور مصطفى زيد الأنظار إلى هذا الكتاب وأميته في بيان حقيقة 
مذهب الطوفي وخصوصًا في قضية التشيع » عندما أورد نماذج جيدة منه تصلح 
لدفع تهمة التشيع عن الطوفي» وترددت النصوص التي ساقها الدكتور 
مصطفی في) بعده من دراسات عن الطوي» ولا جاء الأستاذ كال عيسى وفرع 
نفسه لتحقيق الكتاب ودراسته» درس القضية دراسة مستوعبة» وقام بحصر 
المواضع والآبات التي عرض فيها الطوي لمسائل الشيعة والتشيع » وبين أن 
الطوني اهتم بهذه المسائل اهتمامًا كبا وظاهرًا في هذا الكتاب» وأنه م يترك اية 
يستند عليها الشيعة في دعم قضية من قضاياهم إلا عرض ها وبين زيف 
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استدلالهم وضعفه» ثم انتصر في النهاية لمذهب أهل السنة. 

وقد حصر الدكتور كال الآيات التي كانت موضع البحث والنقاش في هذا 
الموضوع في خس وخمسين آية > ووضع هما جدولا سردها فيه واضعًا أمام كل آية 
رقمها واسم السور ورقم الصفحة التي وردت فيها في كتاب الإشارات الإمية› 
مع تصنيفها إل مجموعات على هذا النحو: 

أول: تناول الطوفي الخلاف حول إمامة على وطاعته وفصاحته وفضل أهل 
البيت جيعًا ني ست عشرة آية» وهي با جاز: 

(الآيتان : ۲۷١ ٠۲٤۷‏ من سورة البقرة » والايتان: ٠٠١ ٠٠١‏ من سورة آل 
عمران» والآية : ٠١‏ من المائدة» والآبة : ٠٤١‏ من الأعراف . والآية: ۱۷ من 
هود. والايتان: ٩٤ ٠۲۹‏ من طه. والآية: ٩۹‏ من احج . والآية ۳٤‏ من 
القصص . والآية: ٠‏ من الأحزاب . والآية : ١‏ من النجم. والآية: ٠١‏ من 
المجادلة. والاآية : ۲١‏ من الإإنسان. والآية : ٠١‏ من الشمس). 

ثانيًا : أفاض الطوني في عصمة الإمام» بل عصمة أهل البيت وما دار حوها 
في آية وااحدة وهي الأية : ٠۳‏ من سورة الأحزاب . 

ثالث : تناول وجوب الإمامة أو وجود الإمام في آيتين وما : الاية ۵۸ من سورة 
يوسف . والاية : ۷ من سورة الرعد. 

رابعًا: ساق استشهاد الإمامية على عدد الأئمة من أهل البيت في آية 
واحدة» وهي الاية : ١‏ من سورة المائدة. 

خامسًا: تحدث عن إرث الخلافة واحتجاج الشيعة عليه في آيتين هما : 


الاية : ۵ من سورة مریم . والآية : ١٠١‏ من سورة النمل . 
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سادسًا : تعرض للفرق الغالية التي لا تقف عند موالاة علي » بل تتعداها إلى 
بغض الصحابة » ومن ثم قدحوا في الصحابة بعامة » وهم الروافض» وذلك في 
ست آيات : الأب : ۲٤٠١‏ من البقرة . الآية : ٠٤٤‏ من آل عمران. الأية: ٠٠‏ 
من النساء . الآية : ٠٠١‏ من الأعراف . الآية: ٠٠١‏ من التوبة. الآية: ٤١‏ من 


ار 

وقدحوا في بعض الصحابة بخاصة في سبع آيات وهي : الآية : ٠٠‏ من سورة 
الإسراء . الآ : ۲۲ من النور. اليه : ۳۳ من الاأحزاب . الاأية: ۲۲ من محمد . 
الآيتشان: ٠١ »٤‏ من التحريم. الآيّة: ٠١‏ من الجن . لكن الططوني لم يترك 
الرافضة» بل ساق استنباط الحكم عليهم من آبتين هما : الآية : ۲۹ من سورة 
الفتح . الآية : ۸ من سورة الحشر. 
آیات» وهی : الآبة : ٤١‏ من سورة التوبة . الآية : ۲۲ من النور: الآية : ٣۳‏ من 
الزمر. الآية : ٠١‏ من الحديد. الاية : ۱١‏ من الليل . 

ثامتًا : تناول ا لخلاف في صحة خلافة الأشياخ في آيتين › هما : 

الآبة : ٠١‏ من سورة النور. الاية : ٠١‏ من سورة الفتح . 

تاسعًا: تحدث عن أصل من أصول مذهبهم وهو التقية في خس آيات› 
وهي : الأب : ۲۸ من سورة آل عمران . الآية : ۹۷ من النساء . الآية: ۷۸ من 
هود . الاَبة : ٠١١‏ من النحل . الآية : ۲۸ من غافر. 

عاشرًا : تحدث عن مسائل تتصل بأصول الفقه هم فيها رأي وهي الجاع 
والقياس وحبر الواحد-وذلك في ست آيات» وهی ؛ 
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ا من الا الاعات ١١ ١١١‏ من الور الاية :هن 
الحشر. الآية : ٤٤‏ من النحل . الاأية : ٠١‏ من الإسراء . 


وبهذا يبلغ مجموع الآيات خْسًا وخسن آية . وقد تعقب الطوفي الرافضة في 
هذه الآيات ورد عليهم وانتصر ذهب أهل السنة في كل ذلك . 

وبعد ذلك قام الدكتور كال بتفصيل هذا الإحمال بذكر الآيات وما قاله 
الطوفي تحتها في استقراء جيد وشامل . وليس بوسعنا جاراته في ذلك ونقل كل ما 
أورده في هذا المجال . وإنها سأكتفي بإيراد ناذج تكشف عن طريقة الطوني في 
حاورتهم والرد عليهم والانتصار ذهب أهل السنةء نما يكفي دليلاً ليان 
موقفه ومذهبه الحقيقي : 

| ورد في ورقة (۲۸/ أ) من الإشارات عند الحديث عن الآية : ۷ من 
سورة البقرة وهي قوله تعالى : إن الله اضطفاه عليكم)» قول الطوني : 
«احتجت الشيعة بها على أن عليًا هو الإمام بعد النبي بإ وبعد أن قرر 
احتجاجهم بها ني تفصيل وإسهاب قال : «هذا ما قررت به الشيعة إمامة علي 
من هذه الآية . ومناقضته على التفصيل تطول» وربا تعذر في البعض» وإنا 
أجاب الجمهور عنه بانعقاد الإحماع بموافقة علي على إمامة أي بك فإذا سم 
صاحب الحق فکلام الشيعة فضول حض» . وانظر رسالة الدكتور كال عيسى 
E‏ 

۲ وورد في ورقة /٠٠١(‏ أ) عند الحديث عن الآية ۵۸ من سورة يوسف»› 
وهي قوله تعالى : [وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) 
قول الطوفي : «يستشهد بها الشيعة في غيبة الإمام» وأنه موجود لكن الناس لا 
یعرفونه وإن رأوه ک| أن إخوة يوسف رأوه فعرفهم وهم لم يعرفوه) ثم يرد عليه م 
الطوني بقوله: 


۲۹ 


«(هذا قياس ثيل لا يفيد عندهم في الفرعيات» ف| الظن بالدينيات» . 
وانظر: ص ٤٥ - ٤٤‏ من رسالة الدكتور كال . 

۳ -وورد في ورقة /٠٠١(‏ ب) عند الحديث عن الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعالى : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»» قول 
الطوني : «احتج بها الجمهور على فضل الصحابة رضي الله عنهم » وأهم مرضي 
عنهم» ومن أهل الجنة لتصريجحها بذلك وعمومها فيهم» واعترضت الشيعة 
أبعدهم الله بأن عمومها حصوص بمن عادى أهل البيت» وخالف الإمام 
المنصوص عليه منهم . وأجيب : أن أحدًا من الصحابة ل يعاد أهل البيت ولا 
خالف إماما منصوصًا عليه منهم . وانظر: ص ٤١‏ من رسالة الدكتور كال» 
وص ۸۳ من كتاب الدكتور مصطفى زيد» وشرح ختصر الروضة للدكتور 
إبراهيم الراهيم ۱/. 

٤‏ -وورد ني ورقة /٠٤١(‏ أ) عند الحديث عن الأبة : ۹ من سورة الحج» 
وهي قوله تعالى : #هذان خصان اختصموا في ربهم . قول الطوفي: «تعلقت 
به الشيعة فقالوا : كان علي يوم بدر مبارزاء وأبو بكر في العريش مع النبي لا 
فعلحٌ أعظم جهادًاء فليكن أفضل من أبي بكر لقوله عز وجل : #وفضل الله 
اللجاهدين على القاعصدين أجرا عظيما)» وأجيب : بأنه يلزمكم مثله في النبي 
اة وأن عليًا أفضل منه» وهذا محال . فإن قيل : النبي كالإمام شأنه أن يقاتل 
بین يديه . قیل : وأبو بكر کالوزير شأنه أن يكون مع الإمام . وانظر. ص ٤۷‏ 
من رسالة الدكتور كمال . وص ٠١‏ من رسالة الدكتور سام القرني . 


٥‏ وورد في ورقة /٠٤٤(‏ ) عند الحديث عن الآية: ۲۲ من سورة النوں 


۳۰ 


وهي قوله تعال : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. . .4 قول الطوفي : 
«احتح بها ا لجمهور على فضل أي بكر؛ لأا نزلت فيه؛ إذ ترك الإنفاق على 
مسطح . وقد وصف فيها بأنه من أولي الفضل . وأجابت الشيعة لعنهم الله بأن 
المراد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بالسعة» لا الفضل الذي هو الكال ضد 
النقص . لكن يحتج بها الجمهور من موضع آخر وهو قوله عز وجل : ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم) فهو يدل على أنه مغفور له . وانظر: ص ٤۸‏ من 
رسالة الدكتور كال» وص ٩4٦-٩١‏ من رسالة الدكتور سالم القرن . 


٦‏ وورد في ورفة (۹۹/ أ) عند الحديث عن الآية : ٤٠‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعالی : إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
هما ني الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لإ تروها. . . 4 قول الطوفي: «احتج بها آهل السنة على فضل بي 
بکر - رضوان الله عنه - من وجوه : 

أحدها: النص على ثبوت صحبته» حتى قال بعض العلماء: من نكر 
صحبة أبي بكر فقد كفر» لتكذيبه النص المتواتر القاطع بإثباعاء» بخلاف من 
أنكر صحبة غيره» لعدم ذلك . وفيه نظر؛ لأن غيره كعمر وعثمان وعلي وباقي 
العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر» وهو قاطع أيضًاء فإنكار مدلوله كفر. الوجه 
الثاني : قوله : لا تحزن إن الله معنا» فكان له في هذه المعية اختصاص ل 
يشاركه فيه صحابي» وقد يقال بأن هذا التشريف حصل لجحميع الصحابة بقوله 
عز وجل : [وأنتم الأعلون والله معكم) غير أن لقائل أن يقول : معية أي بكر 
رضوان الله عليه حص من هذه فیمتاز بها . 

الوجه الثالث : #ثاني اثنين# قالوا : فيه إشارة إلى شيئين : أحدها: أنه ثانيه 


۳۱ 


من بعده في الإمرة . والشاني : أن اسمه لم يفارق اسمهء إذ كان يقال له: خليفة 
رسول الله حتی توفي » فقيل لمن بعده وهو عمر - رضي الله عنه - مير المؤمنين» 


وانقطعت خحصيصة ثاني اثنين . 


الوجه الرابع : لفأنزل لله سكينته عليه . قال بعضهم : الضمير في (عليه) 
لإي بكر؛ لأن النبي بايإ لم تفارقه السكينة حتى يحتاج إلى نزوها عليه» وإنا 
آنزلت على ابي بكر رضي الله عنه . وهو ضعيف : أما أولً: فلقوله عز وجل : 
«[فآنزل الله سكينته على رسوله) فقد أنزلت عليه السكينة مع ما ذكروه من عدم 
مفارقتها له» ولا امتناع من أن يزاد سكينة على سكينة» ونورا على نور. وأما 
ا فلأن ذلك يقتضي أن الضمير في : فۋوآیده بجنود ا تروها)» لي بكر 
أبضاء وهو حلاف الظاهر بل القاطع » ولا أظن آحدًا قال بذلك. أما 
الشيعة : فطعنوا على أبي بكر - رضي الله عنه - من الآبة بوجه واحد وهو قوله : 
(لا تحزن)» دل على آنه حزن لأجل طلب الكفار هما مع أنه مع رسول الله لاء 
بعين الله تحت رعاية الله » وقد سمع النبي بيا يخبر بأنه سيظهر على أعدائه» 
ويظهر دينه على جيع الأديان» فَحْرنٌ أي بكر والحالة هذه إما شك في هذا الخر 
أو ضعف منه وحور. قالوا: وإن) الشجاع المؤمن اللبيب الموقن علي بن أي 
طالب - رضي الله عنه - حيث كان نائ] على فراش النبي إل معرضًا نفسه من 
أيدي الكفار لشرب كؤوس الحام» فا شك ولا خار» ولا تېلد ذهنه ولا حار. 
وأجاب أهل السنة بأن حزن أي بكر رضي الله عنه- م يكن ضعمًا ولا شكًاء 
وإنا كان رقة غالبة وشفقة على النبي ياء ولو كان ذلك عن شك أو ضعف 
لكان أولى ما صدر منه يوم بدر» حين قال النبي ية : «اللهم إن تملك هذه 


۱۳۲ 


العصابة فلن تعبد»» وأخذ أبو بكر بردائه يقول : (كفاك مناشدتك ربك» إن 


مقارعة الأقران» . انتهى كلامه . وانظر: ص ۸٤‏ عند الدكتور مصطفى زيد» 


وص ٩١ /١‏ عند الدكتور إبراهيم البراهيم » وص ٩١‏ عند الدكتور سام القرني . 

۷-وورد في ورقة /٠١۹(‏ ب) عند الحديث عن الآية: وة 
الأحزاب» وهي قوله تعالى : #وقرن في بيوتكن . . . 4 قول الطوفي : «تتعلق 
بها الشيعة أخزاهم الله على عائشة» ويقولون: أمرث أن تفر في بيتها فخالفت 
وخرجت إلى تفريق المؤمنين وقتال علي بالبصرة» حتى قتل بسببها من قتل وهم 
نحو عشرين ألمّا» والجمهور أجابوا بأنها خرجث مصلحة للفساد» مطفية 
للثائرة» مجتهدة في ذلك» فهي لا تنفك من أجر» أصاب اجتهادها أو أخحطا . 
وانظر: ص ٤۹‏ عند الدکتور کال عیسى» وص ۱/ ۹١‏ عند الدكتور إبراهيم 
البراهيم» وص ٠١١‏ عند الدكتور سام القرني . 

۸-وورد في ورقة (۲۰۵/ ب) عند الحديث عن الآية: ٠١‏ من سسسورة 
التحريم» وهي قوله تعالى : #إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما . . . 4# قول الطوفي : «زعمت 
الشيعة الرافضة لعنهم الله أنه يُعَرض بعائشة وحفصة » وأا كامرآتي نوح ولوط 
في النار لتظاهرهما على رسول الله َة وأذاهما له» وزعموا لعنهم الله أن عائشة 
کان بینھا وبين عثان شيء فنزع ھا بہذہ الابة معرضًا بها فحقدت عليه ثم م تزل . 
تؤلب الناس عليه حتى قتلوه» ثم إنها ندمت مع كراهتها إمرة علي فخرجت 
تطلب بثأره . وأجاب الجمهور بأن هذا کله م يکن منه شيء وهو كذب ختلق› 
وإجماع أهل الحق على أنه زوجتاه ني ا لحنة لا يعارضه شيء ما ذکروه» . وانظر: 


۲۳ 


ص ٤٩‏ عند الدکتور کال» وص ٩١ /١‏ عند الدكتور إبراهيم » وص ٠١١‏ 
عند الدكتور سام . 

› من سورة القلم‎ ٤۸ : وورد ني ورقة (۲۰۷/ ب) عند الحديث عن الآية‎ ٩ 
وهي قوله تعالى : [فاصبر لحكم ربك ولا تكن کصاحب الحوت)» قول‎ 
الطوني : «الإنسان له مقامان: مقام تواضع يضم فيه حق نفسه» ومقام‎ 
افتخار يستوني فيه حق نفسه أو بعضه. . . وعلى هذا النحو تأولت الشيعة‎ 
لعنهم الله قول علي رضي الله عنه : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»‎ 
. ولو شئت سميت الثالث»‎ 

هذه جملة من النصوص أكتفي بها بوصفها نماذج تبين موقفه من الرافضة› 
وهي ليست كل ماني كتاب الإشارات» ولا جُلّه» ولكني أكتفي بها خشية 
الإطالة . لأني أرى أن من تأملها وأمعن النظر فيها سيجد فيها ردا على ما مَرّ من 
كلام يتهم الطوفي فيه بأنه يسب أبا بكر وابنته عائشة وعمر وبقية الصحابة . 
وني هذه النصوص التي أوردتها من كتابي : الصعقة والإشارات» عبارات نقد 
لاذعة للشيعة» بل عبارات سب وشتم وتجريح بل وتكفي» لا يمكن أن تصدر 
ممن يحب الشيعة أو يتعاطف معهم » فكيف بمن يكون على مذڏهبهم . 

Bi j ٍڊ‎ 

وأود أن أشير في نهاية هذا الفصل إلى بعض النتائج النهائية التي حرج بها 
الباحثون المعاصرون من صحبتهم الطويلة للطوفي ملخصة في كات لكل 
واحد منهم : 

| -يقول الدكتور مصطفى زيد (ص ۸۸-۸1): (... وهكذا يمضي 
الطوي ني إبطال مزاعم الشيعة كلما عرض لآية يرون أن فيها دليلاً هم على بعض 
ما ینادون به» أو آية يرى هو فيها ردا عليهم . . . . ولولا خوف الإطالة لأوردت 


۳4 


ی وآ ی ا وک ا ی ا 
أن يكون من الرافضة» ثم يقول : «ولو أن اهام الطوفي بالتشيع آقوى دليلاً ما 
وجدناء لأمكن أن ندعي كا ادعى ابن رجب أن حديثه عن الشيعة في كتبه إن 
كان محاولة منه أو دسيسة لنشر آرائهم » أما وھذا الاتہام - کا رأينا - لا يكاد 
يعتمد على دليل واحد قوي» فلعل من الإجحاف بالرجل أن نفسر حريته في 
التفكير ذلك التفسيء فنصفه بالتشيع على رغمه» وعلى رغم الشيعة؟ الذين 
كانوا أحرياء أن يفخروا بانتسابه إليهم لو أنه كان منهم » وعلى رغم الحقيقة فيا 
يىدو) . 

۲ - الدكتور كمال عيسى ص (ي» :)۱١١ ٠۸۸‏ يدافع عن الطوفضي 
ويمتدحه ويصفه بأنه الإمام المجتهد» ويرى أن اتهامه ٻالتشيع ناشى عن حسد 
وعصبية مقيتة» ويقول: «إن سبب الطعن في الطوفي م يكن التشيع والرفض 
كا أكر» ولكنه الاجتهاد والتقدم بالقول في المسائل عن رأي حر من غير 
تعصب» ويقول : «إن الطوفي بعيد عن التشيع والرفض › بعيد عن الباطنية 
والصوفية . . . » وأن الرجل سلفي العقيدة سني النزعة . 

۳ - ويقول الدكتور إبراهيم البراهيم (ص /١‏ ۹۷): «وبعد العرض السابق 
لا قيل عن الطوفي» وعرض فقرات من كلامه مع بيان موقفه فيها من آراء 
الشيعة» يمكن القول بأن الطوفي اطلع على آراء الشيعة ودرس مذهبهم دراسة 
وافية» وجالس علماءهم كالسكاكيني وغيره» بدليل كثرة حكايته لأقواهم 
وتفصيله لأرائهم » ولعل هذا التوجه أخذه عن شيخه تقي الدين الزريراني مفتي 
العراق وفقيهها الذي كان على اطلاع واسع بمذهب الشيعة - كا تقدم في 


(1) يشير إلى رأي الخوانساري الشيعي الذي سيرد في آخر هذا الفصل . 
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ترجمته _ وحيث ل يقم دليل قوي يثبت تشيعه فإن ذكره لأراء الشيعة وإفاضته في 
الاستدلال هم لا يثبت تشيعه» ولا بخرجه من أهل السنة وا جماعةء ورذ الطوفي 
على الشيعة وتنقصه هم في مواقف كثبرة أقوى دلالة على نفي هذه التهمة عنه. 
فالطوفي إذن من أهل السنة والجماعة» حنبلي المذهب» سلفي العقيدة) . 

٤‏ وبقول الدكتور سام القرني (ص :)٠١١‏ «والحقيقة آنه ۾ يکن ٻين يدي 
ما يؤكد أن الطوفي من الرافضة ولا من الزيدية » ونا لا نسب إليه ذلك حتى 
يثبت من كتبه ما يفسر هذا اجرح » وقاعدة المحدثين تقول : (إذا ذكر الجرح 
والتعديل فبل التعديل بدون تفسيء ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا)ء وليس هناك ما 
يدل قطعًا بأن الطوفي من الرافضة » بل يوجد في كتبه ما يشهد له بضد ذلك كا 
ذكرت سابقاء ثم إنني أرى أن هذا الاعمام لمق على الطوفي للأمور 
التالية: . . . ٠.‏ ثم ذكر الدكتور سالم سبعة أمور. 

ويقول الدكتور سال (ص :)١٠۹‏ «ني مساء يوم السبت السادس والعشرين 
من شهر ذي القعدة من عام ستة وأربعمائة ولف للهجرة /١١ /۲٣۹‏ 
٠‏ ه-سألت فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - أحسن الله إليه في 
مجلس ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية بمكة المكرمة» عن اتام 
بعض العلماء للطوفي بالرفض» فقال : (ما علمت شيئًا يؤكد ذلك). ويقول : 
(وكان الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رمه الله » مدير المعارف السعودية› 
قبل أن تصير وزارة ينكر على من يرمي الطوئي بأنه شيعي» . 

ه ‏ ويقول الدكتور عبد الله التركي (ص :)٠١ /١‏ «هذه هي النقول التي 
وردت عن اهام الطوفي بالتشيع والرفض في مصادر ترجمته» وبنظرة فاحصة 
إليها يتضح أن نجم الدين الطوفي كان قد احتل منزلة سامية بين علاء القاهرة› 


۳١ 


جعلت أستاذه سعد الدين الحارثي يكرمه وينزله في دروس » ويبدو أن الطوفي 
في هذه الفترة كان كثبر المموم العلمية» تشغله مسائل لم يصل في دراستها إلى 
مرحلة النضج > ويلهب الشكُ فكرّه في بعض الأمور» وكان يرى وقوف العلماء 
على أنهاط ثابتة ورسوم موروثة فلا يعجبه هذا» وهو ما يفسر ما وقع بینه وبين 
أستاذه الحارڻي من كلام في الدروس» اقتضى أن يقوم عليه ابن أستاذه» 


واستطاع حصومه أن يجمعوا من البيّشات من فلتات لسانه وبعض شعره» وربا 
زادوا فيه إلى ا لحد الذي أدى إلى تعزيره وحبسه والتشهير به ثم فيه . . . إلا أن 
الدلائل كلها تشير بعد ذلك إلى استقامة فكره ونضوج علمه» فلم ير منه 
الناس ولم يسمعوا ما یشین› کا تقدم نقله) . 

ثم يقول الدكتور: «ولم أجد في كتابه هذا (شرح ختصر الروضة) ما يؤيد 
صراحة تشيع الطوفي» بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم 
وبخاصة الشيخان» ويصرح في أماكن باعتقاده ب يعتقده أهل السنة 
والجماعة» ويرد على الشيعة وأرائهم » ويبين أن الحق بخلافها . . إلا في مواضع 
ثلاثة من كتابه هذا» قد يفهم منها ميوله للتشيّع » ولكن الأمر غير صريح› 
وقد علقت عليها في مواضعها» . 

٦‏ - ويقول الأستاذ عصام عامرية (ص 4۲): «وبعد هذا التحليل وتلك 
المناقشة لما نسب إلى الطوض من تمة التشيع » يقرر الباحث أن سبب اتهامه 
بذلك هو حرية فكره» واجتهاده في كثير من المسائل» الأمر الذي همل بعض 
القدماء على الحط من شأنه لا لشيء إلا لأنه اجتهد» وتقدم على غيره حتى لمع 
بين أقرانه» ويلاحظ أن أشد المتحاملين عليه ابن رجب» وقد جاء في فترة 
متأخرة عنه» أما زملازه أو من عاصروه فلم يقطعوا بصحة هذه التهمة . 


۳۷ 


وعلى ذلك يقرر الباحث بعد أن اطمأن القلب - أن الطوفي سني العقيدة› 
حنبلي ال مذهب» اتضح لنا ذلك من خلال مصنفاته التي وصلتناء فعناوينها بل 
موضوعاتما تنطق بسلفية الرجل). . 

۷ وأختم هذه النقول عن الباحثين المعاصرين با قاله الدكتور حمزة الفعر 
(ص 1۲): «ولعله من مجموع ما دكر يتضح أن الطوفي بريْ نما نسب إليه من 
تشيع ؛ لرده على الشيعة ومناقشتهم في كثير من آرائهم . غير أن المتتبع لكتابات 
الطوني عن الشيعة في كتبه» وبالأحص كتاب (الإشارات الإفية) يستشعر 
حلاف ما تقرر آنقًا من براءته ؛ ذلك أنه يكثر الكلام عن الشيعة ويكثر المقارنة 
ا ا ی کول اکرو ب ا 
الشيعة» واختصر رد أهل السنة عليهاء ثم يورد ناذج من ذلك . ويختم الكلام 
في ص ۷۳ بقوله : «ولعل تصرف الطوفي هذا يقوي شبهة اتهامه بالتشيع » غير 
أن الذي تطمئن إليه النفس أن الطوفي درس مذهب الشيعة عن كثب» واتصل 
ببعض رجالاته » بدليل نقوله الكثيرة المفصلة عنهم » وقد دفعته جرآته واعتداده 
برأیه إلى الیل إلى بعض آرائهم » وأن لا یری بأساً بالخروج على مذهب أهل 
السنة في توهم أن مذهب الشيعة فيه راجح» وإن كان لا يزال على مذهب 
أهل السنة بدليل ما تقل عنه من رد على الشيعة وتنقص همم وطعنه في عصمة 
الأئمة كا تقدم» . 

هذه نهاذج فقط من النتائج النهائية التي توصل هما الباحثون المعاصرون بعد 
طول صحبة مع الطوني ومؤلفاته» وليست كل ما هنالك» فكل الباحثين 
المعاصرين الذين كتبوا عنه واطلعت على كتاباتهم قد وصلوا إلى هذه النتيجة 
وهي براءة الطوفي من تهمة التشيع وجزموا بهاء ولا أستشنى من ذلك إلا الشيخ 


۳۸ 


محمد أبو زهرة رحه الله » فهو الوحيد من المعاصرين الذي لم يقتنع ببراءة الطوفي 
من التشيّع » ولعل السبب في ذلك أن أبا زهرة قد توفي قبل أن يتاح له الاطلاع 
على مزيد من كتب الطوني والدراسات التي ظهرت أخبا عنه . وقد سجل أبو 
زهرة أراءه عن الطوفي في كتابه (ابن حنبل) وني تقديمه لكتاب الدكتور 
مصطفی زید . 

أخيا : وقد استجليت آراء علماء آهل السنة وباحثيهم في هذه القضية» أود 
أن أختم الفصل برأي الشيعة في الرجل› لنرى أهم يحتفون به ويعدونه 
منهم - لأنه جدير أن يحتفو به لو كان كذلك -أم آم ينكرون نسبته إليهم ولا 
يرون دليلاً على هذه النسبة يغريهم بقبوله؟ وما أريد تسجيله في هذا الصدد قد 
سبقني إليه الدكتور مصطفى زيد والدكتور عبد الله التركي وغر*ما من الباحثين 
الذين سبق أن ذكرت أسماؤهم : وأعني بذلك مقالة ا خوانساري الشيعي عن 
الطوفي في كتابه (روضات الحنات ص ۳۲۳) حيث قال : «وم نجد في تراجم 
الشيعة ومعاجم الإمامية ما يدل على كون الرجل منهم» فضلاً عن كونه من 
جملة فقهائهم ومجتهديم . ولو كان ما ذكره الصفدي في حقه صحيحًا لا خفي 
ذكره عن أهل الحق» ولا ناسب وصف الحافظ السيوطي إياه بالحنبلية » مع أنها 
أبعد مذاهب العامة - أي أهل السنة والجاعة -عن طريقة هذه الطائفة الخاصة 
- أي الشيعة - كا أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل» فليتأمل». 

فالخوانساري ينفي نسبته إلى الشيعة لأمرين : 

. آنه م يرد له ذكر في تراجم الشيعة ومغاجمهم‎ - ١ 

۲ أن وصفه TT‏ لأن الحنابلة أبعد مذاهب 
أهل السنة عن الشيعة. وما ذكره صحيح فإنه لا يتصور اجتهاع وصفي : 


۳۴۹4 


ا لحنبلي والشيعي في رڄل واحد» ولا نعلم أن التاريخ أثبت اجتماعه| يقيتا في 
رجل واحد. ) 

هذا آخر ما لدي في هذا الفصل» وأرجو أن يعلم القارى الكريم أنني ما 
كنت أنشد إلا احق في كل ما سطرته في هذا الفصل» وأن طول الصحبة مع 
الطوني م يجملني على التعصب له بالحق والباطل› وليس بيني وبين الرجل 
صلة أو سبب إلا صلة الدين وسبب العلم» وقد کتبت ما ظهر لي وما ری أنه 
الح » فإن أصبت فمن توفيق الله لي» والخطاً من نفسي ومن الشيطان› 
وحسبي اني اجتهدت» وأدعو بالرحمة والغفران لسلف الأمة الأحيار ولكل من 
ورد له ذكر في هذا البحث من أهل احق . والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل . 
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لنصل اناك 


(مؤلفاته) 


وقبه : 
| - مۇلفاته الموجودة. 
۲ - مؤلفاته المجهولة الحال. 
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الفصل الخالت 
(مۇلفاته) 


مر بنا في آثناء الحديث السابق إشارات عابرة إلى سعة علم الطوفي وفرط 
ذكائه وكثرة مصنفاته» فقد وصف بأنه : قوي الحافظة » شديد الذكاء. وقيل 
عنه: إنه كثير المطالعة وإنه طالع أكثر كتب خزائن قوص . وقيل عنه: إن له 
بقوص خزانة كتب من تصانيفه . وقيل عنه : إنه شاعر وأديب» فاضل لبيب» 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر المحصول» قم بالنحو واللغة والتاريخ 
وغير ذلك. ومن نظر في أسماء مشايخه ا متقدم ذكرهم» وتنرع علومهم 
ومعارفهم » لم يستغرب تنوع معارف الرجل وضربه بسهم في کل باب وکل فن › 
فقد لف في العقيدة وأصول الدين» والتفسير وا لحديث والفقه وأصوله والجدل 
والمناظرة والنحو والأدب والبلاغة وغيرها من الفنون» ما يكشف عنه بُ 
مؤلفاته الآتي . وسأسرد أسماء مؤلفاته التي توصلت إليها من خلال مطالعتي في 
فهارس المخطوطات» ومؤلفات من سبقني ني الحديث عنه» وسأرتبها ترتيباً 
هجائياً ألفبائياً» وسأبدا أولاً بالكتب الموجودة التي وصلتناء وأتبعها انيا ببقية 
مؤلفاته التي لا نعرف عنها إلا أسماءهاء ولا نستطيع الجزم بنا مفقودة أو 
موجودة» ورب) كشفت لنا الأيام القادمة خبر بعضها. 

# FF  % 

# أولاً: مؤلفاته الموجودة: 

وأعني بها مؤلفاته التي سلمت من الضياع وأتيح لي الاطلاع عليهاء أو على 
وصف دقيق ها من باحث اطلع عليها بنفسه في إحدى المكتبات العالمية»› 


4۳ 


وهذه الكتب منها ما حقق وطبع › ومنها ما حقق ولم يطبع حتى الآن» ومنها ما 
يزل مخطوطاً حفوظاً ني المكتبات» وسأذكرها مرتبة ترتيباً هجاثاً: 

: الإشارات الإمية إلى المباحث الأصولية‎ - ١ 

کاب مشهور وهو من أهم كتب الطوفي» وآخر کتبه تأليفاً - فیا نعلم - 
فقد بدأ ني تأليفه یوم السبت ۱۳/ ۷١١/۳‏ ه» وانتهى منه يوم الخميس 
۳ه في بیت المقدس» أي أنه ألفه ي أربعين يوماًء مع أنه تاب 
كبير تقع إحدى نسخه المخطوطة في )۳٠۸(‏ ورقة . وقد توفي بعد تأليفه بقل 
من ثلاثة أشهر. وهذا الكتاب نسخ كثيرة في القاهرة وحلب والمدينة المنورة 
وبریدة وترکیا وغبرها . وقد حققه الدکتور کال محمد محمد عیسی معتمداً على 
بعض النسخ» ونال به درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في 
عام ٠۳۹٤‏ هالموافق ٠۹۷٤‏ م. وقد اطلعت عليه في مكتبة الكلية؛ ول أسمع 
حتى الآن أن الباحث قد طبعه في كتاب . وعنوان الكتاب قد لا يفصح عن 
مضمونه الحقيقي . لکن مؤلفه قد أفصح عن مضمونه في مقدمته بقوله : 
.١‏ . . نستقري القرآن من أوله إلى آخره ونقرر من المطالب الأصولية» وهي 
ضربان: أصول دين» وأصول فقه) . فهو إذن كتاب حول القرآن وما فيه من 
مباحث أصول الدين وأصول الفقه . 

۲ - الإكسير في قواعد التفسير: 

کتاب مطبوع في عام ۱۳۹۷ ه-الموافق ۱۹۷۷م في مكتبة الآداب بالقاهرة 
بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين مدرس البلاغة والنقد بكلية البنات 
بالأزهر. في جلد واحد» عدد صفحاته مع فهارسه )۳۷١(‏ صفحة . وقد حققه 
عن نسخة فريدة صورها معهد المخطوطات في القاهرة عن مكتبة قره جلبي زاده 


4٤ 


في تركيا» وعدد أوراقها )٠١١(‏ ورقة . وقد غير المحقق اسم الكتاب فجعله: 
(الإكسير في علم التفسير) مع أن الطوفي قد نص ني مقدمته على أنه سماه: 
(الإكسير في قواعد التفسير) . ولم يذكر الطوفي زمن تأليف الكتاب على غير 
عادته» وقد رجح الدکتور مصطفی زيد (ص ۰)4٦‏ ومحقق الکتاب (ص ي) 
ي المقدمة أنه الب وخ في القرن السابع» أي في آخره» آي عندما كان الطوفي 
ي بداب اوح الاك إتراهي الراهم اي ا 5© 1ه الت بح ذلك 
وبعد سنة ١ ٤‏ ۷ه» وهي سنة وصول الطوفي إلى الشام ؛ لأن الطوفي قد نقل في 
الكتاب (ص )٠۲١‏ عن شيخه المري» وهو م يتتلمذ على المي إلا ني دمشق 
أي بعد سنة ٤٠۷ه.‏ وهذا الرأى أقرب للصواب» ثم إن هذا الكتاب ليس 
أول كتب الطوني تأليفاً كما يرى الدكتور مصطفى زيد؛ لأن الطوني قد أحال فيه 
على كتابين من كتبه سبقاه في التأليف» وهما : الصعقة الغضبية» وقد ذكره في 
ص ٤١‏ تحت اسم (فضل العربية) وهو المراد» وبغية السائل» وقد ذكره في ص 
وف 2 

۳ - الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية : 

حقتق هذا الكتاب مرتين على يد باحثين : 

الأول : الدكتور أحمد حجازي أحمد علي السقاء وقد فرغ من تحقيقه في 
الكويت في يوم ۸/ ٠٤١١/٠١‏ ه» وطبعه بمطبعة دار البيان بمصر عام 
۳م وقد اطلعت على الكتاب فألفيت الدراسة والتحقيق والطبع دون 
الملستوى المطلوب . 

الثاني : الدكتور سام بن محمد القرني» وقد حصل به على درجة الدكتوراه» 
من قسم العقيدة وا مذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام خمد 
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ابن سعود الإسلامية بالرياض عام ۸١٤١ه.‏ وقد اطلعت على نسخة من 
رسالة الدكتور سام بمكتبة الكلية فألفيت فيها جهدا كبيراً ني الدراسة 
والتحقيق » وهذا في الغالب سمة الرسائل الحامعية » ومازالت الرسالة - في 
أعلم - حبيسة المكتبة ولم تطبع في كتاب . 

وقد بدا الطوني في تاليف کتابه هذا يوم الاثئین /٠١ /٠١‏ ۷٠۷ه.‏ وفرغ منه 
صبيحة الائنين ۷/ /١١‏ ۷١۷ه»›‏ أي أنه ألفه في ٠۲يوماً‏ فقط . وهذه - أي 
السرعة في التأليف - سمة من سات الطوف العجيبة . وقد أله بالمدرسة 
الصالخية بالقاهرة. ثم نظر فيه مرة أخرى وصححه وأضاف له بعض الفوائد 
وانتهى من ذلك عشية الأحد /٠١‏ ١٠/۸٠۷ه»‏ وكتب مبيضته في /١ /١‏ 
۷ه 

ويشير الطوفي في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب بقوله : «وبعد: فإني 
رأبت كتاباً صنفه بعض النصاری يطعن به في دين الإسلام» ويقدح به في نبوة 
محمد» عليه أفضل الصلاة والسلام» فرأيت مناقضته إلى الله ورسوله قرباناى 
وخرت ا م م اله وض رانا درا سن آل يتا ذلك وض ف 
المسلمين فيورثه شكاً في الدين. . .٠.‏ 

وللكتاب نسختان خطيتان في استانبول بتركيا» إحداهما: في مكتبة شهيد 
علي باشاء وهي الآن ضمن ال مكتبة السليمانية في مجموع برقم )۲١٠١(‏ يضم 
أربعة كتب للطوي» وهي - على حسب ترتيبها في المجموع -: عَلَّم ال لجذل في 
علْم الجدل» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » والانتصارات الإسلاميةفي 
كشف شبه النصرانية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . أما النسخة الثانية هذا 
الكتاب فهي حفوظة ني مكتبة کوبرلي برقم .)۷۹٥(‏ 


۱٦ 


: إيضاح البيان عن معنى أم القرآن‎ - ٤ 

وهو رسالة صغيرة في تسع ورقات»› وقد نشرها زميلنا الأستاذ الىدكتور علي 
حسين البواب في مجحلة البحوث الإسلامية التي تصدر في مدينة الرياض عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» في العدد رقم )١(‏ لعام 
۳ ه» في سبع وعشرين صفحة . 

وقد اعتمد المحقق على نسخة وحيدة ضمن مجموع كله رسائل للطوفي› 
محفوظ في مكتبة برلين بألانيا» تحت رقم )۹٤١(‏ وهذا رقم هذه الرسالة» ولكل 
رسالة في المجموع رقم حاص . وقد جعل الدكتور إبراهيم البراهيم (ص 
)١/١‏ عدد ورقات هذه الرسالة )٠١(‏ ورقة . بينا جعلها المحقق )۹٩(‏ 
ورقات . والسبب في ذلك أن الدكتور إبراهيم قد أدخل معها الورقات الست 
التي تليها وهي في تفسير سورتي الطارق والانشقاق حسب)| عمل مفهرس 
المكتبة (الورد)ء أما المحقق فقد فصله| ونبّه على ذلك . 

وني تاریخ تأليف هذه الرسالة يقول الطوني ني آخرها : «وليكن هذا آخر هذا 
التعليق المختص» كتبه سليان بن عبد القوي البغدادي في حبس رحبة باب 
العيد في ليلة الثلاثاء ويومه حادي عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعمائة 
حامدا الله عز وجل» مصلياً على رسوله عليه السلام». وقد ختمت أغلب 
رسائل هذا المجموع بمثل هذه الخاتعة» والمجموع يحوي تفسير سور: ق 
والقيامة والنباً والانشقاق والطارق وغيرها. وسيأتي الحديث عنه بعد قليل . 
ولدى قسم المخطوطات في مكتبة ا لجامعة الإسلامية با مدينة المنورة صورة منه» 
رقمها »)٠٠٠٠١(‏ ولم أقف عليه» ولكن ذكر ذلك الدكتور سال القرني ص 
.٥‏ ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صورة لبعض رسائله . 
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ه - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل : 

كتاب في علوم القرآن في فواصل الآيات» لذا يسميه البعض (فواصل 
الآيات) کالسيوطي في الإتقان (۱/ ۸)» وحاجي خليفة (۲/ .)۱۲۹٤‏ واسمه 
المشهور الذي ساه به مؤلفه هو: (بخية الواصل إلى معرفة الفواصل)» وقد ذكره 
بهذا الاسم وأحال عليه في شرح ختصر الروضة (۲/ ٦‏ بتحقيق آل إبراهيم) 
و(/ ٥٤‏ بتحقيق التركي) حيث قال : «والفاصلة في النثر كالقافية في الشعرء 
وقد حققت القول فيها في كتاب : بغية الواصل إلى معرفة الفواصل). وذكره 
بهذا الاسم ابن رجب وابن العماد وغيرهما . 

ويوجد منه نسخة خطية أصلية حفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» ضمن مجموع تحت رقم (۲۷۸۹ .)٠١ - ١‏ 
وعدد أوراق الكتاب (۱۹) ورقة» في كل صفحة ۲۹ سطرً. ويشغل 
الصفحات التالية من المجموع : (من /۲٠١‏ إلى ۳١۲/أ).‏ وقد نسخه حافظ ٠‏ 
إبراهيم بن علي بن مصطفى في سنة ١۸٠١ه..‏ أما سنة تأليفه فلم هتد إليها 
لكنها بالتأكيد قبل سنة (۸٠۷ه)‏ وهي السنة التي ألف فيها شرح ختصر . 
الروضة ؛ لأنه قد ذكره وأحال عليه في شرح مختصر الروضة. . 

وهذا الكتاب م يشر أحد من دارسي كتب الطوني إلى وجوده» حتى الدكتور 
آل إبراهيم الذي بذل جهداً مشكوراً ني تتبع كتب الطوفي وتكن من الاطلاع 
على قرابة عشرين منها» ووصفها وصفاً دقيقاً عرّل عليه من جاء بعده 
واستفادوا منه وأنا واحد منهم . 

- البلبل (أو ختصر الروضة) : 

اختصر به (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . ثم شرح هذا المختصر 
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بشرحه المشهور المطبوع المسمى (شرح ختصر الروضة). وقد طبع المختصر 
باسم (البلبل في أصول الفقه) في مؤسسة النور بالرياض بإشراف : علي الحمد 
الصالحي» سنة ١۳۸۳‏ ه» وقد أعيد طبعه بعد ذلك في عام ١١٤٠ه»‏ لدى 
مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . وقد ذكر الطوفي تاريخ تأليفه هذا المختصر 
بقوله: «ابتدأت تأليفه عاشر صفر سنة أربع وسبعمائة» وفرغت منه في 
العشرين منه» . نقل ذلك عنه الكناني في اخر شرحه على المختصر. وهو الشرح 
المعروف باسم : (سواد الناظر وشقائق الروض الناض) للقاضي علاء الدين 
الكناني . وقد حقق الشرح الدكتور حزة بن حسين الفعر. ونال به الدكتوراه من 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة ا لمکرمة عام ۹۹١۳١ه.‏ 

۷- بیان ما وقع في القرآن من الأعداد : 

رسالة صغيرة تقع في مس ورقات» ضمن المجموع المحفوظ في مكتبة برلين 
بألانيا» والموجودة صورته في مكتبة ا لجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والحاوي 
لرسائل الطوفي في تفسير سورة ق والقيامة وغيرها . وبعض رسائله ومنها هذه 
الرسالة مصورة لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» ورقم حفظها فيه ١ - ٠٤۷۷(‏ - ف) باسم : (رسالة في] وقع في 
القرآن من الأعداد) من (ص ۳۹ إلى ص .)٤‏ ورقم حفظها في مكتبة برلين 
)٤۳۲(‏ باسم : (بيان ما وقع في القرآن من الأعداد) من (ص ۷۳ إلى ص ۷۷). 

ولم يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفها» لكن أغلب رسائل المجموع ختومة 
با يفيد أن المؤلف آلفهافي شهر رجب من عام ۷١١‏ هفي سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة» فلعل الحكم واحد» خصوصا وآن ناسخ هذا المجموع 
شخص واحد وهو: محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي» وقد 
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اعتاد على أن يخم أغلب الرسائل بم يفيد أنه نقلها من نسخة المؤلف نفسه» 
ويرجح الدكتور علي البواب - محقق غلب هذه الرسائل - ن تاريخ النسخ 
يعود للقرن التاسع المجري . وقد بدأت الرسالة بالعدد (واحد) وذكر ما فيه من 
الآيات» وهكذا. وقد ضمَّن الرسالة فصلين آخرين : أحدهما: في الأعداد 
الواقعة في الستة وكلام العرب . والثاني : في مراتب الأعداد ونظائرها. 

۸ - التعليق على الأناجيل الأربعة: 

ويسمى أيضاً: (التعليق على الأناجيل الأربعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثنى 
عشر) . ويسمى أيضاً: (الرد على كتاب السيف المرهف ني الرد على المصحف) 
ويسمى أيضاً: (الرد على جماعة من النصارى) لكن هذه الأساء كلها مضمونها 
واحد ومصبها واحد. 

وهذا الكتاب نسختان».تقع كل واحدة منهافي مجموع من المجموعين 
اللذين سبق أن أشرت إليهم| وذكرت رقميه| ومكان وجودهما عند الحديث عن 
كتابه المتقدم : الانتصارات الإسلامية . وعدد أوراق نسخة السليمانية )٦٠(‏ 
ورقة . وعدد أوراق نسخة كوبرلي )1٤(‏ ورقة . 

ويبدو أن الطوفي قد ألف كتابه هذا في عام ۷٠۷‏ همع كتاب الانتصارات ؛ 
لأن نسخته| الأولى ناسخها واحد وهو محمد بن عبد الواحد البخدادي . وقد 
نسخه| مع بقية رسائل المجموع خلال المدة من : ربيع الآحر عام ۷۲۷ه إلى 
صفر من عام ۷۲۸ه. وسجل في نهاية كل كتاب تاريخ نسخه بدقة. 
ونسخته| الشانية ناسخها واحد» وهو حسن محمد النابلسي الحنبلي» وقد 
نسخهما في ٤۹ /۳ /٤‏ ۷ه. 
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ويؤكد تاريخ تأليفه قوله ني آخحر هذاالكتاب : «ومحمد با م ينقرض 
ناموسه بموته» بل له اليوم سبعمائة سنة وسبع سنين) . وإن كانت السنوات 
ا لمذكورة قد مضت من تاريخ هجرته َء لا من تاريخ وفاته . لكن مقصود 
الطوفي واضح . 


ويبدأً هذا الكتاب بقول الطوفي - بعد البسملة والحمدلة -«. .. وإني 
رأيت بعض النصارى صف كتاباً طعن فيه على ملة الإسلام» وقدح به في نبوة 
محمد عليه السلام» وهو نما يشكك رقيق الدين الخالي عن قوة اليقين» فهممت 
أن أرد عليه » وأوجه الراهين المفسدة لقوله إليه» فرأيت أن أقدم على ذلك 
الكلام على الأناجيل الأربعة. . . وألحقت بالتعليق على الأناجيل فوائد من 
كتاب أشعيا ودانيا وأرميا والأنبياء الاثني عشرا . 

. تفسر سورة (ق)‎ - ٩ 

. تفسر سورة القيامة‎ - ١ 

١‏ - تفسر سورة النبأً. 

۲ - تفسبر سورة الانشقاق . 

۳ - تفسبر سورة الطارق . 

هذه الرسائل الخمس تقع ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين› 
والذي يضم عدة كتب ورسائل للطوني» وقد صورته مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» وصور بعض محتوياته مركز الملك فيصل بالرياض» وقد تقدم 
الحديث عن رسالتين من محتويات هذا المجموع وههما: (إيضاح البيان عن 
معنى أم القرآن)» و(بيان ما وقع في القرآن من الأعداد) . 
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وقد خحتمت أغلب هذه الرسائل بتاريخ تأليفها وهو شهر رجب من عام 
١هني‏ سجن رحبة باب العيد بالقاهرة . وقد حقق الدكتور علي البواب 
هذه الرسائل الخمس وطبعها ني كتاب واحد» عدد صفحاته )١١۷(‏ صفحة» 
لدى مكتبة التوبة بالرياض عام ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - حال العقد في بيان أحكام المعتقد: (أو: قدوة المهتدين إلى مقاصد 
الدين) : 

وقد سماه مؤلفه بهذين الاسمين - كا سيتضح فيا بعد - والتبس الأمرعلى 
بعض الباحثين فجعلوهما كتابين» وهو كتاب صغير الحجم» يقع في )۲٤(‏ 
ورقة » في كل ورقة )٠۹(‏ سطراً . وهو ضمن المجموع المشهور ال محفوظ في مكتبة 
برلين» الحاوي للرسائل المذكورة قبله» وهي سورة (ق) وما بعدهاء وا موجود 
صورة منه في مكتبه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . ورقم حفظ الكتاب في 
مكتبة برلين .)۱۷۹١(‏ وناسخ الكتاب هو ناسخ المجموع: محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي . وتاريخ تأليفه هو تاريخ تأليف رسائل 
اللجموع» وهو شهر رجب من عام ١١۷هفي‏ سجن رحبة باب العيد 
بالقاهرة. وقد قال الطوف في آحره: «هذاآخر حلال العقد في أحكام 
العتقد. . فرغ منه تأليفاً فتعليقاً سليمان بن عبد القوي البغدادي الحنبلي عشية 
السبت سادس عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعمائة بالقاهرة 
المعزية. . .). 

وني هذا الكلام إشارة إلى اسمه وتاريخ تأليفه . وقد قال الطوفي في أول 
الكتاب - بعد البسملة والحمدلة -: «. . . أمابعد: فالغرض من هذه 
الرسالة بيان الدين ومقاصده» والإشارة إلى تمهيد أصوله وقوإاعده على وجه 
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ملخص ختصر؛ ويج حلص برى من العي والحصرء ولنسمها: بقشدوة 
المهتدين إل مقاصد الدين» وقد تضصمن هذا الكلام الإشارة ل الاسم 


١‏ - درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح : (أو: إبطال التحسين 
ا ) 

يوجد ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول 
تحت رقم »)۲١٠١(‏ وهذه المكتبة الآن من ضمن المكتبات التي أدخلت في 
الكتبة السليمانية باستانبول. ويضم هذا المجموع - كا سبقت الإشارة عند 
الحديث عن كتابه: الانتصارات الإسلامية - أربعة من كتب الطوي. 
وكتاب : درء القول القبيح هو الكتاب الثاني في هذا المجموع» ويقع في (۸۳) 
ورقة» لي كل ورقة )۲١(‏ سطراًء وناسخه هو ناسخ المجموع محمد بن عبد 
الواحد البغدادي» وقد نسخه عن نسخة المؤلف وذلك في سلخ جمادى الآحرة 
من سنة ۷۲۷ ه في القاهرة. وقد ألفه الطوني في سنة ۸٠۷ه»‏ يدل على ذلك 
قوله في وسطه : «ولو فرضنا أن واحداً منا في سنتنا هذه وهي سنة هان وسبعمائة 
للهجرة المحمدية صلى الله على صاحبهاء عزم على أن يجج في سنة عشر. . .). 
ويبدو أن الطوني قد ألف كتابه هذا في أول هذه السنة» قبل تأليفه لكتاب : 
(شرح مختصر الروضة) الذي ثبت أنه ألفه في السنة نفسها - كا سيأتي بعد قليل 
عند الحديث عنه -؛ لأن الطوفي قد أحال على كتابه (درء القول القبيح . . )٠‏ 
في عدة مواضع من كتابه شرح ختصر الروضة» ومنها: (۲/ ۰۹۷ ›٠١۹‏ 
A CVV CE CE A «|‏ | ۲ ۳ بتحقیق 
الدكتور البراهيم). وني هذه الإحالات : تارة يسميه : درء القول القبيح 


or 


بالتحسين والتقبيح » وتارة يسميه : إبطال التحسين والتقبيح » وتارة يسميه : 
كتاب التحسين والتقبيح . وقد أحال عليه أيضا في كتاب : (الانتصارات 
الاسلامية) ورقة (۱۷۷/أ)» ولا يشكل على هذا أنه قد ألف كتاب 
الانتصارات قبله» أي ني عام (۷۰۷ه) - کا تقدم - فكيف يحيل عليه فيه؟ 
لأننا قد ذكرنا في حديشنا عن كتاب الانتصارات» أن الطوفي قد أعاد النظر فيه 
مرتین : في عام ۷۰۸ هوني عام ۷۱۱ ه. 

وني بيان موضوع الكتاب» يقول الطوني في المقدمة : «(. . . ثم تتابع بنو آدم 
في التحسين والتقبيح . . . فمنهم من عبد ما استحسن فأساء وما أحسن» وإن 
مدار كشر من الضلالات على الأصل المذكور منذ خلق آدم وحتى النفخ في 
الصور. . وقد وضعت هذا الكتاب لأبين فساد ذلك الأصل وما بنى عليه من 
الأصول. . .٠.‏ ولزيد من التفصيل حول وصف هذا الكتاب ينظر ما كتبه 
الدكتور آل إبراهيم (٠١١ /١(‏ والمستشرق فولفهارت في مقدمة كتاب: علم ٍ 
الحذل . 

: شرح الأربعين النووية‎ - ١ 

کتاب کبیر الحجم»› وجيد المضمون» وله عدة نسخ» منها نسختان في 
الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية» إحداهما برقم (۳۲۸) حديث تيمور. 
والأأحرى برقم )٤٤٦(‏ حديث تيمور. وقد ذكرهما ووصفه)| الدكتور مصطفى 
زيد في كتابه (المصلحة. . .) وكذلك الدكتور إبراهيم آل إبراهيم . وفي 
فهرس مركز الملك فيصل بالرياض ما يشير إلى وجود نسخة ثالثة هذا الكتاب 
محفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم (۲۹). 

وقد أشار الطوفي إلى تاريخ تأليفه بقوله : «وكان ابتدائي فيه يوم الاثين ثالث 
عشر ربيع الآحرء وفراغي منه يوم الثلاثاء ثامن عشْرينه» كلاهما من سنة ثلاث 


\o4 


عشرة وسبعمائة بمدينة قوص من أرض الصعيد. . .». ولم أطلع على النسخ 
الخطوطة » وإنا نقلت هذا النص من كتاب الدكتور مصطفى زيد. وقد نقله 
عنه أيضاً الدكتور إبراهيم الراهيم » لكن الدكتور إبراهيم جعل تاريخ الفراغ 
منه : (الثلاثاء ثامن عَشّر منه). ويبدو أا خحطأ طباعي ؛ لأن الصحيح ما ورد 
عند الدكتور مصطفى وهو: (ثامن عشرينه)؛ لأن البداية إذا كانت يوم الاثنين 
(۰)۱۳ فلن یکون یوم (۱۸) یوم ٹلاٹاء۔ اما یوم (۲۸) فھو يوم ثلاثاء بلا شك 
بناءً على هذا الحساب . ومعنى ذلك أن الطوفي لف كتابه هذا في نصف شهر 
تقريباً» مع كبر حجمه» حيث إن عدد أوراق إحدى النسخ )۲۲١(‏ ورقة . 
وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه مراراً من قدرة الطوني على التأليف وسرعته في 
الإنجاز» ومن قرأ مقدمة الكتاب ومنهجه فيه ازداد عجبه منه وإعجابه به . 

۷ - شرح حدیث أم زرع : وهذا الكتاب لا أعرف أن أحداً ذكره من 
التقدمين أو المتأحرين» سوى الدكتور عبد الرحهن العثيمين» عند تعليقه على 
ترجمة الطوفي في حاشية (المققصد الأرشد »)٤۲١/١‏ وقد سألت الدكتور عنه 
فأفاد بأنه قد اطلع عليه ضمن مجموع في مكتبة مركز البحث العلمي ني جامعة 
أم القرى بمكة ا مكرمة» وقد بحثت عنه سريعاً فلم أوفق في الوصول إليه» 
وأوصيت اثنين من الإنحوة فأفادا بعدم العثور عليه . لكن الدكتور ركد وجوده 
واطلاعه عليه . 

۱۸ - شرح ختصر الروضة : 

والمراد بالروضة : (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . وختصر الروضة : 
هو: ختصر الطوفي نفسه لروضة الناظرء المسمى ب (البلبل) والذي سبق 
ا لحديث عنه تحت رقم (1) من مؤلفات الطون . 
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وهذا الشرح هو شرح ختصر الروضة اللشهور لدى العلاء قدي وحديثا 
ولن أطيل الكلام حوله حيث قد خدمه -دراسة وتحقيقاً - الأساذان 
الفاضلان: معا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام 
محمد بن سعرد الإسلامية السابق» ووزير الشؤون الإسلامية الحالي بالمملكة 
العربية السعودية . وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدا لله ال إبراهيم عضو هيئة 
التدريس بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام . وقد عملا في 
الكتاب منفصلين» وطبع كل واحد منه| الكتاب بتحقيقه. إلا أن طبعة 
الدكتور إبراهيم ليست كاملة» لكنه قدم للتحقيق بدراسة مستفيضة للمؤلف 
والكتاب في جلد كامل . وقد نال بعمله هذا درجة الدكتوراه من جامعة م 
القرى . ويتميز عمل معالي الدكتور التركي بأنه أخرج الكتاب كاملا في ثلاثة 
جلدات كبرة. 

وقد ألف الطوفي كتابه هذا في عام (۸٠۷ه)‏ يدل على ذلك قوله في ورقة 
(۲۸/ أ) من النسخة الأصلية التي اعتمدها المحققان أصلأً ما بلي : «وقع النزاع 
بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه» وهي سنة ثمان وسبعمائة للهجرة المحمدية 
صلوات الله على منشئها في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم ل؟» . ومعنى ذلك 
أن ا مؤلف يعمل في الكتاب في هذه السنة وليس من عادته أن يستغرق وقتاً 
طويااً. كا أن ني آخر كتابه: (عَلَم الجذل في عِلْم الجدل) الذي ألفه في سنة 
۹ه ما یدل على آنه بدأه بعد فراغه من كتاب شرح مختصر الروضة . وانظر 
تفصيل ذلك في شرح مختصر الروضة ۱۷۸/١‏ (تحقيق الراهيم). 

وقد اعتمد قفا الكتاب على ست نسح خطية موزعة في عدة مكتبات . 

۹ -- الشعار على مختار الأشعار: 

هكذا سماه مؤلفه في المقدمة» ويسميه بعضهم : (الشعار المختار على ختار 


۱٥٦ 


ا كالدكتور مصطفى زيد» والدكتور آل إبراهيم » والدكتور الركي» 
والدكتور القرني » والدكتور مصطفى عليان» والأستاذ عصام عامرية وکلهم 
أحذوا هذا الاسم عن بروكلمان (الذيل ۲/ ١١٠)ء‏ فقد سماه بهذا الاسم وذكر 
أن منه نسخة في المكتبة العمومية باستانبول رقمها (۲۳۲) ضمن مجموع فيه 
كتاب (موائد ا لحيس في فوائد امرى القيس) للطوني . ويذكر الدكتور البراهيم أن 
اللجموع موجود ني العمومية في دمشق وهي الظاهرية بالرقم نفسه. وقد بحثت 
ني فهرس الظاهرية فلم أجد شيئاً. ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صورة 
من كتاب الشعار» وقد اطلعت عليها فوج دا نسخة جيدة كاملة تقع في 
)٤1(‏ ورقة بيا فيها صفحة العنوان» في كل ورقة )۲١(‏ سطراً. واسمه على 
صفحة العنوان (الشعار على مختار الأشعار) . وهو اسمه الذي ذكره الطوفي في 
المقدمة بقوله: «. . . أمابعد: فإنك سألت وفقك الله وسددك وهداك 
وأرشدك وجعلك ممن يعلم ويتبع » لا من يجهل ويمتنع » ومنحك معرفة الحق 
بدليله» ومنعك من ساقط الرآي ورذيله» إملاء رسالة في نقد الشعر ونييزه» 
وكيفية الاطلاع على مهجور زيوفه وجواهر كنوزه» تتخذها حكاً عند اشتباه 
جوهره» وصيرفاً عند التباس ده بمدره» فأجبت سؤالك» واجتنبت مطالك› 
ما رأيتك عليه من حب الأدب وأهلهء ورأيته عليك من إيشار التحلي بمعرفة 
رقيق كلام العرب وجزله » وأمليت لك فيم سألت هذه الرسالة» على طريق 
العجالة» وأرجو من الله عز وجل أن يمنحها القبول من كل ذي أدب»› 
ويمنعها من طعن الجهول وإزراء ذي الريب» وسميتها: (الشعار على ختار 
الأشعار) ليطابق اسمها مسماها» ويوافق لفظها معناهاء ورتبتها على مقدمة 
وأبواب : الباب الأول : في فضل الشعر. الباب الثاني : في مواده وآلاته التي 


\o¥ 


بحتاج إليها . الباب الثالث: في كيفية تأليفه . الباب الرابع : في كيفية الطريق 
إلى نقده. . ٠.‏ . 

وقد تضمن كتابه هذا بعض المباحث البلاغية الطريفة اللطيفة › لذلك فقد 
استهوى زميلنا الدكتور حمد بن علي الصامل» رئيس قسم البلاغة في الكليةء 
وأثار إعجابه» فشرع في تحقيقه وأتوقع ألا بخرج كتابي هذا إلا وقد فرغ الزميل 
الكريم من تحقيقه . 

وفی| بخص تاريخ تالف هذا الكتاب قال الطوفي في خاتمته : «وكان ابتدائي 
في تأليفه ليلة السبت عاشر شهر رجب» وفراغي منه قبل الزوال من يوم الجمعة 
سادس عثر الشهر المذكور من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . . .). ويبدو من 
هذا التاريخ أنه قد ألفه في مدينة قوص ؛ لأنه قد مر بنا ي رحلاته أنه دخل 
قوص ني آواخر عام ١١‏ ۷ه أو أوائل سنة ۷١١‏ ه. ولم يذكر أحد من الباحثين 
المعاصرين - الذين اطلعت على عام - أنه رأى هذا الكتاب ما عدا الدكتور 
سالم القرني» وأكثرهم أثبت وجوده معتمدأ على ذكر بروكلمان له» ما الأستاذ 
عصام عامرية » فقد ذكر الكتاب في ص ٩٦‏ وجزم بأنه مفقود بحجة أنه م يعثر 
عليه على الرغم من آنه قد نص على أن بروكلمان قد ذكره» وقد عمل الأستاذ 
عصام العمل نفسه مع كتابين آخرين وهما: بغية الواصل إلى معرفة الفواصل › 
وتفسير سورة (ق) والنباً. فجزم بفقدهما مع | موجودان» وهذا تسرع من 
الأستاذ الفاضل لا بحسن من أمشاله» خحصوصاً أن بروكلان قد نص على وجود 
انها 

: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ - ١ 

وهو موضوع الدراسة» وسأفرده بحديث خاص في الفصل الرابع . 


10۸ 


: عَم لحل ني عم الل : (أو: جدل القرآن)‎ -١ 


وهذا هو اسمه الذي سماه به مؤلفه - کا سياتي - ویسمیه بعضهم : جدل 
القرآن وسماه ابن رجب : (مصتف في الجدل) وذكر أن له في الجحدل مصنفاً آخر 

وقد طبع هذا الكتاب (علم الجذل. . .) طبعة جيدة عام ٤١۸‏ ١ه‏ بتحقيق 
الستشرق : فولفهارت هاينرشس» ضمن النشرات الإسلامية التي تصدرها 
جمعية المستشرقين الألانية وهو الجزء (۳۲)» ویقع الکتاب فی (۲۸۳) صفحة» 
مع ملحق باللغة الألمانية› وقد طبعه المحقق بهذا الاسم (علم الجذل. . .) 
واعتمد في تحقيقه على نسختين خطيتين للكتاب : الأول : نسخة مكتبة شهيد 
علي باشا ورقمها )۲۳٠١(‏ وهي الآن ضمن ال مكتبة السليمانية باستانبول. وهذه 
النسخة ضمن مجموع فيه أربعة كتب للطوفي» وهي : علم الجذل» ودرء القول 
القبيح » والانتصارات الإسلامية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . الثائية: 
نسخة مكتبة مراد ملا باستانبول» ورقمها .)۳١(‏ وهذه النسخة ضمن مجموع 
فيه كتابان من كتب الطوفي : وهما : الإشارات الإهية» وعلم الجذل. 

E E E E 
بعد : فهذا كتاب ألفته في الجدل والمناظرة بحسب ما اقتضته القربجة المستخرجة‎ 
والقوة الناظرة» مقراً فيه بالتقصير» معترفاً بباع في العلم قصير» ومن شاء‎ 
فليسكه : (عَلّم اب هذل في علْم الحدل) إذ كان لغرابة وضعه وطريقته يصلح أن‎ 
وقال في خاتمته : «وکان‎ .٠. . . یکون علا على انشراح صدر الناظر فيه وسعته‎ 
الفراغ من تأليفه ومن هذه المسودة على يدي مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه‎ 
الغني القدير سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد البغدادي قبيل‎ 


1۹ 


الظهر من يوم الأحد أول شعبان من سنة تسع وسبعمائة » والابتداء فيه في أواخر 
ادى الآحرة من السنة المذكورة وذلك بالمدرسة الصالحية من القاهرة ا لمعزيّة 
اها الله عز وجل وسائر بلاد الإسلام . . . ثم أاه تصحيحاً ونظراً ضحى 
نهار الأأحد ثامن شعبان المذكور. . .. 

وقد نسخ النسخة الأولى : محمد بن عبد الواحد البغدادي في ربيع الآخر من 
سنة ۷۲۷ ه. ونسخ اللسخة الثانية : محمد بن محمد بن محمد الباهي الحنبلي 
الباهي القرشي الشيبي› في آخر نار الاثنين رابع جمادى الأول من سنة ۷٠۹‏ هم 
في جامع الحاكم بالقاهرة. 

وقد اطلع الدكتور إبراهيم الراهيم على اللسخة الأول من هذا الكتاب 
ووصفها وصفاً جيداً (۱/ ۱۲۷) وذكر أنه يقوم بتحقيقه وسوف يقدمه للطبع 


ة ۶ 

قريبا. ويبدو لي أن الدكتور إبراهيم قد تراخى في ذلك 
۶ 

دما فين الات مهفا على ت الستفرق فزلفارت: 


۲ - قاعدة جايلة في الأصول : (أو: في علم الكتاب والسنة) : 

موجودة ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين» والذي يحوي عدة 
كتب ورسائل للطوني سبق الحديث عنها» ومنها : إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن» وبيان ما وقع في القرآن من الأعداد› وال ال و 
ق» القيامة» النباً» الانشقاق » الطارق . وغرها. وهذا المجموع مصور لدى 
مكتبة ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ومصور بعض مخحتوياته لدى مركز 
املك فيصل في الرياض» ويوجد صورة لبعض رسائله - ومنها هذه الرسالة - 
لدى دار الكتب المصرية (ضمن الخزانة التيمورية) ورقمها فيها (۱۷۹ أصول 


۱۰ 


تيمور) . وقد اطلع عليها الدكتور إبراهيم الراهيم ووصفها في شرح ختصر 
الروضة (۱/ .)٠١١ - ٠۳١۲‏ تقع الرسالة في )٠١(‏ صفحة» في كل صفحة 
(۱۹) سطراًء وناسخها هو ناسخ المجموع : محمد بن عبد الوهاب بن محمد 
الأنصاري الحنبلي . ولم يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لكن الغالب أا 
ألفت في التاريخ الذي ألفت فيه أغلب رسائل هذاالمجموع وهو عام ۷١١‏ 
في سجن رحبة باب العيد في القاهرة . وقد كتب على النسخة التيمورية من هذه 
الرسالة: «قاعدة جليلة في الأصول» أحسبها للشيخ العلامة نجم الدين 
سليمان بن عبد القوي الطوف رحه الله تعالى» سماها: نهاية السول في علم 
الأصول» . ويبدو أن هذا التعليق بقلم العلامة أحمد تيمور. لكنّ ما ذكره من 
تسمية الطوني في هذه الرسالة ب (نهاية السول في علم الأصول) لا وجود له في 
متن الرسالة - كا يذكر الدكتور إبراهيم البراهيم - ولا فيا اطلعنا عليه من 
كتب الطوفي وإحالاته» ولا ندري من أين جاء به المعلق . ونما يؤكد أن هذه 
الرسالة للطوفي أنه قد ذكر فيها كتابين من كتبه المعروفة وأحال عليه (ص ۴)› 
وهما: رسالة أم القرآن (المسمى إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)» وكتاب : 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) . 

۳ - ختصر الترمذي : 

وهو اختصار للجامع الصحيح للترمذي» ويوجد منه نسخة في دار الكتب 
اللصرية في القاهرة تحت رقم )٤۸۷(‏ حديث» ويقع في جزأين كبيرين» ول 
يتيسر لي الاطلاع عليه » لكني سأصفه اعتاداً على وصف الدكتورين/ مصطفى 
زيد» وإبراهيم البراهيم» فقد اطلعا عليه ووصفاه ني كتابيها . فقد اتفقا عل 
أن ا لحزء الثاني يقع في حدود )۲۳١(‏ ورقة› مع نقص قليل في آخره . أما الجزء 


۱۱ 


الأول فقد ذكر الدكتور مصطفى أن عدد أوراقه قرابة )۲٠١(‏ مع نقص في أوله» 
وذكر الدكتور إبراهيم أن عدد أوراقه قرابة (۱۹۸) مع الإشارة إلى النقص الذي 
في أوله» وذكر الدكتور مصطفى أن أوراق الكتاب مفككة وأن الاستفادة منه 
صعبة في حالته الراهنة » وأكد الدكتور إبراهيم أنه اطلع عليه بعد ذلك فوجده 
قد أصلح وجلد في مجلدين . 

وني تاريخ تأليف الكتاب يشير الدكتوران الفاضلان إلى أنه يوجد في آخر 
ا لجزء الأول كلام للناسخ يشير فيه إلى أنه نقل هذه النسخة من نسخة بخط 
المؤلف نفسه» وأنه - أي المؤلف في| يبدو -قدفرغ من نسخهماعام 
(۷٠۷ه)»‏ وبهذا يترجح أن الكتاب قد أف في هذا العام» ومعنى ذلك أنه 
قد ألفه في القاهرة ؛ لأن الطوفي كان في هذا الوقت في القاهرة» كا تقدم عند 
الحديث عن رحلاته. ونما يؤكد هذا التاريخ أن الطوفي قد ذكر كتابه هذا 
وأحال عليه في شرحه لمختصر الروضة (۲/ ۲۲ بتحقيق البراهيم) و(١/ 1٥‏ 
بتحقيق التركي) . وقد ثبت فيم سبق عند الحديث عن شرح مختصر الروضة أنه 
قد آلفه في عام (۸٠۷۰ه).‏ 

: موائد الحیس في فوائد امری القيس‎ - ٤ 

كتاب صغير في الأدب» حقق مرتين : حققه الدكتور مصطفى عليان من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وطبجه لدى دار البشير في عَان بالاردن سنة 
٤‏ همهفي )۳١١(‏ صفحة» وقد صدره بدراسة جيدة عن المؤلف والكتاب . 
وحققه أيضاً زميلنا الأستاذ الدكتور علي البواب ودفع به لمجلة الكلية لنشره - وم 
ينشر حتى الآن في| أعلم -. 


وقد اعتمد المحققان على نسخة وحيدة تقع في )۲١(‏ ورقة ونصف ورقة توجد 


۹۲ 


صورتها لدى معهد المخطوطات بالقاهرة في فيلم تحت رقم »)۸٤۳(‏ وصورة 
أخرى في دار الكتب المصرية (عمومي) برقم .)٥٦٠1(‏ وقد ذكر بروكلمان أن 
الأصل يوجد في المكتبة العمومية باستانبول تحت رقم (۲۳۲) ضمن مجموع فيه 
كتاب الطوفي (الشعار على مختار الأشعار) . وذكر الدكتور مصطفى عليان أنه 
بحث عنه بهذا الرقم في عمومية استانبول فلم يجده. ويؤكد الدكتور إبراهيم 
الراهيم في أربعة مواضع من كتابه شرح ختصرالروضة »۱٠۹/۱(‏ ١١٠ء›‏ 
۹ ۱۳۱) عند حدیثه عن کتابي: موائد الحيس» والشعار على مختار 
الأشعار. أن بروكلمان يقصد بالعمومية عمومية دمشق المعروفة الآن بالظاهرية . 
والدكتور علي البواب يؤكد أن مراد بروكلمان عمومية استانبول ؛ لأن الرمز الذي 
استعمله هو الرمز الذي يستعمله عادة لعمومية استانبول» وليس لعمومية 
دمشق (الظاهرية)ء وقد نظرت في بروكلمان فتأكدت من صحة كلام الزميل 
الدکتور البواب» ک| نظرت في فهرس مصورات معهد المخطوطات )٥۳۸ /١(‏ 
عند حديثهم عن مصورة (موائد الحيس) فوجدت النص على آنا مصورة من 
(العمومية) والعمومية تعني عندهم عمومية استانبول فقط » كا هو موضح في 
أساء المكتبات في أول المجلد. وينفرد الدكتور البراهیم (۱/ (١١١‏ بأنه ينسب 
إلى بروكلمان القول بوجود نسخة أخرى من الكتاب ني الظاهرية برقم »)٤۹١(‏ 
وهذا غریب . 

وقد نص الطوفي في مقدمة الكتاب على تسميته بهذا الاسم» بقوله: (. . . 
أما بعد: فهذا إملاء في الأدب» سميته : (موائد ا لحيس في فوائد امرى القيس) 
ألفعه حسب سؤال سائل ذي نباهة ني الأدب ورغبة في الطلب» ورتبته على 


مقدمة وأبواب حخُسة. . ٠.‏ . 


۳ 


أما تاریخ تأليف الکتاب فقد جحت - حینا عرضت له ونقلت سطوراً من 


المقدس أو الخليل . 


# ثانياً : مؤلفاته المجهولة الحال : 

وأعني بذلك بقية مؤلفاته التي نسبها له الثقات والمحققون من معاصريه 
والقريبين من عهده أو ذكرها الطوفي وأحال عليها فيي وصلنا من مؤلفاته لكننا | 
نظفر بمعلومات تؤكد وجودها أو فقدهاء وسأذكرها مرتبة هجائياً کا فعلت 
بسابقاتها مع البناء في التسلسل على آخر رقم ورد في المجموعة الأولى : 

: -الآداب الشرعية‎ ٠ 

E‏ الانتصارات الإسلامية (ورقة /٠٠١ ٤‏ أ)» 
وشرح مختصر الروضة (۲/ ٤١‏ بتحقيق البراهيم) و(١/ ۸٠‏ بتحقيق التركي). 
ولا نعرف عن موضوع هذا الکتاب شيا إلا من خلال عنوانه» ومن خلال قول 
الطوفي عنه في شرح مختصر الروضة ۲/ ٤١ - ٤١‏ : «فحقيقة الاستقامة : فعل 
الأمورات وترك المنهيات» وإنا يتحقق معرفة ذلك بالعلم» فعلمٌ بلاعمل 
عقیم» وعمل بلا علم سقيمٌ غير مستقيم؛ وللخطیب البخدادي کتاب سماه : 
اقتضاء ال الل ذكر فيه كثراً من الترغيب والترهيب المتعلق بالعمل 
بالعلم› ذكرث جملة صالحة منه في كتاب : الآداب الشرعية» فإذا شئت فانظر 
هناك . ومن نسب هذا الكتاب للطوفي : التركي ٠‏ والبراهيم » والقرن . 

# إبطال التحسين والتقبيح : يعده بعض العلاء كتاباً مستقلا. والصحبح 
أنه كتابه المتقدم في المجموعة الأولى بعنوان: درء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح . 
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: إبطال ا لحيل‎ -۲ ٦ 
.)۱۰۲ /۱( ذکره بروکل‌ان (الأصل ۲/ ۱۳۲). وآل إبراهیم‎ 


۷ - إزالة الأنكاد في مسألة كاد : 


نسبه له السيوطي في البغية وحاجي خليفة والخوانساري» مع تصحيف 
يسير في اسمه» وقد صحح الاسم وحققه الدكتور مصطفى زيد» نقلاً عن 
الصفدي» ومن نسبه له أيضاً: التركي والبراهيم والقري . 

۸ -البارع في الشعر الرائع : 

ل أجد أحداً نسب هذا الكتاب إليه من القدامى أو المحدثين الذين 
استعرضت مۇلفاتہم › وقد اهتديت إليه عندما قرأت كتابه : الشعار على ختار 
الأشعار. فقد ذكر فيه هذا الكتاب وأحال عليه في موضعين : الأول : في ورقة 
(۳/ ب) حينم| قال - وهو يتحدث عن فضل الشعر من وجوه -: الوجه 
السادس: أن الشعر اعتنى به أشراف الناس الذين لا مطعن على شرفهم 
ومروء تېم › وکل ما اعتنی به هؤلاء فهو فاضل» أما الأول : فلأنا قد ذكرنا في 
كتاب : (البارع في الشعر الرائع) أن أول من قال الشعر آدم يرڻي ولده هابيل ثم 
تتابعواعليه. . ٠.‏ . 

الثاني : في ورقة /٠١(‏ آ) حين| قال - وهو يعرض نماذج من جيد الشعر في 
المبيحث الثالث -: «وهذه جملة قصدنا مها ضرب المثال لكامل الشعر مع تفاوته 
في صفات الكمال» ولو استقصيت ما عندي منه لطال» فإن أردت الزيادة منه 
فانظر في إملائنا: (البارع في الشعر الرائع) فإن فيه جملة صالحة من هذا 
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الباب) . وما نقلت هذين النصين رغبة في الإطالةء وإنا لنكشف بيا شيا من 
مضمون هذا الكتاب الذي لا نملك عنه أي معلومات سواهما. 

4 - الباهر في أحكام الباطن والظاهر: (أو: الرد على الاتحادية) : 

وهو في الرد على الانحادية » كا يفهم من كلام الطوفي في بعض إحالاته 
علیه» ومن کلام ابن رجب حین)| ذكره» وقال بعده مباشرة : رد على الاتحادية . 
ومثله العليمي في الأنس الجليل» وبعض العلاء يدها كتابين مستقلين» 
ورب| جاء الوهم بسبب ماعمله محقق كتاب ابن رجب» حيث جعل اسم 
الكتاب بين قوسين» ثم جعل وَصََّه وهو عبارة : رد على الاتحادية . بين قوسين 
أيضاً على غرار ما عمله في أسماء كتبه كلهاء فتوهمه البعض اسا لكتاب 
مستقل . وقد ذكر الطوفي هذا الكتاب في كتاب الإشارات الإلمية (ورقة ۸/ أ) 
في معرض رده على الاتحادية حيث قال: وقد استقصينا هذه المسألة سؤالا 
وجواباً ني التعليق المسمى ب (الباهر في أحكام الباطن والظاهر)». ومن نسب 
هذا الكتاب له : مصطفى زيد والتركي والبراهيم والقرني . وقد أكد الدكتور 
البراهيم » والدكتور التركي أن العنوانين اسان لكتاب واحد. 

: بغية السائل عن آمهات المسائل‎ - ١ 

کتاب في اصول الدین کا ذكر ابن رجب» وكا يفهم من كلام مؤلفه الطوني 
عندما أورد اسمه وأحال عليه في كتابين من كتبه وما : الإكسير ص ٠٤‏ وشرح 
ختصر الروضة (۲/ ٥۸‏ بتحقيق التركي)» وقد ذكره فيه) عند حديثشه عن 
الراسخين في العلم» وما قاله في شرح ختصر الروضة : «والكلام فيها مستقصى 
في (بغية السائل)» وهذا كتاب كنت صنفته ببخداد» ذكرت فيه جملة من أصول 
الدين» وكان أصل الباعث لي على تأليفه هذه المسألة» فاستقصيت فيها ما 


۱۹٦ 


أظنه أبسط من هذاء وها هنا أشياء ليست في ذلك» وسميته : (بغية السائل 
عن أمهات المسائل) لأني تحريت فيه ذكر المسائل الكبار من مسائل العقائد» . 
ومہذا یتبین أنه لا صحة لا ذدکره صاحب کشف الظنون )۲٤۸/۱(‏ من أنه 
كتاب في الطب . ومن نسب هذا الكتاب للطوفي : مصطفى زيد» والتركي› 
والبراهيم والقرني وغيرهم . 


: تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب‎ -١ 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة» والزركلي ومصطفى زيد» 
والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

ل يذكر أحد من القدامى أو المحدثين - ممن اطلعت على مؤلفاتهم - هذا 
الكتاب» ما عدا الدكتور إبراهيم البراهيم » فقد عَذّه ضمن مؤلفات الطوفي 
مشبراً إلى أن الطوني قد ذكره وأحال عليه في الصعقة الغضبية. وهو كا قال 
الدكتور» فقد ذكره الطوفي في الصعقة (ورقة ١١/أ)‏ عند حديثه عن قول 
الرسول اة : (من كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار) وروايات هذا 
الحديث» فقال: «وقد استوفينا الكلام عليه في : تلخيص الموضوعات». ولم 
أنمكن من خلال هذه المعلومة الصغيرة التي لم نظفر بغيرهاء أن أعرف شيئاً عن 

۳ - درء العقول : 

نسبه له البغدادي في إيضاح المكنون ٠٤٤١/١‏ وذكره الدكتور عبد الله 
التركى ميا إلى البغدادي . والراجح عندي أنه ليس للطوفي كتاب بهذا الاسم» 
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حيث قد انفرد به البغدادي - في أعلم -» ومعروف أن كتاب البخدادي هذا 
كثير التصحيف . ويبدو لي أن هذا العنوان حرف عن عنوان كتابه المشهور: درء 
القول القبيح بالتحسين والتقبيح . 

: دفع التعارض عا يوهم التناقض في الكتاب والسنة‎ - ٤ 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة . وقد ذكره الطوفي وأحال عليه في 
كتابه : الاشارات الإلهية (ورقة /١١‏ أ) عند حديثه عن آية ۸١‏ من سورة النساء: 
ولو کان من عند غر الله لوج دوا فيه اختلافاً کثیراً» حیٹ قال : «والراد 
بالاحتلاف التناقض المحض بشروطه» وهو ليس موجوداً في القرآن» كا بيناه في 
کتاب: دفع التعارض عا بوهم التناقض». ومن ذكر الكتاب : مصطفى 
زید» والترکې » والراهیم » والقرني» وغیرهم . 

: دفع الملام عن آهل المنطق والكلام‎ - ٠ 

ذكره الطوني في كتابه : الإشارات الإلمية (ورقة /٠۹١‏ أ) عند قوله تعالى : 
ل[خلق الإنسان علمه البيان) (سورة الرمن» آية .)٤ ٠۴‏ ونسبه له: مصطفى 
زید» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

٣‏ - ديوان شعر: 

أجد أحداً من مترجميه نص على أن له ديوانً شعر إلا معاصره عز الدين بن 
جماعة» الذي ذكر ذلك في كتابه : التعليقة في أخبار الشعراء (ورقة /٠١۸‏ أ) 
بقوله : «وله ديوان شعر فيه الحيد والردئ» . واستنشده في التعليقة مجموعة من 
أشعاره بحضرة شيخه| أبي حيان . أما أكثر مترجمي الطوني فيذكرون أن له 
قصائد في مدح النبي بيا وني مدح الإمام أحمد بن حنبل وفي العقيدة وغيبرها . 
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يقول ابن رجب : «وله نظم كثير رائق» وقصائد ني مدح النبي يي » وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحهمد». ومن قصائده التي اشتهرت وتداولت الكتب 
بعض آبياتماقصيدته في ذم الشام» وأطول ما رأيتها عند ابن جماعة في التعليقة › 
فقد أوردها بقوله : «وأنشدنا الشيخ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي 
لنفسه من قصيدة طويلة يهجو فيها الشام وأهله» اوها : 


جذ للمشوق ولو بطيف مام 
أصبحتَ سُلطانَ الملاحة حاكاً 
ومنها : 
سر القلوبَ المطق ات بميسم 
وبرنح قد فانك بنفوسنا 
قوم لذا حل الغفريب بأرضهم 
[بثقالة الآحلاق منهم واهوا 
رَؤعورة الأزضين فامش وَقَع وَبَمْ 
بجوار قاسيون هم وكأنہم 
ومنها : 
قالوا ها ني المسندات مناقبٌ 
أهلُ الرواية أثبتوا إسنادها 
قلت : الماكنْ شُرّفث لا أهلها 


۶ 4 و 8 0 +۰ » 
ارض مشرفة وفشوم جيفة 


فينا بم وى من الأحكام 


وسبى العقولً بواضح بام 
فکأنه احلا آمل الشام 
أضحى يفك ر في بلاد مقام 
والماء وهي عناصرٌ الأجسام 
كتعثر المستعجل التمنام 
من جُزمه خُلقوا بغیر خصام]) 


کیٹ بہا شر فا حليف دوام 
ا ا ا 
لخصوصة فيها من العلام 
كالكلب حل بموطن الإحرام 


() الأبيات الشلاثة التي بين معقوفين م ترد عند ابن جماعة» وقد أوردها ابن حجر في الدرر الكامنة» 
وأخذها عنه» د. عبد الله الركى » ود. مصطفى عليان» وقرّما وزما . أما بقية النص والابيات فمن 


ابن حماعة . 
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إلاوقد كانت مدينة يشرب فيها من الله المهيمن حامي 
ومنافقوها شر من وطیٌ ا لحصى من كل شيخ مق ولام 
إلى آخر الأبيات» وفيها طول» . 
ثم قال ابن جماعة بعد ذلك : «وأنشدنا أيضاً لنفسه من لفظه ني مولد النبي 
ا ۰ نات 


إن ادنك مواق الأقدار انح مطيّك في هى الملختار 
ومنها : 
هذاربيعٌ شه مولده الذي أضحى به زنة اللبوة واري 


شرق التو ق اواد ل ار م ار 

ثم قال ابن جماعة: وله قصيدة هجو فيها مصر وأهلها) . ولا نعرف عن 
قصيدته في مصر شيئاً . وقد ذكر ابن جماعة أن الطوفي قد أنشده أيضاً قصيدة في 
مدح شیخه) أي حیان بحضرته» لکن ابن جماعة ) يورد شيئاً من أبياتها . وما 
ذکرته من بيات هو كل ما أورده ابن حماعة للطوفي . 


وقد أورد العليمي في الأنس ا لجليل بيتين من قصيدته في مدح الإمام أحمد 


وھما ة 
ألذ من الصوت الرخيم إذاشّدا ٠‏ وأحسنْ من وجو الحبيب إذا بدا 


ناء على الحير امام ابن حنبل إمام التقى حيي الشريعة أحمدا 


هذا كل ما عثرت عليه من شعر الطوفي ومن ديوانه الذي يشير إليه ابن 
حماعة. 


۷ - الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة : 


ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة والزركلي ومصطفى زيد والتركي 
والبراهيم والقرني وغيرهم . 

۸ - الرحيق السلسل في الأدب المسلسل : 

ذكره المؤلفون السابقون ما عدا الزركلي . 

*# رد على الاتحادية : يجعله بعض العلاء كتاباً مستقلاًء والصحيح أنه كتابه 
المتقدم : (الباهر في أحكام الباطن والظاهر) . 

۹ - الرسالة العلوية في القواعد العربية : 

ذکره ابن رجب والعليمي وحاجي خلیفة ومصطفی زيد والترکي والراهیم 
والقرني» وهكذا ورد اسمه عند عامتهم » ويبدو أن المراد : في قواعد العربية» 
وهو اختيار الدكتور الركي . 

٠‏ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر: 

ذكره ابن رجب والعليمي وابن العاد وحاجي خليفة ومصطفى زيد والركي 
والبراهيم والقرني» وعما يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب للطوفي أنه قد ذكره وأحال 
عليه في كتابين من كتبه وهما : (إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)» و(قاعدة 
جليلة في الأصول أو في علم الكتاب والسنة). فقال في الأول وهو: (إيضاح 
البيان) المطبوع ضمن ججلة البحوث الإسلامية بالرياض (ص »)۳٤۸‏ (ورقة 
/٥۱‏ ب): - بعد ذکر بیان القرآن بعضه ببعض -: «وأبلغ من ذلك بياناً 
معاينة قصصهم لمن عاينها عند وقوعهاء وإذا نظطظرت في كتابنا المسمى ب 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) لاحت لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه 
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إن شاء الله عز وجل». وقال في الكتاب الثاني وهو: قاعدة جليلة في الأصول 
(ورقة ۳): «وكما سبق في رسالة (أم القرآن) من بيان بعض القرآن ببعض» وقد 
بلغنا أن بعض العلماء فسر القرآن بالقرآن» وهو يسيرٌ على من قصد إليه وأعين 
عليه» فإن الله عز وجل نزل أحسن الحديث كتاباً متشابماً» أي يشبه بعضه 
بعضاًء أو يصدق بعضه بعضاً» وكتابي المسمى ب (الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر) نحو ذلك المنحى ومغزاه ذلك المغزى» . ومن خلال هذين النصين 
يتبين لنا أن هذا الكتاب في الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» وليس في الفقه 
کا ذكر الدكتور مصطفى زيد» وتابعه عليه الدكتور عبد الله التركي . ومن 
تحدث عن هذا الكتاب حديثاً جيداً الدكتور إبراهيم البراهيم . 

: شرح قصيدة في العقيدة‎ - ٤١ 

ذکره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفی زيد» والترکي› 
والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

# شرح المحصول في أصول الفقه : 

انفرد الدكتور سالم القرني (ص *۸) من رسالته للدكتوراه - في أعلم - 
بسبة هذا الكتاب للطوفي» وقد أحال الدكتور سام على كشف الظنون 
»)١/9(‏ وقد وهم الدكتور ني هذه الإحالة وهذه النسبة» فالذي في 
كشف الظنون في هذا الموضع أن الطوفي احتصر المحصول» وقد نسب العلماء 
للطوفي كتاب : (مختصر المحصول)ء وليس: (شرح المحصول). والغريب أن 
الدكتور سام عندما ذكر (ختصر المحصول) ضمن كتب الطوني لم يشر إلى أن 
کشف الظنون قد ذکره . 
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۲ - شرح مختصر التبريزي : 


ذكره ابن رجب ني الذيل» وابن حجر في الدرر» والسيوطي في البغية› 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . وهو شرح لمختصر 
الدريزي في الفقه الشافعي» لؤلفه أمين الدين مظفر بن أحمد التبريزي» المتوفى 
سنة ٦۲١‏ ه. وقد لخصه من الوجيز. 

۳ - شرح مختصر الخرقي : 

وقد وصل فيه إلى النصف ولم يتمه» كا ذكر ابن رجب» والعليمي› 
ومصطفى زيد » والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . وختصر الخرقي : کتاب 
في الفقه الحنبلي» لأي القاسم عمر بن الحسين الحرقي الحنبلي المتوف سنة 
٤ه.‏ وقد مرت الإشارة في الحديث عن نشأة الطوفي ورحلاته» إلى أنه قد 
حفظ هذا المختصر مع ختصرات أخرى في قريته (طوف). 

: شرح مقامات الحریري‎ - ٤ 

ذكره الذهبي ني ذيل تاريخ الإسلام (ورقة /٤٠١‏ أ) بقوله : «وشرح المقامات 
آیام کسرت رجله» ولم یکن عنده کتب ولکن من صدره» . وذکره ابن رجب 
ونص على آنا مقامات الحريري» وآن الشرح في مجلدين» وذكره ابن حجر في 
الدرر» وابن العماد في الشذرات» وحاجي خليفة» والزركلي» ومصطفى زيد»› 
والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

: العذاب الواصب على آرواح النواصب‎ - ٠ 

ذکره ابن رجب» وابن حجر» وابن العاد» وال:ركلي» ومصطفى زيد» 
والترکي » والبراهیم » والقرني وغیرهم . 
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٠٦‏ - غفلة المجتاز في الحقيقة والمجاز: 


ذکره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفی زيد» والترکي› 
والبراهيم» والقرني وغيرهم . وذكره الطوفي وأحال عليه ن كتابه (الشعار على 
مختار الأشعار) (ورقة ۲۲/ ) بقوله : «وفائدة استعال الءجاز والاستعارة أن 
الكلام قديكون به أخصر وأحسن موقعاً ني النفس» لا درفي (غفلة 
المجتاز)». ومعلى هذا أن الطوني قد لف كتاب (غفلة المجتاز) قبل كتاب 
(الشعار) . وقد ذكرت عند حديثي عن كتاب (الشعار) نه لفه في رجب سنة 
۲ ھAھ.‏ 

۷ -الفوائد: 

انفرد بذكره الدكتور سام القرني (ص ۷۹) مشير إلى أن الطوفي ذكره في 
كتابه : (الانتصارات الإسلامية) . 

٨۸‏ - قاعدة في القدَرَ: 

ذكره الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور سام القرني» وأشارا إلى أن الطوني 
قد ذكره في ول كتابه (الإشارات الإمية)» وأضاف الدكتور سال : أنه قد ذكره 
أيضا في كتابه : (الانتصارات الإسلامية)» وقد ذكره الطوفي في (الإشارات 
الإمية) (ورقة /٤‏ ب) بقوله : «اعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة 
وهي (قاعدة القدر)ء وقد كنت أفردت هما تأليفاً» . 

ولست أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب المتقدم في المجموعة الأولى 
تحت رقم (۲۲)وهو: (قاعدة جليلة في الأصول» أو في علم الكتاب والسنة)؛ 
لأا جميعاً ني أصول الدين. لكن عدم اطلاعنا على وصفه أو مضمونه يجعلنا 
لا نملك الجزم بذلك. 
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: القواعد الدمشقية‎ - ٩ 


انفرد بذكره الدكتور سام القرني» مشياً إلى أن الطوني قد ذكره في كتابه : 
(الانتصارات الإسلامية) في أول حديثه عن الشرط الرابع . 

ولا أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو أحد الكتابين التاليين : وهما: القواعد 
الصغرى» والقواعد الكرى؛ لأن من عادة الططوفي أن جيل على الكتاب 
الواحد بأكثر من اسم» كا مر بنا ني : درء القول القبيح» وني : حلال العقدء 
وغيرهما . فقد يكون ألف القواعد الصغرى» أو الكرى في دمشق» فصار 
يسميها تارة بالصغرى» وتارة بالدمشقية وهكذا. 

: القواعد الصغرى‎ - ٠١ 

ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران في المدخل› 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . وذكره الطوني في تابه 
(الانتصارات الإسلامية) (ورقة /٠٤۸‏ ب)» وفي كتابه : شرح ختصر الروضة › 
(۲/ ۰۱۷۰ ۲۱۲ بتحقيق البراهيم)» ويبدو من إحالته عليه في شرح ختصر 
الروضة أنه كتاب في الفقه» حيث قال - عند حديثه عن الصبي والمجنون في 
الموضح الأول -: «وآما وجوب الضان بإتلافهم) » وإتلاف كل مخطئ»› وإتلاف 
البهيمة للأموال» فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل» وباب ختلف» كا 
قررته في (القواعد الصغرى)» . 

١ه‏ - القواعد الکری : 

ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران في المدخل»› 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . 
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۲ - ختصر الحدل : 

م بنا في المجموعة الأولى كتابه : (عَلّم الجذل في عِلّم الجدل)» وهو غير 
هذا الكتاب؛ لأن ابن رجب قد ذكر أن له في الجدل كتابين» وصفه) بقوله : 
(مصنف ني ال جدل وآخر صغیرا› نما یدل علی آنا کتابان : کبیر وصغیر؛ کا 
أن الطوفي قد ذكر (مختصر الجدل) وأحال عليه في كتابه : (الإشارات الإمية) 
(ورقة /٠۸‏ ب) بقوله : «وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا ني : ختصر 
الحدل» . ولست على يقين من أن الطوفي يقصد بهذه الإحالة الكتاب الصغير. 

ی کو غ ان کت اا العليمي› والترکي » والبراهیم › والقرني› 
وعیرهم . 

۳ - ختصر الحاصل : 

و(الحاصل) کتاب لاج الدين محمد بن حسين الأرموي (المتوفى سنة 
٦‏ ه)» اختصر به كتاب (المحصول) في أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
(المتوفى سنة ٠٠١‏ ه)ء وقد اختصر الطوفي أيضاً كتاب (المحصول) كا سيأتي 
بعد قليل . 
وابن بدران» ومصطفی زید» والترکي» والبراهیم » والقرنی» وغیرهم . 

: مختصر المحصول‎ - ٠ ٤ 

ذکره اہن رجب » والعليمي› وحاجى خليفة» وان بدران» ومصطفی 


رید» والركي» والبراهيم» والقرني» وغيرهم . 
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: خختصر المعالين‎ - ٥ 


کذا ورد اسمه عند ابن رجب وغبره» وأظنه راء وقد اجتهد بعضهم 
فصححه فجعله : (ختصر العالمين)» ولكن هذا الاسم أيضاً غريب» فا 
معنى : ختصر العمالين؟ وربا كان الاسم الصحيح: (ختصر المعاني) أو 
نحوه» المهم آنه هكذا ورد في الكتب : إما مخحتصر المعالين» أو خحتصر العالمين. . 

وقد قال فيه ابن رجب : «ختصر المعالين» جزأين» فيه أن الفاتحة متضمنة 
لجميع القرآن»؛ ولأن موضوعه سورة الفاتحة» والفاتحة وردت فيها كلمة 
(العالين) رجح بعضهم تسميته ب (ختصر العالين)» لكن غرابة العنوان 
مازالت قائمة. ومن نسب هذا الكتاب للطوفي غير ابن رجب : العليمي» 
ومصطفی زيد» والتركي » والبراهیم » والقرني» وغیرهم . 

: معراج الوصول إلى علم الأصول‎ - ٦ 

ذكره ابن رجب» وقال إنه في أصول الفقه» وذكره العليمي» وحاجي 
خليفة» وابن بدران» وبروكلان (في الذيل ٠١۳‏ الألاني) ومصطفى زيد» 
والتركي ٠‏ والبراهيم » والقرني » وسماه بروكلمان (المعراج) وقال إن منه نسخة في 
المكتبةالسليمانية باستانبول رقمها (۷۹۲)» وقد اعتمد بروكلمان على فهرس 
المكتبة السليمانبة ؛ لأنه قد ذكر فيه ذلك› لكن الدكتور إبراهيم البراهيم» اطلع 
على النسخة المذكورة في السليمانية » فوجد أا كتاب في قصة الإسراء وا لمعراج 
للشيخ نجم الدين الغيطي » أله في سنة ۲١٠١ه»‏ وليس نجم الدين 
الطوي» فالوهم إذن من مفهرس السليمانية وليس من بروكلان . ولا غرابة في 
هذا الخطاًء لوجود التشابه في الكلمة الأولى من اسم الكتاب وهي (المعراج) 
والتشابه ني لقب المؤلف وهو (نجم الدين) وقرب كلمة الغيطي من الطوني . 
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۷ - مقدمة في علم الفرائض : 

ذكره ابن رجب» والعليمي» ومصطفی زيد» والتركي » والبراهيم » والقرني› 
) 

۸ - النور الوهاج في الإسراء وامعراج : 

ذكره البغخدادي في إيضاح المكنون ۰1٨۸ /١‏ وجعل اسم مؤلفه : نجم 
الدين سليان بن عبد الله الطوخي (باخاء المعجمة) وذكر أنه : صاحب درء 
العقول» وهو حينا ذكر (درء العقول) في موضعه ٠٤٤١ /١‏ ذكر أن مؤلفه هو 
الطوفي حقيقة؛ لأنه قد نص على اسمه كاملا وكل ألقابه وسنة وفاته ما يدل 
على أنه يعنيه هو» وإن كنت أشك في نسبة هذين الكتابين للطوفي؛ لأن 
البغدادي قد انفرد ب) ولم يردا عند المحققین قبله - کا أعلم - ولم يرد هما ذكر 
في كتب الطوفي التي اطلعت عليها ؛ ولأن كتاب البخدادي هذا كثير التصحيف 
- كا أسلفت سابقا - في الحديث عن (درء العقول)ء ولعل هذا الكتاب 
مؤلف اسمه (الطوخي) بالخاءء أو آنه كتاب المعراج لنجم الدين الغيطي 
(الذي ذكر قبل قليل) أو غير ذلك من الاحتمالات» ومن نسب هذا الكتاب 
للطوفي - اعتماداً على البغدادي - الدكتور عبد الله التركي» والدكتور سالم 
القرني . 

هذاماتوصلت إليه من معلومات حول مؤلفات الطوف الموجودة» 
والمجهولة . وعسى أن يهئ الله لنا أو لغيرنا من الباحثين العثور على مزيد منها» 
وبنهايتها ينتهي الفصل الثالث» ويليه الفصل الرابع . 
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الفصل الرام 


«کتابه (الصعقة الغفضبدة لحخضة 
في الرد على منك ري العربية)» 


وفي هذا الفصل مبحثان: 
#+ المبحث الأول: دراسة الكتاب: وفيه: 

| - مدخل (حول دراسة سابقة) 
۲ - توثيق نسبة الكتاب وتسميته. 
۳ - سیب تألیفه. 
»> - عرض مادته وطريقة تبویبه وترتببه. 

٥ه‏ - مصادره. 

٦‏ - زمن تأليفه. 
# الميحث الثاني: وقفات بين بدي التحقيق: وفيه: 
١‏ - وصف نسختي الكتاب المخطوطتن. 
۲ - بيان منهجي ف التحقيق. 
۳ - عرض نماذج مصورة من المخطوطتين. 
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الفصل الرايح 
کنابه 0 0 ا 0 بيت 


في الرد على منكري العربية) 


٭ المبحث الأول: دراسة الكتاب: 

أولً: مدخل (حول دراسة سابقة) : 

أشرت فيم مضى عدة مرات إلى أن الأستاذ عصام عامرية قم بحفاً 
للهاجستير إلى كلية دار العلوم بالقاهرة عنوانه : (الطوفي وآراؤه النحوية من 
خلال كتابه : الصعقة الغضبية)» وقد خصص الباحث أغلب بحثه - كا 
يبدو من عنوانه - لدراسة الكتاب» والنحو عند الطوفي من خلال هذا 
الكتاب» وقد تضمن بحثه الموضوعات التالية : 

١‏ - الفصل الأول : فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول» والثاني : في عصر 
الطوني وحياته» والمببحث الثالث : في آثاره العلميةء واتجاهه النحوي» وقد 
عرض في : (اتجاهه النحوي) إلى : الأراء التي تابع فيها البصريين» والاراء التي 
تاع فيها الكوفيين . 

۲ - الفصل الثاني : منهجه النحوي : وفيه ثلاثة مباحث : 

الميحث الأول : سلوب الطوفي . 

المببحث الثاني : منهج الطوني في الاستشهاد بالقرآن والحديث وكلام العرب . 

المببحث الفالث: الأصول النحوية عنده: السماع» القياس» العلة 
اللحويةء العاملء الإجماع. 
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۳ - الفصل اثالث : آراؤه النحوية في الحروف : وفيه مبحثان : 

المبيحث الأول : حروف الحر. 

البحث الثاني : حروف العطف . 

٤‏ - الفصل الرابع : أراؤه النحوية في أدوات الشرط » والاستشناء» ومسائل 
متفرقة : وفيه ثلاثة مباحث : 

المببحث الأول : في أدوات الشرط . 

المبيحث الثاني : الاستثناء . 

المببحث الثالث: مسائل متفرفة . 

ثم ختم البحث بخاة جيدة. 

ولاشك في أن عمل الباحث الكريم الأستاذ عصام سيغنيني عن عدة 
مباحث كنت أنوي التعرض ها وتفصيل الحديث فيهاء لذا فإني بعد أن 
اطلعت على عمله عدلت عن عدة مباحث رغبة في عدم تكرير العمل نفسه» 
وحتى أوجه الحهد إلى مباحث أخرى ل ترد عند الأستاذ الفاضل› أو وردت 

A o $ 

انيا : توثيق نسبة الكتاب وتسمينه : 

ار أعثر خلال صحبتي للطوني وكتابه هذا على أية إشارة صخيرة أو كبيرة تثير 
الشك حول نسبته له» أو حول تسميته بهذا الاسم : (الصعقة الغضبية في الرد 
عل منكري العربية). وهذا فرب) يرد التساؤل عن سبب إفرادي قضية (توثيق 
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- النسبة والتسمية) بالحديث. وا جواب : أني لم أصل إلى هذه المرحلة من الاقتناع 
والجزم بذلك إلا بعد طول الصحبة واللازمة . فأردت أن أسوق هذه الحقيقة 
للقارئ مدعمة بأدلة تطمئن على سلامتها وثبوتها . ومن ذلك : 

١‏ - نسختا الكتاب كتب على غلافهم) عنوانه هذا كامااًء واسم مؤلفه 
الطوفي . 

۲ - ورد النص في مقدمة الكتاب - في النسختين - على ما يؤيد المكتوب 
على غلافه من ذكر اسمه كاملا وذلك بقول الطوني : (. . . وسميته : الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية . . .“. كا ورد في خحاتته - في النسختين 
أيضاً - النص على اسم مؤلفه كاملا على هذا النحو: «. . . وفرع منه تأليفاً 
وتعليقاً سليمان بن عبد القوي الطوفي ا لحنبي بين صلاتي الظهر والعصر. . .). 

۳ - أحال الطوني على كتابه هذا في بعض كتبه المعروفة المطبوعة» ومن ذلك 
قوله في شرح ختصر الروضة ۳/ ٥۸١‏ (بتحقيق التركي) ما نصه : «وقد فرق 
الفقهاء بين من يعرف العربية» وغيره» في مسائل كثيرة من باب الطلاق 
والإقرار» على ما تقرر في كتب الفقه » وبنى محمد بن الحسن على قواعد العربية 
كثاً من ذلك» کفرقه بين قول القائل : أي عبيدي ضربك فهو حر٬‏ وبين 
قوله: أي عبيدي ضربته فهو حر وذكر الجرجاني جملة من ذلك في كتاب 
مفرد» وذكرت كثراً من ذلك في كتاب الرد على منكري العربية). فقد حال 
عل کتابه هذا ولکنه لم یذکر اسمه کاملاء وهذه عادته التي سبق أن شرت 
إليها في الحديث عن مؤلفاته » حيث بحيل على الكتاب الواحد بعدة أساء فتارة 
يذكر اسمه كاماد وتارة يذكر بعضه» وتارة يذكر موضوعه وهكذاء لكن الذي 
يؤکد مراده أن هذاالكلام الذي أحال عليه موجود برمته في كتاب الصعقة 
الغضبية » ما يؤكد أنه هو المراد . 
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ومن ذلك إحالته عليه في كتابه : الإكسير في علم التفسير ص ٤٥‏ بقوله: 
«. . . آلات التأليف ضربان: أحدهما: عام يشترك فيه النظم والنشر» وهو 
سبعة أنواع : الأول : معرفة الحربية: من نحوء وتصريف» وإدغام. أما 
النحو: فلأن به تقسيم معاني الكلام» وتصان عرى تاليفه عن الانحلال 
والانفصام» ومذا قيل : النحو في الكلام كالملح في الطعام . آي : لا يصلح إلا 
به؛ لا أن كثيره مفسد له» ككثرة املح للطعام. ومشاله المشهور: لو قال قائل : 
ما أحسنْ زيدٌ. بسكون النون والدال» غير معرب » لالتبس النفي بالاستفهام 
بالتعجب» ولم نعلم ما أراد» ولو أعرب لفهمنا الراد ؛ إذ الرفع على النفي» 
والجر على الاستفهام » والنصب على التعجب . وقد ذكرث في كتاب : (فضل 
العربية) أمثلة كثرة من هذا الباب) . 

فقد أحال على كتابنا هذا» لكنه - كعادته - لم يذكره باسمه الصريح› وإنا 
ذكره موضوعه ومضمونه» لكنه هو المراد؛ لأن هذا الكلام موجود في الباب 
الأول من كتابنا هذا؛ ولأننا لا نعرف للطوني كتاباً في فضل العربية غير هذا 
الكتاب. 

٤‏ - ورد الكتاب بهذا الاسم منسوباً للطوفي عند كثير من ترجموا له أو تحدثوا 
عنه» ومن هؤلاء : البغدادي في إيضاح المکنون ۲/ ۰1۷ وبروکلان ۲/ ٠١١‏ 
(الأصل الألماني)ء وأحمد تيمور في نوادر المخطوطات ۳۳ ومصطفى زيد» 
وعبد الله التركي » وإبراهيم الراهيم » وسا القرني وغيرهم . 

هذا ما لدي ما يتعلق بتوثيق نسبة الكتاب وتسميته» وهي قضية ثابتة لا 
مدخل للشك فيهاء هذه الأسباب» ولعدم وجود ما يعارضها . 


1A4 


تاا سا اة 

جرت عادة العلماء - ومنهم الطوفي - أن يكون سبب تأليفهم لكتبهم 
استجابة لطلب تلميد أو تلاميذ» وقد مر بنا ما يؤيد ذلك عند الحديث عن 
كتاب الطوني : (الشعار على مختار الأشعار) . لكن الطوفي في تأليفه لكتاب 
(الصعقة الغضبية) خرج عن هذه العادة» وذكر في سبب تأليفه أمراً خن 
وذلك بقوله في المقدمة: «. . . وإني آنست في عصرنا ذي الأعاصر وزمننا ذي 
امغربات والنوادرء قوماً يدعون الفضل دعوى مجردة» ويجمعون العلم في دفاتر 
مجلمدة» ينتحلون حلية الفضل وكل منها عاطل» ويسهرون بالبطولة فيها 
بالمخرفة والباطل » ينكرون فضل العربية » وتأخذهم عليها عصبية الشعوبيةء 
حتى لقد اتخذوه سخرياًء ونہذوه وراءهم ظهریاً» وعدوه ظما لا راء وحکموا 
بأن الخلو منه أحسن أثاثاً ورئيا» فضلالاً هذه الأحلام ما أسخفهاء وخطاً هذه 
الأحكام ما أعداها عن الحق وأحنفها ! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه 
الكابرة؟ أم يجحسبون أن اليقين يستحيل شكاأ بالمنابرة ؟ كلا بل هي عقول عن 
التمييز معقولة» وقرائح مقروحة» كرهث أوطان النباهة » فهي إلى بلاد البلادة 
منقولة » أحببّث أن أف كتابا أنه فيه على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله 
الأعلام » بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خفاء يعتريها» على 
وجه لا جمجمة فيه ولا خلاج» ولا تمتمة به ولا ارتياج» وسميته : الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية. . ٠.‏ . 

فسبب التأليف - إِذنْ - هو الانتصار للغة العربية وبيان فضلها. 


ےا اد !د 
چ 3 3 


رابعاً: عرض مادته وطريقة تبویبه ونرتیبه : 
جعل الطوفي كتابه في مقدمة وخمسة أبواب» وقال في ذلك : 
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«ورتبته على مقدمة وأبواب . . . أما المقدمة : ففي بيان حقيقة الأدب وضعاً 
رأفطاتحا وان اشاق ٠:‏ آما ارات فخمة الأول ى كر السب 
الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . الثاني : في الدليل على فضله من 
الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . الثالث: في بيان فضل من تحلى بهذا 
العلم» وذم من عطل منه أو أحطأ فيه أو عيب عليه . الرابع : في بيان كونه 
أصلً من أصول الدين ومعتمداً من معتمدات الشريعة. الخامس: في ذكر 
نبذة من العربية ختصرة على سبيل الإشارة لملا يخلو الكتاب منها» . وقد أشرث 
في آخر الكتاب إلى أن الطوني أهى كتابه بنهاية الباب الرابع » وصرف النظر عن 
الات افش 

وقد تضمن الباب الأول : حديثاً عن سبب وضع النحو» وعن الخلاف في 
واضعه هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أو أبو الأسود الدؤلي رمه 
لله » وتفصيل القول في ذلك وعرض نماذج من اللحن الذي حمل على ذلك . 

وتضمن الباب الثاني : نصوصاً من القرآن الكريم » والسنة الشريفة» وآثار 
الصحابة والتابعين» وأربع حجج عقلية قوية» كل ذلك في بيان فضل العربية 
وشدة الحاجة إليها. 

وتضمن الباب الثالث: ذكر نبذ من جوامع كلم النبي بء ثم نبذ من كلام 
أي بکر رضي اله عنه» ثم عمر ثم عثان ثم علي ثم الحسين بن علي رضي اله 
عنهم أجعين» ثم نبذ من كلام بعض فصحاء العرب . ثم بعد ذلك ذكر نبذا 
من آخبار من هيب هذا العلم» ومن عيب لاإخلال به , 

أما لباب الرابع : فهو لب الكتاب» ويشكل ثلاثة أرباعه تقريباًء وفيه 
فصلان : 
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الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم . 

الفصل الثاني : في بيان تأثره في السنة النبوية . 

ثم بعد ذلك جاء بفصل طويل : في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة 
على القواعد العربية . ولم يجعل له عنوإناً. وقال فيه : «اعلم أن أكشر المسائل 
التي ضنوردها متفرعة على الكلام في الحروف والأدوات» وقد رتب ذلك على 
أبواب كتاب (المحرر) في الفقه» لمجد الدين ابن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن 
تيمية . وتحدث بتفصيل عن بعض حروف الجر» والعطف» والاستشناء» 
والشرط » والقسم وغيرها. ثم ختم الكتاب . 


شاا مصادره : 

من العسير جداً على الباحئين ني كتب التراث الوصول إلى نتيجة قاطعة في 
تحديد المصادر التي اعتمد عليها عام من علاء السلف ني تأليف كتاب من 
كتبه» وذلك راجع إلى المنهج الذي يعتمده هؤلاء العلاء في التأليف والنقل 
والاقتباس من كتب سابقيهم ومعاصريهم » حيث يبيحون لأنفسهم الاستفادة 
للطلقة من تراث من قبلهم ولا يرون حرجا في الأحذ منه بأي شكل من 
الأشكال» حتى ليبيح بعضهم لنفسه تفريغ كتاب أو كتب في كتابه دون أن 
يشير إلى ذلك بأدنى إشارة» ولا جد أي غضاضة في ذلك» ولا بجد اعتراضا من 
أحد من معاصريه أو لاحقيه» وهذا يدل على أن هذا الأمر مألوف وغير 
مستهجن . حتى جاء عصرنا الحاضر وظهرت معه منهجية حمودة يتواصى بها 
الباحشون وأرباب صناعة البحث وا لمناهج» رَسَّمث للباحثين طريقاً ليسلكوه 
واضحَ المعا م » بين الحدود» وحصت التعامل مع كتب السابقين بمزيد من 
الاهتمام» حيث أباحث للباحثين الاستفادة مما خلفه الأقدمون وا معاصرون بأي 


۱A۷ 


شكل من أشكال الاستفادة» وذلك بشرطين: تحري الدقة التامة في كل ما 
ينقل . ونسبة ذلك إلى صاحبه . 

ويصدق ما أشرت إليه من منهج السابقين على عامة علاء السلف» لكنهم 
بين مقل ومكشر. والذي ينظر في كتابنا هذا ويرى قلة الكتب التي اعتمد 
الطوني عليها» سواء تلك التي صرح بأسائهنا وهي في حدود خسة عشر كتاباًء 
أم التي ذكر أساء مؤلفيها فقط » وهي قرابة سبعة عشر كتاباًء يكاد يجزم بن 
الطوفي يسير على سنن السابقين في الأحذ من المراجع دون نسبة» ولكني مع 
ذلك أتردد في الجزم بذلك؛ لأني قد اطلعت خلال صحبتي للطوني على مزية 
فيه يقل وجودها في غبره» ألا وهي مقدرته العجيبة على التأليف وسرعته فيه 
واعت اده على ذاكرته ومحفوظاته دون ا لحاجة إلى المراجع » ويؤكد هذا كلام 
الذهبي الذي سبق أن أوردته في أكثر من موضع وذكر فيه أن الطوفي أف 
کتابه : (شرح مقامات الحريري) في جلدين› من حفظه وليس عنده شيء من 
کتبه أیام کسرت رجله» ولذا فإني أرجح أن يكون أكثر عمله في كتاب (الصعقة 
الغخضبية) إنا هو على هذا المنوال» بل إن ذلك يفسر عندي قلة أساء المراجع 
والكتب التي صرح بالاستفادة منهاء والأحذ عنها وأغلبها لم برد له ذكر إلافي 
موضع واحد» وهذه الكتب : منها ما هو داحل في جالنا وموضوعنا وهي كتب 
النحو واللغة وما يتصل بها. ومنها ماهو في موضوعات وجالات آخرى 
كالتفسير والحديث والفقه والأصول وغبرها . 

وسأسردها بإيجاز على حسب فثتيها اللتين شرت إليهما قبل قليل : 

١ #‏ - الفئة الأول : الكتب التي صرح بأسمائها وهي : 


١‏ - آمالي الزجاج . ۲ - الوقف والابتداء لابن الانباري . ١‏ - درة الغواص 


۸۸ 


للحريري. ٤‏ - غريب الحديث للخطابي. ١‏ - رياضة المتعلمين لاي 
نعيم . ١‏ - تنقيح الخطل في علم الجدل لاي البقاء العكبري ۷- صفة المفتي 
والمستفتي لابن حمدان. ۸ -الكفاية للخطيب البغدادي. ۹-الرعاية 
الكبرى لابن حمدان. ٠١‏ -المحررلمجدالدين ابن تبمية. ١١‏ -الموطاً 
لاومام مالك. ٠١‏ -الكاني لابن قدامة. ٠١‏ - الخلاف لغلام الخلال. 
٤‏ - النهاية . (ويبدو أن المراد : النهاية في شرح المداية لابن المجّى). 

# ۲ - الفئة الثانية : الكتب التي لم يذكر أسماءهاء ولكنه نقل آراء منسوبة 
إلى أصحابها» فتمكنت من العثور على هذه الآراء في كتبهم » ومن ذلك : 

| - كتاب سيوبيه : فقد وجدت فيه الآراء التي نسبها الطوني إلى سيبويه› 
والتي نسبها إلى الخليل. ۲ - كتاب العين للخليل. ١‏ - الكامل للمرد. 
- المقتضب للمبرد. ١‏ - معاني القرآن للزجاج . ٠‏ - شرح اللمع للثانيني 
(مخطوط). ۷- شرح اللمع لابن برهان. ۸- معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس. ٩4‏ - اللباب لأي البقاء العكبري (مخطوط). ٠١‏ - الكافيه لابن 
ا لحاجب . ١١‏ - تفسير الطبري . ٠١‏ - الكشاف للزغشري. ٠۳١‏ - 
المستصفى للغزالي . ٠١‏ - المغني لابن قدامة. ٠١‏ - مختصر الخرقي. ١١‏ - 
المداية لأبي ا لخطاب الكلوذاني . 

بالإضافة إلى كتب الصحاح والسنن والمسانيد» وكتب القراءات . 


ومع أني قد أرجعت آراء العلماء المذكورين إلى كتبهم فإني لا أملك الجحزم بأن 
الطوفي قد نقل آراءهم عن كتبهم مباشرة» فرب يكون نقلها عن كتب أخرى 
لعلهاء متأحرين قد ذكروها. ككتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين فهو بجمع الاراء وينسبها لأصحابهاء وقد ثبت لدي في 


۱۸۹ 


شی 


عدد من الحواشي استفادة الطوني من هذا الكتاب› مع أنه م یذکره ولم يذکر 
صاحبه . ومثله : شرح المفصل لابن يعيش» فقد ثبت لدي أن الطوفي قد نقل 
منه دون أن يشير إليه أو إلى صاحبه وغيرهما كثير بلا شك . وهذان الكتابان وما 
ماثله| يمكن أن يمثلا فئة ثالشة وهي فئة الكتب التي استفاد منها ولم يشر إليها 
ولا إلى أصحاباء لكني لا أملك الأدلة الموثقة على الكثير من ذلك» وإن كنت 
قد رصدت ما ظهر لي منها في الحواشي . 

وهذا إجاز سريع لا يصلح أن ندرج تحت عنوان: (مصادره) ولعل فهارس 
البحث تعطي مزيدا من التفاصيل . 


اا ال 

تصادفنا أي عقبة في إثبات صحة تسمية الكتاب» ونسبته » إلى مؤلفه . 

أما تاريخ تأليفه فقد بحتاج منا إلى بعض الجهد لإثباته » وقد لا نصل فيه إلى 
نتيجة حاسمة قاطعة» لكنها ستكون على الأقل - بحول الله - راجحة وشبه 
قاطعة . والسبب في ذلك أن نسختي الكتاب الخطيتين ختمتا بعبارة مضطربة 
فيها نص على زمن تأليفه وهي قول الناسخ : «إنه رأى في نسخة المؤلف ما 
نصه: وفرغ منه تأليفاً وتعليقاً: سليمان بن عبد القوي الطوي الحنبلي بين 
صلاتي الظهر والعصر تاسع جادى الأولى سنة خس وعشرين وسبعائة 
بالمدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببغداد حاها الله وسائر بلاد الإسلام) . 

ولاشك - من خلال مالدينا من معلومات متواترة - في أن هذا التاريخ 
المذكور وهو (١۷۲ه)‏ غير صحيح» لعدة أمور: 


| - أنه قد ثبت بإجاع مؤرخيه أنه قد توفي في رجب سنة ۷١١‏ هي مدينة 
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ا لخليل بفلسطين» أي قبل التاريخ المذكور بتسع سنوات . (وانظر الحديث عن 
وفاته) . ما يؤكد أن هذا التاريخ فيه تحريف . 

۲ - أنه ورد النص في هذه العبارة على أنه ألفه بالمدرسة المستنصرية في مدينة 
بخداد. . وهذا نص صريح» واحتمال التحريف فيه بعيد؛ لأنه لا يوجد ما 
يعارضه ؛ ولأن احتمال السهو والتحريف فيه أبعد من احتماله في التواريخ التي 
كثيراً ما تكون عرضة لذلك . وقد ثبت لدينا بإجماع مؤرخيه أنه غادر بغداد إلى 
دمشق سنة ٤‏ ١٠۷ه»‏ ثم غادر دمشق إلى القاهرة سنة ١٠۷ه»‏ ثم غادر 
القاهرة إلى قوص سنة ١١۷ه‏ أو ١١۷ه»‏ ثم غادر قوص إلى مكة للحج سنة 
٤ھ‏ فحح في عامه هڏا وني عام ١۷۱ه»‏ ثم غادرها إل فلسطين ومات في 
الخليل سنة ۷١١‏ هومعنى ذلك أنه م يرجع إلى بخداد بعد خروجه منها سنة 
٤‏ ۷ه (وانظر الحدیث عن رحلاته) . ومادام قد ورد النص الواضح على أنه 
قد ألفه في بغداد وفي المدرسة المستنصرية بالذات فهذا معناه أنه ألّفه قبل سنة 
€ 

۳ - يؤكد ذلك أيضاً أن الطوني قد أحال في كتابه : (شرح ختصر الروضة) 
الذي ألّفه سنة ۷٠۸‏ هعلى كتابه هذا (الصعقة الغضبية) ما يؤكد أنه قد ألفه 
قبله» أي قبل سنة ۸٠۷ه-(وانظر‏ الحديث عن الفقرة الأولى من هذا الفصل 
وهي : توثیق نسبته وتسميته) (وقبله الحديث عن شرح ختصر الروضة ضمن 


بعد هذا أجد النفس تطمئن إلى أنه ألفه في بغداد» أي قبل سنة ٤‏ ١۷ه‏ 
وعندما أعود إلى التاريخ المحرف المذكور في آخر المخطوطة وأحاول تصويبه 


۱۹۱ 


لايبدو لي احتال قرب من أن یکون التاريخ الصحیح هو: (٥1۹ه))‏ والله 
أعلم. 

والناظر في كتاب الصعقة لا بجد في مضمونه أي نقول أو إحالات تعارض 
هذا الاستنتاج . 

وإني - بعد هذا - أستغرب من الدكتور مصطفى زيد - وهو من هو في 
تحقيقه وتدقبقه وطول صحبته للطوني - أن ينص في ص ۱۰٤‏ من کتابه. على 
أن الطوفي قد أف كتاب الصعقة في (قوص) سنة ۷٠١‏ ه؛ لأآن الطوفي م 
يدخل (قوص) قبل سنة ١١۷ه‏ بإجماع مؤرخيه» ولوجود النص الواضح في 
آخر النسخة على أنه ألفه في بغداد . ما اختيار سنة (١٠۷ه)‏ فهو اختيار 
جيد؛ لأنه أقرب التواريخ إلى التاريخ المحرف وهو (٠۷۲ه)ء‏ ف) أقرب وأيسر 
تحریف (١۷۰ه)‏ إلى (١١۷ه)»‏ ولكن يمنعنا من ترجيح هذا التاريخ النص 
على أنه ألفه في بغدادء والطوف في هذا التاريخ بين دمشق والقاهرة . والله 
أعلم. 

والأغرب - أيضاً - ما فعاله الدكتور إبراهيم الأدكاوي/ ني مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصعقة (ص ۷۳) حيث رجح أن الطوفي وافته منيته قبل أن يكمل 
الكتاب» واستدل على ذلك بأنه قد كتب في آخر النسخة أن الطوفي ألفه سنة 
حمس عشرة وسبعمائة في المدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببخداد. والخريب 
ني الأمر أن الأستاذ الكريم اجتهد ني تصويب التاريخ وتعديله من سنة 
٥ه‏ إل سنة ٠١‏ ۷ه دون أن يشير إلى ذلك» ما بوهم القارى بأن ما ذكره 


هو الموجود في المخطوط › وهو ليس هو في الواقع . وقد عمل الدكتور العمل 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ١‏ ا(بتحقيق الدكتور إبراهيم الراهيم) . 
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نفسه مع هذا التاريخ في أخر الكتاب (ص ۷١٤)ء‏ إلا أنه هناك علق عليه في 
الحاشية مؤكداً أنه خط وأن الصواب ما أثبته » ومع هذا فإن التاريخ الذي 
الان لد ورال جبحا لحنة آمو 

١‏ - النص على أنه ألفه في بغداد» والطوفي في هذا التاريخ بعيد عن بغداد» 
وهو في مكة للحج كا أجمع على ذلك مؤرخوه. 

۲ - إحالته على كتاب الصعقة في كتاب شرح مختصر الروضة الذي الف 
- بلا ريب -في سنة ۷٠۸‏ ه كا نص على ذلك الطوفي (انظر الحديث عنه في 
مۇلفاتە) . 


+ المبحث التاني: وقفات بين بدي التحقيق: 

(لوصف المخطوطتين» وبيان منهجي في التحقيق » وعرض ناذج مصورة 
من المخطوطتين) . 

أولاً: وصف المخطوطتين : 

توصلت بعد بحث» واستعانة بالمختصين من رباب صناعة المخطوطات 
إلى أنه لا يوجد لكتابنا (الصعقة الغضبية) سوى نسختين خطيتين هما : 

: النسخة الأول‎ - ١ 

نسخة دار الكتب المصرية في القاهرة» وهي محفوظة فيها تحت رقم (۲۲۸ 
مجاميع) لأنها ضمن مجموع هي أوله» ويليها فيه كتاب : حلية الطراز في مسائل 
الألغازء للشيخ تقي الدين ا لجراعي الحنبلي» ويليه كتاب : ترتيب الآيات 
الواقعة في مغني اللبيب وذكر المواضع الواقعة فيهاء للصايغ . ويليه كتاب : 
ترتيب الآيات الواقعة في شرح السيد الجرحاني على المفتاح وبيان المواضع الواقعة 
فيها» للشيخ سري الدين أفندي . 
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وهذه هي الكتب التي يتضمنها هذا المجموع الذي أوله كتابنا (الصعقة 
الغضبية)» ولم أطلع على هذه الكتب وإنا أحذت اساءها من ورقة الغلاف 
اللصورة ضمن نسخة (الصعقة) التي وصلتني . وقد سافرت إلى القاهرة 
وحاولت الاطلاع على صل المخطوط فلم أتمقكن ؛ لأن خزانة اللخطوطات 
الأصلية مغلقة إلى أجل غير مسمى . 

وتقع هذه النسخة في (۸۸) ورقة» أي )۱۷١(‏ صفحة» في كل صفحة 
(۲۹) سطراً» في كل سطر )٠۲(‏ كلمة تقريباً» وخطها مشرقي جيد. وناسخها 
هو الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي » الشهير با لخلوت المصري»› 
ا لمتوفى سنة ٠٠۸۸‏ ه(وقد تر مث له في آخر الكتاب عندما ورد اسمه هناك). 
ولم يذكر تاريخ نسخه هها» لكن تاريخ وفاته يبين أا منسوخة بلا شك في 
القرن الحادي عشر الذي عاش فيه الناسخ. وقد ذكر أنه نقلها من نسخة 
كتبٿ في سنة (٠٠۸ه)‏ بقلم الشيخ عبد الباقي بن عمر البغخدادي الحنبلي 
الأزجّي الشيباني . وأن عبد الباقي هذا قد نقل نسخته هذه من نسخة كتبث 
بخط المؤلف الطوني رحه الله . 

ونسختنا هذه كاملة جيدة واضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب 
كامااً واضحاً هكذا: (كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربيةء 
تأليف العلامة الطوفي الحنلي رحه الله). وهذه النسخة أقدم من النسخة 
الثانية» بل إن النسخة الثانية منقولة عنها كا يبدو. لذلك فقد عولت كثيراً عل 
دة النسخة تر ادما وأصالتها ولكني لم أتخذها ا وإنا انتهجت 
أسلوب اختيار الأفضل وا مزج بين النسختين» بل إني أحي انا أتسرك لفظ 
النسختين وأصوب العبارة من عندي معتمداً على قرائن سابقة أو لاحقة أو 
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مرجع آخر (وسأفصل ذلك في منهج التحقيق) علا بأن ذلك كله موضح في 
مواضعه في الحواشي . ولم يطلع الدكتور إبراهيم الإدكاوي على هذه النسخة عند 
تعقيقه للكتاب . وقد اطلع عليها الدكتور مصطفى زيد ووصفها ني كتابه وصفاً 
جيداً. وقد رمزت هذه النسخة بالحرف (أ) . 

۲ - الدسخة الثانية : 

نسخة الخزانة التيمورية» ضمن دار الكتب المصرية في القاهرة» وهي 
حفوظة فيها تحت رقم ۵۱١(‏ نحو تيمور) . وهي نسخة حديثة معاصرة› 
نسخها محمد بن محمد الباجوري ني أو شهر ربیع الأول من عام ١۳۲۸‏ ه 
بتكليف من الأستاذ العلامة أحمد تيمور. وقد بقيت هذه النسخة في مكتبته » 
ثم آلت مع مكتبته إلى دار الكتب المصرية بعد وفاته بوصية منه. ولا شك 
عندي في أن هذه النسخة منقولة من النسخة السابقة ؛ لأا تتفق معها في كل 
شيء› وللأن السابقة محفوظة في دار الكتب المصرية فهي قريبة من الأستاذ مد 
تیمور وني متناول یده» فلعله اطلع عليها وأعجبته فأراد أن يزين مكتبته 
ا لخاصة بنسخة منها فكلّف ناسخه الباجوري فنسخ هذه النسخة منها. 

تقع هذه النسخة في )٠٤٤(‏ ورقة» أي (۲۸۸) صفحة» في كل صفحة 
(۲۱) سطراًء في کل سطر )٩(‏ كلہات تقريباً» وخطها نسخ جيد. وهي نسخة 
كاملة جيدة وإضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب بالنص الموجود على 
النسخة الأول تماما . وكتب تحته عبارة : (هذا الكتاب فهرس بأخره). وهو 
فهرس جيد وضعه الناسخ› وليس موجودا في النسبخة الأولى . وتحت العبارة 
ترجمة للطوفي من ذيل العبر للذهبي . وتحتها إشارة إلى وجود ترجمة له أيضاً في 
كتاب : جلاء العينين» وكتاب : المنهج اللأمد. وعلى الجانب الأيسر بجوار 
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کرد وچس 


العنوان ترجمة له من كتاب: شذرات الذهب. وني أسفل الصفحة ختم كتب 
فيه : (وقف آحمد بن إساعيل بن محمد تيمور) . وهذه هي النسخة التي اعتمد 
عليها الدكتور إبراهيم الإدكاوي عند تحقيقه للكتاب . وقد رمزت هذه النسخة 
با حرف (ب) . 


و ل 4 


0 منهجي في التحقيق : 

عندما بدأت العمل في تحقيتق هذا الكتاب وضعت أمام عيني هدفين : 

الأول : الاهتام بنصه في شكله الظاهر اهتماماً بخرجه على الصورة التي أرادها 
المؤلف» أو على نحو قريب منها. 

الشاني: خدمة حتوى النص ومضمونه من شواهد واراء ومسائل وأعلام 
وغريب ونحو ذلك . وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين انتهجت كل سبيل 
نافع أراه موصا إليهماء على النحو التالي : 

أولً: في جال العناية بالنص من حيث الشكل» قمت با يلي : 

| - نسخت نسخة (أ) وقابلت عليها نسخة (ب)» وهما متفقتان في 
الغالب» فإذا اختلفتا اخترت ما في (أ) إلا أن يكون ا معنى به لايستقيم أبداً فإني 
آخذ ماني (ب) وذلك ناد وأشير في الحاشية إلى ذلك كله» وعندما تزيد 
نسخة عن أخرى بكلمة أو عبارة أو أكثر» فإن كانت الزيادة في (أ) أثبتها 
وأشرت في الحاشية إلى عدم وجودها في (ب). وإن كانت الزيادة في (ب) أثبتها 
إن كان الكلام يحتاجها ولا يتم دونهاء وإلا تركتها وأشرت إليها في الحاشية . 
وعندما تتفق النسختان على كلمة أو عبارة أرى أا تفسند المعنى فإني أضع ها 
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البديل المناسب في نظري وأشير إلى الكلمة أو العبارة الأصلية في الحاشية» وهذا 
النوع كث يزيد على ثلاثمائة موضع وهو مدون في الحواشي وأرجو أن أكون قد 
وفقت في كل اجتهاداتي فيه» أما إن كان ما في النسختين لا يفسد المعنى ولكنه 
فيه بعد أو صَعْفٌ فإني أبقيه وأضع في الحاشية ما أرى أنه الأفضل والأولى . 
وإن ظهر لي أن في النسختين سقطاً لابد من إكالهء فإني أكمله من عندي ب 
أرى أنه الصواب وأضعه بين معقوفين ؛ لأنه إضافة جديدة إلى النص . 


۲ - اعتنيت بعلامات الترقيم قدر الطاقة» وميزت الجمل المعترضة وهي 
كثرة» وجعلت الكلام يبدا من أول السطر عندما يكون فكرة جديدة مستقلة أو 
أنواعاً أو شروطاً أو نحو ذلك ما يتضح المعنى ويحسن بجعله في أول السطر» 
وأكملت ذلك ببعض الخطوط أجعلها تحت بعض الحمل أو الكلمات عندما 
أرى أن الحاجة تدعو إليها بشدة. 

۳ - وضعت عنوانات جانبية فوق بعض الفصول والمقاطع التي رأيت نها 
تاج إليها لتمييزها عا قبلها أو ما بعدهاء وذلك قليل» وقد مي زتها عن 
العنوانات التي من عمل المؤلف بجعلها بين معقوفين» ليفهم من ذلك أنها 
دخيلة على النص . 

٤‏ - اجتهدت كثراً ني الربط بين المسائل المتماثلة» وذلك بالإشارة إلى الصلة 
بينها في الحواشي ؛ لأن المؤلف يعرض لبعض المسائل في موضعين متباعدين › 
وقد بحيل إلى أحدهما وقد لا بجيل» فالتزمت الإشارة إل كل ما ظهر لي من 
ذلك . 

ه - ضبطت الكلمات الموهمة أو الغريبة بالشكل» وفسرت منها ما يحتاج إلى 
تفسير من معاجم اللغة وكتب الغريب . وبينت بعض مراجع الضمائر الموهمة . 
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٦‏ - وضعت خطا مائلاً هذا (/ ) بين نہاية كل صفحة من صفحات 
اللخطوط وبداية التي تليهاء معتمداً صفحات نسخة (أ)» ووضعت أمام 
السطر الذي فيه هذا الخط المائل رقم صفحة المخطوط التي ابتدأث» وجعلته 
بين معقوفين هكذا /١١‏ ب] وذلك في الجانب الأيسر من الصفحة . 


۷- وضعت ثلاث نجوم في وسط السطر تفصل بين كل موضوع مستقل 
وا لموضوع الذي يليه. 
۸ - بدأت كل باب جديد من أول صفحة جديدة» ولم أجعله يبدأ حيث 
انتهى سابقه في منتصف الصفحة أو عند نايتها . 

و ك ل 
ثانياً: في جال خدمة حتوى النص ومضمونه من شواهد وآراء ومسائل 
وأعلام ونحو ذلك» قمت ب يلي : 
أ - بالنسبة للشواهد : 
خدمت كل جموعة من مجموعات الشواهد الاربع المعروفة » وهي : 
القرآن الكريم» والحديث الشريف» والأمغال والأقوال» والشعر والرجز. 
خدمتها الخدمة التي تستحقها حسب| درج عليه المحققون» وذلك على اللحو 
التالي: 
الملجموعة الأولى: شواهد القرآن الكريم » وقد انحصر عملي فيها فيم يلي : 
| - جعلت الاي بين قوسين خحاصين تيز مي) الأيات عادة . 
۲ - ضبطت الاية بالشكل من المصحف . 
۳ - بيّدث في الحاشية اسم السورة ورقمها ورقم الاية . 
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. أكملت في الحاشية بعض الآيات التى وردت مبتورة‎ - ٤ 


ه - حرجت القراءات القرآنية التي عرض ها المؤلف » وأحلت عليها في 
کتب القراءات المعترة 


الملحموعة الثانية : شواهد الحديث والأثرء وهي كثيرة جدأ» وقد جعلت كل 
واحد منها بين قوسين معتادين» وضصبطتها بالشكل حسب الحاجة» وفصلت 
في الحاشية القول في تخريجها والحكم عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد 
والجرح والتعديل وكتب التخريج الحديثة . وقد أخذ ذلك مني وقتاً وجهداً 
کبیرین . 

اللحموعة الثالثة : الأمثال والأقوال : وقد جعلت كل واحذ منها بين قوسين 
وضبطت بالشكل ما بحتاج إلى ذلك» وخرجتها في الحاشية من كتب الأمشال 
والأدب والنحو. 

الملجموعة الرابعة: شواهد الشعر والرجز: وقد حظيت بنصيب وافر من 
العناية تمثل فيا بلي : 

١‏ - جعلت لكل بيت رقا متسلسا أمامه في الجهة اليمنى من الصفحة› 
وجعلت الرقم بين معقوفين[ ]. 

۲ - أثبت ني المتن ما أورده المؤلف من البيت» سواء أكان كلمتين أم شطراً 
أم أكثر من ذلك» ثم قمت بإكال الباقي في الحاشية . 

۳ - ضبطت الایات بالشکل . 

بت الات غر ار ااا وك من م ا 
المنسوب» وحققت القول في| احتلف في نسبته . 
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٥‏ - عرفت بقائليها تعريفاً موجزً. 

. شرحت بعض المعاني» وفسرت الغريب‎ - ٦ 

۷- أشرت إلى بعض الروايات المهمة التي قد تؤثر في الشاهد. 

۸ - بینت بحر کل بیت . 

٩‏ - حرجت الابيات من دواوين أصحابها ومن كتب النحو المشهورة» ومن 
كتب شروح الشواهد ومن الملجموعات الشعرية المعترة كالأصمعيات 
والمفضليات والماسة ونحوها . وقد راعيت في ذلك التسلسل التاريخي . 

%# o 

ب - بالنسبة للآراء والمسائل النحوية : 

ألفيتها تندرج تحت مجموعتين : 

. المجموعة الأولى : الأراء التي نسبها لأصحابما‎ - ١ 

۲ - المجموعة الثانية : الاراء التي أخحذها دون نسبة . 

فأما المجموعة الأولى : وهي الأراء والأقوال التي نسبها لأصحابها» فقد 
قمت فيها بيا يلي : 

۱ - تخریجھا من کتاب صاحبها إن کان له کتاب موجود» فان لم أجدها فيه 
خرجتها من أفدم كتاب بعده أظفر بها فيه . 

۲ -عند وجود الرأي أو القول في كتاب صاحبه أتحقق من مطابقته له وصحة 
النسبة والنقل عنه» وإذا وجدت خلاف ذلك أشرت إليه . 

وأما المجموعة الثانية : وهي الاراء والأقوال التي أثبتها في كتابه دون نسبة› 
بطريقة توحي بأنا له» فهي كثيرة» وقد وفقني الله في العثور على بعضها في 
مظامما» وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي . 
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ج - بالنسبة للأعلام : تضمن الكتاب عدة أنواع من الأعلام : منها: أعلام 
الأشخاص» وأسماء الأماكن والمدن» والقبائل » والطوائف» والكتب وغيرها. 
وقد عرفت بهذه الأعلام على اختلافها في الحواشي تعريفاً موجزاًني سطر أو 
سطرين أو آكثر على حسب الحاجة» وأحلت في ذلك على مص در أو 
مصدرين» وركزت كثيراً عل كتاب الأعلام للزركلي - مع أنه متأخر - لأنه 
يحيل القارئ إلى مراجع كثيرة ومهمة يصعب عل إيرادها في الحواشي . 

ڳډ ملو ل 

ثالثاً : نهاذج مصورة من المخطوطتين : 

سأكتفي في الصفحات الست التالية بإيراد ستة ناذج مصورة من النسختين 
نمثل ما يلي : 

. صفحة الغلاف من نسخة (أ)‎ - ١ 

۲ - الصفحة الأول من نسخة (أ) . 

۳ - الصفحة الأحرة من نسخة (أ) . 

. صفحة الغلاف من نسخة (ب)‎ - ٤ 

ه - الصفحة الأول من نسخة (ب). 

- الصفحة الأحرة من نسخة (ب). 

وبتلك النماذج ينتهي الفصل الرابع من الدرإاسة» وبانتهاثه تنتهي 
(الدراسة) وهي القسم الأول من البحث» ويليه القسم الثاني وهو: النص 
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«بسم الله الرحمن الرحبم» [1/ب] 
رب یسر یا کریم 


الحمد لله الذي علَّمنا الأدب» وجعلنا من صريح العرب» أده على ما أولى 
ووهب» وأسألُه إدراك نهاية السؤل والأرب» وأستأمنه من الخوف والرهب»› 
وأغذه مواد ليوم تجثو الخلق على الركب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة عبد سجد له واقترب » 
وتقرّب إليه بم استطاع من اقرب . 

وأشهد أن حمدًا عبد المنتخب» ورسوله المتتجب» صلى الله عليه وعلى آله 
الكرام النجُب» ما طلع طالع وغرب» وظعن ظاعن واغترب . 

أمابعد» فإني ب رأبت أن العلم لمن صخت فيه نيه » وصلحٿ سریرته › 
علم منشور» ومتجر لا یبور» وکنز باق لا يعتريه النفاد» وجزز ز واق تحتمیه 
الأضداد» وهو جنس تحت آنواع ؛ وشعبٌه ذوات اتساع› وأن ول ما تست ٩۱‏ 
فيه نجاثب امواطر وأنْصِبَث )ني تحصيله ركائب النواظر» وأحرى ما طعت 
a‏ (۳)» وخیضت في تطلبه مدهمات الغياهب -علم 
اللسان الذي جعله الله برهان الإأنسان» وفضله به على أصناف الحيوان› وأن 
أحقّه بالتقديم» وأجدر ما هجر فيه التهويم ° معرفةٌ علم العربية» والنظر في 


)١(‏ قال في القاموس : نص ناقته : استخرج أقصى ما عندها من السير (مادة نص). والنجائب الكرام 

ألجيادء وقد استعار ذلك للخواطر. ويريد به استفراغ الوسع والجهد . ۰ 
0 : أي أنمِبَّت العيون في تحصيله . من الثْصب : وهو التعب والإعياء : | 
(۳) السباسب : مع سبسب» وهي المغازة . أ 
)٤(‏ قال في القاموس : التهويم : هز الرأس من النعاس (مادة : هوم)» والمراد : هجر النوم والراحة . 
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اصطلاحاتا الأدبية التي نزل على وفقها الكتاب» ووردت بها السنن والآداب» 
وهي إلى علم الشريعة أبلغ الأسباب» وهو علم وردت بالندب إليه السنن 
والأحبار» وتظاهرت بالثناء عليه متواترات الآثار» وأجمع على فضله هُداة السلف 
وأئمتهم» وأردفهم بتفضيله سّراة الف وقادتم » حتى حصل بشرفه العلم 
ضروريا» وثبت اليقين بجماله حسيًا وشرعيًا» وعقايًا ونقليًا . 

وإني آنست ني عصرنا ذي الأعاص وزمننا ذي المغربات “والنوادر» قومًا 
يعون الفضل دعوى مجردة» ويجمعون العلم في دفاتر مجلدة» ينتحلون ۳ 
حلية الفضل وكل منها عاطل » ويسهرون بالبطولة فيها با لمخرفة والباطل» 
ينكرون فضل العربية » وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية» حتى لقد اتخذوه 
راء ونبذوه وراءهم ظهريا» وعدّوه ظمأ لا ريا وحکموا بأن اللو منه 
أحسن ثاثا / “ورثيا» فضلالا هذه الأأحلام ما أسخفها ! وخطاً هذه الأحكام ]١/۲[‏ 
ما أعداها عن الحتق وأحنفها (! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة ؟! آم 
بون أن اليقين يستحيل شكا اناب 1۶١‏ كلا: بل هي عقول عن التمييز 
معقولة » وقرائح مقروحة» كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادَّة منقولة . 


(۱) قال ني القاموس : آنس الشيء : أبصره وعلمه وأحس به. (مادة : أنس). 
(۲) المغربات (بالباء) : أي الغرائب . 
() قال في القاموس (مادة : نحل) : انتحله : ادعاه للفسه وهو لغبره. 


() قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ٠١‏ عند تفسيره الأية رقم ۷٤‏ من سورة مريم : ...هم أحسن 
آثاثا ورثيًا# : «أثاثا : أي متاعًاء وهو جيد المتاع . ريا : هو ما ظهر عليه ورأيته عليه) . 


(0) احتف : من أبرز معانيه الميل والاعوجاج . انظر القاموس (مادة : حنف). 


() قال في القاموس تَر الشيء : رفعه» وزجره وانتهره . ونر فلانًا بلسانه : نال مله. ونار : 
الفصيح والصياح . (مادة : نب). 


1١ 


أحببث أن أؤلف كتابًا أنبّه فيه على فضله العام وأشير ير إلى فضل هله 


الأعلام» بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خفاء يعترما» عل 
وجه لا حَجَمة )فيه ولا خلاج )» ولا تَمْتّمة ۳ به ولا ارتیاج .)١‏ 

وسميته (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية). 

على آني مع ذلك لست من أهله المبرزين» ولا من كاة ()حومته ا معلمين› 
لکني من اهتدى إلى جهتهم بأنوارهم» ونًََا نحوهم باقتفاء آثارهم» فتحامیت 
همم من جور الطغام 0ء وغرت على زفاد ئس جواهر تيجان ملكهم من إزراء 
السُّوقة قة العسوام» فسددٿ إ إليهم سهام الحق› وأظهرت في رميهم صناعة 
ال . وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالشعلي 7 لا لمي رمه» لا 


() قال في القاموس : الجمجمة : أن لا يبين كلامه (مادة : جمم). 

(۲) ورد في المعجم الوسيط (مادة : خلج) قوله. : خلج الشيء خا خلجا وخلرجًا وخلجائًا : تحرك 
واضطرب »› ویقال : اتلج في صدري كذا : حطر مع شك. 

(۳) قال في القاموس : التمتمة : رد الكلام إلى التاء وليم » أو أن تسق كلمته إلى حنكه الأعلى . (مادة : 
تمم). 

(0) ارتياج : أي استغلاق» قال في المصباح المئيء ص ۲۱۸ مادة (رتج) : «أرتجث الباب إرتاجًا : 
أغلقته إغلاقًا وثيقا» ومنه قيل : اج عل القاری ى ذالم برعل الا کاب من دا رو 


مبني للمفعول مخفف» وقد قيل : ارج بمزة وصل وتثقيل اجيم » وبعضهم يمنعها . ويقال : رج 
في منطقه ربجا من باب تعب : إذا استغلق عليه» . 


)٥(‏ الكماة : جمع كام» وهو المستتر بالدرع والبيضة» والكَميٌ : لابس السلاح والشجاع المقدام 
الجريء» جمعه : أكماء. 
والحومَة : من القتال أشد موضع فيه . انظر المحجم الوسيط : مادة في : (كمي) و (حوم). 
(7) قال في 2 الوسيط : (مادة : طغم) : الطَغام : أرذال الناس وأوغادهم . 
(۷) الثعلي : نسبة إلى ثعَل» قال الجوهري في الصحاح (مادة : عل) : تََل : أبو حي من طيئ» وهو 
عل بن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 
رب رام من بلي عل څرج کفيه من سره = 


11۷ 


كالكسعيتجني عليه مع إصابته ندامتُه» وعلى الله المعَوّل» وإليه المتحول» 
وله الشكر على ما قد حبانيه وخول . 


ورتبته على مقدمة وأبواب» والله الموفق للصواب . 

أمّا المقدمة : ففي بيان حقيقة الأدب وضعًا واصطلاحًا» وبيان اشتقاقه . 

أما حقيقته : فاعلم أن الأدب يطلق على معنيين : 

أحدهما : شائ بين الناس» يعرفه العام والخاص وهو : استعالٌ محاسنِ 
الأحلاق ومكارمهاء واجتناب مساويا وملائمها. فيدخل فيه المروءءً والعدالة 
المعتبرتان شرعًا» ويكونان على هذا نوعين من أنوإع الأدب . والدليل على ذلك 
قوله عليه السلام : «أدبني ربّي فأحسن ٿادپبي 7 


= انتهى كلام الجوهري . وبنو ثعل هؤلاء مشهورون بجودة الرماية » وهم قصة مع امرئ القيس تؤكد 
هذا» وقد صورها في مقطوعة شعرية مكونة من اثئي عشر بيتا» ومطلعها البيت الذي ذكره الجوهري . 
والشيخ الطرض يعني هذه القطوعة . بل إن عبارته : (كاللعلي لا تنمي رميته) مأخحوذة من البيت 
السابع من هذه المقطوعة » وهو قول امرئ القيس : 

نهو لا تلمي رميته مالەلاغغةمن لقره 
أي إنه يصيب المدف في الصميم ولا مخطئ . (ديوان امرى القيس ٠٠١‏ . تحقيق السندوبي). 

(1) الكسعي : نسبة إلى (كَسع) حي باليمن. قال في القاموس (مادة : كسع) : ومنه : غامد بن الحارث 
الكسعي الذي اتخذ قوسا وخمسة أسهم» وكمن في قترة» فمر قطيع فرمى عيراء فأخطه السهم -أي 
اخترقه- وصدم الجبل فأورى نارا» فظن أنه قد أخطأء فرمى ثانيًا وثالئًا إلى آحرهاء وهو يظن 
خحطأه» فعمد إلى قوسه فكسرها ثم بات» فلها أصبح نظر إلى الحمز مطرحة مصرعة» وأسهمه بالدم 
مضرجة » فندم وقطع إبهامه وأنشد : 

ندمت ندامة لوأننضي تطاوعي إا لقتلت خي 

تين لي فا السرأي مني لعمر أبيك حين كرت قوي 
انتهى كلام صاحب القاموس . وقد صار الكسعي مضرب المثل في الندم» وفيه يقول الشاعر : 

ندمت ندامة الكسعي لا رأت عيناه ما صنعث يداه . 

(۲) أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١١/١‏ تحت رقم .۷١‏ وقال فيه ما يلي : (ضعيف»› 
قال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الکبری ۳۳۹/۲ : (معناه صحيح» ولكن لا يعرف له إسناد = 
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وقد كان بلا في غاية كمال المروءة والعدالة» فدلًّ على أنهي) داخلان في تأديب 
الله له» ثم إن الحقيقة تشهد لذلك . 
فإن المروءة المعتبرة شرعًا : استعهال ما جمل ويزين» واجتنابٌ ما يدنس 
ویشین . 

والعدالة : قال ابن مدان )رجه الله : هي الاستمرارٌ على فعل الواجب 
والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه مع حفظ المروءة ومجانبة الريب/ [۲/ ب] 
والتهم بجلب نفع أو دفع ضرر. 

قلت : ولا ضرورة ني هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب»› 
وترك الحرام تناولاه. 

إذا ثبت هذا فالمروءة نما يعتبر في العدالة فكأنما نوع منها . 

وهذه التعریفات لا تخرج عا ذكرناه من استعمال حاسن الأحلاق ومكارمهاء 
واجتناب مساو ما وملائمها. 


فحيتئذ : المروءة داحالة في العدالة »> والعدالة داخلة في الأدب جملا ا لمعئى. 
فعلى هذا نقول کل ذي أدب کامل عدلٌ» وکل عدل ذو مروءة› ولا ينعکس 
ذلك فيه) ؛ لاستلزام الأحص الأعمٌء وعدم استلزام الأعمٌ الأحص» فلا يلزم 


= ثابت). وأيده السخاوي والسیوطی) . وقد تحدث عنه صاحب کشف النفاء ۱/ ۷۲ حدیثًا مفصلاًء 
يؤكد ذلك . 

(۱) ابن مدان : (۳۰ ۹ه ٦٩۹٩‏ ه) هو : أحمد بن دان بن شبيب بن حهمدان النميري الحراني» أبو 
عبد الله » فقيه حنبلي» أصولي» قاض» أديب» ولد ونشأ بحران» ورحل إلى حلب ودمشق ثم 
القاهرة» واستقر بها إلى أن توفي بعدما كف بصره . من كتبه : الرعاية الكبرى» والرعاية الصغرى» في 
الفقه : وجامع الفنون وسلوة المحزون . في الأدب . (ولعل النص الذي أخذه الطوفي عنه منقول من 
هذا الكتاب) . (انظر ترجمته في : المقصد الأرشد ۰۹٩ /١‏ والأعلام .)١١١/١‏ 
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أن یکون كل عدل ذا آدب» لجاز أن يأتي العدلّ ٠١‏ من مساوى الأحلاق ما 
ر ىن لأت قط الحداة ااا الى هر ادان عن لان 
العام والخاص من الناس في قوم : فلان متأدبٌ وذو آدب» وتأدب يا فلان . 

الثاني من معنيي الأدب : معرفة اصطلاح العرب في مفردات لختهم وتراكيبها 
زا ا ل 


فيدخل فيه : معرفة مفردات كلامهم» نحو : أن الأسد اسم لدابة معروفة . 

ومعرفة مركباتما وتركيبها» نحو : الأسد شجاع . فإن الركيب أحدث معنى 
زائدًا على حالة الإفراد . 

ومعرفة النحو والتصريف ؛ لأ) معنيان عارضان ها . 

ركذلك:: القيقة را لجاز والاسعان والتشبية سا ا غارضة الغة 
العرب. 

وهذا المعنى لا يتداوله جميع الناس› ولا یکاد ينطق به إلا أهله» أو من عرف 
اصطلاحهم فيه . 

أما المعنى الأول : فهو مشهور جار على لسان الخاص والعام» حتى إن 
الصبيان إذا كانوا في مجلس واستدبرهم شخص منهم وولآهم ظهره» أو مر بم 
فلم يسم عليهم » أنكروا ذلك عليه» وقالوا : ما أقل أدبّك! مع أنهم على ما 
عرف منهم من عدم تكليفهم » وضعف مييزهم» ونقص حاهم» وما ذاك إلا 
ہم تلقوه لشياعه وعموم إدراك الناس له» ولا يكادون» بل أكثر العامة يقولون 


)١(‏ المراد بالعدل هنا : الشخص العدل» وليس مصدر : عدل. 

(9) كذا في النسختين : (معاني) بإثبات الياءء والأفصح حذفها وتنوينه هكذا (معان)» لأنه منقوص 
مرفوع . قال تعالى : ومن فوقهم غواش ) الأعراف (١٤)ء‏ وا لحذف والتنوين رأي الجمهور» ويجيز 
الكسائي ويونس وعيسى وأبو زيد وبعض البغداديين إثبات الياء ساكنة في حالة الرفع هكذا: 
(معاني). (انظر : مشكل إعراب القرآن لكي ٠٠٠١ /٠‏ التصريح للأزهري ۲۲۸/۲ ٠.‏ 


۲۹ 


لمن عرف من لغة العرب ما ذكرنا : هو متأدب . ون جهل ذلك : ليس له 

أدب . فدل على أن أحد المعنيين أشيعٌ من الآخر. 
وأما اشتقاق الآدب : فمن الآذب» وهو دعاء الناس إلى الطعام» يقال : 

أدب الرجل يأوب/ ذبا( فهو آدب قال طرفة : ]/ [i‏ 

[1] نحن ني المشتاة ت ذعوالجقلى لاترى الآدب فيسسا بنتقسر° 

والحمَلّى : بفتح الجيم والفاء واللام : دعاءٌ من لقيت من الناس إلى 
والمأدبة : بضم الدال وفتحها - أداة الطعام المدعرٌ إليه» وجمعُها مآدب . قال 

الشاعر : 
فاشتقاق الأدب من ذلك؛ لأنه قد أجمع أمره عليه وعلى استحسانه» 

كاجتماع الأكلة على أكل الطعام . 

(۱) أدب يأوبُ أدبًا. من باب ضرب . انظر المصباح المنير ٩‏ (مادة : أدب). 

() بيت من الرمل لطرفة بن العبد (نحو ٠٠-۸١‏ ق . ه)» وهو أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان 
البكري الوائلي» شاعر جاهلي من شعراء المعلقات» ولد في بادية البحرين» وتنقل في نجد» ونادم 
الللك عمرو بن هند» لكنه هجاهء فأرسله الملك بكتاب إلى عامله على البحرين يوصيه فيه بقتله» 
فقتله وهو ابن عشرین أو ست وعشرین . (الشعر والشعراء ۱/ ۱۹۱ - والأعلام ۳/ .)١۲١‏ 

وانظر البيت في ديوانه : ص 1١‏ . وهو البيت السادس والأربعون من قصيدته المشهوذة التي مطلعها : 

أصحوت اليوم أم شاقنك هر ومن ا لحب جنون مستعسر 

(۳) بيت من الطويل لصخر الغي الهذلي؛ وقيل لاي ذؤيب ادلي » وقيل لأحي صخر يرثي بها أخاه 
صخرا . (انظر شرح أشعار المذليين 1 ۲١۱‏ واللسان مادة (أدب). و(القَشب) : تمر 
يابس» الواحدة (قَسّْة) مثل : تمر وقرة . 


۲۲١ 


من ابن فارس بهذا ا معن . 
کک آیضا ا e‏ لان 


م على کلا e‏ : فاشتقاق الأدب من كلا الأصلين» فهذا الاشتقاق 
شاملّ للمعنيين؛ لأن) مجمع على استحساهم) على الأول . 


يعجبان العقلاء على الثاني . 

ا إل التحقيق أن الأدبَ بالمعنى الثاني راجع م إلى المعنى الأول ؛ لأن 
الاشتقاق بجمعها» والتعريف يشمليا . 

أما الاشتقاق فقد ذكزناه . وأما شمول التعريف الأول هم فلاأنٌ إصلاح 


اللسان بمعرفة لغة العرب من مكارم الأحلاق ومحاسنهاء وقد ذكرنا فيم) سيأتي أن 
إصلاح اللسان من المروءة» والمروءة من مكارم الأحلاق» لكنٌ الأدبَ با معنى 
الثاني عَلَبَ في عرف أهله حتى إن أذهانهم تبادر عند إطلاق اللفظ إليه» وذلك 
اصطلاح منهم عرني » فهو تشبيه بغلبة الحقائق العرفية » كالدابة ا الأربع › 
على الحقائق الوضعية كالدابة لجميع ما دبٌ» والوضعية شاملة للعرفية في 
الأصل» كذلك ها هنا والله أعلم . هذا أخر المقدمة. 


ما الأبواب فخمسة : 

1 الأول : في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . 

. الثاني : في الدليل على فضله من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل‎ ٣ 

Se SS ١ 

| (۱) هو آبو الحسين أحد بن فايس , ہن زکریا الرازي ر E‏ صاحب کتاب 


.0- ۱ 


۲۲ 1 


الثالث : في بيان فضل من تحلًّى بهذا العلم » وذمٌ من عَطل منهء أو أحطاً 
فيه » أو عيب عليه . 

الرابع : في بيان كونه أصلاً من أصول الدين» ومعتمدًا من معتمدات 
اشر عة 

الخامس ‏ : في ذكر نبذة من العربية ختصرة على سبيل / الإشارة لثلا يخلو [۳/ ب] 
الكتاب منها. 


)١(‏ سيأتي تعليق وإشارة في اخر الكتاب وي الخاتمة إلى أن الطوفي صرف النظر عن هذا الباب» وآن 
الكتاب انتهى بنهاية الباب الرابع . 
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الباب الأول 
(في ذكر السبب الموجب 
لوضع قانون العربية ومن وضعه) 


روي عن أب الأسود ظا بن عمرو الدؤل أنه قال ("): دخلت على أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب ۳ رضی الله عنه فوجدت في يده رقعة» فقلت : ما 
هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة 
هذه الحمراء» يعني الأعاجم› فأردت أن أضع مم شيا برجعون | إليه» 
ويعتمدون عليه» ثم ألقى إل الرقعة فوجدث فيها ١‏ الاك كله اق رل 
وحرف» فالاسم : ما أنبأ عن المسمّى» والفعل ما أبن به» والحرف : ماجاء 


)١(‏ في النسختين : أبي» وهو تصحيف من النساخ فيا يبدو؛ لأن التراجم تكاد تجمع على آنه : ظالم بن 
عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي (. . - 1۹ ه) قاضي البصرة» وهو من شيعة علي » وأول من أعجم 
الملصحف . وقد مات وعمره خمسة وثمانون عامًا تقريًا . (انظر ترحته في : طبقات النحويين 
واللغويين ٠۲١‏ ونزهة الألباء ص ٠٦‏ وقد أحال محققه في الحاشية إلى ٥۲‏ كتابًا وردت فيها ترجمته › 
فليرجع إليها من أراد الاستزادة. 

(۲) هذه القصة والقصص التي بعدها المتعلقة بوضع النحو إلى الباب الثاني يبدو أن الطوني قد أخذها من 
كتاب نزهة الألباء ٤‏ ١١ء‏ لأا موجودة بنصها فيه . وق أن خلو منها كتاب من الكتب القديمة أو 
الحدية التي تحدثت عن قصة وضع النحوء ولكن مع احتلاف في الألفاظ والرواية» أماماذكره 
الطوني هنا فهو متطابق تامًا مع ما في النزهة . على أن الطوفي قد ن في ص ۲٠١‏ الآتية أن أغلب ما 
أورده من قصص وآثار ني هذا الباب فهي مأخوذة من كتاب إيضاح الوقف والابتداء لاي بكر بن 
الأنباري. 

(۳) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الماشمي القرشي (۲۳۴ق ه- ٤١‏ ه) أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدین» وابن عم رسول الله َة وصهره . (انظر : الکامل لابن الأثیر ۳/ ٠۹٤‏ - حوادث سنة 
هھ والأعلام /١‏ ١١١ه).‏ 


۲۷ 


لعنى . وقال :أنحٌ هذا النحرّ وأضف إليه با( وقع إليك . واعلم يا أبا الأسود 

أن الأساء ثلاثة : ظاه ومضمر واس لا ظاهر ولا مضمر به» وإنا يتفاضل 

يا أبا الأسود في ليس بظاهر ولا مضمرء والراد بذلك المبهم . قال أبو الأسود 
فكان نما وقع إلج (إلٌ وأخواتها) ما خلا (لكنّ) فلم عرضتها على علي - رضي 
اله عنه - قال لي : وین (لکنٌ) ؟ فقلت : ما حسبتها منها. فقال : هي منهاء 
فألحقها. ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي النحو 

[ویُروی ٣‏ أن سبب وضع علي - رضي الله عنه - هذا العلم أنه سمع أعرابيا 

يقراً : (لا يأكله إلا الخاطئين) ‏ فوضع النحو] .)١‏ 
ویروی آنه قدم أعرانٌ في زمان عمر )رضي الله عنه» فقال : من يقرئني 

شیئًا ما أنزل الله تعالى على محمد بلا ؟ فأقرأه رجل (براءة) فقال : (أن الله بريءٌ 

من المشركين ورسوله)) بكسر اللام» فقال الأعرابي : او دزی الله من 
رسوله؟ إن یکن الله تعالی ری من رسوله فنا أبراً منه . فبلغ عمرّ - رضي الله عنه 
مفالة الأعرابي» فدعاه فقال : يا أعرايّ» أتَبْرأ من رسول الله هة ؟ قال : يا 

أميرّ المؤمنين» إني قدمت المدينة ولا عم لي بالقرآن» فسألث من يقرئني› 

فأقرأني هذه السورة (براءة) فقال : (أن الله بريء من المشركين ورسولِه) فقلت : 

)١(‏ كذا في النسختين (بما) وني نزهة الألباء (ما) دون الباء» وهو أولى في نظري» لأن الفعل لا يحتاج 
إلى الباء في تعدّيه, 

(۲) ما بين المعقوفين ليس في (ب) وليس في متن ( أ) ولكنٌّ مصحح النسخة قد علقه في الامش وكتب 
عليه (صح) وهي علامة التصحبح . وهو موجود في نزهة الألباء ۸ حسب هذا الترتيب . 

(۳) قوله تعالى : لا يأكله إلا الخاطئون# سورة الحاقة ۳۷. 

)٤(‏ هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ( ٤١‏ ق هه ۲۳ه)» أبو حفص الفاروق» ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمئين» مضرب المثل في العدل . قتله أبو لؤلؤة فيروز 
الجوسي . (انظر : الکامل لابن الأثبر ۳/ ۲۹ حوادث سنة ۲۳ والأعلام )۲٠۴۳ /١‏ , 

(۵) سورة التوبة (براءة) : ۳. 


۲۸ 


| 0 ر م ال 
عمر رضي الله عنه : ليس هذا يا أعرابي . فقال: كيف هي يا أميرَ ا لمؤمنين؟ 
فقال أن الله بري ۶ من المشركين ورسولّه)ه فقال الأعرابي : وأنا والله أبرا من بر 
الله ورسولّه منه . فأمر عمر بن الخطاب أن لا يقرى القرآن / إلا عا باللغة» /٤[‏ أً] 
فأمر أبا الأسود أن يضع النحو. 

ويُروى أيضا أن زيادًا () بعث إلى أبي الأسود وقال : يا أبا الأسود» إن هذه 
الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب» فلو وَضْعْت شيئا يصلح به الناس 
کلامهم وتعرب به کتاب الله تعالى » فأبى ذلك أبو الأسود» وكره إجابة زياد إلى 
ما سأل. فوجه زياد رجا وقال: آقعد على طريق أي الأسود فإذا مر بك فافراً 
شيتًا من القرآن وتعمّد اللحن فيه » فقعد ذلك الرجل في طريق أي الأسود» فلا 
مر به رفع الرجل صوته فقرأً : (أن الله بريء من المشركين ورسولِه)» فرجع من 
فوره إلى زیاد» فقال: يا هذاء قد أجبتّك إلى ما سألت» وریت أن أبداً پإعراب 
القرآن» فابعث لي ثلاڻین رجادًء فأحضرهم زیاد» فاختار منهم رجلا من 
عبد القيسر)» فقال: خحذ المصحف وصبْعًا يخالف لون المداد فإذا فشحث 
شفتي فانقط واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب 
الحرف» وإذا جررتها فاجعل النقطة في أسفله» فإن أتبعت شيئًا من هذه 
الحركات عة فانقط نقطتين . فابتدا لصحف حتى أتى على آخره ثم وضع 
اللختصرَ المنسوب إليه بعد ذلك . 


(۱) هو زباد بن أبيه (١ه ٠۳‏ ه) والي البصرة» واحتلف في والده» هل هو أبو سفيان» أو عبيد 
الثقفي . داهية من دهاة العرب وقوادهم المشهورين» وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة القفي . 
(انظر: المعارف لابن قثيبة : ١٠٤۳ء‏ والأعلام ۳/ )۸٩‏ . 

() عبد القيس : قبيلة من أسد : ينسبون إلى عبد القيس بن افص بن دعي بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
اہن نزار. وينسب إليه حلق كثير منهم : ا لجارود العبدي صاحب رسول الله بء . وكانت منازل 
عبد القيس في تهامة » ثم رحلوا إلى الببحرين . (انظر: جمهرة ابن حزم ۰۲۹۵ واللباب ۲/ )١١‏ . 


۹ 


ويُروى أن أبا الأسود جاء إلى زياد فقال له - وهو أمير بالبصرة : أصلح الله 
الأميَ إتي أرى أن العرب قد خالطت العجم» فتغيرت ألسنتهاء فتأذن لي أن 
أضع للعرب ما تعرف به كلامهاء فقال له زیاد: لا تفعل› ثم دخل على زياد 
بعد ذلك رجل فقال له : أصلح الله الأميرَ توف أباناء وترك بنونا. فلما رأى 
زياد هذا اللحنٌ دعا أبا الأسود وقال: ضع للناس ما كنت بيتك عنه› 

ويروى أيضا: أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته : ما أحسنْ الساءِ - بضم 
النون مع الإضافة - فقال هما : نجومها. فقالت : آي لنم ارذ هذاء واا تحت 
من حسنها. فقال هما : إذن فقولي : ما أحسنٌ الساءء بفتح النون والهمزة. 
فحينئذ وضع النحو. وأول ما رسم باب التعجب . 


f َ‏ د ع 
ویروی عن أبي عبيدة معمر بن المثنى' آنه قال : ول من وضع النحو آبو 
الأسود الدؤليء ثم ميمون الأقرن"» ثم عنبسة الفيل("» ثم عبد الله بن أي 


)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المئنى التيمى بالولاء (١١١ه-۹٠۲ه)‏ مولده ووفاته بالبصرة» من أثمة 
علماء اللغة والأدب والرواية» له قرابة مائتى مؤلف» من أشهرها النقائض وجاز القرآنء وهما 
مطہوعان . (انظر: طبقات النحویین واللغویین ۰۱۷١‏ والأعلام ۸/ .)٠۹۱‏ 

(۲) ميمون الأقرن: لا تذكر عنه كتب التراجم والطبقات أكثر من أنه أذ النحو عن أبي الأسودء وأخحذ 
اللحو عنه عنبسة الفيل» أو أنه آحذ عن عنبسة . (انظر طبقات النحويين واللغويين ٠٠‏ وتاريخ 
العلماء والنحویین )٠١۹‏ , 

(۳) عنبسة الفيل : هو عنبسة بن معدان الميساني» مولى مهرة بن حيدان من قضاعة . و(الفيل) لقب 
لوالده مدان لأنه اشتغل برعاية مجموعة من الفيلة لزياد بن أبيه . ولعنبسة هذا قصة مع الفرزدق»› 
وبسببها هجاه . وهذا كل ما تورد كتب التراجم من أخباره . (انظر المرجعين السابقين) . 


۹ 


إسحاق )۰ ٹم عیسی بن عمر0) . قال ل: ووضع عيسى بن عمر في النحو 
کتابين» يْسَمّى أحدهما ا لجامع› والآحر امل . قال الخليل بن أحمد") رهه 
الله تعالی في مدحه)): 


]۳[ بطل النح و ناكله غير ما أحدث عيسى بن عمسر[؛/ ب] 
9 اك كال وت اجا ف اللسساس قل ور 


فثبت بم ذكرنا أن أول من وضع النحو وحدٌ حدوده ومهُد قواعده أمير 
الو غل بن اي طا رضي الله عنه ؛ لأن جميع الروايات E‏ 
صفاتها- مستندة إلى أبي الأسود» وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقيه إلى علي 
ابن أب طالب رضى الله عنه» فإنه لما سل : من أين لك هذا النحو؟ فقال : 
رد غ ا ا 


(۱) هو عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي (۲۹ه-۷١٠١ه)‏ نحوي بصري من الموإلي . وهو أول 
من بعج الدحو ومد القياس وشرح العللء أحذ عن ميمون الأقرن» وأخذ عنه عيسى بن عمر وأبو 
عمرو بن العلاء وغیرهم . (انظر: طبقات النحویین واللغویین ۳۱ والأعلام .)٠۱۹۷ /٤‏ 

(۲) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء (. . ١٠٤۹‏ ه) نزل في ثقيف فنسب إليهم» وأسلافه من موالي 
حالد بن الوليد. من أئمة اللغة والنحو. أخذ عنه الخليل وسيبويه وأبو عبيدة» له مؤلفات عديدة 
أشهرها الإکمال والجامع . (انظر: مراتب النحوبین ٤۳‏ والأعلام ۰/ ۲۹۱). 

(۳) هو الخليل بن أحد الفراهميدي الأزدي ٦1(‏ ۹ھ ۱۷۰۹ھ( إمام من أثمة اللغة وإالنحو وعبقري من 
عباقرة العرب» وهو واضع علم العروض ٠»‏ زاهد في الدنيا» منقطع للعلم» اعتمد عليه سيبويه في 
کتابه اعت|دًا کہا . (انظر: مراتب النحویین ٠۵ ٤‏ والفهرست )٦۳‏ . 

)٤(‏ ردت هذه القصة بنصها مع البيتين منسوبين إلى الخليل في كتاب إيضاح الوقف والابتداءء للأنٻاري 
٠/١‏ . وسيأتي فيا بعد إشارة من الطوفي إلى أنه أذ أغلب هذه القصص وما سيأتي بعدها من هذا 

)٥(‏ هكذا وردت في النسختين (لقيت) بدون ضبط» وقد ضبطتها بهذا الشكل ليستقيم المعنى» مع أا 
ربا كانت مصحفة عن (لَمْفّتٌ) بمعنى أصبت وأخذت؛ لأن هذه الكلمة هي ا لموجودة في نزهة 
الألباء ١١‏ وقد أشرت في البداية إلى التطابق التام بين كلام الطوفي وكلام ابن الأنباري في النزهة» وقد 
وردت بصيغة أخرى في إنباه الرواة ٠١ /١‏ هكذا (لَقَنث) . 


۲۳١ 


وروی آہو سلمة موسی بن إ إساعيل عن ايه » قال : كان بو الأسود الدؤلي 
أولّ من وضع العربية بالبصرة» وشارك في الوضع الواضع الأول وهو علي رضي 


الله عه ,)۳١‏ 


)١(‏ هو موسى بن إسماعيل المنقري بالولاء» التبودّكي (. . ٠‏ ۲۲۳ه) حافظ للحديث» ثقة» من أهل 
البصرة» قال عباس الدوري: عددث ما كتبنا عنه خمسة وثلاثين ألف حديث . (انظر: اللباب 
۱ وشذرات الذهب ۲/ ٥۲‏ والأعلام ۸/ ۲۹۸) . 

(۲) يتفق الطوفي مع ما يراه ابن الأنباري في النزهة من أن الواضع الحقيقي للنحو» هو مير المؤمئين علي بن 
أي طالب رضي الله عنه» ويرى جماعة من العلماء أن الواضع الحقيقي أو الأسود الدؤ ل » وقد عرضث 
هذه المسألة بالنقاش والرجيح أغلب كثب الراجم والطبقات» ومن تحدث فيها حديتًا وناقش الاراء 
اوا ا ا -۳. فلیرجع إليه من أراد التوسع . 
عل آني لا ری في الامر ڌ نعارضا وتضادًاء فعلي رضي الله عنه ‏ اقترح ورسم المنهج وأبو الأسود نقذ 
وطوّر» ثم جاء بعده من طوّر وأضاف وهكذا تنشاً العلوم . 


۲ 
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الاب الشانيى 
(في الدلالة على فخل علم العربية من الكتاب 
والسنة والآثار وصريح العقل) 


أما الكتابٌ فمن وجوه: 

الأول : قوله تعالى إت أنزلتاه قرآنا عرًا4)ء وقال: ولو جَعَلناه قران 
أعجميًا لقالوا لوا ْصلّت يانه آعجمي وقربي )0 وقال تعالی: لال 
الذي ڀُلجدون ٳليه آعجميٰ وهذا لسان عربي مبين)(٣»‏ وقال : #[بلسان عريّ 
مبين4. والمراد باللسان ههنا : اللغة . قال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ٠(4‏ أي : بنّتهم. قال الشاعر: 
تَيفث على لسان كان مني فليت باه في جوف عكر 


أي : كلام ؛ لأ الندمٌ لا يصح على اللسان الحقيقيّ الذي هو الجارحة . 


. ۲ سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الآية ٤٤‏ . 

(۳) سورة النحل» الاآية ٠٠١‏ . 

. ٠۹٩ سورة الشعراء» الاية‎ )٤( 

(۵) سورة إبراهيم» الاية ٤‏ . 

(0) بيت من الوافرء قائله : الحطيئة » وهو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم 
هجّاء عنيف» لم يكد يسلم من لسانه أحد» سجله عمر بن ا لخطاب في المدينة بعد هجائه للزبرقان 
ابن بدر» فاستعطف عمر بقصيدته المشهورة فأخرجه بعدما أخد عليه العهد. عاش إلى نحو ١٤ه.‏ 
(انظر: الشعر والشعراء ۳۲۸/١‏ والأعلام ۲/ .)١١١‏ 
وهذا البيت مسن مقطوعة قاها لبني سهم بن عوذ بن غالب . انظر: ديوانه ۳٤١‏ وإاللسان: مادة 
(عكم) ومادة (لسن). والعكم : هو النمط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها. وني البيت عدة 
روايات مذكورة في الديوان . 


[1 


وني إنزال القرآن عربيًا من أعلى المراتب العليّة أسنى المناقب لعلم 
ال 
ووجة الدلالة على المذّعَى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيًا ني سياق التمدح 
والثناء على الكتاب بأنه مبينٌ لم يتضمن لَبْسّاء عزيزٌ لا يأتيه الباطل من بين 
ې 
يديه ولا من خلفه» تنریل من حکیم مید . 
وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليهاء وهذا ما لا نزاع 
فيه E‏ 
ا ا .8 
اللغة التي ززل الكتاب اء اا ا بالإجماع» لکان )٩(‏ 
ذلك دلیلا لا جوات عنه. وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية . 
فالعجب من نكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس . لكن لا جرم» ل 
نر أحدًا أنكر فضله إلا جاهادً به وهو معذونٌ فإن القائل يقول : 
يانفش فاستيقني علْمّاومعرفة بان مَنْ جّهل الأشيا ياديا (۳) 
OE E US‏ 
الوجه الثاني : قوله تعالى : لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه(°)» 
نفى أن يأتيه الباطل نفيًا عامًا» واللحن باطل» فيجب أن ينتفى عن الكتاب» 
ويستلزم ذلك وجوبَ صناعة الإعراب . 
(1) في النسختين : (وأسنى) بواو العطف . والذي يظهر لي أن هذه الواو زيدت تصحيقًا ؛ لأن (أسنى) 
کک مۇخر› الجار رالجرور وهو: (وفي إنزال القرآن عربيًا. . .). ولا يستقيم 
(۲) هذا جواب (الي) التي مرت قبل أربعة أسطر في قوله ا و 
() بيت من البسيط لم أقف على قائله . ولم أجده فيا نظرت فيه من المراجع . 
(6) هذا المثل ينسب لعلي بن أي طالب رضي الله عنه» وقد ورد في مجمع الأمشال ٠١ /٤‏ بهذا النص : 


الناس أعداء ما جهلوا. (وانظر کشف الخفاء ۲/ )١۲١‏ , 
(۵) سورة فصلت » الاآية ٤١‏ . 


۳٢ 


أمّا بيان كونِ اللحن باطلاً فبالإجماع . وسیأني بیانه فیا بعد . 

وأمّا وجوبٌ تحصيل صناعة الإعراب فسيأي الدليل عليه . 

ولس اهل أن بقول: الواحت: ماد تارکه شرعًا» أو توعد بالعقاب على 
که او عرفب تارا غل حاف ق نه 

والإجماع منعقد على أن من لم يحصل صناعة الإعراب وعلمَ العربية لا يذم 
شرعًا» ولا يتوعد بالعقاب؛ لأنا نقول : نحن نعني بوجوبه : الوجوب الخاص 
على من أراد الفتيا والقضاء » وأنه فرض كفاية كسائر فروض الكفايات . وهذا ما 
لا تكن مانعته . وقد نص عليه الأصحاب وسنذكره . لا أنا نريد أنه واجب على 
الأعيان؛ إذ ذاك لايُدَعَى ني علم»ء إلاماقد قيل في العبادات ومسائل 
الاعتقادات . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : #الحمد له الذي أنزل على عبده الكتاب ولسم 
مجعل له عوجا * قي () أي : أنزله مستقي لا عوج فيه . وقوله تعالى : قرآنا 
عرييا غير ذې عوج ) وال هر القن وعم ااا . واللحن فيه : 
نقض . فمن لحن فيه فقد قرأه عل عوج » وذلك ترك واجب . وتحصيل الواجب 
واجبٌ مه) آمكن» كسائر الواجبات . 

فان قيل : قال ابن عباس : غير ذي عوج : أي غير خلوق . فلا حجة فيه 

قیل: الله فى العو عن كتابه نفا عام كلجا » فیدخحل فيه ما ذکرناه وما 


ذکرتم عن ابن u‏ وقد بنا [ أن ] ا لحدوث بالنسبة إلى القدم» واللحن[٠/‏ ب] 


. ٠١ سورة الكهف الاآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الأية ۲۸ . 

(۳) انظر كسلام ابن عباس هذافي: تفسير الطبري ٠٠٠۲/٠١‏ وزاد المسير ۷/ ۱۷۹ . وابنٰ عباس 
(۳ ق ه-۸ه) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي » ابن عم رسول الله وء 
وحبر الأمة وترجمان القرآن» ولد في مكة ولازم الرسول يله وروى عنه الحديث» وكان آية في الحفظ . 
سکن الطائف ومات بہا . (انظر: شذرات الذهب ۱/ ۰۷۵ والأعلام /٤‏ ۲۲۸). 

(6) كلمة ( أن ) غير موجودة في النسختين» وقد أضفتها لأن السياق يقتضيها في نظري . 


۳Y 


بالنسبة إلى الإعراب صفتا نقص» وخروح عن حَدّ الاستقامة » فتناو| عموم 
الآية . ویکون ابن عبایں قد استدل بعموم اة عل بعض ما تناولته بعمومها» 
الا الإماع من رى للعموم صيغة. 

وصار هذا کا تقول : إذا تی الرجل بامراة حرم على ابنه نکاخځها لعموم قوله 
تعالى : ولا تنكحُوا ما نكَحَ آباؤكم من النساء )> لأن المزني بها جُرءٌ 
مضمون عموم الآية » بناءٌ على أن النكاح حقيقة في الوطء . 

مډ و % 

وأما السنة : فأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الباجسزي 7 وأبو 
نصر أحمد بن عبد السلام بن تميم بن عكبر ")» قالا: أخبرنا عبد الصمد بن 
عبد القادر بن أي الجيش المقري» ح٠‏ ©)» وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب ابن أبي الفرج بن أبي الدَيْنة» إجازةً عامة للمسلمين» قالا جميعًا : 
أحبرنا الإمام الحافظً ناصرٌ السنة أبو الفرج عبد الرحهن بن علي بن الجوزي» 
قال : أخبرنا ابن ناصر» قال : حدثنا مد بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهاني› 
قال: حدثني الحافظ أبو عيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 


. ۲۲ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري» ثم البغدادي» أبو بكر جمال الدين 
(۹ ھ٤ u)‏ محدث بغداد ومفیدها» سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته› وقيل إنه ولي 
حسبة بغداد» تتلمذ عليه الطوفي ببغداد» مات في بغداد فی رجب ١ ٤‏ ۷ه ودفن ہاب حرب . (انظر: 
المقصدالارشد١/ ,)٠٤١‏ 

(۴) هو: أبو نصر نصير الدين أحمد بن عبد السلام بن تيم بن أبي نصر بن عبد الباقي بن عكر العمري 
البغدادي الحنبلي » سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته » وتتلمذ عليه الطوفي ببغداد» وتوف بغداد 
في جمادى الأول ١٠۷همعن‏ خس وتسعين سنة . (الدرر الكامنة /١‏ ١1۱۸ء‏ وشذرات الذهب 
1( 

() ح: هذه الحاء رمز واصطلاح عند المحدثرن» وتعني الإحالة أو التحويل» أي أن السند تحول من 


طریتق إلى طريق حر بحيث يلتقيان في شخص واحد. (انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 
۸/۱( 


۳۸ 


قال : حدثني أبو العباس أحمد بن علي بن الحارث المدهني» بالكوفة» حدثنا 
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقسي» قال: حدثنا ابن ا لجنيد كثير بن 
هشام» عن عیسی بن إبراهيم » عن حكيم بن زيد» عن الزهري» عن 
سالم» کاب غور فال 

«مَرّ عم بقوم قد رَمّوا رشقًا ‏ فأحطأوا فقال : ما أسوأ رَمْيكم» قالوا: 
روون ال ی فا فا من ی ریک یت ر ا 
ية يقول : رحم الله افا أصلح من لسانه» 0 

وقال أبو نعيم ): حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله العسكري»› 
حدثنا حمزةٌ بن محمد الکاتب» حدثنا تعيم بن مادء حدثنا نوح بن أي مريم› 
عن زيد العمي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرا القرآن فأعربه کان له بكلٌ 
خرف عش نات 0 


(۱) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠١(‏ ق ه-۷۳ه) ولد ومات في مكة» وصحب 
الرسول ية سنين» وله من الأحاديث ۲٠۳١‏ حدينًا» وقد كف بصره في آحر حياته . (الأعلام 
1/6( 

(۲) الرّشق : بكسر الراء : الوجه من الرمي» إذا رمى القوم بأحمعهم. (المصباح المئير: مادة: رشق) . 

(۳) أورده صاحب كشف الغفاء ٠٠١١ /١‏ ونقل عن بعض العلماء القول بأنه ضعيف» وقال عنه الشيخ 
الألباني في ضعيف الجامع ٠٥١‏ : إنه موضوع» وهو ا لحديث رقم ۳٠١١‏ فيه . وانظر: العلل المتناهية 
۲/ ۲۱۰ وفيض القدیر ۰۲۳/٤‏ وإيضاح الوقف ۲۲/۱ والأضداد ٤٤۲٠ء‏ وغريب الخطاي 
٠/١‏ وبهجة المجالس /١‏ ٤٠ء‏ ومعجم الأدباء ٦۷/١‏ . 

. ستأتي ترجمته بعد صفحتين‎ )٤( 

)٥(‏ كذا ورد في النسختين» وهناك تعليق غير واضح في هامش () عليه علامة التصحيح المعتادة (صح) 
يوحي بسقوط بعض الکلات» وقد ظهر منه ما يلي : امن قرأ فأعربه کان له بکل حرف . . . . ومن 
لحن فيه کان له بکل حرف عشر حسنات». فالحسنات العشر لمن لحن وم يعرب» أما من أعرب = 


۳۹ 


قال بو نعيم : حدثنا أحمد بن علي » حدثنا الحسن بن جعفر القتات» حدثنا 
یزید بن مهران» حدٹنا بو بکر بن عیاش )عن عاصم )قال : (کان عبد الله 
يسال زرا عن العربية) . 


= فله أكثر من ذلك» لكنه لم يظهر في التعليق . ويؤكد ذلك ورود الحديث كاملا في مصادر أخرى» 
ومنها الكتاب الذي نص الطوفي على أنه استفاد منه هذه النصوص» وهو كتاب إيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنباري» فقد ورد فيه ما يلي ٠١/١‏ : 
قال رسول الله ب : من قرا القرآن فلم یعربه وکل به ملك یکتب له کا آنزل بکل حرف عشر 
حسنات» فان أعرب بعضه ولم یعرب بعضه وکل په ملکان یکتبان له بکل حرف عشرین حسنة» 
فإن أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين -حسنة) . 
وورد بهذا النص الكامل في : النهاية لابن الخباز ص ۲ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . وقد أخرجه ابن 
عدي ني الکامل ۲٥۰/۷‏ في ترجة نوح بن أي مريم المروزي الذي يكنى بأي عصمة من طريقه عن 
زيد العمى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن ا لخطاب» وأخرجه البيهقي في الشعب ۵/ ۲٢١١‏ 
۲ برقم ۲۹۷ . وهذا ا لحدیث موضوع » لأن في إسناده نوح بن أي مريم» وهو كذاب يضع الحديث 
كا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ص /٥1۷‏ ت ٠۷۲٠١‏ ولأنه قد رواه عن زيد العمى وهو 
ضعیف کا ني التقریب ص ۲۲۳/ ت ۲۱۳۱ كا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن 
الطاب . وانظر الحديث في : كنز العمال ٥۳٤ /١‏ وميزان الاعتدال ٠٠٤١ /٤‏ وسيورد الطوفي هذا 
الحديث ثانية في (ص )۳۳١‏ . 

(۱) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سال الأزدي الكوئي» من مشاهير القراء» وهو راوية عاصم مات في 
الكوفة سنة ۱۹۳ ه» وکان مولده في عام ٩۹ه..‏ (الأعلام ۳/ .)۲٤۲‏ 

(۲) هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أحد القراء السبعة» وله اشتغال بالحديث» 
مات في الكوفة سنة ۲۷١ه.‏ (الأعلام .)١١ /٤‏ 

المراد ب (عبد الله) : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» الصحابي الجليل» توفي بالمدينة سنة ۲ه 
وعمره ستون سنة . 
وا مراد ب (زر) : زر بن حبیش الأسدي رضي الله عنه» مخضرم كثير الحديث» توفي سنة ۲ ۷ه وعمره 
ناهر المائة والعشرین . انظر طہقات الحفاظ ۵ ٠۹‏ , 
وسيعيد الطوفي هذا الخبر في (ص ۳۱۷) بتفصيل أكثر. 
وانظر الخبر في : غريب الحديث للخطابي ٠٠ /١‏ . 
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قال : وحدثنا أحمد» حدثنا بء حدٹنا مد بن نکی حدثنا عثمان بن زفر 
عن ابن شبرمة ٠‏ قال : '“(زين الرجال النحوء وزينْ النساء/ الشحم). 


قلت : ذكر هذه الأأحاديث أبو نعيم الحافظٌ () في كتاب (رياضة 
المتعلمين) . ذكر فيه مراتب آنواع العلوم وما ينبغي أن يقم تعلمه منهاء فذكر 
الفقة» وأورد عليه ما أورد» ثم قال: ثم يتلو الفقة من العلوم علم العربية 
والنحوء لأنه آلة لجميع العلوم» لاجد أخدامنة بدا ليقيم به تلاوة كتاب 
لله » ورواية كلام رسول الله » لكي لا يخرجه جهل الإعراب إلى إسقاط المعاني. 
ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها. 

قال أبو نعيم : وحدثنا محمد بن علي بن حبیش» نا محمد بن حبان ابن 
سحاق البلخي» نا محمد بن الفضل» نا أصرم بن حوشب» حدثنا الخزرج بن 


1 
شيم » عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : (کانوا يؤمرون› أو كنا نؤمر أن 


(1) هذا القول ينسب في بعض المراجع إلى ابن شبرمة» وهو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان 
الضبي الكوفي القاضي » التو سنة ١٤٤‏ ه» وينسب في مراجع أخرى إلى ابن سيرين؛ فقد نسب 
تنبيه الألباب ٠١١‏ . 


ونسب لابن سيرين في عيون الأحبار ۲/ ١۷١٠ء‏ وي العقد الفريد ۲/ ۲۷۲ وفي بهجة المجالس 
٠.١‏ وفي تنبيه الألباب ٠٠١‏ وني ألف باء ۱. وانفرد ياقوت من بينهم في معجم الأدباء 
١‏ بسېته للشعبي . وسیعیده الطوفي ثانية منسوبًا إلى ابن شبرمة في (ص )۲٤۹‏ . 

(۲) آبو نعيم الحافظ (١۳۳ه- ٤۳١‏ ه) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني حافظ 
مؤرخ ثقة» ولد ومات في أصبهان» له عدة مؤلفات قَيّمة منها: حلية الأولياءء دلائل النبوةء وتاريخ 
أصبهان . والكتاب الذي نقل منه الطوفي وهو كتاب (رياضة المتعلمين) ويوجد منه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . (انظر طبقات الحفاظ ٤۲۳‏ » والأعلام .)٠١١ /١‏ 
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نتعلم القرآن» ثم السنةء ثم الفرائض ثم العربية» الحروف الفلاثة . قال : 
قلنا: وما الحروف الثلاثة؟ قال : الجر والرفع والنصب') . 

وروي عن النبي يلاء أنه قال : (أعربوا الكلام كي تٌعربوا القرآن). 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث قوله في هذا الحديث (كنا نؤمر) وذلك 
ينصرف إل أمر النبي بلا . كقوله : «من الستّة كذا» وقوله في حديث عمر: 
«رحم الله امرءا أصلح من لسانه)". أَمَرَ بإصلاح اللسان ودعَا من فعله وأَمَرَ 
بإعراب الكلام وعَللَ بإعراب القرآن . والدعاء: إن يكون لمن فعل واجبًاء أو 
مستحبًا. ومطلق الأمر للوجوب» لا سيا وقد عُلّل بإعراب القرآن وهو 
واجب» فإن لم تحمل على الإجاب» فلا أقل من الاستحباب ؛ لأنه أدنى مراتب 
الأ ولا يجوز مله على الإباحة؛ لر عن الفائدة. 


(۱) الكتب التي اطلعت عليها تورد هذا القول برواية أخرى منسوبًا إلى عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» 
في أغلبهاء » وي بعضها إلى عمر بن عبد العزيز أو إلى عبد ا ملك بن مروان رحمهم الله تعالى . والرواية 
المشهورة التي تكاد تتفق عليها المراجع هي : (تعلموا الفرائض والسنة واللحن كا تتعلمون القران)». 
وترد أحيانًا كلمة (العربية) بدل : (اللحن)» ويفسرون (اللحن) ب (النحو) لأن (اللحن) عندهم من 
الأضداد» حيث يستعمل في الخطأ كا يستعمل في الصواب . انظر ذلك مفصلاً في : فضائل القرآن 
لاي عبید ۲۰۹ والبیان والتبیین ۲/ ٠۲۱۹‏ وغريب الحديث لابن قتيبة ۲/ ١٦ء ٤۱۸‏ والأضداد 
4 وإيضاح الوقف ٠١ /١‏ والعقد الفريد ۲/ ۲۷١‏ وآمالي القالي ٠۲٠ /١‏ وطبقات النحويين 
۳ والفائق ۳/ ٠۳١١‏ وتنبيه الألباب ۷۹ والنهاية لابن الأثبر .۲١١ /٤‏ وقد نسب لعمر بن 
ا لخطاب في كل هذه المراجع ما عدا: تنبيه الألباب فقد نسه لعمر بن عبد العزيزء والعقد الفسريد 
نسبه لعبد الملك ابن مروان . 

() ورد بنصه هذا ني فضائل القرآن لأ عبيد ۲٠۹‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ ۲۲ والأضداد 
٤‏ وال جامع الصغير ٤١/١‏ . وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳/ ٥۲٤‏ إنه منكرء 
وهو الحديث رقم ٠١١١‏ وبسط القول فيه وي رجاله . وانظر أيضا ضعيف الحامع الصغير ٠١۳‏ 
للألباني» وهو الحدیث رقم ٩۳۷‏ . 

() تقدم الحدیٹ عنه قبل ثلاث صفحات . 


وأما الآثارً: فروي عن أبي بكر الصديق')- رضى الله عنه - أنه قال: «لأنْ 
أعرب آية أحب إلى من أن أحفظ آية). 


ال أصحاب النبي بي : «لو أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة أعربتُ 
آية من كتاب الله تعالى لفعلت»"). 


وروي عن عمرَ بن ا لخطاب - رضي الله عله أنه قال: (تعلموا العربيةء انپا 
تزيد في العقل والمروءة) © . 


وكتبَ إلى أبي موسى الأشعري “أن (مر مَنْ قبلك بتعلم العربية » فا تدل 


() أبو بكر الصديق ٥١(‏ ق ه- ١١‏ ه) حليفة رسول الله بء واسمه عبد الله بن أي قحافة عثمان بن 
عامر التيمي القرشي» بويع بالغلافة يوم وفاة النبي اة سنة ١١‏ ه(الأعلام /٤‏ ۲۳۷). 

(۲) ورد بنصه هذا في : فضائل القرآن لأي عبيد »۲٠۸‏ وإيضاح الوقف والابتداء ٠۳/١‏ والإتقان 
۲ وورد منسوبًا لأي بكر وعمر معا هكذا : (لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ 
بعض حروفه) في عدة مراجع منها : إيضاح الوقف والابعداء ٠ /١‏ وأخبار التحرين للمقری ۲۲۷ 
وتنبيه الألباب ٠۷١‏ والنهاية لابن الغباز» ص ۲ وتفسير القرطبي ۲۳/۱ . 

(۳) ورد بنصه هذا في إیضاح الوقف والابتداء ۱/ ۰۲۹ والإتقان ۲/ ٠۷١‏ دون أن يسمى الصحابي فيهما . 

(4) الرواية المشهورة : (تعلموا العربية فإنما تثبت العقل وتزيد في المروءة)» وبعض المراجع يزيد كلمة 
وبعضها ينقص . انظر: الفاضل للمبرد ٤‏ » وإيضاح الوقف ٠۳١ /١‏ وأخبار النحويين للمقرئ 
٤‏ وطبقات النحويين ٠۳‏ وغريب الخطابي ٠٠١ /١‏ وتنبيه الألباب ۰۷١‏ ومعجم الأدباء 
۷/۱. 

)٥(‏ هو الصحابي الجلیل عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب الأشعري (۲۱ ق هه ٤٤‏ ه) من بلي 
الأشعر من قحطان» أحد الولاة الشجعان الفاتحين» والرواة والمقرئين» ولاه عمر بن الخطاب البصرة 
سنة ١١ه»‏ وولي الكوفة لعثمان» وكانت وفاته بها في عام ٤٤‏ ه. (انظر: غاية النهاية ٤٤١ /١‏ 
والأعلام ۲٠٣١ /٤‏ . 
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على صواب الكلام . وَمَرْهْم برواية الشعر فإا") تدل على معالي 
الأحلاق"). 


وروي عنه أيضا: (أنه مَرّ على قوم يقرى بعضهم بعضاء فقال : اقرأوا ولا 
تلحنوا)". / 1 ب] 

وقال : (تعلموا الفرائض واللحن كا تتعلمون القرآن)(). 

وحَدّث يزيد ہن هارون ذا الحديث فقيل له: ما اللحن؟ فقال : 
النحو. 

وقال أبو العالية "“: (كان ابن عباس يعلمنا اللحن)^). 


واللحن: الصوابٌ . من قوم : فلان ألحنْ بحجته ). ومنه قول الشاعر: 


(۱) فإنما : الضمير يعود إلى الرواية فيم يبدو. وقد أورده غيره بالتذكير (فإنه): أي الشعر. انظر الحاشية 
التالية . 

(۲) ورد بلفظه هذا في إيضاح الوقف والابتداء ۴١ /١‏ مع اخحتلاف في الضمير. 

(۳) انظر: إیضاح الوقف والابتداء .۲٠-۱۹/۱‏ 

() انظر تفصيل الحديث عن هذا النص ومراجعه في الحاشية رقم )١(‏ من الصفحة قبل السابقة . 

)٥(‏ هو یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي (۱۱۸ه-٠٠۲ه)‏ أبو خالد من 
حفاظ الحدیث اللقات» أصله من بخاری» ومولده ووفاته بواسط . (انظر: طبقات الفاظ ٠١١۲‏ 
والأعلام .)۲٤۷ /٩‏ 

) انظر كلامه هذا في مراجع الحاشية رقم )١(‏ من الصفحة قبل السابقة . 

(۷) أو العالية هو: رفبّع بن مهران الرياحي البصري» ثقة كثير الإرسال أدرك وأسللم بعد الوفاة بسنتين . 
توفي سنة ۹۲ه. وقیل بعدها . انظر: تقریب التهذیب ۱/ ۲٠۲‏ وطبقات الحفاظ ۲۲ , 

() انظر: إيضاح الوقف والابتداء »۲٠- ٠١ /١‏ والأضصداد ۲٠١‏ والفائق ۳/ >٠۸‏ والنهاية لابن 
الأثر ٠٤١ /٤‏ . 

(۹) سبق إلى مشل هذا القول الرسول ياء في الحديث الصحيح الذي أحرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
بسند هما عن آم سلمة رضي الله عنها : «إنكم تختصمون إلي ٠‏ وإنا نا بشر ولعل بعضكم أن يكون = 
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[ مَنطقٰ صائب ويلحن () أحيا تَا وخر الحديث ماكان ىا ) 


آي صوابًا . 


= ألحن بحجته من بعض . . .» إلى أخر الحديث . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباى» الحديث 
رقم ۰٤٥٥‏ وا لحدیث رقم ۱۱١۲‏ . 

وبعض العلماء يوردون هذا الحديث ليفسروا به كلمة (اللحن) في البيث اللاحق حيث اخحتلف 
تفسيرهم ها كا سيأتي في الحاشية التالية . 

)١(‏ كذا في اللسختين (ويلحن) بالتذكير. والرواية المشهورة بالتأنيث ؛ لأن المعنی بالأبیات زوجته كا 
سيأتي بيانه في الحاشية التالية . 

(۲) بيت من الحفيف » قائله مالك بن أساء بن خحارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» شاعر غزل 
ظريف» من الولاة» كان هو وأبوه من أشراف الكوفة » وتزوج الحجاج أخته هند بدت أسماء؛ وولي 
خوارزم وأصبهان للحجاج» وقد وقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة» له شعر كثير وأبيات في 
حاسة أبي تمام» وأشهر شعره الذي رفع ذكره وأدخله كتب الأدب والتراجم هذا البيت الذي معناء 
وقلّ أن يخلو منه كتاب أدب أو لغة أو غريب أو معجم . (انظر ترجمته في : الأغاني ٠١ /٠١‏ » والأعلام 
٦‏ ۷). أما البيت فقد قاله متغزلاً في زوجته الأنصارية ضمن مجموعة أبيات» كا نصت على ذلك 
أخته هند زوجة الحجاج في قصة مشهورة بينها وبين الحجاج عندما لحنت في كلامها - أي أخطأت - 
فعابما الحجاج» فاحتجت ببيت أخيها هذاء فبين ها الحجاج أن المراد باللحن في البيت التعريض 
وليس الخطاء وقد أورد القصة الأصبهاني في الأغاني ٠٤١ /٠١‏ والمرتضى في أماليه ٠١ /١‏ والخطيب في 
تاریخ بغداد ۱۲/ ۰۲۱٤‏ والبکري في سمط الل ۱/ ۱۷ وغيرهم . 

ولم يقتصر الخلاف في تفسير اللحن في البيت على الحجاج وهند» وإنما تعداهما إلى كبار علماء اللغة 
والأدب كال جحاحظ وابن قتيبة وابن دريد وأ بكر الأنباري وأي حيان التوحيدي وغيرهم» وقد ملأوا 
صفحات الكتب والمراجع التالية بتوجيهات وتعليقات وتعقيبات وردود لطيفة طريفة» وأكمل النقص 
محققو هذه الكتب في الحواشي» ولا أريد أن أثقل الحاشية هنا بشيء من أقواهم على الرغم من 
جودتها وطرافتها - و إن سأكتفي بإيراد المراجع حسب تسلسلها الزمني - کا هي عاد - وهي : 

البیان والتبیین ۱/ ۰۱٤١۷‏ ۰۲۲۸ عيون الأحبار ۱/ ل» ۲/ ١١۱ء۰‏ غريب ابن قتيبة ۲/ ۹٩۱٤ء‏ مجالس 
علب ۲/ ٠۳١‏ إيضاح الوقف والابتداء /١‏ ۱۹ء الأضصداد ٠۲١١‏ العقد الفريد ۲/ ۲۷۷» الأغاني 
1٦‏ أمالي القالي ۱/ ۰۲۷ غريب الخطابي ۲/ ٠٠١١‏ أمالي المرتضى ٠٤/١‏ تاريخ بغداد 
۲ سمط اللآل / ۰۱١‏ والفائق ۳/ ۰۳٠۹‏ ومعجم الأدباء /١‏ ۰۸۲ واللسان والتاج (مادة 
حن). 

وكنت أرغب في إيراد المقطوعة التي تضم هذا البيت لفتها وجماههاء ولكني عدلت عن ذلك خحشية 
الإطالة والإثقال أيضاء ومن أرادها فلراجعها في سمط اللآلْ ٠١/١‏ . 
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رقال عم ا(علك اة في الدين والضهم ف لري وين 
العبارة)(). 


وژوي عن ابن عباس رضي الله عنه- أنه کان يقول : (الو اة 
البيان). 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : (جؤدوا القرآن» وزيُنوه بأحسن الأصوات› 
وأعربوه فإنه عربي› والله بحب أن يعْرب) ۳, 


وني الحديث أن النبي بلا قال : (أحبوا العربَ لثلاث؛ لأني عرب » والقرآن 
عرب » وكلام أهل الحنة عري) © . 

ووي عن مقاتل( أنه قال : (وکلام أهلٍ السماء عربي) ). 

وروي عن النبي بيا أنه قال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من 
أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحرء وتعلموا 


(۱) انظر: فضائل القرآن لاي عبید ۲٠۹‏ . وإيضاح الوقف ٤٩/١‏ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۴) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ٠٠١ ٠١ /١‏ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . 

)٤(‏ انظر: إيضاح الوقف والابتداء ١,؛‏ وتنبيه الألباب ۰۷۸ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳. وحكم عليه 
غير واحد من المحققين أنه حديث موضوع» انظر ذلك مفصلاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
۱ (الحدیث رقم ۱۹۰( وضعیف ا لمحامع ۲۹ (الحدیث رقم ۱۷۳). 

)٥(‏ مقاتل هو: مقاتل بن سلبان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» نزيل مرو» من أعلام ا لمغسرين› 
وکان متروك الحدیث» ویرمی بالتجسيم» دحل بغداد فحڏّث با» ومات في البصرة سئة ١١٠١ه.‏ 
(انظر: تقریب التهذیب ۲/ ۲۷۲ والأعلام .)۲٠٠/۸‏ 

(1) ورد في الموضوعات لابن الجوزي ۳/ ١۷ء‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۲٠۴۳‏ ما يفيد 
أنه موضوع . 

(۷) في النسختين : (ما تمتدوا) بحذف النون» وقد أصلحتها لأ لم أر ناصبًا أو جازمًا تحذف لأجله 
النونء كا أا مثبتة في المراجع الأأحرى» فلعلها سقطت سهؤا من الناسخ . 


۲٤٦ 


من العربية ما تعرفون به القرآنً ثم انتهوا)٠.‏ 


وفي حديث آخر: (أعربوا القرانَ والتمسوا غرائبه)(". 
وقال الحسنٌ البصري :7" (من حن في القرآن فقد كذب على ايله)0). 


وروي عن آبي عمرو بن العلاء :7 (أنه مر بأعدال مطروحة عليها مكتوب 
( لابو فلان) فقال : (یا رب یلحنون ویرزقون). 


(۱) هذا الحدیٹ مکون من ثلاث فقرات : 
الفقرة الأول : وهي (تعلموا من نسابکم ما تصلون به من أرحامکم) جزء من حديٹ صحيح › 
صححه الحاكم والذهبي والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱/ ٤۹۷‏ (الحديث رقم .)۲۷١‏ 
والفقرة الثانية: وهي (وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر) حديث مستقل أورده 
السيوطي في ا لجامع الصغير ٠١١ /١‏ ختومًا بكلمة : (ثم انتهوا) التي خحتم بها الطوفي الفقرة الثالثة . 
وقد ضعفه الألباني في ضعیف ال حامع ۳٠۱‏ (الحدیث رقم .)۲٤١١‏ 
أما الفقرة الثالشة والأحيرة : وهي (وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا) - وهي محل 
الشاهد- فلم أعثر عليها . 

() انظر: إيضاح الوقف ٠١/١‏ وتنبيه الألباب ۷١‏ وتفسير القرطبي /١‏ ۲۳ء والجامع الصغير 
.١‏ وهو حديث ضعيف جدًا» حكى الإجماع على ضعفه الذهبي» وكذا الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳/ ٥۲۲‏ الحدیث رقم ١٤۳٠ء‏ وني ضعيف الجامع ٠١١‏ الحديث رقم 
٩‏ 

(۳) هو الحسن بن يسار البصري (۲۱ه- ١٠١‏ ه) أبو سعيد» إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه» 
عالم فقيه فصيح شجاع ناسك» ولد بالمدينة وسكن البصرة ومات بهاء له مواقف مع الحجاج وعمر 
ابن عبد العزیز. (انظر: طبقات الحفاظ ۲۸ والأعلام ۲/ .)۲٤۲‏ 

(6) انطر: تبيه الألباب ۰. 

(۵) هو أبو عمرو بن العلاء (١۷ه- ٠١١‏ ه) زبان بن عبار التميمي المازني البصري» من أئمة اللغة 
والأدب » وأحد القراء السبعة» ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة . (انظر: غاية النهاية /١‏ ۲۸۸ 
والأعلام ۳/ ۷۲). ۰ 

(0) هذا الخبر - كا ذكر الطوفي - من العلماء من ينسبه لأي عمرو كاليغموري في نور القبس ۷» ومنهم 
من ينسبه لأي الأسود كابن عبد الر في بهجة المجالس ٠٦٦/١‏ ومنهم من ينسبه لأعرابي كمافي : = 


4۷ 


وكان يقول : (إني لأجذ للحن عَمَرا مثل عَمَرَ اللحم)(. 
وسئل الحسن E‏ فقال اجنوا ڀتعلمون 


لغة نبيهم) ). 

a NE 
الرجل يتعلم العربية» يلتمس حَسْنَ المنطق» ويقيم بها قراءتّه . فقال: : حسر‎ 
OLGA NER ENS يا بني » فتعلمها‎ 

وعن شعبة () قال : (مثل الذي يتعلم الحديتَ ول يتعلم العربيةً كالرأس بلا 
EE‏ 


= عیون الأحبار ٠١۹/۲‏ وتلبيه الألباب ٠۲۳‏ وألف باء ٠ ٤١/١‏ ومعجم الأدباء /١‏ ۰ . والاأعدال : 
جع عذل» واليذل e‏ : الل والنظي ونصف الحمل يكون على أحد جنبي 
البعين وال لتوالق. . ويجمع أيضا على عُذول . 

(۱) القائل هو أہو الأسود» انظر: عیون الأحبار ۲/ ۰٠١۸‏ وإيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۴۲ وطبقات 
الحويین ٠۲۲‏ وتنبيه الألباب ٠١١‏ . والعّمَر: بفتح اليم : زنخ اللحم وريحه وما يعلق باليد من 
دسمه (القاموس) . 

(۲) ورد هذا احبر بنصه في : إيضاح الوق /١‏ ۰۲۹ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . 

(۳) هو یی بن عتیق الطفاوي البصري» روی عن ابن سیرین والحسن ومجاهد وروی عنه الحمادان 
وعبد العزيز بن المختار» وغيرهم . وكان ورعا متقئًاء مات قبل أيوب . (انظر: تمذيب التهذيب 
۱ وتقریب التهذیب ۲/ ۰۳) . 

)٤(‏ انظر: فضائل القرآن لاي عبید ٠۲٠۹‏ وإيضاح الوقف ۱/ ۰۲۷ ألف باء ٠٤١ /١‏ ومعجم الأدباء 
۱ والإتقان ۱/ 1۸۰ › ۲/ ۱۸۱ , 

(0) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي. الأزدي» مولاهم › الواسطي» ثم البصري (۸۲ه- ١٠١ه)‏ 
أبو بسطام» من أثمة رجال الحديث» ولد ونشأ بواسط » وسكن البصرة ومات بہاء أثنى عليه الإمامان 
أحمد والشافعي» وان عا بالأدب والشعر. (طبقات الحفاظ ۸۳ والأعلام ۳/ .)۲١١‏ 

() انظر: بهجة المجالس ٠٦٤/١‏ والرواية فيه هكذا: «مشل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل 
البرنس لا رأس ه٠٠‏ فروايته عكس رواية الطرفي ؛ فالطوفي يقول: كالرأس بلا برنس» وهذا يقول : 
کالبرنس لا رأس له. 


4۸ 


وقال أيضا : (مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربيةً» مغل ا لحار عليه 
خلاة لا علف فيها) (). 


وعن ماد بن سلمة "قال : (مَنْ طلبَ الحديت ول يتعلم العربية / فهو [۷/أ] 
اش ار لی عل دة س فا شن 0 


فو ا ا و ار وا ی اا 


لسا أزين من الشحم) ). 
وعن مسلمة بن عبد الملك بن مروان ( قال : (مروءتان ظاهرتان : الاد 
والفصاحة) ). 


= ولكي يتضح المعنی لا بد من بيان معنى البرنس . فالبرنس - كا في ا معجم الوسيط -: كل ثوب رأسه 
مئه ملتزق به » والقلنسوة الطويلة . 
(۱) انظر: إيضاح الوقف ٦١ /١‏ وتفسير القرطبي ۲٤/١‏ . والمخلاة: بكسر الميم هي : ما وضع فيه» 
وخلى الشعير في المخلاة: أي جعه . (القاموس : خلي). ١‏ 
(۲) هو: اد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء (. . -۷١٠ه)‏ أبو سلمة» مفتي البصرة» وأحد ٤‏ 
رجال الحديث» ومن النحاةء كان حافظًا ثقة مأموتًا» وساء حفظه لا كبر فتركه البخاري» وكان 
شديدًا على المبتدعة . (انظر: نزهة الألباء ٤“‏ » والأعلام ۲/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: إيضاح الوقف »٦١/١‏ وتفسير القرطبي ٤ /١‏ ۲» ومعجم الأدباء .۸۹/١‏ والنهاية لابن 
الشباز ۸ . . 
)٤(‏ تقدم ا لحدیث عنه في (ص .)۲٤۱‏ 
)١(‏ هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم (. . - ٠٠١‏ ه) أمير قائد» من أبطال عصره» له 
فتوحات مشهورة » غزا القسطنطينية سنة ٦۹ه›‏ والترك والسلد سنة ۹١٠٠١ه»‏ وولي إمرة العراقين ثم 
أرميئية » ومات بالشام . (انظر: سیر أعلام النبلاء ۰۲٢۱ /٩‏ والأعلام ۸/ .)١١١‏ 


() انظر: إيضاح الوقف ۷/۱ ومعجم الأدباء 1/. 


۲4۹ 


وعن ابن شهاب ٠‏ قال : (ما أحدث الناسش مروءة أعجبَ من تعلَّم 
الفصاحة) .)١‏ 

وعن أبي الحسن المدائني "قال : (كان يقال : إذا ردت أن تعظمَ في عين من 
كنت عنده صغيا» ويصغر في عينك من كان عندك كبا فتعلم العربية) ٩‏ . 

وعن أبي الدينار “قال : (تعلموا العربية» فإنها المروءءٌ الظاهرة . وهي ترب 
الوضيعَ مراتبً الأشراف) ) . 


(۱) هو: محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري (۸٥ه- ۱۲٤‏ ه) من بني زهرة بن كلاب من 
قريش» أول من دون الحديث» حافظ فقيه» تابعي من أهل المدينة » مات ي (شغْب) آخر حد 
الحجاز وأول حد فلسطين . (انظر: غاية النهاية ۲/ ۲٠۲‏ والأعلام) ۷/ )۳١۷‏ . 

() انظر: إيضاح الوقف ٤/١‏ وتنبيه الألباب ١١٠٠ء‏ ومعجم الأدباء ۷۸/١‏ ۸. والرواية في جميع 
هذه الكتب (. . . أعجب إِليّ . . .) بزيادة (إليّ) عن الطوفي . 

(۳) هو: علي بن محمد بن عبد الله المدائني البصري البغدادي (١۳٠ه- ۲۲١‏ ه) أبو الحسن راوية 
مؤرخ» كثبر التصانيف» من أهل البصرة» سكن المدائن فنسب إليهاء ثم انتقل إلى بغداد وتوفي بها . 
(انظر: تاریخ بغداد ٥٤/۱۲‏ واللہاب ۳/ ۱۸۲ والأعلام .)٠٤١ /٥‏ 

)٤(‏ أجمعت الكتب التي أوردت هذا النص على نسبته لابن شبرمة » والطوفي لسم ينسبه لأحد وإنها جاء به 
مرويًا عن أبي ا حسن المدائني» فالمدائني : ناقل له وليس قاثلاً له . والطوفي في هذا متابع لاي بكر بن 
الأنباري في كتابه إيضاح الوقف ۲١ /١‏ في هذه النسبة » بل وي الحتزال النص وحذف آخره» حيث 
تختمه المراجع الأأحرى بعبارة م ترد هنا وهي : «. . . فإنها تجريك على المنطق وتدنيك من السلطان». 
انظر: عيون الأحبار ۲/ ٠١١‏ والمصون ٠١١‏ ومهجة المجالس ٠1٦/١‏ وتنبيه الألباب ٩١‏ . 

() كذا في النسختين (أبي الدينار) والطوفي متابع في هذا لأي بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف ٤٥ /١‏ › 
فقد رواه أبو بكر بسنده عن الكسائي عن أبي الدينار. وبحشت عن أي الدينار هذا فلم أهتد إلى أحد 
بهذا الاسم» غير أي وجدت ابن ا لاز في النهاية ص ١‏ يرويه عن الكسائي عن عمرو بن دينار» وهذا 
أقرب وأصح في نظري» فلعلها صحفت عدد ابن الأنباري من ابن دينار إلى أبي الدينارء آو أن (أبا 
الدينار) كنيته لكنها غير مشهورة . وعمرو بن دينار هو: عمرو بن دينار الجمحي بالولاء (٦٤ه-‏ 
ه) أبو محمد الأثرم » فقيه فارسي الأصل» كان مفتي أهل مكة» وهو ثقة ثبت» ويتهم بالتشيع 
اتہامًا لا يصح كا قال الذهبي . (انظر: سیر النبلاء ۵/ ۳۰۰ والأعلام )۲٤١ /٥‏ , 

() انظر: إيضاح الوقف ١‏ والنهاية لابن الخباز ۵ . 


٠ 


وكان أيوب السختياني' إذا لحن قال : (أستغفر اله). 


وقال رجل لبّنيه : (يا بي أصلحوا ألسنتكم» فإن الرجل تنوبُه النائبة بحب 


أن یتجمّل فیستعیر من أخیه دابته وثوبه » ولا جد من یعیره لسانه)(". 


ووي أن القاضي الأوقص ٠‏ حُلتى حلفا دمم قال : (فقالت لي مي : يا 
e‏ 
ا حن الق قتأدب بإصسلاح اللسان وحسن الق وصلاج 
الدين» فشدرك بذلك درج المابقين العتدمن . قال : َقَعَلْتُ ما مني به 
أ فال بي الاأمرٌ إلى ما ترون » يعني من التقدم وولاية القضاء . وكان من حسن 
حلقه آنه کان ذات یوم ساهرا في بعض شأنه» وإِذا بسکران في الزقاق يُغني 
بشعر مکسور» فأحرج إليه رأسه من الطاق وقال له : قَبّحك الله» شربْت 
حراما» وأيقظت نيامًا » وغنيت غناءً فاسدًا» اصبر حتى أصلح لك شعرك). 


(1) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (١٠ه- ٠١١‏ ه) أبو بكرء تابعي فقيه ناسك 
زاهد» ثقة ثہت› والسختياني : نسبة إلى عمل السختيان وبيعه وهو الجلود الضانية » ليست بأدم. 
(انظر: اللباب ۰۱١۸/۲‏ والاأعلام ۱/ ۳۸۲). 

(۲) انظر: إيضاح الوقف ۱ وأخبار النحویین للمقری ۳۱» وغريب الخطابي ٦١ /١‏ وتنبيه 
الألباب ۰۹٤ ۰۸٦‏ وألف باء ۱/ ۰٤۲‏ ومعجم الآدباء ۷۹/۱ . 

(۳) انظر: إيضاح الوقف : ۰/۱ الف ٻاء ۷/١‏ (وقد نسبه لعبد الملك بن مروان)»› ومعجم الأدباء 
١‏ , والنهاية لابن الخباز ٩‏ . 

(0) القاضي الأوقص : هو محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي» ويلقب بالأوقص» من الوقص وهو 
النقص والعيب» لأنه قصير القامة دميم الخلقة . وهو قاضي مكة» وقيل المدينة في زمن المهدي . 
مات في خحلافة المادي» وقد أرخ بعضهم وفاته في سنة ١٠٠۹١‏ ه. (انظر: ترجمته في : العقد الشمين في 
تاریخ البلد الأمين ۲/ ۱١۸‏ وميزان الاعتدال ۳/ ٠٠۲١‏ ولسان الميزان )۲۸٠ /١‏ . 


. في النسختين ذميا‎ )٥( 


وقال على رضى الله عنه : (المرءٌ خبوء تحت لسانه)(). 
وقل:: (ها الإنسان إلا اللسان. هل هر إلاضرر مثلة. أو دة 
مهملة), 
۰ وقال بو حاتم [ قال[ العتبى: قال الأمون لحد اولاده وقد سمح مله 
لمحتا (ما على آحدكم أن يتعلم العربية» فیقیمَ بها أده ()» ويزينً بها مشهده» 
وبل جج حصمه پمسکتات حکمه» وملك چجلس سلطانه بظاهر بیانه: 


(1) ورد هذا الأثر منسوبًا لعلي في الفاضصل للمبرد ٠١‏ وورد غير منسوب في البيان والتبيين »٠۷١ /١‏ 
وعيون الأحبار /١‏ ۸١۱٠ء‏ وهجة المجالس ٠٠١ /١‏ وألف باء١/‏ ١ء‏ وورد منسوبًا للنبي ڳا في 
تلبيه الألباب ٠۸٤‏ وتتبعت ذلك فلم أجد ما يؤيده في شيء من كتب الحديث الصحيحة أو الضعيفة 
أو الموضوعة. 

() پنسب هذا القول إلى الد بن صفوان ٠‏ كا في : البيان والتبيين /١‏ ١١۷٠ء‏ وجة المجالس ٠٠٥/١‏ 
وورد غير ملسوب في الفاضل للمبرد ٠١‏ وفصل المقال ٥۲‏ . 

(۳) كلمة [ قال ] غير موجودة في اللسختين» وقد أضفتها من عندي ليستقيم الكلام» لأ بحثت عن 
شخص اسمه : أبو حاتم العتبي» فلم أجد أحدًا ذكره» ووجدت أن العتبي المشهور الذي يغلب على 
الظن أنه المراد هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله الأموي» من ولد عتبة بن أي سفيان» وهو أديب 
كثير الأحبارء مات في البصرة سنة ۲۲۸ ه. ومن تلاميذه ورواته المشهورين أبو حاتم السجستافي 
سهل بن محمد بن عثان السجستاني ا لمتوفى سنة ۲٠٠١‏ ه. وقد غالب على ظلي أن هذا الخبر رواه أبو 
حاتم عن العتبي» فسقطت من الناسخ كلمة [ قال ]» فصار كأنه : أبو حاتم العتبي . هذا ما ظهر 
لي والله أعلم . انظر ترجة العتبي في : المعارف ۰٥۳۸‏ وتاریځ بخداد ۲/ ۳۲١‏ . وترجة أي حاتم في 
نزهة الألباء ١۱۸۹ء‏ وإنباه الرواة 0۸/۲ . 

() المأمون هو: عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور. أبو العباس 
(١۱۷ه-۲۱۸ه)‏ سابع خلفاء بني العباس» من عظاء الملوك سيرة وعلًا وسعة ملك» ترجمت 
العلوم في عهده» أساء إلى سمعته بتبني القول بخلق القرآن . انظر: سير الثبلاء /٠١‏ ۲۷۲ والأعلام 
.(YAV/ f‏ 

. قال في المعجم الوسيط : (مادة: أود): يقال : أقام رده : قوم اعوجاجه‎ )٥( 


YoY 


َرَيَشر أحَدکم آن یکون لسانُه کلسانِ عبده آو أمعه» ولا یزال الدهرَ سير 
کلمته» قاتل الله الذي يقول : 
٤‏ ا ء۶ 2 
[۹] / وکائنْ )تری من صامت لك معجب زي اده أو نقصٌه ني التکلم[۷/ ب] 
| ]1°[ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم بب إلا صسورة اللحم والدم"). 


۷٠۹/۲ في النسختين كتبت هكذا: (ولا نراك)» وأظنها حرفة » وقد أصلحتها من کتاب زهر الآداب‎ )١( 

وكتاب مهجة المجالس ٦٤ /١‏ ؛ لأن هذا الخبر ورد فيه بنصه وانفرد الأحير بإيراد الاأبيات الثلاثة . 

| (۲) كائن : لغة من لخات (كأيّن) أحت (كم) الخبرية» وفيها مس لغات : أشهرها (كأين) وهي 
المستعملة في القرآن الكريم » وتليها (كائن) والثلاث الباقية قليلة » وتفيد ما تفيده (كم) الخبرية من 
التكثير المبهم » وتمائلها في الافتقار إلى بميز. (انظر: حاشية الصبان .)۸١ /٤‏ 

(۳) الحتلف العلماء في نسبة هذه الأبيات الثلاثة كلها أو بعضها- وهي من البحر الطويل-على ستة 
أقوال : فمنهم من ينسبها أو الأحيرين منها على الأصح إلى زھیر بن أي سلمى كا في ديرانه ۸۸ - 
۹ طبعة دار صادر» وجمهرة أشعار العرب ١١‏ والعقد الفريد ۲/ ۹١‏ وشرح المعلقات للزوزني 
.٥‏ ومنهم من ينسبها إلى الأعور الشّني كا في البيان والتبيين /١‏ ١١۷٠ء‏ وا موشى »٠١‏ والحماسة 
البصرية ۲/ ۸١‏ وتلبيه الألباب ۸١‏ وألف باء ٠١ /١‏ وفصل المقال ٠٠۲‏ ومنهم من ينسبها إلى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ہن ابي طالب» کا في حماسة البحتري ۰۱۳۵ ودیوان عبد 
اله ۷۷ ۷۸ الذي جعه عبد الحميد الراضي» فقد أورد البيتين وحرجه| تخريجا جيدًاء» ومنهم من 
ينسبها إلى الميثم ابن الأسود الدخعي كا في فصل المقال ۲ (أيضا)» ومهم من ينسب البيت الأول 
إلى زياد الأعجم كا في الإمتاع والمؤانسة ۲/ ٤‏ ٤٠ء‏ ومنهم من ينسب البيت الأول إلى صالح بن عبد 
القدوس كا في حماسة البحتري ٠۲۳١‏ ومنهم من يوردها دون نسبة ك) في الفاضل للمبرد ١‏ » وهجة 
الملجالس ٠١ .٥٦/١‏ وغيرهماء ولم أجد الأبيات الثلاثة بهذا الترتيب والنص وسياق ا لحر إلا في 
مهجة المجالس ٠١ /١‏ ما قد يوحي بأن الطوفي أخذها مله . 
والراجح عندي أن هذه الأبيات للأعور الشني» وأستبعد ل 
وقافية ومعنى ؛ لأن كبار الرواة واللغويين الذين راملا زیر ن شر فا وأعني بذلك : ثعبا 
وابن النحاس وابن الأنباري والأعلمّ الشنتمري . انظر: شرح ديوان زهير وشروح المعلقات المطبوعة 
برواية ھؤلاء) . 
والأعور السَّي : هو بشر بن ملقذ» وينسب إلى شن بن أفصى بن عبد القيس الأسدي» شاعر 
إسلامي مجید» کان مع علي رضي الله عنه - يوم الجمل» وله اہنان شاعران هما : جهم وجهیم . 
(انظر: الشعر والشعراء ۲/ ۰٦٤۳‏ وسمط اللآَلْ ۲/ ۸۲۷) , 
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.(: وما قيل في هذا المعنى من الشعر قول علي بن حمرة الكسائي‎ 


إنااللى ۇۇ قياش بتع 
فإذا ما أبصر اللنحر الفتى 
فتراه ينصب الرفع وا 
ق القن لا تع فما 
الذي يعسرفُهبقرةه 
ناظرافيه وي إععصرابه 
فنھما )منەهسوااعندكم 


كم وضيع رفع الللحنو وكم 


وبفۈهفي كل أمر يلقع 
مرفي المنطق مرا فاتسع 
من جلي ناطق آو مستمع 
کان من عفش ومن تضپ رل 
صف الأفرابٌ فيه آو صَنع 
فإذا مالك في زف رع 
فإذاماعف اللحنَ ّدع 
ا ا اي 


من شریف فد اناه وضع ۳ 


(۱) هو أبو الحسن علي بن حزة الكسائي الأسدي بالولاء (۱۹١ه-تقريًا- ١٠۸١۹‏ ه) إمام الكوفيين في 
النحوء وأحد القراء السبعة» له عدة مؤلفات منها: معاني القرآن » والحروف» والقراءات وغيرهاء 
مات سنة ١۸۹‏ همهفي قرية رنبوية بالري عندما كان مع الرشيد» ودفن هو وحمد بن الحسن الفقيه . 


(انظر: إنباه الرواة ۲/ ١٠٠٠ء‏ والأعلام /١‏ ۹۳), 


(۲) في بعض الروايات في المراجع المذكورة في الحاشية التالية : (أهما فيه سواء عندكم؟) بدل : (فهي| منه) . 


وهي اقرب من حيث المعنى والسياق . 


(۳) هناك شبه إجماع على نسبة هذه الأبيات للكسائي؛ لأا إما أن ترد منسوبة له» أو ترد بغير نسبة . 
وهي من بحر الرمل . انظر: أخبار اللحويين للمقرئ ۳۲ ومعجم الشعراء ۰۱۳۸ وتاريخ بغداد 
1 ؛+“  ,‏ وبهجة المجالس ۰1۸/١‏ وتنبيه الألباب ۹۸ ومعجم الأدباء /١١‏ ١١۱۹ء‏ والنهاية لابن 
الخباز ۸ وإنباه الرواة ۲٦۷ /١‏ وبغية الوعاة ۲/ ٠١١‏ . وقد أورد الطوفي منها تسعة أبيات فقط› 
مع أنها تصل عند تجميعها من المصادر المذكورة آنا إل مسة عشر بيتّاء ورب تزيد» وأكمل ما وردت 
في تنبيه الألباب ۹۸ ٠٠٠١‏ حيث بلغت فيه أربعة عشر بيتا» وبقي عليه بيت انفرد به السيوطي في 
البغية جعله مطلعًا ها. وهذه هي الأبيات الستة التي م يورها الطوفي» مبدوءة با مطلع الذي انفرد به 


السيوطي : 


o4 


| 


[۲۰] 


والمراد بالستة ههنا: الإعراب . وبالبدع : اللحن؛ لأن اللحنَ حَدَتَ في 
آلسنة العرب - بعد أن م يكن - بمخالطة الأعاجم وا لموالي. 

كا روي عن الشعبي "أنه دخل مسجد الكوفة وفيه قوم من الموالي يُعلمّون 
الناس العربية فقال : (نعم أصلحوا ألسنتهم فأنتم أفسدتموها)"). 

ويقال إن أول نة سمعت بالعراق (هذه عصاتي)۳والصواث (عصاي) کا 
جاء ف الكتاب العزير() ۰ 

وقال الآحر: 
رايت لسسسسان المرء رالد عقل وعنواته فانظر باذا تُعَّنوَنُ 


= أا الطالبعلًانافئا اطلب الحو ودع عك الطمع 
وإذا م يف النحمو الفتى هاب أن ينطق جبتافانقمع 
وإذا حرف جرى إععراإبه صعب الحرف عليه وامتنع 
يتقي اللحن إذاية وره وهو لايدري وني اللحن وقع 
بللزم الذنب الذي أقرأه وهولاذنب له فيا اتبع 
وكذاك العلم والجهل فخذ منسه ماشئت وساشئت فسدع 


وابن الخباز في النهاية أورد منها ثلاثة عشر بينًاء ولم ينقصه سوى الأول والأأحير من هذه الستة . 

(۱) الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري (۱۹ه_ ٠٠١۳١‏ ه) أبو عمرو 
راوية حافظ فقيه شاعر» منسوب إلى شَعْب وهو بطن من همدان» ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة» 
اتصل بعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزیز. (انظر: تاریخ بخداد ۱۲/ ۰۲۲۷ والأعلام 
.(A/6‏ 

(۲) انظر هذا الخبر منسوبًا للشعبي في : البيان والتبيين ۲/ ٠14‏ والكامل للمبرد /١‏ ١٦ء‏ وإيضاح 
الوقف .٠١- ٠١١ /١‏ والعقد الفريد ۲/ ٠۲۷٠‏ وأخبار النحويين للمقرئ ٠۲۳١‏ والنهاية لابن الخباز 
٠٦‏ ونسب في مهجة المجالس ٠٦ /١‏ خالد بن صفوان . 

(۳) في البیان والتبیین ۲۱۹/۲ : «وأول لحن سمم بالبادية : هذه عصاتي» وأول حن سمع بالعراق : حي 
على الفلاح». 

. ٠۸ یرید قوله تعالى : قال هي عصاي أتوكأ عليها. . . 4 سورة طهء الآية‎ )٤( 


Yoo 


1[ ولا تد إصاح اللسان فاته بمَبّر() عماعنده وين 
[YY]‏ ويعجبني زي الفتى وجالله ويسقط من عَيْسَيَ ساعة يلحنُ 
٠‏ ۳1] على أن للإعراب حا اوربا سمعت من الإافراب ما ليس سن 
[] ولا خبر في اللفظ الكريه استاعُه لاني قببح اللحنِ والقص زين 
ولقد أحسنَ هذا القائل وأنصف وأبالً عن مقصوده» وهو في غاية الصواب 
فإن الله تعالى مدح الاقتصاد فقال : «والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ول يقتروا وکان 
بين ذلك قواما ۳ء ولا عل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط4 0 فته بحسن الاقتصاد في الأمر الجزئي على حُسنه في كل أمر. 
ولاك لإوكذلك جعلناكم أمة وسطا»(). 
وقال النبي كاز «خحىر الأمور أوساطها» ). 


() الرواية المشهورة عند غير الطوفي : (بَسّر) . ك) في المراجع المذكورة في الحاشية التالية . 

(۲) هذه الأبيات من البحر الطويل» قائلها : علي بن محمد بن نصر بن منصور (۲۳۰ه- ٠٠۲‏ ه)ء أبو 
الحسن بن بسام» ويقال له : البسامي» والعبرتائي (نسبة غير قياسية إلى عبرا من ٺواحي النهروان من 
أعال بغداد)» شاعر هجّاء سليط اللسان» أكثر شعره ني هجاء والده وبعض الوزراء» نشا في بيت 
كتابة في بغدادء وتقلد البريد»ء وله عدة مؤلفات. (انظر: تاريخ بغخداد ٦۳/١١‏ والأعلام 
٥‏ ..) . أما الأبيات فقد وردت كاملة في : معجم الشعراء ٠١ ٤‏ (مع ترجة للشاعر)» ومعجم 
الأدباء ٠١١/١١‏ (مع ترجة طويلة جدًا له)» وورد أربعة منها في : زهر الآداب ۲/ »۷۲١‏ ووردت 
الثلاثة الأولى منها في : بهجة المجالس ٠٤/١‏ . 

(۳) سورة الفرقان» الاأية ٦۷‏ . 

. ۲۹ سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرةء الآية ٠٤١‏ . 

)٩(‏ هذا الحدیث قال فيه الشيخ الألباني في كتاب الحجاب ص ۷: «حديث ضعيف الإسناد» ولذلك م 
أستجز عزوه إلى النبي ةا . وقد ورد الكلام مفصااً عن هذا الحديث في كتب الأحاديث المشتهرة : 
انظطر: امقاصد الحسنة ۲٠١‏ ورقم الحديث »)٤٥٥(‏ والدرر المنتفرة ٠١١‏ ورقمه »)۲١۸(‏ وقييسز 
الطيب ورقمه (0۸۷)» وکشف الخفاء ٤1٩ /١‏ ورقمه »)۱۲٤۷(‏ والفوائد ا لجموعة ۲۲۷ 
ورقمه(۳٤۷).‏ 


۲٦ 


/ فينبغي للإنسان أن يُصلحَ لسالّه ويُعربَ كلام في سهولة وسماحة ول١۸1/أ]‏ 
يخرج إلى العجرفة والتقعير والشرثرة والتفيهق » فقد قال عليه السلام: (إن 
آبغضکم إلى الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون» (. يعني : المتكلفين للفصاحة 
بالتشدق حتى تخرجوا عن قاعدة الاعتدال في المنطق . 


کا حكي أن عيسى بن عمر حين ضربه ابن هُبيرة )۰ وجعل يقول : (إِن 
EE e :‏ 0 
کانت إلا ااا ي اسيفاط قبضتها عَشاروك) ۳)» ونحو ذلك فإنه مذموم» 
ولكن الاقتصاد أولى . 
وعن عل عليه السلام0: 


(۱) جزء من حدیث صحیح آخرجه الترمذي في سننه ۲/ ۱۹٩١‏ (برقم ۲٣٤۲‏ صحيح الترمذي للالباني) 
من حديث جابر مرفوعًا : (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أحلاقًا» وان 
من أبغخضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون . قالوا يا رسول الله قد 
علمنا الشرثارين والمتشدقين» فا المتفيهقون؟ قال: المتكبرون) . وقد تحدث الشيخ الألباني عن هذا 
الحديث في سلسلة الصحيحة برقم ١۷۹4ء‏ ورقم .۷١١‏ ويبدولي أن قول الطوفي : (أبغضكم إلى 
الله . . .) وهم منه ره الله . 

(۲) ابن هبيرة هو: عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري (. . نحو ١٠١٠١‏ ه) أو المخنى» أمير داهية 
شجاع» وهو بدوي أمي» وله عمر بن عبد العزيز ا جزيرةء واستمر علبها إلى خلافة يزيد» حيث 
ولاه العراق وخراسان» ثم عزله هشام» وولى مكانه خالا القسري» فحبسه خالد وهرب من الحبس 
ولحاً إلى مسلمة فأمّنه فعفا عنه هشام . (انظر: المعارف ۸ NEE:‏ °( 

(۳) قصة عيسى بن عمر وضرب ابن هبيرة له في شأن الوديعة التي يقال إنه أنكرها مذكورة في ترجمة 
عيسى بن عمر في غلب كتب التراجم » ومنها على سبيل الإيجاز: 
العقد الفريد ۲/ ۲۷۷ ومراتب الدحويين ٤۳‏ » وطبقات النحويين ٤١‏ » وتاريخ العلهاء النحويين 
,١‏ ونزهة الألباء ٠۲١‏ وبغية الرعاة ۲/ ۰۲۳۸ وغيرها , 1 
معاي الكلات الغريبة ف العبارة : (اثّاب) : تصغير أثواب»› جمع شوب . (اسَيفاط): تصغير 
أسفاط» جع سمط وهو وعاء كا لجولق أو الفقَّة . (قَبّصنها) ا 

جميع المراجع المتقدمة وردت بالتذكير: قَبَصها. والتذكير أولى وأرجح» وهو رأي الجمهور» ولا بجيزون 
ایت لآن الفاعل جع مذكر سام > بخلاف الكوفيين فهم مجيزونه» وأظن أنها سبق قلم من 
لناسخ . . (عشارۈك) : جع عَشارء وم اة الركاةء 

0( عامل السا : قد تؤخذ دلیلا مرج سا على ت تشيم الطوفي لو صحْت عنه يقينًا» لكنها ربا 
كانت من الناسخ الأول . 


To¥ 


[] النحؤ صلخ ِن لسان الألْكن والمرء ْمُه إذالم يَلْحَن 
رر d6‏ م 6 . ٤‏ 
١1‏ فإذا طلبنت من الور اجلها فاجَلهاينه مقيم الالشن(١‏ 
وقرأت في أمالي الزجا(": 


() هذان البيتان من البحر الكامل» قائلها : إسحاق بن حلف البهراني» المعروف بابن الطبيب» شاعر 
حسن الإنشاد من شعراء المعتصم» كان في منشئه من أهل الفتوة ومعاشرة الشطار ممن محملرن 
السكاكين» وله شعر مدون» وهو ممن يحسنون ضرب الطنبور» حبس في جناية وهات في حبسه في 
حدود سنة ۲۳۰ه. (انظر: الکامل ۲/ ۱۹ء فوات الوفيات /١‏ ۳١٠)ء‏ وهذان البيتان ضمن 
مقطوعة من سبعة أبيات - ey‏ وبالاأحص هذان 
البيتان لأن) الشهسوران» وأغلب المراجع م تورد غيرهماء ولا أدري هل الطوفي يرى نسبته) لأمير 
المؤمنين علي بن أي طالب بقوله : وعن علي أو آنه يرى أن عليًا راو هما . وقد بحثشت عنهم| في ديوان 
علي المطبوع» فلم أجذهما . وقد تسب البيتان لإسحاق هذا في : الکامل للمبرد ۲/ ۲۳. وزهر الآداب 
۲ ۰ وتنبیه الألباب ۰۹۷ وغرر الخصائص ۱١۹‏ وذ فوات الوفيات /١‏ ٤١٠٠ء‏ وقد وردا غبر 
منسوبین في : عيون الاأحبار ۲/ ۷١ء‏ والفاضل للمبرد ٤‏ » والعقد الفريد ۲۷١/١‏ وبهجة الملجالس 
۱1 وألف باء ١‏ ومعجم الأدباء ۸٥ /١‏ . وأغلب هذه المراجع لم تورد غير هذين البيتين - 
كما سبق» وأكمل ما رأيت المقطوعة في تنبيه الألباب حيث بلغت فيه سبعة أبيات» ويليه غرر 
الخصائص» حيث بلغت فيه خسة أبيات . وهذه بقية الأبيات كا وردت في تنبيه الألباب : 


لحن الشريف يزيله عن قسدره 
وترى السوضيع إذا تكلم معربًًا 


وراه يسقط من اظ الأعين 
نال المهابةباللسانالألسن 


ماوزث الآاءعسدوناتمم لبنيهم مشل العلمم فأتقن 
فاطلب ‏ هدیت - ولا تکسن متأښًا نالنح و زين الال المنفنن 
الحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من عم بحسن 
() الزجاج هو : إبراهيم بن السري بن سهل» (۱٤۲ه-١١۳)‏ أبو إسحاق الزجاج» عام بالنحو 


واللغة» ولد ومات في بغدادء له عدة مؤلفات منها : معاني القرآن وإعرابه » والأمالي وغيرها . (الأعلام 
 . ١‏ أما: أمالي الزجاج فليست مشهورة ولا أعرف عنها شيئًاء فربا كان المراد ؛ (أمالي 
الزجاجي)؛ لأا أشهرء لكني بحثت عن هذين البيتين في أمالي الزجاجي المطبوعة (الوسطى 
والصغرى)» فلم أجدها فيهما » وربا كانا ني الكبرى المفقودة» أو في أمالي الزجاج التي لا نعرف عنها 


0۸ 


[YY] 
[۸] 


[4] 
[۳+] 
[۳۱1] 
[Y1 


العلمْ زين وتشريفٌ لصاحبه فاطلب -هُديت - فنونَ العلم والأدبا 
لاخر فیمن لە لب بلاآدب حتی یکول على ما زانه لیا () 


وٹروی هذه الانيات الآتية وهي فيم أحسب لاي الوفاء ابن عقيل » لاني 
رأيته") ني كتاب منسوب إليه . وبعض الناس ينسبها للشافعي- رضي الله 
عنه - والله آعلم لن هي منه) : 
ماني التخلّف عن علم وعن أدب من راحة فَدع الأوطان واغترب 


‌ 
۶ 


إني رأيث وقوف الماءِ فده إن ساح طابَ وإن لم بجر لم يطب 
والأشذ لولا فراق الحلْس ما افترث والسهمٌ لولا فرق القوي لم بُصِب 
والشمش لو وققث ني الأفق دائمة لَمَلها الناس من عَجُم ومن عَرَّب 


(۱) أورد أبو علي القالي هذين البيتين في أماليه ٠١۷/۳‏ ضمن مقطوعة من سبعة أبيات من البحر 
البسيط» مدسوبة إلى الحكم بن قنبر» وحكى البكري في سمط اللآلع في شرح أمالي القالي ٥۸/۳‏ 
خلافًا في نسبة هذه الأبيات إلى خسة أقوال . وأما الحكم بن قر فهو: الحكم بن معمر بن قبر 
الفضري» من خحضر حارب» شاعر سَجّاع هَجّاء» له مواقف مهاجاة مشهورة مع ابن ميادة» عاش 
إلى سنة ٠١۰‏ ه ثقريبًا . (انظر آخباره وأشعاره في الأغاني ۲/ ۹٤‏ ومعجم الأدباء .)۲٤١ /٠١‏ 

(۲) أبو الوفاء بن عقيل : هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري (١١۳٤ه-١٠٠ه)»‏ ويعرف 
بابن عقيل » عام العراق وشيخ الحنابلة ببغدأد في وقته» له عدة مؤلفات أعظمها كتاب الفنون» في 
أربعائة جزء» والواضح في الأصول» والفرق وغيرها. (انظر: المقصد الأزشد ۲/ ٠٠٤٠١‏ والأعلام 
.(14/٥‏ 

(۳) كذا في النسختين (رأيته) بالتذكير مع أن الضمير عائد إلى الأبيات» ولو كانت (رأيتها) لكان أوللى»› 
على أن التذکیر یمکن توجیهه . 

-ه٠١١( الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي‎ )٤( 
۲ه) أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غرة‎ ١٤ 
بفلسطين» وحمل منها إل مكة وهو ابن سنتین» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر وتوفي بها بعد بضع‎ 
, سنين» إمام في الفقه وا لحديث» وله عدة مؤلفات» وله شعر جيد‎ 
.)۲٤۹ /٦ والأعلام‎ » ٥٦ /۲ (انظر: تاریخ بغداد‎ 


1۹ 


۳ سافز تجذ عوَصّاعَمّن تُصاحبُه ونْصَبْ فن لذيذ العيش في التّصب١٠‏ 


ويكفي هذا العلم شرفًا أن عليًا - رضي الله عنه - مع توفيقه للصواب ودَوَرَانِ 
الحق معه كيف ما دار بدعاء النبي بء له بذلك - عني پإنشائه واهتمٌ باظهاره 
على ما قد ثبت واشتهر عنه بها قدمنا ذکره وما م نذکره لطوله . 

واعلم أن أكثر هذه الأحبار والآثارء أو كلها مأثورٌ بأسانيد جيدة إل 
مصادرهاء وأكثرها أو كلها ني كتاب الوقف والابتداء لأبن الأنباري والله 


اعلم. 
وأما صريح العقل: 
فلّنامن جهته حُجچ : 


(1) المشهور أن هله الأبيات - وهي من الہسيط - لامام الشافعي رمه الله » وهي موجودة في ديوانه المطبوع 
على احتلاف طبعاته المحققة» ومنها: طبعة زهدي يكن ٤۵‏ › وطبعة محمد عفيف الزعبي “١‏ 
وطبعة أميل يعقوب ٥۳‏ . وقد أورد الطوفي من هذه المقطوعة خسة أبيات» وهي عند الزعبي وزهدي 
سبعة أبيات» وعئد أميل يعقوب ثمانية أبيات» وهناك حلاف يسير في رواية عض أبياتما. وهذه هي 
الأبيات الثلاثة التي م ترد عند الطوفي : 


والبدرلولاأنول مله مانظرت إله في كل حين عين مسرتشب 
والتبر كالزب ملقى في أماكنه والعسود ني أرضه نوع من الحطب 
فإن تفرب هذلاعز مطلبه وإن تفرب ذاكعزكالذهب 


(۲) ابن الأنباري : هو أو بكر محمد بن القاسم بن محمد پن شار الأنباري (۲۷۱ه-۳۲۸ه) من أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة والشعر والأأحبار» ولد في الأنبار على الفرات» وتوفي ببخدادء له عدة مؤلفات 
مطبوعة منها : الزاهر» والأضداد» وإيضاح الوقف والابتداء وغيرها . (انظر: نزهة الألباء ١٠٠۲ء‏ 
والأعلام ۷/٠۲۲)ء‏ وكتاب إيضاح الوقف والابتداء الذي ذكره الطوني» مطبوع في دمشق بتحقيق 
حيبي الدين رمضان» ضمن مطبوعات مع اللغة العربية . وقد حرجت أغلب هذه الأحبار والآثار 
منه وأحلت على مکامما فيه . 


۳۹ 


الأدلى : نه لا شك ولا ِريةٌ عند كل ذي عقل سليم غير () سليم» وط 


تق غر (۱) م 5 e‏ أن الصلاح خير من الفساد» TE‏ [۸/ ب[ 


السقم» ولا اف أن اللحي في آلکام فسا له وق فيه وإعراه صلاح له 
وصحة فيه . وهاتان مقدمتان لا سبيل إلى إنكارهما» وحينئذ يلزْمٌ أن فضل علم 
العربية ثابث بدة. 

فإن قيل : الاعتراض على ما قلت من وجهين : 

أحدهما : أنك زعمت أن قومًا ينكرون فضل هذا العلْم» ثم اذعيت العلم 
بفضله بدية» والہدیهیات لا تقبل الخلاف . 

الثاني : أن العامة على كثرتمم إذا [سمعوا] "الفظًا معربًا» ولفضًا ملحوًاء لا 
يفرقون بينه| من جهة الصلاح والفساد» ولا من جهة الصحة والسقم» بل 
ربما جروا يمن يُعربٌ كلامَه» وهو الغالب على عامة أهل العصر» وهم مع 
ذلك لا بخالفون ني البدہیات ٠ء‏ فدل على أن ما ذکرت لیس ٻدئًا .)٩(‏ 


)١(‏ كذا في اللسختين: (. . . سليم غير سليم)» و(. . . مستقيم غير مستقيم)» فهل ني الكلام سقط 
كحرف (أو) قبل كلمة (غير) ملا في الموضعين؟ أو أن ذلك مقصود لتنويع الأسلوب والتفنن فيه» 
والذي أميل إليهء أن ذلك مقصود» وأن المراد ب (سليم) الأولى من السلامة» و ب (سليم) الشانية : 
ضدها» فكلمة (سليم) من الأضداد» وذلك منصوص عليه في كتب الأضداد ومعاجم اللغة » فهي 
تطلق على الملدوغ» وا لجحريح المشفي على الملكة » ك) تطلق على السالم . والمراد ب (مستقيم) الأولى : 
من الاستقامة ضد الاعوجاج والانحراف . والمراد ب (مستقيم) الشانية : من (قام) بمعنى : جمد كا 
في الصحاح واللسان (مادة : قوم) على أني في شك من هذه الأأحيرة» ولكن هذا ما توصلت إليه بعد 
طول بحث . والله أعلم . ولو رجحنا السقط » وقدرنا كلمة (أو) قبل كلمة (غير) في الموضعين لاستقام 
المعتى. 

(۲) كذا في النسختين : (البديميات)» وهي نسبة شاذة ؛ لأن قياس النسبة إلى (بدية) )أن يقال : (بدهي) 
بحذف الياء» لأنه على وزن (فعيلة) وفي ا)جمع : (بدهيّات) بحذف الياء أيضا. وسيتكرر هذا ا لاطا 
في السطور القادمة في النسبة إلى كلمة بدية نفسها. انظر: ا ۰ والتبیان للشیخ 
کحیل ۲٤۲‏ . 

(۳) كلمة [ سمعوا ] ليست في النسخترن» وقد زدتها لأن السياق محتاجها. 


۲۹۱ 


والحوابٌ عن الوجهين جلة : أن مُنكري فضل هذا العلم قسمان : 
وم فر مى المرية ويعرف فائدتها» ولكنه مُيْعَ ا لحظ والنصيبَ 
منها» ولم يوفق هما وهذا إذا نازع في قضلها ينازع بظاهره ولسانه عنادا؛ للا 
ثبت على نفسه أن قد فاته صفة كهال» وقليه يطالبه بمعرفتها» ويحترقٌ عل 
علمهاء حتى إا لنرى الجاهل بهاء المنكرّ لفضلها بالأمس» إذا عرفها اليوم صار 
من حزما والبِبْنٌ علیهاء بعد آن کان من بها والساخرین بہا » فصار إنکاره 
إنكاا لسانيًا ظاهريًاء والاحتجاج إن هو بالإدراك الباطني الذهني» إذ قد يقول 
الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه» وهذا مقطوعٌ به في حن مَنْ صِفَّه ما ذكرناء 
وكفى بذلك حجة على إثبات العلم بفضل هذه الصناعة بدية . 
القسم الثاني : من لا يتصور معنى العربية» ولا يدرك حقيقتها وماهيتهاء 
وهم العوام. فهؤلاء : لا يدل نزاعهم في فضل العلم» وإنكارهم له» وهُزؤهم 
به» وبأهله» على عدم بديمية ٠(‏ العلم بفضله» وذلك لأن العلمٌ بأفضلية 
الشيء٠‏ أو فضله ومفضوليته » حكمٌ على ذاته» ولا يتصور معرفة الحكم إلاني 
حق من يتصور المحكوم عليه 
ألا ترى أا لو فرضنا إنسانًا لا يعلم ماهية السواد والبيياض» ولا يتصور 
حقيقتهم| بالمرة» فإنا إذا عرضنا عليه الجمحَ بينهما م يدرك استحالقه» مع أن 
العلم باستحالته دهي لكن بالنسبة إل من يتصور محكوم هذا الحكم 
ومورده» وهو حقيقة السواد والبياض . 


E‏ : أن من لم يتصور معنى العَّسّرة وماهيتهاء > يعلم أ [۹/ أ] 


ا ا مع أن العلم بذلك ضروري بواسطة النظ لکن عند من 
يتصور مقدار العشرة» وكدلك من م يتصور ماهية الجسم» م يدرك ا 


(۱) أشرت قبل قليل إلى أن النسبة الصحيحة إلى (بديهة) (بدهي)ء وليس (بديمي). 


۲ 


کونه ني مکانین في زمن واحد جسّاء ومع ذلك فلا یدل جهلّه على آن() 
القضية ليست بديية عند من يتصور الجسم فكذلك العامة م يتصوروا معنى 
العربيةء ول يدركوا ماهيتهاء فكيف مجعل إنكارهم أفضليتها حجة على عدم 
العلم بها بديهة عند من يتصورها . هذا جور في الفعال وجهل في المقال . 

الحجة الثانية : إجاع العالّم على استحسان هذا العلم» وا حت عليه» 
والندب إليه» سلقًا وخلقًا مسلا وكافرًا عربًا وعجاء من لدن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذا» على مرور الأعصار» في جميع الآمصارء 
وكرور الليل والنهار» حتى إِنّا لنرى الكفارً من اليهود والنصارى يكافحون على 
علمه» ويتقربون إلى أهله» عياتا وسماعًا. 

فكتب الحريري "في كتاب (درة الغواص في وهام الخواص ") : (أن ودا 
سال آبا عثمان ال مازني أن يقرئه كتاب سيبو يه ودفع إليه مائة دينار» فردهاء 


. كلمة : ( أن ) غير موجودة في نسخة (أ)‎ )١( 


(۲) الحريري : هو أبو حمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري ٤٩(‏ ٤ه‏ ١١١ه)‏ 
الآديب الکہں صاحب (الممامات) المشهورة› وله عدة مۇلفات› ودیوان شعر ودیوان رسائل» ولد في 
(المشان) قرية قرب البصرة» ومات في البصرة» ترجمت ناذج من مقاماته إلى عدة لغاث . (انظر: 
وفيات الأعيان »)٦۳ /٤‏ والأعلام .)١١ /١‏ 

() انظر: درة الغواص ٩٦‏ . 

(6) المازني : هو أبو عثمان بكر بن حبيب بن بقية المازني البصري» من مازن شيبان» تتلمذ على الأصمعي 
وأبي عبيدة وأبي زيد» وتتلمذ عليه المبرد واليزيدي» مات بالبصرة سنة ۲٤۹‏ هوترك عدة مؤلفات 
منها : التصريف» والديباج والعروض وغيرها . (انظر: إنباه الرواة ۱/ ۹١٤۲ء‏ والأعلام ۲/ .)٤٤‏ 

)٩(‏ سیبویه : هو أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبء مولى بني الحارث بن كعب» ولد ني قرية البيضاء 
بفارس» ونشأ بالبصرة» وأخذ عن الخليل ويونس وعيسى وغيرهم» ففاقهم ہيعاء وألف كتابه 
المشهور في النحو وأخذ عنه الأأحفش وقطرب وغيرهما» ومات بعد المناظرة الزنبورية المشهورة» ودفن 
بشبراز» وني ولادته ووفاته حلاف . (انظر: نزهة الألباء ٠٠ء‏ والأعلام .(o/0‏ 


۳ 


3 


ولم يفعل» وکان محتاجًا . فقال له أبو العباس الد : ٤لم‏ لم تقرئه؟ فقال : 
إن في کتاب سي ويه آبات من القرآن» فلا أقرئها وديا . فاتفق أن كان عند 
المتوكل ٠"‏ جارية قد آدما أبو عثان» فاشزت ذات يوم بحضرة الخليفة 
والندماء: 


اطم إن مصابكم رجلا أمى السام إليكم طلم 


() المبرد: هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكر الثالي الأزدي (١۲۱ه-١۲۸ه)‏ ولد بالبصرة 
ومات ببغداد» وتتلمذ على المازني والجرمي وأي حاتم» وتتلمذ عليه الزجاج وابن السراج وغيرماء من 
مؤلفاته : المقتضب والكامل والفاضل وغيرها . (انظر: إنباه الرواة / ٠۲٤١‏ والأعلام ۸/ .)٠١‏ 

() كل المصادر التي أوردت القصة - وأعني بها المذكورة في الحاشية التالية - تنص على أنها حصلت 
بحضرة الخليفة (الواثق) وليس (المتوكل)» وما ابا الخليفة المعتصم بن هارون الرشيد» وقد ولي الواثق 
الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم سدة ۲۲۷ه» وظل بها إلى أن مات سنة ۲١۲۳ه»‏ فخلفه عليها أخوه 
المتوكل» وظل بها إلى أن قتل سلة ٤١۷‏ ۲ه. 

(۴) بیت من الكامل ينسبه بعض العلماء للعَزْجی عبد الله بن عمرو ابن عم عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وپشسه الأكثرون | إلى الحارث بن حالد ال مخزومي -وهو الراجح - والمخزومي هذا شاعر غزل قرشي 

من أهل مكة» يذهب مذهب عمر ب بن ای ریا فی الغرل هرکان پر عافعة بے طایح و کی ب 
وله معها أخبار كثرة. وکان ذا حطر وقدر ومنظر في قریش› ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة› ٹم رحل 
إلى دمشق وافذًا على عبد الملك بن مروان» فلم ير عنده ما يحب فعاد إلى مكة ومات با في حدود سنة 
۹ھ 
وهذا البيت هو البيت الثامن ضمن مقطرعة مكونة من تسعة أبيات أوردها الأصبهاني في الأغاني 
۸ والبغدادي في شرح شواهد المغني ۷/ ۱١۱‏ وغیرهما قاطا ا لحارث في التشبيب بأم عمران أو 
أم عبد املك بنت عبد الله بن حالد بن أسد» زوجة عبد الله بن مطيع › فقد حطہھا الحارٹ وسبقه 
TT‏ فتزوجها بعده. 
والرواية المشهورة للبيت . ٠.‏ ولكن الرواية التي أوردها الطوفي : طلم ( أصح› وهي 
نداء کک على ذلك مطلع القصيدة وهو قوله : 
أقوى ين الي ظليْمة الخرم فالعرتان فأوحش الحم 

والخرم والخطم موضعان» والعیرتان جبلان» أو هضبتان على يمين الذاهب إلى متي . أما كلمة 
(إاليكم) في حر البيت فالرواية المشهورة فيها: (تحية) . = 


4 


فآنکروا عليها نصبَ (رجل)» وقالوا : إنها هو (رجل) بالرفع على خبر إل . 

فقالت : هكذا أقرأني مؤدبي أبو عثمان المازني» ووافقها بعضهم» فبعث 
ا لخليفة المتوكل إلى أبي عثان بالبصرة)ء فجيء به» فسأله عن ذلك» 
َوَجَهّه» وجری بینه وبين بعض الندماء» منهم اليزيدي مناظرة» فلج فيها 
أبو عثان بحجته . والحكايةٌ طويلة » فأعطاه المتوكل لف دينار) . 


قلت : و(رجلاً) منصوب ب (مصابكم) لأنه مصدر والمصدر يقدر ب (أن 
والفعل) كا تقدر (أنْ) به ني قولك (عجبت من أن ضربت زيدًا)» أي: من 
صَربك / زيدًاء وكقولك: (ضربي زيدًا حسلٌ) ف (مصابكم) اسم إن 
والتقدير: إنكم إن أصبتم رجلا سَلْم عليكم ظلمتموه. و(أهدى السلام إليكم) 
صفة (رجل) و(ظلّم) حبر إن . 


= انظر تفصيل الحديث عن قصة المازني وعن البيت وعن الشاعر في : 
الأغاني ۸/ ٠۳١١‏ - ۷٠ء‏ وشرح شواهد الألفية للعيني ۳/ ٠٠۲‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي 
۲ وشرح شواهد المغني للبغدادي ۷/ ۰۱۹٤-۱۰۸‏ وانظر: مجالس ثعلب »۲۲٤/۱‏ 
والاشتقاق ۹۹ ومراتب النحويين ۱۲۷٠ء‏ وطبقات النحويين ۸۷ وتاريخ العلماء اللحويين »٦۹‏ 
ودرة الخواص ٩‏ ومعجم الأدباء ۷/ ١١١‏ وإنباه الرواة ۰۲٤١/١‏ ووفيات الأعيان »۲۸٤ /١‏ 
ومغني اللبیب ۰1۹۷ ۸۸۲ . وقد نسب للعرجي في درة الغواص ووفيات الأعيان» ومغني اللبيب . 
وانظر ذيل ديوان العمرجي» ص ۰۱۹۳ وورد النص والتأكيد على نسبته للحارث في المراجع الأربعة 
الأول . ولن أطيل بذكر بقية المراجع التي بين يدي» ومن أراد فلينظر: معجم الشواهد العربية 
E a MS ml‏ 
والقصة . 

(1) في النسختين : (البصرة) بدون الباء . وقد زدت الباء؛ لأنه لا بد منها أو من كلمة ( في ) . 

(۲) المراجع المتقدمة وغيرها تذكر أن المناظرة جرت في مجلس الخليفة حول هذا البيت مع التوزي أي محمد 
عبد الله بن محمد بن هارون» التو سنة ۲۳۸ه-وليس مع اليزيدي . ومنهم من يورد شيئا من ذلك 
مع ابن السکیت . انظر ذلك مفصل في : مراتب النحوبين ۱1۲۸ء وأخبار النحويين 0۹ وطبقات 
اللحويين ۸۸ء ونزهة الألباء ١٠۸٠ء‏ ومعجم الأدباء ۷/ ١١١‏ وبغية الوعاة ٤٦١ /١‏ » وشرح شواهد 
الغني للبغدادي ۱١۳-۱۹۲/۷‏ . 
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[4/ ب] 


والعجبٌ من قوم يجالسون الملوك» كيف تقصر مادم عن مثل هذه النكتة 
السهلة» ولک )سب جر لاي عثمان خي . 

فيرى المنكرٌ لفضل هذا العلم على ما يعتمد بعد خالفة الإجماع » وأيّ عيب 
يريد لنفسه أعظم من خالفة إجماع العالّم» فهل هو إلا ني عداد البهائم؟! 

الححة الثاللة : أن الله تعالى كلف عباده بها صم كتابه من اللأحكام» وشرع 
هم فيه من بيان الحلال والحرام» ومر رسوله هة ببيانه» فبيته بالسنّة» وهما 
اف الاب واا ب فوا رهت أصل ال هة رمخم ها وم 
وموردها وعادها ومستندهاء إذ الإجماعٌ والقياس عند القائلين بكون) دليلاً- 
ثابتان با » فه| فرع عليه)ا » نازعان في الحقيقة إليها› ولا پمکن امتثالٌ مأمور 
الله تعالى في كتابه » ورسوله عليه السلام في سنته » إلا بعد معرفة مقتضاهماء ولا 
يمكن فهم مقتضا*ا إلا بمعرفة اللغة التي وردا بهاء وهي العربية» وحينئذ: 
امتثال التكاليف الواجبة متوقف على معرفة العربية » وما توقف عليه الواجبُ ول 
يتم إلا به وكان مقدورًا فهو واجب)ء كالوضوء في الصلاة» والراحلة في 
الحج» على مَنْمَلَكَ ثمنها بشروطه . 

والذي يدل على ذلك : أن الكتابً والسنة لو كانا أعجميين لوجب على الأمة 
غلم اللغة الأعجمية؛ ليفهموا با ("مقتضى الخطاب» وأقرتُ من هذا: أن 
الأعاجم من أمة محمد بلا يجب عليهم معرفة القذر الذي يفهمون به ما جب 
عليهم من أحكام الشريعة من اللغة » لكونه شرطًا ني إمكان الامتعال للأرامر. 


(۱) كذا في النسختين ( لكنْ ).ولو كتبت ( لكنه ) لكان أول . 
() في نسخة (ب) : الواجب . ولو كانت العبارة : (وكان مقدورًا عليه فهو واجب) لكان أولى , 
() في نسخة (ب): أنها. وني ( أ ) غير واضحة ويبدو أا ملغاةء لأن الكلام بدونما تام . 


۲٦ 


الحجة الرابعة : أن الذي ينكرٌ فضل هذه الصناعة» إمّا: أن يكوك عارئًا بهاء 
و 

E E O E LI E 
قَطَحَ بذ من الزمان ني صناعة لا قضل فيها.‎ 

وإن لم یکن عارقا بها فلا التفات إلى إنكاره» ولا تعريج على قوله ؛ لأنه 
جاه بم تعتبر معرفته في“ المصیر إلى قوله . على ما يستقصى الكلام عليه قريب 
إ ناء اله تعال: 

ثم ليجتهذ ني معرفتهاء فإذا عرفها : فإن رجع عن مقالته » وسلم الماََى»› 
فهو المطلوب› / وإن لم يرجع فاجتاع العقلاء خحصمه› وکفی به حجیجًا › ]1/1۰[ 
ويعود الكلام المقدم» ويكون حينئذ مجنوتاء حيث لم فرق بين صفة الكمال 
والنقص . 

ثم إلا قد ابتلينا بج ال متعلّمي زمانناء وعَجزة مهرم يم E‏ 
SS e SS‏ 
تعالى» وتأيّد ني أمره تا قال ذلك» فإن المسآلة التي يشير إليها من الحلال 
والحرام» إن نشأت عن الببحث عن معاني الكتاب والسنة» وتحقيق الفاظه|› 
وتنقيح المراد با » وطريقٌ ذلك العربية » وغيرها من المواد . 

فإن قال قائل : قد كَفيثُ هذا البحث والسَبْرَ والاجتهاد بغيري » فتضييع 
زماني فيه غير مفيد» إذ هو تحصيل الحاصل . 


(1) في نسخة ( ب ): من» وهي كذلك ني )١(‏ لكنها معدلة إلى ( في ). 


1۷ 


فالجواب : أن هذا خطاً فاحش ينبني عن همة حسيسة دَيِيّة» فإن من 
ل ا SS E‏ 
المکنون» ویون مدركا للاحكام بأدلتهاء عن سار بر وانتقاد» وج واجتهاد» 
ا کل ی ر و ولان 
مجاريّ الظنون تختلف باختلاف القرائح والفهوم» وهذا ترى العلاء على اختلاف 
طبقاتہم » وتفاوت درجا: تهم » من المجتهد المطلق والمقيد» يكون الراجح عند 
بعضهم مرجوحًا عند بعض» وما ذاك إلا لتفاوت الخواطرء وتباين القرائح في 
مجاري الظنون» ولا شك أن رتبة الاجتهاد في الجملة أشرف من رتبة التقليد» 
والنفسش سكن إلى ما أدركته عن اجتهاد منها إلى ما أخذته عن تقليد . 

وحینئذ يېطل قوله : 

ق رمان فة ر مفيده إذهو حصمل الخال 

وبطلانه ظاهر وإنما تقاعده عن هذا التضييع هو التضييم » وسوء الصنيع . 
وإنها مئل هؤلاء القوم كمثل من يحول صعود سطح عالي» فيقال له : الخز 
سلا ترقی به » فیقول : لا أضيع شيئًا من زماني في اتخاذ السلّ م » ولكني اصع 
رجلا في الأرض ورجلا / في السطح» وهذا ينبي عن جهل وخمق وسفه وخرقٍ» /٠١[‏ ب] 
فلا جرم» مَنْ هذه حاله يبقى في الحضيض» ويول دون تطقه الشجا 
والجريض" وَيَلْكَنْ بين البلغاء» ويخرس عند الفصحاء» ويظلع في حلبة 


0 N 
٤ 0 O 


( کنا السځتین پښني» وریا کان ال ني هووک نې نطري. 

(۲) الشجا : ما اعترض ونشب في الحلق من عظم أو نخوة: (المحجم الوسيط؛ شجا). 
والجريض I e‏ . ولي المشل : (حال اجریض دون القريض). 
(المعجم الوسيط : 7 1 2 per, plone n Al‏ 


۸ 


[۳o] 


السباق» ويقَّشكل ٠‏ إذا برزت العتاق» هذا مع أنه لا يعلمٌ من علم الحلال 
والحرام إلا صبابة » ولم صل من تثر علم الشريعة إلا ترابه » ولكن خلا الوقث 
من العلاء» وأقفرت الديارٌ من الفضلاء» فدخل سوق الفضائل مجتازا» فوزن 
حَبّه فصار جلوازا ۳ء فصار يدعي الفنون» ويدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
الزبون» ومجتعل "با لمرافقة إلى الحيزبون» وذلك نما يدل على الفتون» وقلة 
العقل وال جنون» فلله در ا حماسي حيث يقول : 


حلت الديار فشذث غير سود ومن العَتاء ردي بالش ؤو () 


: فسكل الفرس: جاء في السباق آخراء وفسكل الرجل : جاء تابعًا متأخرا . (اللعجم الوسيط‎ )١( 
ف‎ 

() كذا في النسختين : (جاوازا)» والحلواز: هو الشرطي . كا في الصحاح والقاموس والمعجم الوسيط 
(مادة جلز) . والجلواز: عند الفقهاء : أمين القاضي» أو الذي يسمى صانحب المجلس. كا ذكر 
اللطرزي في (المغرب في ترتيب المعرب) . ومعنى ذلك ن الضمير في (صار) يعود إلى الرجل . ویمکن 
أن تكون كلمة (جلواز) حرفة في النسختين» وأن المقصود : (جلّززا) : وهو البُندق . كا في اللسان 
والقاموس ٠‏ وحينئذ يكون الضمير في (صار) عائدًا إلى ا لحب . والله أعلم . 

(۳) يجتعل : يأخذ ال حعْل» وهو الأجر أو غير ما بجعل للإنسان على عمله . (القاموس والمصباح المئير: 
مادة جعل) . 

(6) الحيزبون : العجوز. (الصحاح واللسان: حزب) وفقه اللغة للثعالبي ۸٩‏ . 

)٥(‏ بيت من الكامل» قائله حارثة بن بدر بن حصين التميمي العُدَاني (نسبة إلى غدانة بن يربوع بن 
حنظلة)ء تابعي من أهل البصرة» وقيل إنه أدرك النبي بء له حبار في الفتوح» وقصة مع عمر 
ومع علي رضي الله عنهماء وأخبار مع زياد ء أمَر على قتال الخوارج في العراق » فهزموه ہنهر ترا قرب 
الأهواز _ فلا أرهقوه دحل سفينة بمن معه فخرقت بهم وكان ذلك في سنة ٤‏ ٠ه.‏ (انظر: الإصسابة 
۱ والأعلام ۲/ ۰)۱۹۲ (وانظر مزیدا من أخباره في الکامل للمبرد ۱/ ١٠۳۱ء ۳٠۹/۳‏ 
۰ والأغانی ۱۳/۲۱ -۳۱). 
وهذا البيت رابع أربعة أبيات وردت في حاسة آي مام ۳۹۳/۱ منسوبة إلى رجل من خثعم » وانظر: 
شرح الحاسة للمرروقي ۲/ ۰۸٠۷‏ وللتبریزي ۲( ۰۱٠٠١٤‏ » وورد البييت منسوبًا لحارثة في : البيان 
والتبیین ۳/ ۰۲۱۹ ۰۳۳۹ والحیوان ۳/ ۰۸۰ والأغاني ۲۱/ ٠١‏ ؤأمالي ا لمرتضی ۰۳۸۸/۱ وورد غير 
منسوب في أمالي الزجاجي» ٠۳۰‏ ووفيات الأعيان ۲۲١ /٤‏ . وانفرد ياقوت في معجم البلدان 
١1‏ (بقيع) بنسبته مع خسة أبيات بعده إلى عمري بن النعمان البياضي يرثي قومه . = 


۹۹ 


ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن سَلَكٍ الفالي من أهل فالة حيث 
يقول :() 
]۳١[‏ ا دلت المجالش اجا غير اللين هدت من عُلائهها 
1 وراثا عفوفة بسوى الال كانوا ولاةً صدورها وفنائها 
۸1 ادت تا اا دما > الین قد شقّث بجاري مائها 
[۳۹] أا الخيام فإها كخبامهم وى نساء الي غير نسائها 


وا ا ت فال 


کیا 


= ولمذا البيت الذي معنا قصة رواها المرتضى في أماليه ۷/١‏ بسنده عن الأصمعي قال : مر حارثة 
ابن بدر الغداني» ومعه کعبٌ مولاه» فجعل لا يمر ہمجلس من مجالس تميم إلا قالوا: مرحبًا بسيدنا. 
فقال كعب : ما سمعت كلامًا قط هو أقرٌ لعيني» وألذ في سمعي مما سمعته اليوم. فقال حارلة : 
ولكلي ما سمعٽ كلامًا قط هو أكره إلى منه» ثم قال : 
ذهب السرجال فسدت غير مدافع ومن الشقاء تفردي بالسسؤدد » انتهى . 
ورواية المرتضى هذه تخالف قليلا رواية الطوض» ورواية الطوفي أشهر. 
۱ () هذه الأبيات من الكامل» وهي كما قال الطوفي : لعلي بن أحمد بن علي بن سَلَك الغالي» المؤدب» أي 
1 الحسن . منسوب إلى فالة » وهي قرية قريبة من إيذج في فارس» واسم والده أحمد» ولیس محمدًا كا 
ذكر الطوني . وقد انتقل الفالي إلى البصرة وأقام بها مدة» ٹم قدم بغداد واستوطنھا وحڈٹ بہا» وسمع 
مله ا لخطيب البغدادي وکتب عله ووثقه» وله معرفة اللاب والشعرء وله مقطوعات حسنة مختمها 
ببيت يتمثل به على طريقة التضمين وليس من شعره . مات في ليلة الجحمعة الثامن من ذي القعدة سنة 
مان وأربعين وأربعمائة» ودفن في مقبرة جامع المنصور. (انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ۰۳۳٤/۱۱‏ 
واللباب ۰4۰۹/۲ ومعجم الأدباء ۲۲٣/۱۲‏ ومعم البلدان /٤‏ ۲١۲۳ء‏ ووفيات الأعيان 
: ۳| ۰۱۵ وسر النبلاء ۱۸/ .)۵٤‏ 
والابيات الأزبعة موجودة في معجم الأدباء ۲ء ومعها بعض المقطوعات المشابمة» للفالي 


۷۹ 


[] وإذاماخلا لجان بارض طلَبَ الطَمْنَ عند والزالا() 


وربا احتج هذا المنكرٌ فقال: علم الشريعة ليس متوقفا على علم العربية ‏ 
ويزعم أن بعص السلف قد كانوا أئمة يقتدى بهم في الشريعة » ولم يكونوا عالمين 
بالعربية» وهذا احتجاح يْسَبّه بجلد العليل» ويقَصرٌ عن شفاء الغليل» إذ هو 
جرد دعوى بلا دليل» ثم هو تقول على الأئمة» وََرّص عليه م» ونسبة ما لا 
يليق بهم إليهم» وطعنٌ على إجماع المسلمين» ورد على سيد المرسلين . 

وبيان ذلك أن النبيّ اة فطع برفع ا خط عن إجماع الأمة» فقال : (أمتي لا 
تجتممٌ على ضلالة) ٠‏ وتواتر ذلك عنه التواتر المعنوي» ثم أحَمَتِ الأمُة على 
تسمية مَنْ تقدم في صدرها من الأئمة والعلاء أئمة وعلماء» واتفقوا على 
اشتراط صفات في / القاضي والمفتي»› منها : ۱11/ [i‏ 


(۱) بیت من افیف › قاله ا تبي ضمن قصيدة طويلة في مدح سيف الدولة » كما في دیوانه ۲/ ›۲٠۲‏ 
والمتنبي هو: (۳٠۳ه- ٤‏ ١۳ه)‏ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ا لجعفي الكوفي 
الكندي» أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم» مال الدنيا وشاغل الناس - كا يقال عنه - ولد بالكوفة 
في محلة تسمى (كندة) وإليها نسبته» له مواقف وقصص وأخبار وأشعار مع سيف الدولة في حلب» 
ومع كافور في مص ومع عضد الدولة في شيراز ومع ابن العميد في أرجان» وقد شرح ديوانه عدة 
شروح وطبع عدة طبعات» وكتبت حول شخصيته وشعره عدة كتب . قتله فاتك بن أي جهل 
الأسدي حين| اعترض له في الطريق بالنعمانية بالقرب من دير العاقول قرب بغداد . (انظر: تاريخ 
بداد /٤‏ ۲٠١٠ء‏ والأعلام .)١١١ /١‏ 
ورواية الديوان للبيت : .............. طب الطعن وحده والنرالا 

(۲) أخحرجه الترمذي عن اين عمر بلفظ : (إن الله لا يجمع أمتي أو قال : أمه محمد على ضلالة» ويد 
الله على المحماعة » ومن شذ شذ في النار) . وأخرجه ابن ماجه عن نس بن مالك بلفظ: _ . 
(إن أمتي لا تجتمع عل ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) . وقال الشيخ الألباني 
معقبًا على الموضع الأول عند الترمذي : (صحيح» دون : ومن شذ. . . .). انظر: صحيح الترمذي 
MM N O‏ 
4 وقال معقبًا على الموضع الثاني عند ابن ماجه: (ضعيف جدا» دون الحملة الأولى = 


۲۷۱ 


أن يکون مجتهدًا N‏ المجتهد ہمن يعرف من الكتاب والسنة: الحقيقة 
والجاز والتهسي وامجمل ولميي وامحكم والتشابة العام والخا والمطلق 


والمقيد والناسخ والمنسوح والمستشنى والمستثنى منه والعربية المحداولة بالحجاز 


وار م ار ف وود او : فمن وقف على ذلك أو على أكثره» 
ززق َه صَلَحَ لنب والقضاء. 

وهذه أحكام كلها أو أكشرها ناش عن علم العربيةء ومرکٽ منها» ومن 
القضايا الأصولية» وإذا كان الاتفاق واقعًا على اشتراط هذه الصفات في الَتى 
والقاضي» فكيف يجوز نسبة الخلوٌ منها إلى هُداة الدين» وأئمة الشريعة 
المقدمين» ولو كان ما زعمه من خلرٌ بعض أثمة الأمة عن هذه الشروط 
صحيحًا- مع اتفاق الأمة عل الاقتداء بهم والاهتداء بہدم - لكان طاعتا عل 
الجاع حیث تشترط الأة في أئمتها شروطا» ثم تأتمُ بها بدون وجودها؛ 
وحينئذ يلزم الطعنْ على صاحب الشريعة› حیث وقع بره بخلاف عْبّره» ف 
رفع الضلالة والخطأً عن الإجماع . 

ثم ليخبرنا هذا القائل أي الأئمة كان خاليًا من هذا العلم؟ أعبد الله بن 
العباس الذي كان إذا ئل عن غريب القرآن ومشكلاته» أنشد أشعارَ العرب› 
حتى إني رأيت ذلك كتابًا مستقلا» يعرف پمسائل نافع بن الازرق) اين 
عہاس » ثلاثة کراریس فيه مائتان ومُسون بيا ڌ تشر شد کل ماغل 
= فهي صحیحة). انظر: ضعیف ان ماجه للالبانی ص ۰۳۱۸ برقم (۸۵7- .)۳۹٥۰‏ والحاصل آن 

ا لجملة التي أوردها الطوفي ‏ وهي محل الشاهد _ صحيحة . وانظر أيضا: طلال ال جنة في تخريج السنة 

ص ٤١-۳۹‏ برقم .)۸٤-۸٠(‏ وصحيح الجامع الصغير ۸٤۱۸ء‏ وسلسلة الصحيحة ۳/ ٠١۹‏ 

(پرقم .)۱۳۳١‏ 
(۱) نافع بن الأزرق: هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائليء الحروري . أبو راشد» رأس 

الخوارج الأزارفة» وإليه ينسبون» نقم على عثمان» ثم على علي » ومعاوية وابن الزبي؛ وله معارك دامية 


مع المهلب بن أي صفرة» انتهت بقتله يوم دولاب - قرب الأهواز في سنة 1۵ ه. (انظر تاريخ 
الطبري ۷/ ٦٥‏ والأعلام ۸/ ,)۳۱١‏ 


۷۲ 


مسألة» وقد ذكر ابن الأنباري في كتاب (الوقف والابتداء) (“ جملة من ذلك 
بأسانیدها إلى ابن عباس» وقد قَدّمنا أنه كانت له حلقة بعلم الناس فيها 


الإعراب . 


أم مالك الأصبحي ؛ الذي كان عالم المدينة» وضربث إليه أكباد الإبل من 
الآفاق . ۰ 


آم حمدٌ بن إدريس الشافعي ؛ الذي عقدت فصاحتّه على الأقطار اليه 


رَصَرَبَّت بلاغتّه في الفاق أحوية » وکان بُعجب مالگًا قراءته لفصاحته . 
آم أحمد بن حنبل “: الذي مكث مدة أيام ا محنة يُضرَبٌ بالسياط» 

ويفرط في آذاه غاية الإفراط» في مواطن تنقلب فيه ا الأسود» وتشيب فيها 

الذوائب السود ول بُسمع منه لحن في مناظرته » ولا كَمَة في فصاحته . 


() اثظر: إيضاح الوقف والابتداء ۰4۸-۷١ /١‏ وقد طبعت المسائل مستقلة بعاية الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي» وذكرها السيوطي في الإتقان ٠۳٤-۱۲۱/۱‏ . 

9) مالك الأصبحي : هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري (۹۳ه-۷۹٠ه)‏ أبو عبد الله 
إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية » مولده ووفاته في المدينة» 
له عدة مؤلفات من أهمها: الموطأً. و(الأصبحي): نسبة إلى ذي أصبح» واسمه ا لحارٹ بن عوف بن 
مالاك بن زيد بن شداد ٻن زرعة» وهو من يعرب قحطان› و(أصبح) صارت قبيلة . 
(انظر: اللباب /١‏ ۰1۹ والأعلام .)٠۲۸/١‏ 

() أحوية: جمع جواء» وهو المكان الذي يحوي الشيء» وبيوت الناس من الوبر مجتمعة على ماء. 
(المعجم الوسيط : حوى). 

0 أحد بن حنہل : (٤۹١ه-١١٤۲ه)‏ هو: أحمد بن محمد بن حلبل الشيباني الوائلي » أبو عبد الله» 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإمام المذهب الحنبلي» وإليه يلسب الحنابلة» أصله من مرو 
ومولده ببغداد» نشأً منكبًا على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارا كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمديدة واليمن والشام والثغور والمغرب وال جزائر والعراقين وفارس وخراسان والجحبال والأطراف› 
وصنف عدة مؤلفات من أهمها المسند» وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن في عهد ال مأمون وا معتصم› 
وأكرمه المتوكل› وما زال حظيًا عنده إلى أن مات . (انظر: تاريخ بغداد /٤‏ ١٠١٤ء‏ والأعلام 
۱ 


۷۳ 


أم أئمة الكوفة من أهل اللغة والقراء» كالكسائي والفراء(“. 

أم أئمة البصرة الفيحاء» كالغليل بن أحمد / وأبي عمرو بن العلاء؟ 

هؤلاء من الأئمة المتقدمين» والسلف الماضين . 

فأمّا من المتأحرين عن زمانهم» والمَليّنَ عن أوانيم » فهم على اختلاف 
الْلَوَيْن ۳« عاقب الحديدين ١ء‏ لاتعدمهم الأزمنة» ولا تخلو منهم 

۳ ك کہ 
الأمكنة» فكتبهم كلها براعة وفصاحة » ومناظراتهم وأبحاهم بلاغة ورجاحة» 
ری کان أحدٌ منهم الکن عَبّء أم كان من العربية عاطلاً حليًا؟ 

فمن أصحابنا رجهم اله : القاضي الإمام أبو يعلى ° الذي حَلّ من فنون 
العّلم لحل الأعلى . 

وأبو الوفاء علي بن عقيل ؛ الذي بَزغث شمس علمه على الأنام» وشهد له 
بفضله الخاص والعام . 


(۱) القَراء: (٤٤١ه-‏ ۲۰۷ ه) هو: أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء» موى بني أسد أو بني منقر» أحذ 
الحو عن الكسائي» وله عدة مؤلفات من أهمها : معاني القرآنء ولد بالكوفة» ومات في طريق مكة . 
(انظر: نزهة الألباء ۹۸ والأعلام ۹/ )۱١۸‏ . 

(۲) الْصلّين : قال في المعجم الوسيط : «(صَلّى): الفرس في السباق : جاء مْصلياً» وهو الثاني في 
السباق . فيكون المراد بالمصلين : إذن: التالين المتأحرين . 

() اران : الليل والنهارء أو طرفا النهار. يقال : لا أفعله ما اختلف الملوان . (المعجم الوسيط : ملا). 

() الجديدان: مثل الملوين» أي : الليل والنهار. (المعجم الوسيط : جَد). 

() اہو يعلى : (۳۸۰ه-0۸٤ه)‏ هو: محمد بن الحسین بن محمد بن خحلف بن الفراء» عام عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» وشيخ ا لحنابلة في وقته في بخداد» وله القادر قضاء دار الغلافة وا-لحريم 
وحران وحلوان» له تصانيف كثيرة من همها التعليقة » والعدة في أصول الفقه . (انظر: المقصد 
الارشد ۲/ ۳۹۰ والأعلام .)۳۳١ /١‏ 


۷٤ 


[۱۱/ ب] 


وأبو الطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (٠؛‏ الذي ممع بين علمي 
الشريعة والآداب» وَرَرَدَ منهما على البحر العباب» ونر ذُرَر الألفاظ على فرش 
المعاني» فأحجلت في رقتها نخهات المثالث والمثاني» وله دي ال من الشعر في مرتبة 
عالية من الفصاحة وحسن النظم والمعاني . 

ولو أخذنافي تعداد اهل الدب من الناس لَنَفْد المداد والقرطاسش › وإنا 
ذکرت هؤلاء القوم مع أن الغالبَ عليهم علوم الشريعة› تارم جا 5 
على هذا القائل ؛ لأنه اڏعى أن بعص علاء الشريعة كان حلم من هذا العلم . 

ثم إن الطاعنَ في علم العربية عَلاَمَّ يعتمد؟ وإلام بستند؟ . فإن كان فقيهًا- 
وحاشاه- فمن شَرْط صحة إطلاق هذا الاسم عليه - بحيث يصار إلى رأيه 
وينه إليه - أن يكون عارفًا بأصول الفقه . 

قال ابن حَمدان رحه الله من أصحابناء في صفة المفتي والمستفتي : (الفقيه 
على الحقيقة : من له أهليّة تة يمكنه أن يعرف ا حكم بها بها إذا شاء» مع معرفته 
حملة كثرة عرفا من أمهات مسائل الشرعية الفرعية العملية بالاجتهاد 
فال ور ةا د ا - حقيقة جنه قاض » لأن الاجتهاد ذل 
ا لجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله» وکل مجتهد أصول» فلهذا کان 
علمْ أصول الفقه فرضا على الفقهاءء وقد ذكر ابن عقيل "أنه فرض عَيْنٍ» 


(۱) الكَلْرَدَانِي : (۳۲٤ه- ٠٠١‏ ه) هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» إمام 
الحنابلة ني عصره» أصله من كَلْواذی (من ضواحي بغداد). ومولده ووفاته في بغداد» له عدة 
مؤلفات : من أهمها (التمهيد) ني أصول الفقه» وقد طبع في مكة في ثلاثة مجلدات» وله كتاب المداية 
في الفقه» والتهذيب في الفرائض وغيرها . (انظر: المقصد ۳/ ٠٠١‏ والأعلام .)۱١۸ /١‏ 

(۲) ابن حمدان: تقدمت ترجمته . وصفة المفتي والمستفتي : كتاب صغير له» طبعه المكتب الإسلامي 
بتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني» تحت اسم : صفة الفتوى وا مغتي والمستفتي » وهذا النص موجود 
فيه ص ١٤١‏ (الطبعة الثالثة) . 


(۳) يقصد أبا الوفاء على بن عقيل » وقد تقدمت ترجته . 


Vo 


[وقال العالمي الحنفي  :‏ إنه فرض عين] على من أراد الاجتهاد والفتوى 
والقضاء» وفر كفاية على غيرهم» فهو أولى إن شاء الله » وا مذهبٌ أنه فرض 
كفاية كالفقه . قلت : نحمله على غير الثلاثة )» ولأن به يعرف الدليل» 
والتعليل» والصحيح» والفاسد» والعليل» والنبيل» والرذيل» وكيفية 
الاستدلال؛ والاستنباط» والإلحاق» والاجتهاد» والفتوى» والمفتي» 


والمستفتي > ومن / جوز له الاجتهاد» والفتوى» أو بان عليه» أو يحرمان ]/١١1‏ 


علیه» أو يندبان له» ومن يلزمه التقليد» أو يمتنع » وفي| جوز أو يمتنع » ومَنّ 
جَهلَهُ کان حاکی فقه» وفرزضه التقلید . 


وقد وجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع » وهمذا ذكره القاضي وابن 
أي موسى ١‏ وابن البتا ° وأبو بكر عبد العزيز ")في أوائل كتبهم الفروعية . 


)١(‏ ما بين العقوفين ليس في النسختين» وقد أخذته من نسخة كتاب صفة المغتي المطبوعة» وهو 
ضروري» لأن الکلام بدونه يضطرب . وما زال لكلام لابن مدان . 

(۲) المراد بالثلاثة : من أراد الالجتهاد» والفتوى» والقضاء . 

(۳) المراد به : القاضي أبو يعلى الغراء» وقد تقدمت ترحته . 

() ابن أب موسی : (١٤۳ه-۲۸٤ه)‏ هو: عمد بن أحد بن أي موسى» آبو علي الهماشمي» صاحب 
(الإرشاد) وهو من كتب المذهب الحنبلي المشهورة» له حلقة كبيرة في جامع اللصور د توي في 
ربيع الآلحر ببغداد» ودفن بجوار قبر الإمام أحمد. (انظر: المقصد الارشد ۲/ ٠۳٤١‏ والأعلام 
0/1( 

)٥(‏ ابن البنا: ۳۹٩(‏ ه١۷٤‏ ه) هو: الحسن بن أحهمد بن عبد الله بن البتّاء أبو على البخدادي» فقيه 
خیل می ران ادہ٤‏ بلقت کی ۰ کاب مها شرح ارقي في المقه الل ورج 
الإيضاح في الدحو. (انظر: المقصد ۱/ ۳۰۹ والأعلام ۲/ .)٠۹٤‏ 

() اہو بکر عبد العزیز: (٥۲۸ه- ۳٣۳‏ ه) هو: عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ» أو بكر 
المعروف بغلام الخلآّل» كان تلميذًا لأي بكر الخلال فلقب به» مفش ثقة في الحديث مشهور بالديانة 
والأمانة والعبادة» من أعيان ا لحنابلة» ومن أهل بخداد» له عدة مؤلفات منها: الشافيء والمقلع في 
الفقه» وتفسیر القرآن . (انظر: المقصد ۱۲۹/۲ والأعلام .)١١۹ /٤‏ 


۲۷٦ 


وقال أبو البقاء العكبري : (“ أبلعُ ما يوصل به إلى إحكام الأحكام إتقانُ 
أصول الفقه وطرف من أصول الدين). إلى هنا كلام ابن مدان . 

وهذه اللات التي حكاها عن الشيخ أبي البقاء ذكرها في خحطبة كتابه 
الملسمى (بتنقيح الخطّل ني عم الجدل) )» وإن) قال  :‏ (أصول الكلام)؛ 
لأن حطبته مسجوعة على هذه القافية » ولا أدري : هذا التحريف من ابن حَمّدان 
أو مِنْ كاتب النسخة التي و ر چ اوت الشام 
وكان فيها شىء من سمم» أعني (آدب المفتي) فإن كان ذلك فلا كلام» وإن 
كان التحريفُ من ابن حمدان» فلا أدري لِم حرف كلام الشيخ أي البقاء عن 
وجهه مع إجلاله بازدواج القرائن ونظم الكلام» غير أنه ل ن يكونَ ذلك 
من النسخة التي نقل منها ابن حَمُدان وَكَماً من كاتبها» أعني : (تنقيح الخطل) 
ويحتمل أن يكوت حرف لفظً (الكلام) إلى (لفظ (الدين) لملا يكونَ فيه إغراءٌ 
للطلبة بعلم الكلام» وهو مذموم» وكلا الوجهين بعيد . 

والأولى إحالةٌ التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منهاء أو على أن الشيحّ 
شَبّه عليه في النقل» وذلك ما لا عاصم منه إلا الله . 


(۱) أبو البقاء العكبري : (۳۸١ه-١١٦ه)‏ هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي . 
أبو البقاء» حب الدين . عام بالأدب واللغة والنحو والفرائض والحساب» وله فيها مصنفات› وهو 
من علماء النحو المعدودين . أصله من (عكبرا) قرية على دجلة» ومولده ووفاته ببغداد» أصيب في 
صباه با لجدري فعمي . (انظر: المقصد ۲/ ١‏ والأعلام .)۲٠۸/٤‏ 

(۲) هذا الكتاب - في حدود علمي - ضمن كتب أبي البقاء التي م تصل إليناء أو لم تكتشف بعد» وقد 
سألت عنه الزميل الدكتور/ عبد الرحن العثيمين - وهو من هو في معرفة اللمخطوطات» كا أن له 
صحبة مع أبي البقاء حينا حقق كتابه (التبيون) في رسالة ا ماجسثیر - فأفاد ٻأنه لا يعرف عن هذا 
الکتاب شیئًا ذا بال أكثر ما كتبه في مقدمته لكتاب التبيين ص 1۷ . 

(۳) يعني : أبا البقاء . وكلمة : (أصول الكلام) التي يشير الطوفي إلى أن أبا البقاء قاها هي آخر عبارة في 
هذا النص» وقد غترت وحرّلت إلى : (أصول الدين)» وسيشير إلى ذلك الطوفي ويبين سببه . 


VY 


وإذا ثبت أن من شرط الفقيه الحقيقي معرفة أصول الفقه» فقد أجمع 
الأصوليون والفقهاءٌ على استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء : 

علم الكلام : لتوقف الأدلة الكلية الدالة على وجود الباري وبعثه الرسل 
علىه. 


والعربية: لتوقف فَهْم معاني كلام الله وسنة رسوله عليها» على ما بيا مِنْ 
قبل . 

ومعرفة شيء من الأحكام الفرعية ؛ لأجل صرب الأمثلة نفيًا وإثباتًا . 

وحينئذ: علمٌ العربية أصلّ من أصول (أصول الفقه) وقد تقدم أن أصولَ 
الفقه هل هي فرش عين أو فر كفاية » فيجب أن يكون الخلافُ ي معرفة 
العربية كذلك» على ما فيه من التفصيل » ضرورة ‏ امتناع وجود المرب بدون 
مفرداته . 

فحينئل : الفقيه الطاعنْ على علم العربية » يكون إِمّا طاعتًا ني شط عِلّمه 


ومادة فقهه» وإمّا / أن يكونً غير عالم بنفسه أنه فقيه . ال الثاني [۱۲/ ب] 


ا ويا ما كان فهو" غم الصديق » وفرحة للحاسد. 
وإن كان الطاعنٌ في ذلك غير فقيه » فلا التفات إليه ؛ لأن المصير في الأمورء 
٤ ۰‏ 0 2 
وفقهاءٌ كل عَصر واوا . 


(۱) عبارته هذه فيها شيء من الركاكة » حينم أوقع الاستفهام حب ل( أن )» ولو قال : (وقد تقدم الخلاف 
في أصول الفقه› وهل هي فرض عن . . .) أو قال : (وقد تقدم أن أصول الفقه تلف فيها هل هي 
فرض عين . . ٠).‏ لكان أوضح . 

() كلمة (ضرورة): مفعول لاأجله تفيد التعليل لما قبلها. 

(۴) في نسخة (ب) (غمر)ء أو (غمز)ء وربا كانت محرفة ؛ لأن كلمة (غم) التي وردت في ( أ) أولى 
من حيث المعنى » نظرا لمقابلتها بكلمة (فرحة) , 


YA 


ولعل هذا الخصم إذا رأى رمد ا لحجُّة له مُعْميّاء وسَهْم المحجة البيضاء 
مُصَمِيًا» أنكر إنكاره لفضل العربية » وعَطّف على تصرتها بالنفس الأبية » وقال : 
ا او اکا رای اھا اع ا 
من بنيهاء ويْمَوه بذلك تويها» وهيهات قصر عن كفاءة العقائل "إلا ذومهاء 
أيظن أنه بمعرفة الاسم والفعل والحرف» وتحصيل العجمة من موانع الصرف› 
ينظم نفسه في سلك الآدب» إِذنْ حى أن كى عليه وبحب . 


() العقائل : جع عقيلة» والعقيلة : الكريمة المخدرة» ومن القوم : سيدهم»› ومن کل شيء : أكرمه» 
ولذ وكريمة الإبل . انظر: القاموس (مادة: عقل). 


۲۷۹ 


السات الال 


| ف بیان فضل من تحلّى بهذا العم 
| ودم من عَطلَ منه أو أخطاً فيه أو عيب عليه 


الاب الخالت 
(في بيان فخل من تحلى بهذا العلم وذم من عطل منه 
او أخطأ فيه أو عيب عليه) 


وقد تقدم بعص ذلك آنمًاء ونحن الآن ذاكرو باقيه» ونحن قبل ذلك 


ور ن 


مُصدّرو هذا الباب - يمنا بشيء من کلام نبینا حمل لا إذ كان أفصحَ 
العرب لساناء وأوضحَها بيانا» وأسمحَها كفا وبنائاء وأجمحها إلى ا لمكرمات 
عناتا» صل الله عليه وسلم . 

نل وبْعثت بجوامع الكلم». 

ا ا و ع ا ا ااك امه 
قال : لأن كلام العربية - كلام إساعيل عليه السلام - کان درس» فأتاني په 
جبریل عليه السلام» فَعَلَمَنيْه)(". 

فمن كلامه الفصيح ية : ما روي عن علي بن أي طالب - رضي الله عنه 


(۱) تقدم ذكر صدر هذا الحديث وتخ ريه في ص ۲۱۸ وفيها النص على تضعيفهء وانظر أيضا إضافة 
إلى ما تقدم - ضعيف الجامع الصغير ص ۳١‏ (الحديث رقم ١٠٠)ء‏ والتذكرة للزركشي ١١٠١ء‏ 
والمقاصد ا-حسنة ٥۲‏ . 

(۲) هم بنو سعد بن بكر بن هوازن» أظار النبي ب وعندهم استرضع في بيت الحارث بن عبد العزى 
وزوجته حليمة السعدية . (انظر: جمهرة نساب العرب )۲٠١‏ . 

(۳) يرد هذا الحديث مكماً للحديث السابق في قصة واحدة وهي قصة قدوم بني نهد بن زيد على النبي 
هة . وهو ضعيف . انظر الحديث عنه والنص على تضعيفه في : الشذكرة ٠١١‏ والمقاصد الحسنة 
۲ وکشف الافاء ۱/ ۷۲. 


TAY 


وسمعته یقول : E‏ وما سمعته من عربي قبله) (). ومعنی ذلك 
أن المت يتنفس على فراشه حتى ينقضي رمف . 
ومن كلامه المتقن وأمثاله العحيبة : 
(إياكم وخحضراء الدّمَّن» قيل : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : المرأة الحسناء 
في المثبت السوء). 
وقولّه عليه السلام (إن ما ينبت الربیع © يقتل حَبطًا أو يُلم) ("» ومعناه : أن 
۰ الماشيةٌ يروقها نَبْتُ الربيع فتأكل فوق حاجتها فتهلك› والبط : أن ترم بطوشها / /٠۳١(‏ أ] 
وتنتفخ . فرجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا . 


)١(‏ أورده السيوطي ني مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ص ٠0۸‏ برقم ۱١۸‏ وعزاه إلى البيهقي في 
الشعب . ولم أهتد إلى موضعه فيه . 
وانظر: غريب الحديث للخطابي ٠١ /١‏ . والفائق (مادة: حتف) . 

(۲) قال فيه الشيخ الألباني : (ضعيف جدًا). لأنه تفرد به الواقدي وهو ضعيف . بل متروك . انظر 
تفصيل ذلك في سلسلة الضعيفة ۲١ /١‏ (رقم الحديث ٠)٠١‏ وانظر؛ المقاصد الحسنة ص ٠٤۹‏ 
(الحدیث رقم ۲۷۱)» وکشف اخفاء ۱/ ۳۱۹ (الحدیث رقم )۸٩٥‏ . 

(۳) جزء من حديث صحيح رواه أٻو سعيد الخدري» وأحرجه البخاري في موضعين : في کتاب الجهاد 
برقم (۳۷)» وي كتاب الرقاق برقم (۷)» وأحرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم »)۱۲١(‏ وأخحرجه ابن 
ماجه في كاب الفتن : (باب فتنة المال »)٠۸‏ وإنظر صحيح ابن ماجه للألباني (نفس الكتاب 
والباب) ۲/ ۰۳٣۰‏ ومسند الإمام أحمد ۳/ ۰۷ ۰۲۱ ٩۱‏ . وغریب أبي عبید ۱/ ٦۲‏ وغريب الخطابي 
۷/١‏ والنهاية لابن الأثير ٠۳١١/١‏ . 
والرواية المشهورة : (حَبَطًا) بالحاء المهملة. وروي : (حبطًا) باخاء المعجمة» وقال أبو عبيد في هذه 
الرواية الأأحيرة : (وآما الذي رواه يزيد : (يقتل خبطًا) بالخاء» فليس بمحفوظ » إنها ذهب إلى التخبط 
ولیس له وجه) . 
ومعنى قوله : (أو يُلم) : يكاد أو يقرب من ذلك . وقد جرى هذا الحديث مجرى ا مغل » وأوردته أغلب 
كتب الامغال» انظر جمهرة الأمثال /١‏ ١٠ء‏ وفصل المقال ۹> ومجمع الأمثال ٠١ /١‏ وغبرها . 


YAS 


وقوله : (لا نتطح فیها عنزان)٠.‏ 
(لا یلدع المؤمن من جحر مرتين) (". 

وه لھ a‏ ر ع 
(هذنة على دن» وجماعة على أقذاء). 


(الآن حي الوطيس)0). 


(1) جزء من حديث طويل» وفيه قصة المرأة التي يقال إنها هجت النبي لاه وهي من بني حطمة»› 
واسمها في بعض الروايات : عصماء بنت مروان» وزوجها يزيد بن زيد الخطمي . وقد أورده 
القضاعي في مسند الشهاب ۲/ ٤٦‏ تحت رقم ٥0۸‏ بثلاثة طرق . وقال عنه محقق الكتاب الشيخ 
همدي السلفي إنه حدیث موضوع ؛ لأن في بعض طرقه محمد بن الحجاج وهو کذاب خبیث» کا قال 
الدارقطني وابن معين» وي بعضها الواقدي وهو متروك» كا مر معدا حكم الألباني عليه قبل قليل . 
وانظر: النهابة لابن الأثر .۷٤ /١‏ وقد صارت هله العبارة مفلا . (انظر: الفاحر »٠۳١١‏ وجهرة 
الآمثال ۲/ ٤٠۳‏ ومجمع الأمثال ۳/ ٠۷١‏ والمستقصی ۲/ ۲۷۷). 

(۲) أورده الألباني في سلسلة الصحيحة ۳/ ٠١۹‏ برقم ١١٠١ء‏ وقال : «أحرجه البخاري في صحيحه 
۰ وف الأدب المفرد ۰۱۸٩‏ ومسلم ۸/ ۰۲۲۷ وأبو داود ۲/ ۲۹۷ والدارمي ۳٠۹/۲‏ - 
۰ وابن ماجه ۲/ ٤۷٩‏ وأحمد ۲/ ۰۳۷۹ من حدیث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أي هريرة 
مرفوعا! . 
وانظر من كتب الأمثال : جمهرة الأمثال ۲/ ۳۸١‏ مجمع الأمثال ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) جزء من حديث حذيفة في الفتن» آخرجه الإمام أحمد ٤٠۳ ۰۳۸٦/٥‏ (برقم »)۲۳۳۳١‏ (ورقم 
 )› “۳‏ وأبو داود (برقم )٤۲٤٩ ۰٤۲٤١‏ وقد حَسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۳/ ۷۹۹ 
٠١‏ (برقم .)۳١۷١‏ وانظر سلسلة الصحيحة ,)۱۷۹١(‏ ومعنى : (هدنة على دخن) أي على فساد 
واحتلاف» وفسرها الرسول اء ني الحديث بقوله : «لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه . 
ومعنى : (جماعة على أقذاء) أي : اجتماع على فساد في القلوب . فالأقذاء جمع قذى» والقذى: جمع 
قذاة» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن . (انظر: البهاية ۲/ ٠٠۹‏ (دخن) ٠١ /٤‏ 
(قذی) 

٠۳۹۸ /۳ جزء من حديث العباس في غزوة حنین» وهو حدیث صحیح احرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 
ولفظه فيه) : (هذا حين هي‎ .)۱۷۷١ (برقم‎ ۲٠۷ /١ وأحمد في المسند‎ ۷١ في كاب الجهاد برقم‎ 
و(الوطيس): قيل التنور» وقيل‎ . ٠١۹ الوطيس) .وقد صارت هذه العبارة مغلا سائرًا . انظر: الفاخر‎ 
وغريب‎ . ٠٠ ٤ /٥ شبه التنور» وقيل حجارة مدورة إذا ميت ل يقدر أحد على وطئها . انظر: النهاية‎ 
. ٠٥ /۱ الخطابي‎ 


Ao 


(الناش كأسنان الْشط» والمر كثير بأخيه» ولا حير في صحبة من لا يرى لك 
مث ما یری لنفسه)(٠.‏ 

(إنكم لنقلون عند الطمع » وتكثرون عند الفزع)". 

(خحير ا لمال عينْ ساهرة لعين نائمة)". 

(خبر ال مال مهرة مأمورة وسكة مأبورة)(٤).‏ 

( الیل في نواصیھا الئیں بطونُہا کنز وظهوژها عر .٥()‏ 


)١(‏ أورده الألباني في سلسلة الضعيفة برقم )٠١ /۲( ۵۹٩‏ وقال فيه : (ضعیف جداء رواه ابن عدي عن 


السيب بن واضح : ثنا سليان بن عمرو [النخعي] : ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن آنس 
ابن مالك مرفوعًا» وقال : 1أي ابن عدي]: وهذا ا لحديث وضعه سليمان على إسحاق) . ثم أفاض 
الألباني في ا لحديث عنه وعن طرقه . 

وي موضع آخحر من الضعيفة ۳٠۹ /٤‏ تحت رقم ۱۸۹١‏ قال الألباني في هذا السند نفسه : «هذا سند 
موضوع ؟ المسيب ضعيف» وشيخه النخعي كذبه غير واحد» وجزم ابن عدي بآنه وضع على إسحاق 
هذا حديثًا بلفظ : الناس كأسنان المشط» . 

وانظر: مسند الشهاب ٠٤١/١‏ ١٠٤٠ء‏ والموضوعات لابن الجوزي ۳/ ۸١‏ . 


 )۲(‏ أقف عليه في| راجعته من كتب الحديث» وإنا في بعض كتب الغريب . انظر: غريب الخطابي 


. ٤٤۳/۳ والنهاية لابن الأثر‎ ۲/١ 


(۳) ل أقف عليه في کتب الحدیث› وإنا في بعض كتب الغريب . انظر: النهاية لابن الأثیر ۲/ ٤۲۸‏ . 
)٤(‏ حديث ضعيف؛ لأنه مرسل» حيث إن راويه تابعي وهو: سويد بن هبيرة . انظر الحكم بتضعيفه 


في : ضعيف ال جامع الصغير للألباني ٤۲۹‏ (الحدیث رقم ۲۹۲۲) ومسند الشهاب وحاشيشه 
۲/ ۳۰ . وانظر الحدیث في مسند أحمد ۳/ ۰٤٩۸‏ وغریب أب عبید /١‏ ۰۲۰۸ والطبرائي ٠٤۷١(‏ ۰ 
۷1( 

والمراد ب (المهرة المأمورة) : الفرس الكثيرة النتاج . 

وب (السكة المأبورة) : الطريقة المستوية المصطفة من النخل» والمأبورة : أي التي قد لفحت . (غريب 
أي عبید ۱/ ۲۰۸) . 


)٥(‏ حدیث الیل هذا حدیث مستفيض ومروي عن عدد من الصحابة مع حلاف يسير في الألفاظ› وقد 


-۱۸۷۱-۹۸۷( ومسلم‎ ۰)۳٦٤١ ۳۹٤۳-۳۱۱۹-۲۸٥۲ ۲۸٥۰ ۔۲۸٤۹( احرجه البخاري‎ 
= OAL OVAT 0V1 01۹° 01° 1-2۸17 - £111 1( واد‎ (A ۲ 


۸٦ 


ا ا 
9 مَنْ بَا به عمله لر يسرع به نسبه)(٩).‏ 


(جُبلت القلوبُ على حب مَنْ أحسنَ إليها وبُغْض مَنْ أساء إليها) ). 


Af ATAT- ۱۹۸° - 19V TYA ATVY ATVE ATV =‏ - ۱۹۳۸0 - 
۷.,). وغیرھم کٹیں وانظر أيضا: مسند الشهاب ٠١۸/١‏ وحاشيته» وصحيح الحامع الصغير 
SS‏ والمقاصد 
الحسنة برقم ٤۷١١‏ . والراوية المشهورة : (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) أ و: (الخبر 
معقود بنواصي اليل إلى يوم القيامة). وغيرهما . أما زيادة الطوفي الأحيرة : (بطونها كنز وظهورها عز) 
فلم أجدها. 

(۱) حديث ضعيف ؛ لأن في سنده أبا بكر بن أي مريم . نص على ذلك الشيخ الألباني في سلسلة 
الضعيفة ۳٤۸ /٤‏ (الحديث رقم »)۱۸١۸‏ والشيخ مدي السلفي في حاشية مسند الشهماب 
۱.. وانظر: مسند أحمد ۵/ ۰۱۹۲ ٠٤٥١ /٦‏ وسنن أبي داود (أدب .)١١١‏ 

(۲) هذا الحديث أصله مثل مشهور وقد نمثل به النبي بء في قصته مع آبي سفيان بن حرب» أو ابن 
الحارث» وقال فيه السخاوي في المقاصد الحسنة ۳۲۸ (برقم :)۸۲١‏ «الرامهرمزي في الأمثال من جهة 
ابن عيينة عن وائل بن داود عن نصر بن عاصم الليڻي» قال : أذن رسول الله اة لقريش» وألحر أبا 
سفيان» ثم أذن لهء فقال: ما كدت تأذن لي حتى كدت تأذن لحجارة الجلهمتين قبلي » فقال : وما 
أنت وذاك يا أبا سفيان» إنا أنت كا قال الأول : (. . . وذكره)» وسنده جيد» لكنه مرسل» ونحوه 
عند العسكري . . .٠.‏ وانظر: جهرة الأمشال للعسكري ۲/ ٠١١‏ فالحديث مرج فيه بتفصيل جيد 
کا ذكر السخاوي . وانظر: غریب أي عبید ۱/ ۳۳۱ وفصل المقال ۰٠١‏ وکشف الغفاء (۱۹۷۷) . 
والقَرًأ: كَجَبّل وسَحَاب : مار الوحش . وجعة : فراء وأفراء . وللمثل قصة مشهورة ذكرتا الكتب 
السابقة 

(۳) جرء من حدیٹ طویل : في صحیح مسلم برقم ۰۲٦۹۹‏ وصحیح سنن ابن ماجه للالباني» 
۱ وصحیح سنن أبي داود للالباني ۲/ ۰1٩٤‏ وصحيح سنن الترمذي للالباني ۳/ ۰۱٠‏ ومسند 
أ مد ٤۱١۷ ۲٣۲/۲‏ , 

)٤(‏ حديث موضوع . في سنده إسماعيل بن أبان الخياط . متهم بالوضع والكذب . انظر الحكم على 
الحديث مفصلاً في سلسلة الضعيفة للألباني ۲/ ٠١-1١‏ (برقم .)٠٠١‏ ومسند الشهاب وحاشيته 
.٠٠/١‏ وائظر: المقاصد الحسنة ۱۸١‏ (برقم )۳٠١‏ وفيه يقول السخاوي عن هذا الحديث : (وهو 
باطل مرفوعًا وموقوفا) . وکشف الخفاء ۱/ ۳۹۰١‏ . 


YAY 


(البلاء مُوكل بالمنطق)(. 

(الناش معادنٌ كمعادن الذهب والفضة)"). 
(ما نَل وال ا اخ من أدب حسن) (, 
(الصمث حکم وقلیل فاعلّه)0). 


(الدنيا سجن المؤمن وجَنة الكاف)(*. 


(۱) حدیٹ ضعیف › وهذا في أحسن أحوالهء ومن العلماء من يحكم عليه بأنه موضوع . انظر ذلك 
مفصلاً ي : ضعیف ال حامع للألباني ۳٣۲-۳۵۱‏ (برقم (۲۳۷۸ ورقم ۲۳۷۹ ورقم ۲۳۸۰) ومسند 
الشهاب وحاشيته ٠١۲-٠١١ /١‏ وألمقاصد الحسنة ۱١۱‏ برقم ۰۵ وکشف الخفاء ٠٤١١‏ برقم 
۹ والموضوعات لابن الحوزي ۲/ ۸٤-۸۲‏ . 

(۲) حدیٹ متفق على صحنه› رواه البخاري : cFOAA FEA CTEAT CFPAYT CFPYE cPTYor)‏ 
«(1A۹‏ ومسلم : .(YITA c9۲)‏ ولفظ الحديث هنا ينفق مع ما عند مسلم في الموضع الثاني . 
ورواه مد : (۲/ ۰۲۵۹۷ ۲۹۰ ۳۹۱ ٤۳۱‏ ۳۸ ۸۵ ۵۲۲ ۳۹). وانظسر: مسنسد 
الشهاب وحاشیته ۱/ ٠٤٠١‏ وصحيح ال جامع للأ لبان برقم 1۷۹۷ . 

(۳) حديث ضعيف» أحرجه البخاري في التاريخ الكبير »)٤١١ /١ /١(‏ والترمذي »)۲١٠۸(‏ والحاكم 
۳/٤‏ وغیرهم » وسہب ضعفه علتان : 
الأرلى : ان في سنده عامر بن اٻ عامر الخزاز وهو عامر ہن صالح بن رستم الخزازء وهو ضعیف . 
الألباني علة ثالة» وفصل القول في الحديث في سلساىة الضعيفة ۳/ ۲٤۹‏ (برقم .)١٠١١‏ وانظر: 
مسلد الشهاب وحاشیته ۲/ ۲١۱‏ . 

)٤(‏ حديث ضعيف» لأن في سنده زكريا بن بحيى المنقري أو المقري» وعلي بن مسعدة» قال الحافظ 
العراقي : «الصحيح عن أنس أن لقان قاله» . انظر: ضعيف الجامع للألباني ٥۱۹‏ (برقم (ory‏ 
ومسند الشهاب وحاشیته ۱ / ۱٦۸‏ . 

(0) حدیث صحیح › حرج في صحیح مسلم برقم (۲۹۵۱)» وصحیح سنن الترمذي للالبانی ۲/ ۰۲۷۰ 
وصحیح سنن ابن ماجه للالبانی ۲ ۹ ومسند أحمد ۲/ ۳۲۳ ۳۸۹ ٤۸٥‏ . من حدیٹ أ 
هريرة . وهو مروي أيضاً عند غيرهم من حديث عبد الله بن عمرو» وحديث سلمان الفارسي . وانظر: 


AA 


(زْر غا ترد ح)(). 

(الأال بالنیات). 

(نيةٌ المؤمن أبلعٌ من عمله)". 

0 ا المرء ته ما لا یَعْنیه)١).‏ 


(إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم فَسَخُوهم بأخلاقكم)(. 


(۱) هذا الحديث فيه حلاف كير وكلام كثيرء يتفاوت بين الصحة والضعف والوضع» وله طرق كثيرة 
تصل إلى أربعة عشر طريقًاء وقد أوردها ابن عدي في الكامل وعللها كلهاء وقال البزار: ليس في : 
(زر غبا) حدیٹ صحیح › وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة ۲۳١‏ برقم ٩‏ ورنص على أنه 
موضوع . ومع هذا فهناك من يرى أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق فيرقى إلى درجة الصحيح » ومن 

| صححه الشيخ الألباني في صحيح ا لجامع برقم ١٠۸‏ والشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند 

| الشهاب .۳٠١/١‏ ولزيد من التفصيل انظر: التذكرة ص ۷۳ وتييز الطب ۹٩‏ برقم ٠٦۸١‏ 

والمقاصد الحسنة ۲٤۲‏ برقم ۰۵۳۷ والدرر ۱۱۷ برقم ۲٤۲‏ وکشف الخفاء 9۲۸/۱ برقم ٠١١١‏ . 

٠‏ وبعض المؤلفين في الأمثال يرون أن أول من قال : (زر غبًا. . .) هو معاذبن صم الخزاعي . في قصة 

۱ طويلة . انظر: الفاخر ١١٠ء‏ ومجمع الأمثال ۲/ .۸٩‏ 

(۲) حديث صحيح . وهو حديث عمر بن الخطاب المشهور: (إن) الأعال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما 
نوی فمن کانت هجرته . . .) رواه البخاري برقم (۱) ورقم )1٩۸٩(‏ وي غیرهما . ورواه مسلم برقم 
۷ وأبو داود (۲۱۸) والترمذي (۱۹۹۸) والنسائي ۰0۸/۱ وآحد ۰۱۹۸ ۰۳٠١‏ وغيرهم 
کثر. وانظر: مسند الشهاب وحاشیته ۲/ ۰۱۹۵ وإرواء الغلیل للألبانی ٩٩/۱‏ برقم ۲۲ . 

(۳) حديث ضعيف» وعلة ضعفه أن في سشده : يوسف بن عطية» وحمد بن حنيفة . والأول متروك 
والثاني ضعيف» وني سنده من طريق آخر: عثان بن عبد الله الشامي» وبقية . والأول متهم والثاني 
مدلّس. انظر: مسند الشهاب وحاشیته ۱/ ۱٠۹‏ وضعيف الجامع للالباني ۸1١‏ برقم 0۹۷١‏ ؛ 
۷ والتذكرة ٠٥‏ والمقاصد برقم ۱۲۹۱۰ وکشف الخفاء برقم ۲۸۳۲ . 

٠۸۸١ حدیث صحیح › رواه أبو هريرة. انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني ۲/ ۲۹۸ برقم‎ )٤( 
. ۲۰۱/۱ وصحیح سنن ابن ماجه للألباني ۲/ ۰ برقم ۰۳۲۱۱ ومسند أحمد‎ 

() وجدته بهذا النص : (إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» فليسعهم منكم بط الوجه وحسن الغلق) 

: وقال فيه الشيخ الألباني : إنه حديث ضعيف» وعلة ضعفه أنه تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري . 

وهو متروك . انظر: سلسلة الضعيفة برقم ٦۳٤‏ » وضعيف ال جامع برقم ٠٠٤۳‏ . 


۳۸۹ 


م هة 
(الخلق السيئ يفسد العمل كا يفسد الخل العسل)(). 
RT‏ ا E‏ 
9 بع با لم يعط كلابس وبي زور )'. 
(لا حَليمَ إلا ذو آناةء ولا حكيم إلا ذو تجربة(". 
(والحرب حَحذعَة) ) بفتح الخاء» هي لته صلى الله عليه وسلم . 


(1) حديث ضعيف جدًاء وروايته المشهورة: (سوء الخلق يفسد العمل . . .). 
انظر: ضعيف ال محامع للألبانی برقم ۳۲۸۹ . 

(۲) حدیث صحیح . رواه البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم (۱۲۳۰) وأبو داود »)٤۹4۷(‏ وهو في صحيح أبي 
داود للألباني برقم )٤۱۷۹(‏ وأحمد »)٠۳ ۳٤٦ ۰۳٤٥ /٩(‏ وذلك کله من حدیث آساء بدت أي 
بکر. ورواه مسلم (۲۱۲۹) وأحمد )۱١۷ ۰۹٠ /٦‏ من حديث عائشة. وانظر: مسند الشهاب 

ا وحاشیته ۱/ ۰۲۰۴ ۲۹۵ وصحيح الجامع للالباني برقم ٠1۷۵‏ . 

(۳) حدیٹ ضعیف» رواه أ همد ۰۸/۳ ۹ والتر مذي (۰)۲۱۰۲ واہن حبان» (۲۰۷۸)» والحاکم 

. وأبو نعيم في الحليةء وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ ٠٠٠١ وإالبخاري في الأدب المفرد‎ . ٤ 

وکلهم من حديث أي سعيد الخدري . وعلة ضعفه أنه تفرد به : دراج . وقد قال أحمد في دراج هذا: 

أحاديثه مناكير. وهناك من صحح هذا الحديث» وهناك من حكم بوضعه . ولكن الراجح أنه 

ضعیف . انظر: مسند الشهاب وحاشیته ۲/ ۳۷ وضعيف الجامع للألباني برقم 1۲۸۳ والمقاصد 

1 برقم ٠١٠١‏ وكشف النفاء برقم ۳٠٠١ ٠۳٠٠۷‏ . والراوية المشهورة في كل هذه المراجع : ( لا حليم 
إلا ذو عثرة, . .). 

)٤(‏ حدیث صحيح متفق عليه» وهو متواتر كما قيل» روي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وأبو هريرة 
وابن عباس وأنس وعائشة . كما في البخاري (۳۰۲۷» ۰۳۰۲۸ »)٠٠٠١١ ٠۳٠۲۹‏ ومسلم 
(1۷۳۹. ۰ وصحیح أي داوم للالباني ٥ »۲۲۹٤(‏ وصحیح الترمذي للالبانی (۱۳۹۹) 
وصحیح ابن ماجه للالبایی (۰۲۲۸۰» ۲۲۸۹) ومسند مد ۲/ ۳۱۲ ۲۲٤/۳ ۳۱٤‏ ۲۹۷ 
FAV TA‏ 4° وغیرهم کثیر وانظر مسند الشهاب وحاشيته ٤١ /١‏ . 
وكلمة (خحدعة): فيها ثلاث روايات : عة : بفتح فسكون» وحذعة: بضم فسكون» وخُدعة : 
بضم ففتح . والأولى : هي الأفصح . كا ذكر الطوف وغه . والمعنى بختلف باختلاف الروايات . انظر 
ذلك في : النهاية لابن الأثير ۲/ ١٠ء‏ وفصل المقال ٠٠١-٠٠٤‏ , 


4۰ 


(یا خیل الله ارکبی)(. 
(وليس ابر كا لمعاينة)). 


(إنّ هذا الدينَ متيل فأوغلوا فيه برفق» فان لبت لا أرضاً قطع ولا َر 
أبقی)("). 


(مَنْ يُشادٌ هذا الدين يغلبه)). 


)١(‏ قال أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي . وساق في 
اا د و أن النبي َة سمى خيلنا خيل الله . . .. وهو الحديث رقم 
.)٠٠٠(‏ وقال فيه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ۲١١‏ : ضعيف . وتحدث عنه السخاوي 
طوياد ني المقاصد الحسنة (برقم »)٠١۳١١‏ وأورده الشيخ ملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في 
الأحبار الموضوعة (برقم .)1٠۹‏ وانظر: كشف الخفاء )۳٠۷١(‏ وتييز الطيب )١١١۳(‏ والدرر 
(6). 


(۲) حدیٹ صحیح › مروي عن ابن عباس» وله شاهد من رواية أنس وآخر من رواية أي هريرة. وقد 
صححه ابن حبان والحاكم » وقال اهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وقد أخحرجه أحمد »۲٠١/١‏ 
۱ واہن حبان (۲۰۸۷» ۸ )وا لحاکم ۳۲۱/۲ . وغیرھم کٹیں انظر التفاصيل في : التذكرة 
للزركشي ۷۸ والمقاصد برقم ٥‏ والدرر برقم ٠۳۵١‏ وتييز الطب برقم ۹١٠1ء‏ وكشف الخفاء 
برقم ۲۱۳۷ . ومسند الشهاب وحاشیته ۲/ ۲۰۱ . 


(۳) حديث ضعيف» مروي من عدة طرق كلها ضعيفة » وعلة ضعفه : الإرسال في أحدهاء واشتمال 
سنده على بعض الضعفاء والمجاهيل في الطرق الأحرى من أمشال : أبو عقيل يحيى بن المتوكل » 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث» ومولى عمر بن عبد العزيز. انظر تفصيل ذلك في : مسند الشهاب 
وحاشیته ۲/ ۱۸١‏ وسلسلة الضعيفة ۱/ ۰۲۱ وضعيف الجامع برقم ۲٠۲۲‏ . 

)٤(‏ جزء من حدیث صحیح رواه أبو هريرة مرفوعًاء وهو الحديث المشهور: (إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا. . .). وهو عند البخاري برقم (۳۹)» وفي صحيح سنن النسائي 
للألباني برقم .)٤٩٦1(‏ وهو مروي أيضا عن بريدة کا ني مسند أحمد ۰۳٣١ ۳٠٠١ /٩‏ ومروي عن 
أي برزة الأسلمي كا في مسند أحهمد ٤۲۲ /٤‏ » باختلاف يسير في ألفاظه . وانظر مسند الشهاب 
OT N U E Ne‏ 


۲۹۱ 


OL A SSA e 
هواهاء ومتى على الله الأماني) ). يعني بالكيّس: العاقل. والكَيْش في‎ 
. اللغة": العقل‎ 


(ا ممن مرآةالمؤمن)(°). 


(ما قل وکفی خی ما کثر واهی)(٥.‏ 


(۱) كلمة (العاجز) وردت في النسختين هكذا: (الفاجر) وقد صححتها من واقع المراجع التي أوردت 
الحديث. 


(۲) حديث ضعيف» وعلة ضعفه أن في سنده أبا بكر بن أبي مريم . أحرجه أحمد ٠٠١ /٤‏ والترمذي 
(۲۷۷) وابن ماجه »)٤۲٦۰(‏ والحاکم في المستدرك ۱/ ۰۵۷ /٤‏ ۳۲۵ مسن حدیث شداد بن 
أوس . وقد حسّنه الترمذي» وقال فيه الحاكم : صحيح على شرط البخاري . فرده الذهبي بقوله: لا 
وله » أبو بكر واه. يعني أبا بكر بن أي مريم . وانظر في ذلك : ضعيف الجامع للألباني برقم 
٠‏ ومسند الشهاب وحاشيته ٠٠٤١ /١‏ والتذكرة ۰۱۳۹ والمقاصد برقم ۰۸٥١‏ والدرر برقم 
۱ والتمییز برقم ۰۱۰٥۸‏ وکشف الئفاء برقم ۲۰۲۹ , 


() في النسختين هكذا: (والكيْسش في اللعقل) . والذي يظهر لي أن المراد والصواب مسا أثبته وهو: 
(والكيس في اللغة العقل). لأنه كذلك يفسر في القواميس . انظر: المصباح المئير (كيس). 


)٤(‏ حديث حسن . حسنه الحافظ العراقي في تخریج الإحیاء ۲/ ٠٠٠١‏ وأقره الشيخ الألباني على تحسينه 
في سلسلة الصحيحة برقم (١٠۹۲)ء‏ وفي صحيح الجامع برقم »)1٦07(‏ وفي صحيح سنن أبي داود 
برقم )٤١١١(‏ من رواية أي هريرة . وانظر: مسند الشهاب وحاشيته /١‏ ١٠٠٠ء‏ والتذكرة ۸۸ 
والمقاصد برقم (۱۲۲۸)». والدرر برقم ۰۳۹۷ والتمییز ٦۲۷‏ . وقد أورده الألباني في صحيح الجامع 
برقم )٦10٩(‏ من رواية آنس» وصححه . 

)٥(‏ حديث صحيح» مروي من عدة طرق ؛ عن أبي سعيد وأبي الدرداء وأنس» وثوبان» وغيرهم » وقد 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألبافي في سلسلة الصحيحة برقم )٤٤۳(‏ ورقم 
)۹٤۷(‏ وفي صحيح الحامع برقم ٠)١ ٦٥۳(‏ وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ۲/ ٠۲٠١‏ والمقاصد 
برقم »)۹۷٤(‏ وکشف الخفاء برقم (۲۲۳۹) . 


4۲ 


e £‏ 5 م 
(ثنکح المرأةٌ الها وجاها ودينها وحَسبهاء عليك بذات الدّين تَرِبَث 
يداك)(. 
(الشتاءٌ ربيع المؤمن › قصر نہازه فصامه. وطال ليله فقامه)("). 
م نل ماين ل ول من ل الح بي الاه 
a1‏ 


وفرْجّه . 


(كلمةٌ احق صَالَةٌ الحكيم)0). 


(۱) حديث صحبح متفق عليه» مروي من عدة طرق مع حلاف يسير في اللفظ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
وجابر وعائشة» أخحرجه البخاري )0٠۹١(‏ ومسلم (١٩١٤٠ء 6٥‏ (۲/ ۱۰۸۷)» وأہو داود 
/۱۸٠۲(‏ صحيح الألباني) والنسائي /۳٠۲۹(‏ صحيح الألباني) وابن ماجة /٠١١١(‏ صحيح 
الألباني)ء وأحمد ٠١١ /١ ٠٠۲ ۰۸۰ /۳ ٤۲۸/۲‏ وغيرهم . وانظر: مسد الشهاب وحاشيته 
١‏ وسلسلة الصحيحة برقم ۷ وسلسلة الضعيفة - عَرَضا- ۳/ ۰۱۷۳ وإرواء الغليل 
برقم (۱۷۸۳)؛ وصحیح الجامع ٠۳(‏ ۰( 

(۲) حديث ضعيف . وعلة ضعفه أن في سنده (دراجًا) وقد قال فيه أحمد : أحاديث دراج منكرة . 
وا لحدیٹ حرج عند أحمد ۳/ ۷١‏ وأبي نعيم في الحلية ۸/ ٠۳۲١‏ وابن الجوزي» في العلل المتناهية 
)٥۰۱(‏ ومسند الشهاب ۱/ ۱۱١‏ وحاشیته . وقد ضعفه الألبای في ضعیف ال حامع برقم ›»۳٤۲۹(‏ 
٠‏ ). وإنظر أيضا: التذكرة ۱۹١‏ والمقاصد برقم (0۸۸)ء والدرر برقم )۲۹١(‏ والتمييز برقم 
)۷٤۰(‏ والکشف رقم )۱٥۳۳(‏ . 

(۳) حدیث صحیح . أحرڄه الٻخاري )1۸٩۷ »1٤۷٤(‏ من حديٹ سهل ٻن سعد الساعدي» بلفظ 
الضارع (يضمن - أضمن)» وأحمد /١‏ ۳۴۳ والترمذي /۱۹٦۳(‏ صحيح الألباني) وغيرهم . 
وأحرجه ابن حبان )۲٠٤١(‏ والحاكم ۳١۷ /٤‏ من حديث أبي هريرة . وأحرجه الطبراني في الكبير 
)٩۹(‏ من حدیث أب رافع » وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۳۲۳/۱ ›٠۲٣‏ من حديٹ أي 
موسى الأشعري› ومن حدیثٹ جابر بن عد الله » وانظر أيصا: صحيح ا لجامع برقم )١۹١۷(‏ 
وسلسلة الصحيحة برقم )٥٠١(‏ والمقاصد برقم .)١۱١٤١(‏ 

)٤(‏ حديث ضعبف . على اختلاف رواياته وتنوعها» وقد أوصلها السخاوي في المقاصد )٤٠١(‏ إلى قرابة 
ماني روایات› ومنها : الحكمة ضالة المؤمن» كلمة الحكمة ضالة كل حكيم» الكلمة الحكيمة ضالة 
المؤمن»› كلمة الحق ضالة المؤمن . . إلى آحرها. وهو روي من حديث أي هريرة» وعلي» ونس » 
وابن عباس» وزید بن أسلم . . وغيرهم . 
وعلة ضعفه : الإرسال في بعض الروايات وهي رواية زيد بن أسلم» واشتمال السند على ضعيف في = 


4۳ 


(اليد العُليا خير من اليد السفْلّى» خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى› 
وابداً بمن تعول)('٠.‏ 
(القناعة مال لا ينفد)١٠.‏ 


(استخنوا عن الناس ولو بشوص السواك)". 


= بعضها الآلحر» وهو: إبراهيم بن الفضل المخزومي . انظر تفصيل ذلك في : مسند الشهاب وحاشيته 
1/۱ ۱۱۸ والمقاصد )٤٠١(‏ والتمییز ›۵٤۳(‏ ۱۰۰۷) والکشف .)۱۱١۹(‏ 

)١(‏ حديث صحيح متفق عليه» مروي عن جمع من الصحابة مع حلاف يسير في ألفاظه وفي ترتيب 
جملهء منهم: أبو هريرة» وجابر» وحكيم بن حزام وابن عمر» وآبو أمامة» وطارق المحاري . أخرجه 
الخاري (147› ۰1٤۲۸ ۰1٤۲۷‏ 1۲۹ 00 007)» ومسلم (۳۳ 1۰ء ۱۰۳٤‏ › 
(۱۰۳٣ ٥‏ وأآبو داود /٠٤١۰(‏ صحيح الألباني)» والترمدي »0٤۷(‏ ۱۹۱۰ء 
۲۳ صحیح الألباني)» والنسائي (۲۳۷۱» ۰۲۳۷۲ ۰۲۳۷۳ /۲۳۷١‏ صحبح الألباني)» 
وأخحرجه الإمام أحمد في أكثر من خسة عشر موضعًا . وقد فصل القول في هذا الحديث وني طرقه الشيخ 
الألباني في إرواء الغلیل ۳۱۹/۳ برقم ۸۳٤‏ . وانظر مسند الشهاب وحاشیته ۰۳۱۸/۱ »۲۲٠/۲‏ 
.٥‏ وقد فصل الطوف المقطع الأول من الحديث عن بقيته » ولم يربط بينهم) بحرف العطف . 

(۲) حديث ضعيف جدًا . أخرجه القضاعي في مسند الشهاب /١‏ ۷۲ عن أنس» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط )٤۹٦(‏ عن جابر. وعلة ضعفه : أن في سنده الأول خحلاد بن عيسى» وني سنده الثاني خالا 
الخزومي . وما متكلم فيه . وإنظر: ضعيف الجامع للألباني )٤٠٤١(‏ وحاشية مسند الشهاب 
۱+ والمقاصد (۷۷۹) والتمییز »)41٤(‏ والکشف (۱۹۰۰) . 

(۳) حديث صحيح . أخحرجه القضاعي في مسند الشهاب /١‏ ۳۹۹ والبزار )4۱١(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۲۲۷) وغيرهم من حديٺ ابن عباس . وقد صححه وتكلم عنه طويلاً الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة برقم )٠٤١١(‏ وني صحيح الجامع برقم )4٤۷(‏ وأقره على ذلك الشيخ همدي السلفي في 
حاشية مسد الشهاب /١‏ ۳۹۹. وقد سبقا إلى تصحيحه» فقد قال فيه الحافظ العراقي : إسناده 
صحيح . وقال فيه الميثمي والسخاوي : رجاله ثقات . انظر: المقاصد )٠٠١(‏ والتمییز )١١۸(‏ 
والكشف .)۳٤١(‏ والمراد ب (شوص السواك): غسالته» وقيل : ما يتفتت منه عند التسوك . 


انظر: النهاية لابن الأثر ۲/ ٥٠۹‏ . 
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(الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» التوددٌ إلى الناس نصفٌ / العقل /٠١( ٠‏ ب] 
خسن السؤال نصف العلم)(. 

قلت : لما كانت الفائدة إنها تحعصل بالسؤال والحواب جميعاء كان لكل واحد 
منهما نصف العلم » أي نصف السبب المحصل للعلم . 

وليس (التودد) _ ني الحديث 7 قَبلّه - التردد إلى الناس» والترمّي على 
اعاب ك| يتعاناه قطوية ٠"‏ هذا الزمان» وساقطو هممهم» وإنا هو 
معاشرتُهم بحسن اء أَمّا هذا الذي یفعلونه فقبیځ مکروه . 

(المؤمنٌ من مته الناش» المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» 
المهاجرٌ من هَجَرَ ما نهى الله عنه)). 


)١(‏ حديث ضعيف . رواه الطبراني في مكارم الأحلاق » والبيهقي في الشعب» والعسكري في الأمشال»› 
والديلمي في مسند الفردوس› والقضاعي في مسند الشهاب»› وغیرهم› وکلهم من حدیث ابن عمر؛ 
وقد ضعَّفه البيهقي وغيره» وعلة ضعفه أن في سنده مجهولين وهما: خيس بن تيم » وحفص بن عمر. 
وقد روى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ۲ أنه قال عن هذا الحديث : (هذا حديث باطل › 
وخيس وحفص مجهولان) . وقال فيه الذهبي مثل ذلك . وقد تحدث الشيخح الألباني عن هذا الحديث 
في سلسلة الضعيفة برقم )۱١١۷(‏ وقال إنه ضعیف» لکنه قال عنه في ضعیف ال جامع برقم (۲۲۸۱) 
إنه موضوع . وانظر أیصا: مسند الشهاب وحاشیته ٠٠١ /١‏ والمقاصد )۱٤١(‏ والتمییز .)٠۱۷۸(‏ 
والكشف )٤۷١(‏ وقد أورد له صاحب المقاصد وصاحب الكشف عدة شواهد نمويه . وقد أورد 
الطوني مقاطع هذا الحديث الثلاثة كل واحد على حدة دون أن يربط بينها بحرف العطف»› مع آنا 
وردت في كتب الحديث المتقدمة مجتمعة متعاطفة في حديث واحد . 

(۲) قوله: (ئي الحدیث قبله) مني على أنه یری أن كل مقطع من المقاطع حديث مستقل کا أشرت في 
الحاشية السابقة» مع أن الواقع كون هذه المقاطع حدينًا واحدًا. 

(۳) كذا في النسختين : (قطوية)ء ولم يظهر لي المراد منها بوضوح على الرغم من البحث عنهاء فلعلها 
نسبة إلى قطاة أو قطا . 


)٤(‏ حدیٹ صحیح . مروي عن أنس؛ وأبي هريرة»› وفضالة بن عبيد» وغیرهم › وقد أخحرجه أحمد 
10/۳« وابن حبان (۲۹) والحاكم في المستدرك 4-` وغیرهم . وقال الحاكم: صحیح = 


14° 


(شَرٌ ما ف الرجل شح هالِع» وَجُبْنٌ خالع)(). 
4 


(أد الأمانة إل من ائتمنك» ولا كن من خحانك)0). . 
(جمال الرجل فصاحة لسانه). 


ت على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . ووافقه الألباني في سلسلة الصحيحة برقم ٠۵٤٩‏ وحمدي السلفي 
في حاشية مسند الشهاب ٠٠۹ /١‏ . هذا بالنسبة هذا ا لحديسث بتهامه ؛ أي بمقاطعه الثلاثة ء أما رواية 
مقطعين منهء أو مقطم واحد فقل أن يخلو منه كتاب من كتب الحديث . انظر مشلا في: البخاري 
(۰» 4 وفيه المقطع الثاني والثالٹ من حديث عبد الله بن عمرو ومسلم )٤۲ ۰٤١ ۰٤٩(‏ 
اللقطم الشاني . وأبي داود /۲٠٠۹۸(‏ صحيح الألبساني) المقطسع الشاني واللالث» وابن ماجه 
(/)/ صحيح الألباني) المقطع الأول والشالىث» والترمذي /۲٠٠۸(‏ صحيح الألباني) المقطع 
الثاني والأولء والسسائي /٤1۲۲(‏ صحيح الألباني) الثاني والأول . وانظر: صحيح الجامع للألباني : 
.)۷۱١ ۷۱۰ ۰۷۰۹ 16 ۸(‏ وقد فعل الطوف مہذا الحدیث کا فعل بہعض نظائره من 
الأحاديث السابقة » حيث ل يصل بين مقاطعه بحرف العطف . 

(۱) حدیسث صحیح . رواه هد ۲/ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ وأبو داود (۲۱۹۲/ صحيح الألباني)ء والبخاري في 
التاریخ الکبیر ۳/ ۸/۲ ۹ء وابن حبان (۸“۸) وأبو نعيم في الحلية 4/ ٠١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب ۲/ .۲۷١‏ وغيرهم . كلهم من حديث أي هريرة . ورجاله رجال مسلم ما عدا عبد العزيز 
اہن مروان (والد عمر بن عبد العزيز) وهو ثقة . انظر: سلسلة الصحيحة للاألباني )٥٦١(‏ وصحيح 
ال محامع له .)۳۷١۹(‏ 
ومعنى (هالع): قال ابن الأثير: الملع : أشد الحزع والضجر. (النهاية /٥‏ ۲۹۹). 
ومعنى (حالع)؛ قال ابن الأثير: أي : شديد» كأنه بخلع فؤاده من شدة حوفه» وهو جاز في الخلع » 
وا مراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف . (النهاية ۲/ .)٠١‏ 

(۲) حسدیث صحیح . مسروي عن أي هريرة» وأنس» وأحد الصحابة . وقد أخرجه الترمذي : 
(۱۰۱۰/ صحیح الألبانی) وأبو داود (۰۳۰۱۸ ۳۰۱۹/ صحيح الألباني) وا لحاكم ۲/ ٠٠١‏ والدارمي 
)۲٠۰۰(‏ والدارقطني ۳/ ۳١‏ والطبراني في الكبير )۷٠١(‏ والصغير /١‏ ١١۱۷ء‏ والقضاعي ۱/ ٤٣۲‏ 
وغيرهم » وقد صححه الألباني في مسة مواضع ؛ في سلسلة الصحيبحة )٤۲١(‏ وفي إرواء الغليل 
(٠١4 ٤(‏ وئي صحیح الجاع (۲۲۰) وئي صحيح أي داود» وفي صحيح الترمسذي . وأفساض في 
الحدیث عن طرقه ورجاله في الموضعین الأولين . 

(۳) حدیث ضعیف . أحرجه القضاعي ۱/۱ وغره من حدیثٹ جاہر بن عبد الله . وئ سنده أحمد بن 
عبد الرحمن بن ال لجارودء وهو كذاب يضع الحديث . ومذا حكم بعض العلماء عل هذا الحسديث = 


۳۹٦ 


(مَنْهومان لا يَشبعان : طالب علم وطالب دنيا)(, 
(حُسنٌ العهد من الإيمان). ) 


(لافقر أشد من الجهل» ولا مال أعود من العقل» ولا وحشة أشدٌ من 
العْجْب). 


(الذنبٌ لا سى والبْرٌ لا لى . والديْانٌ لا يموت» فکن کا ششت > فکما 
دين تدان) ٩‏ . 


= بأنه موضوع كا في كاب الفوائد المجموعة برقم )۷۹٠(‏ للشوكاني . لكن الحديث مروي من طرق 
أخرى وكلها ضعيفة » نما يجعل الحكم عليه بالضعف أولى من الوضع » وعمن حكم عليه بالضعف 
الشيخ الألباني في ضعيف ال جامع .)۲۹۳١(‏ وانظر: المقاصد )۳۷١(‏ والتمييز )٤۸۸(‏ والكشف 
)٠٠۷٠١(‏ وحاشية مسند الشهاب ٠١١ /١‏ . 

(۱) حديث صحيح . مروي من عدة طرق عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وابن عمر واي هريرة 
وغيرهم . وفيها يقول السخاوي : (وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقؤى) المقاصد 
(۱۲۰۹) وقد أحرجه القضاعي ۲۱۲/۱ من حديث ابن مسعود» وأخرجه الحاكم ٩۲/١‏ من 
حديث قتادة عن أنس مرفوعًا وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علة) ووافقه الذهبي . 
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع )1١۲١(‏ وتخريج المشكاة .)۲٠١(‏ والشيخ 
مدي السلفي في حاشية مسند الشهاب ۲٠۲/١‏ وانظر: المقاصد )٠۲٠١(‏ والدرر )٤٠١(‏ 
والتمییز »)۱٤۹۲(‏ والکشف .)۲٠٠۰(‏ 

(۲) حدیث صحیح . وهذه العبارة هي آخر حديث جثامة المزنبة العجوز» صاحبة خديجة » التي غير 
الرسول بيا اسمها من جشامة إلى حسانة» في الحديث الذي روته عائشة» وأحرجه الحاكم في 
المستدرك ١١-٠١ /١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب /٤‏ ١٠۱۸ء‏ والقضاعي ۲/ ٠٠١‏ وغيرهم› 
وقال فيه الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين» فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة› 
وليس له علة). ووافقه الشبخ الألباني على تصحيحه في سلسلة الصحيحة برقم .)۲٠١(‏ وانظر 
المقاصد )٤۰۹(‏ والدرر (۱۹۱) والتمییز )٥۳٤(‏ والكشف .)١٠١١(‏ 

(۳) حدیث موضوع . . رواه الطبراني في الکېیر (۲۹۸۸) والقضاعي في مسند الشهاب ۳۸/۲ من حديث 
یروی عن علي . وقال الشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب : : وهو حدیث موضوع ؛ لأن فيه 
ابا رجاء ا لحٻطي» واسمه محمد بن عبد الله » وهو کذاب . 

= حدیث ضعیف . مروي عن أبي قلابة وأبي الدرداء» وابن عمر. وعلة ضعفه : الإرسال في روايةء‎ )٤( 


14۷ 


(ما جع شيءَ ٳلى شيءِ أحسن من حلم إل علم)(. 

(التمسوا الرزقّ في خبايا الأإض ٠.0)‏ 

(كنْ في الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسّك من أهل القبور)(". 

(العفرٌ لا يزيد العَبْدَ إلا عراء والتواضع لا يزيده إلا رفْعَةء ما نقص مالٌ 
من صدَقة)(. 


= والوقف في أخرى» واشتمال السند على ضعيف وهو: محمد بن عبد الملك الأنصاري في الرواية الثالثة . 
وقد صَعَفه الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة برقم (١۷١٠)ء‏ وتحدث عنه طويلاًء وني ضعيف 
الجامع برقم (۲۳۹۹). وإانظر: التذكرة ص ٠۲١‏ والمقاصد )۸۳٤(‏ والدرر (۳۲۷) والتمييز 
)۱۰٤۱(‏ والکشف .)۱۹۹٩(‏ 

(۱) حدیث ضعيف . يروى عن علي وجابر وأبي إمامة » وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 
.)٥٠۵۱(‏ وانظر: المقاصد »)۹٥۳(‏ والتمییز (۱۱۹۷) والکشف .)۲۲٠٤(‏ 

(۲) حديث ضعيف . روا الطبراني والبيهقي وأبو يعلى والقضاعي عن عائشة . وعلة ضعفه وجود هشام 
ابن عبد الله بن عكرمة في سنده» وتفرده به . وقد نص على ذلك ابن حبان في كتاب المجروحين 
.٩١ /۳‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ال جامع »۹٠٠١(‏ ١١٠١)ء‏ وانظر: مسند الشهاب 
وحاشیته ۱/ ٤١ ٤‏ » وکشف النفاء (۳۹۲ ۰ )٥۲۹‏ . 

(۳) حديث صحيح . وهو حديث عبد الله بن عمر المشهور: (أخذ رسول الله اة بمنكبي وقال : 
يا عبد الله : كن في الدنيا. . . .)» وقد أحرجه البخاري )٤١۱١(‏ دون قوله : (وعد نفسك من أهل 
القبور) التي وردت عند الطوف . وقدرأحرجه مع هذه الزيادة : أحمد (٤٨۷٤ء )٥۰۰١‏ والترمذي 
(۱۹۰۲/ صحيح الألباني) واٻن ماجه (۳۳۲۲/ صحيح الألباني)ء والقضاعي في مسند الشهاب 
.١‏ وغيرهم . وانظر: سلسلة الصحيحة (رقم )١٠١١‏ وصحيح الجحامع (رقم )٤٥۷۹‏ . 

)٤(‏ حدیث صحیح . أحرجه مسلم )۲١۸۸(‏ وأحمد (۸۹۹7) والترمذي /٠٠١۲(‏ صحيح الألباني) 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة ‏ بلفظ وترتيب يخالف ما عند الطوفي : (ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) . وقد أورده الشيخ الألباني وتحدث عن 
طرقه في : سلسلة الصحيحة (رقم ۲۳۲۸) وفي إرواء الغليل (رقم .)۲٠٠١‏ وانظر: مسند الشهاب 
وحاشیته ۲/ ۰۱۱ ۲۹-۲۸ . ونلحظ في هذا الحديث أن الطوفي جرى على عادته في بعض الأحاديث 
السابقة في عدم ربط المقطع الثالث من الحديث مع سابقيه بحرف العطف . 


1۹۸ 


(صنائع المعروف تقي مصارءَ السوء)(. 

(الدنيا عرس حاضل يأكل منه البَرٌ والفاجن والآحرة وقد صادق»› 
و ا ا 2 3 © 
بحَكم فيها ملك قاد فكونوا أبناء الأآأحرة ولا تكونوا أبناء الدنياء فإن كل ام 


فا 
(أخسر الناس صفقة من أذْهبَ آخرّه بذنيا عَْره) "). 
(المجالش بالأمانة)0). 


)١(‏ حديث صحيح . مروي عن جمع من الصحابة منهم : عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو أمامة وأم 
سلمة وأبو سعيد اللخدري ومعاوية بن حيدة» وله طرق كثيرة كلها ضعيفة » لكنه يتقوى بمجموعها 
فيرقى إلى درجة الصحيح . وقد تحدث الشيخ الألباني عن طرقه بالتفصيل في سلسلة الصحيحة (رقم 
۸ وني تمام المنة ص ۰۳۹۲ وئي صحیح الجامع (۳۷۵۹» ۰۳۷٦۰‏ ۳۷۹۷)» وصححه 

٠‏ الشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب ٩۳/١‏ . وهذا الحدیث يرد دائ مُصدَراً» أو متلا 
بقوله : (صدقة السر تطفي غضب الرب» وصلة الرحم تزيد ني العمر) فهي من تمامه» مع أنه يرد 
أطول من ذلك في بعض الروايات . وانظر: المقاصد (۰1۱۸ )٦۳١‏ والتمییز )۷۹٤ ۰۷۷٩(‏ 
والکشف .)۱١۲۹ ۰ ۱٥۹۳(‏ 

(۲) أخحرجه الإمام الشافعي في مسنده ص 1۷ عن إبراهيم بن محمد» عن عمرو بن العاص مرفوعًاء إلى 
قوله: (ملك قادر) . وفيه شيخ الشافعي : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي . وهو متروك» كا 
ذكر صاحب التقريب . أما بقية ا لحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ۲۴١ /۱١‏ معلقًا 
بصيخة الجزم» قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآحرة 
مقبلة» ولكل واحدة منه| بنون» فكونوا من أبناء الآحرة ولا تكونوا من أبناء اللدنياء فإن اليوم عمل 
ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل) . 

(۳) لم قف عليه فيم) اطلعت عليه من كتب الحديث . 

)٤(‏ حديث حسن . مروي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وعلي وأسامة بن زيد» وابن عباس وابن 
مسعود» وروي مرسلاً من حدیث أي بكر بن محمد بن حزم » وطرقه كلها ضعيفة لکنه يتقوی 
بمجموعها إلى درجة الحسن . وقد أحرجه أحمد ۳/ ۳٤۲‏ وأبو داود /٠٠۴۷(‏ ضعيف الألباني)» 
وا لخطیب في تاریخ بغداد ۰۱۱۹/۱۱ ۰۲۳/٠١‏ والقضاعي ۳۷/١‏ وغيرهم ومن حسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع )١1۷۸(‏ والشيخ مدي السلفي في حاشية مسند الشهاب »۴۷/١‏ 
وتحدث عنه الألباني طويلاً في سلسلة الضعيفة (رقم .)۱۹١٠۹‏ وانظر: التذكرة ۰۸٤-۸۳‏ والمقاصد 
(۱۰۰۰) والتمییز )۱۲۰٣۷(‏ والکشف (۲۲۹۹) . 


۹۹ 


(إياكم والطمع فاه فق حاض)(). 
( استعینوا على نجاح ۲ الحوائج بالکنان ‏ فإن كل ذي نعمة حسود) .)١‏ 
(إِن من كنوز الب كتمان المصائب)(. 


(1) حديث مختلف في الحكم عليه بين التضعيف والتصحيح كا سيأ . وهو مروي عن جابر بن عبد الله 
وسعد بن أبي وقاص» وابن عباس وغيرهم . وقد أحرجه الحاكم في المستدرك ٠۲۷ ۳۲۹/٤‏ 
والعسكري في الأمثال وأبو نعيم في المعرفة والديلمي في مسند الفردوس من حديث سعد بلفظ : 
(عليك باليأس ما في أيدي الناس فإنه الغنى» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت 
مودع وإياك وما يعتذر منه). وقال فيه الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي). مع 
أن في سنده محمد بن أي ميد ولکن تعقبه السخاوي في المقاصد حين| تحدث عن هذا الحديث مطولاً 
في موضعین برقم (۲۷۳) و(۲۷۵) وقال : هذا عجيب! فابن أبي حيد مجمع على ضعفه . ثم أورد 
للحديث شواهد أحرى يتقوى بمجموعها . أما الشيخ الألباني فقد ضعّف الحديث في ضعيف ال جامع 
برقم (۲۲۰۲)» وصححه في موضعين من الصحيحة برقم )١ ٤(‏ ورقم )۱٤١١(‏ ولكن ليس فيها 
العبارة التي معنا والتي هي محل الشاهد. وانظر: الدرر )٠١١(‏ والتمييز )۳٣۸(‏ والكشف »۸٥۹(‏ 
)/٩‏ وحاشیة مسند الشهاب ۲/ ٩٤-٩۹۳‏ . 

(1) في نسخة (أ): نجايح . وفي (ب): نجاح وقد عدلتها إلى : إنجاح . لأنه اللفظ الوارد في كتب 
الحديث . 

(۳) في النسختين: (وإن). وقد جعلتها: (فإن). كا هي في كتب الحديث» ولأا الأولى من حيث 
المعنى والتركيب . 

)٤(‏ حديث صحيح . مروي عن أي هريرة وعلي واہن عباس ومعاذ بن جبل» وأ بردة مرسلاً» ٻأسانيد 
كلها ضعيفة» وأجودها سنده عن أبي هريرة . وقد أحرج الحديث الطبراني في معاجمه الثلاثة » وأبو 
نعيم في الحلية والقضاعي وابن عدي في الكامل وغيرهم . وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة (رقم )٠٤١١‏ بالنظر إلى مجموع طرقه» وفي صحيح الجامع .)۹٤١(‏ وانظر: مسند 
الشهاب وحاشیته ۱/ ٤١۲ - ٤٤٠١‏ والمقاصد (۱۰۳) والتذکرة ٠٠١ - ٩۹٩‏ وحاشیته» والدرر (۱۸) 
والتمییز (۱۲۵) والکشف )۳٤۲(‏ . 

. حديث ضعيف . مروي عن ابن عمر. أخرجه الروياني وابن عدي وأبو نعيم والقضاعي وغيرهم‎ )٥( 
وقال أبو نعيم : (غريب من حديث نافع وعبد العزيز تفرد به زافر) . قال الشيخ الألباني في سلسلة‎ 
= ۳۴۳۲ /۲ الضعيفة (رقم 14): (قلت وهو ضعيف لسوء حفظه)» ونقل ابن آبي حاتم في العلل‎ 


Pre 


(الذَالٌ على الخیر کفاعله)(). 

(نعمتان مغبونً فيهم) كث من الناس : الصحّة والفراغ)١).‏ 
(ليس شيء أفضل ۳ من ألف مثله إلا الإنسان) .)١‏ 
(اليمين حتت أو تَدَم)(). 


= عن أبي زرعة أنه قال : (هذا حديث باطل). وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة (رقم .)۸١۸‏ وإنظر: مسند الشهاب وحاشیته ۰۱۹۸/١‏ وضعيف الحامع (رقم )٥۳١١‏ . 

(۱) حديث صحيح . مروي عن أبي مسعود البدري» واب مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وبريدة» 
وأنس بن مالك» وسهل بن سعد. أخرجه مسلم (۱۸۹۳) والترمذي (۰۲۱۵۱ /٠٠١۲‏ صحيح 
الألباني) وأحمد في عدة مواضع منها .۲۷١ /١‏ وغيرهم وقد فصل الشيخ الألباني القول فيه وفي طرقه 
في سلساللة الصحيحة برقم .)١١٠١(‏ وانظر صحیح الجامع (۳۳۹۹) ومسند الشهاب وحاشيته 
۸0/۱. 

(۲) حدیث صحیح . مروي عن ابن عباس وغیره. آخرجه-من حديث ابن عباس -: البخاري 
(۷ /وأحمد (۲۳۲۰» ۳۲۰۷) والترمذي (۱۸۷۵/ صحیح الألباني وابن ماجه (۳۳۹۲)ء 
والحاکم ۳۰٠٦ /٤‏ وغيرهم . انظر: مسند الشهاب وحاشیته ۱۹٦/۱‏ وصحيح الجامع .)٦۷۷۸(‏ 

(۳) ورد هذا الحديث مضطربًا في النسختين : ففي (أ) كتب هكذا: (ليس شيء أفضل ألف مثله 
الإنسان) أي أنه سقط منه : (منْ) و (إلأ) . وفي نسخة (ب) كتب هكذا: (ليس شيء من أفضل 
ألف مثله الإنسان). أي أنه قدمت فيه (ن) عن مكانما وسقطت منه (إلا) . وقد صححت 
ا لحديث من واقع كتب الحديث الواردة في الحاشية التالية . ویروی : ( خی ) بدل (أفضل). ویروی : 
(المؤمن) بدل (الإنسان) . وقد أعاده الطوفي صحيحًا في (ص ٠۸‏ ۵) ببذا النص : (ليس شيء حبرا 
من ألف مثله إلا الإنسان). ۰ ) 

)٤(‏ حديث صحيح . مروي عن ابن عمر؛ وسلمان . أحرجه أحمد (۵۸۸۲) وأبو الشيخ في الأمشال 
(١۳۹ »۱۳۷(‏ والطبراني في الصغير /١‏ ١٤٠١ء‏ والأوسط )٠١(‏ والقضاعي ۲/ ۲٠١‏ وغيرهم . 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة OS‏ وني صحيح الجامع 
.)٥۳۹(‏ وانظر حاشية مسند الشهاب ۲/ ۲٠١‏ . 

)٥(‏ حديث ضعيف . مروي عن ابن عمر. وعلة ضعفه وجود: بشار بن کدام في سنده» وبشار هذا 
ضعَفه أبو زرعة والذهبي وابن حجر. وقد أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۲/ 1۱۲۹ء وابن ماجه 
/٤٥۷(‏ ضعيف الألباني) والبيهقي ٠١-۳۰ /٠۰‏ والحاکم ٠۳ /٤‏ والطبراني في الصغير )۱١٠۸۳(‏ 
وان حبان /٤١١١(‏ الإحسان)ء والقضاعي ۱۷۹/١‏ . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ال جامع = 


۳۰١ 


(اليومٌ الرهان وعدا الشباق)(). 

(لا ظهر الشّماتة بأحيك فيْعافيَة الله ويبتليك). 

وفصاحة رسول الله یاد وبلاغته ته أعلل من أن ثنالّ » وكلمانه الوجيزة البليغة 
E‏ زک غاا دات وای فا ا 
بره( ". وكيف لا وقد أوتي جوامع الكَلِمء واختّصرَ له الكلامٌ اختصااء 
وقال : (أنا أفصح من نطق بالضاد) )لاء ؟! 


= (۲۷۸۸) وضعيف ابن ماجه . وانظر: حاشية اللإحسان» وحاشية مسند الشهاب /١‏ ۰۱۷۹ والمقاصد 
)٤۱۷(‏ والدرر )۱۹١(‏ رالتمييز )١ ٤١(‏ والكشف .)١٠١١(‏ والرواية المشهورة للحديث : (الحلف 


حلت أو ندم). 


(۱) آحرجه الطبرانیي في الکبیر ۱۲/ ۱۱۹-۱۱۸ (برقم )٠۲٠٤١‏ من طريق أصرم بن حوشب عن قرة بن 
حالد وأبي عبد الله القشيري عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس» وأخرجه الخطيب البغدادي في 
تاریخ بغداد ۷/ ۰۳۱ من طریق أصرم بن حوشب به . فمداره -إذن على أصرم بن حوشب . وقد 
قال فيه بحيى بن معين : (كذاب خبيث) . وقال البخاري ومسلم والنسائي : متروك . وانظر أقوال 
النقاد فيه في ا لمران ۱/ ۰۲۷۲ (ت )٠١١١۷‏ , 


(۲) حديث ضعيف . مروي عن وائلة بن الأسقع . أحرجه الترمذي /٤١١(‏ ضعيف الألباني)» والطبراني 
في الکبیر (۱۲۷/ ۲۲)ء وان حبان في المجروحين ۲/ ۲٠۳‏ وأبو نعيم في الحلية »۱۸٠/١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ۲/ ۷۸-۷۷ وغيرهم . وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
)٩۲٤٥(‏ وفي غیره . وانظر: eS‏ 
(٠١١ 4(‏ والكشف .)۳٠١١(‏ والرواية المشهورة (. . .) وليس: بأخحيك . 


(۳) نَغْبة : قال في القاموس : نَعَّبَ الطائر: حَسّا من الماء» ولا يقال : شرب» والإنسان في الشرب : 
جرع . والنعْبَّة : الجرعة» ويضم . أو: الفتح : للمرة. والضم : للاسم. 


)٤(‏ حديث موضوع . اتفق كل الذين تكلموا عئه على أنه لا أصل له» ومعناه صحيح . انظر: التذكرة 
للزرکشی ص ۱٠۰‏ والمقاصد )۱۸٥(‏ والدرر (۳۷) والتمییز (۲۳۱)» والكشف )٠٠۹(‏ والأسرار 
امرفوعة (1۸) والغوائد المجموعة .)٠١١١(‏ وقد تحدث الشيخ الألباني عن حديث مقارب له في 
اللفظ والمعنى فحكم عليه بالوضع في سلسلة الضعيفة برقم ۱۹۸۹ء وضعيف الجامع .)٠١١۳(‏ 


۳۲ 


# FF  #F 
: ذکر شيءٍ من کلام أي بكر / رضي الله عنه‎ 
. ٩۳ : عن هشام بن عروة )عن آبیه قال‎ 
(لَ وَلِيَ آبو بكر رضي الله عنه : حب الناس» فحمد الله » وأثنى عليه ء‎ 


ثم قال : آما بعد: يها الناس» قد وَِْث أمركَمْ ولسٹ بخركم» ولکن قد تَرّل 


القرآنء ون النبي ل السَن قعَلمتا وعَلنن ار ان اك الك 
التقوى» وأن أحمقّ الحم الفجُورء وأن أقواكم عندي الضعيفٌ حتى آخذ له 
بحقّه» وأن أضعفًكّم عندي القوي حتى آخذ منه ا حق). 

قال ابن سعد": (وأنبأنا وهب بن جرير). وحدثنا أي قال: سمعتثٌ 
ا لحسنَ ° يقول : لا بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه» قام خحطيبًا » فلا والله 
E E es‏ 
ليث هذا الاسر ونا له کار وله لوددث أن بعكم كفانيه» لا و إنكم إن : 
کلفتمونی آن أعملٌ فیکم مثل ما عمل رسول اله ا 1 آقم به» کان رسو اله 
اة عبدًا أكرمه الله تعالى بالوحي» وعصمَّه به» أل وإنا نا بش ولسث 


(۱) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » روى نحو أربعمائة حديث» قال فيه ابن سعد : كان ثقة ثبتا 
كثر الحديث حجة . مات سنة ٤١‏ ١ه.‏ (طبقات الحفاظ )١١‏ . 

(۲) انظر هذا النص في طہقات ابن سعد ٠۳١/۳‏ . 

(۳) هو محمد بن سعد بن منيع » أبو عبد الله البصري الهاشمي› و 
الطبقات الكبرى . إمام فاضل ثقة› ولد في البصرة سنة ۸١٠١ه»‏ ومات في بداد سنة ١۲۲ه.‏ 
(الأعلام ۷/ )٦‏ وانظر النص المذکور التالي في الطبقات الکبری ٠١۹/۳‏ . 

() في نسخة (أ) جره . والصحيح (جریر) كا في (ب)» وهو: وهب ہن جرير بن حازم الأزدي» ابو 
العباس البصري»› روی عنه أحمد حمد ويحيى وإبن المديني وغيرهم . مات سنة ٠٠۲ه.‏ (طبقات الحفاظ 
4 


. يہدو آنه ا لحسن البصري» وقد تقدمت ترجته‎ )٩( 


[1/141 


وو 


خرن احا کو فراعري» فإذا رأیتموني استقمت فاتبعوني وإذا رأیتموني 
عضب فاجتنبون › لا اور في أشعاركم وأبشاركم). 


OFX $‏ # 
من کلام عمر بن االخطاب رضي الله عنه : 


قال في بعض مواعظه ): (حاسبوا أنفسكم قبل .أن تحاسبواء وزنوا 
3 ٍ ۰ 2 ‌ 
أنفسشكم قبل أن توزنوا» فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسشكم 
اليوم» وَرَبّنوا (")للعرض الأكبرء ‏ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية# ١‏ . 
ووعَظاً عمرٌ -رضى الله عنة- رجلا فقال له (: 


(لا تتكلم فيا لا يعنيك» واعتزل عدؤك» واحذر صديقك إلا الأمينء ولا 
مين إلا من بخشى الله عز وجل» ولا تمش مع الفاجر فَيْعلّمَك من فجوره» ولا 
تطلعْه على سرك» ولا تشاوز في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل) . 

eS کک‎ 


() سقط بعد كلمة (اتبعوني) قرابة سطر من النص الموجود في الطبقات ۳/ ٠١۹‏ وهو: (وإن رأيتموني 
زغت فقوموني» واعلموا أن لي شيطانًا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت . . .) . 

(۲) ورد هذا النص منسوبًا إلى عمر في عدة مراجع منها صفة الصفوة ١‏ وقد أورده الشيخ الألباي 
ومراجعه في سلسلة الضعيفة (رقم ١‏ ) وتحدث عنه طويادٌ وأكد ذلك . 

(۳) في النسختين : (وتدينوا) بالدال . لكن المشهور في المراجع : (وتزينوا) بالزاي. 

(4) الأية (۱۸) من سورة الحاقة. 

.۲۴٠ /۸ وتز العمال‎ ۰٥۵ /۱ وحلية الأرلیاء‎ ۰۲۸۷ /١ انظر: صفة الصفوة‎ )٥( 

(0) انظر: المراجع السابقة . 


a: 


- وعن الحسن وبكر بن عبد الله ارتي( قالا: (كان عمر بن ا لخطاب - رضي 
لله عنه -إذا دحل السوقّ قال: اللهم أعوذٌ بك من الكفر والفسوق» ومن شر 
ماني السوق» اللهم لاآحد إلا ما أعطيت» > ولا أتقي إلا ما وقيت» اللهم أعوذ 
بك من كل يمين فاجرة» ومن كل صفقة خاسرة) . 
وقال رضي الله عنه : (لا تصخر همك فإني لم ار أَفعَدَ افع بالرجل من سقوطِ 
همه . وما أحسن قول لبيد : 
]٤١[‏ / فاكذب التفس إذا حتلتها إن صذق النفي بُزري بالأل /٠١1‏ ب] 
# # # 


ومن کلام عنهان رضي الله عنه : 


 ةنس هو بكر بن عبد الله المزني» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جليل» من الطبقة الثالثة مات‎ )١( 
.)٠١١ /١ (تقريب التهذيب‎ .ه٦‎ 

ESSE USS EE 
.)٠١٤١ /١ والأعلام‎ ۰۲۸٠ /١ الإسلام كبيرا» وهو من شعراء المعلقات . (الشعر والشعراء‎ 
بيتًا ورقم هذا البيت‎ )۸١( ضمن قصيدة طويلة عدد أبياتها‎ »۱۸١ وهذا البيت موجود في ديوانه ص‎ 
: في القصيدة (۲۲)» ومطلع القصيدة‎ 

إن تقوی ربنا خير تقل وبإذن الله ريثي وعجل ‏ . 
وقد شرح هذا البيت الشاهد ني الديوان في ص ۱۸١‏ شرحًا جيدًاء من كلام الزخشري . وكلام أي 
اميم وخحلاصته أن الشاعر يقول : مَنّ نفسك بالعيش الطويل لتأمل الآمال البعيدة فتجذ في الطلب 
وقد استشنى الشاعر - رمه الله - من هذا البيت استئناء حكيما بقوله في البيت الذي يليه : 
غير أن لا تكذبنها في التقّى واخزها بالبر لله الأجلّ 

(۳) وهو عثمان بن عفان بن أي العماص بن أمية ٤۷(‏ ق ه- ۳١‏ ه) من قريش» أمير المؤمنين» ذو 
النورين وثالث الخلفاء الراشدين» له أعمال عظيمة . قتل وهو يقرأ القرآن في بيته . (الأعلام 
.(V1/ €‏ 
وانظر کلام عثمان هذافي : غریب أبي عبید ۸۲ ۱۲١‏ ١١٠ء‏ وفصل المقال ۴۳٠۲ء ٤۷١‏ » وجمهرة 
الأمثال SS ٠ /١‏ 
نمثل به عثهان - رضي الله عله للشاعر الممزق العبدي» واسمه : شأس بن نار بن أسود» من بني 
عبد القيس › شناعر جالجل قديم »من أهل البخران »وهو ابن انك الشاعر العقب المبني» ‏ ت 


0 


[4۲] 


آنه ّا حُوصر كتب إلى علي عليه السلام : (أما بعد : فقد بلعٌ السيل الزجّى» 
وجاور الٰيزامٌ الطبيين» وبلغ السكين العظم . 


ا سر ٤‏ ر ت 
فإن كث مأكطلاً فكنْ خير آكل وإلافأدركني وا أَزق)(٠‏ 


# FF 


ومن کلام علي رضي الله عنه : 


قال: (ليس الف أن يكَشُرّ مالك وولدك» ولك اشر أن يكثر علمّك› 
ويعظم حلمّك»› ولا حبر ني الدنيا إلا لااحد رجلين : جل ذب ذنبا فهو دار 
ذلك بتوبة» ورجل سارع في اخيرات اال ر نے ریوک اا 
O‏ 

وقال عليه السام : (إً الفقيه كل الفقيه الذي لا يط الناس من رحة الله» 
ولا يُؤمنهم من عذاب الله » ولا يرخص مم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة 
عن إلى غيره . ولا حير ني عبادة لا عِلْمَ فيهاء ولا حير في عم لا قم فيهء 
ولا خير في قراءة لا تدر فيها) (". 


= وقد لقب بالممزق بسبب هذا البيت» والبيت من قصيدة طويلة من البحر الطويل قاها الشاعر 
يستعطف ملك الحيرة عمرو بن هند - وهند أمّه- وهو عمرو بن المنذر الأكبر بن امرئ القيس بن 
عمرو بن عدي» عندما علم بأنه قد هَمّ بغزو بني عبد القيس» فعدل الملك عن غزوهم عندما لغته 
القصيدة» والقصيدة في الأصمعيات برقم (0۸) ص ›٠١١‏ وبعضها في الشعر والشعراء ٠٠١‏ . 
وانظر: الاشتقاق ۳۲۰ والمؤتلف ۲۸۳ وجمهرة الأنساب ۲۹۹ . 

. تحدثت عن البيت في اللحاشية السابقة ؛ لأنه جزء من النص السابق‎ )١( 

(۲) انظر: صفة الصفوة ۳۲١ /١‏ وحلية الأولياء ۷١ /١‏ وكنز العمال ۸/ ۲۲١‏ ونج البلاغة 1۷۷ . 

(۴) انظر: صفة الصفوة ٠٠٠٠ /١‏ ونج البلاغة 1۷١‏ . 


i 


ومن کلامه رضي الله عنه» حیث سمع رجلا يتكلم في الحلال وا حرام ولیس 
بفقيه فخطب الناس فقال في خطبته :(“(ذمتي بم) أقول رهينة ونا به زعيم» إن 
Cs‏ جر )التقوی عن قحم 
الشبهات› وإن شر النایں رجل ق قَمَّس (۳٤علّما‏ في أوباش من التاس» فهو في 
قطع من الشّبهات كمل نسيج العنكبوت» حاط عَشوات» رکات جَهالات› 
يعض على العلم بضري قاطم فَيغتم» ولم يسكث عا لم يعلم فيسلم. 


الحسَنْ بن علی ٩‏ رضی الله عنه : 

روي عنه أنه سمع رجلا ينی بمولود وهو يقول : ليهُنك الفارس . فأخحذ 
رضى الله عنه - بيده وقال : (شَكَرْت الواهبَ» وبُورك لك في المواهب» وبلغ 
2 . 2 ن 3 ع 
أشده» ورُزقت خیره» وکفیت شسره . فأما الفارش فا ندري افارس هو آم 
راجل) . 

 % 
ا اا“ ر‎ 

وهي mY e‏ 
() انظر: نهج البلاغة ٠١١‏ . 
(۲) في نهج البلاغة :٠١١‏ (حَجَزتة). 
0 : ا :العم الونيط 

ا ۰ ي وتنازل عنها لمعاوية . الالام 4/۲( . 
)٥(‏ اہو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ۸٥(‏ ق ه-۳ ق ه) والد علي رضي الله عنه» 

وعم رسول الله ب وکافله ومربیه . (الأعلام .)۳۱١ /٤‏ 
(1) حدجة بنت خحويلد بن أسد بن عبد العزي ٦۸(‏ -۳ ق ه)ء أم المؤمنين وأول زوجات الرسول از 

وأم أولاده» وأول من آمن به . (الأعلام ۲/ .)۳٤١‏ 


۳۰۷ 


E‏ وززع إسماعيل» وضنضی م 


وعنصر مَص ر وجعلنا حَصََةَ بیته» وسوا حَرَمِه» وجعل لنا بيا 
Es‏ ا 
ابن عبد الله » لاوت برج إلا رجح به» وإن کان في الال قل 5 فإن الال 
ظل زائل. وار حائل . ومد مَس قد عرفتم راه . وقد طب / حديجة 1/11[ 
بدت خویلد» وبذل ها من الصداق ما آجله وعاجه من مالي وهو والله بعد 


هذاله بَا عظيم» وخطر جلیل) (). 
ا م ۸ ان 8 4 a‏ + 0 
فتزوجّها رسول الله اة وله يومئذ هس وعشرون سنة . 
N‏ # 


وکان الحجاح بن یوسف ES‏ 
أخطَّبْ من الحجاج . قال الشعبي : )١(‏ سمعت الحجاج يقول : (أما بعد 
فن الله كتب على الدنيا الفناءء وعلى الآحرة البقاء» فلا يغرنكم شاهدٌ ا 
غائب الآحرة» فاقهروا طول الأمل بقصر الأجل) ١‏ . 


(۱) قال في القاموس : الضثضىئ : كجرجر» وجرجير. والضرضز: كهدهد وسرسور: الأصل والمعدن» أو 
كثرة انسل وبركته . 

(۲) مَعَد: هو معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع » جد جاهلي من أحفاد إسماعيل» من سلسلة 
السب النبوي الكريم . ومَعَدّ هذا أو نزار» ومن زار ربيعة ومضر. (الأعلام ۸/ )۱۸١‏ . 

(۳) مضر: مو نمض بن زار پن مد بن غدنان OAD,‏ . وانظر: الحاشية السابقة. 

)٤(‏ قال في القاموس : الل : بالضم . والقلة : ضد الكثرة» والكثر. 

() انظر: الكامل للمبرد ٤/٤‏ . 

() الحجاج بن یوسف A‏ ۰ ٩۹ه):‏ أبو محمد» قائد 
داهية» خحطيب سفاك» ولد ونشأ في الطائف . (الأعلام ۲/ .)۱١١‏ 

(۷) الشعبي : تقدمت ترجمته . 

(۸) انظر: نثر الدر ٠١ /١‏ لاي سعيد الآي . 


% #% # 
ومن فصحاء العرب صَمُرة بن صَمْرَة النهشلى (): 


وکان بير على مسالح النع‌|ان» وکان یطلبه فلا يظفر به» حتى إذا 
عيْلَ )صب أرسل إليه : أن ادحل في طاعتي ولك مائة من الإبل» فقبكّهاء 
وأتاه» حتى دخل عليه» فلم نظر إليه ازدراه» وكان دميا» فقال : (تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه)(*). فقال له: مها أا املك ! إن الرجال لا 
بُكالون بالصيعان» وإنا المرء بأصغريه» قلبه ولسانِه» إن قال قاتل 
بجّنان» وإن بطق طق بييّان. فقال: صدقت» هو ذلك. هل لك عِلْمٌ 


)١(‏ هو ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي» من بني دارم» من تميم» شاعر جاهلي من الشجعان 
الرؤساء . كان اسمه (شقة) فسماه النعمان (ضمرة) على اسم أبيه» في هذه القصة التي معناء يرتبط 
ذكره في الكتب كشي با مثل المشهور: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) الذي ورد أيضا في هذه القصة . 
انظر: الأغاني ٠١-۲٤/۱۰‏ وسمط اللآل ٠٠۳ ٠٠١ /١‏ وكتب الأمشال التي ستذكر بعد 
قليل . والأعلام / ١١ء‏ وقصة ضمرة مع النعمان سوجودة بنصها هذا تماما في جهرة الأمشال 
للعسکري ۲٣٠/۱‏ . 

(۲) في النسختين: (مشالح) بالشين» ولم أجد هما معنى في كتب اللغة› والظاهر أنها (مسالح) 
بالشن: لأن المسالح : جمع ملح أو مسلحة : وهي الثغور التي يقف عليها الجند بسلاحهم 
للحراسة» وهذا يناسب المعنى العام» كا أنها وردت كذلك في جمهرة الأمثال ۲٠١ /١‏ . مما يزيد الأمر 
تأکيدا . 

(۳) النعمان: (. . - نحو ٠١‏ ق ه): هو النعمان (الثالث) بن المنذر (الرابسع) بن المنذر بن امرئ _ 
القيس اللخمي . أبو قابوس» من أشهر ملوك العرب في الحيرة في الجاهلية ء له أخبار كثررة في 
عشرات المراجع . انظر تفصيل ذلك في الأعلام ۹/ ٠١‏ وحاشيته . 

() قال في المعجم الوسيط : عل صب : تَفِدّء فهو مَعّول . 9 

). . مثل هشه ور یضرب لن خبره حير من مَرآه. ویروی: (آن  ّ. . .)لان تسح‎ )٥( 
: (تسمعَّ. . .) (تسمع) (. . . خبر من أن تراه) (. . . لا أن تراه) . انظر تفصيل ذلك وغیره في‎ 
وجمهرة الأمثال للعسكري‎ ٠٠١ والفاخر‎ ۲۳۷ ۱۷١ /١ والبيان والتبيين‎ ٠٥ أمغال الضبّى‎ 
. ٠١١/۱ وفصل المقال ۵ ومجمع الأمثال ۱/ ۲۲۷ وخزانة الأدب‎ » ۲١ 


۳۹ 


بالأمور دول فيها؟ قال : والله إني لأبرمٌ منها المسحول ١ء‏ وأنقض منها 
المفتول» وأجیلُھا حتی تجول» ثم آنظرٌ إلى ما يؤول . ولیس للأمور بصاحب مَنْ 
لم ينظر في العواقب . فقال : صَدَفت» لله درك E‏ 
والفقر والداء ٠‏ العَياء» والسوأة السوآء . فقال : أا العجز الظاهر: 
فالات 0 الحيلة» اللوم للحليلةء ا اها وإِنٌ 
رَضيَّت نَمَدَاها . وأما الفقرٌ الحاضر: فالمرء لا تشبع FE‏ وإِن کان من ذهب 
حلْشه. وأما الداء العَيَاء: E‏ إل كان فوفك قَهرك»› وإن کان 
دونك همرك (٤)ء‏ وإن أعطيته كفرك» وإن ا . فإن كان ذلك جارك 
فال له دارك د وجل منه فرار زك ولا فام ی ذل وصَعارء وکن گلپ 
E‏ الوا الوآء ا ال ا اال اا 
الشبابة» التي تَضحك من غير عَجَّب» ولَعْصَبُ من غير عَصَب» الظاهر 


(۱) في النسختين : (المسجول) بالحيم » ومعناها لا يناسب هناء والظاهر آنا (المسحول) بالحاء؛ لأن 
السحل ‏ كا في القاموس وغيره : ثوب لا يبرم غزله » كالسحيل » وهو الحبل الذي على قوة وإاحدة. 
وهذا هو الذي يناسب المعلى الذي معناء كا أنها وردت كذلك في جمهرة الأمثال /١‏ ۲۹۷ مما يزيد 
الأمر تأكيدًا. 

(۲) الداء العياء : قال في المحجم الوسيط : الداء العيّاء : الشديد الذي لا طب له ولابرء منه. 

(۳) الجلس: - كا في القاموس والمعجم الوسيط -: هو كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والمّتب 
والسرج» وما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم الماع . وقد كتبت هذه الكلمة في جمهرة 
O‏ 

() في اللسختين : (هَمَرك) بالراء» وفي جمهرة الأمغال /١‏ ۲۹۷ : (ممزك) بالزاي . وعندما نحاول 
ترجيح إحداهما نجد أن ذات الراء أرلى من حيث مراعاة السجع لكن معناها بعيد - وإن كان غير 
متنع » وأن ذات الزاي أقرب وأوضح من حيث المعنى » ولننظر إلى ما تقوله كتب اللغة عن كل منها : 
(المْر؛ E‏ . ويقال : مر فلا : دمدم بغضب. وهَمَرَ 
مافي الضرع: حلہه كله. و َمَرَ الكلامء وني الكلام: ار . وشم البناء: هَدَمّه. والمهمار: 
المهذار. (المْز) بالزاي : مزه همزا : غمزه. ويقال: هَمَرّه: اغتابه وض منه. والمايز: هو 
العَمَاز والعيّاب في الغيب . ومثله : الممان واهمَرة. 


۳1۹ 


غيئها ٠ء‏ المحفوف عَيْبّها »)١(‏ فزوجُها لا یصلځ له حالّ» انعم له بال 
إن كان نيا لم ينفغه غناه» وإ كان فقوا ّث له قلا. اراح الله منها 
أهلَّهاء ولا متع بها بَعْلَّها . قال : فأغْجَب النعانَ حُسْنٌ كلامه» وحضوز 
جوابه» فأحسن جائزته» / وأحْبَسه قبل . وني رواية قال له : أنت /٠١[‏ ب] 
صَمْرة» أي : أنت كأبيك . فشْمُي ضمرة بنَّ ضمرة» وكان اسمه قبل ذلك ۰ 
و 
N 3‏ # 

ومن فصحائهم : مر بن حَنظلة ٠‏ التميمي: 

E‏ باه حنظلة قال له 
یوما ني بعض عَتّب عليه وکان قد ّى عليه وعَصّى أمره» وکان بالرڈ على 
أ ملا وان او لە واد (ان ك لمر یا مر ة. قال : اجب: جني حلاوتك 
يا حنظلة. قال : إنك بيت كاشمك. قال: أحبثٌُ EET‏ 
قال : ما أراك من الناس . قال : أجّل» بهي بمن ولدني . قال: قد برج الله 
ا لخبيتٌ من الطيب. قال: كذلك أنت من أبيك . قال: قد حرصت على 


)١(‏ كذا في السختين : الظاهر عَيْبّهاء المحفوف عَيبْها. وني جمهرة الأمثال /١‏ ۳۹۷ الظاهر عيبهاء 
الملخوف غيبها . فالعبارة الأولى عند الطوفي معناها ما لا تحفظ السر. ومعناها في الجمهرة أن العيب 
فیها قد ظهر للعيان . والعبارة الثانية : معناها عند الطوفي غير واضح تماما . ومعناها في الحمهرة أنك 
الا تدري ماذا تخفي لك من الشر. 

(۲) في جمهرة الأمشال : (واحتبسه) وهو موافق لا هنا في المعنى› » لكنّ عبارة الجمهرة أقوى ؛ لأنها تفيد 
اختصاصه به . وانظر تأكيد ذلك في المحجم الوسيط (حَبَس) . 

ا بن اطا التي : هو مرة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . ومَُرة هذا هو المعروف 
ب (الشّليم) وهو أحد الخمسة المعروفين ب (البراجم) وهم : : عمرو ومرة وغالب وقيس وكلفة أبناء 
حنظلة . ومرة هذا هو أخو هَمَّام بن مرة بن ن ذهل بن شیہان لاه : أمهي)ا أسدية من بني أسد بن 
خزيمة . (انظر: الاشتقاق لابن دريد »۲٠۸‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ۲۲۲» .)٤1۷‏ = 


۳1۱ 


صلاجك جَهْدي. قال: ما يث إلا من عَجزك. قال: ما هذا بأول كفرك 
العم . فال: مَْأَشْبَّة آباه ف ظلم .)١‏ 

قال : لأذْعُرن الله عليك» فلعَلّه أن بخريّك . قال: تدعو إذنْ عالً بك . 
فال: لا يعلمُ مني إلا حي . قال : ماد نفيسه يقرئك السلام . قال : إنك ما 
فلت الي قال: ما وره عن كَلاَلَّة. قال: لقد كنت مشئومًا على 
إخوتك إذأفنيتهم . قال: ما أكشر عُمومتي يا مبارك. قال: ولد الناس ولدًا 
وولذث عدا . قال : الأشیاء قروصٌ» والقلوبُ تتَجَّازی» ومَنْ بَزرع شوكا لا 
يحصد عتا ). قال: أرحَِي الل منك . قال: قد فَعَلَ إن ابت . قال: 
وكيف لي بذلك؟ قال : نق نفسك حتى تستريح. قال: سود الله وجهك . 
قال : بيص اللّعَبْيّك . قال : قم من بين يَدَيّ . قال : على أن تومي لقاك . 
0 ل 
الخيبة. قال : لعن اهما ولدتك. قال : إذ لَقَحَث منك . قال : انف اكت 
ْبّه. قال: ما كانت بكر ينأ زوجها. فال: واله إن فُمْث إليك 
لأبْطْمَيٌ بك. قال : ما تراك بطش متي . قال: وإِن فََلْتُ تفعل؟ قال : 
وأنت من ذلك في شك؟! فسکت وترکه)(". 


## # #« 


= ومع أن الطوفي قد جزم بنسبة هذه القصة إلى مرة بن حنظلة التميمي مع أبيه فإني لم أجد خلال 
بحثشي المتواضع في كتب الأدب والأحبار والأمثال ما يؤكد ذلك؛ بل وجدتها في محاضرات الأدباء 
١‏ وفي التذكرة الحمدونية ۲/ ٤١‏ . منسوبة إلى مرة بن حنظلة النميري مع أبيه . 

() مثل مشهور: انظر: الفاحر ۳٠١٠ء‏ ۲۷۷ وجهرة الأمشال ۲/ ۲٤٤‏ وفصل المقال 1۸١‏ ومجمع 
الامغال ۳/ ١١۲‏ . 

() (من یزرع شوکًا لا بحصد عنبًا) . مثل مشهور. انظر: مجحمع الأمثال ۳/ .٠٤١‏ 

(۳) (انظر القصة حتصرة في : محاضرات الاأدباء /١‏ ۳۲۹ والتذكرة الحمدونية ۲/ ٤١‏ . 


۳1۴ 


ومن فصحاء العرب : وَلادة المهرَميّة : () 
س م م 
وکانت أعقل آهل زمانهاء (قال ها أبَانٌ بن تغلب : إلي أريد السَمَرً 
فأوصيني . قالت :جد تَسد» واصبز تفز٬‏ ولا يَعَبَدَل عَصَبُك حلْمَكَ . ولا 


۹ ھر 


هواك علمَك. وقَو دينك بدنياك. وافد عرضك بعَرَضك . وتفضل حدم . 


واكم تقَدم. قال: قلت: فبمن أستعين؟ قالت : با للد الشيط / 
الناصح الأمين . قال : قلت : فمن أستشير؟ قالت الِب الكبير والأديب 
الصغيرً. قلت : فمن أستصحب؟ قالت : الصديقّ المسلم والعَدو الكرم) (. 
# # 

وقیل لیعقوب بن السکٌیت : ۱) 

أي الأدب أنفع للمتأدّب؟ فقال: ما أعلمُ شيمًا أفتق للْسانِ» ولا أظهر 
للبيان» ولا أفصح ولا أطلقّ للسان» من شعسر الأأحداث الذين نبغوافي 
الإسلام» ولم يُغربوا ني الكلام» بما تنبو عنه الأفهام» بل قالوا فأقصحواء 
ويوا فأوضحواء» مع اقتصاد في مسديح» وهجا غير قبيح» وأما شعار 
ا لجاهلية فإنہا كانت لرجال زمانہا» وقد مضی نفعها في أوانہاء لا یقندی بها في 
فعال» ولا پستعان بها في مقال) .)٥(‏ 


(1) ولآدة المسهرَميّة : شاعرة أديبة » يبدو أا من أهل البصرة وأا عاشت قي القرن الثاني» بدليل 
معساصرتها لأبان بن تغلب المتوفى عام ١٠٤١‏ ه. أورد ها الشريف المرتضى أبيائًا جيدة في أماليه 
١ ۲‏ برواية أبي هقان المهْرمي المثوفى سئة ۲۵۷ه. انظر؛ (الأعلام /٤ ۱۳١/۹‏ ۱۸۸). 
وانظر؛ اللباب ۳/ ۲۷١‏ ففيه حديث عن أي همان وضبط النسبة إلى هزم) . 

(۲) في النسختين : أبان بن ثعلب . والصحيح أنه (بن تغلب) وأنها صحفت إلى (ثعلب)» وأبان بن 
تغلب (. . ۔ ۱٤١‏ ه) هو أبان بن تغلب بن رياح البكري ا حريري بالولاء» آبو سعيد قار لوي من 
غلاة الشيعةء من أهل الكوفة . انظر؛ (معجم الأدباء ۰٠١١ /١‏ والأعلام .)۲١ /١‏ 

(۳) لسم أقف عليه . 

)٤(‏ پعقوب بن السگیت (٦۱۸ه۔ ۲٤٤‏ ه) وهو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» ابن السکيت إمام 
في اللغة والأدب» وفيه تشيعم » وله مؤلفات كثيرة . قتله المشوكل . (انظر: معجم الأدباء 0/1 
والأعلام .)۲٠۵ /٩‏ 

. لسم أقف عليه‎ )٥( 


۳1۴ 


[1/11 


وفصاحاتث العرب ومَلَّحُه م أكثرٌ من أن يستوعبها كتابٌ» أو يستوفيها 
حطات» وإنما أوردنا هذه الثبذة منها لنؤكد بها الدّليل على فضنل الصناعة 
الموصلة إليهاء وهي العربيّة؛ لأن كل عاقل يستحسن الفصاحة ويستظرفها 
طبعًا لا تَطْبُعّاء فإن انم أحد “لا يستحسنها فذاك معلول الطبع > ولا اعتبارً 
. 

ونحن الآن بصدد ذكر نة من أخبار من هيْبَ هذا العلم ومن عيب 
لاإخلال به» ولذلك عُقد البابٌ وإن كان ما تقدّم في هذا ا معنى إلا أنه 
كمقدّمة الكلام. 

# FF  % 

فممن هبْبَ لذلك : الحسن البصري : 

قال ابنْغۈن: 5 EET OTE‏ 
العجاح). 

وكان الحسنْ من افصح الناس. ووي أنه تكلم يومًا مع ثابت البّاني ()» 
وهناك أعرابیٌ» فقيل له : (کیف وجدتہ)؟ فقال : أمّا ثابث فواعظ مجيد» وما 
اسن البصري فعربئ محكك) .)١‏ 


)١(‏ في النسختين: أحدا. 

(۲) ابن عون 1٦(‏ هھ ۱٣۰‏ ه) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ثقة ثبت فاضل ورع مهيب › 
شيخ أهل البضرة في زمانه . انظر: تقريب التهذيب ٤١۹ /١‏ وتذكرة الحفاظ .)٠١١/١‏ 

(۴) رؤبة بن العجاج (. . - ٠٤١‏ ه) هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن حنيفة التميمي ثم 
السعدي» راجز» ابن راجز» يوصف بأنه أفصح العرب قاطبة . انظر: (الأغاني ٠٥۷ /۲١‏ وتقريب 
التهذیب ۱/ ,)۲٠۳‏ 

. ۲۷ /١ انظر کلام ابن عون في : إيضناح الوقف والابتداء‎ )٤( 

)٥(‏ ثابت البناني : هو ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقة عابد» مات سنة بضع وعشرين 
ومائة » وله ست وثمانون سنة . (انظر تقريب التهذيب .)١١١ /١‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 


۳14 


[¢] 


وكان إذا مُدح رجل بالفصاحة يقال : أفصح الناس إلا الحم (). 
وعبد الملك بن عمیر: )۳( 
كان فصيحًاء فقال له رجلّ : (ما أراك لحن . فقال: سَبَقَّتٌُ "اللحنَ). 


ويُروی مثل هذا عن اسن أيضا0). 

اول ل الزُري (°» فسألّه أن حذنّه» فقال : من أنت؟ فقال : 
E E E O‏ 
بالعربية» أو قال : بالكلام . قال: إي لأعرف منها. قال: فمامعنى قول 
الشاعر؟: 
صرب مُدام رفع اسرب راه فیحیی وقد ماتت عظامٌ ومِفْصَلٌ ۷ 


(۱) ل أقف عليه . 

(۲) عبد الملك بن عمير: هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي» حليف بني عدي » الكوي» ثقة 
فقيه» مات سلة ١۳٠١ه»‏ وله مائة وثلاث سنين . (انظر: تقريب التهذيب 0/۱). 

(۳) في النسختين : (شبعْت). وفي المراجع الأحرى» وخاصة الوقف والابتداء للانباري ۰۲۸/١‏ وزهر 
الآداب ۲ ۰ (سبقٹ)» وهو الصحيح . 

(4) انظر: المرجعين السابقين . 

: في النسختين : (الأزهري)» ويبدو أن الصواب : (الزهري)» لأن القصة مثبشة بالسند إليه» كا في‎ )٥( 
. ٤ والنهاية لابن الخباز‎ ٠٤١ ٤٤ /١ الوقف والابتداء‎ 

)٦(‏ عاملة: ولد ا لحارٹ بن عدي بن الحارٹ بن مرة ٻن دد ہن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
کهلان بن سباً ابن يشحب بن یعرب بن قحطان» يجتمع عاملة وكندة في عدي بن الحارث» وقد 
تسب ولد الحارث ابن عدي إلى أمهم عاملة بنت مالك بن وديعة من قضاعة . ومنهم عدي بن الرقاع 
العاملل الشاعر. انظر: حمهرة الأنساب ۰٤۱۹‏ واللباب ٠٠۷-۳۰٣/۲‏ . 

(۷) بيت من الطويل» قائله الأحطل ۹١ -٠۹(‏ ه) غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» أبو مالك» من 
نصارى تغلب» من أهل الحيرة بالعراق » اتصل بالأمويين في الشام فكان شاعرهم» وهو من شعراء 
النقائض : جرير والفرزدق . وهذا البيت هو البيت الخامس من قصيدة طويلة له عدة آبياعها ٠۹(‏ 
بینًا مدح بها حالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العيص بن أمية وهي موجودة في ديوانه ص ۲٥٦‏ - 
۳ شرح يليا حاوي . 
والمدام : هي النمر. والشّرب : جمع شارب» وهم الندامى . 


۳1٥ 


ما يعني بالْصل؟ قال: اللسان. قال : اغد عاي أحدثك). 

(وروي آن جاعة من قطاح الطريق دموا يتل واء فقال رجل : كدت 
أهلك -بكسر اللام -فقال له الوالي : أثفَرْق ما بين (أهلك) (وأهْلّك) ؟ لّوا 
E‏ 

وسمعنا / هذا من لفظ بعض مشايخناء فقال : أنت من أهل (أهلك) . 

(وپُروی أن ن الحجْاح لَّمَا ظفِر بأصحاب ابن الأشعث ۳ َمَرَ بضرب 
أعناقهم» فصْربَّث إلا رجلا منهم فلا جيء بالرجل ليقتل . قال: والله يا 
حجّاح لئن كنا أسانا في الذنب فا أحسنت في العفوء فحَلّى سبيله» وقال : 
تبح الله هؤلاء» أما كان فبهم من يقول مثل هذه الكلمة فنزكهم ولي 
سبیلهم) . لی ہو بکر - e‏ بزید بن أي سفیان () بعض 
نواحي الشام فرقي المنبر فتكلم» از ما فاستأنف» فرت غب 
فقطع النطبة» وقال : سيجعل الله بعد عسر يُسرا» وبعد عي بياناء وأنتم أمها 
الناس إلى أمير فال أحوج منكم إلى أمير قال . فبلغ عَمْر بن العاص ° 
كلانه » فقال: ُن رجاتي من الشام . استحساتا هنٌ). 


(۱) انظر: شیا قریًا من هذا فی عون الأحبار ٠١۷١/۲‏ . 

(۲) ابن الأشعث؛ (. . - ١۸ه)‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» قائد شجاع 
من قواد ا لحجاج» لكنه احتلف معه وانقلب عليه» وحصل بينهما وقائم انتهت بقتل ابن الأشعث 
(الأعلام .)۹۸/٤‏ 

(۳) لم أقف عليه 

)٤(‏ هو: يزيد بن أي سفيان بن حرب» أخو معاوية» صحابي شجاع » أسلم يوم فتح مكة» وولي عدة 
ولایات فی عهد أي بکر وعمر» مات في دمشق بالطاعون سئة ۱۸ ه. (الأعلام /٩‏ ۲۳۷) . 

)٥(‏ هو عمرو بن الماص بن وائل السهمي القرشي ٥۰(‏ ق ه۳٤‏ ه)ء أبو عبد الله » فاتح مصرء وأحد 
عظماء العرب ودهاتهم » مات في القاهرة . (الأعلام 5/ )۲٤۸‏ . 

() لم أعثر على هذا النص. 


۳۹ 


[f 4[ 


ا 


وروی ا خاب في غریبه ()قال : (حدتنا عبد الله بن حمد» قال: خد 
عن حم بن حنبل» قال: حدتنا بجیی بن آدم» قال: حدثنا أبو بكر عن 
عاصم» قال : كان زر بن حْبيْش الأسدي مَِنْ أعرب الناس» وكان عبد الله 
-يعني ابن مسعود-يسأله عن العربية) . 

وروى أيضا بإسناده عن الأصمعي ) قال: " (قال لي شعبة 
وصفتك ماد بن سلمة» وهو بحب أن يراك» قال: فوعدته يومًاء» فذهبت معه 
آل فلم ع ا قال ا الف 
الأصمعيٌ الذي ذكرته لك» قال : فحَيّاني بعد 0) وقوبَ » ثم قال لي: كيف 
تنشد هذاالبیت : 


أولئك قوم إن بتوا . . . . OARS‏ 
ا 


أولئك قوم إن بوا أحسنوا الَا وإ عاهدوا انوا و إن عَقّدوا سدوا )٥(‏ 


يعلي : : بكر الباء» فقال لي : انظر جَبْدًا» فنظرت فقلت : لست أعرف إلا 
هذا. 


(1) انظر: غريب الحديث للخطابي ٠٠ /١‏ (طبعة مركز البحث بجامعة أم القسرى بمكة المكرمة)» 
وا لمعارف ٤۲۷‏ . والخطابي: هو: خمد بن محمد بن إبراهیم بن ا لخطاب البستي (۳۱۹ه-۳۸۸ه) 
أو سلیہان» فقیه محدث ينسب إلى (بست) بأرض أفغانستان» وهسو من نسل زيد بن الخطاب . 
(الأعلام .)١١٤/۲‏ 

(۲) الأصمعي : هو: عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي بو سعید (۱۲۲١ه-١٠۲ه)‏ راوية 
العرب» مولده ووفاته بالبصرة. (الأعلام (Vf‏ 

(۳۴) انظر الخبر في غريب الحديث للخطابي /١‏ 1۲ء والتصحيف للعسكري ۹۸ . 

٬ فلا آدري هل هي : بعد وقَربَ‎ ۰٦۲ /۱ کذا في السختین : (بعد وقرب) ومثله في غریب الخطابي‎ )٤( 
. أو أئه سقط منها شيء مثل كلمة (عللى) مثلا . فتكون : فحياني على بعل قرب » أو غير ذلك‎ 

(0) بيت من الطويل للحطيئة من قصيدة في ديوانه ص ٠٤٠١‏ يمدح فيها بغيض بن عامر وقومه . وانظر 
البیت في الکامل للمبرد ۲/ ۱۸۷-۱۸١‏ والمصون ۰۲۲ والتصحيف والثحریف ۹۸ . 


۳1۷ 


فقال : يا بي : أولئك قوم إن توا أحسنوا الى . يعني بضم الباء . القومُ 
إن توا ا مكارم» ولم يبنوا باللَبِن والطين . 

قال : فلم رل هائبا اد بن سلمة» ولزمته بعد ذلك . 

وأنشد الرباشي بصم الباءِ أيضا. 

فال راخدا ا وها ی كظلمة وظلّم . وبنية» 
وجمعھا بتی» ککسرة وَکسر CC‏ 

قلت : وكلا الإسنادين صحيح . ) 

قال : © (وأخبرنا ابن الأعرابي» قال : حدّثنا ا 
ال کان ها سات عر وشي 

(وروى (* بإسناده عن الأصمعي قال : إذّ أحُوَف ما أخاف على طالب 
العلم إذا) يعرف الدحو أن / يدل في جملة قول النبي ل : (مَن كَذِبَ علي 
فليتبوأ مقعده من النار) 7)؛ لأنه لإ يَلْحَنْ» فَمَه رويت عنه ولحنت فقد 
کذبت علیه). 


(۱) الرياشي: هو العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصري (۱۷۷ه- ۲١۷‏ ه) أبو الفضل› وهو من 
امواليء لخوي راوية . مات بالبصرة في فتدة الزنج . (الأعلام /٤‏ ۳۷). 

(۲) ما زال النقل من غریب الخطابي ۱/ ۰٦۳-٦۲‏ وانظر: الکامل للمبرد ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ . 

(۳) انظر: غریب الحدیث للخطابی ۱/ 1۳-٦۲‏ . 

() آي الخطابي . انظر: غریب الحدیث ٦۳/۱‏ . 

(۵) أي الخطابي . انظر: غریب الحدیث ۱/ ۰٦٤-1۳‏ ومعجم الأدباء ۹١-۹۰ /١‏ . 

() الرواية المشهورة المتواترة هذا ا لحديث هي : (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) بزيادة 
كلمة (متعمدًا) وهو مروي عن قرابة ستين صحابيًا » وفيهم العشرة المبشرون با لجنة» وقد نقل البيهقي 
عن الحاكم ووافقه قوله : (ليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره) . والحديث موجود في 
الصحاح والسنن والمسانيد وغبرها من كتب الحديث . وانظر التفاصيل حوله في : صحيح الجامع = 


۳۱1۸ 


قلث : هكذا رواية الزبير بن (“العوام هذا الحديث مطلقًا من غير اشتراط 
التَعَمد . وقد استوفينا الكلام عليه في( تلخيص الموضوعات) "). 


وأمامَنْ عيْبَ فى ذلك : 


فروي (آن کاتبَ أي موسی تب إلى عُمَرَ: من أبو موسى . فكتب إليه عمر: 
إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطًا واعزله من عملك) 0). 


(وکان عمر-رضي الله عنه -إذا سمع رجلا حخْطي قبح عليه وإذا أصابه 
يَلْحنْ صَرَبَه بالدرة) (). 


= للألٻاني ١١١١/۲‏ برقم ٠٦٥1۹‏ وفي سلسلة الضعيفة ٠١/۳‏ برقم ٠١١١‏ . أما الرواية التي أوردها 
الطوفي بدون كلمة (متعمةًا) ونسبها للزبير بن العوام رضي الله عنه» فهي صحيحة وثابتة» أخرجها 
البخاري (الحديث رقم ٠١١‏ فتح الباري )۲٠١ /١‏ وأخرجها أحمد في المسند ٠١۷-٠١١/١‏ الحديث 
برقم ٠۱٤١۸‏ كما أن الرواية المشواترة الأولى التي فيها كلمة (متعمدًا) مروية عن الزبير أيصّاء وقد 
آخرجها له أحمد في المسند برقم ۰۱٠١ /۱ )۱٤۱۳(‏ (وأبو داود ۲/ 1۹٦-1۹٩‏ صحيح الألباني برقم 
۲ .). وابن ماجه ۱/ ۱۲ صحیح الألباني برقم .)۳٤‏ 

(1) الزبير بن العوام : هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (۲۸ ق ه- ۳١‏ ه) أبو عبد الله 
صحابي جليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عمة رسول الله ياد قتل غيلة يوم الجمل . 
(الأعلام ۳/ .)۷٤‏ 

(۲) راجع هامش رقم )٦(‏ في الصفحة السابقة. 

(۳) لم أعرف شيئًا عن هذا الكتاب . (انظر رقم ۳۲ من مؤلفات الطوني في قسم الدراسة) . 

)٤(‏ انظر هذا الخبر وهو خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع واليه أي موسى الأشعري ي البيان والتبيين 
۲ ,+ وإيضاح الوقف والابتداء ۲١ /١‏ ومراتب النحویین ۲۳ وتنبيه الألباب ۰۸۹ وكاتب 
أي موسى هو: الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش التميمي العنبري البصري» استكتبه أبو موسى 
بعد زیاد بن أبیه . انظر: البیان والتبیین ۲/ ۲٠١‏ (المتن والحاشية) ووفیات الأعیان )٠۷ ۳٠١ /٦‏ . 

(۵) انظر الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۰٥۱‏ وتنبیه الألباب ۰۹٩‏ ومعجم الأدباء ۷۹/۱ - ۸٠‏ . 
والفعل (قَبّح) الذي ورد في النص» ورد كذلك في الوقف والابتداء» وورد بلفظ (فتح) في تنبيه 
الألباب» بمعنى : رد عليه وأصلح خطأه 


۳۱۹4 


imesh AES 


کے ھت ہچیچ رچ ت م سپ سفت 


قلت : هذا قد قیل » والاًؤلی أن هذا صرب تأدیب على فعْل مكروه» وإلا 
فلوجب ١‏ مُطلقًا على الأعيان كسائر الواجبات» لكنه واجبٌ على الكفاية على 
اندم ۰ 

وروي (عن عبد الملك بن (۳) مروان أنه کان جالسّا في خلوة واثنان يلعبان 
عنده بالشطرنج› فاستأذن عليه رجل' من الأشراف» فقال فما : عطيا السفرة 
هنديل إكرامًااله وحياء منه . فلا استنطقه وجده يَلْحَنُ» فقال هما : ارفعا 
المنديل» فإنه لا حرمة للخان) . 

وروي (أن مُعاوية )کتب إلى زياد بطلبٌ منه ابنه عبید الله( فلا قدم . 
عليه کلمه فده بل ؛ فرده إلى زیاد) , 

وعن المأمون-وكان عا ما باللسان - أنه اعترض یوما بعض خدامه وجنده 
وكنّابه » فم به إنساٌ قبيح الصورة فاستنطقه فوجده غبيًا عى اللسان» فقال : 


)١(‏ في النسختين : (فلو وجب) وعندي أن الكلام لا يستقيم؛ لآن جواب (لو) غبر موجود» فلا بد من 
إضافة كلام يكون جوابًا د (لو) أو حذف (الواو) بحيث تصبح الكلمة (فلوجب) ولا يصير عندنا 
(لو) حيئئذ فيستقيم المعنى › وهذا هو ما فعلته اجتهادًا مني» فعسی آن یکون صوبًا . 

(۲) عبد الملك بن مروان: هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي (٠۲ه-٦۸ه)‏ أبو الوليد 
من أعاظم الخلفاء ودهاتهم› تولى الخلافة بعد موت أبيه سنة 1٥‏ ه. (الأعلام .)۴١١ /٤‏ 

(۳) انظر هذا ا لبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۰٤۸ /١‏ والأضداد ٠٤١‏ . 

)٤(‏ معاوية: هو معاوية بن أي سفيان بن حرب ۲١(‏ ق ه_ ٠١‏ ه) الأموي القرشي» صحابي داهية 
حليم » دانت له الحخلافة » بعد تنازل الحسن بن علي سنة ١٤ه.‏ (الأعلام ۸/ ۱۷۲). 

(۵) عبد الله : هو عبید الله بن زياد بن آبیه (۲۸ه- ٦۷‏ ه) من الولاة الفاتحين الشجعان» ولاه عمه 
معاوية حراسان ثم البصرة» ويقال إنه قتل الحسين بن علي» ثم قتله أنصار الحسين. (الأعلام 
(EV /é‏ 

, ۳۹ انظر؛ إيضاح الوقف والابتداء آ/‎ )٩( 


۳۰ 


أسقطوا هذا من الديوان» فقيل له: إن من أمره وشأنه . . فقال : أسقطوه؛ فإن 
روح الحياة إذا کان ظاهرًا كان حمالء وإذا كان باطنًا كان فصاحة ولسانًا » وهذا 
ما له ظاهرٌ ولا باطن) . 


(ولحن الولید بن عباِ ا ملك بن مَرّوان يومًا عند أبيه عبد الملك» فقال : ا 


ِلَحْنٍ أقبح من ا دري ني الوجه» ومن انفش في الوشّا) .٠‏ 

وقراً الوليدٌ يومًا على المنبر #(ياليثها كانت القاضية# " بضم التاءِ» وتحعت 
المنر عَمَرٌ ابن )عبد العزيز» وسليان )بن عبد الملك» فقال سليمان : 
رَدذنپا) 0 

(وحَصر )بعص الأكابر على امبر في يوم عيلِ بأصبهان» فقال: لا حح 
عليكم بين الخل وا لَص اخ رجو إل السوق فمن اشترى شاة قَعَلَيّ ‏ 
ٹمنها )۸ . 


)١(‏ الوليد بن عبد ا ملك : هو الوليد بن عبد الملك بن مروان ٤۸(‏ ه- ۹٦‏ ه) تولى الئلافة بعد وفاة أبيه 
سنة ۸ه واتسعت الفتوحات في عهده . (الأعلام .)٠٤١ /٩‏ 

(۲) انظر: عیون الأحبار ۲/ ٠١۸‏ والعقد الفريد ۲/ .۲۷٠‏ وفيه) : (الثوب) بدل : (الوشا) . 

(۳) سورة الحاقة» الأية ۲۷ . 

)٤(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي (۱٦ه-١١٠ه)‏ أبو حفص»› الخليفة العادلء 
ولد ونشأ ني المدينة» مدة حلافته سنتان ونصف» وقیل إنه مات مسمومًا . (الأعلام .)۲٠۹/۵‏ 

)٥(‏ سليمان بن عبد ا ملك : هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ١ ٤(‏ هم-۹4 ه) ولي الخلافة بعد وفاة 
أيه الولید سنة ٩٩‏ ه» ومات في دابق . (الأعلام ۳/ ۱۹۲). 

. ٦ والنهاية لابن الخباز‎ ٠1 - ٠١ /١ انظر الخر في : إيضاح الوقف والابتداء‎ )٩( 

(۷) في النسختين : (حَصّر) بالضاد. والصحيح أنه : : (حَص) أو حصر. بالصاد» من الحصّر؛ وهو 
الع واستغلاق الكلام» ويؤكد ذلك المعنى العام » وقوله : (لا أجع عليكم بين البخل وا لحصَر) . 

(۸) انظر الغر في : بهجة المجالس ٠۷١ /١‏ وقد نسب فيه إلى عَنّاب بن ورقاء» أو عبد الله بن عامر على 
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(وحَکى لي بع أصحابنا- وكان ثقة صدوقا - أن رجلا عطس في جماعة» 


فسَمته بعضهم» فلم پعلم م يرد علیه» فقال له: ما أدري / ما أقول لك»[۷١/‏ ب] 


إبّاه). 


(وقال رجل لِلْحَسَن: أنا أفصح الناس. فقال: لا تفعل. قال: فَحُذٌ 
عل كلمة-بالرفع - فقال: خد هذه) ). 

(وعن عیسی بن عمر قال : قال ابن أي إسحاق ۳ لبکر بن حَبیب: ما 
أن راء فمرت به سورة 9ء فقال ها : الحسي 9 ا 
فلت اخحسي) ٠‏ 

(وقال رجل للحَسَنِ: يا أبو سعید 7). فقال له : كسب الدوانيق شلك 


أن تقول يا أا سعيد . ثم جعل بقَهُمة ولا يفم . فقال لرجل عنده: ا آنا 


(۱) لم أجد هذا احبر في المراجع التي بين يدي› فلعل السبب في ذلك أنه حكاية مشافهة بين المؤلف 
وصاحبه کا ذکر. 

(۲) انظر الخبر في : إيضصاح الوقف والابتداء .١ ٠ /١‏ والمراد با لحسن : الحسن البصري»› رحه الله . والمراد 
بالرفع : أي برفع (كلمة) مع أنها منصوبة على المفعولية . 

(۳) انظر حبر ابن أي إسحاق هذا في : إيضاح الوقف والابتداء ٠٠۴ /١‏ وطبقات الزبيدي ٤٦‏ › ومعجم 
الأدباء ۷/ ٠۸ء‏ واللسان (مادة : حسأ) وبغية الوعاة ٤٦١ /١‏ . وابن أي إسحاق هو: عبد الله بن أي ' 
إسحاق الحضرمي النحوي المشهور» وعيسى بن عمر الثقفي› وبکر بن حبيب السهمي من تلامیله» 
وکلهم مترجمون في طبقات الزبيدي وغيرها . 

)٤(‏ في النسختين : (سنور) بدون هاء» والصحيح إثبات الماء» لأأن الحديث عن مؤنث» ويؤكد ذلك أن 
الهماء مثبتة في المراجع الخمسة المتقدمة ما عدا الأول منها . 

. في النسختين : (إحس) والتصحيح من المراجع الخمسة المتقدمة‎ )١( 

() في النسختين (احسي) ٻدون همزة» والتصحيح من المراجع الساقة أيضًا. 

(۷) هو الحسن البصريء وانظر هذا احبر في : البيان والتبيين ۲/ ١۹٠۲ء‏ وإيضاح الوقف والابتداء ٥۸/١‏ 
- 0۹ والعقد الفرید ۲/ ۲۷٠‏ وزهر الآداب ۲/ ۷١۹‏ وبهجة المجالس ٠1٦/١‏ وتنبيه الألباب 
٠ء‏ وألف باء ٤١ /١‏ . والنص في هذه المراجع موجز متقاري » ما عدا إيضاح الوقف» فالنص فيه 
نماثل لا عند الطوفي . 


Y۲ 


عبد الله » خذ هدا العلج فأقمه ١‏ عني؛ فإنه منعه عة أن يفهم ما 
أقول). 

رَروى الط ابي في غريبه قال : (أخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك› 
قال : حدثنا الذَعُولي» قال : ددا الْظَقري» قال: حلَننا أبو بز بن أي 
ا لخطاب السلَّمي› قال : کان زُرَیع بو یزید بن دیع على َس پلالِ بن ابي 
بُردة ()» قال: فقال له: بلغني أن أهل الأهواء بجتمعون في المسجد 
ويتنازعون» فاذهب فتعرّف ذلك» قال: فذهب ثم رجع إليهء فقال: ما 
وجدث فيه إلا أهل العربية حلقة حلفة» بفتح اللام» فقال له بلال: ألا 
جَلَسْت إليهم حتى لا تقول حَلَفَة حَلقَة). 

(قال أبو عمرو الشيباني : )لا أقول : حلَقة إلا ني جمع حالق). 

قلت : وهذا هو القياس» نحو كاتب وكَسبَّة» وحاسب وحَسَّبة» وجالب 
وجَلّبة»» ومن المعتلٌ : حائل وحالَّة» وحائك وحاكة» وقائل وقالة» فأما 
حلم القوم والفرط وحَلْمَة القَضعة وحَلْقَّة لبر فذلك بسكونِ الّلام . 


(۱) في إيضاح الوقف /١‏ ۹ : (فأفهمه) وربا كانت أولى . 

(۲) في اللسختين : (ميعة)» وقد أصلحتها من خلال السياق وما ورد في إيضاح الوقف . 

(۳) انظر: غریب الطاب ۰٩۳/۱‏ ففيه الخبر بسنده ونصه . 

: في النسختين (أبو نهز) بالنون وقد أصلحتها إلى (أبو بهز) بالباء» لسببين‎ )٤( 
وهو مصدر الخبر.‎ »٦۳ /۱ الأول : آنہا كذلك بالہاء فی غریب ا-طابي‎ 
الثاني : أن الكتب التي تعالج المشتبه من أسماء الرجال تذكر (بہزا) كث ولا تذكر (نهزا) أبدًا.‎ 

(۵) بلال بن أبي بردة عامر بن أي موسى الأشعري» أمير البصرة وقاضيهاء ولاه الد القسري سنة 
۹ه واستمر إلى أن عزله يوسف بن غمر الثقفي سنة ٠۲١‏ ه وسجنه فمات في السجن في حدود 
سنة ۱۲١‏ ه. وکان ثقة في الحدیث . (انظر: تقریب التهذیب ۱/ ۹١۱٠ء‏ والأعلام ۲/ .)٤۹‏ 

)٩(‏ انظر الخبر: في غريب الحديث للخطابي ۱/ ٦۳‏ وأبو عمرو الشیبانی ٩٤(‏ ه-٠٠۲ه)‏ هو إسحاق 
ابن مرار الشيباني بالولاءء من علماء اللغة الکبارء سکن بغداد ومات بها . (الأعلام ۱/ ۲۸۹) . 


TT 


ری العلا بن عمري» قال : حدكنا عبد ادوس عن حَجّاج قال: قال 
عطاء ا OE CE‏ 2, 

وروی الخطّابي (عن أي رجاء اتوي عن أيه عن عمر بن شه ٤‏ عن 
عمّان عن همام قال : ما سمعتم من حديث قتادة () ملخوتًا فأعربوه» فإن 
تتادة کان لا ٤‏ يلحن). 

وقد ذكر القطيب في الكفاية "(أن وکیا )كان اتًا» ومن نه أنه 
كان يقول في عائشة : EE‏ 


(۱) عطاء (۲۷ه۔ ۱۱٤‏ ه) هو عطاء بن أي رباح أسلم بن صفوان» تابعي فقيه جليل» ولد باليمن 

() انظر الخبر في : غریب الطاب ٦١/١‏ . 

() انظر: غریب الخطابی ۱۱/۱ . 
تاريخ المدينة المنورة المشهور والمطبوع ٠‏ المتوفى في سنة ۲٠۲‏ ه. وعَمُان: هو عفان بن مسلم الباهلي 
(التقريب ۲/ .)٠١‏ ومام : هو همام بن يحيى العوذي (التقریب ۲/ .)۳۲١‏ 

)٥(‏ قتادة 1١(‏ -۸١١ه)‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي» ضرير أكمه» مفسر حافظ عالم بالعربية 
ومفردات اللغة » مات بالطاغون في واسط . (الأعلام /٦‏ ۲۷). 

() الحرف ( لا ) ساقط من النسختين› وهو موجود في غريب الخطاي»› وي كل الكتب التي أوردت 
نص قتادة هذا ومنها: أخبار النحويين للمقرى ۱۸ء والنص فيه مروي عن عمر بن شبة عن عفان 
عن همام » وورد قله عن عفان عن همام عند ابن سعد في الطبقات ۷/ ۷۲ وكذلك ورد في الكفاية 
للخطيب البغدادي ۱٩۱۹ء‏ وفي سير أعلام النبلاء ۲۷١ /٥‏ . 

(۷) المراد به : الخطيب البغدادي (۳-۹۲٤ه)‏ اد بن علي بن ثابت البغدادي» صاحب التاريخ 
المشهرر: تاريخ بغداد. والكتاب الذي نقل منه الطوفي» واسمه: الكفاية في علم الروايةء ف 
مصطلح الحديث» وهو مطبوع . وهذا النص موجود فیه ص ۱۹۷ . 

(۸) وکیع (۱۹۷-۱۲۹ه) وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي» حافظ عاہد ٹہت» وهو محدث العراق في 
عصره . 


A: 


( وق لن إن 0 ماما ل م ال ا 

وى الخطابي : (عن عبد الرمن بن الأسد عن الذَّبَري عن عبد الرزاق 
عن عبد الله )بن عُمَر عن نافع عن ابن عُمَرَ آنه کان يضرت وده على 
اللحن). 

(وعن الأغمش 0“ قال: قلت عند إبراهيم (* الَخَعي» وطَلْحَةَ ”)بن 
مُصرف قال لن حَوْلَّه أل تَستَمعون4 بصب اللام» وقال إبراهيم : إن 


(۱) المراد: الحسن البصري»› وانظر هذا الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۰۹/۱ والعقد الفريد 
۲,؛ وغریب اللخطابی ۱/ ۰٦۱‏ وتنبیه الألباب ۰۹۲ وتفسبر القرطبی ۱/ ۲۳ . وقد ختم النص 
في هذه المراجع بكلمة (أخروه) بدل (أخرجوه) التي وردت عند الطوفي» ما عدا العقد الفريد فالكلمة 
عنده : (أميطوه) . 

() في النسختين (عبد الله) ومثل ذلك في غريب الخطابي» وقد صربته إلى (عبيد الله)ء لأن الرواية عن 
نافع» وعبيد الله من أخص رواة نافع . ويؤكد ذلك أيصّا أن عبد الرزاق راوي ابر قد أخحرجه في 
مصنفه ٤1١/١١‏ عن عبيد الله » وكذلك فعل ابن الأنباري في إيضاح الوقف ٠١ ۲٤۲/۱‏ في 
موضعون وبسندین ختلفین» وکلا هما عن عبید الله . وورد هذا الخبر منسوبًا إلى عبد الله بن عمر وغير 
مسند في عدة مراجع منها : الأضداد ۲١١‏ وبهجة المجالس ٠٤ /١‏ وألف باء /١‏ ١٤ء‏ ومعجم 
الآدباء ۱/ ۸۹. آما عبيد الله بن عمر (. . - ٠٤١‏ ه): فهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب» أبو عثمان» ثقة ثبت أحد الفقهاء توفي بالمدينة . (تقريب التهذيب ٠۳۷ /١‏ 

. الأعمش : هو سلیمان بن مهران الأسدي بالولاء (۱ ه۸٤۱ ه) تابعي مشهور بالقرآن والحديث‎ )٤( 
.)۱۹۸ /۳ (الاعلام‎ 

)٥(‏ هسو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي (1٤ه-‏ ۹1 ه) أبو عمران» تابعي راوية 
للحديث . (الأعلام .)۷١ /١‏ 

() هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الممداني الكوني (. . - ١١١ه)‏ من علماء القرآن 
والحدیث . (الأعلام ۳/ ۳۲). 


(۷) سورة الشعراء ٠١‏ . 


Yo 


هي : : من حَولِه . يعني بکسر اللام > ٹم قال إبراهيم ()لطلحة تقول ؟ 
قال : كما قلت : من حولِه قال الاعمشن : قلت : تما لاأجالشُکا 


اليوم). 
/ (وقال اجاج لیّخْیی )بن يعم َْمر! اتشمغني أن ؟ فقال حر . قال [۸/ |[ 
ی أ ؟ قال : في القرآن. قال: ذا أشنع . قال له: ماهو ؟ قال: تقول: # إن 


کان اباؤکم واباؤسم € .)١‏ ثم ا ل یکم من اه رسود ) 
يعني : : يضم الباء. e‏ اد ا 

فقال محمد بن سلام : )أخبرني أ e‏ 
إا قينا العَدوّ» وفعلنا» واضطررناه إلى عُرْعَرَة ١‏ الجبل . فقال الحجاج: ما 
لابن اهلب وهذا الكلام» فقيل له: إن مجیی بن یعمر عنده› فقال : : داك 8 (A)‏ 
إذن). 


(1) في نسخة (ب): إبراهيم بن طلحة . وهو تصحيف ظاهر. 

() انظر خبر الأعمش هذا في : معاني الفراء ٠۷١/۲‏ وتأويل مشكل القرآن ٠۲-٦١‏ وإيضاح الوقف 
۰/١‏ وخرانة الآدب ۲۵۸/۲ . 

7 هو يحيى بن يعمر الوشقي العدواني (. . - ۲۹٠ه)‏ أبو سليمان» أول من نقط المصحف» وا 
بالأهواز وسكن البصرة . عالم باللغة والحديث والفقه . (الأعلام ,)٠۲٠ /٩‏ 

. ٠٠ سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو يزيد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي ٠١١ ٥۳(‏ ه) أبو خالد» أمير شجاع . (الأعلام 
4/4( 

() هو محمد بن سلام الجمحي (۱۵۰- ۲۳۲ه) صاحب كتاب : طبقات فحول الشعراء» المشهوں 
انظر قوله هذا مع القصة كاملة في الطبقات ٠١-٠۳/١‏ . 

(۷) عرعرة الجبل ؛ أعلاه. 

() قصة الحجاج مع بحيى بن يعمر مشهورة جدّا» وتوردها الكتب غالبا عند الترجة ليحيى بن يعم 
ومن المرا۔ جع التي أوردتها : طہقات ابن سلام ۱۳/۱ - ٠٠٤‏ والبيان والتبيين ٠۳۷۷ /١‏ وإيضصاح 
الوقف ٠ ٤۷ - ٤1/١‏ وأخبار النحويين للسيرافي ١١‏ -۰۱۸ وطبقات الزبيدي ۰۲۸ وتنبيه الألباب 
۸, ونزهة الألباء ٠۷-١١‏ . 


۳۲٢ 


٣ 


وحکى الوري قال :( کان بو ٠‏ يوسف يقع في الكسائي› وول این 
سن ؟ إنما بحسن شيكًا من كلام العرب فبلغ الكساقي ذلك» فالتقيا عند 
الرشید » وكان الرشيد يعظّم الكسائي ع لتأديبه إياه» فقال لاي يوسف : يا 
مرت اش رل في رجل قال لامرأته: أنت طاليّ طاليّ طالقّ ؟قال : 
واحدة. قال: فإن قال ها : أنت طالثٌ أو طالجٌ أو طالي . قال: واحدة. قال 
فان قال ها : أنت طالق ثم طالقّ ثم طالقّ. قال: واحدة. قال: فإن قال ها : 
أنت طالق وطالق وطالقّ . قال : واحدة. قال الكسائئ : يا أمير المؤمنين : 
a a‏ 
فواحدة؛ لأن الثتين الباقیتین تأکیدٌ» کا تقول : أنت قائمٌ قاق ائم وأنت 
کریم کریم کرم . وأما قوله : أنتِ طالقّ أو طالقّ أو طالقّ اك ق 
الأولى التي يقن . وأما قوله : أنتِ طالقٌ ثم طالق ثم طالقّء فشلاث ؛ 
لاأنة سى وكذلك: طالى وطالى وطالى: 

E‏ : ما تقول في رجل قال : له علي مائ درم إلا عشرة إلا 
ان ا فشال: بل اة راون a‏ : پلزمه اثنان 
وتسحون0). واستدل عليه بقوله تعالى # إتا ارسلتا إلى قوم تجرمين ٭ إلا آل 


(۱) بو یوسف : هو یعقوب بن إبراهیم بن حبيبب الأنصاري (۱۱۳ - ١٠۸۲‏ ه) صاحب أي حئيفة وناشر 
مذهبه . (الأعلام .)٠٠۲ /٩‏ 


(۲) الرشيد: هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسی ١۱۹۳ - ۱٤۹(‏ ه) خامس الخلفاء 
العباسيين . (الأعلام .)٤١ /٩‏ 


(۳) في النسختين : (إلا اثنتين) بالتأنيث» مع أن المعدود مذكر وهو الدرهم» . وقد أصلحتها . 
)٤(‏ لأنه استثنى من المائة عشرة» ثم رجع إلى العشرة فاستشنى منها اثنين فصارت ثمانية تسقط من المائة 


¥ 


لوط إنا جومم أ جمعين # إلا امرأته 4 (). قال : قَعَظّم الكسائئ عند أي 
يوسف من ذلك اليوم» وعاد لا يقطع الردد ) إليه) . 
وأشہاه هذا كث يتعدر استتباعه . 


(۱) سورة الحجر ۵۸ - ١‏ . ووجه الاستدلال بالاية : أنه استثنى آل لوط جيعًا من المعذبين» فأنجاهم 
ثم استنى منهم امرآته لأنها من المعذبين وليست من الناجين . 

() القصة الأرلى وهي قصة الطلاق موجودة بسندها عن الدوري وبنصها وفصها دون زيادة حرف أو 
3 ف في تاريخ بغداد ٠٠٠٦/١١‏ ونزهة الألباء ٠۷۳‏ وإنباه الرواة ؟/ ٠٠١‏ وأما القصة 
عص حرف ي تاریج ر ر 
الثانية فلم أعثر عليها فيا بين يدي من المراجع . 


۳۲۸ 


اباب لرا 


في بيان كون هذا العلم أصلاً من أصول الدين 
ومعتمدًا من معتمدات الشريعة 


الجاب الرابح 
(في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الديين 


ك معتمدا صن معنمداث الشر يعة) 


وقد تمذم من ذلك ما فيه كفاية لن له أدنى دراية» لكن على سبيل 
الإمال. 

لكر ذلك ههت ا عل تيل اليل فته اوح دال وان اليل 
وأدفع ا للشبَّه والاأباطيل » والله ولي الهداية إلى سواء السبيل . 

/ فنقول وبالله التوفيق : قد قدّمنا ما اعتمدنا عليه في ذلك من كتاب وة [۱۸/ ب] 
وأثر ودليل عَفل» وما ذکرناه عن ابن مدال رهه الله » وقد ذکر أيضا في (رعايته 
ای افر ابات قال 

(ومنها تعليمٌ الكتاب والسَة a N Fo E‏ 
حساب ونحوه وتصريف وقراءة وتجویدها) قال وکل فزض فاي لم بوجد 
من يقوم به إلا واحدًا صار فرض عَيّن في حقه). 

قلت : فهذا تصريح بأن لا تفاوت بين هذا العلم وغيره من العلوم» بالإضافة 
آل ا ا وهو الوجوب؛ لأنه ليس لنا عم هو فرض عينِ مطلقًا 
بغیر خلاف» لکن : إا تلف في عه كا ذكرنا في أصول الفقهء وهو لازم في 
هذاالعلم على مامَر. وإمَامتَعييْنْ تَعيَّْا مقيَّدًا بعدم من يقوم به إلا من 


المقصد الأرشد ۹٩ /١‏ : أن هذا الكتاب نسخة في مكتبة تشستربتي برقم ٠١ ٤١‏ (الحزء الثاني فقط)» 
وني الظاهرية برقم ۲۷٠١‏ نسخة من شرحه المسمى : الغاية القصوى في شرح الرعاية الكبرى (الجزء 
الثالث). 


۳۳1 


يوجد. وهذا أيصًا مثله» > فلا فرق من هذه لیت بل هذا القلم آکڈ ي باب 
الاهتمام به؛ لأنه من مواد أصول العلم الشرعي» فيجب تأكد الاهتهام به؛ 
لوف افرع على الأضل» وتوقف الأصل على ماده وقد مر تحقيقه . 

أقصى ما في الباب أل بعص العلوم آعم نفعًا من بعض» لكثرة وقوع 
حوادثه» وعموم البّلوى به» والحاجة إليه» لا مُطلقًا بالأصالة» أعني من 
حيث هو علم» هذايعمَم . لكن لا يوجبٌ عموم النفع والبلوى في بعض 
العلوم إهدارً بعضها ما هو قوامُها ومن ضرورتها وهو أحد أركانما ودعائمها إلا 
عند ناقصِ العَقل جاهل بأمور الشّسع . 

ثم يشتمل لباب على فصول : 


rrr 


النصل الو 


في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم 


Pr 


الفصل الأول 
(في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم) 


يُروّى عن النبي بي أنه قال : (مَنْ قرا القرآن مُعربًا کان له بك حَرْف 
عش حسنات» ومن قرأه ملحوتًا کان له بكل حرف حسنة) »)١(‏ وقد قڈمنا 
قبل حدیتًا بسنده (أبلغ من هذاء لکن هذا أصح منه . 

فمن ذلك في الفاتحة : قولُه تعالى : # إياك لَعْبُدٌ وإيّاك تشتعين 4 إذا 
كسّر الكاف من (إياك) بطلت صلاته ؛ وذلك لأن ا لخطاب ههنا لله تعالىء 
فإذا كسّر الكاف فقد صرف الخطاب إلى حاطب مؤنث» والله تعالى لا يجوز 
وصفه بالتآنيث» ولا خطابُه به» فيصي ر كآنه حرج من القراءة إلى كلام 
الآدميّين» وذلك مطل فكذاما أشبهه . 

فان قیل کا لا جوز وصفه تعالی بالتأنیث ولا خطابٌه به» فکذا لا بُوصف 
بالشذکیر ولا بخاطَبُ به» وفَتح الكاف من خصائص التذكيں فلم صَححتم 
الصلاة به وأبطلتموها بالكسر ؟ 

/ وا حواب أن الله تعالى في الحقيقة والمعنی لا يجوز أن يوصف بذكوريةٍ ولا [۱۹/ أ] 
أنوثية لأن هذين القّبيلين من خصائص الخدثات› والله تعالى قديم لا شيءَ 
مثله . وإن| اقتصرنا في صحة الصلاة على فتح الكاف لوجهين : 

أحدهما: وهو كاف أن القرآن ثبت عندنا آنه من كلام الله تعالى على هذه 


(۱) تقدم هذا الحدیث» والکلام عليه فی (۲۳۹۔ )۲٤١‏ . 
(۲) سورة الفاتحة» آيةه. 


o 


فمن كسّر الكاف في (إيّاك) یکون متلا بغیر کلام الله تعالی» عابدًا له بغیر 
مایُعبد به» څالقًا له» آتیا بها لم برض به منه» حتی لو عرف مقتضاه» 
وقاله معتقدًاله» أو غير مُعتقد» كفر .٠‏ والعبادةٌ إنم) صح إذا كانت على 
وفق أمر الشارع » ما على خلافه فلا. 


الثاني : أنا إنما أوجبًا فتحَ الكاف لأن القرآن عربي» والعربٌ تبني الكلام 
عل سياق نظمه اللفظي» ST‏ والرحمن والملك 
والمالك على اختلاف القراءات ١‏ » وهده آلفاظٌ مُذكرة الصيَغ› فوجب فتح 
الكافِ جريا على سَسَنٍ العربّة ية في بناء الكلام على النظّم اللفظي . 


فإن قيل : العربُ كا تبني كلامها على سياقي التظم اللفظي» فكذللك تبنيه 
على يماق التظم امعنوي» وهذا لمم في قوله تعاى : ولا تسن الذين 
تخلون با نام الله من فضله هو الهم 04 | إن الضمير راج إلى 
غير مذكور وهو (الُْل) لرلالة (يبخلوت) عليه . 

وقوله تعالى : # حقى وار بال يجاب » ٠‏ الضمير في (توارت) عائة إلى 


(۱) يريد الطرفي - والله أعلم - أن من كسر الكاف عامدًا عارفًا مقتضى الكسر ومعناهء ثم قاله وقراً به 
معتقدًاله أو غير معتقد فإنه يكفر. 

() قرأً: (مالك) بالألف : عاصم والكسائي من السبعة - ويعقوب وخلف - من العشرة - والحسن 
والمطوعي (راوية الأعمش)- من الاربعة عشر . وقراً الباقون: (ملك). انظر: السبعة لابن مجاهد 
“٤‏ وارشاد المبتدي ۰۲۰۱ والنشر ۲۷۱/۱ والإتحاف ۱۲۲ . 

(۳) سورة آل عمران ۱۸١‏ . وقد جاء الفعل في أول الأية (تحسبن) بالتاء في النسختين» وهي قراءة حهرة» 
أما بقية السبعة› بل العشرة فقد قرأوها (يحسبن) بالياء . انظر: السبعة ۲۲١‏ وإرشاد المبتدي ۲۷۲ . 


() سورة (ص) A‏ 


۳۳٦ 


: OSL 
: ل حبك حب الجر عَنْ ذكر رَبّي 4 )يعني‎ 
ر الشمس باللازمة » هرد الضمير إليه وإن لم يصَرَح به» فقولوا كذلك‎ 
ههناء واجعلوا كَسْرَ الكاف راجعًا إلى خطاب الآهة نظرا إلى معنى الإله والزت‎ 


ولك 
والحوات من وجهين : 


أحدهما : ما ذكرنا من الوقوف مع القراءة الثابتة عن الله تعالى» واختصاص 
التعَنّد ہاء ومنه يخرج الحوابُ (الہخل) و(الشمیں)» فإن الله تعالی 
رد الضميرً فيه إلى غير مذكور فقَبلتَا »٠‏ ثم وجُهناه على مقاييس اللغة . ولم 
كير ()الكاف في (إ اتاك لم قبل وحينئذ لا فائدة في توجيهه» حت ) 
لو تکلم الله تعالی به بکسر الکاف لوجّھناه با قلقم أو بخيره . 


الثاني : آنا نمنع جوارً إطلاق لفظ الآهة على الله / تعالی» حت رد الضمیر[۱۹/ ب] 
إلى معناها ؛ لوجوه: 


(۱) من قوله تعالى : # إذ عرض عليه بالعشي الصافنات ا لجياد > (ص) ٠١‏ . 

(۲) سورة (ص) ۳۲ . 

(۳) حبر (لكنْ) التي مرت قبل سطر. 

. في النسختين : (الثانية) . ويبدو أنها تحريف ؛ لأا تخالف ما سبق أن ذكره في الوجه الأول السابق‎ )٤( 
. فإن ما ذكره يؤكد أنها : (الثابتة)» وليس (الثانية)‎ 

)٥(‏ كذا في النسختين : (نكسر) بالنون» أي : نحن ولو قال : (يكسر) بالياء» أي : الله تعالى لكان أول 
في نظري من حيث المعنى والسياق . 

() (حتي) موجودة في اللسختين» وفي رأيي آنه لا مکان ههاء ونه لو وضع مکامہا (واو) أو (فاء) لكان 
أحسن وأوضح للمعنى . 


۷ 


أحدها : أن أساء الله تعالى يُتوقف فيها على السمع ولا تبت بالقياس» حتى 
نالا نشور نشی )له من کل صفاته اسا : كّبر ۳ وشرٌیر وبنّاء وفَرّاش» 
لكونه خلق الخير والشر على أصالنا (۳)» وبنى 7 الساء» وفرش الأرص› 
لعدم ورود المع » ولم نسمع أن الله تعالى سمّى نفسه - ولا رسوله (°- آة . 

فإن قیل : قولةُ تعال : # لو كان فيهم) هة إلا الله لَقَسَدَتَا E‏ 
صحة إطلاق اسم الآلهة عليه؛ لأنه استثنى نفسه منها. 

قلنا: لا دليل فيه؛ لأنه مني على رغم الكمّارء كا قال : فتبارك الله 
أحسلٌ الخالقین € (۷)» و إن کان لا حال سواء. 

الثاني : أن الآهة جم إلاهء على (أفْعلّة) كرداء» وأزدية» وخباء وأخبيةء 
وسوار وأشورة» والله تعالى ونر مستحيل عليه الجمع» فلا يوصف به؛ لأن 
الجمع ضضم شيء إلى أكثر منه من أمثاله» والله تعالى ل؟ مل له . 


(0) كذا في النسختين: (نشق)ء والمشهور: نشتق. لأنه مأحوذ من الاشتقاق . 

() الكاف غير واضحة في ( أ ) وغير موجودة في ( ب ). 

(۳) على أصلنا: أي نحن معشر أهل السنة وا لجحاعة الذين نرى أن أفعال العباد محلوقة لله سبحانه وتعالى 
بخيرها وشرها» وليس للعباد فيها إلا الكسب . وهو مذهب وسط بين الفرق الغالية وا جافية كا حبرية 
والقدرية والمعتزلة . انظر تفصيل ذلك في شرح الطحاوية ۳۸۹ وما بعدها. وهذا الكلام وغيره من 
الطوفي يؤكد التزامه بمذهب أهل السنة وال عة . 

. في اللسختين: (وبناء) ويدو أنها من حطإ النساخ‎ )٤( 

() أي : ولا سماه رسوله . 

() سورة الأنبياءء الاية ۲۲ . 


(۷) سورة المؤمنون» الآية ١١‏ . 


۳۸ 


الثالث : أن الله تعالى قال في قصة إبراهيم وإنكاره على أبيه آزر الخد 
أصنامًا آهَةًّ 4 ٠‏ فوصفَ الأصنام بالآهة أو أبْدَكاً منها على الخلاف .)١‏ 
فکیف یلیق أن یُوصف الله تعالی بها توصب به الأصنام . 
 #‏ # # 


إذا َبَت ذلك قَلدذكر ما قاله أهل العربية في (إيّاك) وما تصرف منها "): 


فذهب بعص الكوفيين إلى أن الياءَء والكاف» واهاءء في: إيّاي» وإيّاك» 
وإيّاه» هي الضمائر المنصوبة» و(إيا) عمد له» توصل العام بها إلى ما 
بها ك 97 الأمتتاتة و( ألزار )ف اقول س ورن لقو شه 
اللسان لذلك» وربّمااختجوا بأنه لو أخرنا هذا الضمير المنصوبَ عن 
عامله وقدرنا اتصاله به» لم يتصل بالعامل إلا هذه الأحرف» نحو: 
(تعُْدك) و(تَعُْدّه). فَدَلّ على أن هذه اللأأحرف هي الضمائر المنصوبة» وان 
(یا) عاد وإلى هذا صار أبو الحسن )بن كيسان . 

وذهب بعضهم إل أن (إيّاي» وإياك» وإيّاء) الكلمة () بكاها هو 7) 
الضمر. 


. ۷١ سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(۲) تعبيره بالوصف أو البدل ربا نظر فيه إلى ناحية معنوية » أما الإعراب الاصطلاحي فالكلمتان فيه 
مفعولان للفعل : تتخذ. انظر: إعراب القرآن للعكبري ٠١١١/١‏ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳-۲۲ . 

(۳) كلام الطوفي في (إياك وأخواتها) هنا مأحوذفي عمومه»ء بل وبلفظه في الغخالب من الإنصاف 
۲ . وهي المسألة رقم (۹۸) من مسائل الخلاف التي عرض ها أبو الركات الأنباري في 
كتابه هذاء با في ذلك أسماء العلماء الذين ورد ذكرهم هنا. 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن إبراهیم (. . -۲۹۹ه) أبو الحسن» المعروف بابن كيسان» من علماء العربية 
في بغداد . (الأعلام /٩‏ ۱۹۷). 

. في (ب): المكملة. وهي تصحيف‎ )٥( 

- () كذا في النسختين: (هو)» ولو كان (هي) لكان أولى لأن الضمير لؤنث وهو الكلمة . 


۳۳۹ 


وذهب جمهورٌ البصربّين إلى أذ (إيّا) هي الضميرٌ المنصوبٌ» وما اتصل به 
حروفٌ لا موضح ها من الإعراب . 

وذهب الخليل بن أحد إلى أن (إيا) اسم مَضمر أضيف إلى الأأحرف بعده؛ 
لأنه لايفيد معني بانفراده» ولا يقع معرفة بخلاف غيره من المضمرات› 
فحْص 7( بالإضافة عضا ع مْعه» ولا يلم اسم مُضمر أضيف غي . 

وقال المرد: a‏ ولا بعلم اسم ملم [١۲/ا]‏ 
ee‏ 

وذهب الزجّاج إلى أنه اسم مُظْهرٌ حص بالإضافة إلى سائر المضمرات . 

وحُكي عن ا للل - آيصا- آنه مُظْهِرٌ ناب متَابَ الْضمرء وحَکى عن 
المرب إضافته إلى الظهر في قوم (إذا بلع الرجل الستين فياه وإيّا 
الشواث). 

والذي عليه جمهور الفريقين ما كي "عنهما أولاً. والججاح عليه 
طوي ل يهب إيراده» وجهة احق متحاذية بين الفريقين » فلا يظهر لي 
رجي » إلا أن النضس تميل إلى ما قاله الكوفيون . 


و 2 و 


(۱) في النسختين : تبدو كأنها: (يخص)» لك (قَحُص) أوضح وأظهر منها. إضافة إلى أا وردت 
كذلك في الإنصاف ۲/ 14١‏ وكلام الطوفي في هذه المسألة منقول بعمومه وبألفاطه أحيانًا من 
الإنصاف كا سبقت الإشارة . 

(۲) قال سيہويه في الكتاب ٠١١ /١‏ (بولاق): «وحدثني من لا أعهم عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقول : 
إذا بلغ الرجل الستين فياه ويا الشواب». وقال الصبان في حاشیته على الأشمونی ۱۹۲/۳ : 
اؤيروى بسين مهملة آخره مثناة فوفية › جمع سوءة) , آي السوات . والشواب : جمع شابّة. 

(۳) هذه هي عبارة الإنصاف ۲/ 1۹٠١‏ . 

() يشير إلى أوجه الااحتجاج التي ذكرها صاحب الإنصاف (۲/ 14١‏ وما بعدها) لكل فريق . 


3 


ومن ذلك (۱): أنه إذا فت اهمزة ة من (اهيلًا) في الفاتحة بطلث صلاه في 
صح الوجهين ؛ لأنه بحل بامعنى المقصود» فإن القصود سوال اذى » وذلك 
آ اکن کر اف ا ااا أو صل نة الوقفي؛ لأن أصله من 
يقال هَدَيْت القوم الطريق هدايةء وني الین : هُدّى» فالامر 
: إه» بكسر الهمزة» فأمًَا فتحُها فمن قولك : أهديت المديةً إمدائ 
وأهديث إلى البيتِ هديا ومَذيّاء فالأمر منه هل بفتح الهمزة. 
ونذكر لذلك ضابطًا وهو: أن الفعل الماضي | إا باعي أو غيه؛ فالرباعي 
ما كان على أربعة أحرف» نحو ارم وسل وأقبل وأدبر وتحوه: 
منه بفتح الهمزة نحو: أكرمْ» أرسِلّ» أقبل» دبز وغير الرباعيّ إمَّا ثلاثيّ أو 
غب » فالثلاڈ ld‏ 
نحو: بقل وی ذل وجج نحو: فمل اذل احرج وإن كانت 
مکسورة أو مفتوحة کرٹ اهمزة» نحو: يَضْرِبْ» ويَعْلَم» يكب » يقال : 
إضرب» إعْكَمْ إركبْ. وما غير الثلاثي فهو الماسي والشداسي» نحو: 
إقتَطَعَ » واستخرَحَ » وهمزة الأمر منه مكسورةً نحو: افع استخرج. 
واستيفاء هذا على الكال بنبغي أن يطلب في مظان الْرْسّدة له» ككتب 
النحو والتصريف . وأما وجة صحَة الصلاة مع فتح الممزة على (الوجه 
الثاني) فلم أَرَ فيه نقلاًء ولكني أقول فيه بتوفيق الله تعالى - ما يصح لي» وهو: 


(۱) یشبر إلى ما ذکرہ قبل ست صفحات تقریبًا تحت عنوان : الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في 
القرآن الكريم . . . فمن ذلك في الفاتحة قوله تعالى : إياك نعبد. ..). 

(5) الفعل (يقبّل) بضم عين الضارع الذي أورده الطوفي غير مشهور ولا متبادرء والمتبادر منه المشهور 
هو: يقبل» » بکسر العین مضارع أقبل» بمعنی قدم وجاء؛ ؛ لأنه أورده قبل سطر. لكن الفعل المراد 
هنا هو: يفيل : الذي ماضيه: قبّل» أو قَبْل» من بابي صر أو کرم ا 
كفيلاً. انظر إيضاح ذلك في : النهاية لابن الأثبر /٤‏ ١٠ء‏ والمصباح المئير ۰٤۸۹‏ والمعجم الوسيط 
۲ وکلها في مادة: قبل . 


۳4۱ 


أن معنى (أَهْدَيْتُ) و(هَدَيْث) متلازمان» وذلك لأن معنى : أهديث اديه 
أي أوصلتهاء إل ادى إليه» ومعنى : هديث القوم الطريق» أعَنتهم حبري 
على الوصول إليه» فقد جُمَعَ بين اللفظين معنى الوصول» وتقول العرب : أهديث 
إل فلا سه فيه حنفه» وهديث إليه سهما فيه حتفه» أي أوصلث إليه . فلا 
کان انتھاهما/ واحدًا تَشومح في اختلاف ابتدائها» ا 1پ[ 
يقول : أوصلنا إلى الصَراط المستقیم کا تصل الي إلى ادى ف اله وها 
معني صحيح على غرابة فيه . . والمقصودٌ صحة المعنى » وصحة اللفظ تبح له . 

ومن ذلك ا إذا ص التاء في (أنعَمْت) )أو كَسَرهاء بطلت صلاته ؛ 
أن ا لخطات لله تعالى بضمير يعود إلى الك أو غبره من الصفات المتقدمة وهو 
لفظ مذکن فإذا مالا نسب الإإنعام إلى نفسه» رادعى صفة الله وأضافها 
إلبه . وإذا كسَرّها كان خاطبًا لغير الله » أو خاطبًاله بلفظ التأنيث » وكلاها لا 
يجوز. 

مډ . إو 4 

ومن ذلك: إذا قال : ( ولا الّالين ) ٠7‏ هكذاء بظاء قائمة» بطدَّث 
صلاته؛ لإحلاله با معنى» فإن الصواب : (بالضاد) من الصلال وهو د 
امد ا حرف وأحال المعنى ؛ لأن ذلك من قوهم 
فلا يفعلٌ کذا) إ إذا فعله نهارًا» فيكون المعنى : (غير المغضوب عليهم ولا 
الفاعلين نارا)» والمراد غير ذلك . 

قال أبو الحسن المدائني : (قراً إمامٌ بقوم ( ولا الظالن) بالا ف 
رجل خحلقه» فشال اف . بالضاد . فقال له الرجل: يا فاعل» يا 
صانع » حل الصاد من (ظهرك) فاجعله في ( الظالين). 


)١(‏ سورة الفاتحة» آية۷. 
(۲) سورة الفاتحة» آية۷. 


Pé 


فما إن قرا (المغظٌوب) ۱ هکذا بالظاء» فيه وجهان : 

ادها ا ن الف وا تهر م القع ده ف حف اقرا إل 
UE CAD SESE E‏ 

والثاني : لاتبطل؛ لن يال( اب ختی شی 
البس وإحالة المعنى » فيكون المراد منه معلومًاء وحيتغذ لا يكون تحريفًا مُوّرا 
كا لو فتح نون تستعين) الأحيرة . والوجهان متقابلان. 

# #  # 

ومن ذلك : إذا قال (آمين) بتشديد الميم» بَطَلَّثْ صلائّه؛ لأن ذلك َع 
(آمٌ ) وهو القاصد» وجمعه : ( مون ) رفعًاء و( امین ) جرا ونصبًا. ومنه 
$ ولا ميسن البيت الحرام ) ء وذلك غير المراد . والصواب : أمين» ومين . 
بقصر الهمزة ومدّها مع التخفيف . ومعناه اللهم استجب . وقيل : هو اسم من 
سء الله تعالى" . 

وقيل لا تبطل الصلاة مع تشديد الميم أيضا؛ لان معا صلا ان 
رتك فارحناء أي قاصدين . وبعض التأخرين أنكر فصر الهمزة في 
(أمين)» أن يكون عة وادعى أنها با مد قول واحدًا» وزعم أن البيت الوارة 
في ذلك وهو: 


.۷ سورة الفاتحة» آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية ۲ . 

() انظر الكلام مفصاً حول (آمين) : عن قصرها ومدها ومعناها» وهل هي اسم من أسماء الله تعالى » 
أو اسم فعل بمعنى : استجب . في المراجع التالية : غريب القرآن لابن قتيبة ٠١-٠١‏ ومعاني القران 
للزجاج ٠١٤ /١‏ والمفردات للراغب ۲۷-۲١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ٤١ /١‏ 
۰٤۲ -‏ وشرح المفصل لابن یعیش ۳٤ /٤‏ واللسان: مادة (أمن)» والأشمونی ۱۹۷/۳ . 
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EE 4‏ 1 و س ا شو ره 
[] تباعد على فطخل وابن امه امن فزاد الله ما بيننابعدا() 


إنشاذه الصحيح (فآمين زاد الله) وأن الرواية المحتج بها على القصر من / ]|/۲١[‏ 
تعريف الرواة. 

وليس هذا بئیءِ ۰ SA‏ ا اللغة رووه بالقصر ۳ء والمعنى به 
افصح › والتمسك بنقلهم أول› ولان روایتهم زيادة» وهم ثقات› والزيادة من 
الثقة مقبولة» واحتمال أن هذا القائل وحده لم يعرف هذه اللغة أقوى من 
احتهال الخطاً على ئة اللغة في تقل هذا الحرف والله أعلم . 

F# $ FF 

ومن ذلك: أنه إذا أسقط تشديدة من الفاتحة » أو فك إدغامًا بطلت 
صلاتّه في أوجَّه القولين . 

أما © إذا أسقط تشديدة فتبطل في وجه» لأن اده معدودة حرقًا» وهي 
قائمة مقامه في العربية » بدليل آنا سمي ما كان على (فعل)مُضعّف العين- 

ا ا ا : ۴ 

رباعیا» صم حرف مُضارعته نحو بقطع ويْكلم» وکذا باقيها . فیجب أن 
تبطل الصلاةٌ بحذفها» كا لو حَذف الممزة من (أنعمت)ء ولأن النظرَ في الكلام 
(۱) البيت من البحر الطويل» ولم أهتد إلى قائلهء وهو موجود في المراجع التي وردت في الحاشية السابقة» 

وغيرها من كتب التفسير واللغة والنحو عند الحديث عن كلمة (آمين). وفي البيت روايات أخرى لا 

تؤثر في محل الشاهد وهي : (متّي) بدل (عَني). و(قَطْحَل) بفتح الفاء والحاء بدل ضمهما» وهو 

اسم رجل . و(إذ رأيته) أو (إذ سألته) بدل : (وابن أمه) . 
(۲) علب : هو آحمد بن بجیی بن زید بن سيار الشیباني بالول^ (۰ ۲۹۱-۰ه) أو العباس» من أثمة 

النحو الكوفي » ولد ومات في بغداد . (الأعلام .)٠٠١ /١‏ 
)۳( وحسہك بمن تقدم ذکرهم : وهم ابن قتيبة› والزجاج»› وثعلب (ک| في اللسان)» والراغب 


الأصفهاني وابن الأنباري » وابن يعيش» وابن منظور وغيرهم كثي كا لجوهري والفيروز آبادي . 
() ما بعد (أمَا) تفصيل وتعليل لا قبلها من : إسقاط الشدةء أو فك الإدغام . 
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ليس باعتبار ظُهوره ي ا خط » بل باعتبار تأثيره في العنى » فنا بطل الصلاة 
بقوله : ( ق ) و( ش )و( ع ) آمرا من : وقيتَ ووشَيْت ووَعَيْتَ»› مع أن الظاهر 
في الحط حرف واحد لا يقال الس ذال عل الاي فجرت رى الاه 
لأا نقول : والشَدَّةٌ دالَة على لدعم فجرى مجرى الظاهرء ولا فرق . 


ومن قال : لا بطل » احتج بأن التشديد صفة للحرف» فلا يؤثّر إسقاطه» 
يقال : حرف مدد فإذا زالت الصفة بقي الموصوف» وليس هذا بشيء ؛ 
لأا قد بيّنا أن التشديد وإن كان صفة إلا أنه قائ مَقَّام حرف لو قَدَرّ 
إسقاطه لأحيل المعنى» وقد تؤثر الصفات في المعاني كا تؤثر الموصوفات . 

وما إذا قك إدغامًا قبطل صَلانُه في وجه ؛ لأنٌ الإدغام: 

إمّا أن يدل الكلام للمبالغة» نحو: ملاك يوم الدين» وفَخّال لا يُريد» 
وجَبّار» وغفار. والبالغة ني الصفات معني مطلوبٌ» وإلاً لكان الإتيان به 
- لا پازاءِ مَعنیّ-عبقا. 

وإمّاللتخفيف» نحو: لله رب العالين» الزن الرّحيم» ولا الضالين. 
والتخفيف - أيضا-معنى مطلوبٌ لأنه يعود بفصاحة اللفظ وبلاغته 
وإخراجه من العياية والركة . والفصاحة أمْر مُلاحظ جدًا لا سيما في القرآن 
الكريم » الذي أنرله الله تعالى مُعْجزاء تحدى به الفصحاء فأعجزهم » ودعا 
لمناضلته البلغاءَ فأخرسّهم . 

والوجه الثاني : لا تبطل الصلاة مَك الإدغام لأنه الأصل . والرجوع إلى أصل 
اللفظ لا يوجب بطلان الصلاةء وليس هذا بشي ؛ لأن اللغة ليس النظر فيها 
/ باعتبار أصوطماء وإٍن) النظر فيها باعتبار ما استقزٹ عليه» ألا ترى أنه جَرمٌ /۲٠[‏ ب] 


to 


عله أن يقرا تی الله قوق ابد (عسی سو مر ا( مر ب 
عان) السرا الستفرم) (العاقبة قبة للْوْقَوًى)() (للموتقين) )في 
للتقوی وا متقين إلى آشباه ذلك› مع أن ا هذه الألفاظ ما ذكرناء وذلك 
لأنہا اس رفضت» واستقَرت اللغة على خلافهاء ونزل القرآن على وفتي ما 
استقرٌّ من اللخة» فلا يجوز العدول فيه إلى الأصول المرفوضة» وإنها يُرجَعّ إلى 
هذه الأصول عند امتحان صحيح الألفاظ من فاسدها. 

تم تشديداث الفاتحة إحدى عشرة تشديدة لله » رب» الّهن الرحيم» 
ال ا ا 
تشديدتان). وإن جعلنا البسملة منها صارت أربع عة دة : 

YS $k 

والإدغام ني : تداحل الحرفين لضرب من التخفيف . 

رجه التخفيف : أا إذالم دعا ارتفع اللسانٌ هما مرتين » إمّا إلى موضع 
واحد» أو إلى موضعين متقاربين» فإذا أدغ| ارتفع ف )مرةً واحدةً بحركة 


(۱) ل بد الله فوق أيديم ‏ سورة الفتح » آية ٠١‏ . والمراد : إعادة (يذ) إلى أصلها فيقول : يد 

(۲) وردت #عيسى ابن مريم) في آيات كثيرة . والمراد : إعادة (ابن) إلى أصلها وهو: (بتَو) . 

(۳) #ومريم ابدة عمران)» سورة التحريم» آية ٠١‏ . والراد : إعادة: (ابنة) إلى أصلها : (بترة). 

(4 )الصراط المستقيم» بالتعریف هکذاء» وردت في آيتين في سورتين : سورة الفاتحة : (اهدنا الصراط 
المستفيم) آية » وسورة الصافات: #وهديناهما ألصراط امستقيم) آية ۸. والمراد إعادة 
(المستقيم) إلى أصلها : (المستقوم). 

() (والعاقبة للتقوى» سورة طه» آية ٠١١‏ . والمرائ إعادة (التقوى) إلى أصلها وهو (الوقوى) . 

)١(‏ #اوالعاقبة للمتقين ٠#‏ سورة الأعراف» آية ۱۲۸» وسورة القصص› آية ۸۳ لإن العافبة 
للمتقين#› سورة هود» آية ٤٩‏ . والمراد إعادة الكلمة إلى أصلها. [ 

(۷) كتبت في النسختين كلمة (أنعمت) بعد (الذين) وشطبت في (ب)» والصحيح أنه لا مكان ها؛ 
لأنه ليس فيها شدة. 

(۸) فی (ب): تشدیدات . والصحیح هو ما فی (أ) لأنہ) شدتان فقط . 

)٩(‏ في النسختين : (ها)» والصحيح في نظري ما به 


۳4٦ 


واحدة» وكذلك في الكتابة إذا أراد أن يكتبَ حرفين كب حرقًا واحدًا» نحو: 


رس ر ت ص 2 
مدد ومد» وشدد وشد مثلا. 


ثم الإدغام: إما في متماثلين كال مهال المذكور. وإمّا في متقاربين نحو: 
«فاصقَح عنم 4 و يروا بموسی € ول بَضرعُون 4(« ولإكم 
3 


ك4 9 ويدکرون )4 و مدكر € و تدّخرون 4 . أصله: 
يتَطيّروا» وتَضرُعُون» وليشت » ويدکرون0. 


dF , ns 0 ES EOE 
وإذا اذغ أحد المتقاربين فى الآلحر قلت إلى لفظ المدٌّغم فيه» ڈ‎ 

a SE ۳ : E 

ادم . 

() سورة الزحرف» آية ۸4 . والمقصود إدغام الحاء في العين . 

(۲) سورة الأعراف» آية ٠١١‏ وقد كتب الفعل في النسختين هكذا: (تطيروا. . .) وهو خطأ وليس 
بقراءة . والمقصود إدغام التاء في الطاء. 

(۳) سورة الأعراف» آية ٩٤‏ » والمقصود إدغام التاء في الضاد . 

)٤(‏ سورة البقرة» أية ۹4 والمقصرد إدغام الثاء في التاءء وبه قرأً: ابن عامر وأبو عمرو والكسائي 
وحهمزة وأبو جعفر. وقراً ا لخمسة الباقون من العشرة بفك الإدغام . (انظر: إرشاد المبتدي )۲٤١‏ . 
(بذکرون)» وقد وردت في ست آيات» أوما قوله تعالى  :‏ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون) . سورة 
الأنعام آية ٠١١‏ . والمقصود إدغام التاء في الذال . 

(1) سورة القمرء آية ٠١‏ فهل من مُدّكر . أصلها: مُذتّكر. ثم قلبت التاء دالا ثم أدغمت الذال 
في الدال . انظر تفصيل ذلك في : شرح الشافية ۳/ ۲۸۷ . 

(۷) وآنبئکم با تأكلون وما نڏخرون في بيوتكم). سورة آل عمران ٤٩‏ . أصلها (تذتِّرُون)» ثم 
قلبت التاء دالأء ثم أدغمت الذال في الدال. 

(۸) في النسختين (يتذكر) بالإفراد وهو سهو؛ لأنه ذكر الكلمة أولاً بصيغة الجمع (يذكرون). 

(4) المراد: إذا أريد إدغام.. . 
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وني الفاتحة من المتماثل سبعة مواضع : الجلالتان ٠ء‏ رب إياك» وإياك» 
لذينا: نعمت والشَدّة الأحيرة من ي 


والہاقی من التقارب" « A‏ يضا: الرّهن› الرّحي) الرّمن› 
الرحيہ» يوم أدبن الصراط الأيل من الضصالين: 
وندعَّم لام التعريف في [مثلها ° وني] ثلاثة عَسّر حرفا : الدًالٌء والرا 


(1) المراد: لفظ الجلالة في : (بسم الله. . . » والحمدلل. ..). 

(۲) عادته أن يذكر الكلمة التي فيها إدغام دون ما قبلها أو ما بعدها في الآية » لذلك فإن كلمة (أنعمت) 
لا داعي ما» كا سبتق أن ذكرت قبل قليل» لأنه لا إدغام فيهاء ومثلها كلمة (يوم) . 

(۳) فقد أدغمت فيه لام التعريف في الحرف الذي بعدهاء وهو حرف مغاير هما في المواضع السبعة كلها . 

() #الر حن الرحيم) تكررا مرتين ؛ لأ) موجودان في البسملة» وفي الأية رقم ۳ . 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من عندي لا بد منها هناء أو في ناية الحروف لكي يستقيم كلامه ويطابق 
الواقع› وكلامه بدون هذه الزيادة عليه ملحوظتان : 
الأولى : أنه جعل عدد الحروف التي تدغم فيها اللام ثلاثة عشر حرقاء والواقع نها أربعة عشر. 
الثانية : أنه عند عَذها لم يذكر سوى اثني عشر حرفا فقط » ونسي اللام والنون . وربا كان نصه على 
(ثلاثة عشر حرفا) مقبولاً على افتراض أنه قد قم اللام كما توقعت مجاراة لابن الحاجب في الشافية 
بقوله : «واللام المعرفة تدغم وجوبًا ني مثلها وفي ثلاة عشر حرقًا. ٠.‏ (شرح الشافية ۳/ ۲۷۹) أو 
مجاراة للزنحشري في المفصل ۳۹۹ فلعل عبارة الطوفي كذلك فسقطت منها عبارة (مثلها وفي)» 
وتكون النون سقطت سهوًا من الألحر من أحد النساخ» فلا بد من أن أضيفها هناك . 
ورب) كان الاحتمال الأقوى أن الطوفي في النص على ال (ثلاثة عشر حرقًا) جار لسیہویه ٤٠١/۲‏ فإنه 
قد نص على ذلك وعَدها دون أن يذكر اللام» ولعل السبب في ذلك أن سيبويه كان يتحدث عن 
الإدغام في المقارب وليس المهاثل ‏ ولذا أغفل اللام ؛ لأنما من الماثل الذي سبق أن تحدث عنه» وقد 
يؤكد استفادة الطوفي من سيبويه هناء كلامُه التالي عن حارج الحروف» فهو نص حرفي من سيبویه › 
وقد صنع ال برد في المقتضب ۲۱۳/۱ » صنيع سيبويه تمامًاء إلا أا لم ينسيا (النون) كا حصل عند 
الطوفيء بل جعلاها في الصدارة. 


۳4۸ 


والسينْ ٠ء‏ والصَادٌ» والضاد. وهذه الخمسة في الفاتحة كا ذكرناء والَاء 
والثاء والذّال العجمة » والطَاء. والظاء» واّراي» والسَينٌء [والنون] .)١‏ 


# oF 
وتحقيق المقاربة والماثلة في الإدغام يفتقر إلى ذكر خارج الحروف وهي ستة‎ 


عشر رجا 5): 
الأول : أقصى الحلّق› وهو حرج الممزة والألف والماء . 
الثاني : وَس ا لحلق» وهو مخرج العين والحاء . 
الثالث : أدناه إلى الفم» وهو مخرج الغين والخاء المعجمتين . 


(۱) السین والشین کتبا دون أن بنقط واحد منهياء وقد رجحت أن تكون الأولى هي (السين) والأحيرة هي 
(الشين)؛ لأنه قال بعدها بقليل : (وهذه الخمسة في الفاتحة كا ذكرنا) والشين لا وجود ها في 
الفاتحة» أا السين فهي موجودة ومدغمة فيها لام التعريف في قراءة من قرأ (الصراط) بالسين : 
(السراط) وهم ابن كثر والكسائي ويعقوب» أما بقية العشرة فقد قرأوها بالصاد. انظر: إرشاد 
المبتدی ۲١١‏ ., 


) الصحيح أن الحروف التي أدغمت فيها لام التعريف في الفاتحة ستة وليست خسة ولكنه لم يذكر 
السادس وهو (اللام) أصلاً. 

(النون) : لم ترد في النسختين» لكنه لا بد منها؛ لأنبا هي الرابعة عشرة . 

(4) حديث الطوني هنا عن ارج الحروف الستة عشر مطابق لما عند سنيبويه ۲/ ٠٠١‏ (بولاق)» وأغلب 
الذين جاءوا بعد سيبويه أخذوا كلامه في هذا الموضوع بنصه تقريبًاء ومنهم : المبرد في المقتضب 
١ء‏ وابن جني في سر الصناعة ٤٦/١‏ ۸٤ء‏ والرضي في شرح الشافية ۳/ ۲۰۰ ٠٠١۱‏ 
وغيرهم . وأود التنبيه إلى أن طبعة عبد السلام هارون لكتاب سيبويه »٤١ /٤‏ فيها سقط في هذا 
الموضوع في حدود سطر ونصف تقريبًا» وهو: آخر الحديث عن خرج اللام وأول الحديث عن خرج 
اللون» فاحتلط الكلام فصار كله حديثا عن حرج النون وسقط اسم اللام و يرد ها ذكر» وهو كما 
يبدو سبق عین - لا سبق لسان کا يقولون من الناسخ أو الطابع . 


۳44 


الرابع : اللسان فما فوقه من الحنك()ء وهو رج القاف . 


٤ 2 :‏ ا 2 م 

/ الخامس: أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من [/Y3‏ 
الحنك()» حرج الكاف. 

السادس : من وسط اللسان پينه وپڍن وسط الحك()» وهر حرج الجيم 
والشين والياء. 

السابع: أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» وهو حرج الضاد . 

الثامن : حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان» ما بينها وبين ما 
يليها من الحنك الأعلل» مما ۳ فوق الضاحك ولاب والرًباعية وة 


التاسع : مِنْ طرف اللسان بينه وبين ما فُويق الشناياء خرج النون. 
4 م ر 
العاشر: ‏ غرج النون غير أنه أدحل في ظهر اللسان قليلاء لانحرافه إلى 
اللام» وهو حرج الراء . 
الحادي عشر: فيم بين طرف اللسان وفُويق() الايا حرج الطاءِ والنًاء 
والذًّال. 


(۱) في سپېویه ۳/٤‏ (هارون): (الحنك الأعلى) في المواضع الشلاثة . هذا وقد وردت كلمة (الحنك) 
الثانية من هذه الثلاث مصحفة في نسخة (أ) هكذا: (الحبال) . 

(۲) في سیبویه ۲/ ٤٠٥‏ (بولاق): فویق. 

(۳) في سیبویه ٤۳۳/٤‏ : ومن حرج . . . » وكذلك في سر الصناعة ٤۷/١‏ . 

. ٤١/١ وأصول الشنايا؛ وكذلك في سر الصناعة‎ : ٤۳۳/٤ في سیبویه‎ )٤( 


fo: 


الثاني عشر: فيم بين طرف اللسان وأطراف الناياء مرج الزاي والسين 
والصاد» وتسمّى حُروف الصفير. 

الثالث عشر: فيم بيلّ طرفي اللسانِ والطرف الأدتى) من الشناياء خر 
الظاء والثاء والذال"). 

الرابع عشر: من باطن الشمَةٍ السفلّى » وأطراف الثنايا الخُليا حرج الفاء . 

ا لخامس عشر: ما بين الشَمَتين رج الباء والميم والواو» وتسمّى الشمهية(). 

السادس عشر: من الخياشيم خر النون الخفيفة . 

ثم قال الخليل :°7 الذَلاقَة )ني النطق : إنما هي بطرف أَسَلة ٠7‏ اللسانء 
ولق اللسان تحديد طرفه » كذَأّي السَنانِ. 


(۱) في سیبویه ٤۳۳ /٤‏ : وفويق الثنايا. 

(۲) في سیویه ٤١۳ /٤‏ : وأطراف الثنايا. 

(۳) في النسختين : (الطاء والتاء والدال)» أي : بإغفال النقط وهو يغْيّر المراد . 

)٤(‏ التي تسمى الشفهية هي : الفاء» والباء» وا ميم . أما الواو فهي ضمن ما يسمى باهوائية . انظر: 
شرح الشافية للرضي ۳/ ۲١ ٤‏ والمراجع الأحرى في الحاشية التالية . 

)١(‏ المراد : الخليل بن أحمد. وكلام الخليل هذا بحذافيره موجود في كتابه العين ۰0۸-٥۷ /١‏ والغريب 
أن الطوفي حالف في عَدّه لحروف الذلق والشفة الستة إجحماع العلماء بدء! بالخليل الذي أحذ الكلام 
عنه» ومرورا بابن جني في سر الصناعة ٠٦١ - ٠٤/١‏ وابن عصفور في الممتع ۲/ ٠1۷١‏ وابن 
الحاجب والرضي في شرح الشافية ۳/ »۲١۸ ۲٠۲‏ ۲ وغیرهم فکلهم مجمعون على أن حروف 
الذلق هي : الراء واللام والنون» وحروف الشفة هي : الفاء والباء واميم . وقال ابن الحاجب إنها 
مجموعة في قولك : (مر بنفل). بينا أحل الطوفي الياء حل الراء» وأحل الواو في محل الفاء . وذلك في 
النسختين معًا فلعله خحطآ في النسخة الأصلية التي نقلت عنها هاتان النسختان . 

0) الذلاقة : دلق اللسان ذلاقة : كان حادًا طلقا . ولق السنان واللسان دَلقًّا : ذَربَ» فهو أذلقء 
وجمعه : دلق . وذَلّق اللسان ذلاقة : بمعنى ذَلى» فهو دَليق ودَلّق . (المعجم الوسيط : مادة ذلق) . 
(۷) الأسَاَة: كل عود طويل لا عوج فيه . وطرف الشيء المستدق . ومنه : أسَلَّة النصل» وأسلة 

اللسانء وأسلة الذراع . (المعجم الوسيط : مادة أسل). 


\ 


ولا نطق شباة م٠‏ اللسان إلا بثلاثة ثة أحرف»› وهی : [الراء] ١‏ واللام» 
والنون . وكذلك تسمّی هذه حروف الذَّلاقة» ويْلحق بها الحروف الشفهية وهي 
[الفاء]"والباء والميم . 

oT 
I TS 

0 ۹ 3 0 ۰ 8 * 

ولنقتصر على هذا القدر من خارج الحروف»› ولنحل بتمام الكلام فيه على 

ا والله أعلم . 
A OF $‏ 

تم إن هذا التحريف المذكور في الفاتحة : من َف مققضاه» وقاله شتا 
كَقَرَ؛ لاه يكون مُستَهزئًا بآيات الله . وكذا جيع ما في القرآن من التحريف . 
وإن لم يعرف مقتضاه» فإن قَدَرَ على إصلاحه لم تصح صلاته به مطلقًاء 
O a a‏ 
دونه» ولا تصح بقارئ؛ ولا جناح على من حرف / شيئًا من القَرآن عاجرا عن[۲۲/ ب] 
إصلاحه» جاهلاً بمقتضاه» وهذا مفهومٌ ما قَبّله . 


)١(‏ شبّاة: شباة الشيء: حدطرفه. يقال : شباة السيف» وشباة العقرب : إبرتهاء والججمع : شًا. 
(المعجم الوسيط ٤۷١ /١‏ مادة: شبا). 

(۲) في النسختين: الياء . وقد غترتها إلى : الراء؛ لأن ذلك هو إجماع أهل اللخة كا تقدم في المراجع السابقة 
قبل ثلاث حواش . ولأن الياء ليست من حروف الذلاقة . 

(۳) في النسختين: الواو» وقد غتّرتما إلى الفاء» للسببين المذكورين في الحاشية السابقة . 

)٤(‏ انظر هذا الكلام بنصه في كتاب العين ۱ ثم في سر الصناعة ٠٦٥-۱‏ وفي الممتىع 
1/۲ 

() مظان : هي المراجع السابقة وغيرها من كتب اللغة والتصريف والقراءات . 


oY 


وإذا أوجبنا إعادة الصلاة الباطلة فإنا تُوجبها إذا كانت الباطلة واجبة ؛ لأن 
العادة فرغُّهاء فلا تهب إلا بوجوبها . ومتی لزم الي )ني الل بالشُروع فيه 
وَجَبَ قضارؤًه إذا بطل ؛ ؛ لأنه يحرم إبطاله بالشروع» لقوله تعالى : ل ولاتبطلوا 
امآ )فرب تدای إذا بطل كالفرض . 


# # 


ص 


ما هذا تام الكلام في الفاتحة . 


وأمّا تأثيره في باقي القرآن فكثير يفتقر إلى تدوين دواوين» وقد فعل العلماءٌ 
لك في 


سے 


تاليفهم (| إعراب القرآن) ولكن نذكر منه كنا يسيرةً» منها ل 
OS a‏ 
التاء» فقال : سبحان اله ! هذا قبل الإسلام قبي › فکیف بعده ؟ فقيل له : 
SS‏ قَبّحه الله » لا تجعلوه 
ا حرم اله 


۶ ر 
وځکي أن نامه بن ارس( وکل عليه الرشيد بعص () خدمه حين 
عضب على البرامكة» وكان ا لخادم" يودد ثامةً ويقوم بحقه» فقراً الخادم 


. في (ب): (المعنى). بدل (المضي) وهي تصحيف‎ )١( 

(۲) سورة حمد» آية ۳۳ . 

(۳) سورة البقرةء آية ۲۲۱ . 

. ٤١/١ انظر هذا ابر في : عيون الأحبار ۲/ ١٠١٠ء وتنبيه الألباب ۸٠ء وألف باء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر حكاية ثهامة هذه وتر مته في تاریخ بغداد ۷/ »۱٤۸- ٠٤١‏ وهو ثمامة بن أشرس النميري» بو 
معن» من كبار المعتزلة . مات سنة ۳٠۲ه.‏ (وانظر الأعلام ۸/۲ أیضا) . 

)١(‏ في (أ): عند بعض» وكذلك في (ب)» لكنّ كلمة (عند) فيها ملغاة» وقد اخترت إلغاء ها مجاراة لطا 
في نسخة (ب) لأنه لا حاجة هما . 

(۷) اسم هذا الخادم في تاریخ بغداد ۷ : سلام الأبرش . 


or 


يومًا في ( المرسلات)» > ويل بوسعز للمكذرين )0 بفتح الال في جيع 
السورة»› فال له اة : ياسيدي› لك علي حقّ» نا هو: (المکذبین) بکسر 
الذال وإ المكديرن الأنبياء. فقال له الخادم: يا زنديق » قد قيل لي هذا 
عك فلم أَصَدَقء فاص فلا رضي عنه الرشيد قال له 
بوا ما اشد الأشياء يا ثامة؟ قال : عام جري عليه حكُمُ جاهل» فظن 
الرشی آنه عرص به» فلا أخبره بقصَيِه شري عنه). 

وسمعث آنا مَنْ يقراً: # ومن صل فقل إنما آنا من المسذرين 4 (بفتح 
الذال. 


وهذا مما يكثر فلنقتصر على هذا القدر. والله أعلم . 


(1) سورة المرسلات» اية ٥‏ وقد تكررت في السورة عشر مراث . 
(۲) سورة الئمل» آية ٩۲‏ . 


ot 


في بيان تأثيره في السئة 


الفخصل الشاني 
في بیان اة ثيره في السنّة 


روی مسلم (“ والبخاريٰ وأحمد بن حنبل ( وأبو داود ٩۶‏ (مسانیدهہ ٠٥)‏ 
بأسانيدهم عن أبي هريرة ") - رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا «احتح 
و N e TEA o AE a Ta‏ 
ادم وموسی ۰ فقال : ياادم أنت أبونا» Ea‏ فقال ادم : 
أنت الذي اصطفاك الله بكلامه» وخط لك يعني التوراةً - بيده» تَلومُلي 
على أمر قَدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة . فح ادم موسی) ٩‏ 
الصواب وهو الذي أجع عليه الرواة ون آدم على اه فاع حا 
ات و غل انه مفعولٌ عجو . ومعنی (حَخ ادم موسی) َج عليه 
با لحجّة وقهره في الجدال. 


(۱) انظر: صحیح مسلم ١ ° ۰ ٤۲/٤‏ (كتاب القدر) . 
ومسلم : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ۲٣۱۰ ٤(‏ ه) أٻو الحسين» من 
أئمة المحدثين» وصاحب الصحيح . (الأعلام ۸/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري (الفتح) : : الحديث رقم : «(Vo TIE CEVTA EV c۰۹)‏ 
والٻبخاري : هو محمد بن | SS‏ 
أئمة المحدثين» وصاحب الجامع الصحيح . . (الأعلام / .)۲١۸‏ 

(۳) انظر: مسد أحده الحديث رقم A4 AVE VAR VTE NoVA EADS‏ 
4۷41.417۵( . وكل هذه المواضع في الجزء الثاني . 

)٤(‏ انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني» الحدیٹ رقم (۲۹۲۶» «(Ao‏ ورقمه) العام في سنن أبي 
داود: .)٤۷١١ »٤۷۰١(‏ والأول منهما عن أي هريرة » والثاني عن عمر بن ا لخطاب . 
وأبو داود : هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (۲ ۰ ۲۷ه)» من 
أئمة المحدثين وصاحب السنن . (الأعلام ۳/ )۱۸١‏ . 

() كذا في النسختين» ولست أدري ما الحاجة إلى كلمة (مسانيدهم)» إلا لو كانت مسبوقة بكلمة 
(في). 

)١(‏ أبو هريرة: : هو عبد الرمن بن صخر الدوسي (۲۱ ق ه- ١٩‏ ه) أكثر الصحابة حفظًا للحديث 
ورواية له . (الأعلام .)۸١ /٤‏ 

(۷) روي الحديث بطرق أخرى غير طريق أي هريرة» وهو خرج في تب أخحرى من كتب الحديث غير 
المذكرورة . وقد تحدث عنه الشيخ الألباني في موضعين من سلسلة الصحيحة : : برقم ٠۹‏ 4۰ ورقم 
1۰۲ . كا تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية حول معناه وتأويله وتفسيره في المجلد الشامن من 
الفتاوی ۸/ ۳ ٠‏ في قرابة ثلاثين صفحة في كتاب القدر. 


ov 


[i/r1] 


وبيانٌ ذلك : أن الله تعالى تقدّم في سابق علمه إخراج آدم من ال جنة بسبب 
الأكل من الشجرةء بدلیل قله تعالی: إتي جاعل ني الأزض خليفة ٠(4‏ 
وغبرها من الآيات القديمة اة حَةبذلك» وما علمه الله ان سیکون فهو كائ 
ا ا EGS‏ 
]به امل السنّة عل إثبات ا 

أا القدربّة : ( فإنهم حرفو الرواية» وقالوا : َج آدم موسی) ہنصب 
(آدم) على أنه فال وفع (مویسی) ؛ على أنه فاعل. كس الأول . 
وزعموا أن النبي با قال ذلك› واا الوا فى 

فانظر إلى هذا الأصل العظيم الذي قد انر علمُ العربية فيه هذا التأثر. 

ومنشأً هذا النزاع من حيث إن النحاة قالوا : إذا اجتمع في الكلام فاعل 
ومفعول؛ فإما أن يكونا صحيحين » بحيث يظهر الإعرابٌ فيها» أو معتلين› 
أو أحدهما صحيحًا والآخر معتل . فتلك © أربعة أقسام : 

الأول: أن يكونا صحيحين» نحو: صرب زيد عَمَرًا. فيجوز تقديم 
المفعول» ووجهه ظاهر. 

الثاني : أن يكون الفاعل - فقط - صحيًا» نحو: رب زیڈ یغلی. 

الثالث: أن يكون المفعول-فقط - صحيحًا»ء نحو: ضب يعلى زيدًا. 
)١(‏ سورة القرةء آية ٠٠‏ . 
() كلمة (يحتج) زيادة من عندي يقتضيها الكلام حسب فهمي› لست موجودة في النسختين › فلا بد 

منهاء أو أن تحلف كلمة (به). 
(۳) انظر الحديث مفصلاً في أكشر من ثلاثين صفحة - حول هذا الحديث وتوجيهه بم يتناسب مع رأي 


ومذهب أهل السنة في القدر» وارد على خالفيهم في مجموع فتاوى ابن تيمية ۸/ ٠۳‏ وما بعدها. 
() في (ب): فذلك . 


0۸ 


اجر ديم لفون اا فيهما؛ لأن فع ع الفاعل في الأول يدل عل 
a‏ 
وذلك لأن حركات الإعراب إذا إذا ظهرت في أحدهما عل ما يستحقًّه فَهْمَ معنى 
EES‏ 

الرابع : أن يکونا معتلين »› فإما أن ر يقترن بالكلام ما زيل الڵّبس فيه» أو ل. 

فان لم يقترن به وَجَبَ تقدیم الفاعل في رتبته ؛ لیکون عَلَا على فاعلیته» 
مُریاا لِلَبْ» وذلك نحو: صرب موسی یعلی . فیجب آن یکون موسی هو 
الفاعل ؛ لأن الضربَ يصح من كل واحد منهاء فلو لم مجعل الفاعل مُقدمّاء 
لم بعلم يبا الضارب ؛ لأن الإعراب الفارق مفقودٌ» وهذا كا تقول في شيءٍ 
لە علامتان يعرف بك واحدة منه) منفردةًء فإذا فقدت إحداهما تَعَيْتّث 


الإخرف: 

وأمّا إن اقترر ن بالکلام ما زی الس > لم يجب تقديم الفاعل ؛ لأن التمييز 
/ بين الفاعل والمفعول حاصل بالقرينة» وهو المقصود بإيجاب التقديم عند [۲۳/ ب] 
عدمهاء فلا حاجة إلى إيجابه مع وجودها . 

ثم القرينة: تار تكون عاديّةً» أي : معروفة» نحو: لَدَعَّث الأفعى بجيى › 
ولَدَعَث يحيى الأفعى» وأكل موسی الکثری» وأکل الکَکثری مُوسی ٠.‏ لأن 
اللَذْعٌ ختص بالأفعى» والأكلّ ختص بموسى» فسواءٌ تقدما أو تأخراء فإن 
الحال معروفة. 

ولو ٠۲‏ کان الفعلٌ مشترگا بين المعتلينء بمعنی أله يصح من كَل واحدِ 
منهماء وجب تقديمٌ الفاعل خوف اللَبیں » وذلك نحو فكل الأفی بجیی› 
(1) في النسختين : (فاعلية)» وقد غبرتها إل (مغعولية) لأنه الصواب حسب السياق . 


(۲) في النسختين : (لو) وقد جعلتها (ولو) بزيادة الواو لأن الكلام يحتاجها في نظري . 


۳۹ 


وَل بجيى الأنعى بعصا أو غيره على عادة الناس في قتل الات» ويجحتمل أن 
بحيى لَه الأفعى » بأن لَدَعَّه فهات . فيجبٌ تقديم الفاعل لإزالة هذا اللَبس 
الحاصل من تقابل الاحتمالين المذكورين . 

وتارةً تكون القرينة زمانيّة» نحو: سبق مُوسى عيسی» وعَقَّبَ عيسى 
موسی . فالحال ههنا معروفة بالتاريخ› وهو أن موسی ا وأ 
عیسى عَقَبَ مُوسى بالرسالة . 

والحقّ إن شاء الله تعالى - مع أهل السنَّة وما ذهب إليه القَدَربّةٌ فاس 
لوجوه : 

الأول : أن كَل من روى هذا الحديث عن النبي بالا رواه برفع (آدم) ونَّصبٍ 
(موسى)» والناس يتداولونه كتابة وتلاوة وساعًا ()» من لذن النبنّ اة إلى 
عصرنا هذا فما بعده» لم ختلف فيه اثنان» ولو كان ا تأزله القدريّة أصل 
لوافقهم فيه بعض أهل الحديث ولو شخصًا واحدًا» كا اختلفوا في ألفاظ 
ومعاني كثبرة من الحدیث» ذهب كَل فریق منهم فيه ا إلى مذهب» وا لم يقل 
أحد بهذا التأويل دل على أنه تحريف من القدرية شَيّدوا به مذهبهم» وهم 
مهمون ني ذلك» فلا بُقبل قوم فيه على النبي ية وأصحابه وأئمة 
الحديث 7 وإجماع الأمة ؛ لأن تَلَقَّي الأمة هذا الحديث على هذه الرواية 
بالقبول إجماع منهم على آنا الحق » وخلاف الإجماع مردود . 

الثاني : أن رُتبة الفاعل التقديم على المفعول في أصل الوضع ؛ لأنه مؤثرء 
والفعول ار ول أتره» ووذ أعل وأشرف زاب من الأثرء فاستحل التقديم 


0 


لأنه منصبُ الأشرف» وإذا تبت ذلك فدعوى أهل السَنَّة أن آدم فاعل وموسى 


(۱) في (): وإساعًا. 
(۲) كلمة الحديث مكررة في (أ). 


۳۹۰ 


/ مفعول دعوى على وفق الأصل الوضعيّ» فيحتاج القدريُة في دعواهم /۲١[‏ أ] 


حلاف الأصل إلى دلي > فإن أوردوا أدلهُ م العقلية المعروفة فهي معارضة 
EEN‏ 
الثالث : أن دعواهم أن النبيَ اة نطق بالحديث بنصب (آدم) وإنما الرواة 
حرفوه» دعرًى على حلاف الظاهرء فإن الظاهر أن الراوي إلا ينقل كما يسمع لا 
سيا مع تعاضد الرواة على تلك الرواية» فيصر ذلك مقطوعًا به عادةء إذ لو 
أخطاً ١‏ بعض الرواة بحرف لم بل من الرواة واحدٌ حَفْظّه صحيحًا فيد على 
اللحرف» فيرجع إلى قوله» أو يأبى الرجوع وينازعه فيا قال» فيشتهر نزاعه) 
وینشا ا لحلاف من ت ثب ر من الوقائم» وكَمَا م يکن شيء من ذلك» دل 
على بُطلان دعوى القدريّة . وني التقسيم الذي ذكرناه عن النحاة دليلٌ عليهم 
قاطمٌ » والله أعلم . 
FX‏ # 
من الأصول العظيمة التي نشأ النزاع فيها من جهة العربية : احتلاف الشيعة 
والسَنَّة في| يتعالتق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه» ومنه فاطمة ()- رضي الله 
عنها - (قَدَكًا (۳والعوالي)ء» فإنها لَّمّا جاءت تطلب إرثها عن أبيها بإ قال : 


(۱) ني (ب) خطاً. 

(۲) فاطمة: هي : فاطمة الزهراء (۱۸ ق ه- ١١‏ ه) بدت رسول الله ياء وأمها خحديجة بنت حويلد» 
تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء وولدت له الحسن والحسين 
وزینب وأم کلثوم . (طبقات ابن سعد ۸/ ۰۱۹ والأعلام ۰/ ۳۲۹). 

(۳) فدك والعوالي : قَدّك: قال عنها ياقوت في معجم البلدان ۲٠١-۲۳۸/٤‏ : «قدك: قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة » أفاء ها الله على رسوله اة في سنة سبع» صلحًا. . . فهي ما 
لم يوجف عليه بخیل ولا ركاب» فكانت خالصة لرسول الله بلا وفيها عين فوارة ونخيل 
كثيرة. . .. ثم ذكر قصدة فاطمة مع أبي بكر حوها» ونزاع علي والعباس عليها عند عمرء ثم ذكر 
قصة فدك وشأنها مع الخلفاء» فمنهم من يأخذها ومنهم من يعيدها إلى عصر المأمون . (وانظر في 
ا لحديث عن فدك أيصا: معجم ما استعجم للبکري ۲/ ۱١۱١‏ وفتح الباري ۲۰۳/۹ . 


۳۹۱ 


ااسمعت رسولً الله ية يقول : ما تركنا صدقَّة» ()ء ولم بُعْطها )شيا . 
َحَاصَث الرافضة في أي بكرء وقالوا: مَتَعَ فاطمة إرثها . وقال أهل السَنَة : إن 
یل ها مرت اا 
# # # 

ومنشأ الخلاف بينهم من حيث إن (ما) وَرَدّث في اللغة على وجهين : السمية 
وحرفية › ولکل واحد منهما خمسة أقسام: 

أما الاسمية: فأحد أقسامها: الموصولةء وهي التي بمعنى (الذي)»› 
ويُسمّيها الفراء الخبريّة (")» نحو: ‏ ماعند الله خير € 0). و« ما عندكم 
ينقد (). 


= أما العوالي : فقد قال عنها ياقوت ٠١١/٤‏ : «العوالي : بالفتح» وهو جمع العالي ضد السافل» وهر 
ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل ثلاثة » وذلك أدناهاء وأبعدها ثهائية». وقد انفرد الطوفي 
بذكر (العواي)» أما كتب الحديث التالية في الحاشية التالية فإنها تذكر: (فدك وخيبر) وأحيانًا : (بني 
النضیر) . راجع فتح الباري ۰۲۰۳/۲ ۲۰۹ / شرح الحدیث رقم ۳٠۹۲‏ . 

(۱) حدیثٹ صحیح أخحرجه البخاري ومسلم وأحد وأو داود وغيرهم كثي وهو مروي عن أي بكر وعمر 
وعائشة ومالك بن أوس وغيرهم » والرواية المشهورة هي : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» . انظر: صحيح 
البخاري (الفتح) (: تاب فرض الخمس» الأحادیث رقم : ۰۳۰۹۲ ۳۰۹۳ ٤۹٠۳ء‏ وكتاب 
فضائل الصحابة» الحديثين رقم ۱ ۳۷۱۲ وكتاب المغازي » الأحاديث رقم : ٤١۳۳‏ » 
0 6 ۰ وكتاب النفقات الحديث رقم : ۸١0۳ء‏ وكتاب 
الفرائض» الأحادیث رقم : ۰1۷۲۰ ۰1۷۲۲ ۰٩۷۲۷‏ ۷۲۸٦ء‏ 1۷۲۹ء .)۷۴١‏ (رصحيح 
مسلم ۳/ ۱۳۷۷ ۱۳۸۳ء كتاب الجهاد والسي الأحاديث من ٤۹‏ إلى .)٠١‏ (ومسند أحمد: 
CTY NEo NOTA EAE NY ATE j‏ وأرقام الأحاديث هي : 4 0 
E E PY CO «0‏ ۱ ۲ ۲ ۳ ). (وسشن أي داود/ 

یح الألباني» الأحادیث رقم : ۲۵۹۷» ۲۵۷۲ ۰۲۵۷۲۴ ۰۲۵۷۸ ,)۲٠۷۹‏ 

(۲) في النسختين : (نعطها) بالنون» وهو تصحيف في نظري » والصواب ما أثبته» وهو (يعطها) بالياء» 
لأنه حديث عن أبي بكر. ولیس هو يتحدث عن نفسه . 

(۳) ورد تسميتها بالخبرية في : الأزهية ۷۲ء وأمالي ابن الشجري ۲/ ۲٠٤‏ . 

© ) جزء من آية في سورة آل عمران» آية ۱۹۸ . وسورة القصص »› آية ٠١‏ . وسورة الشورى»› أية ٠٠٠‏ 
وسورة الجمعة» آية ١١‏ . 

(۵) سورة النحل»ء آية ٩٦‏ . 


۳۹۲ 


الثاني: المصدريَة ()» وهي التي ثقدَرُ وما بعدها بالملصدر» نحو # بم كانوا 


يکذبون » ٩ء‏ آي پک ڏہم» أو بتكذيبهم على اختلاف القراءتين ) في 


التخفيف والتشديد . 

الثالث: النَعَجّةُ نحو ما أضبرهم على النار 4 ). « فيل الإنسان ما 
أكَمّره ) ()» ويقال: ليس في القرآن تَعَجبية غيرها »)١(‏ ونحو: ا خسن 
زیدًا. 

الرابع : أن تكون ١‏ نكرةً موصوفة» نحو قوله تعالى : #هذا مالَدَيّ 
عتيد()» أي : هذا شيء عندي َد . وكقول الشاعر: 


تمانو النفوش من ال رله 7) قَرْجَة كحل المقال ٠١‏ 


)١(‏ رأي الجمهور أن (ما) المصدرية حرف» وليست اسًا» والطوئي هنا متابع للأحفش وابن السراج 
وبعض الكوفيين والسهيلي وغيرهم » الذين يرون اسميتها . . انظر في ذلك : أمالي ابن الشجري 
۲ ۰ ورصف المباني ۰۳۸١‏ والجنى:الداني ۳۳۲ والمغدي ۲ ٠‏ ودراسات أسلوب القران 
۳/ ۲۲ وکتاب (حدیث ما) ٠١۷_٠٠۲‏ للدكتور عمد المغدي . 

(۲) سورة البقرة» آية ٠٠١‏ وسورة التوبة» آية ۷۷. 

() قوله : (بکذیم) : أي على قراءة التخفيف (يكَذُون) وهي قراءة عاصم وخمزة والكسائي» وقوله : 
(بتكذيبهم): أي على قراءة التشدید (يکدبون). . وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأ عمرو. 
انظر: السبعة لابن مجاهد ٠٤١‏ . والإرشاد ۲٠١‏ . 

. € فما أصبرهم على النار‎ # ٠۷١ سورة البقرةء آية‎ )٤( 

. ۱١ سورة عبس › اية‎ )٥( 

)١(‏ هناك آية ثالغة على قراءة شاذة. وهي قوله تعالى : ليا أيها الإنسان ما غرك بسربك الكريم) سورة 
الانفطارء آية » فقد قرأها سعيد بن جبير والأعمش : (. . . . a et‏ 
اللحتسب ۲/ ٠٠۳‏ والبحر المحیط ٤۳١/۸‏ ودراسات أسلوب القرآن ۳/ ٠١٠١‏ 

(۷) في (ب) : (يكون) بالياء. وفي (أ) : (بكون) والنقط غير واضحة . وقد الحترت التاء لأا أوللى› 
وإن كانت الياء صحيحة أيضًا. 

(۸) سورة (ق)» آية : ۲۳ وانظر: سیبویه ۱/ ۲۱۹ (بولاق)ء ودراسات سلوب القرآن ۳/۴ . 

(۹) في النسختين : (ها) e‏ 

)٠١(‏ بيت من النفيف ينسب إلى عدة شعراء منهم : : أمية بن أي الصلت» وعبيد بن الأبرص» وحنيف 


ابن عمیر» ونہار ابن حت مسيلمة الكذاب»› وأبو قيس صرمة بن أي نس . والراجح أنه لأمية ج 


۳۹۳ 


الخامس ا نحو: ا وما مدموا لأنف كم مِنْ 41 / ب[ 
خر دوه ٩۱4‏ لہا تقر ب (أي) وهي اسم فإن التقديرَ: آي شيءِ تصنعه 
أصنعه» وأي شىء قدمتموه وجد توه 
وقيل : (الاستفهامية) نحو: ما عندك ؟ # وما تلك بيَمينك 4: من أقسام 
الاسمية. ولا أرى لذلك وجهاء وهي بالحرفية أولى" . 


= ابن أي الصلت ؛ لأنه موجود في دیوانه ص ۰٥۰‏ ولان سیېویه LS BONES‏ قد نسېه له دون 
شك أو تردد في کتابه ۷۰/۱ ۲ (بولاق) والبيت مشهور جدًا تحتفي به كتب النحوء ۽ وکشب 
اللغةء وكتب التراجم عند إيراد ترجمة أي عمرو بن العلاء ؛ لأن له معه قصة مشهورة يندر أن لا 
يوردها من يترجم لاي عمرو» حول فتح الفاء من كلمة (قَرجّة)» وإنظر البيت والقصة في طبقات 
الزبيدي ٠٠١‏ ونزهة الألباء ٠۲٠‏ وانظر البيت في : المقتضب ٠٤١ /١‏ والحيوان ۳/ ٠ ٤٩‏ والبيان 
والتبيين ۳/ ٠۲٠١‏ والأزهية ٠٩٤ ۸٠‏ واللسان (فرج). والمغني ۳۹١‏ وأمالي ابن الشجري 
۲ والنزانة ۲/ ۱۹١ /٤ ۰٥٤۱١‏ (بولاق) وغيرها كثيء وللمزيد انظر معاجم الشواهد وخاصة 
آخرها وهو العجم المفصل في شراهد الدحو الشعرية لإميل يعقوب ١ /١‏ فقد ذكر خمسة 
وعشرين مرجعًا . اوقد رأيت البيت في ديوان عبيد بن الأإرص ص ١١٠١ء‏ ضمن قصيدة لامية » لكنه 
ا أللحقه المحقق . 
وكلمة (فرجة): فت الفاء للأمور المعنوية» وبضمها للأشياء المحسوسة كالفرجة في الحائط ونحوه . 
ولذا فهي هنا في البيت/بفتح الفاء . 
وأمية بن أي الصلت (./,. - ١٠ه)‏ هو: أمية بن عبد الله أي الصلت الثقفي» شاعر جاهلي حكيم › 
من أهل الطائف» َم بالإسلام ولم يفعل ومات في الطائف . (خزائة الأدب ۱٠۹/١‏ . (الأعلام 
۱( 

. ٠١ وسورة المزملء آية‎ ٠٠٠١ سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة طه» آية ۱۷ . 

(۳) اتفقت كلمة العلاء قدا وحديتًا فيا أعلم E‏ 
فإنها تقع مبتدأ ومفعولاً به وجرورة بحرف ابر كرا ولا أدري على E ER‏ 
بحرفيتها انظر: الأزهية ٠۷١‏ وال جلى ٣لداي ٣‏ والمغني ۳ ودراسات اسلوب القرآن للشيخ 
عضيمة ٠١ /٣‏ ٤١٠١ء‏ وحديث (ما) للدكتور المغفدى ٥۸‏ وقد ذكر فيها العلامات التي تؤكد 
اسميتهاء دون أن يشير هو أو غيره من الكتب المذكورة إلى أن أحدًا قد قال بحرفيتها . ورأيت الجوهري 
في الصحاح ۲٠٠١ /٦‏ عند حديثه عن (ما)ء ذكر أا حرف يتصرف على تسعة أوجه» وذكر منها 
الاستفهامية والشرطية والموصولة وغيرها مسن الأنواع المتفق على اسميتهاء وأظنه لا يعني بالحرف 
الحرف الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم والفعل . وقد ورد عند صاحب اللسان شيئاً من ذلك . 


E 


اة خد ااا الان تحر ماقا رب و ا 
فحيث وقعت (إلا) في تام الكلام بعدها فهي نافية . نحو: # ماينظرون 
إلا صيحة 4“ وما بخدعون إلا أنفسهم 04. 
الثاني : الكَافَة» وهي التي نكف (إن وأخواتها) عن العملء نحو: ‏ إنها الله 
إلةواحئ4» « أيحسبون أن مهم به من مالي 04 « کان يُسَافُون 
إلى اموت ١(4‏ . 
ا اسو لدل O ENE‏ 
]٤[‏ قالث ألا ليا هذا السام لا( EO‏ 
لعلا زید قائم . 
الثالث: المهية» وهي التي ّى ع (إن وأ“ خواتها) لذخوها على الفعل» نحو: 
إنا قام زي . وهي الكافٌة على التحقيق› والخلاف في العبارة . 


TAT أ‎ 

(۲) سورة البقرة» أية ٩‏ . 

(۳) سورة النساءء آية ٠١١‏ . 

(4) سورة المؤمنون» آية 0٥‏ . 

. ٦ سورة الأنفال» آية‎ )١( 

(1) صدر بیت من الطویل لامری القيس (نحو ۸٠ ٠۳١١‏ ق ه) ابن حجر بن الحارث الكندي» ياي 
الأصل ومولده بنجد» أشهر شعراء العرب في ال جاهلية » وأبوه ملك أسد وغطفان . وأخباره كثيرة 
مشهورة . (انظر: حزانة الأدب /١‏ :٠١٠٠ء‏ والأعلام »)٠٠١١ /١‏ وعجزه: وقد يدرك المجد المؤثل 
أمثالي - وهذا البيث من قصيدته اللامية المشهورة التي مطلعها : 
ألاعم صب احا أا الطلل الال EEA ESSA‏ 

وأغلب أبياتها شواهد نحوية . انظر: دیوانه ٠۲۳‏ (ابن أبي شنب)» ورصف المباني ٠۳۸١‏ وشرح 
شواهد المغني للسيوطي ۱/ ۳٤۲‏ وخزانة الأدب ٠١۸/١‏ (بولاق)ء وغيرهاء وللمزيد انظر: العجم 
المفصل في شواهد النحو ۲/ .۷٤١‏ ومعنى (مؤثل): أي مؤصل عظيم . 

(۷) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهو أبو أمامة زياد بن معاوية اللذبياني الخطفاني المضري ٠‏ 

كان حكم الشعراء في سوق عكاظ » وله حظوة عند اللعمان بن المنذر. عاش طویلا ومات قبل 


المجرة بقليل. 


1o 


الرابع : الاستفهامية(). 
الخامس: الزائدة» نحو فبا رَحمة من اله 4 ١‏ لا نة تقضهم 
میثاتً م۳6 وتکثر زيادتها بعد إذا» نحو: # وإذا ما أنزلت سورةً ) .)١‏ 


A $ 


إذا ما عرفت ذلك : فالرافضة لوا ( ما ) في قوله عليه السلام : (ما تركنا 
صدقة) على أا نافية » أي : إنّا لم نترك صدقةء وإنا ركنا ما تركناه إرنًا 
لا 


وها هل السنة على أا موصولة بمعنى (الذي)ء تقديره: الذي تركناه 

صدقةء بالرفع على ا لخر )» وحُْيِف الماء من (تركناه)؛ لأنها ضمي 

منصوبٌ» وهو سائ الحذف في الصّلة» كقوله تعالى: #وما عَملّث 
آيدہ م4 قرئت بحذف الماء و إثباع ۷ء 


= انظر (الشعر والشعراء ۱/ ۰۱۹۳ والأعلام ۳/ ۹۲)» وعجر البيت : 
إلى همامتنا ونصفه فَقَدٍِ. ويروى (أو نصفه). 
وهلا البيت من قصيدته الدالية ا لمشهورة التي مطلعها: يا دار مَيّةً بالعلياء فالسند. . . . 
وهو في دیوانه ۰۲٤‏ وسیبویه ۱/ ۲۸۲ (بولاق) والازهية ۰۸۸ ۰۱۱۹ ورصف المباني ۰۳۹۷ وشرح 
شواهد المغني للسيوطي ١‏ ۷ وخزانة الأدب /٤‏ ۲۹۷ (بولاق) وللاستزادة راجع : المعجم المفصل 
في شواهد النحو ۱/ ۲٠١‏ . 
(1) تقدم قبل قرابة عشرة أسطر ذكره حرفبة (ما) الاستفهامية » والتعليق على ذلك» قبل ثماني حواش . 
(۲) سورة آل عمران» آية ٠١۹‏ . 
(۳) سورة النساءء أية ١٠١٠ء‏ والمائدة» ٠۳‏ . 
)٤(‏ سورة التوبةء آية ۱۲۴١‏ و۳۷٠‏ . 
)١(‏ انظر الحديث عن توجيه الرافضة وأهل السنة في فتح الباري ۷/١٠١ ٠۲٠۲/١‏ . 
(1) سورة يس› اية ۳١‏ . 
(۷) قرأ بالحذف : حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم» وقرأ بالإثبات : ابن كثير ونافع واب عامر وأہو 
عمرو وحفص عن عاصم . انظر: السبعة لابن تجاهد. ٠٤١‏ والإرشاد ١١١‏ . 


0 


o 


رها هر الى إن شاء الله تعال: وما ذهب إلبه الرافضة حط صريخ كش »> 
فإن الحديث مُصَدَر بها بطل قوم » وهو قوله عليه السلام: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) ()» فنفى أنه يورث› وجعل ذلك صفة تمذّح› 
ولذلك نصب (معاشر) على المدح")ء كذلك الرّواية» ثم أثبت أن ما يتركه 
صدقة . 

فقد تضمن الحدیث جملتين : إثباتية ونفييّة . وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
ا لحملتان نافيتين» فيكون قد نفى الجهتين المشروعتين : الميراتً » والصدقة»› 
فا جحهة الثالشة تكون باطلة عيتاء وهو على الرسول المعصوم حال» وإلا فعليهم 
إثباتها» على أنه بمجرد نفيه للإرث فاتُم الغرض . 


فإن قيل : الاعتراض من وجهين : 


(۱) تقدم الكلام عن هذا ا لحديث وتخرجه عند وروده للمرة الأول قبل هخس صفحات تقريبًا» ومضت 
الإشارة هناك إلى أن روايته المشهورة (لا نورث ما تركنا صدفة) بدون عبارة : (نحن معاشر الأنبياء) وقد 
تکلم ابن حجر ئي فتح الباري ۸/۱۲ (عند شرحه للأحادیث رقم 6٥‏ -_ 1۷۳۰) فقال : «وأما ما 
اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فقد آنكره جماعة من 
الأثمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن)ء لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أي 
الزناد بلفظ : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن أبن عيينة عنه؛ 
وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيبنة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه . وأورده اليثم ين 
كلب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكورء وأخرجه الطبرافي في (الأوسط) بتحو 
اللفظ المذكورء» وأخرجه الدارقطني في (العلل) من رواية أم هاني عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر 
الصديق بلفظ : (إن الأنبياء لا يورثون)» . انتهى كلام ابن حجر. وقد أخحرجه الإمام أحمد في مسنده 
۳/۲ برقم ٩٩۹۷۳‏ بلفظ : (إنا معشر الأنبياء لانورث» ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسأئي 
صدقة) عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة . وانظر في ذلك : إعراب القراءات السبع 
وعللها لابن خالویه ٤۱۹/۱‏ . 

(۲) أي : على الاحتصاص . 


۳Y 


أحدها: أا لا ثُسَلَمْ صحَة قوله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ٠؛‏ لأن 
ذلك يناقض قوله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام / قَهَبْ لِي من لذنكَ 
را ری 0€ و لا تدز نی فا وان خب الو رن 04 رر فان 
#إوورتٌَ سلیمان داود ٠4‏ . 


التقدير وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضمير*ء والأصل في الكلام أن يكون تامًا 
بذاته » وافتقاره إلى النَيمّة بالتقدير حلاف الأصل . 


فالحواب عن الأول : أن ا لحديث لا سبل إلى منع صحته» إذ قد رواه أحمد 
والبخارئ ومسلم 0( من حدیث عاش ة۷ وأبو داود من حدیث مالك بن 


(1) عبارة : (نحن معاشر الأنبياء) ليست محل الشاهد» فسواء صحت أم لم تصح» أما عبارة : (لا 
نورث) فهي حل الشاهد. وهي صحيحة ثابتة عند البخاري ومسلم - كا تقدم - وغيرهماء رغم أنوف 
الرافضة. ٤‏ 

(۲) سورة مريم» آية ١-١‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء آية ٩‏ رب لا تذرني فردا. . . ). 

. ٠١ سورة اللمل» أية‎ )٤( 

() المراد بالضمير: العائد المنصوب المحذوف في قوله : (ما تركنا صدقة) فالتقدير: ما تركناه صدقة » أي : 
الذي تركناه صدقة . ويمكن الرد عليهم في ذلك بأن هناك رواية ثابتة في الصحيح لا يصلح فيها 
تأويلهم» وإنا تنعين فيها ا لموصولة » وهي رواية عائشة : (أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أي 
بکر. . . . فقال آہو بکر: إن رسول الله َة قال : لا نورث ما تركنا فهو صدقة). انظر: (فتح الباري 
۷ الحدیث رقم ۳۷۱۱ ۳۷۱۲)» (وصحیح مسلم ۳/ ۱۳۷۹ الحدیث رقم ۱۷١۸‏ وهو 
عنوان الباب السادس عشر في كتاب الجهاد والسير) . لوجود الضمير المنفصل (فهو صدقة) . 

(1) تقدم قبل ست صفحات تقریبًا بیان موضع الحديث في صحيح البخاري› ومسلم» ومسند أحمد» 
وسن أي داود» بیانا کاملا, . 

(۷) عائشة ٩(‏ ق ه۸٠‏ ه) هي : أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أفقه نساء المسلمين؛› 
وأحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه » وأكثر رواية -لحديثه . (الأعلام )١ /٤‏ , 


۳۸ 


[Î /°] 


أف او وو خو م ت أو ا فة اف 
حبيثا باطلاًء وهو أنم لا يقبالون رواية الصحابة لرض في قلوبهم عليهم . 
وليس هذا موضع الد عليهم في ذلك الأصل . 

فما إرٹ يحیی من زکريًاء وسلیمان من داود» فإنها كان لمنصب اة دون 
الأعراض المالية "٠ء‏ فأما ملك سلياد الذي انتقل عن داود إليه فهو جهة 
بنفسه» ليس من الثبوة في شيءٍ؛ لام كانوا أنبياء ملوكًاء» نبت إل كان 
عبدا نبیّاء ولم یکن مَلْکّا حتی ینتقل مله عنه إل غیره . 

وعن الثاني : آنا قد بَيّّا أن تأويلنا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من الحديث 
وهو متعین» وتأویلهم فاسد» فكيف يكون أولى . 

قوهم : (الأصل في الکلام أن یکون تامًا) مُعارض بوجوه : 

الأول : أن الأصل في الكلام الاسم؛ لأنه مشا الأفعال ومستدعى 
الحروف . و(ما) على قولنا اسم » وعلى قولكم حرف . 

الثاني : أن الأصل في الإعراب الرفع » والنصبٌ وال جر فضلتان في الكلام» 
وههذا حمل أحدهما على الآحر في مواضع كثيرة. و(صَدَقَة) على قولنا مرفوعة» 
وعلى قولكم منصوبة . 

الثالث : أن الأصل في كل كلام وتأويل أن يكون مَقَبّدًا» وما على قولنا 
ممَيّدان» وعلى قولكم الكلامٌ لخر والتأويل هذيان. 

فهذه ثلاثة أصول تقابل أصلكم الذي ذكرقوه . 


)١(‏ هو: مالك بن أوس بن الحدثان (١ه-‏ ۹۲ه) اليربوعي النصري» أبو سعيد» تابعي من أهل 
المدينة . (الأعلام ۲/ .)١١۹‏ 
(۲) انظر: فتح الباري ۸/١١‏ . 


۹ 


وسمعت بعض شيوخنا يقول : رآيت كتابًا في الإمامة لبعض الشيعة» فذكر 
فيه هذه القَصة» وذكر الحديث «ما تركنا صدقة» فأطال الببحث فيه» وأورد ما 
قاله الفريقان» ُي قال بعد ذلك : (ولا أدري ما هذا ؟ ولكن بين (ثَُنْ) 
و(تَن) ضاعت فَدَكٌ والعَوالي) يشير بذلك إلى نصب (صدقة) ورفعها على 
. احتلاف التأويل . ) 


وسنذكر فيم بعد مسألة الرؤية» وأن / للخلاف فيها اعتادًا على العربية . 


[°/ ب[ 


النصل الشات 


في ذكر جملة من المسائل الدينية 
المتفرعة على القواعد العربية 


. انظر التعليق على عنوان الفصل في الصفحة التالية‎ )١( 


الفصل الشا لت ^١‏ 
في ذكر جملة من السائل الدينية 
المتفرعة على القواعد العربية 


اعلم أن أكشر المسائل التي سنوردها متفرع ة على الكلام في الحروف 
والآدوات . 


فالحروف: جم حرفي» وهو في اللغة : الطْرف» يقال: حَرْف الجبل» أي : 
طرفه . 
وني الاصطلاح الصناعي : : عبار عا دل على معني في غيره فقط من الكلم» 
ومعناه الاصطلاحي اود من عتا اللغوي؛ لأنه لایکون جز۶ا للجملة؛ 
بل منحرفا عنهاء داحلا لعنى في أحد أجزاء الجملةء E‏ 
معنی في نفسه : : أن فائدة الكلام لايم إلا بذكر لِه کقولا (زيڈ في» 
أو مِنْ) لا تتم فائدة الكلام حتى تقول مغلا : : الدارء أو بني هاشم › وكذلك : 
ا يعني" التبعيض؛ وهو في الماء» لاقن . وعلى هذا 
)١(‏ عبارة (الفصل الثالك) غير ظاهرة في النسختين» ومكانما فارغء فلعلها كانت مكتوبة الحمرة فلم 
تظهر في التصوير وقد اجتهدت في إثباتما من عندي استناداً على كلام الطوفي السابق حيث قد نص في 
الصفحة الثانية من بداية الباب الرابع على أن هذا الباب يشتمل على فصول . وحيث قد مضى 
الفصلان الأول والقاني» فلا شك بأن هذا هو الفصل الثلث . وإن كنت أرى آن هذا الفصل يصلح 
أن یکون (الباب لولا أن الطوفي نص في خاتمة الكتاب على انتهاء الباب الرايع والعدول عن 
الباب الخامس» ما يؤكد أن هذا الفصل أحد فصول الباب الرابع 
(۲) كلمة اس فر ر ون ست ودا کیا کت 


(ب) معنی » مع أن الياء الأحيرة منقوطة في (أ) ). ولا بحسن آن تبقی هکذا (معنی) إلا أن یزاد بعدها 
E‏ - 


۳ 


تة اعلم أن الحرف : إمّا سيط أو مركب . 

فالبسيط : ما كان على حرف واحد» ك (باء) الجر و(واو) العطف 
ونحوهما, 

والرگب : ما کان على حرفین فأكثر. ثم هو إما ثنائي : نحو (مِنْ) واني)» أو 
ا نحو (على) و(إلى)ء أو رباعي: نحو (كلا) و(حتّى)» أو مامي : 
نحو (لكر) مشدّدة . ولا يزيد الحرف على هذا العدد. 

والأدوات: جم أداةء بفتح الهمزة» وهي الآلة» كقلم الكاتب» وفأس 
النّسّار. ونظره ما في الصناعة أدوات الشرط والاستفهام ونحوهن؛ لأنه 
توصل بها إلى المعاني كا توصل الصانع إلى صناعته بالآلة المعدَّة ها . 

وقد ذكر الكلام في كل أصل ثم أتبعته ببعض فروعه» ورلّبت ذلك على 
أبراب (المحرر" في الفقه) على مذهبنا إذ كان لنا به نوع أنسَّة وفيه نوع 
إشغال). 


# O F# 


= وقول الطوفي بعدها:« وهو في (الماء) لاني (منْ). أي : أن التبعيض حقيقة في لاء لافي (مِنْ)» 
ون دلت عليه فاا لا تغني وحدها ٻدون جرورها . 

)١(‏ المحرر في الفقه: كتاب في الفقه الحنبلي» ألفه الشيخ جد الدين عبد السلام بن تيمية ا لمشو سنة 
۲ه وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية . وقد طبع في مطبعة السنة المحمدية (في مصر) عام 
۹ه ۱۹۵١‏ م. وطبع معه في نفس الكتاب : النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر. 
لشمس الدين بن مفلح . وأعادت طبعه مكتبة المعارف بالرياض . (انظر ترجمة جد الدين ومؤلفاته في 
المقصدالارشد ۲/ .)١١١‏ 

(۲) كذافي النسختين : (إشخال)ء وأظن أن المراد : ولنا به اشتغال . مع أن الموجود صحيح ا على . 


V€ 


[الآية الأولى] : قوله تعالى  :‏ يا يما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوككم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 . 


الكلام على الآية في بحثين : 
[ البحث الأول ]: 


م 

فيم| يتعلق ب (الباء): وهى حرف جَرٌ أحادي» ترد في اللغة أصلية»› 
نحو (باء) بكر وشر وزائدة. ثم هما معاني متعددة منها : 

الإلصاق : وهو معناها العامٌ لرجوع سائر معانيها إليه» وؤجودِه في جميعهاء 

قال الثانيتي :)(معناه ألصقث الحروف بعضصها ببعض بالقلم)» وقيل / »۲/ إ] 
معناه ألصقث يدي بالقلم وكتبت» وكذلك يتوجُه الإلصاق في سائر معانيهاء 
يقال : أمسكث الحبل بيدي» أي : ألصقتها به. وإليه ذهب أصحابنا ٩‏ 
وجمهور أهل العربيّة0). 


.٦ةيآ سورة المائدة»‎ )١( 

(9) انظر كلام الثانيني في شرحه للمع (ورقة /٥۹‏ أ) خطوط . 
والثهانيني هو: عمر بن ثابت الثانيني (. . - ٤٤١‏ ه) أبو القاسم» عالم بالعربية» ضرير» من سكان 
بخداد» ومنسوب إلى (الثانين) من قرى جزيرة ابن عمر. (الأعلام .)٠٠٠١ /١‏ 

(۳) كلمة (أصحابنا) تنصرف عندما يطلقها إلى الحنابلة . وانظر الحديث والخلاف في هذه الآية مفصلاً 
بين الحنابلة والشافعية وغيرهم في : الغني لابن قدامة ٠۷١ /١‏ والتمهيد لاي الخطاب /١‏ ١١٠١ء‏ 
ومجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱/ ۰۱۲۲ وشرح الزرکشي ۱/ ۱۹١‏ . 

)٤(‏ انظر: الجنى الداني ٠٤١ ٠۳١‏ والمغني لابن هشام ۷١۳٠ء‏ وقد نص على ذلك سيبويه وال مبرد في 
الکتاب ۲/ ۳۰۲ (بولاق)» والمقتضب ۱٤١ /٤‏ . وانظر: دراسات أسلوب القرآن ۲/ ۳ . 


Vo. 


بنفسه اقتضت r e‏ : قول a ll‏ برءوس گم ¢« وهو 
مذهت ابن کسان )» وعلى هذا الأصل ا الخلاف بيننا وبینه مني مسح 


اراس حیث أوجبنا استيعايه » وأوجبوا هم مسح بعضه»› وهو أقل ما يتناوله 
اسم‌المسح. 

فلنذكر الدليلّ من الجانبين على الأصل والفرع جميعًا : 

فأما هم فاحتجوا بوجوه : 

الأول :أن الشافعيّ - رضي الله عنه قال (إِنٌ الباء ر 
اللغة. 

الثانى: أن (الباء) إا أن تكون لفائدة ومعّى» أو لا. والفاني باطل ؛ 
لأنه عيب بكلام الله ولخة العرب»› خیث انزلا القرات: یال »)٩(‏ فتعين 


. 1 سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) يقول ابن جني في سر الصناعة ٠١۳ /١‏ : «فأما ما بجحكيه أصحاب الشافعي - رحمه الله عنه من أن 
الباء للتبعيض »› فشيء e‏ ولا ورد به ثبت . وسیورد الطوفي بعد قلیل کلاما یؤکد هذا 
ll‏ وان قيب راي ل ایی رین اد اظ ی لدان ۳ ولتي لابن هشام 

ay 

() المراد ب (الثاني): أن تكون الباء لغير معلى وفائدة . 
والثاني باطل محال أو أا تحتاج إلى حرف عطف لتكون : وحال . أوانما نعت لكلمة : عيب . 


۳۷٦ 


الثان» ولا فائدة ها ولا معنى إلا التبعيض» فوجب حملها عليه ؛ صوتًا لکلام 
الله عن الغيبا. 

الثالث : أن أهل اللسان فرقوا بين قول القائل : أخحذث ثوب فلان» وبثوبه. 
وركابَه وبركابه . فحملوه مع عدم الباء على أخذ الجميع» ومع وجودها على 
الأحذ بالبعض . وقالوا: مسحت برأس اليتيم » ومسحث يدي بالمنديل» 
والمعقول منه البعض . 

وى أنس "رضي الله عنه » قال : (رأيت النبي بالا يتوضاً» وعليه عمامة 

ب" فأدخل يده من تحت العامة » فمسح مُقَدّمّ رأسه» ولم ينقض 


العىامة) أ رواه أبو داود . 
۰ 8 د » لط 8 کا م 
وني حديث المغيرة بن شعبة *) رضي الله عنه : (أن النبى بي توضاً ومسح 
على ناصیته) ٩‏ . 


(۱) قوله : (فتعين الثاني) : أي الثاني من الأمرين : وهو أن ها فائدة ومعنى» والفروض آن يقول فتعین 
الأول ؛ لأنه ذكره أولأء أو فتعين الآأحر. 

(۲) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم التجاري الخزرجي الأنصاري (۱۰ ق ه۹۳ ه) أبو 
ثمامة » أو أبو حمزة» صاحب رسول الله ا وخادمه . (الأعلام .)١٠١ /١‏ 

(۳) ورد ني الحديث : (ثوب قطري) و(عمامة قطرية) . قال ابن الأثير في النهاية ۸٠ /٤‏ : 
اهو ضرب من البرود فيه حهرة» وها أعلام فيها بعض الخشونة » وقيل : هي حلل جياد تحمل من قَبَلٍ 
البحرين» وقال الأزهري : في أعراض البحرين قرية يقال ها: قطرء وأحسب الثياب القطرية نسبت 
إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخففوا» . وهي دولة قطر المعروفة الآن . (وانظر: اللسانء مادة: قطر) . 

)٤(‏ حديث ضعيف» رواه أبو داود وابن ماجه» في باب المسح على العمامةء وقد ضعَفه الشيخ الألباني في 
دراستشه لأحاديث الكتابين . (انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني ص ١٠٤١‏ › الحديث رقم 
٥‏ , وضعیف سنن ابن ماجه للألباني ص ۰٤٤‏ الحدیث رقم )٥٦٤/۱۲ ٤‏ , 

)٥(‏ هو: المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود الثقفي ( ۰ق ه٩٣‏ ه) أبو عبد الله » صحابي 
داهية» ولد بالطائف ومات بالكوفة . (الأعلام ۸/ ۱۹۹). 

(1) حديث صحيح» أخرجه مسلم ۲٠١ /١‏ في كتاب الوضوء» في باب المسح على الناصية والعمامة. 
وأبو داود في كتاب الطهارة» في باب المسح على الخفين ۳١ /١‏ (صحيح أبي داود للالباني) وبرقم = 


VY 


ولا وصف عثان بن عفان - رضي الله عنه - وضوء النبي مه قال : (مسح 
مقدّم رأسه ولم يستأنف له ماءَ جديدًا)(؛ ولأن الح شع تحفيقاء 
والاستیعاب مُشیٌ» فینعکس مقصوده. 
والحواب عن الأول : أن ذلك غير محفوظ عن الشافعي» وإن) المنقول عنه 
الكلام في مسح الرأس» وهو حكم شرع يحتمل التصرف والقياس» وما نحن 
فيه حك لوي لا يحتمل ذلك . ثم لو صح ذلك عنه کان مُعارضًا بقول جمهور 
اه اة وأئمتها / فإن أبا بكر عبد العزيز "قال في کتاب الخلاف : سألت /۲٣[‏ ب] 


٠٠۰/۱۳١ =‏ والترمذي ۱/ ۳۲-۳۱ (صحيح الألباني) ۸۷/ ٠٠١‏ في باب المسح على العامة . 
والنسائي ٠٠ /١‏ (صحيح الألباني) برقم ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٤‏ في باب المسح على العامة والناصية . 
وأحمد في امسن د ٠٠١ ۰۲٤۹ ۰۲٤۷ ۰۲٤٤/٤‏ وأرقام الحدیث هي : (۱۸۱۹» ۸۹٠۱۸ء‏ 
)۱۸۲١١ ۷‏ وحديث المغرة هذا حديث مستفيض › وقد ورد في عدة مواضع عند مسلم 
وأي داود والترمذي والنسائي وأحمد» غير ما ذكر» لكني اكتفيت بالمواضع التي فيها نص على محل 
الشاهد وهو المسح على الناصية . كا أنه ورد في تسعة مواضع عند البخاري» وليس فيها محل 
الشاهد» أوما برقم ۱۸ (فتح الباري) وبقية ا لمواضع موضحة عنده. 


(۱)( حدیث عثمان بن عفان - رضي الله عنه في وصف وضوء النبي ا حديث صحيح › مستفیض › 
أخرجه البخاري برقم ۰۱۵۹ 1٤۳۳١ ء۱۹۳٤ ۰۱۱٤ ۱٦۰‏ (فتح الباري). وأخرجه مسلم 
١‏ ني باب صفة الوضوء» وأبو داود في صفة وضوء النبي» والنسائي في باب المضمضة وباب 
حد الغسل» وابن ماجه في باب ثواب الطهورء وأحمد .۷٤ 1۸ ء٦۷ ء٦١ ٥۸/١‏ لكن الرواية 
عند هؤلاء جميعًا : (ومسح برأسه) أو (ومسح رأسه) . أما الرواية التي أوردها الطوفي وتنص على مسح 
مقدم الرأس . فقد أخرجها سعيد بن منصورء كا ذكر ابن قدامة في المغني ۰۱۷١/١‏ وابن حجر في 
فتح الباري ۱/ ۲۹۳ عند شرحه للحدیث رقم »)۱۸٥۵(‏ وقال ابن حجر في حدیث سعید بن منصور 
هذا: «وفيه حالد بن يزيد بن أبي مالك» مختلف فيه . 

(۲) أبو بكر عبد العزيز: هو المعروف ب (غلام الخلأل). وقد تقدمت ترجته . وكتابه هذا اسمه: 
(الخلاف مع الشافعي) وهو كتاب غير موجود» فيا أعلم . 
وانظر کلام ي بکر هذا: في شرح الزرکشي على مختصر الخرقي‌۱/ ۱۹۱ . 


VA 


أبا عبد الله بن عرقة 7“ وابن ذريد ‏ وجعفر بن محمد "عن (الباء) يعض ؟ 
فقالوا: لا يعرف في اللغة أها تَجَعّض» وإن) جُعلت للخفض وتحسين الكلام. 

وقال ابن زهان : (من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهلَ اللّغة ب 
لا یعرفونه) . 

فإن قيل : َب أن هذا صح عن هولاءء إلا أن نَل الشافعي زيادة» وهي 
من الثقة مقبولة» وقد اختاره ابن كيسان . 

قلنا: قد منعنا صحته عن الشافعيّ . والحصّلون مِنْ أصحابه لا 
يثبتونه » واختيار ابن كيسان خالف لحمهور أهل اللغة فلا يقبل . 

فإن قيل : قولكم شهادة على نفي» فلا يُسمع)» وقولنا إثبات » وهو 


ري س 


قُلنا : قوأنا على فق النفي الأصلي» والأصل عدم ما يڏعونه من المناقض› 
وقولكم و إن کان إثباتًا إلا أنه لا مستند له فلا يقبل . 


)١(‏ أبو عبد الله بن عرفة : هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتکي (٤٤۲ه-‏ ۳۲۳ه) 


أبو عبد الله » يلقب ب (نفطويه) إمام في اللحو من أحفاد المهلب بن أبي صفرة . (الأعلام /١‏ 0۷) , 

(۲) ابن درید: هو محمد بن الحسن بن درید الأزدي (۳۲۱-۲۲۳ه) من آزد عمان من قحطان» أبو 
بكر» صاحب المقصورة › من أئمة اللغة والآدب . (الأعلام /٦‏ ۰ 

(۳) كذافي اللسختين : (جعفر بن محمد) ولم أجد أحدا بهذا الاسم معاصرا مؤلاء من علاء اللغة 
والنحو ويبدو لي أن في الكلام سقطًاء وأن اراد : عبد الله بن جعفر بن حمد» وهو ابن درستدويه 
العام اللغوي والنحوي المشهور المولود سنة ۲١۸‏ ه-والمتوفى سنة ۷٤۳ه.‏ (الأعلام .)٠٠ ٠٤/٤‏ 

)٤(‏ انظر كلام ابن برهان في كتابه شرح اللمع ٠١١ /١‏ والمخني لابن قدامة ٠۷١ /١‏ وشرح الزركشي 
.١‏ وقد تقدم في حاشية (۲) من ص ۳۷١‏ ذكر كلام لابن جني في سر الصناعة ماثل لذلك . 
وابن برهان : هو عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي (. , -٦٠٤ه)‏ أبو القاسم» عام بالأدب 
والنسب والنحوء من أهل بغداد. (الأعلام .)١۲١ /٤‏ 

. في (ب): تسمع‎ )٥( 


۳۷۹ 


والجواب عن الثاني من وجهين : 

أحدهما : أنه قياش في الحقيقة » ولا مدحل له في اللخة. 

الثاني : أن قولكم (لا معنى ها إلا التبعيض) تكم على اللغة غير ملم ؛ 
لأن معنى الإلصاق يصح فيها بتقدير: ألصقوا آلة المسح بالرؤوس وامسحواء 
ولأن الباء وردت لمعاني كثيرة : 

فإنہا قد وردت بمعنی (عَلَّی) و(عَنْ) في قوله تعال : # تأمَنْه بقنطار ٠(4‏ 
يَسرناه بلسانك » )ء أي: (عليه) فيهما. ‏ فاسأل به 


خب ۳ء أي : (عنه) . وقول الشاعر: 
]٤۹[‏ فإن ناون بالشاء فاي عليم بأدواءِ اللساء طبيب 0) 
]٠٠[‏ إذا شاب رأس المرء أو تل ماله فليس له من وده نصيبُ 
أ عن المع 
ولو يلت في الآية على أحد هذين المعنيين » بتقدير: امسحوا على رؤوسكم» 
أو امسحوا عنها الحدث آو المانع » لأقتضى ذلك الاستيعاب . 
وبمعنی (مِن) ني قول تعالی ‏ عَْتَا یشرب بها عباد الله 74ء فلو جلث على 
هذا لاقتضت التبعيض . 
)١(‏ سورة آل عمران» آية .۷١‏ وانظر الجنى الداني ٤١‏ . 
(۲) سورة مريم» آية ۹۷ء وسورة الدحان» آية ۸ . وانظر: دراسات أسلوب القرآن ۸/۲ . 


(۳) سورة الفرقانء آية ۹. وانظر: الأزهية ٠۲۹١‏ والجنى الداني ٠٤١‏ ودراسات أسلوب القرآن 
1/۲ 

(6) بيتان من البحر الطويل لعلقمة بن عَبَّدة الفحل› شاعر جاهلي من ٻني تيم › کان معاصرًا لامرئ 
القيس» وله معه مساجلات ومواقف . انظر: (خحزانة الأدب /١‏ ١٦ء‏ والأعلام .)٤۸ /٥‏ 
والبیتان في دیوانه ۳ وأدب الكاتب ٠٠۸‏ والأزهية ٠۲۹٠‏ والجحنى الداني ٤١‏ » والمقاصد النحوية 
۴ . والمعجم المفصل للشواهد ۸٥ /١‏ . 


. ٠٤١ والمغنى‎ ۲۹٤ انظر: الأزهية‎ . ٦ سورة اللإنسانء آية‎ )٥( 


۸۹ 


[01] 


ووردت زائدة نحو قوله . 


فرت بالف وت ر ار 0 


ET ٣‏ ا که ےت ° سر ٹ ۾ 
اي : ونرجو الفرَحَ ؛ لان (رجّوت) يتعدیى بلفسه» ولا يقال : 


إنها للتبعيض ؛ لأنهم م يرجوا مجموع جنس القَرّح ؛ لأنه لا يؤتى على جيعه 
َِعَددِ جهاته / وإنها رجوا بعضه» وهو الفَرَحّ من كزبهم الملخصوص الذي هم 
فیه» لأا نقول : لقح عرض » وهو لا يتجزأء ولا يتَبعّض» ولأن كل نوع من 
آنواع جنس العَرَّضِ يُسمَّى عَرصا كامااء فكذلك المَرَج ا لخصوص من جنس 
ارج يُسمّى فَرَجّاء لا بعض فَرَّج . فتكون الباءٌ زائدةٌ . 


وقال جریر: 


شو الحاجرلا يقران ا 


(۱) بيت من الرجز ينسب للنابغة الجعدي» وهو قيس أو حسان بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي 


العامري» أبو ليل » صحابي جليل» وشاعر مجيد» عاش طويلا» ومات في أصبهان. وقد جاوز 
المائةء في حدود سنة ١١‏ ه. انظر: (الأغاني /٤‏ ١١٠٠ء‏ والأعلام / 0۸) . والبيت في ملحقات ديوانه 
٦‏ وججاز القرآن ۲/ ۵ وأدب الکاتب ۰٥۲۲‏ ومعجم البلدان /٤‏ ۰۲۷۱ ورصف المبانی ۲۲۱» 
وا لمغني ۱٤١‏ » وخزانة الأدب ٠١۹ /٤‏ (بولاق) والمعجم المفصل للشواهد ۳/ ٠٠١١‏ . 

ولعل السبب في نسبة هذا البيت إلى النابغة الجعدي ٠»‏ البيت الذي قبله وهو: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج . فكلمة (بنو جعدة) توحي بأن قائله جعديّ » ولكن هل هو النابغة 


أو غيره ؟ الله أعلم . 


(۲) عجز بيت من البسيط» وصدره : هن الحرائر لا رات أحرة . 


ينسب للراعي النميري وهو في ديوانه ٠١١‏ (طبعة العراق) و١۲٠‏ (طبعة بيروت) . وينسب للقتال 
الكلابي وهو في ديوانه ٠۳‏ ولم أجد من نسبه لجرير غير الطوفي . وقد ورد هذا البيت وبيت قبله في 
قصيدة طويلة للراعي في ديوانه » وفي مقطوعة قصيرة للقتال في ديوإنه . وورد في حاشية هذه الدواوين 
تخريج جيد وواف هذا البيت» ومن تحدث عنه حديتًا مفصلاً - كعادته - صاحب الزانة ۳/ 17۷ 
(بولاق) وذكر نسبته للشاعرين . وانظر البيت في : مجاز القرآن ٤ /١‏ » وأدب الكاتب ٥۲١‏ والمعاني 
الکبیر ۳/ ۸١١١ء‏ وجالس ثعلب ١٠ /١‏ ولسان العرب (سور)ء والجنى الداني ٠۲٠۷‏ والمغني 
٥‏ ۷ ۸۸9 والمعجم المفصل للشواهد ٤٤۹/١‏ . 


۳۸۱ 


[î /Y] 


أي لا يقرأن السوَرَ. وهذه زائدة بلا إشكال('“. 

ثم إن إنكاركم أن يكون ني القرآن واللغة ما لا فائدة له» لا نزإع فيه» إنها 
النزاع في حصركم للفائدة ني جهة معي من غير دليل» وين لا يبعد أن 
تکون الباءٌ ھھنا زائدة کا في قول جریر)» وتکون فائدمہا تحسينَ الكلام كا 
نقلنا عن ابن دريد (")» وتحسينٌ الكلام من الفصاحة والبلاغة» وهما مطلوبان 
في القرآن لكونه معجرًا» وليس المقصودٌ منه بيان الأأحكام فقط . 

وقد قال تعالى : فبا رة يح اله4)» فبا نقضهم مياقهم 6( 
لوقليل مَاهُم) » « مامنعك أن[ لا] تنجد ) 7 و(ما) ول0 
زائدتان» لا يظهر هم معنى إلا الصلة وتحسين الكلام . 


= ٭ وجریر (۲۸- ١١٠١‏ ه) هو جرير بن عطية بن حذيفة ا لخطفى› الكلبي اليربوعي التميمي› شاعر 
فحل من شعراء النقائض » ولد ومات في الييامة . (الأعلام ۲/ .)١١١‏ 
والراعي النميري ( . . - ۰ ۹ه) هو: عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل اللميري» أبو جندل» 
شاعر مجید» وقد هجاه جریر هجاء مرا بسہب انحیازه إل الفرزدق . (الأعلام .)٤١ /٤‏ 
# والقتال الكلابي هو عبد الله أو عبيد الله أو عبيد أو عبادة أو عاد بن جيب أو مخبب بن المضرحي 
الكلاي» معاصر لمرير والراعي» سمي بالقتال لأنه متمرد فاتك . (مقدمة ديوانه .)١١‏ 

(۱) کا هو موضح في مراجع الحاشية السابقة . 

() تبين عند تخريچي للشاهد عدم صحة نسہته لجرير. 

(۳) يشير إلى النص السابق قبل أرع صفحات تقريًا عن ابن دريد ومن معه فيما نقله علهم أبو بكر 
عبد العزيز في كتابه الخحلاف . 

. ۳۳۲ انظر: الأزهية ۰۷۵ ۰۷۹ وال جن الداني‎ . ٠١۹ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 

(۵) سورة النساء: آية ٠١٠١‏ . وسورة المائدة : آية ٠١‏ . انظر: الأزهية ۰۷١‏ ۷۹ء والمغنى ۷۳۸ . 

(1) سورة ص : آية ۲٤‏ . انظر: الأزهية .۷١‏ ۰ 

(۷) (ما منعك أن لا تسجد): في سورة الأعراف : آية ٠١‏ بزيادة ( لا)-» و(ما منعك أن تسجد) في 
سورة ص : آية ۷١‏ بدون (ل) . وواضح أن المراد الأية الأولى ؛ لأن الحديث عن زيادة (ل0. فلا 
تصلح فيه الآية الثانية . مع أنه حصل خطا في النسختين (أ) و (ب )» حيث وردت الأية فيه| بدون 
( لا). وانظر: مجاز القرآن ۲١١ /١‏ والبحر المحيط /٤‏ ۳۷۲ . 

(۸) أي : أن (ما) زائدة في الآيات الثلاث» و(لا) : زائدة في الاية الرابعة . 


FAY 


[۳] تمش 


[04] 


وا لجوابٌ عن الثالث : أا إن أفادت التبعيص لقرينة خارجة عن اللفظ› لا 
ااه رات ال رة : أن معنی (أخذث برکابه) : تعلقت به تكرمَةّله» 
وأمسکث بثوبه لئلا يَفِرَ رفك فا اا انين ا ا الان 
يكتفي في التعأق بالشجرة ال ان ت ا من اعا يم ن 
اموي وتش السفية العظية» أر لذا بان فيك طرف ج هف 
مشدود بها. فهذه القرينة أفادت التبعيض› لا بمقتضاهاء وكذلك اكلام في 
(رأیں الیتیم) نا يون للوق ة والشفقة والتعطف عليه» وهو حاصل بمسح 
بعض رأسه» بل بکلمة تفرحه» فضلاً عن مسح رأسه» وكذلك مسح اليد 
بالمنديل؛ ؛ لأن القصد منه إزالة ما في اليد من ء عَمَرٍ ) أو بَلّل کا قال امرؤ 


کک 
e‏ 
a‏ 


f 2‏ ص 3 
مت و شاإل جرد مسؤمة أعرافهر لاأشدينسا منادیل ۳( 


() يقال : عَمرت اليد عَمَرّا: أي تعلق بها ريح اللحم أو دسمه . (المعجم الوسيط) . 

(۲) بيت من الطويل» لامرى القيس» ضمن قصيدته البائية المشهورة التي مطلعها: 
خليلح زا بي على أم جسدب EE‏ 
والتي فضلث عليها زوجته أم جندب قصيدة علقمة الفحل المشابهة ها» فغخضب فطلقها فتزوجها 
علقمة فسمي بالفحل . وهذا البيت هو البيت الحادي وا لخمسون في القصيدة كا في ديوانه ٠١١‏ 
(بتحقيق ابن أبي شنب) وهو البيت رقم ( ١‏ في طبعة (السندوبي) ص ٥۷‏ . وقد أورد السندوبي 
القصيدتد وس نم)٠‏ نمسح»› والمش : هو المسح بالشيء الخشن»› واللضهب : هو اللحم 
الذي لم ينضج . وانظر البيت في : الشعر والشعراء ۲ والکامل للمبرد ۲/ ١١٤۱ء‏ والأضداد 
O E a‏ 
مادة (ضهب) و(مثث) و( مش مشش). وفي الكلمة الأول من البيت ثلاث روايات وهي : نمش»› 
ونمش» ونمث . والمراد واحد. 

(۳) بيت من البسيط» لعَبّدة بن الطبيب» وهو عَبّدة بن يزيد (الطبيب) ابن عمرو بن علي » شاعر فحل 
من خضرمي الحاهلية والإسلامء کان أسود شجاعًا» شهد الفتوح الإسلامية» وقتال الفرس مع المثنى 
ابن حارثة والنعمان بن مقرن في المدائن وغيرها . توفي في سنة ١‏ ۲ه تقريبًا (اللإصابة ۳/ ٠١١‏ » والأعلام 
(YY /t‏ = 


PAY 


وذلك حاصل ببعض المنديل دون حميعه» وليس النزاع في دلالات القرائن › 
بل النزاع في دلالة الحرف لذاته وطبعه واقتضائه ووضعه . / ]۲۷/ ب[ 
4 کون ٣‏ ا م 
أحدها O as‏ 
ی ألا ترى أنه بحسن : (مَسسحْت برسي کله وجمیعه)» » (وامسحوا 
بروء سکم كلها وجیعها) ولا يعسن ن يقال (امسح ببعض رأسك کله وجمیعه) . 
فان قیل : ل ۷ا وزان یکو اتاک لیسنیں ی کان للل ؟ 
قیل لوجوه» منها 
[الأول]: أن المؤكد ينبغي أن کنو نخدا الفط ولا جوز تاد 
المفقود؛ لأ التأكيد تابع وا لمؤكدٌ متبوع › ووجود التابع بدون متبوعه شحال» کا 
في الصفة والموصوف بجامع التبعية . 
الثاني :)أن الأصل في التأكيد أن يلي الوك فيه امؤكد من غير فصلء 
وعلى قولكم بُفصل بينهم| بالرؤوس والضمير الذي أضيفت إليةء وهو خلاف 
الأصل . 
ببعض رأسك كله» والبعض ضد الكل» والشيء لا يؤكد بضده . 
= وانظر البيت في : : ديوانه ٤۷ء‏ وني المفضليات ٠٤١١‏ » وقصيدته هي المغضلية رقم )۲١(‏ وعدد أب بیاتہا 
(۸۱) پیا » وني أغلب المراجع المذكورة في الحاشية السابقة ؛ لأن هذا البيت مرتبط ببيت امرئ 
القيس» من حيث المعنى » وقل أن يرد أحدهما بدون الآلحرء وانظر مثلاً: ديوان امرى القيس ٠١١‏ 
(بتحقیق ابن أي شنب)» » فإن شارح الديوان الأعلم الشنتمري قد أورد بيت عبدة عند شرحه لبيت 
امرئ القيس› والشعر والشعراء ۲/ ۷۳۲» والكامل للمبرد ۲/ ۰٠٤١‏ وسمط الاكل /١‏ ۹٦١۷ء‏ 
(۱) في (ب) : قال. 


(۲) أي الثاني من الوجوه التي لا جوز بسببها أن يكون التأكيد للبعض . وليس الثاني من آدلة الطوف التي 
ذكر أوها قبل بضعة أسطر» وستأتي بقية أدلته بعد انتهاء هذه الوجوه الأربعة. 


۳A4 


الرابع : أن البعض فَذرّ مجهول لتردده بين الأقل والنصف والأكثر» وصذقه 
u E‏ يتحقق؛ لأن التأكيد تابع يحقق 
ا لحكم في متبوعه» وإذا كان المتبوع مجهولاً فكيف يتعلق الحكم» وكيف يتحقق 
فيه » وصحة الحكم مفتقرة إل معرفة اللحكوم عليه » بخلاف الكل» فإن قَذزه 
معلومٌ بالمشاهدة» E‏ 

الثاني : )أل الاستثناء يدخل على معمول الباءِ نحو: امسخ برسك إلا 
لّه» ولو اقتضت التبعيض ]ا جاز الاستئناء E‏ 
المعلومة لفظًا أو معنى ب( إلا ) أو ما قام مقامهاء والبعض مجهولٌ» ر ن 
الأقل والأكثرء فلا بحسن الاستثناء منه» فإذا قال : امس ببعض رأسك إلا 
ثلثه› وار م اکن ن فالجزء المستثنى لا يعلم أيضا› 
فیکون کلام غبر مفيد» إذ حاصأه استثناء جهو من مجهول» فلا يصار إليه 

I CT‏ فلو 
اقتضت الباءٌ التبعيص لكان الأول تناقصاء والفاني تكراا ؛ لتصريحه بلفظ 
البعض مع المقتضي”' له. 

والجواب عَّا ذكروا من الشبّه والمعارضة بما روى أحمد - رحمه الله تعالى من 
حديث عمرو بن عَبَسة / )» رضي الله عنه في صفة الؤضوء عن النبيّ بلا آنه ۲۸/ أ] 


(1) أي : الثاني من أدلة الطوفي على المسألة » التي ذكر أوهما قبل هذه الوجوه الأربعة . 
0 أمرين يدلان على التبعيض وها : الباء (إن جعلت للتبعيض)› 
وكلمة (بعض) . ويريد بكلمة : (المقتضي له) الباء؛ لأا تقتضي التبعيض عند القائلين بذلك . 
(۳) حدیث عمرو بن َة حدیث صحیح طویل آخرجه احد ني مسنده كام ۱١۲/٤‏ (برقم 

1۰ ۰,) وأخرجه مسلم كاملا أيضًا (برقم ۸۳۲) في كتاب صلاة المسافرين ¿ ۰۹/۱ وأخرج ابن 
ماجه بعضه (برقم ۲۸۳) ورقمه في صحیح ابن ماجة للاألباني (۲۲۹) ۱/ ٥۲‏ وانظر شرح الزركشي 

.۱۹ ۱ 

وعمرو بن عبسة هو! أبو نجيح عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي من قيس عيلان بن 
مضر» صحاي مشهور؛ TERES‏ . وقد ذكرت قصة إسلامه 
مفصلة » في الحديث المذكور في صحيح مسلم ومسند أحمد حمد. وانظر آیضا: طبقات ابن سعد ۱١۲ /٤‏ 
٠١١ -‏ وتقريب التهذيب ۷٤/۲‏ . 


Ae 


قال : (ما من عبد بُمَرْبُ وضوءه فيسل كفيه إلا تناثرث خطايا كفيه مع ذلك 
الماءِ) إل آن قال : (ثم مسح رأسّه کا أمره الله إلا رت خطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء) . فظاهره يفيد أن المسح المأمور به يتضمن وصولً الماءِ إلى أطراف 

جيع الشَعْر وهو بَمّن؛ لأنه جعل مسح العُضو بالماء سببًا لارتفاع حطاياهء 
فا لا یمسځ لا ترتع حطایاه E‏ 
الرس بمسح ه ال مور به» فوجب أن يحمل على م مش( جيعه مع أن ذلك 
ظاهرٌ الأدلة. 


وقد ثبت من رواية عبد الله بن زيد ١ء‏ ومعاوية ی 
زا وفعْله لل حْجة بالاتفاق» N E‏ للآية» إذ هی 
حمل ؛ لاحتاها أوجهًاء کا تقذّم. 


(1) في (ب): سبب مسح . وهي كذلك في () لكنْ كلمة (سبب) ملغاة فيها بصورة لم ينتبه ها ناسخ 
نسخة(ب) . 

() رواية عبد الله بن زيد : هي التي ذكر فيها صفة وضوء النبي بياذ وعندما وصل إلى مسح الرأس قا 
«ثم مسح رأسه بيديه فأقبل با وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب با إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه. . ٠.‏ وهو حديث صحيح متفق عليه » أحرجه البخاري (فتح الباري) برقم : 
( ۰۱۸ ۰۱۸7 ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۷ ۱۹4 ومسلم ۱/ ۲۱۱۲۱۰ برقم (۲۳۵» .)۲۳١‏ 
وأحمد في المسند ٠٤١-۳۸ /٤‏ وقد أخحرجه أيصا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في کتاب 
الطهارة؛ وغيرهم . وانظر: (المخني لابن قدامة 1/ ١۱۷۰ء‏ 1۱۷۷ء ۱۷۹) وعبد الله بن زيد هو: عبد 
الله بن زید ابن عاصم بن كعب اناري الأنصاري (۷ ق ه- ٦۳‏ ه) صحابي من أهل المدينة» له 
۸ حدیتا . (الأعلام /٤‏ ۲۱۹). 

(۳) حديث معاوية حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند ٩٤ /٤‏ (برقم ۰ وأحرجه أبو داود في 
سننه برقم ۱۲١‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح سئن أبي داود ۲۷-۲١ /١‏ وقد ورد فيه : أن 
معاوية توضا للناس كا رأى رسول الله ية يتوضأ» فلها بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله 
حت وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مؤحره ومن مؤخره 
إلى مقدمه . وانظر: المغني لابن قدامة ۱۸١ /١‏ . 


۳۸٦ 


فأمّا حديث المغبرة () : فالمعروف فيه في الصحيحين وغيرهما من كب 
الحديث أنه مَسَحَ على ناصيته وعامته» وظاهزه ينفي جور الاقتصار على 
البعض»› وإلالم يج إلى المسح على العمامة» فتعين كله على أنه عدر أو 
على أن ارش بستطه اسح على العامة ونحن نقول بذلك» وعليه حمل 
حدیث انس (وعثمان لا ذكرنا من الأدلة. 

فما تعليلهم فمُعارش بأل مشقَة استيعاب الراس ليست بأكثر منها في 
الوجه مع كثرة منافذه وغضونه ١‏ ودواخله وخوارجه» ولَمْ يمنع ذلك . 
استيعابه؛ ولأن حصول المشقة لا يستلزم حصو التخفيف ؛ لأن أصل 
العبادات موضوئ على المشاقٌ» على ما دل عليه اشتقاًها من التعبُدِ» وهو 
ا لخضعع والتذلل» وفي ذلك من المشقة على النفس والبدَنِ ما لا ينكرء وإنا 
فصل الله تعالى بالتخفيف في بعض محال اشاق دون بعض» فلا يجوز إلحاق 
غير محل التفضل به بمجرد التحكّم» ثم لا بُسلّم أن المسح شى تخفيقًا؛ 
لأن ظاهر ذلك أن الأصل الغسل» بل المسح مأمور به بالأصالة؛ لأنه عبد 
لا يعقل معناه» وهو الأصح› حتی لو عَسَلَّه عوضاعن مسحه لم یجزئه ؛ 
لعدم الإتيان با لامور به» کا لو مسح وجهه وغیره من المغسولات؛ و 
غير محدود في الطهارة» فوجب / استیعاښُّه کالوجه» ولانه )که علق [۲۸/ ب] 


(۱) سبق تخريهه في ص۳۷۷ . وانظر: المغني لابن قدامة ۱۷١/١‏ . 

(۲) في النسختين : بدت هذه العبارة كأما : (يسقط المسح)» وعندي أا لا تستقيم إلا هكذا: (يسقطه 
المسح). أو: (يسقط بالمسح). 

(۳) سبق تخریج حديثي انس وعثمان في ص ۳۷۷ .PYA-‏ 

ا e E‏ ومکاسر کل شيء غضون أيصاء الواحد: 
عَضن» وعَصن» مثل : اتد وأود» ولس وُلوس». 

. في النسختين : (اشتقاق). وقد جعلتها : (اشتقاقها) لأن المعنى يستدعي ذلك في نظري‎ )٥( 

() في النسختين : (ولا حكم). وقد جعلتها : (ولأنه حكم)؛ لأن المعنى يستدعي ذلك في نظري . 


FAY 


باسم مطلتی» EE‏ ا ا . واقطعوا 
2 کک sS‏ إذالراس ماد راس وعلاء 

E‏ : هذا یوجب أن کون لكل حیوان اة رۇن › والإجاعٌ خلافه» 
وإنا له رأ واحد؛ لأنانقول: : ما ذكرناه مقتضى ظاهر اللغة› واا 

الواح للحيوان بمنزلة ا لجنس لتلك المواضع» وهي له كالأقسام والأنواع › 

واللهأعلم. 

%# s% 
وما يتعلتق بالأصل المذكور ذكرٌ ا لخلاف في الواجب في مسح الرس‎ 
: وعن أحد فيه روايات‎ 
إحداها : الواجبت استيعابُه با مسح . وهي اختيار ا رقي ()› وأ کر‎ 

من اأصحابناء ال من آصحاب الشافعي» ومالك وداود )٤(‏ , 
الثانية: الواجبٌ مسح بعضه في الجملة. ثم فيه روایتان : 
إحداهما: أن ذلك البعض حب أن يكونَ أكثر الرأس» وهو ما زاد على 

نصفه» کثلشه» وثلاثة أرباعه. 

(۱) الخرقي : (. . - ۳۳٤‏ ه) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» فقيه حنبلي من آهل 
بغداد» منسوب إلى بيع الخرق » مات في دمشق . وله مؤلفات أشهرها: مخحتصر الخرقي . (المقصد 
الارشد ۲/ ۲۹۸ والأعلام ٥‏ '.). وانظر هذه الروايات في : المغني لابن قدامة ١۱۷٠ء‏ وشرح 
الزركشي ۱۹١‏ . وكلاهما شرح لمختصر الخرقي» وانظر: متن الخرقي ٠۳‏ . 

() بو بکر: المراد به أبو بكر عبد العزیز» غلام ا خلال . وقد سہقت ترجمته . 

(۳) المزني (۱۷۰ه-- ۲٣٤‏ ه) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي» من أهل مص منسوب إلى مزينة من مضر. (وفيات الأعيان »۷١ /١‏ والأعلام /١‏ ۳۲۷ . 

(0) داود (۲۰۱ه۔۲۷۰ه) وهو داود بن علي بن حلف الأصبهاني› أبو سليان الظاهري» تلسب إليه 
طائفة الظطظاهرية› أصله من أصبهان› ومولده بالكوفة› وسکناه بېغخداد , (طبقات الحفاظ ۲٥۴۳‏ 
والأعلام ۳/ ۸) . 


۳A۸ 


قال في رواية أبي الحارث : )ومن يقر على مسح جيعه» فإن ترك بعضه 

قال القاضي :("فظاهره ما ذكرنا» وهو قول بحمدٍ بن مسلمة المالكي0. 

الثانية: أن ذلك البعض هو قد قذالناصية؛ وه قال اليك ٠‏ 
والأوزاعيّ ٠ء‏ وأبو حنيفة )في | کی الو انات عه ءون خرن قا 
بالربع» وني الثالثة بثلاثة أصابع . 


: بقوله : «قال أبو ا حارث‎ ۱۷١ /١ رواية أبي الحارث : هي رواية عن أحمد» ذكرها ابن قدامة في ا لمغني‎ )١( 
قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه ؟ قال: يجزئه» ثم قال : ومن يمکنه أن يأتي على الرأس‎ 
كله؟!». وهذا فإن (مَنْ) في نقله الطوفي عن أي ا لحارث تحتمل الموصولة » والاستفهامية؛ وربا‎ 
الشرطية أيضا.‎ 
: أما أبو الحارث : فقد وجدت في أصحاب الإمام أحمد اثئين يكنيان بأبي الحارث : وهما‎ 
الأول : أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ › أہو ا لحارٹ› ذکرہ بو بکر الخلال» وقال: کان‎ 
الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ویکرمه» وروی عن أي عبد الله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا.‎ 
. الثاني : أحمد بن محمد بن عبد ربه المروزي » أبو الحارث» أحد من روى عن الإمام أحمد أشياء‎ 
هذان هما الرجلان اللذان يكنيان بابي الحارث ممن نقل عن الإمام أحمد . ويبدو لي أن المقصود هنا هو‎ 
الأول : لأن صلته بالإمام أقوى وشهرته معه آظهں وروایته عنه أکثر. (انظر طبقات الحنابلة لابن أي‎ 
.)١١٤-۱١۳/۱ والمقصد الارشد‎ ۷١-۷٤ /١ بعل‎ 

(۲) المراد به : القاضي أبو يعلى . وسينص على ذلك بعد بضعة أسطر. وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) محمد بن مسلمة المالكي : يبدو لي أنه : محمد بن مسلمة بن هشام بن إساعيل بن الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مڅخزوم . . قال أبو حاتم : كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك» وكان 
أفقههم . . وقد روى عن مالك . وتفقه عنده. مات سنة ١٠۲ه.‏ (انظر ترتيب المدارك ۳/ .)١۴١‏ 

)٤(‏ الليث: هو الليث بن سعد بن عبد الرمن الفهمي بالولاء (٤۹ه-‏ ١۷٠ه)‏ آبو الحارث» إمام أهل 
مصر في عصره حديثا وفقها . (الأعلام / )١١١‏ . 

)١(‏ الأوزاعي : هو عبد الرحن بن عمرو بن يمد الأوزاعي (۸۸ه-۷١١١ه)‏ من قبيلة الأوزاع› أہو 
عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. (الأعلام .)۹٤/٤‏ 

(0) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء (٠۸ه_ ١٠١١‏ ه) الكوفي» ينسب إليه ا مهب 
الحنفي في الفقه . (الأعلام ۹/ )٤‏ . 


۳۸۹ 


وقال الشافعيٌ : الواجبٌ ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعرة» لِصدذق 


ول أبو علي() من اصحابه بشلاث شَعَرات() ی له على الحلق في 
الحج. 

وتخطاة الال ۳ واشتار الأول. 

۶ dd 

وقدّره بعضهم بم يتعلق به حكم ا موضحة ٠‏ وبعضهم با برج به من 
امش إلى المسح. 

قال القاضي آبو يعلى : وهو أصح عندهم . 

د 2 د 

وقال الثورئ (“: مجزي مسح شعرة . 

الرواية الثالثة عن أحمد: إجزاء مسح N Se‏ 
عائشة رضي الله عنها : كانت تمسح هقد ا ن اعاب شی 


(۱) أبو علي : وجدت في أصحاب الشافعي المشهورين اثنين كنية كل واحد منها (أبو علي)» أحدهما : 
أبو علي الزعفراني» الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي المتو سنة ٠١‏ ۲ه. 
والثاني : أبو علي الكرابيسي » الحسين بن علي بن يزيد . المنوف سنة ۲٤١۵‏ ه تقريبًا . (انظر فيه : 
طبقات الشافعية / ٤١1ء۷١۱( ٠‏ 

(۲) انظر تفصيل هذا الخلاف في فتاوى ابن تيمية /۲١‏ ٤١٠ء‏ والمغني لابن قدامة ٠۷۷ /١‏ . 

(۳) الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (١٥٤ه_ ١‏ ١١ه)‏ أبو حامد» فيلسوف متصوف 
أصولي» له نحو مئتي مصنف . (الأعلام ۷/ .)۲٤۷‏ 

(©) الموضحة : هي الشجة التي بدي وضح العظم» أي بياضه. والجمع : المواضح» فإن كانت في 
الرأس أو الوجه ففيها مس من الإبل» وإن كانت في غبرهما ففيها الحكومة . انظر: النهاية لابن الأثير 
1/٥‏ . 

)٥(‏ الثوري : هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري (۹۷ه-- ۱٣۱٣‏ ه) من ٻني ثور ٻن عبد مناة من 
مضرء أبو عبد الله » أمير المؤمنين في الحديث» ولد بالكوفة ومات بالبصرة . (الأعلام ۴/ )٠١۸‏ . 

(1) حديث عائشة في مسح رأسها حديث صحيح الإسناد» أخرجه النسائي في باب مسح المرأة رأسها» = 


۳۹۰ 


عليها منه على الرجل . فعلى قولنا : (مجُزئ مسح قدر الناصية)» هل يتعينٌ() 
المسح(؟) فيه وجهان : 

ٍ ٍ o 2 . ٩ 

أحدهما : لا يتعین › / حتى لو مسح قذرها من وسط الرأس أو مۇخحره ]1/4[ 
أجزأه» اختاره القاضي . 

والثاني : يتعين» فلا جُزىٌ مسح غيرها لأن رخصة البعض بالنص إن 
وردت ہا» اختاره ابن عقیل ٩‏ . 

2 . 0 i 3 

ولا جرزی الاقتصارٌ على مسح الأذنين عن مسح الرأمن على الروايات كلها ؛ 
لأ من الرس حا وتبعًاء لا حقيقةً واستقلالاً. لکن هل جب مھا 
متاخل القرل با ماعات ۴ فة راتان 

إحداهما: نَعّم» فلو تركه عمدًا أو سهوا أعاد . نقلها حرب (؛ لقوله 6:: 
(الأذنان من الرأس ء وكسائر أجزاثه) . 


= وصححه الألباني في : صحيح النسائي ۲۳/۱ برقم ۹۷ . لكنه لم يرد فيه الاقتصار على مسح مقدم 
الرأس» وإنا ورد فيه : (ووضعت يدهافي مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى 
مؤخره . وانظر مضمون كلام الطوني» وحديث عائشة في ا مغني لابن قدامة ٠۷١/١‏ . 

(۱) جملة : (هل يتعين المسح) مكررة في ( أ)» وهو سهو من الناسخ فيا يبدو. 

(۲) هو أبو الوفاء بن عقيل» وقد تقدمت ترجته . وانظر هذين الوجهين منسوبين إلى القاضي وابن عقيل 
في شرح الزرکشي ۱۹۲/۱ . 

(۳) في النسختين: لأها. 

(0) خب (.. - ۲۸۰ ه) هو حرب بن إساعيل بن خحلف الحنظلي الكرماني› صاحب الإمام أحمد» 
نقل عن الإمام أحمد مسائل كثرة . انظر: المقصد الارشد ۱/ ٠٠٤١‏ وحاشيته) . 

(۵) حديث : (الأذنان من الرأس) حديث صحيح» مروي عن تسعة من الصحابة أو يزيدون» بعدة 
طرق» وقد ذكرها مفصلة الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة ٤۷ /١‏ (برقم )۴١‏ ودرسها دراسة 

علمية حديثية في عشر صفحات» وجزم في نبايتها بصحة الحديث . وقد آخرجه ابن ماجه في كتاب 
الطهارة» وبرّب له بقوله : (باب : الأذنان من الرأس). وأخرجه أحد في المسند ۲/ ۲۸» ٠۲‏ (الفتح 
الرباني) وغيرهما . 


۳۹۱ 


والثانية : مَنْنحها سَنَة بكل حال. نقلها صالح) وغيره هول ا 
أهل العلم")؛ لقوله (إلا حَرّث خطايا رأسه من أطراف شَعره) . فإنه يذل 
على الخروج من عُهدة الأمر بمسح الرأس بإيصال الماء إلى أطراف الشخر: والله 
اقام 

# o  F% 


[ البحث الثاني ]: 


فيمايتعلق ب(إلى) : وهي حرف جر لاي ردني اللغة اسميّة 


is 


وحرفيّة . 
ما دلیلٌ ا سمينها فقول الأعشى : 
]١[‏ أبيض لاب رهب ازال ولا بقطم رخا ولا بخون إلى )١‏ 


(۱) صالح : (۲۰۳ ۲٣٣-۵‏ ه) هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أو الفضل» كان أكبر أولاده» 
وقد أذ العلم عن والده. وكان مديتًا كثير العيال» ومع ذلك اشتهر بالكرم» وقد ولي قضاء 
طرسوس» ثم أصبهان» ومات بها . (انظر: المقصد الارشد ٤٤٤ /١‏ وحاشيته) . 

(۲) انظر: المغني ۱/ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ وتفسیر القرطبي /٦‏ ۰۹۰ وشرح الزرکشي ۱۹۲/۱ . 

(۳) جزء من حديث عمرو بن عبسة» الصحيح الطويل» الذي سبق تخريجه في ص ۳۸١‏ وأشرت هناك 
إل أن الحدیث بطوله في صحیح مسلم ۱/ ۰01٩‏ ومسند أحمد ٠١١ /٤‏ . 

)٤(‏ البيت من المنسرح» للأعشى (. . - ۷ه) ميمون بن قيس بن جندل» الوائي » أبو بصير» يعرف 
بأعشى قيس» وأعشى بكر» والأعشى الكبير. من شعراء المعلقات» ولد ومات في قربة منفوحة قرب 
مدينة الرياض القديمة» أما الآن فهي في وسط مدينة الرياض»› أدرك الإسلام ولم يسلم . (انظر: 
خزانة الأدب ۰۸٤ /١‏ والأعلام ۸/ .)١١١‏ والبيت ضمن قصيدته التي مدح بها سلامة ذا فائش؛ 
أحد أمراء اليمن» ومطلعها مشهور؛ لأنه شاهد نحوي وهو: 
إأغلاواة لا ولف الف رإأمضشسوامهيسلا 
وقد شك ابن قتيبة في نسبة هذه القصيدة للأعشى › ووافقه على ذلك الدكتور محمد محمد حسين = 


۳۹۲ 


فل مناه لا عون تة :فا لاد ت الالى) النعمة 0 وها آلإ 
بوزن : ضلَع وأضلاع . 

وعليه تأوّل المعترلة قولّه تعالى : * إلى ربّبا ناظرة )"أي : نعم رها ناظرة . 
وسيأتي الكلام ف هذا مستوفی إن شاء الله تعال . 


وأما حرفيتها : فلحو : سرت مر بغداد إلى البصرة» ومعناها اننهاءٌ الغاية (°). 
جر جو رت من جد ادون ٠‏ ر 
ُكّ احتف فيها بالنسبة إلى معناهاء هل هي إجالية أو تفصياية؟ 


فذهب الزخشريٌ ( إلى نها إجالية » بمعنى أنها لا تقتضي بوضعها تناول 


= محقق ديون الأعشى . انظر: ديوان الأعشى ۲۸۲ والشعر والشعراء /١‏ ١۷ء‏ والأغاني ۸/ ۸۲ 
واللسان (ألل)» وشرح شواهد المغني للسيوطي ۱/ ۲۳۹ والخزانة ٤۸١ / ٤‏ (بولاق). 
والبيت الذي قبل الشاهد هو قوله : 
أصبح ذوفائش سلا ةذوال بلافضال انود جذلا 
(والرحم : بكسر وسكون» أو فتح وكسر: هي القرابة . (وإلى): في البيت هما معنيان : أحدهما ما ذكره 
الطوفيء وهو النعمة . والشاني أا : (إلا) : حففة من (إل) وهو الحهد والميشاق . انظر: اللسان: 
(ألل) . وسيعود الطوني إلى الكلام فيها ثانية » وسيرجح المعنى الشاني وهو: ال (إ) في ص ٠٠۲‏ - 
۳ 

)١(‏ كلمة: (النعمة) مكررة في اللسختين . هذا وسيعود الطوفي إلى الحديث عن كلمة (إلى) في بيت 
الأعشى وي رجح أن الراد بها (إل) الملخففة من (إل)» وسيضعف كزنها بمعلى النعمة . انظر: 
ص ۲٢٤۔۳٤‏ . 

(۲) سورة القيامة » آية ۲ . وانظر رأي المعثزلىة الذي أشار إليه وغيره من الآراء في هذه الآية في ٠‏ تفسير 
القرطبی ۱٠۷/۱۹‏ ١٠١١ء‏ وغرائب القرآن ۲۹/ ١١١‏ والبحر المحيط ۸/ ۸۹ء وأهل السنة 
يستدلون بده الآبة وغيرها من الأحاديث الصحيحة عل ثبوت رؤية المؤمنين لله تعال في الأحرة رؤية 
حقيقية . وسيفْصل الطوفي ذلك تفصيلاً جيدًا بعد أربع صفحات تقريبًا . 

(۳) أي : بعد أربع صفحات تقريًا . 

)٤(‏ هذا هو معناها الأصلي» وما معان أحر تصل إلى ثمانية أو تزيد . انظر: الجنى الداني ۰۳۸١‏ والمغني 
4 

(۵) انظر رأي الزخخشري في الكشاف 0۹1/١‏ . 
والزخشري هو: مود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري ٥۳۸ ٤٩۷(‏ ه) جار الله » أبو 
القاسم» لغوي نحوي أديب مفس معتزلي المذهب . (الأعلام ۸/ )٠١‏ . 


۳4۳ 


معناها ولا عدم تناوله» لكنها لمطلتي الغاية» فإن تداولث معناها فبقرينة 
و ف ا ور اقا ف فر رل ا لرن ف 
عسل الیدین» والکعبین في غسل الرجلین)- عند من يقوله به - إنما كان لدليلٍ 
خارج» وهو بيان النبي ية » وعدم دخول الليل مع النهارفي كم الصوم ٠‏ 
كان أيشّا لأمر خارج وهو البيانٌ قول؟ وفعالاًء ولم تدلّ هي بمقتضاها على 
حول شىء من ذلك ولا خروجه: 

وذهب من عداه من أهل اللغة إلى أنها / ليست إجالية» بل موضوعة لمعن [۲۹/ ب] 
تفصيلئ تحديدي تقتضيه بوضعهاء ثم اختلفوا : 

فذهب الأكثرون إل أا موضوعة لانتهاء الغاية» بمعنى أن الفعل ينقطع 
عندها ولا يدخل ما بعدها في) قبلها . 

قال الثانيني " (كقولك : سرت من الكوفة إلى البصرة)ء فابتداء السير 
الكوفةٌ لا ما قبلهاء وإنتهاؤه البصة لا ما بعدهاء والغاية ما بينهما . وقولك : لي 
من هذا الحائط إلى هذا الحائط . إنما تححكم لك الحاكم با بين الحائطين» فأمًا 
دخول الحائطين في المال أو خروجُه|» أو دخول أحدهما وخروج الآلحر فذاك 
عرف بدليل ليس في اللفظ . 

وذهب قوم إلى نها موضوعة لاستيعاب معناها ودخول ما بعدها فيا قبلهاء 
فإن قَصرَث عن استيعابه فذاك لقرينةء فعلى قوم : يكون دخول المرفقين في 


(۱) في قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين# المائدة: 1 . 

(۲) في قوله تعال : . . . وکلوا واشر بوا حن يتبين لكم الخيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم 
موا الصيام إلى الليل , . .€ البقرة: ٠۸۷‏ . 

(۳) تقدمت ترحمته» وانظر: كتابه شرح اللمع (ورقة /٥۸‏ ب) حطوط . 


۳4٤ 


القشل بالوضع» وخروج الليل من الصوم للمانع الخارجيّ » وليس هذا بالقوي ؛ 
لأن (من) لابتداء الغاية» و(إلى) لانتهائهاء وكا أن (مِنْ) لا يذل ما قبلها ف 
بعدها» » فكذلك (إلى) لا يدخل ما بعدها ف قبلهاء حلا ها على نقيضهاء 
ولأن الاّفاقّ حاصل والإماع منعقد في الجاهلية والإسلام على أن الساعيّ من 
الصفا إلى المروة مجزيه أن يصق عه بجدار الصفاء و اصابع رجليه 
بالمروة وكذا [ إذا ] (عاد في الشوط"الآخر فيم بعده» ولو دخل مُعَيّا (إلى) 
في غايتها لَوّجب أن يكون السعيْ بين الصَمَّا والمروة كالطواف بالبيتِ» بحيث 
يشمله) الساعي بسعيه» فيبدأ بالسعي من خلف الصفا إلى خلف المروة» ثم 
يعود إلى وراء الصفا كذلك إلى آخر السعي ؛ لأنه من كل واحد منها إل الآأخر 


۳ 
واجب . 


فإن قي : لعل ذلك للبيان» ونحن نقول به» كا تقدم . 

قلنا: يمكن أن يقال هذا» ولكن الصورة التي ذكزناها عن الثانيني وغيرها 
من جنسها ترد" ذلك» وهي اتفاقية لا حلاف فيهاء» وما ذكره الزخشري 
مرجو ؛ لأن الإمال على حلاف الأصل» هذا في يدل على معنى في نفسه من 
الكلمء كالأساء نحو: الشَفق) والحؤن ()ء والقُزء ١)ء‏ والتاهل. 


. كلمة (إذا) ليست في السختين» وقد زدتها لأن الكلام يجتاجها في نظري‎ )١( 

(۲) في (ب): الشرط . 

(۳) في (ب): يَرد» وني (أ): لم تتضح تماما ولكن الأظهر عندي نها : ترد . 

() الشفق : المشهور فيه : أنه الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآحرة . وقيل إنه يطلق على 
البياض . (انظر: المصباح المئير .)١٠۸‏ 

() الحون: من الأضداد: يطلق على الأسود وعلى الأبيض . (انظر: الأضداد لابن الأنباري .)١١١‏ 

() القرء : من الأضداد : يطلق على الطهر وعلن ا لحيض . (انظر: الأضداد لابن الأنباري ۲۷). 

(۷) الناهل: من الأضداد : يطلق على الريان وعلى العطشان . (انظر: الأضداد لابن الأنباري .)١١١‏ 


۳40 


والآفعال نحو: بان )» بمعنی : بدا واختفی . وشام () سيقّه» بمعنی ٠‏ 
إا واحترطه . 
ففي الحروف التي لا دلالة هما على معنى في نفسها أولى؛ لضعفها عن 
احتمال الإجمال وزيادة الإبهام بدخوله فيها . 
فتعين ما عدا هذين المذهبين وهو: أن (إلى) موضوعة لانتهاء الغاية » بمعنى 
أا لا تتناول ما بعدها . 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن فروع هذا / الأصل كثيرة» فلنذكر منها ما تيسر ٠٠1‏ |] 
ومن الله استمداد المعونة. 
N $‏ #% 
فمنها مسألة الرؤية : 
اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى : هل جوز أن بُرى في الدار الآنحرة 
آم لا ؟ مع إجماعهم على آنه لا ری في الدنيا : 
فذهب أصحابنا والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في 
الأحرة جائزة . 
ومنعٌ ذلك الفلاسفة وا معتزلة بناءٌ على أن كل ما لا يكون + ن ار وا 
مختصًا ہمکان وح“ لا مکن رژیته . 
(۱) بان: الأصل في (بان) أنه معنى بدا وظهرء ولم أجد من ذكر أنه بمعنى : اختفى» ومصدره : 
البيان. وأما (البّن) فهو من الأضداد ويطلق على الوصل وعلى الفرقة . (انظر: المصباح المنير .)۷١‏ 
(۲) شام : من الأضداد: ويطلق على إغماد السيف» وعلى اختراطه» أي : إخراجه من غمده. (انظر: 
الأضداد لابن الأنباري .)۲١۸‏ 

(۳) (هَل): حرف استفهام لطلب التصديق الموجب» فلا تَحَادل ب (أم) امتصلة» وإنا ب (أو)» بخلاف 
همزة الاستفهام» فإنما تأتي للتصور ولذا تعادل بام . وانظر: الجنی الداني ۳٤١‏ . 

. في النسختين : (وحين) ويبدو لي أن المراد : (وحير)‎ )٤( 


۳۹٦ 


وما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث› 
فيعتقدون جوا الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة السماء على العرش › 
وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهرٍ ولا عَرَضٍ . 

وأما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاًء ولذلك 
احتاجوا إلى أن فسّروا ا مراد بالرؤية بأن توج حالة بها في الانكشاف والظهور 
إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المساة بالإبصار والرؤية إلى المرثيات المشاهدة . 
اش فول اه 

الكرامبّة والمجسّمة فإن) وون ر وة الله تخالل e‏ ان جسم 
ا متَحيّز في مکان»› ولولا ذلك لامتنع وجوده عندهم»› فضلا عن رژيته. وهو 
کف تنش . 

a a 
وَقَلٌِ من الكتاب والسنة نقلاً مستفيضًا يقرب من التواتر. نقل ذلك مِنْ نَقَلة‎ 
الصحة من أئمة الحديث. وليس عَرضنا ههنا استيفاءَ أدلة المسألة» إذ ذلك‎ 
: بطول» وإنا الغرض إيرادٌ الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقول‎ 

معتمدّنا ني المسألة من ذلك قولُه تعالى : # وجوه يومئل ناضرة * إلى ربا 
ناظرة ٠(4)‏ وجة التمسك بالآية : أن لفط النظر المقرون بحرف (إلى) يفيدٌ 
الرؤية بالوضع» وقد أضاف الله تعالى النظر إليه في هذه الأية » وقره ب (إلى) 
فيفيد رؤيته» وهو المطلوب . 

واعلم أل ثبوت هذه الدعوى مُتوقفٌ على ثبوت المقدمة الأولى» وهو أل 
النظر المقرونً ب (إلى): هل هو موضوع للرؤية ؟ أم لا 


. ۲۳-۲۲ سورة القيامة : آية‎ )١( 


۳4۷ 


فأثبته أصحابنا وبعض الأشاعرة» ونفاه جمهور المعترلة وحققو الأشاعرة› 
وجعلوا النظرّ: إمّا لكون الحدقة مقابلة للمرئي» ك يقال: جَبَّلان متناظران . 
وإمّا لتقليب الحدقة السليمة نحو المرئي» لطلب الرؤية . فيكون النظرٌ / على /٠١[‏ ب] 
هذا سببًا ومقدمة من أسباب الرؤية ومقدماتها لا نفس الرؤية. 

واحتجوا على ذلك بوجوو كثيرة» نذكر أقواها وأمتنهاء وبين رَكاه» 
فيكون ما دوا ني القوة أولى بالوها والضعف . 

الأول : قوله تعاى : # تراهم يَنظرون إلبك وهُم لا ببْصرون 4( ودلالته 
من وجهین : ۰ 

أحدها: أنه فى الإبصار وأثبت النظرء فدل على تغايرهماء وإلالكان 
الشيء الواح مثبتا منفيًا» وهو محال . 

الثاني : أنه أوقع الرؤية على النظر في قوله  :‏ وتراهم ينظرون » فحكم بأنه 
يری نظرهم إليه» والرؤية لا تُرى» والمرئيٌ مغاير لما ليس بمرئي . 

والثاني :() قوله تعالى عن الكفار ‏ لا بنظرٌ إليهم €" ولا شك آله مع 
ذلك يراهم» فد على التغاير. 

والثالث : أنه يقال : نظرث إلى املال فلم أ . ولو كانا سواء لكان ذلك 
تناقصًا. 

الرابع : لو كان النظر هو الرؤية لجاز أن يقال : ريت إليه» كا يقال : نظرت 
إليه . لكنه لا مجوز» فلا يكونان سواء . 


. ٠۹۸ سورة الأعراف : آية‎ )١( 

() أي الوجه الثاني من الوجوه التي احتجوا بها . 

(۳) من قوله تعالی : # إن الذين يشترون بعهد اله وأيمانہم ثمًا قلي اا أولئك لا خلاق هم ني الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم € . سورة آل عمران؛ آية ۷۷. 


۳۹۸ 


الخامس : قول الشاعر: 


[٦ه]‏ نرت إليهامن وَراءِ حَصَاص فأب رت وجها داعيًا لمَعَاصي(٠‏ 


رنب الإبصار على النظرء والْرّب غير المرب عليه . 

قالوا: وعلى تقدير أن يلم أن النظرَ المقرون ب (إلى) يفي الرؤية» لكن لا 
ُسلَمُ ان (ٳلل) ني الآية ٣‏ حرف َر بل هي اسمُ» ثم فيه وجهان : 

أحدهما : أن (إلى) واحدٌ (الآله) وهي النعم» كا قذمنا من كلام الأعشى › 
والتقدير: وجوه يومئذ ناضرةً» نعمة رها ناظرة . إمّا على حقيقة التظر» بمعنى 
أنها تنظر إلى نعمة راء أي فلب أحداقها إليهاء أو بمعنى أا تنتظر نعمة 
راء جَعْلاً لتر بمعنى الانتظارء كقوله تعالى : # فناظرةبم يرع 
المرسلون 4ء آي منتظرة. 

الثاني : أن (إلى) جاءت بمعنى (عند)؛ قال الشاعر: 


[۷] فهل لكمٌ فيم إل فاي طبيب با أغيا التطاي جلي ۵) 


)١(‏ ل أهتد إلى قائل البيت أو مكانه وهو من الطويل . والخصاص : جمع خحصاصة وهي الفرجة أو الخلل 
أو الخرق في باب أو غيره (القاموس : خص). 

(۲) أي في قوله تعالى : (إلى ريما ناظرة) . 

(۳) سورة النمل : آية ٠٠‏ . 

)٤(‏ بيت من الطويل لأوس بن حَجَّر بن مالك التميمي» شاعر تيم في الجاهلية » ختلف في نسبه بعد 
أيه حجر وهو زوج أم زهير بن أي سلمى» كان كثير الأسفار» وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في 
الحيرة» عمّر طويادًء ولم يدرك الإسلام . (خزانة الأذب ۲/ ۲٠١‏ بولاق » والأعلام .)١۷٤ /١‏ 
وهذا البيت ضمن مقطوعة في ديوانه ٠١١١‏ وخزانة الأدب ۲/ ۲۳۲ (بولاق)» وقد ذكر البغدادي في 
الخزانة : أنه قاها لبني الحارث بن سدوس بن شيبان وهم أهل القرية باليهامة» حيث اقتسموا معزاه» 
وقيل اقتسمها بثو حنيفة وبنو سحيم» وكان أوس بن حجر أغرى عليهم عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء» ثم جاور فيهم واقتسموا معزاه . وقد تكلم البغدادي عن البيت والقصيدة والشاعر كلام لا 
يحتاج الإنسان معه إلى مزيد. وانظر - إن شئت : 2 


۳۹ 


آي : هل لكم في) عندي ؟ 
وحينئذ: لِم لا يجوز أن يكون التقدير: وجوه يومئذ ناضرة عند ريما ناظرة. 
إما نعمة راء أو عذاب غرها ونشره . أو منتظرة ثوابَ رها . 
وإذا ثبت أن (إلى) وإردة بهذ المحاني» صارت الآبة مجملة . فيكون دليل 
0 س 
العقل وصريحة بياتا ها دالا على نفي جواز الرؤية» وهو أن ا لري لا بد وأن 
4 . وو 0 ١‏ . ر 
يكون في جهة» وهو باطل عند الأشاعرة . وأن يكون جوهزًا أو عَرضاء وهو في 
š Ww‏ 9 »1 
حق الله تعالی باطل / بالاتفاق . ]1/ [Î‏ 
هذا ما اخترناه من شبههم . 
والجوابٌ عن الأول : أنه إنما نفى الإبصار مع إثبات النظر؛ لأن الناظرين في 
E 4‏ ھ2 e i‏ ۰« 
الآية المراد بهم الأصنام» والرؤية لا اتی منهم ؛ لكونہم جمادات» وكذلك 
النظر. لكنْ أثبته هم جازا؛ لأن الكفار صرروها على صفة الإنسان» وجعلوا 
في أوجههم شقوقًا على هيئة الأعين تقابل بها المرئيات» ولا تبصر. 
وقيل الراد بالناظرين الكفار» فيكون الإبصار للضي إبصارَ القلوب 
e #0‏ ۰ اپ ۰ 86 6 ت 2 » 
والبصائر. والتقديرً: ينظرون إليك ويرونك على جادة الحق وهم لا يهتدون إلى 
= تأویل مشکل القرآن ۰۲۰۱ والخصائص ۲/ ٤٥۳‏ » ومجمع الأمشال ۲/ ٤‏ ۲۰ والکشاف »۴۳٠/۱‏ 
والتخمیر ۲/ ۵۵ » وشرح المفصل لابن يعيش ۳/ ٠۲٠‏ وضراثر ابن عصفور ۷٦٠۱ء‏ وضرائر القزاز 
۲ واللسان (نطس) وغیرها , 
ورواية البيت المشهورة في الديوان والخزانة وأغلب هذه المراجع : فهل لكم فيها إلى . . . 
ولیستٹ : في) إليّ٠‏ ولذ فإنه لا شاهد فيه -حسب الرواية المشهورة على ما يريده الطوفي وهو: څجيءَ 
(إلى) بمعنى (عند) . والمراجع المذكورة تستشهد بهذا البيت على قضية أحرى وهي : حذف المضاف في 
قوله : النطاسي حذ يما . لأن المراد : ابن حذيم. وهو طبيب مشهور في الجاهلية » قيل فيه ا مل 
المشهور: أطبَ من ابن حذيم» وهناك من يرى وجود طبيب اسمه حذيم بدون (ابن)ء ولذا فلا 


شاهد في البيت» وهذا كله مفصل في ا-لفزانة وني كشب الأمثال . و(النطاسي): بفتح النون وكسرها : 


اتباعك» كا يقال : فلا يبصر بالأمور. أي: جَيَدٌ التبصر فيها والخبرة بها 
والهداية إلى جهة مصالحها. 

قوم : (أوقَّع الرؤية على النظر فدلّ على التغاير) . 

فلا دا اة أو عالط لان الط لما القانكة :أو القت وغل 
التقديرين: هوعَرَض كالرؤية لايُرى وإنما أوقع رؤية النبي بلا على 
الناظرين» أو المعنى : تراهم حال كونهم ناظرين . 

د و م ع او رال م دل فال 
والدليل والمدلول متغايران . 

والجواب عن الثاني : أن اراد لا ينظر إلبهم نظر رحو ورآفرٍ فة. كا قال : لا 
كلهم € والنص م e‏ بآنه سیکلمهم فیقول :رو اليوم 
ا ما کشم تَمْبُد َعْبُدون # ). وإن) ا مراد لا يكلمُهم كلما 
سرهم . فحذفَ صفة الكلام والرؤية لدلالة الحال عليها . 

والجحواب عن الثالث : أن المراد : نرت إلى جهة الملال فلم أره. لأن املال 
یکو ياء فأولُ ما یری الناظرٌ جهته فیطوفٌ عليه فیها حتی يٌصادفه شعَاعٌ 
عينه فراه» فلا تافص إِذِنْ؛ لان الْعْتَى : رأيت جهَة املال ولم أره فيها؛ 
لقصور القرة الباصرة عن إدراك الخفيّ . 

والجوابٌ عن الرابع : أنه فاس لأن الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها 
وتتف اوت في طباعها وجواهرهاء فيحتاج بعضها إلى ما يديه لِصَعْفه»› 


.۷۷ جزء من آية آل عمران السابقة:‎ )١( 

(۲) كلمة (ذوقوا) وردت في قرابة اثنتين وعشرين آية» أو ما في سورة آل عمران : آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الحاثية : آية .٠٤‏ 

. ٩۲ سورة الشعراء : اية‎ )٤( 


١ 


وش حرفن ذلك فوته كقرا: سرت حى انيت إل البضرة: 
وحتی وصلث أو بلغث البصرة . فلا بد من تغدية (انتهیت) بال . و(وصلت) 
w 0 ۰ 2 4 0‏ 

و(بلغث) مستغنيان عنها. وني الأفعال ما يجوز فيه الأمران فيتعدّى بنفسه 
وبغیره» نحو شکرت زیا وشکرت له وتصحته ونصحتث له: 

والحواب عن اللخامس من وجهين : 

أحدها:/ أن المعنى : نظرث إلى جهتها وهي وراء ا لخصاص فأبصرث 1ب1 
وجهها. فيکون قد رنب رؤيته الخاصة وهي رؤيته لوجهها على رؤيته جهتها› 
نحو ما قلنا في رؤية الهلال» وحينغذ لا إشكال . 

الثانی : ن یکون المعنی : نظرٹ إلیھا بکَلَ يھا ثم أبصرٹ وجهها» فیکون 
قد رتب رۋيته الخاصة» وهي رؤيتّه لوجهها» على رؤيته العامة وهي رؤيته 
لحميعها. والعامٌ مغايرٌ للخاص . وحينعذ لا إشكال أيضا. 

والحواب عن السادس : نة عت لوو 

الأول : أن (إلى) إّما وَرَدَتْ في غالب مواردها في اللغة حرفاء وكَملّها 
على غالب أحواطها أولى . 

الثاني : أن أهل اللخة قالوا (الآله) - وهي النعَمٌ- لا واحد هما من لفظهاء 
كالبل والتّعم» وهي الإبل والبقرٌ والشاء. فلا يقال : حَيلَّة» ولا َعَمَة. 

ولا مُنَمَسكَ هم في قول الأعشى ؛ لأمم يقولون معناه: ولا خو نِعْمة . 
ولم يأت في اللغة : خان النَغْمة . ولكن بُقال : كَمَرَ النعمة وعَبطّها. وإنا 
يقال : خان العهد والميثاق . 

قلت : والذي يظهر لي فيه أن ا مراد بقول الأعشى : (ولا بخونُ إلح) بتشديد 


۲ 


اللام» والإلّ : العهد. قال الله تعالى : # لا يرون في مُؤمن إل ولا ذمَة ١(4‏ 
وة فف لضرورة! لر وهذا أنسثُ؛ لا E‏ ل قطيعة 
الحم . وقطيعة الحم أقربٌ إلى خيانة العهد منها إلى كفر النغْمة» على ما 
AN‏ 


الثالث : أن على قولكم يكونٌ (إلى) اسا منصوبًا على أنه مفعول مُمَدمٌ على 
ناصبه» وهو (ناظرة) لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله. كقولنا: زي عَبْدَه 
E EI‏ وهو خلاف 
الأصل» إذ الأصل تأحيرة . ولا يقال : إن تقديم المعمول ههنا يفي الحصَر. 
أي حَصر نظرهم في نعمة رم ؛؟ لأن هذا يحت اج إلى دليل» إذ من ال جائز أن 
نعم عليهم وهم ينظرون مع التّعم إلى غيرها كاللائكة وعذاب المعلينَ ونحو 
ذلك . وإتمايتوجة الحضر على حمل (ناظرة) على معنى ( منتظرة ) وهو 
عدولٌ عن ظاهر اللفظ والحقيقة» فلاُسَلّم . 

الرابع : أن قولكم : (تَرد [إل] بمعنى عنة) إن سلمناه فالغالب في 
ورودها خلافه» فلا اط هذا الحم العظيمُ بنادر ورودهاء وأنه معناه وهو 
معتمد عليه . فيزول التمسك» فان قول (فهل لكم فيا إلي) معنا : فيا 
انتهى إليّ من العلاج والطبٌ وجودة التصرف / فإني ماهر في ذلك . وهذا 
لفظٌ منتظة» ومعنى مستقيمٌ. ال 
والتعصب . 

قوم : (تكون الآية مجملة لورودها بمعاني) . قد منعْنا ا معانيّ التي ذكروها 


. ٠١ سورة التوبة: آية‎ )١( 
, كلمة (إلى) معلقة بين السطرين في نسخة ( أ)» وليست في (ب)‎ )۲( 
. كلمة [ إلا ] غير موجودة في النسختينء وقد أضفتها من عندي؛ لأن السياق يقتضيها‎ )۳( 


hs 


[î /Y1 


۾ س ت 3S ê,‏ ۶ 
e TT‏ 
قائلهاء کک ل 
yy‏ 
لأنانقول: هی وإِنٌ كانت آحادًا إلا آنا قَوِيَّث باستفاضتهاء ود 
الأمَة ها بالقبول على ثبوت مثل هذا الأصل بها . 

وما ذكروه من عَم الحيّز والجسم والجحوهر غير مانع لإمكان الرؤية . وليس 
هذا مکان تقریره . 

ثم لنا على أن النظر المقرون بإلى يفي الرؤية وجوه : 

الأول: قولّه تعالى حكايةً عن موسى صل الله عليه وسلم : 3 أرني انز 
إليك4. ودلالته من وجهين : 

EE SS a أحدما‎ 

TT O‏ . وعلى التقدیرین : فیکون موسى صل الله 

yy .‏ هذا الاستدلال محتص بالأشاعرة؛ 
o f‏ م ا اه م ر ن : 
لانم ينفون اجهةء وهو لازم للمعتزلة لذلك أيضا. ولنا أن نلزمهم إباهء وإ 
قلنا به؛ لأنهم هم لا بقولون به . فإذا ورد عليهم حلاف مذهبهم بطل ولزمهم 
التسليم. 

ثانيها : أنه رذب النظرّ عن الإراءةء والرّبٌ على الإراءة هو الرؤية لا ثقليب 
الحدقة. 


. ٠٤١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
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الثاني : قوله تعالى : [أفلا نظرون إلى الإبلي كيف حلقث ٠(4‏ والذي يفي 
معرفةً كيفية الخلقة هو الرؤية لا تقليب الحدقة. 
الالث : قولّه عليه السلام : «إذا أراد أحدكم خِطبة امرأة فلا بأ أن ينظر 
إلى ما يدعوه إلى نكاحها » .١(‏ وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه : (لك 
انظ الأرل وليسث لك الأحرى) ". لا فائدة للحديثين عند من تأمَلَهّما إلا 
على تقدير أذ النظر فيه الرؤية . وفي ذلك من حديث علي نَظَرّ. 
الرابع : قول الشاعر: 
[0۸] ترت إل من حَسنَ الله وجه فيا نَظْرة كادث على وات فضي ٠‏ 
والقاضي على الوامقي العاشت إن هي رؤية العشوق لا تقليب / الحدقة [۳۲/ ب] 


نحوه . 


. ٠١ سورة الغاشيةء آية‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح أخرجه بو داود والحاکم من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : (إذ خحطب 
أحدكم المرأةء فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). وقال فيه الحاكم : (هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي . وقد حسشنه ابن حجر في الفتح /٩‏ ۰۱۸۱ والألباني 
في سلسلة الصحيحة ۱/ ٠١١‏ (برقم )۹٩‏ وتحدث عنه حديًا مفصلاًء كا تحدث عن نظائره قبله 
( تحت رقم ٥‏ إلى ۹۸)ء كما حسنه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن أبي داود ۲/۲ (برقم 
(YAY 1A۲‏ 

)۳( حديث حسن أحرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث بريدة مرفوعًاء بلفظ : (يا علي : لا تتبم 
النظرة النظرةء فإن لك الأولى وليست لك الآحرة) . وقد حسنه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن أي 
داود ۲/ ٤۰۳‏ (برقم )۲٠۹۹/۱۸۸۱‏ ولسنن الترمذي ۲ (برقم ۲۲۲۹/ ۲۹۳۹). وانظر 
مسند أحمد: ۰/ ۳۵۱ ٥۳‏ ۳۵۷ (برقم ۲۳۰۲۴ ۲۳۰٤١۱‏ ۲۲۰۷۱). 

)٤(‏ بيت من البحر الطويل› لعبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي»› من بني عبد القيس› 
من شعراء الدولة العباسية» ولد ونشأ في البصرة» وكان هجًاء سليط اللسان متهتكا صاحب شراب 
مات في حدود سنة ٤١‏ ۲ه. (انظر: الأغاني ۱۲/ ٠٤‏ - ۹٦ء‏ والأعلام .)٠١١ /٤‏ والبيت موجود في 
دیوانه ۱١٤‏ . وینسب البيت إلى غيره. ٠‏ 


وقال النابغة : 
[1] وما رأيثك إلا نظرة عََصّث () NSE es‏ 


فاستثنى النظرة من الرؤية» فوجبَ أن يكون النظرٌ من جنس الرؤية» إذ 
الأصل في الاستفناء الاتصال» وانقطاعه حلاف الأصل . 


فأمارؤية الله تعاى في الدنيا فليست لأحد إلا ما ورد من أل نيا اة رآه حين 
اسري به» وإن قلنا بان الساءَ وعاها ليسث من حساب الدنياء فالنفي على 
العموم» ولا حاجة بنا إلى الاستثناء » ودليل امتناعها قوله تعالى : # لا تذركه 
البْصَارُ 4هو عام حص في الآلحرة بأنه القيامة » ففي الدنيا ينفى على قضية 
الدليل وعمومه . 


(1) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهو ضمن مقطوعة في ديوانه ٠١١‏ (أبو الفضل) و١١٠‏ 
(الطاهر عاشور)» وتدسب القصيدة في الديوانين لأوس بن حجرء ويوجد لأوس بن حجر في ديوانه 
(ص۳۹) قصيدة طويلة عسدد أبياما )٤١(‏ بيئًاء تتفق في الوزن والقسافية وي بعض أبياتها مع هذه 
المقطوعة ‏ إلا أن بيت الشاهد لا يوجد فيهاء و إلا يوجد في مقطوعة النابغة في طبعتي الديوان . 
وعجر البيت : 
e ١ RRS‏ اا و الاو ا 
وهو حاطب ابنته أمامة ء وهو يكنى با فيقال : أبو أمامة » وقد ذكر اسمها في مطلع القصيدة بقوله : 
ودع أمامة والتوديع تعمذير وساوداعك من تفت به العيزر 
و(الدمارة): اسم بلدء والمأمور مأمور: أي أن ما يقضى سوف يكون. 

(۲) سورة الأنعام : آية ٠٠١۳‏ . 


يزعم بعص هؤلاء الصوفية الدعين للرياضة انم يرونه في الدنيا» وهو 
رة وزندقة . ولع الشيطاد ّل إليهم شيا من خرفه يبس عليهم 
يعون هذه الدعوى» والله أعلم بالصواب . 

% o s8 

المسألة الثانية: 

إدخال المرفقين في عسل اليدين» والكعبين في عسل الرجلين واج عند 
الجمهون منهم: عطاء وأبو حنيفة وصاحباه ()» ومالك والشافصي 
ساق 

وقال زق ٠‏ وداود ١‏ وبعض المالكية لا يجب ؛ لقوله : (إلى المرافق) ° 
و(إلى الکعبین) (“ و(إلى) لانتهاء الخغاية فلا يدخل ما بعدها في قبلها على ما 
تقدم ؛ ؛ لقوله: د تاوا الصيامَ إلى الليلِ 0 , 

وأجاب ا ہا کا ترد د للغاية رد بمعنی (۷) نحو قوله تعالی : 
إويزذكم فُوةً إلى فؤتكم أي معها. # مَنْ أنصاري إلى الله » ) 


(۱) هما : ہو يوسف» ومحمد بن الحسن . 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ٠١١(‏ ۲۳۸ ه) ہو یعقوب اہن راهویه 
من کبار الحفاظ» وعام خراسان في عصره . (الأعلام ۱/ ۲۸۴). 

(۳) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري (' ۱۵۸-۰ ه) أو الهذيل» من تيم » فقيه كبير من أصحاب 
أبي حنيفة» أصله من أصبهان ووفاته بالبصرة . (الأعلام ۳/ ۷۸). 

)٤(‏ هو داود الظاهري› وقد تقدمت ترجمته ,ر 

)٥(‏ في آية المائدة: ٦‏ المتقدمة. 

. ٠۸۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۷) انظر: الجنى الداني ۳۸١‏ . 

(۸) سورة هود: آية ٥۲‏ . 

. ٠١ والصف» آية‎ » ٥۲ سورة آل عمران : آية‎ )٩( 


¥ 


أي مَعَ الله . # ولا تأكلوا أمواُم إلى أموالكم € (» أي معها. فرحنا ههنا 
معنى (مع) وجوه : 

أحدها: أنه أحوطٌء E‏ 0 

الثاني : أن الحدت لا ب اة و والأصل بقاؤه» فلا يزول 
بالك . 

لثالث : آنه لو اقتصر على قولِه (وأيديكم) لوج غسلها إلى المناكب 
والآباط » ففهموا ذلك من إطلاق الأيدي بدون التحديد فلا حددها هنا بقوله 
(إلى امرافق) حرج منه بعص تناوله لفظ اليد» والتيقن خرو جه مافوق 
المرفقينء أا هما فينبغي ) تناول لفظ اليد هما على الأصل» للشك في 


الراإبع ا صح عن النبي ييو من حلدیٹث جاب ر “رضي الله عله : (أه کان 
iT‏ ستی اشع في العضدِ ورجایه حنی شع في الساق ثم قال : 
هکذا رآیت رسول الله اة يتوضا) ٤‏ متفق عليه . 


)١(‏ سورة النساء: آية۲. 

(۲) في النسختين : (فينتفي). وأظنها مصحفة» ون الصحيح ما أثبته وهو: (فينبغي) . 

(r)‏ جاپر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزررجي الأنصاري السلمي ٠١(‏ ق هھ-۷۸ه)» صحاں من 
المكثرين في الرواية عن النبي بلا . (الأعلام ۲/ ۹۲) . 

N E 
(الفتح) ختصرًا عن أ بي هريرة أ یضا۔ ولم يرد فيه‎ ۲٠/١ جابر رضي الله عنهما » وأخرجه البخاري‎ 
محل الشاهد. فقول الطوفي : (متفق عليه) إنما هو بالنظر إلى أصل الحديث» أما عمل الشاهد نقد انفرد‎ 
به مسلم . ونسبة الطوفي رواية الحديث إلى جار يبدو أنها وَهْمٌ منه» لأني بحثت فلم أجد من ذكر‎ 
. ذلك غیره‎ 
ومعلى قوله : أشرعَ في العضد وأشرع في الساق : أدخل الغسل فيها . كا ذكر ذلك الشيخ محمد فؤاد‎ 
. عبد الباقي في حاشيته عل صحيح مسلم‎ 


۸ 


/ وفعْلّه عليه السلام في حل الإجال بيا له . 

واعلم أن من یقول بن (إلى) ترد بمعنی (مع) إن راد بالوضع لزم الاشتراك 
0 . 8 ٍ : ھ 5 ا ر ك 
في موضعها» وهو حلاف الأصل» وإن لم يرذ الوضحَ فهو مجازء والأصل 
خلافه. 

والآياتٌ التي ذكروها لا يمتنع فيها معنى الخاية حتى يعدلوا بها عنه . 

٠ a A A RI 

فإٌ معنى الأول : بَرذكم قوةٌ تننهي إلى فوتكم فكنضمّ معها فيتعاضدان على 

ومعنى الثانية : مَنْ أنصاري حتى أنتهي إلى إقامة دين الله . 
معنى الغاية والانتهاء صريحًا . وحينشذ يكون المعول في المسألة على بيان النبيّ 
پا وهو کاف في ثبوت الَدّعَّی . 

لايقال: ماذكرقوه إضا وما ذكره الأصحاب از وهو خير من 
الإضبار. 

لأنا نقول : بل الإضار حي لأن الكلام معه مستعمل في حقيقته» والحقيقة 
أولى من المجاز. 

وقال المردٌ: إن كان ما بعد (إل) من جنس ما قبلها اقتضث تناولّه» نحو: 
بعْنْكَ هذا الثوبَ من هذا الطرف إلى هذا الطرف. وإن لم يكن مِن جنسه 
لم تتناوله» كالليل مع النهار في الصوه'. 


(۱) في قوله تعالی : لثم أتقوا الصيام إلى اليل € البقرة : ۷ 


۹ 


فعلى قوله: لا إشكال ولا حاجة إلى التأويل ولا إلى الدليل الخارجي» بل 
اکم الدعی ثبت بمقتضى (إلى)ء والله ا 1 
المسالة الثالخة: 

الَْضُ في الجلين في الوضوء العَسل عند الحمهورء منهم الأئمة الأربعة. 

وبر ابن جرير “الطبريٌ بين الغخسل والمسح . 

وأوجب بعض الظاهريّة الجمع بينه| ؛ لقيام الدليل على كل منهه) . 

وقالت الإمامية وهم الرافضة : الفرض فيهما مسح ظَهرٍ القدم. ومعتمدهم 
في المسألة مننلکان : 

الأول : قولّه تعالى  :‏ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكَعبّين & .١‏ 
قرأابن كثير () وحمزة () وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام. 
فظاهره» بل صريه عَطْتٌ اللي على الرؤوس في محم المسخ . 

وقراءة الباقين بمح اللام لا تقدځ في ذلك؛ لأن ERT‏ 
والمجرور» وهو روگ وهو لصب بوقوع الفعل وهو (امسحوا) عليه 
كقول الشاعر: 


(۱) انظر تفسبره ٠١١ /٦‏ . والطبري : هو: محمد بن جریر بن يزيد الطبري (۲۲۲- ۳٠١‏ ه)» أبو 
جعفر المؤرخ المغسر الإمام» ولد في طبرستان وعاش ومات في بداد . (الأعلام /٦‏ ۲۹۴). 

(۲) سورة المائدة: 1 . ولي الآية قراء تان سېعيتان» كا ذكر الطوني في كلمة (وأرجلكم). انظر تفصيل 
ذلك في : السبعة لابن مجاهد ۰۲٤۲‏ وإرشاد المبتدي ۲۹٤‏ . 

(۳) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري ا لمكي ٠٠١(‏ - ١٠٠ه)‏ أحد القراء السبعة» مولده ووفاته في 
مكة المكرمة . (الأعلام )٠٠٠١ /٤‏ . 

(4) حزة : هو حمزة بن حبيب بن عبارة بن إسماعيل التيمي بالولاء الزيات (۹-۸۰١١٠٠ه)‏ أحد القراء 
السبعةء مات في حلوان . (الأعلام ٠ .)۳١۸/۲‏ 


E 


اوی اتنا بز فاش م قلشنابالجبال ولا الحدبدا 


َصب(الحدية) على موضع (بالجبال) وهو لضب على خبر (ليس) أي : شنا 


وحينفذ : تكون القراءتان متواردتين )على اقتضاء / المشح . أقصی ما في [۳۳/ ب] 
e 8 a:‏ ۶ ك & 

الات أن إحداها تقتضيه لفظا ومعنىٌ › والاتحری : معن لا لفظا؛ لأن ذلك لا 

2 س 2 0 0 . 6 

يضصزر؛ إذ المقصود من الكلام معناه لا لفظه» ولذلك يشتغنى عن اللفظ 

بالإشارة والرمز» لحصول المعنى المقصود با . 

وت 2 َ م ¢ 
السلك الثاني : من السنة: روی اوس بن أبي أوس ‏ رضي الله عنه 
قال: (رأیت رسو الله ية أتى كظًامَ ة “١‏ قوم فتوضأً ومسح على نعليه 

وقدمیه)() رواه ابو داود . 

کا و ا 

(۱) بیت من الوافرء قائله عقيبة بن هبية الأسدي» شاعر جاهلي إسلامي فاتك » قتله مصعب بن الزبير 
قصاصّا بسبب قتله ابن عمه تيم بن الأحشم الأسدي» في قصة طويلة مشهورةء وردت مفصلة في 
المحبّر ۱۸> وني نوادر المخطوطات ۲۱۳/۷ . 
وهذا البیت يروى آخره باللصب ضمن أبيات منصوبة» ويروى بال جر ضمن أبيات جرورة » انظر 
تفصیل ذلك فی : سیب ویه ۱/ ۳۲ (بولاق) وشرح أبیاته لابن السیرانی ۱/ ۳١ ١‏ ؛ والطخرانة ۲٤۴/۱‏ 
(بولاق) وغيرها . وللمزید: انظر: المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ۰۲۹/۱ وفيه إشارة إلى 

(۲) في النسختين : (متواردتان). وهو تصحيف ؛› لأا حبر (تکون) . 
جلیل» روى أحاديث في ا مسح على الخفين وغيره اء وات سنة ٠.9۹‏ (الإصابة ›۸۲/١‏ 
والاستیعاب بہامشها ۱/ ۸۰). 

(4) الكظامة : هي اميضأةء ونطلق على فم الوادي» والبثرين المعجاورين وبينهما جرى في بطن الأزض . 

(۵) حديث صحيح أخحرجه ابو داودء وأحمد» وصححه الشيح الألباني في تصحيحه لسنن أي داود 
۱ (برقم .)۱١۰ /۱٤۵‏ وانظر مسند أحد ۸/٤‏ (برقم )۱١۲۰۱‏ 


٤١١ 


وعن عل رضي الله عنه : (أنه لما وَصّف وضوءَ لنب ب لابن عباس 
E 2 E 9‏ 
رضي الله عنه أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها “بها ثم 
الح روأه أحمد وأبو داود . 


وعن علي رضي الله عنه قال : (كنث أرى باطنَ القدمين أحقّ بالمسح من 
ظاهرشما حتی رأیت رسو الله بی یمس على ظاه رهم ا)۳ رواه أحمد . 


وعن علي رضي الله عنه : (أنه بال ثم توضاً ومسح على تعلیه وقدميه ثم دخل 
امسج ثم صلى) .١‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أنه بلغه قول ا جاج : اغسلوا القدمين 
ظاهرهما وباطته ولوا ما بين الأصابع فإنه ليس بشيءٍ من ابن آدم أقرب إلى 
ا لخبث من قدميه . فقال : صَدَّق الله وكذب الحجاج» ثم تلا الآية : # فاغسلوا 
وجوهكم . . إلى قوله : الكعبين #٭*)رواهما سعيد ). 


() هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» والظاهر أنها : (ففتلها بها) لأن ذلك هو الموجود في سنن أي 
داود. وني مسند أحمد : (ثم قلبها بها) . وني رواية أحرى : فغسلها بها . وا مراد في الجميع واحسد كما 
يبدو. انظر تفصيل ذلك في حاشية الفتح الرباني ۲/ ٠١‏ . 

(۲) حدیٹ حسن» أخحرجه أحد وأہو داود» کا ذكر الطوفي . انظر: مسند أحمد ۱/ ۸۲ برقم ٦۲١‏ 
والفتح الرباني ۲ وقد حشنه الألباني في تصحيحه لسن أبي داود ۲١ /١‏ برقم 
(1۷/۰۸), 

(۳) حديث صحيح » أحرجه أحمد في مسنده ۲/ 1۹ (الفتح الرباني) وفي حاشيته تخريج للحديث 
وتصحیح له. وأخحرجه اہو داود ۱/ ۳۳۔٤۳‏ وصححه الألبانی برقم .)٠١١ ء۱٤۴۹ ۰۱٤۸ »۱٤۷(‏ 

0) انظر: المغني لابن قدامة ٠۸١/١‏ . 

. ٠۸٤/١ وانظر: المغني‎ ٠١ سورة المائدةء آية‎ )٥( 

› المراد به كا يظهر لي : سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثان الخراساني» نزيل مكة» ثقة مصنف‎ )١( 
.)٠١/١ مات سدة ۲۲۷ه تقريبًا . (تقريب التهذيب‎ 
والظاهر أن سعدا قد أخرج هذه الأأحادیث في سننه» لکن أوها مفقود کا يبدو» ولا يوجد منها إلا‎ 
من كتاب الفرائض إلى آخرهاء وقد حقق بعض الموجود منها الدكترر عمد مصطفى الأعظمي»›‎ 
. وأكمل الباقي الدكتور سعد الحميّد. وكلاهما يعملان في جامعة الملك سعود بالرياض‎ 


IY. 


ففهم أن من الآية المسحء ولم ينر مَّن حَصّره عليه. فدل على ما 


ولنا على وجوب العَّسل أيضًا مسلكان : 

الأول : قوله تعالى : * وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكَعْبيّن 4 )قرا 
بفتح اللام نافع " وابن عامر (۳) والکسائی وحفص عن عاصم . وهو 
منصوبٌ عطمًا على الوجوه والأيدي المغسولين» بوقوع (اغسالوا) عليه فيكون 
التقدير: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برۋوسکم . و 
أدخل الممسوح بين المنسولات على زعم من قال بارتب ايها عة وال 
ل ت ا عن اه ال لار ع 
ق لأن الرؤوس لا قَصَلّث بين الأرجل والمخسولاتِ التي هي في 
حکمها بعد عدت عنها فاستنقل رذها على لفظها لتخأٌل الفاصل بينهماء 
ملت عل لفظه ٤‏ خیلولته بټنها وبين ما هي في حکمه من نظراتها/ : 

وقد ورد الإعرابُ على المجاورة ورودا سائعًا شائعًا جدًا في كتاب الله ولغة 
e‏ 


(1) سورة المائدة : آية ٦‏ . وقد سبقت الإشارة إلى القراءتين السبعيتين الواردتين في هذه الآية . وانظر: 
السبعة لابن مجاهد ۲٤١‏ وإرشاد المبتدي ۲۹٤‏ . 

(۲) نافع : هو نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم الليثي بالولاء المدني (. . - ١۹۹‏ ه) أحد القراء السبعة 
المشهورين» أصله من أصبهان» عاش ومات في المدينة . (الأعلام ۸/ .)١۷‏ 

(۳) ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي (۸ ه-۱۸١١ه)‏ أبو عمران» أحد القراء 
السبعة ولد في البلقاء» ومات في دمشق . (الأعلام /٤‏ ۲۲۸) . 

)٤(‏ حفص : هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري (. . -١٠٤۲ه)‏ أبو عمر» أحد راويي 
عاصم بن أي النجود» کان ضریرًا . (الأعلام ۲/ ۲۹۱). 

)٥(‏ ورد بعد كلمة (لفظه) كلمتان لم آتمكن من قراءت بوضوح وقد رسمتا هكذا: (اقتضا منامسه)» 
لكن حذفهم| لا يؤثر على سلامة المعنى ووضوحه . 


41۳ 


[i /”41 


أمّا الكتاب : فقوله تعالى : 3 فيأخذكم عذابٌ يوم ألبم4). ل إني 
Es HR‏ اليم »جر (أليا) مجاورة (یوم) وهو صفة داب 
المرفوع ني الأولى ۳7 لصوب في الثانية . 

ورأيت بعص أئمة الأصحاب احتج أيضا على المجاورة بقوله  :‏ فيأخذكم 
عذاپٌ يوم عظيم وبقوله  :‏ وحور عينِ 4 با جر على قراءة حمزة 
الان 0 رضن الفح عطقًا على (ولدان) أ ي: يطوف عليهم 
ولْدانٌ وحور. قال : لأنهن يطفن بأنفسهن› لايُطاف بهن. جر لمجاورة 
الفاكهة ولحم الطير. 

قلٹ E E‏ 
کالارلیین؛ إذللخصم أن بازع فيه» فيجعل (عظيم)) صفة (يوم) لحواز 
اتصاف اليوم بالعظمة في قول القائل : يوم عظية . كقوله (١تعال‏ : # الا يَُْنُ 
أولئك أنبم مبْعوشون *# ليوم عَظيم 04 . 

وإنما صح التمسك بالأوليين لأن اليومّ لا يعصف بالأليم» فلا يقال : يوم 
أليمٌ. فضعيَنَ مله على ما يصح اتصافُه بالأليم وهو العذاب. 


(۱) لقد وهم المؤلف رحه الله » فليس في القرآن آية بهذا النص . 

(۲) سورة هود: آیة ۲٣‏ . 

(۳) ذكرث أن الأرلى ليست آية صحيحة . 

. ٠١١ سورة الشعراء: آية‎ )٤( 

(۵) سورة الوافعة : آية ۲۲ . 

() انظر: السبعة لابن مجاهد ٠٦۲۲‏ والإرشاد 5۸١‏ . 

(۷) في النسختين : كقول القائل , | 
(۸) سورة المطففين : آية ٠ . ٥-٤‏ 


س ا َ 2 
وما آية الواقعة: فله أيضا أن يقل : غير متنع أن يكون قوله : 
[ وحور عين » عطقا على ل أكواب وأباريقّ) أي : يطوفُ عليه م ولْدانٌ 


مخلدون باکواب وآباریق وکأس من معین وحور عین . 


قوم : (لا يطاف بهن). قلنا: هو منوع» بل مله على إطافة الولدان بهن 
أولى وأليقٌ » لوجهين : 


أحدها : وهو لفظي : أن على قولنا يكون العطف على عامل 1“ لفظيٌ أصلي 
ي اللغة» وعلى قولكم يكون إعرابًا على المجاورة» وهو معنويّ عار في اللغة 
إا للضرورة أو التحسين . واللفظي آقوى من المعنويّ » فالمصيرٌ إليه ول . 


وسم ت م 2 6 
الثانى : وهو معنوي : أن آهل الحنة آهل حشمة وكرامة ونعيم › وقد 
جر عادة مَنْ هذه صفمّه في الدنيا من الملوك وا فين أنه إذا أراد امرآته آو 
ا يته () لحضور الطعام والشراب› أو لقضاء حاجته منهاء أ بعت 
EL NS EE‏ 
e‏ كذلك» ل 0 


(1) العبارة فيها تجوز وتسامح» لأن العطف ليس على العامل» بل على معمول العامل . 
(۲) س رة : السَرَبّة هي الجارية المملوكة . انظر: مادة (سَرَر) في المصباح المئيں والنهاية والمعجم 
الوسيط وغيرها. 


(۳) في النسختين: في طلبه. 


مص 


وأما اللغة : فقد قالت العرب : (جُحْر صب ترب) ٩‏ / وإنا يوصف ]۳4/ [o‏ 
ل الت قال ام ال 
[1] فظل طَهاءٌ اللحم منْ )بین منضج صفيفت"شواء أو قدير عل 0 


وقال: 
ا م @ 
[1۲] کان تا فی انين وله كبي ر آناس في بجاد مزل( 


َج (قديًا) لمجاورة (شواء)ء وحقه النصبُ صفةً ل (صفيف)» والعامل 


›۷۳ /٤ والمقتضب‎ ۲٠۷/١ انظر الحديث عن هذاا مهال وعن المجاورة عمومًافي : سيبويه‎ )١( 
والمغني لابن هشام‎ ٠٤١١/١ وإعراب القراءات السبع لابن خالويه‎ ۱۹۲-٠۹۱ /۱ والخصائص‎ 
وفيه استشهاد ببيتي امرى القيس التاليين ؛ لأن‎ ۱۸۸-۸۷ /١ والمغلي لابن قدامة‎ . ۸4۷-4 
حديث الطوفي عن هذا الموضوع برمته يدور في فلك المغني لابن قدامة.‎ 
.) في بعض الروايات : ( ما‎ )۲( 
في السختين: (ضعيف).‎ )۳( 
بشرح الأعلم وتحقيق‎ ۸٩ بيت من البحر الطريل» من معلقة امرى القيس المشهورة» وهو في ديوانه‎ )0( ۹ 
بتحقيق السندوبي» وشرح القصائد السع ۷ وقد ذکر الأنېاري‎ ٠١٠١ ابن أي شدب» وني ديوانه‎ ٩ 
فيه توجيهًا آحر للجر غير المجاورة» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ۰۳۸ وإنظر للمزيد من‎ 
. ۷١۷ /۲ المراجع : المعجم المفصل في شواهد الحو الشعرية‎ 
والطهاة: جع طاي» وهم الطباخحون. والصفيف : هو شرائح اللحم المعروفة بالكباب . والقدير:‎ 
هو ما يطبخ من اللحم في القدر.‎ 
(بشرح الأعلم‎ ٩٤ هذا البيت كسابقه من الطويل» ومن معلقة امرى القيس نفسها. وهو في ديوانه‎ )٥( 
وأشعار‎ »١ ٠١ (بتحقیق السدوي)»› وشرح القصائد السبع‎ ۱٥۸ وتحقیق ابن أي شنب)» ودیوانه‎ 
(هارون) . وللمزيد من المراجع انظر:‎ ۹۸ /١ وخزانة الآدب ۲/ ۳۲۷ (بولاق)‎ » ٤١ الشعراء الستة‎ 


العجم المفصل لشواهد النحو الشعرية ۲/ .۷۹٤‏ 
وصدر البيت يروى برواية أحرى مشهورة وهي : كأنٌ أباتا في آفانين ودقه ...... ومعلی الروایتين 


واحد وهو تشبیه هذا الحبل الذي اسمھ ٹہیر أو بان وقد غطاہ المطر ہشیخ کہیں متزمل ہکساء کہیر 
مخطط . وثبیر: اسم جبل بمكة بینها وبين عرفات . 
: وقد شرح البيث وأشار إلى روايتيه وإلى الجر على المجاورة» الأنباري في شرح القصائد والبغدادي في 
1 الخزانة. 


4٦ 


وج (مُرَمّل) لمجاورة (بجًاد) وحقه الرفع صفة د (كبي). 


وللرافضة على هذا المسلك اعتراضان : 


أحدها : قالوا: نحن حملنا قراءة النصب على موضع ال جار والمجرورء وهو 
أقرث غا ملتموه عليه وهو (اغسلوا وجوهكم) ولا شك أن المعمولً إذا تنازعه 
TA EE‏ 


الثاني : على المجاورة ٠ء‏ وهو من وجوه : 


الأول : أا جعنا بين القراءتين بحمل قراءة النصب على مسوضع 
والمجرور وهو عامل قوي مشهور ني اللغة» كقوله تعالى : من بُضلِل الفلا 
هادي له ويَذزهم 4با جزم عطفًا عل محل الغاء وما بعدها()» وهو جزم 
على جواب الشرط . 

وأتضم جمعتم بين القراءتين بحمل قراءة الجر على المجاورة» وهو عامل شاد 
ي اللغة» بل ليس بعامل» وإنا هو موضعٌ ضرورة لإصلاح القوي » وتحسينٍ 
المعاني . وا لحمل على المشهور أولى من الشاذ. 

الثانسى : سَلّمنا أن امجاورةً أصلٌ معتمد» لكن إنا تستعم لها العربٌ في غير 
ق ا ا 
فاللبش حاصل ترد الحكم بين العّشل وا مسح » وما يفضي إلى اللبس - لا 
سیا ني کتاب الله - مرح . 


. أي اعتراضهم الثاني على المجاورة من غدة وجوه‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : اية ۱۸١‏ . 

(۳) قرا بذلك حزة والكسائي» وقراً عاصم وأبو عمرو (ويذرهم) بالياء والرفع» وقرأً الباقون (ونذرهم) 
بالنون والرفع . انظر: السبعة لابن مجاهد ۲۹۸» وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ›۲١١۹/١‏ 
والإرشاد ۳٤۲‏ . 


1¥ 


الثالث: سَلّمنا ذلك لكنّ إعراب المجاورة إنا استعمل مع عدم الفاصل 
کالتأکید» نحو # عذاب يوم أليم 4 ( و(جحر صب خرب)» أمَامع 
الفاصل والعطف فلاء والابةٌ فيها فاصل فلا ممل على المجاورة. 

والجواب عن الأول : قوم : (عاملنا أقربُ» فالحمل عليه أولى. . .) إلخ. 

قلنا: هو مُعارض بان عاملنا نحن أقوی» فا لحمل عليه أولى» وبيان فُرّتِه 
آله لفظي» وعامأكم حلي . ولا شك أن اللفظي أقوى من المحلي . 
أقصى ماي الباب : أن كل واحد من عاملنا وعاملكم راجح من وجي» 

ع i‏ 2 و 

ومرج وځ من وجه» وهو أن عاملكم راجح لقربه » مرجوخ لِضعْفِه» وعاملنا 
راجح لفرته» مرج وځ للعدة» فيتساقطان من هله التة» ويعدل إل 
الترجيح من غيرما . وهو من ثلاثة وجه : 

الأول : مادکره | من صريح السَنة . 


الثاني : أن جهة رجحانِ عاملنا أقوى من جهة رجحانِ عاملكم » وبيانه : 
أن رجحان عاملنا من حيتُ القوة» ورجحاك عاملكم من حيث القربٌ . والقوةٌ 
أقوى من القرب ؛ لأن القوةَ صفة قائمة بالذات مستقلة من غير واسطة› 
والقربَ معنى إضافي تتصف به الذاتٌ بواسطة الظروف الزمانية والمكانية » وما 
عدمّث فيه الواسطة أقوى مما وُجدّث فيه» ولأجل أن القوة أقوى من القرب 
قال مَل وَرَتَّ ذوي الأرحام بالتنزيل : إذا احتلفت الجهة وأدلى بع ذوي 
الرجم بوارث» والباقي بغبر وار أو بوارث يْسْقطّه الوارث الأول سقط الثاني 
بالأول لقره وإن كان الثاني قرب منه لِصَعفِه» فلم يظهز للقرب تأر مع 


. وقد تقدمت قبل قليل‎ ٦ سورة هود: آية‎ )١( 


| i/o 


القوة . مثاله : بنك بنت بنت ولو إلى عشرين درجة» وبدث أخ لأم. الال لبنت 
بدت البنت وإن لث ؛ لأن البنت سقط الأ من الأم . 


الثالث : أن الآية تضمنت مغسولاً وممسوحًا في المجحملة» فاتفقنا(“ على 
غسل الوجه واليدين» واتفقنا ٠‏ على مسح الرأس» واختلفنا )في غسل 
الرجلين» فادعيناء نحن» وأنكرقوه أنتم» ولا شك أن لكثرة النظائر والأشباء 
تأثرا في إلحاق بعض الأحكام ببعض» على ما تقرر في أصول الفقه» والمغسولٌ 
في الآية أكدر من الممسوح» فوجبَ إلحاق ما اخطلفدا ١‏ فيه بالأغلب من 
القسمين المتفق عليهاء إذ هما كالدليلين المتعارضين » يرجح أقواماء وذلك هو 
ا 

واعلم آن هذا الوجه متفرع على كون القياس حجة ودليا. ولا أظنّ 
الرافضة يقولون به» فإن قالوا بالقياس لَرمَهُم هذا الوجة . 

والجوات عن الثاني : قوم : (الإعراث على المجاورة شاذء وهو موضعُ 
ضرورة) . 

فنا : ليس كذلك» بل المجاورةٌ نوع من أنواع البلاغة والفصاحة كالتشبيه 
والاستعارة والتنبيه والإيماء والمجاز والتجنيس ونحوها (. والبلاغة من أكثر 
مطالب اللغة والقرآن» حيث برل للإعجاز والتحدي» ولم نسمع أحدًا جعله 


)١(‏ في نسخة ( ١‏ ): (فاتفقتا) أي : القراءتان» وقد اخحترت ما في (ب)؛ لأنه الأظهر. 
)في (): (واختلفتا)ء أي : القراءتان» وقد اخترت ما في (ب)؛ لأنه الأظهر. 


(۳) فی (ب) : ونحوهما. 


۹ 


شاذًا إلا مء » بل قد نقله أئمة اللخة کسیبوبه ()وأبي عبيد 7 وأبي زيد ٩‏ 
والزجاج (. ولم يذکروا أنه 8 مع أنهم ينوا شوادٌ اللغةٍ وصنفوا فيها 


(۱) تحدٹ سیبویه عن المحوار في تابه /١‏ ۲۱۷ (بولاق) في لغة العرب» لكنه لم يشز إلى وروده في 
القرآن» وفعل مثل ذلك المبرد في المقتضب ۷١/٤‏ . 
(۲) لعله يقصد أبا عبيدة معمر بن الثنى» فهو الذي رأيه صريح بجواز ذلك في القرآن» فقد حمل عليه 
قراءة الجر في هذه الآية في كتابه مجاز القرآن ٠١١ /١‏ . 
| (۳)أبو زید: هو سعيد بن وس بن ثابت الأنصاري (۹١١ه-‏ ١٠۲ه)ء‏ إمام في اللغة والأدب 
والرواية » عاش ومات في البصرة . (الآعلام ۳/ )١١٤١‏ . 
)٤(‏ استدلاله بالزجاج يضعف حجته ولا يقو ما ؛ لأن الزجاج يعارض احمل على الجوار في القرآن 
SANE‏ 
هو جر على الجوارء فأما ا لخفض على الجوار فلا يكون في کلمات الله . . 
نراق ازجا عل الول بن في لرن ین الوب قد قاف کاب إمر TT‏ 
وعللها ۱٤١/١‏ : «قال أبو عبيد: من قرأ (وأرجلكم) بالكسر لزمه أن يمسح. ومن ذكر أن من 
خفض (وأرجلكم) حفضه على الجوار فهو غلط » لأن الخفض على الجوار لغة لا تستعمل في القرآن» 
وإنا تكون لضرورة شاعرء أو حرف يجري كالمثل» كقوهم : (هذا جحر ضب خرب). .٠.‏ وهذا 
الکلام يبدو أنه من کلام ابن خالویه » وإن کان متصادٌ بالكلام الذي نقله عن أي عبيد . 
وفعل مثل ذلك مكي بن بې طالب» حیث قال ي کت ابه مشکل | عراب القرآن ۲۱/۱ «وقال 
۱ الأحفش وأبو عبيدة : احفص فيه على ا جوا والمعنى : للغسل . وهو بعيد لا يحمل القرآن عليه . 
۸ ومع أن القول با لوار ينسب للأحفش» فإن الأحفش لم يجوزه على الإطلاق» بل ذكر ما يشعر بأنه 
ضرورة» حیٺ قال في کتابه معاني القرآن ٠٠٠١ /١‏ : «ويجوز الجر على الإتباع» وهو في المعنى الخسل» 
نحو: هذا جحر ضب خرب» والنصبٌ أسلم وأجود من هذا الاضطرار» . وقد سبق النحاس في 
إعراب القرآن ٤٠۸٠١ /١‏ مك بن أبي طالب بنسبة القول بال جوار إلى أبي عبيدة والاأأحفش والرد عليه 
بقوله : «وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه» وإنا هو غلط ؛ ونظير 
الإقواء؛ . وأكتفي بهذه النصوص التي يتبين منها أن قول الطوفي عن ا لجوار e‏ 
شاذا إلا أنتم» قول لیس على | إطلاقه» فكل مهولا العلماء ء أنكروه وبخاصة في القرآن . . ومن آبرز من 
SS‏ عن الجر على الجوار: 
.١‏ . ولیس ہممتنع ا فقد جاء في القرآن والشعر» فمن القرآن قوله تعالى : 
ا 
AS‏ 
إلبه. وينسب مثله للسیرافي في شرحه لتاب سیبويه . وقد أشار ابن هشام في المغني ۸۹٩‏ إلى رأ 
هذا مسوا إليهاء وناقشه| فيه . 
١‏ (۵) بل ذکر بعضهم وذکر غیرهم أنه شاذ» فهو إذن من القضايا الخلافية» وليس من القضايا المسلّمة. 


{۹ 


كبا على القرآن وغيره» ولم يسكتوا عن شيءٍ عَلموه من ذلك . فَدَلّ على بطلان 
ما ذكرتم » وحينئلٍ يكون ننا وإياكم القراءتين على حمل جيد» والترجيح معنا 
ا و 
قولحم : (إنم تستعمل المجاورةً ني غير / محل اللبس). 
قلنا “: نطقت العربٌ بالمجاورة في الجملة ولم تمق (۳)» على أن اللبس 
ليس بأشد حذورا من الإمال» والإجال ني القرآنِ واللغة كثي والاعتاد فيه عل 
بيان الْيّن» وقد حصل اللبش في اللغفة» كالأساء المشتركة نحو: البّن› 
والجون» والقرء(". 
والاعتماد على قرائن الكلام وما يقتضيه سياقه . 
قوم : (إنما استعملت المجاورة مع عدم الفاصل . e‏ 
فنا : قد تقدمٌ قول امرى القيس : (أو قدير) وهو جاورة مع (أو) وهو فاصل 
وقال جریر: 
)١(‏ في النسختين : (فلما)» والذي يبدو لي أا : (قلنا)؛ لأنه بصدد ذكر أقواهم والرد عليهاء ويؤكد 
ذلك ما ورد وما سيرد بعد ثلاثة أسطر. وأعني به عبارة : (قوهم) . . . (قلنا). 
(۲) في نسخة (): (يغرق ) أي : أن الحرف الأول غير منقوط . وفي نسخة : (ب): (يفرق): آي : 
بجعله ياء . والراجى نندي أنه : (تفرق) بالتاء» لأنه يعود للعرب . 
(۳) لبن : من الأضداد: يطلق على الوصل وعلى الفرقة . (المصباح المنير: (بين) . 


الجؤن : يطلق بالاشتراك على الأبيض والأسود» وقال بعض الفقهاء : ويطلق على الضوء والظلمة 
بطريق الاستعارة . (المصباح المنير: جون) . 


القرء : فيه لغتان : الفتح والضم . ويطلق على الطهر وعلى الحيض . (المصباح المئير: قرء) . 


4۲١ 


[/ ب] 


]ل[ فهل انت إن ماز تث أانك راحل إلى آل پسطام بن ہیں قخاطی ٩‏ 
جر (فخاطب) وار ر (قيس) مع فصل (الفاء) e‏ الرفع E‏ )1( 


ل(راحل). 


وقال الفرزدق : 
41 ل إا اسي غ مغلب وموثق ني عقال الأسر مَكَبُول() 


جر (موثقا) مع فصل الواوء و الرفع ص فة . 
ولقائل أن يقولّ : إن (إل) ني بيت الفرزدق بمعنى (غير) فيكون رفع (الأسي) 
على اللفظ وجر (الموثق) على المعنى » إلا أنه حلاف الظاهر وني غيره كفاية . 


)١(‏ البيت من الطويل وهو للفرزدق» وليس لحرير» وهو في ديوان الفرزدق ص ٠۹٦‏ من قصيدة عدا 
تسعة عشر يتا يهجو فيها جريرا» وروايته في الديوان خالفة لما هناء ولا شاهد فيها» وهي : 
ألست إذا القساء أنسل ظهرها إلى آل بسطمم بن قيس بخاطب 
وقد ورد في النقائض ۲/ ۸٠١‏ بمثل رواية الديوان تماما ء مع قصیدته› وهي مكسورة الروي» وقد ذكر 
أا رد على قصيدة مماثلة لحريرء إلا أها مضمومة الروي» وقد أوردها قبلها . 
1 وورد بيت الفرزدق هذا برواية مطابقة لما عند الطوفي» في طبقات فحول الشعراء ٠۳٠٠ /١‏ وفي الأمالي 
۹ الشجرية ١٠۹/١‏ . وقد ذكر ابن الشجري أن قافية هذا البيت مضمومة بخلاف ما بعده» انيه 
إقواء . ولم مجعله مجرورًا على المجاورة كا فعل الطوني . 
۱ (۲) تعبیره فيه تسامح» لأنه ليس صفة» بل عطف نسق . 
) (۴) ايت من البسيط ولم أجد من نسبه للفرزدق غير الطوفي» ولم أعثر عليه في ديوان الفرزدق› 
والصحیح أنه للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص ٥۲‏ (بتحقيق أبي الفضل)» وص ٥۳‏ (بتحقيق ابن 
عاشور)» وروایته فیها : 
إ يبق غير ربد غير منفلىت أو موق في حبال الق مسلوب 
وقد استشهد بالبيت دون نسبة ابن عصفور في الممتع /١‏ ۱۷۲٠ء‏ والقرافي في الاستغداء »٠۳٤‏ 
واستشهد به الألوسي في الضرائر ٠٠٠‏ ونسبه إلى النابغة مع حلاف يسير عن رواية الديوان ورواية 
الطوفي . وأورده عبد السلام هارون في معجم الشواهد ۱/ ٤۷‏ » ۳ دون نسبة . 


4۲۲ ٤ 


المسلك الثاني : لنا من السنة : أنه قد صح عن النبي يلاه من حديث عائشة 
وأي هريرة وجابر أنه قال : (ويل للأعقاب من النار) .)١(‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن الععاص قال : (تخلّف عنّا رسول الله بلا 
فأدركناء وقد أرْهقَت العصرٌ فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعللى 
صونه : و للأعقاب من النارء مرتین او ثلاڻا) )( رواه أحمد والبخاري 


ومسلم . 

(۱) حدیث عائشة : أخرجه مسلم ني صحیحه ۲۱۳/۱ (رقم ۰٤۲)ء‏ وابن ماجه ۱/ ۷١‏ (تصحیح 
الألباني) برقم : ٤١١/۳٠١‏ وأحمدفي مسنده ۸١ /١‏ (برقم ۸٤ /٦ »)۲٤٥٦۰‏ (برقم »۲٤۵۸۷‏ 
٦‏ (برقم ۷۲۲٤۲)؛‏ ۱۹۱/7 (برقم ۲۹۸/٦ »)۲٥٦۳۰‏ (برقم ۲۱۲۵۷). 
وحديث أي هريرة : أخرجه البخاري /١‏ ۲۹۷ (فتح الباري) برقم (١٦۱)ء‏ ومسلم ۲۱٤/۱‏ (برقم 
۲ والنسائي ۲٢/۱‏ (تصحیح الألباني) برقم »)۱٠۷(‏ وابن ماجه ۷١ /١‏ (برقم 11/ (for‏ 
وأحمد في مسنده: ۲۲۸/۲ (برقم ٤ /۲ »)۷٠۲۲‏ (برقم ۰)۷۸ ۳۸۹/۲ (ہرقم »)4۰۳٤‏ 
۹/۲ (برقم »)4۲٥ ٤‏ ۲ (برقم ٤۳١ /۲ ۰)٩۲۹۳‏ (برقم ٤1۷ /۲ »)۹٥٤۹٩‏ (برقم 
 ) N 6۵‏ ۲ (برقم »)۱۰۱۹٤‏ ۲/ ۸۲ (برقم ۱۰۲۵۳) . 
وحدیٹ جابر: حرجه ابن ماجه ۷٦/۱‏ (برقم ۳۹۷/ »)٤٥٤‏ وأحد ني مسنده: ۳۱۹/۳ (برقم 
N 79‏ 4/۳ برقم ۱0۰۰۸)ء ۳/ ۳۹۳ (برقم ۱۲۹۳) . 
وبعض هذه المواضع في حديث عائشة وأبي هريرة وجابر: بلفظ (ويل للعراقيب من النار) أو (ويل 
للعقب من النار) . 

) أخرجه البخاري ۲٠١ /١‏ (فتح الباري) برقم )١۳(‏ في كتاب الوضوء» وأخرجه قبل ذلك في كتاب 
العلم برقم »)٩٩( )٦۰(‏ ومسلم ۲۱٤/۱‏ (برقم )۲٣١۱‏ وأحمد ۲/ ۲۱۱ (برقم ۰)1۹۷۲ ۲۲٠/۲‏ 
(برقم .)۷۱١۳‏ 
وقوله : (أرهقنا العصر) : قال ابن حجر في الفتح ۱/ ۲۹۰ : «أرهقنا : بفتح الماء والقاف» و(العصر): 
مرفوع بالفاعلية » كذا لأي ذر» وني رواية كريمة بإسكان القاف ٠‏ والعصر: منصوب با لمفعولية» 
ويقوي الأول رواية الأصيلي : (أرهمَشنا) بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة . ومعنى الإرهاق : الإدراك 
والخشيان). 
وعبد الله بن عمرو: هو: عبد الله بن عمرو بن العاص (۷ ق ه- ١٠ه)‏ صحابي قرشي من النساك› 
من أهل مكة . (الأعلام .)٠٠٠١ /٤‏ 


AA 


ولابن ماجه والنسائي وأبي داود : (رأى النبيٌ اة قومًا يتوضؤون» فرأى 
أعقاهم تلوح» فقال : ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء)٠.‏ 

وللدارقطني من حديث عبد الله بن الحارث ال ف مرفوعا: (ويل 
للأعقاب وبطونٍ الأقدام ن آلنان 0 

ولابن ماجه من حدیث خالد بن الوليد ويزيد بن أي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص كلهم سمعوه من رسول الله لادء قال : (أنموا الوضوء› 
ويل للأعقاب من النا) (". 

ولأمد ومسلم والدارقطني من حديث عمرو بن عبسة عن النبي بي / قال : /٠٠[‏ أ] 
(ما منکم من رجل يقرب وضوءَه فیتمضمض ویستنشق ویر إلا حرت خطایا 


(۱) آخرجه مسلم ۲۱٤/۱‏ (برقم ۲۲۱)» وابن ماجه ۱/ ۷١‏ (برقم ۳۹۲/ »)٤٥٩‏ والنسائي ۲٣/۱‏ 
(برقم ۱۰۸)ء وأبو داود ۱/ ۲۱ (برقم ۸۸/ »)٩4۷‏ وأحمد ۲/ ۱۹۳ (برقم .)٦۸۰۹(‏ 
وابن ماجه : هو: محمد بن پزید الربعي القزویني (۲۰۹ - ۲۷۳ ه-) ابو عبد الله » إمام في الحديث . 
(الأفلام ۸/ .)٠١‏ والنسائي : هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي ٻن سان النسائي ۲۱١(‏ - 
۳ ه) أو عبد الرمن» إمام في الحديث . أصله من (نسا) بخراسان» مات في بيت المقدس . 
(الاأعلام .)٠١٤/١‏ 

(۲) حديث صحيح» أخرجه الدارقطني في سننه ۱/ ۰٩٩‏ وأحمد /٤‏ ۱۹۰ (برقم ١٤۱۷۷)؛ 1۹1/6٤‏ 
(برقم )۱۷۷٤١‏ (ورقم .)۱۷۷٤۷‏ والحاكم في المستدرك ١‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح الجامع الصغیر ۲/ ۱۱۹۸ (برقم ۷۱۳۳)» وئي صحيح الترغيب ۰۲٦۸ /١‏ والروض النضير 
٠١‏ . والدارقطني : هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطني الشافعي» إمام في 
الحديث» ولد ئي دار القطن من أحياء بغداد» ومات في بخداد . (الأعلام .)٠١١ /١‏ 
وعبد الله بن الحارٹ : هو: عبد الله بن الحارٹ بن جزء الزبيدي (. . -٦۸ه)‏ صحابي» سکن مصر 
ومات فيها . (الأعلام .)۲٠٠ /٤‏ 

(۳) حدیٹ صحیح › اُخحرجه اہن ماجه ١‏ (تصحيح الألباني) برقم (۳۹۸- (٤١١‏ وأورده الألباني في 
سلسلة الصحيحة ۲/ ٥۵١‏ (برقم ۸۷1) . 
وخالد بن الوليد: هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي (. . ٠‏ ١۲هھ)‏ صحابي شجاع › 
سيف الله المسلول . (الأعلام ۲/ )١٤١‏ . 
وشرحبيل بن حسنة : هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن الغطريف الكندي ٥١(‏ ق ه-۸١ه)‏ 
صحابي قائد» و(حسنة) اسم أمه» مات بطاعون عمواس . (الآعلام ۳/ ۲۳۴) . 
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فيه وخیاشیمه مع الماء . . إلى آن قال : ثم یمسځ رأسه کا مره الله إلا خرت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما 
أمره الله) (. وساق الحديث . قال الدارقطني : إسناڈ صحيح ثابت» ولم 
يقل مَسْلم (ك| أمره الله) . وهذا صريح في الخسل مفسرٌ للآية فيجبٌ اتباعه . 


وکل من روى صفة وضوء النبي بَا عليه وسلم كعثمان وعلي والرّبيّع () 
وابن عباس وعبد الله بن زيد ““والمقدام بن معدي کرب (*)وغیرهم » اتفقوا على 
آل حه و جه دوا قال هدا وو ا 
الصلاة إلا به» فإن كان قد سل رجليه فيه لم الْذّعَّى» وإن كان مَس لزم 
أن لا تقبل الصلاة إلا بوضوء ممسوح فيه » ولا قبل مع العَل» وهو خلافُ 
الإماع» فإنه لا حلاف في ١٤ن‏ العَسْل أفضل لتضمنه الزيادة والخروج به من 
الخلاف» وإنا النزاع في الواجب والمجزي . 

وقد اقتصرنا من السنَّة على هذا القدرء إذلَسنا بصدد استيفائه» وني 
راا سه 

فما ا لجواب عن مسلكهم الأول : فقد مر في أثناء دلیلنا. 


(۱) سہق تخریج حدیث عمرو بن عبسة هذا في (ص ۳۸۵). 

(۲) في نسخة (ب): (وفي كل): أي بزيادة (في) . ويدو أنه لا داعي هما . 

(۳) الرَبَيّع : هي : الربيّم بنت معوذ بن عفراء النجارية الأنصارية (. . - ٤١‏ ه) صحابية جليلة بايعت 
النبي َة بيعة الرضوان وصحبته في بعض الغزوات . (الأعلام ۳/ ۳۹) . 

)٤(‏ في النسختين : عبد الله بن يزيد . والصحيح أنه : عبد الله بن زید. وقد تقدم حدیثه وترجمته في 
( ص )۳۸٦‏ . 

() هو: المقدام بن معد يكرب بن عمر بن يزيد الكندي (. .۷ه( أبو كريمة» صحابي» سكن 
الشام ومإات في حمص»› وله أربعون حديثا . (الأعلام )۲٠۸/۸‏ . 

() كلمة (في) غير موجودة في نسخة ( أ )» ويوجد بد ها في نسخة (ب) كلمة : (فيه) . 


{Yo 


وأما عن الثاني : فحديث آوس» وحديشا علي محمولة على مسح الحفين» فإ 
لحف ف ت وذْكرٌ القدم لايمنع منه» كا يقال: سَجَدَ اط و 
ويديه وإن جد الحائل» أو حمل ذلك مع فعل علي - رضي الله عنه - على نعلين 
مع جوربين ينبتان بأنفسههاء ونه مسح الجميعَ» فإنه بجزيه ولا يضر خلع 
النعلين: 

ودليل التأويل ما تقدم من معارضة النصوص» وما روى سعيد في 0ة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : (اجتمع أصحاب رسول الله بي على غسل 
القدمين) . 

وإنکار آتیں على اجاج معارض بانہ قد صح عن آنیں (آنہ کان یسل 
اة ی با ا 2 شر ول على إنکار دعوی الحجاج 
غسل الرجلين على غيهء واستشهد بالآبة إذ غشهما فبها جم حمل » و © 
عسل الوجه واليدين صريح ومبيّن» والصريح آكد» ولذلك لم بسقطا في 
التيمم» يدل على هذا التأويل فعل اتس . 


فأما ماروي / عن ابن عباس أنه قال (ما أجد في کتاب الله إلا غسلتین /۳١[‏ ب] 


o 0 ۰ ۰‏ * ۰ 5 ۵ سرس 0 4 
ومسحتين) © فمعناه: ظاهرٌ القران غسلتان ومسحتان» لكن بَيّنث السنة 


(۱) المراد به : سعید بن منصورء وقد تقدم الحدیث عله وعن سنه . وانظر حديث ابن أي ليلى في المغني 
.١‏ وعبد الرمن بن أي ليلل : هو: عبد الرحمن بن أي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوني» ثقة› 
مات بوقعة المججاجم» وقيل غرق» سنة ١۸ه..‏ (تقريب التهذيب )٤۹٦/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ۱۹/۱ من طريق محمد بن أي عدي عن حميد» وأخحرجه ابن المنذر في 
الأوسط ٤١٤/١‏ برقم )٤۲١(‏ من طريق محمد بن أبي عدي عن أبيه» غير آنه آبدل (قدمیه) 
ب(یدیه) . 

() الواو: زيادة مني » وليست في النسختين . 

(6) انظر: المغني لابن قدامة ٠۸١/١‏ . 


خلاقه» وهذا قال ابن عمر (نزل جبريل با مسح وسن رسول الله اة الغسل ٠‏ 
معناه : بين رسول الله يا أن اراد ما فهمنا من ظاهره المسح العَسل . 

واعلم ني إنما بسطث الكلام في هذه المسألة لأن [بعض] ٠‏ فقهاء 
الرافضة وَلِعَ " » بي في هذا الكلام فيهاء واحتج عل ببعض ما ذكرث في 

e‏ ك 

مسلكيهم المذكورين فذكرت بعض ما حضرني من شبَههم ههنا وأجبث عنه 
کا رأیت . 

واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل السنة في هذه المسألة» لقوة 
شُبّههم من الكتاب والسنة عليها . 

وكذلك القَدَريّة أكثر ما يتعرضون للسنة في مسألة القَدر “ولق الأفعال ؛ 
لقصور العقل عن الاستقلال بدركها واضطراره فيها إلى ثبوت التسليم والله 
أعلم. 

# $ 
o 

واعلم أن آية الوضوء يتعلق بالكلام عليها مسألتان - لا تعلق هما بفروع )١(‏ 
(إلى) - وفاءٌ با ضونا من الترتيب على أبواب الكتاب ؛ للا يفضي إلى تفريق 
مسائل الباب الواحد في مواضع . 

المسألة الأولسى : الترتيب في الوضوء واجبٌ في أشهر الروايتين» ولم يذكر 
القاضى في خلافه سوى هذه الرواية مع عادته بذكر الخلاف عن أحد. 


() أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۰٤٠٤/١‏ برقم )٤۲١(‏ من طريق عبد الله بن بدر. 

(۲) كلمة (بعض): ليست في النسختين» وقد زدغها لآن الكلام يقتضيها في نظري . 

() قال في المحجم الوسيط : وَلِعَ به» لعا وولوعًا : علق به شديدًاء ولج في أمره وحرص على يذاه . 

() في (ب): القدرة. 

(۵) في النسختين : (فروع) وقد زدت عليها (الباء) في أوهها ؛ لأن الكلام يقتضيها؛ لان معنی كلامه أن 
هاتين المسألتين لا علاقة هما بفروع (إلى) وإنا هما في موضوع جديد . 


۷ 


وقال صاحب المغني ) ) أر فيه خلافا عن أحمد. 

وبه قال الشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك 
وحكاه عن أهل المدينة . 

والرواية الشانية : هو مسنون وليس بواجب . نقلها الأصحاب منهم أبو 
الخطاب» وا قال الحسن وعطاء وابن السب والزهري والأوزاعي والثوري 
والليث وداود ومالك وأبو حنيفة وهو المختار. 

وك ر ارحب الترتيب بوجوه : 

¢ ا ۰ 4 9 ٩‏ م ر 

الأول: قوله تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برء وسم وأرجلكم إلى الکعہین ) ٠)‏ والتمسك بہا من 
وجھین ‏ 

أحدهما: أنه أَمَرَ بغسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة» والفاءٌ للتعقيب 
فيجب أن يعقب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه وإذا وجبث / البداءة بغسل /٠۷1‏ أ] 
الوجه وَجَّبَ الترتيب في غيره» إذ لا فرق بينه| . 

الثانى 7 ا مسوا بین مغسولات وقطَّحَ النطيرَ عن نظره»› 
والعربٌ لا تفعل مثل ذلك إلا لفائدة . ولا فائدة ° هنا سوى الترتيب . 


() المراد به ابن قدامةء انظر المغني ٠۹۰-۱۸۹/۱‏ . 

(۲) هي آية المائدة: ٦‏ محل البحث. 

(۳) أي : الثاني من وجهي التمسك بالآية » وليس الثاني من أدلة الترتيب ؛ لأنه لم يأت بعد . 

(4) في النسختين : (النظر) والصحيح أنها النظير؛ لأا وردت كذلك في المغني» وأغلب هذا الكلام 
مأخوذ عنه» ولأن الطوفي سيعيدها مصححة بعد بضع صفحات» ولأن ا معنى يدل على ذلك . 

() في النسختين : (والفائدة)» والصحيح : ولا فائدة هنا سوى الترتيب» أو: والفائدة هنا هي الترتيب . 
کا ورد في المخني . 


4۸ 


قالوا : وذلك لأن نّم الكلام المطابق للحكم أن تَعْطف المغسولً بعصّه على 
بعض › فتقول : اغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق 7 وأرجلكم إلى 
الكعبين» وامسحوا برؤوسكم . إذ ذلك عادة أهل اللغة في قوم : رأيثُ 
الأميرَ ضربَ زيدًا وعَمَرًا وخلعَ على بكر. ولا يقولون: ضرب زيدًا وخلع على 

الثاني : قال القاضي : وقد احتج من نصر هذه المسألة من هذه الآية ان 
الله تعالى عطفَ فيها بعص الأعضاء على بعض بالواو» وهي تقتضي الترتيبَ . 
فال : وليس هذا بِمَرْضيٌ عندي ؛ لأن الوارًّ للجمع المطلق . 

قلث ٠‏ : ويشبة أن يكو هذا المحتحٌ من أصحاب الشافعي ؛ لأہم 
يوجبون الترتيبً في الوضوء» والواو تقتضيه عندهم على ما سنذكره فيم بعد . 

وهذا الأصل - أعنى الخلاف في مقتضى الواو -هو الذي أوجبً ذكرنا 
SS‏ 

الثالث : : ففي حديث عمرو ا رأسه ک)| أمره 
دت إلى الكعبين كا e‏ 
e‏ 


)١(‏ أقحمت في نسخة (ب) بين كلمة (المرافق) وكلمة (وأرجلكم) جملة : (وامسحوا برؤوسكم) . وهي 
لاحل ها ني هذا السياق. 

(۲) القائل هو الطوفي . وكلمة (قلت) هذه كتب بدلا منها في نسخة (ب) كلمة (الثاني)» وهي غريبة 
جدًا لا أدري کيف ڄاءت . 

(۳) في النسختين : وهو. وقد حذفْث الواو؛ لأنا زائدة في نظري . 

.)۳۸١ في النسختين : (عمر) والصحيح أن اسمه: عمرو. وقد تقدم حديثه هذا غرجًا في (ص‎ )٤( 


۹ 


وقال عليه السلام (ابدأوا بم) بداً الله به )۱ . 

واعلم أا قد ذكرنا أن بعض أصحاب الشافعي يستندون في هذا الحكم إلى 
أقتضصاء ا کک 
ا E‏ 

فنحن وإن قلنا بمدلوهم لكنا لا نقول بأصلهم . . فلا جرم وجب علينا آن 
نسلك في آثناء السحث مڏذهبًا بین مڏهبين . ویشث | ما اخترناه بدلیل ض۲ ۳۷1/ ب] 

أما الكتاب : فالابةٌ التى تمشكوا بها وتمشكنا بها» من وجوه لفظية ومعنوية : 

الأول : أن أعضاء الوضوء فيها» بعضها معطوف على بعض بالواو» وليسث 
للترتيب على ما سيأتي بعد . 

الثاني : أن الذي صرحت به الآية الأمرٌ بماهية الغسل المجردة» والترتيبُ صفة 
زائدة يحتاج وجو ما إلى دليل»› ولا دليل في الآية عليه› وما استنبطوه منها 
وظنوه"' دلیلا غلیه سيأتي جوابه» وجواب باقي ادلتهم : اَن الأصل براءة ذمة 


)١(‏ هذه الحملة جزء من حديث جابر بن عبد الله » الطويل في وصف حجة النبي ية » قاها بايا عند 
صعود الصفاء والرواية المشهورة (أبدأ) أو (نبدأ) بصيغة ال أما هذه الرواية (ابدأوا) بصيغة الأمرء 
فقد حكم عليها العلماء بالشذوذ. انظر تفصيل ذلك وتحقيقه عند الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
٤‏ برقم .)۱۱۲١(‏ والحديث أخرجه _بطوله -الإمام مسلم في صحيحه ۲/ ۸۸٦‏ برقم 
(۱۱۸) في كتاب الحج» وموضع الشاهد أخحرجه النسائي 1۲۳/۲ ۰٦۲٤‏ برقم ۲۷۷۹» 
(VA:‏ 4 (تصحيح الألباني)» والرواية عند مسلم والنسائي بصيغة الخ إلا أنها عند مسلم 
(أبدأ) وعند اللسائي (نبداً). 

(۲) فی (ب) : يرتضيه , 

(۳) في (ب) : وظفره . وهو تصحیف ظاهر. 


٠ 


ا لكلف من العَّسل والترتيب جيعًاء خالمنا ذلك في وجوب الغسل فغسلناها به 
لقيام الدليل المصرّح بالاتفاق عليهء فيبقى في التتيب تيب على مقتضى النفي 
الأصلي احتياطًا لذمّة الكلف للا نغسلها بغر دليل» فَيْفضى ې إلى الإجحاف به» 
وإلزامه ما لا زمه . 

ال اا ان ان عاو اا اه اله 
ففي إ يجاب الترتيب فيها احتياط للحقّين» حى الله تعالى بتحقيق العبودية له 
بامتثال أمره على الكمال» وحق الآدمي لأنه في عَهُدة العبادة بيقين فلا بخرج عن 
العهدة إلا بيقين مثله» ولا مبحصل ذلك إلا بالترتيب لوقوع الخلاف فيه . 

Ek E E ELS OLS 
التعلّق إما نصا صريحًاء كما ني ماهية الوضوء» وإما ظاهرًا كسائر الظراهر‎ 
الوجبة للأحكام» لكنه ا يأ بثيء من ذلك» فلا تعلق لحقه به و‎ 
. ادعيتموه ظاهرَا سيأتي بيان خفائه‎ 

وأما كود ا لكلف ني عُهدة العبادة بيقين فصحيح(٠»‏ لكنه بخرج من عُهْدتها 
بدون الترتيب» إذ ذلك القذْرٌ هو الواجب عليه ببقين» والترتيب مشكوك في 
وجوبه عليه » لوقوع ا لخلاف فيه » والله تعالی لا يُلزمٌ الکلف إلا ما صب له عليه 
O SS CAE‏ - وهو حاصل ما ذکرناه - 
لکن حی الله تسام فیه؛ لسعته واستغناء مستحقه مستحقه » بخلاف حق الآدمي ؛ 


لضعفه وافتقار مستحقه وشخه . 


وأماالسنة : فما روي عن علي رضي الله عنه : (آنّه/ توضا ثلاث ثلاتاء ثم مسح [۳۸/ أً] 


رأسّه» ثم شرب فضل وضوئه» ثم قال : مّن سره أن ينظر إلى وضوء النبي باز 


(۱) في النسختين : (صحيح) بدون الفاء . وقد زدت الفاء لأنه جواب (أما) . 


۳ 


فلينظر إلى هذا() . 

وعن بسر " بن سعيد قال : (أتى عثان المقاعدً فدعا بوضوء ف شن 
واستنشق ثم غسل وجهه للانًا ویدیه ثلاتًا ثلانً" ورجلیه ثلانا۳ثلائًا ثم 
مسح برأسه ثم قال رأيت النبي با هكذا يتوضأ“) رواهما أحمد 


(۱) حدیٹ علي مهذه الرواية وهذا النص الذي جاء فيه مسح الرأس متأخرا : أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
برقم N ۰ ٤(‏ و(٤٤۱۳)‏ و (۱۳۵۴۳)» وکلها من طریق e‏ 
وقد صحححها كلها العلامة الشيخ أحمد شاكر رحه الله في تعليقه عليها . لكن الإمام أ مد أورد عدة 
روايات أحرى عن علي ني صفة الوضوء من طريق أبي حية وغيره» وكلها تأر فيها غسل القدمين 
عن مسح الرأس» آي أا جاءت على الترتيب الأصليء» ومنها الأأحاديث ذوات الارقام : ›٠٠٤١(‏ 
۰ ۳۵۱) وهي عن أبي حية» والأحادیٹ ذوات الارقام : (۰۸۷7 ۰۹۸٩‏ ۰۹۹۸ ۷١١٠ء‏ 
٣‏ وهي عن عبد خير. 

(۲) في النسختين : (بشر) بالشين المعجمة في الموضعين » والصحيح أنه (بُشر) بالسين المهملة وهو: بسر 
بن سعيد المدني» تابعي ثقة زإاهد» مات سنة ٠٠١‏ هعن ۷۸ عامًا. انظر: تقريب التهذيب 
١1‏ وحاشية المسند ۳۷١ /١‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

(۳) في نسخة (ب): (ثلانًا) فقط» أي بدون تكرار في الموضعين» والصحيح أنها مكررة كا في نسخة (أ) 
ومسند أحمد (الحديث رقم »)٤۸۷‏ وسنن الدارقطني /١‏ ۸۵ . 

(6) أخحرجه أحمد في مسنده برقم )٤۸۷(‏ عن بسر بن سعيد وقال فيه الشيخ أحمد شاكر: (إسشاده 
صحيح) . لكنه لا شاهد فيه للطوني عند أحمد؛ حيث ل يتاخر فيه مسح الرأس عن الرجلين» وإن 
جاء على الترتيب . وهذا نصه في مسند أحمد : «حدثنا ابن الأشجعي حدثنا أي عن سفيان عن سالم 
أي النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد» فدعا بوضوء فتمضمض واستئشق » ٹم غسل 
وجهه ثلانًا ویدیه ثلاثًا ثلانًا» ثم مسح برأسه ورجلیه ثاثا ثلاتًا. . .. فقد تأخرت الرجلان عن 
الرأس. هكذا رأيته في طبعة الشيخ أحمد شاكرء وني مصررة طبعة بولاق e‏ 
على نسخة أحرى للمسند غير التي طبع عليها المسند» وقد يؤكد ذلك ما ذكره الطوفي من أن 
الدارقطني روى هذا الحديث من طريق أحمد. وهو موجود فعلاً في سنن الدارقطني ۸١ /١‏ بالنص 
الذي ذكره الطوفي؛ أي بتأخير مسح الرأس . وقال فيه الدارقطني : «صحيح» إلا التأحير في مسح 
الرس فإنه غير محفوظ . . . ' 
EO Dy‏ 
فيها رواية وااحدة تؤكد ما ذكره الطوفي من تأخر مسح الرأس عن الرجلين . وانظر - إن شئت ذلك 
في الاأحاديث ذوات الارقام : (£ 4 › £10 › £11۸ › 11 › £1۹« £11« «4A۹ EAA «EV‏ 
۹۳( 


i 


وروی الدارقطنی حدیث بسر () من طريق أحد أيضا. 

وعن على رضى الله عنه قال : (ما أبالي إذا مث وضوئي باي أعضائي 
بدأت). 

وعن مجاهد قال : (قال عبد الله يعني ابن مسعود - لا بأس أن تدأ برجليك 
قبل يديك( ") . ولأن اراد من الوضوء الوضاءء والنظافة وفِعْل العبادة على 
أكمل الحالات»› وهى الطهارة . وذلك يحصل بدون الترتيب » فلا يتوقف عليه» 
ولأا ا للصلاة فلا يشترط هما الترتيب» كستر العورة والغسل 
لاام 

وأجاب الخصم عن هله الأحاديث بأن EE‏ علي وعث ان خلافث 
اللحفوظ » وهو رهم من بعض الرواة بدليل آنا إن قصدا حكاية وضوء رسول 
لله بللا الكامل الذي كان يفعلّه غالبا والترتيب واج اوی فکریف 


0 


غا 
والصوات ما روياه هما وغیرهما : أنه عليه السلام مسح الرأس قبل 
الرجلين(. 


وأما قول علي() : فمحمول على تقديم الشمال على اليمين()» وقد روي عنه 


(۱) انظر هامش (۲) في الصفحة السابقة. 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة ٠۹۰/۱‏ . 

(۳) انظر: المغني ۱/۱ . ومجاهد: هو: مجاهد بن جبر المكي (۲۱- ٠١٤‏ ه) أبو الحجاج» مولى بني 
مخزوم» تابعي مفس من أهل مكة . (الأعلام .)٠١١ /١‏ 

. کم ورد في الروايات التي أشرت إلى أرقامها ني الحواشي السابقة‎ )٤( 

). . المراد به قوله : (ما أبالي.‎ )١( 

(0) ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ۱۹١ /١‏ ونسبه لاإمام أحمد. 
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آنه قیل لہ : (أحدنا یستعیجل فیخسل شینًا قبل شیء؟ فقال: لاء حتی یکون 
ک| آم اله )(. 
وقول ابن مسعود : قال الدارقطني : هو مرسل . 
والجواب: قوم : (إن حديثي عثان وعلي حلاف المحفوظ): لا يقدح في 
الاحتجاج اء إذ أكثرٌ الأحاديث ختلفة الظواهر» وحسن التصرف الفقهي 
قوهم : (رَكَمٌ من بعض الرواة): لا يقبل مع رواية أحمد ها بالسند 
الصحيح . وإلا فعليكم بيان القدح» ولا تنافي بين روايته) لتأخير المسح 
وروايته| لتقديمه» لجواز أن يكونا شاهَدًا وضوءه على الصفتين» فالمرتب : 
غل" للكمال في غالب الأحوال» وغيرٌ المرب :7 تبييتا للجواز. کا بين ثرا 
من الجاثزات كالوضوء م مره مع مداومته على الشلاث . وحينئذ لا جب رد 
إحدى الروايتين بالأحرى ؛ لعدم تنافيهما » وإمكان الجمع بينهما» وهو أولى من 
إبطال إحداهما مع صحة محرجها . 
وأما مل قول عل على تقديم الشمال على اليمین فبعید» / لوجهین: ۳۸/ب] 
أحدهما : آنه حلاف ظاهر لفظه» فإنه قال: (بأي أعضائي) وهو عام في 
جي الأعضاء» ولو أراد ما ذكرتم لقال (بأي عضوي) وإطلاق الجمع وإرادة 
التثنية أو َمل الاثنين على أقل الحم" خلاف المشهور» وأنتم لا تقولون به . 
(۱) قال ابن قدامة في المغني ۱۹١ /١‏ : «قال أحمد: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عليًا سثل فقيل 
له: أحدنا یستعجل فیغسل شیئًا قبل شيء ؟ قال : لاء حتی یکون کا مر الله تعالی . 
(۲) كلمة (فعل) وكلمة (تبيينا) التي بعدها بست كلمات . وردتا منصوبتين هكذا والتقدير فيا يبدو: 
فا لمرب جاء فعا للكمال. . . » وغير المرتب جاء تبيناً للجواز ولو رفعتا على الخبرية لجاز» بل ربا 


کان أول , 
(۳) كلمة (حلاف) ليست في (ب). 
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الثاني : أن عدم الترتيب بين اليمين والشمال كان معروقًا عندهمء یکن 
هم إلى السؤال عنه حاجة» وإن) سألوا وأجيبوا جیہوا عا عد اهما . والدليل على أنجم 
کانوا یعرفونه أن فقهاءنا اليوم يعرفونه ا بأن اليدين كالعضرو ا 
بدليل أن في حميعه) الدية» ولا ترت تبب في العضو الواحد . ولل يكن هذا ليخفى 
E‏ 

ولا يقال : إن معرفة فقهائنا لذلك لا توجبٌ معرفة الصحابة له» لتباین 
ا واختلاف الأزمنة ونماديما» وكثرة الحوادث» ورياضة الخواطر» ولي 
فقها ء کل عصر من يستخرج دقائق ل يسمع با السلفٌ أصلاً. 

لأا نقول : هذا صحيح» إلا أن القضية الني نحن فيها ليست ما تنبو عنه 
خواطرهم ظاهرًا وغالبًا . 

رانا إرسال ٠‏ قول ابن مسعود» فلا يقد فيه» إذ المرسل عندنا حجةٌ. 

والجواب عن آدلتهم : 

الأول : قوم : (إذا وجبث البداية في الوجه وجب الترتيب في غيره) . 

قلنا: هو ممنوع . . وبيان الفرق أن الوجه وجبت البداية بغسله ؛ لأنه جوابُ 
الشرط بواسطة الفاء» وهي للترتيب في الشرط والعطف . أما باقي الأعضاء 
فلا جب ترتیت بعضها عل بعض إلا بتصریح به» آو مقت له» کالفاء ثم . 
ولا شيء من ذلك هناء فباي شيء جب؟ . 

[الثاني)": قوم : (قَطّع النظيرّ عن نظيره» والعربٌ لا تفعل ذلك إلا 
لفائدة) . 


. كلمة (إرسال) غر واضحة في اللسختين»› » لكنها معلومة من السياق بعدها‎ )١( 

(۲) في النسختين : (الترتيب)» وقد عدلتها إلى : (للترتيب) لأنه هو المراد في نظري . 

(۳) كلمة (الثاني) ليست في الدلسختين. وقد زدتها من عندي لأنه لا بد منهاء حيث قد ذكر (الأول) 
و(الثالث) كا سيأتي» وسقطت كلمة (الثاني) . 

)٤(‏ في (ب): (بالفائدة) وهي خطأً. 
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قلنا: مُسَلّم» لكنّ قولكم : (لا فائدة هنا سوى الترتيب) تحكَمٌ في الجملة» 
ثم إن عنيتم : لا فائدة سوى الترتيب في نفس الأمر فهو تحكم على علم الله 
. ا N ra‏ ََ 
وقرائح العلاء وخواطرهم› لحواز آن یکون ثم فائدة في علم الله م تحيطوا بہاء أو 
يدرك غیرکم فائدته دونكم . وإن عنيتم أن لا فائدة سوى الترتيب فيم) يظهر 


لكم» فمسلم» لكنكم لستم حجة على خصمكم حتى تحجروا عليه وتلزموه. 


حصركم » وحينئذ يظهر لذلك فائدتان سوی ما ذکرتم : 
إحداهما : أن البلاغة والفصاحة من أعلى مطالب القرآن . وقَطمٌ النظير عن 
نظيره في الأَية أدحل في البلاغة والفصاحة من/ عدمه فكان متعيتا بيان :٠(|‏ 
الأول : (وهو أن البلاغة والفصاحة مطلوبان في القرآن) : هو أن القرآن كا 
نزل واضعًا للأحكام » مبيتا للحلال والحرام» فكذلك نزل للإعجاز والإفحام 
لذوي الألباب والأفهام» وأرباب اللسن والكلام» إظهارا معجز الرسول عليه 
السلام. 
وأما كون ذلك أعلى مطالب القرآن : فلأنه نزل معجرا مبيتًا للأحكام» لكنّ 
ثبوت الأأحكام به متوقفٌ على ثبوت الرسالة» وثبوث الرسالة متوقفٌ على ثبوت 
کونه معجزا [وثبوٹ کونه معجزا] (") متوقفٌ على ثبوت العجز عن معارضته 
بمثله » ولا بحصل العجر عن الإتيان بمثله إلا إذا كان من البلاغة والفصاحة في 
غاية كاملة لا تدرك» فحينشذ يكون معجزاء فتثبت به الرسالة ويلزم قبول 
الأأحكام» ومذ بان ذلك با ذكرنا أن ثبوت الأحكام فرع كمال بلاغة القرآن 
وفصاحته فیکون أعلى مطالبه . 
(1) في التسختين : (بيان)» وقد زوت الضمير لإيضاح انى ء فجعلتها (بانيا)؛ لأنه بينهما بعد ذلك 
مباشرة» بقوله : الأول : . . . » الثاني : . . . 


0 الحملة التي بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق وليست في النسختين» وإن كان ناسخ نسخة (ب) 
قد علقها ني المامش دون أن جزم بها . 


۳٢ 
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تا سن رن تت اتو و زو جرد 8 AR‏ 
یں ی ی چ ی کے رت و کی ی ی و د 


الثاني : وهو (قطع النظير عن نظيره في الآية أدخحل في البلاغة) : هو أن اجس 
يُذْركٌ أن قوله تعالى : [فاغسلوا ا وایدیکم إلى المرافق وامسحوا e‏ 
وأرجلكم إلى الكعبين)٠‏ أبلغ وأفصح ك في السمع وأوقعٌ في النفيس من 
قوله : اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برۋوسكم . لا شك ني ذلك عند کل ذي جس مستقیم» e‏ 

ویمکن أن توجّةَ هذه الأبلغبة من حيث إن القرآن ا كان معجزا روعيث فيه 
أنواع البلاغة كالقرائن والقواني والفواصل والأعجاز والروادف والإيماء والإشارة 
والتنبيه والتشبيه والاستعارة وا لمجاز ونحوها . ولا شك أن هذه الآبة أطول من 
الآية التي فبلها» ومن آيتين أو ثلاث بعدها. ولا شك أن السجع كلا كثرت 
فواصله» واعتدل نظمّه» کان أبلعَ . لكنْ لما طالت هذه الآية ولم يقع فيها فاصل 
حقيقي » صدّرث في أوها "بيا قام مقام الفاصل وهو قوله : (إلى الكعبين) 
ول ذلك کان ا فة وما بها ايد أطرل مها رة وفام ب 
الرؤوس على غسل الرجلين» ليعتدل نظمٌ الكلام في صدر الاية . وبيان اعتداله 
أل قوله : [اغسلوا وجوهكم وأبديكم) في مقابلة : [امسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم وما جملتان متقاربتان في الزنة والاعتدال » وقوله (إلى المرافق) ودإلى 
الکعبین) غایتان مکتنفتان للجملتین من آخرهماء والفعلان مکتنفان هما من 


أوه|ء» الحملتان e‏ ي 


انظ وزال ال 


. ١ سورة المائدةء آية‎ )١( 
في (ب): (ولا شك) بزيادة الواو.‎ )۲( 
في (ب): (أولما).‎ )۳( 
ويمكن أن تقرأً بعدة صور» فکأنا : کجیشین › أو:‎ RE TO 
لجنسين» أو لجنتين» أو: . . .! إلخ . وقد اجتهدت وجعلتها: كجيشين . لوجود القلب والحناحين‎ 
. والبنيان المرصوص بعدهاء وهذه أوصاف الجيوش‎ 
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واعلم أذ هذا التوجيه - وإن كان إقناعبًا لا بخلو من أن برد عليه نقص» أو 
كلام ماء في ا حمل - فإنه مناسب عقلاً ملائ جدًا. ا 
استعمل التقديم والتأخير في كتابه العزيز لمجرد مراعاة النظم فقط › لا لاأجل 
الاألحكام والمعاني . 

فمن ذلك: قوله تعال : #فأوجس فی نفسه خیفة سی(“ إوكان حقًا 
علينا نص المؤمنين" ونحو ذلك كثين لا تظهرٌ له فائدة إلا تصحيح النظم 
ومراعاة الفواصل . 

واعلم أن كل ما ذكرثّه لك» مع القولِ بان الله لا يضطرٌ في كلامه إلى شىء 
من ذلك» ولكنه أنطق العرب بلغة من صفتها ما ذكرناء» وأنزل كتابه على تلك 
اللغة: 

وما" يؤكد هذه الفائدة : أن نظم الآية على ما هي عليه من التقديم 
والتأخبر -إما أن يكون هو غاية الكال في البلاغة أو لأء والثاني باطلّ» إذ قد 
تقرر أن إعجاز القرآن بكمال بلاغته» وكونه منها ني الغاية» فلو نقص عن 
غايتها م يكن معجزا» وللزم قيامٌ النقص به وهو قديمٌ على أصلناء وقيام النقص 

و م2 مس هه و 

بالقديم حال . فتعينَ الأول › وهو: أن نظمه-على ماهو عليه -غاية البلاغة. 
وقد بيّنا أن ذلك مطلوب فيه » فيجعل فائدة التقديم والتأحيں وقطع النظير 
عن النظير - هذا هو المطلوبُ» وهو كاف في تحصيل فائدة التقديم» فلا 
حاجة لنا إلى إثبات فائدة أخرى بالوهم . 

واعلم أن هذا دليلٌ قطعيّ في المسألة فلا تهون به . والله أعلم . 


, 1۷ سورة طهء آية‎ )١( 
¥ سورة الروم» آية‎ )۲( 
في (ب) : وما,‎ 
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الفائدة الثانية : بيان استحباب الترتيب ومسنونينه : ونحن نقول به» لكنهم 
قالوا: إنبا سيقت ( لبيان الواجب» ول ُذكر فيها شي٤من‏ المسنونات. 

لكنّا نقول: تعارضصث الأدلةء ووقعَ ا لخلا في وجوبه واستحبابه» 
ا فا هل الرفاف رالد لرك فجت الد هه ن ت 
الزيادة. 

فأما صورة ضَرْب زيد وعمرو وخلعه [ على[ بکر. فهي معارضة بم إذا قال 
رج لغلامه : (إذا دخلْت السوق فاشتر لي لا وخب را وعمامة وقرًا)ء فاه لا 
حجر على الخلام ني تقديم شرى أي ذلك شاء» مع أنه أدخل ملبوسًا بين 
مأكولات . 

والحواب عن الثالث : أن ا مراد ببحديث ابن عَبّسة/ وفعل النبي بيا - وهو كا /٤١[‏ أ] 
أمره الله - نف العَسل والمسح المجردين» فأمًا الترتيبُ تسو واا اوك 
قوله وفعلة ؛ لألّه أمَرَ بالوضوء الكامل وفَعَلَه» والترتيب من تام كاله» وكان 
اة يداوم على الأكمل» ويختاره للناس» والنزاع في الجواز. 

وقوله : (ابدأوا بم بدأ الله به) إن كان في الصفا وا لمروة» حين سئل : بأ 
نبدا؟ ولا قال : الاعتبارٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأا نقول : ما عدا 
السبب مشكوكٌ في تناول" اللفظ له ؛ لاحتمال اختصاصه بسببه» فيبقى على 
النفي الأصلي . 

ثم لو سلمناعموم اللفظ› لكن يجب أن يكو ذلك مع قرينة مقتضية 
للعموم» ولا قرينة هنا . والله أعلم . 


(۱) أي : آية الوضرء . 
(۲) زيادة من عندي؛ لأنْ الكلام يقتضيهاء ولأنہا قد وردت ني المثال عندما ساقه الطوني في ص ٤۲۹‏ . 
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# * FF 
المسألة الثانية : قوله تعالى : #[فتيمّموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم‎ 
التيمم ي اللغة : القصد . وفي الشرع : إيصال جامد طاهر مخصوص إلى‎ 
. أعضاء خصوصة مع النية‎ 
: وأما (منْ): فهي حرف جر ثنائي يقح ني اللغة لمعانِء منها‎ 
اد الغا وهن مدا الى هة ال )وة أف ال ذلك فام‎ 
نحو: سرت من الكوفة إلى البصرة . أي : ابتدأث السيرَّ من الكوفة . ومنه قوله‎ 
. 0# لثم أفيضوا من حيث آفاض الناس‎ ٠4# تعالى : #فإذا أفضتم من عرفات‎ 
ومنها التبعيض : نحو شربت من الماء» وأحذت من الال . أي : بعض‎ 
)*١(سانلا ذلك . ومنه قوله تعالی : ومن الناس من يقول آمنا بالل 4 #ومن‎ 
. أي : بعض الناس‎ ٣) من يشتري همو ا لحدیث‎ 
: ومنها أا ترد لبيان ا لجنس : نحو #فاجتنبوا الرجس من الأوثان4 أي‎ 
الحاصل» أو الذي حصل من جنس الأوثان . وعلامتها: أن بحسن عليها‎ 
ل موصول وصلته » إما (الڏذي) و(التي) وما تصرف منه|»› وإما (الألف‎ 
. واللام) كا مثْلْتٌ لك‎ 
. 1 سورة المائدةء أية‎ )١( 
. ۱۹۸ سورة البقرةء آیة‎ )۲( 
, ٠۹۹ سورة البقرةء آیة‎ )۳( 
. ٠١ سورة البقرةء آية ۸ والعلكبوت» آية‎ )٤( 
كلمة : (ومن الناس) م ترد في (أ)» وورد بدها في (ب) كلمة (ومنهم) وهي حطأً.‎ )٥( 


. ٦ سورة لقمان» آية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة المحج» آية‎ )۷( 
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ون و ا ا ر جهو الس انى 
ابتد ی( حصوله من الأوثان . 

ومنها أن تقع زائدة في الكلام ا منفي : دخوهما كخروجها نحو قوله : 

eae Fe [101‏ بالرَبُْع من اخ 

وما في الدار من رجل . آمّا أا زائدة مطلقًا - بحيث لا معنى ها أصلاً-فلاء إذ 
في دخوطهما/ تأكيد النفي نحو: لما لكم من إله غيره") أكدت نفي الإهية لخر [١؛/‏ ب] 
اتال : 

وزعم الكوفيون أا تزاد في الواجب؟ أيصاء ولوا عليه قوله: *لقل 
للمؤمنين يَغْصوا من أبصارهم(*“) وقوله : (يغفر لكم من ذنوبكم ١04#‏ 
لإویکفر عنکم من سیئاتکم ۰)4 ولا حُجَةً هم فيه ؛ لال عض البصر لا يجب 


. كذا في النسختين» ولعلها لو كانت : (ابتدأ) لكانت أولى‎ )١( 
جزء من عجز بيت من البسيط » من قصيدة النابغة الذبياني المشهورة› في مدح النعمان بن المنذرء‎ )۲( 
: والاعتذار إليه عا نسب إليه في أمر زوجته المتجردة . وأول البيت‎ 
N وقفت فيها أصيلاتًا أسائلها عَيّتْ جوابًا‎ 
وني البيت روايات أحرى وهي : (أصيلالا) و(أعيت). وهو في وصف أطلال المحبوبة ون الشاعر‎ 
. وقف قبيل ا مغرب في وقت الأصيل يستنطقها فلم تجبه‎ 
ء۳٠۱١‎ /۲ ۰۳۲۸/۱ ونمجاز القرآن‎ »٠٠٤ /۱ (تحقيق أبي الفضل) وسيبويه‎ ٠١ والبيت في ديوانه‎ 
والجمل‎ ٠٠٠ /١ (وني حاشيته شرح جيد) والأصول‎ ٤٠٤ /٤ والمقتضب‎ ۲۸۸ /١ ومعاني الفراء‎ 
. ۱۲۵ /۲ واغزانة‎ ۰0۷۸ »۳۱٠١ /٤ والحلل ۰۳۱۸ والعیني‎ ٥ 
»۲۳ والمؤمنون آية:‎ ۸٤ 1١ 6١ سورة الأعراف» آية: 0۹ ۵٦ء ۷۳ء ۸۵ء وهود آية:‎ )۳( 
A 
: الكوفيون والأحفش بجيزون ذلك . وسائر البصريين ومنهم سيبويه يمنعونه . انظر تفصيل ذلك في‎ )4( 
والجنى‎ ۰4۸١ /١ وابن یعیش ۸/ ۳٠ء وشرح الجمل لابن عصفور‎ ۰4٩4-٩۹۸ /۱ معاني الأحفش‎ 
. ۳٠۸ الدانفی‎ 
. ٠١ سورة الئورء آية‎ )۵( 
. ٤ ونوح» آية‎ ٠۳١ سورة الأحقاف» آية‎ )١( 
. ۲۷١ سورة البقرةء آية‎ )۷( 


عن كل أحد» إذ جوز إلى الزوجة والجاري ية ولاعن کل موضعء إذ جوز ل ما 
عدا العورة من الرجُل ولحرم . وأمّا الذنوبُ والسيئات فلا تغفرٌ جيعهاء إذ 
منها الكفْرٌء والكبائرء يعات اما ت أو بُشفع له فيم تدر فيه 
الشفاعة والتوبة منها 

إذا عرفت ذلك» فنشأ عن هذا الأصل مسألة فرعية وهي : أن من شَرْط 
صحة التيمم عندنا كول المتيمّم به ا جامد ذا غبار» بحيث يعلق باليد منه جزم 
يصل إلى أعضاء التيمم . وبه قال الشافعيٌ وداود ومحمدٌ بن الحسن )في رواية» 
وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد في رواية لا يشترط ذلك» حتی لو ضربَ بیديه على 
حجر لا تراب علیه» او على تراب نديّ لا يعلق باليد منه شي أجزأه . 

ومنشاً ا لحلاف من الاية أهم حملوا (منْ) ني قوله: [امسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه) على نها لابتداء الغاية » كأنه قال : ليكنْ ابتداءٌ الفعل من الأزض 
أو صرب الأرض باليد» وانتهاؤه ال مسح بالوجهء E E‏ وهو: 
ESS i‏ 
أو لإ يعلى ولان الست نة نف الي من تراب التيمم» ار ا ا 
قال : (أجَْبّت فلم صت الماء فتمعَكث ۳ في الصعيد» ا 
ذلك للنبي يا فقال : إنها كان يكفيك هكذاء وضرب النبي بلا بكفيه 


(۱) محمد بن الحسن: هو : محمد بن الحسن الشیباني بالولاء (۱۳۱ -۱۸۹ه) أبو عبد الله » إمام بالفقه 
والأصول» وهو صاحب أبي حنيفة . (الأعلام .)۳١۹ /٩‏ 

(۲) عبار بن ياسر: هو عبار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العسي القحطاني (۵۷ ق ه۔ ۳۷٣ه)‏ 
أبو اليقظان» صحابي من الولاة الشجعان» قتل في صفين , (الأعلام .)۱١۱ /٥‏ 

(۳) فتمعكت في الصعيد: في رواية : فتمرغت فيه . ومعناهما واحد . قال ابن الأثير في النهاية "٤۳ /٤‏ : 
«افتمعك فيه: أي : تمرغ في ترابه . وا لمعك : الدلك». 
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الأرض» ونفخَ فيھا» ثم مسح با وجهه وكفيه) رواه البخاري ومسلم ومد 
والدارقطني . 

وني لفظه : (ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بها وجهك ")ا لحديث . 

ولو کان الإیصالٌ واجبًا ما أمِرَ فيه با ينافیه» أو ّا منع(" من الإتيان به» 
ولأ الغرض مجر المسح دون الإيصال» بدليل مالو نوى وصَحّد للريح فنسَمَّتُ 
عليه الترابَ لم نجزئه حتى يمر يديه» ولأ القصد منه استباحة الصلاة/ فلم ]١/٤١[‏ 
ُتر إيصال الطهور إليه . بخلاف المنفصل من الوضوء» فإنه رفع ا لحدث»› 
وذلك لا يحص بدون وضع الطهور مواضعه . 

وما أصحابنا ومن تابعهم : قحملوها على (التبعيض) وهو أولى ؛ لأنہا 
موضوعة له» وها عليه پتضمّن زيادةٌ فیتعينٌ الأحدٌ با . 

EN‏ الأصل براءة نة الكلفي من الزبادةٍ؛ لأا نقول: هذا إنا يقال إذا 
كان الدليل المضي للزيادة * ضعيفًاء والمقابلٌ له قوی منه» اما مع تساویہ) في 
القوة فلاء بل يتعين الأحد بالزيادة» وذلك لان (من) تفي (ابتداءَ الغاية) 
(والتبعيض) بالوضع 

قوم u‏ ا ل فا دا ا اة ا 
حيعّاء فلا يخر عن العهدة إلا با . 

وأمَّا مسنونية ة النفخ فممنوعة إذا كان التراتُ خفيقًاء بل هو مکروه؛ لقص 
كمال التعميم بالطهور به» وإن كان كثيمًا فكذلك في رواية ؛ لان تة حرط 
(1) الحديث كما ذكر الطوفي» قد روا البخاري ومسلم وأحد والدارقطني وغيرهم . انظر: فتح الباري 

۱ (رقم ۳۳۸)» وصحیح مسلم ۲۸۰/۱ (رقم ۳۹۸) ومسند آحمد ۲٠١ /٤‏ (رقم 

۸,,)» وسئن الدارقطني ۱/ ۱۸۳ . 


(۲) هذه الرواية عند مسلم 4۰/۱ والدارقطني ۱/ ۱۸۳ . 


Ea 


للتعميم» وني رواية لا یکره» وهي أصحٌ؛ لأنه تخفيفٌ لا يكره ابتداءًء فكذا 
5 

قله مل د ن وهو حُجّةٌ على الخصم؛ لأن ظاهره آنه لا يفي 
الا يتصرَرُ معه التخفيفتٌ بالنفخ» وذلك إنما یکو مع غبار علق لأنه 
قال : ETO IE)‏ > والتنافي الذي ذكروه منوع في مثل هذه 
الصورة. 

ومسألة نشف الريح حجة عليهم ؛ ؛ انها تدل عل أن الريب لا أثر له» ونا 
المؤثر المسح بالتراب» ولم بوخد اناا ال و ی 
فانه لا یرفع ا لحد وإيصالٌ الطهور فيه واجث» ولأما طهارةٌ فوجبَ إيصالُ 
الطهور فيها إل مواضعه» كَمْبدَها وهو الوضوء» إذ البدل بجحي المبدلّ . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


[مسالة]() : 
( : حرف نائي» ترد ي الكلام زائدةً: ا ومعناه في 
ا لجملة يتم بدوهاء کا ا ی ری ن ر ورا E TEE‏ ولا 
السيئة ٠4‏ ولا اللات ولا انو .٠»‏ 
وعاملة : ثم هي على ضربين : نافية» وناهية . 
() كلمة (مسألة) لإ تكتب في النسختين» وإنما ترك مكانما فارعًا. 
(۲) سورة فصلت» آية ٠٤‏ . 


١ سورة فاطر» آية‎ (TT) 
كلمة : (وعاملة) كتبت في النسختين هكذا ' (وعلله) . وقد أصلحتها با أراه الصراب.‎ )8( 


4 


أا النافية : فتارةً ليها الاسم النكرة نى معها على الفتح » نحو: فلا 
رفت ولا فسوق ولا جدال )ولا بیع فيه ولا خلال ۳‰ وني بابها خلاف 


کبیر لیس هذا موضعه . 
وتارة ليها“ الفعلٌ » نحو: لا تنفدون04) سَنقرئك قلا تسى ۷4 
ويكونٌ الفعل بعدها مرفوعًا . 


واعلم أا قد فَرضنا أما/ عاملة ههناء فيقتضي أنّها هي الرافعة للفعل /٤١1‏ ب] 
بعدها» وي هذا نظ فلا غفل عنه . 


فان هور النحاة ذهبوا إلى أن الفعل المضارع يرتفع لوه من ناصب وجازم» 
وهذا بقتضی أن (لا) ليست عاملة فيه بل العامل فيه عَم » وهو ما ذكراه . 


وذهبَ الكسائي إلى أن الرافع له حرف المضارعة. وهو باطل لوقوع 


. في النسختين : (تلي) وقد عدلتها إلى الصواب قي نظري‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية ۱۹۷ . 

(۳) سورة إبراهيم» آية ٠١١‏ وذلك على قراءة الفتح وهي قراءة ابن كثير وأي عمروء اا 
بالرفع (لا بیع )ء في هذه السورة وني سورة البقرة آية ٠١ ٤‏ . انظر: السبعة لابن مجاهد 1۱۸۷ء وإرشاد 
المبتدې ۳۹٤ ۲٤٩‏ . 

(6) وهي : (ل) النافية للجنس العاملة عمل (إن) والحديث عنها مفصل في بابها في كتب النحو. 

. في النسختين : (تلي)» وقد عدلتها كسابقتها‎ )١( 

(0) سورة الرحمن» آية ۳۳ (لا تنفذون إلا بسلطان) . 

(۷) سورة الأعلى » ية ١‏ . 

(۸) في رافع الفعل المضارع حلاف مشهور» يصل إلى أربعة أقوال مشهورة» وهي مفصلة في : شرح 
المقدمة لابن بابشاذ ٤١ /١‏ وثار الصناعة للدينوري ٠۲٤١ - ۲٤١‏ والإنصاف للأنباري (المسألة 
٤‏ وغبرها من کتب النحو. 


وأمّا الناهية : فلا تدخل إلا على الفعل المضارع فتجزمه حف منه حركة» 
نحو لا َضربْ› ونحوه من الصحيح . أو حرفا» نحو ل خش » ونحوه من 
المعتل. 

إذا عرفت ذلك: فقوله تعال : ل[إنه لقرآنٌ كريةٌ * في تاب مكنونِ * 
لاه إل اهرون % تنزیل من وب E‏ سك أصحابنا تا واجمھوز 
لاتا لر جعلناها عبرب لوقة Ty‏ 
لیس بمتطهر يَمسه» فوجب مله على النهي بهذه القرينة قالوا : ولا جوز حمل 
المطهرين فيه على الملائكة ؛ أن سياق الاآية يقتضي أن ڈ ثم متطهر وغيرٌ متطهر› 
واملائكة كلهم مُطهُرون . 

وذهب داودٌ )إل جواز مشه للحائض وا ثب حملا لا5ية على ا لخر عن 
اللائكة» و رَرّى ابن عباس : (آن الي هة حرج من الخلاء فذكرّ له 
الوضوء› فقال : ما أردث صلاة فأثوضاً) (۳) رواه أحمد ومسلم . 

م : 

ولأحمد والنسائي وأبي داود والترمذي : (إن) أمِرْت بالوضوء [إذا قمت] إلى 

الصلاة)0). 


. ۸٠-۷۷ سورة الواقعةء آية‎ )١( 

(۲) المراد به : داود الظاهري» وقد تسب له كلام غريب حول هذا الموضوع في تاریخ بغداد ۸/ ۳۷٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد فی مسنده برقم (۲۵۷۰) ومسلم في صحیحه ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ برقم )۳۷٤(‏ . 

٠١ /۱ و(۳۳۸۱) والسائي‎ )۲٥٤۹( حدیٹ صحیح»› أخرجه - کا کا ذکر الطوفي - أحمد برقم‎ )٤( 
تصحيح الألباني» ا‎ )۳٠۹۷( برقم‎ ۷۱٩ /۲ برقم (۱۲۸) تصحيح الألہاني» وأبو داود‎ 
تصحيح الألباني . واتفقوا على رواية ا لحديث هكذا: «إنا أمرت بالوضوء إذا‎ )٠١١١( برقم‎ ۲ 
: قمت إلى الصلاة) . وقد سقطت عبارة (إذا قمت) عند الطوفي » فأضفتها بين معقوفين . والترمذي‎ 
هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي (۲۰۹ -۲۷۹ه) أبو عيسى» إمام في‎ 
.)۲۱۳/۷ الحدیث» من أهل ترمذ وبہا وفاته . (الأعلام‎ 


al 


والح أنه لا حجة لأصحابنا ني الآبة؛ لال صيغتها صيغة الب بدلیلٍ رفع 
الفعل بعدهاء وعلامة رعو صم سيه الال ف ال ان كع نا 
للصيغة فلا دل بالعنی عنها إلا لدليلي صالح» وما ظّنوه دليلاً ليس بصالح 
للتأويل» ولا ضرورة إليه . 

قوشم : لو كانت خبرية لوقع بر الله تعالى بخلاف مره . قلنا: هذا إن 
بلزم على تتقدير أن المراد بالمطهّرين العموم» ونحن نقول : الرادٌ بهم الملائكة على 
ا لخصوص»› وهو قول ابن عباس وجاعة» إذ ا مراد بالكتاب اللوخ المحفوظ . 
وإ حمل على أن المراد به اللصحفُ» فالمراد : المطهرون من الكفر. وقيل المعنى : 
ES‏ ۰ 

قوهم : سياق الآَية يقتضي أن د ثم غير متطهر. قلنا : لا يقتضي سياق الآية 
ذلك بل يقتضي آنه ليس في السماء ء إلا / متطهر» وهو مُسلَّم؛ لقوله تعالى: [4۲؛/ أً] 
ني صحفي مُكرمة * مرفوعة طهر * بأيدي سفرة + کرام بررة ()لا عل 
أن تم صحفا غي مطهرةء ولا على "ني السفرة من لیس بکریم ولا باه بل 
sS‏ 

ولو أراد النهي لقال (لا يَمْسَسّْه بَمْسَسْسه) بسينين إحداهما ساكنة» کا قال #وإن 
يمسسك الله بضر 04 . 

وأجاب القاضي عن هذاء بأنْ قوله : (لا يمسّه) هو من حروف التضعيف > 
زرو ا ر ور کو اا و ا ر 
0 ولا يدّ» ولا یردد . 
(1) ورد في النسختين es‏ 

زائدة تفسد المعنى في نظري . 


(۳) سورة الأنعام» آية ١٠ء‏ ويونس» آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ فی (ب) : (ولا شد ولا یشدد). بالشين» ولیس بالسين . 
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واعلم أن هذا ليس بجواب مكاقٌ للسؤال؛ لأا نسلم أن الإدغام وفكه 
يتعاقبان على الکلام» لکن لو كان يا لوجب أن يقول : (لا يمسّه)() بفتح 
السين. 

وكلام القاضي ههنا قريب من كلامه في إذا أسقط تشديدة من الفاتحةء ل 
بطل اانه لاا فة للحرف: وقد مر الحوات عنة: 

إذا عرفت ذلك : فالدليل على تحريم مس المحدث المصحف ماروي في 
الكتاب الذي كتبه النبيّ ية أعمرو بن حزم" : (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) 
رواه مالك ني الموطا والأثرم““والدارقطني . 

وروی ذلك ومعناه عن سعد بن اي وقاص وابن عمر وسلان()» وتلا : 3ل 
يَمّسه إلا المطهرون#. ولم ينقل خلافه عن غيرهم . 

وما تمك به داوذ بحتمل أنه قبل الأمر بالطهارة لمش المصحف» أو بعده. 
لکن نا م بجحتج إلى مسّه لكونه يقرا القرآن مستظهرًا م يذكره . 


. في النسختين : (لا تمسه) بالتاء» وقد جعلته بالياء» لأنه كذلك ورد في الاية‎ )١( 


(۲) عمرو بن حزم : هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري (. . . - ٠۳‏ ه) أبو الضحاك» 


صحابي جلیل » من الولاة . (الأعلام )۲٤ ٤/٥‏ . 
(۳) أحرجه مالك في الموطاً ۱/ ٩۰‏ برقم .)۲۳١(‏ والدارقطني في سننه ۱/ ٠۲۲-١۲۱‏ . وقال فيه : 
حديث مرسل ورواته ثقات. وأخرجه كذلك : عبد الرزاق في مصنفه وتفسيره والبيهقي في سئنه . 
(6) الأئرم : هو : أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أو الكلبي (. . . -١٠۲ه)‏ الإسكافي» أو بكر» من 
حفاط الحديث . (الأعلام ۱/ .)۱۹٩‏ 

- ٠۲۳/۱ المراد به : سلمان الفارسي » وهو الذي تلا الأية » وقد أحرج حديثه هذا الدارقطني في سنله‎ )٥( 
من عدة طرق » وقال الدارقطني في رواته : كلهم ثقات . وسلان الفارسي : هو الصحابي‎ ,٤ 
ا لجليل (. . . -١٠۳ه) الذي قال فيه النبي ب : سلان منا أهل البيت» أصله من مجوس أصبهان»›‎ 
ولذ ق كت اديت عدا وهن 000۴ اساممدين آي زامن نه دين‎ 
۲۲( مالك (أي وقاص) بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» أبو إسحاق الصحابي الأمير القائد‎ 
.)۱۳۷ /۳ ق هھ ۵۵ ه). له في کتب الحدیٹ ۲۷۱ حدیقا . (الأعلام‎ 


۸ 


فإن قيل : قد تلا سلمان الآية مستدلا بها على تحريم مشه» فدل على أنه قَّهم 
منها النهي» وأنت نكرت ذلك . 

قلنا: الجواب من وجهين : 

أحدهما : آنا لا نسلّم أن سلمان تلاها لفهمه النهي منهاء بل نا رأى أن الله 
تعالى أنزل الآية في سياق تعظيم القرآن واللإنكار على من استخف به » عَلِمَ أن 
E‏ 

الثاني : سلمنا أنه فهم منها النهي» لكن نحن ما أنكرنا أن فيها متمسكًا على 
ذلك في الجحملة» فإن الآية حتملة له» وإنا ادعينا أن هلها على أا خب أرجح› 
لا تقدم وثبت الحم بدلیل آخر SS‏ 
عليه مع مرجوحية . 
على أن المفسرين OSB e‏ 
عموم المكلفين› وعلى ذلك انبنى الخلاف ههنا والله أعلم . 
e‏ 9 3 

OO 

قال الله «إنما الصدقاث للفقراءِ والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلفة قلو م 
وني الرقاب والغارمين وفي سبي الله وابنِ ي السبيلى فريضة من الله وال لأعليم 
حکیم 4 . 

فيستحبٌ لمن عليه زكاةٌ أن يستوعب با هذه الأصناف الثانية وأن يعطي من 
كل صنف منها ثلاثةً فصاعدًاء رواية واحدة ؛ لأ الله تعالى ذكر الأصناف كلهم 
بلفظ ا لجمع» والفلاثة أله » على ما أت بیانّه إن شاء الله » ولأن فيه خروجًا من 
الخلاف» وهذا وجه الاستحباب» وهل جب ذلك؟ فيه روایتان : 
)١(‏ كلمة (مسألة) غبر واضحة في النسختين» وقد أثبتها من عندي . 
(۲) سورة التوبة» آية ٠٠‏ . 


۹ 


إحداهما: حبٌ» وهي اختيار أي بكر ومذهبُ عكرمة" والشافعي ؛ 
لأن الله تعالى حَصّر الصدقات في هذه الأصناف بحرف (إنما)» وأضافها إليهم 
ب (لام التمليك) وعطف بعضهم على بعض في استحقاقها ب (واو التشريك) 
فاقتضى ذلك التسوية في استحقاقهاء وذلك يوب الاستيعاب» كا لو قال : 
أوصيت بثلشي لزيد وعمرو وبكر» أو: أوقفث داري عليهم . اقتضى ذلك 
او فا 

والرواية الثانية : لا جب الاستيعابٌ حتى لو اقتصرَ على مستحق واحد من 
صنف من الأصناف فدفع زكاته إليه أجزأه» وهي المذهبٌ واختيار الجمهور"» 
منهم : النخعي في رواية عنه» وني أحرى) : أن امال [إن كان كافيً]() 
للاستیعاب وجب وإلا فلا. 

واعلم أن ا لحجة على الرواية الأولى قوية» وظاهر الآية معهم» إلا أن 
أصحابنا ومن تابعهم أثبتوا قوم بقول النبي بيا وفعْله » حيث قال لمعاذ : 

)8 أن عليهم صدقة تؤحذ من آغنيائهم» فترذ في فقرائهہ)0) فأجاز 
وَضكَها في الفقراء فقط . 


(۱) هو أبو بكر عبد العزيزء غلام الخلال» وقد تقدمت ترجته . وانظر رأيه هذافي : المغنى ٠١۸ /٤‏ 
وشرح الزركشي على ختصر الخرقي ۲/ ٤٤٩‏ » وحاشیته . 

(۲) هو عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس » مات سئة ١١٠٠١ه.‏ 

(۳) انظر: المرجعين السابقين : المغني» وشرح الزركشي . 

. ٠١۸ /٤ أي : وفي رواية أخرى عن النخعي » وقد ذكر الروايتين عنه ابن قدامة في المغني‎ )٤6( 

)٥(‏ عبارة : (إِن کان كافيًا) التي ٻين معقوفين › ليست في النسختين› وقد زدتېا من عندي مستفيدًا مما ورد 
في المغني ۱۲۸/٤‏ . وإن کان في هامش (أ) ما يشير إلى هذا السقط لكنه غير واضح . 

(0) أخرجه البخاري (فتح الباري برقم ۱۳۹۵ » ۰٤۳٤۷ ۰۱٤۹٩ ۰۱٤٥۸‏ ۷۳۷۲)» ومسلم ۵١/١‏ - 
۱ (برقم ۱۹) وأحمد ۲۳۳/۱ (برقم ۲۰۷۱)» وأبو داود ۱/ ۲۹۸ (برقم ٠٤١١١‏ تصحيح الألباني)» 
والنسائي ٩۱۱/۲‏ (برقم ۲۲۸٤‏ تصحيح الألباني)» وابن ماجه ۲۹۷/۱ (ہرقم ۱٤٤١‏ تصحیح 
الألباني) . ورواية البخاري والنسائي : (على فقرائهم)ء ورواية الباقين (ني فقرائهم) كرواية الطوفي. 
ومعاذ بن جبل : هو معاذ بن جہل بن عمرو الأنصاري الخزرجي (۲۰ ق ه-۱۸ه) من علماء 
الصحابة الكبار. (الأعلام ۸/ )١١١‏ . 


(o۹ 


(وأمَرّ [بني](٠‏ زريتق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر×". 

(وبعث إليه عل عليه السلام بذْهَيْبة من اليمن مع الصدقة فقسمها بين 
امؤلفة قلوبهم فقط)". 

وجعلوا ذلك بيانًا للآية » ويؤولونها على بيان مصارف الزكاة على البدل لا على 
وجوب الاستيعاب» ثم عارضوها بقوله تعالى : إن دوا الصدقات € إلى قوله : 
لإوإنْ وها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك“( وقوله : لني أموالهم حق معلوم 
# للسائل والمحروم(“ فأجاز الاقتصار على بعض المصارف . 


(۱) كلمة: (بني) ساقطة من النسختين» وقد أضفتها لأنها موجودة في ا لحديث . 

(۲) الرجل الذي ظاهر : هو الصحابي الجليل سلمة بن صخر البياضي الخزرجي» وقصته في هذا مشهورة 
حین) ظاهر من زوجته في رمضان» ثم وطئها» ول يقدر على الكفارة» وحدیثه في هذا حدیٹ صحیج 
أخحرجه أحمد /٤‏ ۳۷ (برقم ۸٩٤۱۹)ء‏ وأبو داود ۲/ ٤۱۷-٤۱٦‏ (برقم ۱۹۳۳) تصحيح الألباني» 
والترمذي ۱/ ۳٥۳-۳۵۲‏ (برقم )۹٩‏ تصحیح الألبانی» وابن ماجه ۱/ ۳۵۱ (برقم ۱۹۷۷) 
تصحيح الألباني . وغیرهم کالدارمي والبيهقي والحاكم وابن الجارود. وقد صححه الشيخ الألباني في 
المواضع المتقدمة»› کا عرض له بالتحقیق في إرواء الغلیل ٠۷۹-۱۷٦/۷‏ (برقم ۲۹۹۱) وصححه 
في الأحير بقوله : «وبالحملة : فالحديث بطرقه وشاهده صحيح» والله أعلم» . وسلمة بن صخر 
هذاء يقال له أضا: سلمان» وقد ترجم له ابن حجر في الإصابة (برقم »)۳۳۸٩‏ وبنو زریق : بطن 
من الخزرج» وهو حلیفهم . وانظر: شرح الزرکشي ۲/ ٤٤۹‏ وحاشیته» والمغني /٤‏ ۱۲۹ وحاشیته . 

(۳) حديث الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن حديث طويل وصحيح رواه أبو سعيد الخدري» 
وأخرجه البخاري (فتح الباري برقم ٠٠۳٤٤‏ ۱ ۲ ) ومسلم ۲/ ۷٤۲-۷٤١‏ (برقم 
٤‏ ) وأحمد (برقم ١١١٠۱ء›‏ ۱ ۱۱۷۱۳( وأو داود ۳/ ٩۰۲۳‏ (بسرقم )۳۹۸٩‏ 
تصحيح الألباني» والنسائي ۲/ ٤٤‏ (برقم )۲١١١‏ تصحيح الألباني» وغيرهم . وقد ورد في 
الحديث أن المؤلفة قلوبهم المشار إليهم هم : الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري؛ 
وعلقمة بن علاثة العامري» وزيد الخير الطائي› وعامر بن الطفيل في بعض الروايات . وأن قريشا 
غضبت من ذلك» فقالوا : أيعطي صناديد نجد ويدعناء فقال الرسول بلا : إني إنا فعلت ذلك 
لأتألفهم . وني آخر الحديث قصة ذي الخويصرة أو غير الذي اعترض على الرسول بالا اعتراضًا فظا 
غليظًاء وه الصحابة بقتله فمنعهم الرسول بل وقال : إن من ضئضئ هذا قوما يخرجون . . . إلى 
آخر الحديث» وهم الخوارج . وانظر: المغني ۱۲۸/٤‏ . 

. ۲۷۱١ سورة البقرةء ية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة العارج» آية ٠۲١ - ۲٤‏ وقد وردت الآية في النسختين هكذا : (وني أموام . . )١‏ بزيادة الواو. 
وي هذا حلط بين ايتي المعارج والذاريات . 


٤٥| 


ولقائل أن يقول : المراد بالأولى : صدقة التطوع بدليل قوله تعالى : لوإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء) وإخفاء الركاة/ ليس راجح غل هارع : [Î/ér1‏ 
فغ الرؤية الأول: إن فق بعض الأصتاف امنتوكبت ها أمكن منهاً: 
واعلم أن الت رد کر هله السا کون e‏ فاك بدليلها. وسيأتي 
الكلام على الواو مستوى إن شاء الله تعالى . 
ڳډ و # 
[مسألة] : 
قال الشيخ ٠‏ رحه الله تعالى : (ولو شرطا الخيار إلى الليل والغد سقط 
بدخوله » وعنه")بخروجه) . 
ومعنى (سقوط الخيار) : لزوم البيع بدخول الزمن المعيّن أو خحروجه» على 
الخلاف» وول الليل وخروج الع ت دائرة الشمس» ودخول 
الغد وخروج اليل يحصل بطلوع الفجر الثاني . 
) وهذه المسألة من فروع (إلى) وبالرواية الأول(" فيه ا وهي أصح قال 
٠‏ الشافعي رضي الله عنه؛ لأن (إلى) للخاية» وقد انتهت غايتها واستوفث 
مقتضاها بدخول الوق العين ء فلا يدخل ما بعدها فيا قبلها ئلا يفضي( إل 
أن يزاد على موضوعها . وقد قدمنا(° “ذلك . ۰ 


1 () المراد به الشيخ جد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية» جد شيخ الإسلام أبن تيمية › وصاحب 
١‏ كتاب (المحرر) في الفقه ا لحني . وقد تقدم في (ص .)۴۷٤‏ ترجمة له وحديث عن كتابه (المحرر)» 
عندما أشار الطوفي هناك | إلى أنه سبرتب حديثه عن الحروف على أبواب المحرر. ولذا فإن الطوفي كلما 
| قال : (قال الشيخ . . .) فإنه يريد جد الدين» في كتابه المحرر» ومن ذلك هذا النص. انظر: المحرر 
۱[ 

(۲) وعنه بخروجه : أي وعن أحمد رواية أخحرى : بخروجه . 

(۳) ما روایتان : الأرل لى : دحول الزمن المعين . والثانية : حروجه . وبالأولى قال الشافعي . 

. في نسخة (أ) كأنما : (يقتضي)‎ )٤( 

() تقدم ذلك في (ص ۳۹۲ وما بعدها) . 


ولأن قائلاً لو قال : (سرت من بغداد إلى البصرة) يمهم من إطلاق قوله إلا 
أنه لبس ول جزء منهاء وأما أن يستوعب جيعها بالسير فلا يفهم من إطلاق 
قوله» وإنا بفهم أنه دَحَلها ولل أزقتها َه ظاهرًاء لا مِنْ مطلق اللفظ › 
بل من القرينة الخارجية » وهو أنه لا يتوجه إلى البصرة إلا لحاجة لا بذ في قضاتها 
و ا 

ولأنه لو قال: (أنت طالقّ من واحدة إلى ثلاث) أو: (له عَلّ منْ درهم إلى 
عشرة) ل تدخل الطلقة الثالثة » والدرهم العاشر. 

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ لآن (إلى) وإن كان مقتضاها 
وموضوعها ما ذُکرء إلا نا قد استُعْمَِّت بمعنی (مع) فيم) قدمنا ذكره. وإذا 
ترددت بين استعما ها » وا يار ثابٿ بيقين فلا يزو بالشك . 

وا لحواب : أن ما ادعیتم وروده" بمعنی (مع) قد أجبنا عنه فيا تقدم» ثم لو 
سَلّمنا ورودها بمعنی (مع)» لك حملا على موضوعها ومقتضاها بالأصالة 
أولى؛ لقوة الأصل وضَعْفٍ الدخيل عليه » وما علّلوا به ينعكش» بأن يقال : 
المتيقنْ من انيار ما اقتضنه (إل) بالأصالة ووضعث له» والزائد ليس مقتضيًا 
ولا موضوعا لشيء› ولا دلي على ثبوته للشك فيه . 

وعلى هذا الخلا ينبني كل حكم علق على أجل ميا كالطلاق والعتاق 
ونخوها نا / بك وبظهر لذلكڭ فوائد إذا نَت فیها بانت . [4۳/ ب] 


(1) في اللسختين : (وهما)» وقد جعلتها : (فهع) لأما الأصوب في نظري» والله أعلم . 
في (ب) : (ورودها) . 


for 


افا 

قال الشيخ رحه الله٠)‏ : (وإذا قال: القمة مائة وعشرة بعتكَّ به» ووضيم) 
درهم من كل عشرة» لزمه تسعة وتسعون» وقیل : يلزمه مائة. کا لو قال: عن 
کل عشرة لکل عفرت . 

إن بلزمه تسعة وتسعون على الأول - وهو الصحيح - لأن المائة وعشرة : أحد 
عشر عشرة "). فإذا الى من كل عشرة درهمًا كان ذلك أحد عشر درهماء 
فالباقي تسعة وتسعون ؛ لأن (مِن) للتبعيض على ما تقد م . وهذه المسألة من 
روعهاء فبقتضي أن یکون الدرهمٌ بعص كل عشرة. 

وإن) لزمه مائة على الثاني ؛ لأ الظاهر مع البائع انا اد ا0 یکرت الکن 
بعد الوضيعة مائةً كاملة » وذلك كث ني عرف الناس واصطلاح الباعة أن 
O O‏ 
قریبامنه» حتی |د نهم اصطلحوا على قول أحدهم للآحر: (اختم الضوء) 
ومعناه : كمل العقَدَ ولا تجعل داخله نقصًاء > فيكون ذلك کالشق في الحائط 
يدخل به الضوء» وافعل “كا يفعل البتاء إذا بقي له في عق السقف أو غير 
موضع لبنة بجعلها ني موضعها يختم بها الضوء . 

وكثرةٌ هذا منهم قرينة صالحة تدل على أن المراد(*) هاهنا بعد الوضيعة مائة 
كاملة» والقرائن معتبرة شرعًا فمل لفظه على ما يتم معه مراذه وهو (عن) 
و(اللام) على ما سيأتي فيه . 
(۱) انار : المحرر ۳۳١/١‏ للشيخ جد الدين ابن تيمية . 


(۲) في النسختين : (أو وضيعته) . وقد صححتها من كتاب المحرر. ومعنى : ووضيعة درهم : أي سأضع 
وأحط عناك درهمًا من كل عشرة دراهم . 

(۳) كلمة : (عشرة) ساقطة من (ب)» وكتبت في (أ) هكذا: (عشرا) . وقد وردت العبارة بالتذكير في 
اللسختين هكذ! (أحد عشر) . ولو كانت إحدى عشرة . لكان أو . 

(6) في (أ) : (أو افعل). )٥(‏ في (أ) : (مراد هنا) . 


fo 


ا س ل سا ی سیه 
er‏ 
e‏ 


وني ذلك جمْمٌ بين مصلحتين : تحصيل ما دلت القرينة على إرادة البائع له 
ول لفظه على ما بجحتمله احتالاً شائعًا. فكان ذلك أولى من إلغاء القرينة 
بحمل اللفظ على ظاهره؛ لأن فيه إبطالّ إحدى المصلحتين. 

وبيان صحة الحمل المذكور: أل حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض 
توسمًا في اللغة والمجاز من غير اضطرار وجاء به القرآن ولغة العرب نحو قوله 
تعالى: يحفظونه من أمر الله ٠4‏ أي بأمره #يسرناه بلسانك 74 «تأمنه 
بقنطار# ٠"‏ أي عليه . وذلك كثير في اللغة . 

ولأن)(منْ) حرف جر فکان الحم فیها ما ذکر ک (عن) و(اللام) فعلى 
هذا وجه لزوم امائة : أنه إذا ّى لكل عشرة درهما كان توذيع الحشرة الزائدة على 
عشرات المائة وققمًاء ولم يبق موزّع ولا موزځٌ عليه . . وقد جزم جماعة من الأصحاب 
بتخطئة هذا الوجه . 

والحواب عم| وجه به : 

قوم : (قرينة حال البائع إرادة العقد/ الكامل) منوعً» فإن ذلك وإن كان [؛/ أ] 
واقعًا لكن على سبيل الاتفاق والمصادفة» وليس بعادة عرفية مشتهرة حتى يقابل 
بها التبعيض الذي هو مقتضى (مِن) . 

قوم : (اختم الضوء) قلنا : اصطلاح عام لا يقابل الأصول اللغوية . 

و : (حروف الصفات تتعاقب) قلنا: على سبيل المجازء بدليل تقدير 
احرف بغيره ما دلت القرينة وسياق الكلام على إرادته» والحقيقة أولى . 


. ١١ سورة الرعد: آية‎ )١( 

(۲) سورة مریم : آية ٠۹۷‏ والدخان : ية 0۸ . 
(۳) سورة آل عمران : ية ۷۵ . 

() في (ب) : ولا من . 
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قوهم : ( جم بين مصلحتين) قلنا: مع نص اللفظ على ما لا يحتمل غيره لا 
قومم : (يحتمله احتمالاً شاثعًا) قلنا : النص أولى من الاحتهال على كل حال . 
قوهم : (حرف جر فأشبه عن واللام) قلنا : لا يصح لأن (منْ) للتبعيض 
و(عن) للمجاوزة وكذلك( ٠‏ كان الدرهم خارښًاعنهاء و(اللام) للتخصيص › 
والفرق" بين هذه المعاني ظاهر» ثم هو منقوض بقوله : بعتك به ووضيعة درهم 


- عن كل عشرة» يلزمه مائة› ولم يقل أحد إنه يلزمه تسعة وتسعون لأن (عَنْ) 


حرف جس فأشبهث (منْ)؛ إذ ذلك قياس في اللغخة» ولا مدخل له فيها عند 
ا لجمهور. وقول الشيخ كا لو قال عن كل عشرة أو لكل عشرة أتى به لغرضين : 

أحدهما : أنه جعله أصلاً للوجه الثاني في المسألة قاسه عليه أو نظبرً له هله 
عليه . 

الثاني : أنه أتى با مسألتين مقصودتين لأنفسه| كسائر المسائل وكثرا ما 
يفعل في کتابه هکذاء ولا اتی با لغرضین ذکرناهما في موضعین» کل موضع 
للغرض الذي قصد بها . 

فإذا قال : (الئمن مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم عن كل عشرة) . لزمه 
مائة؛ لأن معنى (عن) المجاوزة. تقول: رميث السهم عن القوس . أي : 
جاوزته به . وانصرفتٌ عن زيد . أي : جاوزتّه . وإذا كان معناها المجاوزة وجب 
أن يكون الدرهم ا لموضوعٌ عن كل عشرة خارجًا عنها ومجاوزا اء وإذا وزعنا على 
كل عشرة من المائة درهمًا من العشرة حرج لكل عشرة درهم» فسقطث العشرة 
وضيعة» وبقيث الائة» وكذا الحكمٌ إذا قال : (وضيعة درهم لكل عشرة) ؛ لأن 


() كذا في النسختين: (وكذلك) . ويبدو لي أن الصحيح : (ولذلك) . 
() في اللسختين : (والرفق) . وهو تصحيف في| يبدو, 


٤ 


اللام للتمليك أو التخصيص» ولا ليك هنا لمدم فابلية الدراهم لهء فتعين 
التخصيض› » فيكون معناه: بعك بالثمن المذكور وخصصث كل عشرة منه 
بدرهم وضيعة› وا مخت غير الملختص به» فيكون الدرهم غير الحشرة» 
فالحک كما تقدم في صورة (عن). 

ولا يقال : إذا كان اعتلالكم في هذا الحكم با مغايرة بين الملخصوص 
واللخصوص به» فالمغايرة )١(‏ حاصلة / بين العشرة وبين الدرهم منهاا" فلم /٤٤[‏ ب] 
لا يقال : يكون الدرهمُ الموضوعٌ من العشرة وهو غير طما؛ لأن الواحد من العشرة 
غير العشرة؟ لأنا نقول : لا جوز ذلك لوجوه: 

أحدها : أن الدرهم من العشرة كم أنه غي ها من حيست التسمية فإنه ليس 

غب ها من حيث المعنى» إذ حقبقة الغيرين ¿ ما صح انفصال أحدهما عن 
صاحبه مع بقاء اسم كل واحلِ منهما» والدرهم إذا انفصل عن العشرة لا تسمی 
بعده عشرة» بل تسعة » ففي التحقيق ليس هو هي» ولا غيرها» بل جزء ها . 

الثاني : أن إطلاق المخصوص يقتضي آنه غي الخصرص به ولا یکون بعضه 
کقوهم : سرح الدابة وعمامة العبدِ . 

الثالث : أن (منْ) و(عَنْ) متغايرتا المعنى بالوضع» وعلى ما قلتم يكون 
اغا ادا ولیس كذلك: 

الرابع : أن المغايرة م نجعلها علَةٌ مستقلة» بل جعلناها توجيها لمقتضى 
اللام. 


)١(‏ في نسخة (أ): (فا مغيرية). 
(۲) تبدو هذه الكلمة في نسخة (أ) كأنما : (فيها) . 


fo¥ 


قال الشيخ رحه الله : (وإذا قال : ما أعطيت فلاتًا فهو عل [فهل] () هو 
للواجب أو لما جب إذا لم تكن قرينة؟ على وجهين) (") . 

قَضل الخطاب في هذه المسألة : أنه إذا قال : ما أعطيت فلاتًا فهو عل » فإما 
أن يقترن بكلامه قرينة تصرفه إلى زمن من الأزمنة أو لا. 

فإن کان الأول مثل ان قال : ما أعطیتہ غا أو آمیں» عمل على مقتضیى 
القرينة ؛ لأن اقترانها بالكلام كالتصريح بمقتضاها في الدلالة قول واحدًاء ونية 
الضامن في قال كالقرينة إذا فقدت . 

وإن كان الثاني كمسألة الكتاب» وهل هو لما وجب أو لا بحب . في( 
وجهان : 

أحدها: هو لا وجب في الماضي ؛ لأن لفظ (أعطيت) ماض يدل على الزمن 
الاضى دلالاً وضعيةً حقيقية » ولا دلالة له على المستقبل أصلاً وحلّه على ما دل 
عليه وی من حَنِْ على ما لا دلالةً عليه . 

الفاني: هو لا يجب في المستقبل؛ لأن الماضي يستعمل بمعنى المستقبل› 
والمستقبل بمعنى الماضي كثيا في اللغة توسعًا وتجوزا . 

فمن الأول : قولة تعالى وإ قال الله يا عيسى ابن مريمَّ أأنت قلت 
للناس)0) الآية . أي : يقول له يوم القيامة . قال الله هذا يوم ينف الصادقين 
صدفّهم )هو ني موضع المستقبل» لأن ذلك يكونٌ يوم القيامة . 
)١(‏ كلمة: [فهل] زيادة من متن المحرر ٠٤١ /١‏ الذي نقل منه النص» وليست في الدسختين . 
() انظر: المحرر ٠١ /١‏ للشيخ جد الدين ابن تيمية . 
(۳) في النسختين : (فيه) وقد زدت قبلها الفاء ؛ لأن ذلك أولى في نظري لوجود الشرط . 


. ١١١ سورة المائدة : آية‎ )٤( 
. ١١١ سورة المائدة : آية‎ )۵( 
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ومن الثاني : قوله تعالى وإذ يرف ابراهيمٌ ٠‏ «إواتبعوا ما تتلو الشياطين/ /٠١[‏ أا 
على ملك سليمان) أي : (وإذ رفعَ) (وما َلّث) . وذلك كثير. 

وإنا تعارض الماضي والمستقبل هذه المعارضة لاشتراكه)| في العدم؛ فإن 
الاضي يصير في حيّز العدم» والمستقبل قبل وجوده كذلك . وإذا ثبت ذلك 
فأقصى ما في الباب أن يقال : حمَله على الماضي أرجح؛ لأن اللفظ للماضي وليس 
للمستقبل وذلك مرجخٌ» لكنا نقول: في الكلام ما يقابل هذا المرجحَ ويزيد 
عليه» وهو: أن قوله (ما أعطيته فهو عَلْ) قد تضمن الشرط وا لجزاء ؛ لدخول 
الفاء ني جواب (ما) وهي شرطية» والأصل في الشرط والجزاء أن يكونا 
مستقبلين» لأنّ أمٌ حروف الشرط هي (إن) وهي إنما تدخل على المستقبل لفظًا أو . 
معنى » وباقي أدوات الشرط عمولة عليها. 

إذا تقرر ذلك : فكون الجملة شرطية يدل على أن المراد ب(ما أعطيت) (ما 
يعطي) وهو المطلوب . 

والأول أصحٌ ؛ لأن الأصل إجراء اللفظ على مقتضاء الوضعي » ولا حجة في 
كون ا لحملة شرطية دخلت الفاء في جوايها؛ لأن الفاء تدحل جواب الشرط » ثم 
الشرط قد یکون ماضيًا نحو: إِنْ كنت أعطيت زيدًا أمس كذا فَعَليَ . ومستقبلاً 
نحو: إن تعط يدا غدًا كذا فع : لالط هو المادمة عل ما بأى اة 
الشيء قد تتقدمه وتقارنه وتتأحرٌ عنه . فدخحول الفاء في ا جواب لا يستلزم كود 
الشرط مستقبلاًء فإنه لو قال : ما أعطيت فلاتًا أمس فعلحّ . لما دلت الفاءٌ على 
المستقبل» وإلا لتناقضت القضيتان . 


. ٠۲۷ سورة البقرة؛ آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة: آية‎ )۲( 
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وفائدةٌ الوجهين تظهِرٌ في إذا قال لزيد : ما أعطيت عَمْرا فَعَلّ . وقد كان 
زيد أعطى عمرًا ماه ي الماضي » ثم أعطاه في المستقبل مائتين» فن جعلناه لا 

e ا‎ ٤ r 
وجب لزم الضامن مائة» ولو آراد الرجوع عن الضمان م يكن له ذلك» قولا‎ 
واحدًا. ون جعلناه لا يجب صح الضمان» فإن أعطى زيدٌ عمرًا المائتين لزمث‎ 
الضامنَ» ولو رج قبل بض عمرو إياها صح رجوعه في أصح الروايتين‎ 

4 (وإذا قال رب احق للضامن برت لج من الدين فهو مقر بقبضا؛ وإن 

o‏ مقرًا بالقبض إذا قال : (برّت إل من 

الدين) قولاً واحدًا؛ لأن (إلى) لانتهاء الغاية » على ما مَر. 
فمعنی کلامه إِذن : غاية أمرك في ثبوت دَيْني عليك انتهث إلى [أن]) دَفعْتَهُ َه 

إل» أو إلى أن برت منه بايصاله إل . ولأن اللغة/ والعرف اتفقا على أن هذه /٤٠٠[‏ ب] 

القضية صريحة في البراءة . 

ء 
وني حديث عمر" : (اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد) وتقول العربٌ : 

بات إل لذن غا کانمن »قوب آن أن يرا بذلك» لمقتضى اللغة والمعنى . 
وإن) لم با إذا م يقل (إلج) في وجه ؛ لأن البراءة تعتقد إلى غاية ينتهى إليهاء 

(1) انظر: المحرر .٠٤١/١‏ 

(۲) كلمة (أن) ليست في النسختين» وقد زدتما لأن الكلام يقتضيها في نظري . 

۳( المشهور أنه حديث (ابن عمر)» ولیس (عمر)» وهو حدیث صحيح أخرجه البخاري وأحمد» 
وغيرماء في قصة بَعْث النبي با خاد بن الوليد على رأس سرية لبلي جذيمة » في ثفر من الصحابة 
فيهم عبد الله بن عمر» فلا دعاهم إلى الإسلام م يجسنوا أن يقولوا أسلمناء فقالوا صبأنا حنا» وهم 
يريدون الإسلام كا فهم ذلك عبد الله بن عمر» فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر ثم أمر بقتل الأسرى 


فيم بعد» ولا بلغ النبي ب ما فعله خحالد قال هذه المقالة وكررها مرتين أو ثلانًا . وانظر: فتح الباري : 
الحدیٹ رقم »)٤۳۲۹(‏ ورقم ٤ ١(‏ ) ورقم (۷۱۸۹)» ومسند أحمد ۲/ ۱١۱‏ برقم 1۳۸۲ . 
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ولا دلبل على منتهى الغاية » فحيثئلٍ يجحتمل قوله : برفْت إل . ويحتمل : برت إلى 
غيري› ممن له عليه دين وغبر ذلك . 

وإذا وقع الاحتمال فبقاء الدين ني ذمة الضامن متيقنٌ فلا یزول بالاحتهال» 
وإنا برى في وجه لاأ قرينة حال رب الحقّ تدل على ذلك؛ لأن الظاهر منه أنه 
أراد الإحبار بأنه قب منه الدينَ» لأن الأصل والغالب على الإنسان أنه لا 
يتكلم إلا ني أموره وأحوال سه من حيث إن نفسه أهمٌ عنده من غيرهاء 
والبداءء إن تكو بالأهم فالأهمّ» فيحمل كلام على الإخبار عن نفسه 
بالقبض» لا على الإحبار عن غيره بذلك؛ لأن ذلك فضولٌ منه» والأصل عدم 
العرض الموجب للفضول» فقامث هذه القرينة مقامٌ حرف الغاية فتكافأتِ 
المسألتان» ولأما حلة تضمنث ذكر الراءة والذّين فبرى الضامنٌُ بها كالتي قبلها 
والله أعلم . 

# %F%  #* 

[مسألة] : 

إذاقال": وقفت على زيد وعمرو وبكر. استحقوا عليه جميعا مجتمعين » ولو 
قال : وقفث على زيل ثم عمرو ثم بكر. م يستحقوها جيعًا إلا على التعاقب» 
وكذا لو قال : وقفث على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم . استحقوا الوقفَ 
مجتمعين حتى لو اجتمعث البطون الثلاثة تساووا فيهاء ولو قال : على أولادي 
ثم على آولادهم ثم على أولاد أولادهم . لم يستحقوه إلا على التعاقب» حتى لو 
اجتمعوا م يكن للثانية والشالئة شيء حتى لا يبقى من الأولى أحد» وكذلك 
ا لحكم في الباقي وإ كثرث البطون . 
)١(‏ في اللسختين: (يحمل)» وقد زدت الغاء لأن الكلام بحسن بها 


(۲) ل أجد هلا الكلام بنصه في (المحرر) كا جرت إالعادة» ووجدته بمعناه وبا يقاربه في المحرر 
TY /١‏ والمغنی ۸/ ۱۸٩‏ وما بعدها. 


١ 


والفرفٌ بينه] : أنه ني الصورة الأولى عطفتَ ب (الواو) وهي للجمع المطلق 
وني الثانية ب (ن) وهي للجمع مع الترتيب . 

قلث : وعلى قياس (ثم) (الفاء) لأہا للتعقیب» کا لو" قال : وقفت على 
زید فعمرو فبکر» ا على أولادي فأولادهم فأولادِ أولادهم . 

وينبغي أن بُقَصل ني هذه المسألة وما أشبههاء فیقال : إن كان الواقف ذه 
الصيغة يعرف مقتضى هذه الأدوات عمل بمقتضاها» وإن لإ يعرف مقتضاها ؛ 
فان نوی خلاقّه عمل بمقتضی/ نيه دون لفظه لان نطقه بہذه الحروف مع جهله 
بمقتضاها كعدمه . كمن قال : أنت طالقّ طلقة في طلقتين» ولا يعرف مقتضاه 
عند الحساب» فإ الثلاتٌ تلزمه تسوية بين نطقه وعدمه بالنسبة إلى جهله 
بمقتضاه» ولأن الفط والنية إذا اجتمعا فيم ؤر فيه النيةٌ كان الحم هاء كا لو 
نوى بقلبه لطر وسبق لساثه فقال : العصرء وإن نوى وفق المقتضى عمل على 
ذلك اعتادا على النية فقط . 

وهذا أصل يتفرع عنه ما إذا جمع في الابتداء دون الانتهاء نحو: وقفت على 
زي وعمرو وبکر ثم على بِشْرٍ ثم على حالل» فإن الشلاثة الأول يستحقونه 
مجتمعين» ولا شيء شر منه حتى ينقرض مَنْ قبله» وكذلك خالد مع بشر؛ 
وعكس هذه الصورة : [إذا]۳ رتب ابتداء وشرك انتهاء نحو: وقفث على خالد 
ثم بشر ثم زی وعمرو وبکر فاعكس الحكم . وسيأتي القول في معاي هذه 
الحروف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعاى . 


)١(‏ في الدسختين : (أن) وقد زدتٌ عليها الضمي لأن كلمة (عطف) التي بعدها لم تلصب» وعند زيادة 
الضمير تصبح مرفوعة على الخبرية لإن» أو فعلاً ماضيًا . 

(۲) في النسختين : (فلو)» وقد جعلتها (ک) لو)ء لأنه ليس ضما جواب . 

(۳) كلمة (إذا) ليست في النسختين» وقد زدتها لأنْ الكلام يحتاجها هي أو ما ياثلها. 
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[مسألة] : 
ذهب الحمهو إل حَجْب الام عن الثلث إلى السدس باثنين من الإحوة» ولم 
بحجبْها ابنٌ عباس إلا بثلاثة منهم فصاعدًا . 
وشا الخلاف : أن أقل الجمع المطلي ثلاثة عندنا: وبه قالت النفية وأكثر 
الشافعية» وعنده اثنان» وبه قالت الال واب داود() من أهل الظاهر 
ف أصحاب الشافعى والقاضیى أبو بكر الأشعري وبعض الحاة منهم 
نفطو یه" في) حکی عنه . 
واعلم أنهم لو أرادوا أن في التثنية معنى الجمع لكان صحيحًا لأن ا لجمع هو 
الضةٌ ني الجحملة» والضمٌ حاصل ني التثنية» ولكن مدّعاهم أن التثية جح 
حقيقة » واحتجوا بوچوه : 
الأول : قول تعالى لموسى وهارون : فاذهًبا بأياتنا إا معكم مَسدمعون ٠4‏ 
و ف 
الثاني: قوله تعالى : وإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)* ثم قال : إن 
المؤمنون إخوة فأصلحوا ین أخويكم 4 فعبر بتشنية الأحوين عن Ê‏ 
فدل على | واحد. 
(۱) هو الإمام حمد بن داود الظاهري بن علي بن خلف الأصبهانی (۵٥۲ه_‏ ۲۹۷ه) صاحب کتاب 
(الزهرة) المطبوع› ووالده هو الإمام داود الظاهري› الذي ينسب إليه المذهب الظاهري . انظر: تاريخ 
بغداد / ۲۵٩‏ والأعلام ۳٣۵ /٦‏ . 
(۲) أو بكر الأشعري : هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلانی (۳۳۸ (AT‏ أبو بكر 
الباقلاني القاضي» من كبار علماء الكلام» وانتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة . (الأعلام 
6/۷( 
(۳) هو أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة . وقد تقدّمت ترجمته . 
)٤(‏ سورة الشعراء : أية ٠١‏ . 


. ٩ سورة الحجرات : آية‎ )٥( 
۰ سورة الحجرات : آية‎ )١( 


۳ 


ا ٍ 

الثالث : قوله : #وهل أتاك تباً ا-لخصم إذ تَسَوّروا المحراب 4 وكانا ملكين 
فقط . 

الرابع : قوله تعال : #وداود وسلیمانَ إذ تحکمان في الحرث ٤‏ ثم قال : وکنا 
لحکمهم شاهدین") . 

ا لخامس: قوله تعاى في قصة زکريا : #فاستَجَبنا له وَوَكَبّنا له تجيى وأصْلَحنا 
له زوجَه نهم کانوا بُسارعون فی ا خیرات € والمراد : زکریا وزوجه وهما اثنان» 
۴ جَّمَع ضمیرهما. 

السادس: قوله تعالى إن تتوبا / إلى الله فقد صَعَّث قلوبُک|04 ولیس )| /٤١[‏ ب] 
إلا قلبان. 

السابع : قوله تعالى #عسى الله أن يأتيني بہم میا4( . والمراد : يوسف 
وأخوه» وقوله تعالى : #فإن كان له إخوة فلأمّه السدس)7 والٰحجْبٌ بأخوين 
عندالجمهور. 

الثامن : قوله عليه السلام : (اثنان فما فوقه| جماعة)). 

التاسع : أن الجمعَ عبارة عن ضم شيءِ إلى شيء» وذلك يوج د أولاً في 
(1) سورة ص : آية ۲١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء: آية ۷۸. 


(۳) سورة الأنبياء : آية ۹١‏ . 

. ٤ سورة التحريم : آية‎ )٤( 

(۵) سورة يوسف : آية ۸۳ . 

(1) سورة النساء: آية ١١‏ . 

(۷) حدیث ضعیف› آحرجه اہن ماجه برقم (۹۸۲) وغبره من حدیث أي موسی الأشعري› وضعفه 
الشيخ الألباني وغيره من أئمة الحفاظ المتقدمينء انظر تفصيل ذلك في إرواء الغلیل ۲/ ۲٤۸‏ برقم 
۰)۹ وضعیف ابن ماجه للألبانی ص٤۷‏ برقم (۲۰۷) . 


٤ 


التثنيةء ثم ثانيًا في الجمع ء قصلب الائدين اسم المع مع تحقق معناه فيهما 
تک( غیر جائز. 

وا لحواب عن الأول من وجهين : 

أحدها : أن قوله (معكم) راج م إلى موسى وهارونً وفرعونٌ وقومه» وذلك 
جم والمعنى : إا حاضروكم نسمع ما تقولان لفرعون وما يقولٌ لكا . 


وللخصم أن يقو : ليس المرادٌ ذلك؛ لأنه يقولٌ في موضع آخر: إنني 


فیکون الحوات : إن الله تعالى بعث موسى وهارون ومعه)ا رسالته » فکأنه 
حيث ّى أرادهما دون الرسالة» وحيث مع تَلثهم| بالرسالة» فصبرها ثالثا هما ء 
يۇكدە انه e‏ : ¥ إا رسولا ربك فٹنی اعتبارا ہا › وفي و 
نا رسو رب العالمین 4 فود اعتباا را بالرسالة التي صحبتها . 

الوجه الثاني : يجوز أن يكون خاطبه) بلفظ الجمع تعظي هما وتكريما كا 
مخاطب الواحد بلفظ الجمع كذلك . 

وعن الثاني : أن المراد ب (الطائفة) القبيلة أو الفريق» والقبيلتان جمع . 


قوله : (بين آخویکم) أي : بين کل انين من المؤمنين . 


)١(‏ كلمة (تحكّم) كتبت في النسختين هكذا: (بحكم)» وقد أصلحتها حسب مقتضى السياق في 
نظري . 

(۲) سورة طه : اية ٤٦‏ . 

(۳) سورة طه : آية ٤١‏ . 

. ٠١ سورة الشعراء: آية‎ )٤( 


وعن الثالث : أن الخضْم مصدر والمصدؤ جنس لا يثتى ولا جم لشموله 
ماتحته من أنواعه» فيقال : رجلٌ خصمٌ وامرأةً خصمٌ» وكذا في تشنيتهم) 
وجمعهما» فلا وَصَفَ الملكين بلفظ الجنس رذ الضمير إلى معنى صفتها لا إلى 
عددهماء تحصيلاً للمناسبة في الكلام . 

وعن الرابع : أن قوله: (لحكمهم) راجع إلى داود وسليمان والملحكوم له 
والمحكوم عليه» والمعنى : كنا للواقعة أو القضية التي جرت همم - أي للجميع - 
شاهدين» وقيل : اراد لحكم الأنبياء كلهم الذين تقدم ذکرهم . وهو خلافُ 
الظاهر. 

وعن الخامس : أن ضمي ا لجمع عائدٌ إلى زکریا وزوجه ویحیی . وني هذا نظر؛ 
لأنه علّل هبةً بجيى هما بمسارعته| ودعائهما » فيضعف هذا الجواب . 

لكن قال بعض المغسرين : المراد بقوله : (إنهم) : جيع الأنبياء المذكورين في 
السورة» والمعنى : أنعمنا عليهم بالنعم التي ذکرناها؛ لأہم کانوا يسارعون»› 
/ وحينئذ لا يضعف الجواب» ويزول النظر المذكور. 

وعن السادس : من وجهين : 

احذهما: أن الشية لفظية : كرجلان والزيدان» ومعنوية تحر: صَفَث 
قلو پک6 وضَرَبْتٌ وجوهه)| ورؤوسها» وهو ختص ب) في الجسد منه اثنان بأن 
لا بجّمع لفظٌ واحدٌ بين علامتي تثنية» کا قالوا في مسلمات )وباب . لا يرد 
رجلاهما وعَيناهما؛ لأن ما في الجحسد منه اثنان آله مركبة» والآلة المركبة كالمفردة 
لاشتراكه| في إيجاد الخرض المطلوب» فجرى قوله : عيناهما وأذناهما» تجرى 
سمعهم| وبصرهماء والمراذ في الآية هذه التثنية المعنوية» وحل النزاع التثنية 
اللفظية. 
() أي : حين حذفوا تاء المغرد (مسلمة) عند الجمع » لثلا بجمع بين علامتي تأنيث . 


۹٦ 


الفاني : أن القلبَ يطلق مجازا على العزم والإرادة الحاصلة في القلب» يقال 
للمنافق : ذو قلبين» فكأنه راد بالآية هذا المعنى » وهذا ضعيف» والأول آقوى . 

وعن السابع : أن المراد يوسف وأخوه الذي حبسه عنده وشمعون الذي قال : 
فلن أبرح الأرض ٠4‏ فإنه آقام بمصر ودج إخوته إل آبیه يعرفونه الخال ء 
ويّردون ا جواب على شمعون» ويحتمل أن يكون المعني : *ايأتيني بهم »7 آي : 
بجميع بني نيّ إذا رجعوا إلى مصرَ جاؤوا معهم بيوسف وأخيه ؛ لأہم لا أخبروه بأن 
اينه س ر ف آنا ا بعر وان للقضية :ا عجيًا› وكأنه اهم 
حقيقة الحال» وانخس به وکان کا احس ؛ لآنه اجتمع بيوسف وأآخيه في جملة 
أولاده» وما الإحوة فخرجث قصتهم بدليل . 

وعن الثامن : أن المراد حصول فريضة ال محاعة » لا أن الاثنين جع حقيقة» إذ 
لو كان كذلك لا احتاجوا إلى بيانه لمشاركتهم إياه في اللغة› فدل على أنه إتا بين 
همم ما احص به عنهم وهو الحكمٌ لا حقيقة اللفظ . 

وعن التاسع : أنه تصرف ني اللغة بالقياس وهو نوع عند الأكثرين ٠‏ ولان 
وجود معنى الشيء ني غيره لا يدل على الحقيقة» كوجود معنى المشتق في غيره 
نحو الاستقرار والإدبار في غير القارورة والدبران كالحوض وال جرة وكل مدبر. 

ثم لنا على المسأالة حجج : 

الأولى : أن الفرقٌ بين حد التثنية وا لجمع وأحكامه) منقولٌ عن أهل اللسان 
تواترا» أما الفرقٌ بين الحدّين فإنهم قالوا : 

انى : ما لحي آحره ألفٌ أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن 
معه مثله من بجنسه . فمثله : احتراز من مثل : زید وعمرو» ومن جنسه : احتراز 


(۱) سورة يوسف» آية ۸۰ . 
(۲) سورة يوسف» آية AY‏ 


1۷ 


تثنية ٠‏ کےا لا يقال في زيد وعمرو: عمران› ولا زيدان. 

والمجموع : عام/ وخاص . ۷1 / ب 

فالعامٌ : ما ضمٌ إليه أكثر منه من جنسه . فيشمل جمع التصحيبح والتكسير. 

والخاص : جم التصحيح . ود ا ى ا راتان لرن الارن عا 
لضم مفرد إلى أكثرّ منه في الأصل › والثانية عوضًا من الحركة والتنوين . 

0 8 E 

وأما الفرق بين حكميه] : فإنهم فرقوا بين ضمر التثنية والجمع » فقالوا: 
فَعّلاء وفَعَلتاء وافعَلا فيه ٠‏ ني التثنية . 

ا ر ر ا 

وفعَلوا» وفعَلنَ » وافعلواء وافعلن . 

۾ ر 

وقالوا: جال ثلاثة وثلائة رجال» ونسوة ثلاٹ» [وثلاثُ نسوة])» 
ورجلان اثنان» وامرتان اثنتان» ک إهین اثنین 4" . 

ولم ينعتوا ا لجحمع بالتثنية » ولا التثنية بالجمع » نحو: رجلان ثلاثة» ولا رجال 
اثنان . 

والفرق بين الحدين والحكمين يدل على اختلاف الحقيقتين . 

الثانية : أن ابن عباس قال لعثمان بن عفان : (إن) قال الله تعالى #فإن كان 
له إخوةً#(. وليس الأتحوان إخوة ني لسان قومك» فقال عفان : لا أستطيع 
(۱) فيه : أي في المذكر والمؤنٹ . 
(9) [وثلاث نسوة]: ساقطة من (ب) , 
(۳) سورة انحل ؛ أية ٥١‏ . 
() في النسختين: (الفاني)» والصحيح : (الفانية)؛ لأنه يتحدّث عن الحجج» وقال في البداية: 


(الأولى). 
(۵) سورة النساء: آية ١١‏ . 


۸ 


أن أنقض أمرًّا كان قبلى » وتوارثه الناش ومضى في الأمصار) (. 


فمنه دليلان : أحدهما : قول ابن عباس» ليس الأحوانِ إحوة . وهو عربي . 

الثاني : اعتذار عثان بمتابعة مَنْ سبقه» وهو الدليل ا لحار الذي ذكرناه ني 
ا لجواب عن شَبَه ا لخصوم» ولو كانت التثنية جا حقيقة م يعتذر بذلك» بل 
کان قول : بلى التحوانِ إخوة في لسان قومي» أو غيرهم من العرب . 

فأما ما حُكي عن زيد بن ثابت أنه قال : (الأحوانِ إخوة)(". فمعناه: 
يقومون في مقام الإحوة في حَجْب الام بالدليل ا لخارج لا بالحقيقة اللخوية ولا 
غیرها من الحقائق کقوله عليه السلام : (الائنان جماعة)(") وقد مَرَ. 

الثالث : أن نفي الحقيقة كاذ ونفي المجاز صادق» فإذا قلنا: الرجلان 
ليسا برجال» والرجال ليسوا رجلين صَدَّق هذا النفيٰ» كا تقول : زيدٌ ليس 
بس ولا حمار» ولا يصدق : الرجلان ليسا رجلین» كا لا يصدق : الأسدٌ ليس 
بأسد» وا لحار لیس بحار. 


(۱) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسیره /٤‏ ۲۷۸ والحاکم ٠۳٠ /٤‏ والبيهقي /٦‏ ۰۲۲۷ وغيرهم من 
طرق عن ابن ذئب› عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس , وقال الحاكم فيه : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . أما الطبري فقد أنكر رأي ابن عباس قائلاً: «والصواب من القول في 
ذلك عندي : أن المعنيّ بقوله : (فإن كان له إخوة) اثنان من إخوة الميت فصاعدًاء 2 
أصحاب رسول الله ا » دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنها› » لتقل الأمة وراثةً صحة ما قالوه من 
ذلك عن الحجة» رکا ادد این مان ی دلت . کا أن ابن کشر نقل قول ابن عباس في 
تفسیره ٤٥۹/۱‏ ثم قال : «وني صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو 
كان هذا صحيًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأحصاء به» وا منقول عنهم خلافه» . وانظر 
هذا الأثر وا لحديث عنه في : المخني 4/ 1۹ء وني شرح الزركشي ٤٤١ /٤‏ وحاشيته » وني غلب كتب 
التفسير عند تفسير هذه الآية الحادية عشرة من سورة النساء . 

(۲) انظر تفسیر ابن کشر ۱/ ٤٥۹‏ . وزید بن ثابت : هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي 
١١(‏ ق ه- ٤١‏ ه) أبو خارجة » صحابي من كتاب الوحي» ولد في المدينة ونشأ في مكة . (الأعلام 
40/۳(. 

(۳) سبق ترجه قبل أرہع صفحات تقريبًا . 


4 


جروس 


فشبت أن التثنية جع مجازا؛ لوجود معنى الجمع وهو الانضامٌ فيها . 
ولا حلاف بيننا وبين من خالفنا من الشافعية : أنه إذا قال : له عل دراهم» 
ففسرها بدرهمین لم يقبل › وأنه لا يقبل إلا بثلاثة فصاعدًاء وهذا مذهيهُم حجة 
عليهم . فينشاً عن هذا الأصل مسألةٌ الإحوة والإقرار المذكورتان . 
وإذا ذو الضدةة بدراهم أو دنان أو وصی اء أو نذر أن يصل ركعات 
أو يصومٌ أيامًا أو/ شهورًا أو أعوامًاء وفلانة طالقّ أو حرة ونحو ذلك من ]1/4۸[ 
الأحكام لا يكتفى فيه إلا بشلاثة ما ذكرنا على أصلنا ويجزئ اثنان وترتب الحكم 
عليه) على مقتضى أصل المخالف والله أعلم . 


(كتاب الطلاق) 
(باب ما يختلف به عدد الطلاق) 


اعلم آنا نحتاځ أن نشرحَ من هذا الباب على التوالي إلى قريب ثلثه» ومبنى 
ما نذکه من مسائله على أحرف من حروف العطف» نتکلم ٣‏ على كل حرفي 
ا 

قال الشيخ") رحه الله : (إذا قال لمدخول مہا : أنت طالقّ أنث طالق نت 
طالق» طَلَقَت ثلاثاء إلا أن نوی بالتكرار تأكيدًا أو إفهامًا قبل ) . 

طََقّت الرأةٌ بفتح اللام تلق بکسرهاء بوزنِ: صرب يرب 0). وإنا 
طلقت ثلاتًاء إذا م ينو المستشنى ؛ لأنه تى بلفظ الطلاق ثلاث مرات» أشْبَة ما 
لو طال الزمنٰ بين کل مرتين› بحیث تستقل كل مر بحکوهاء وأمّا كوه إذا 
نوى التأكيد أو الإفهام يُقبلء فلانه صف لفظلّه إلى ما لا بحتمله احتمالاً ظاهرا 
في اللغةء أشبة مالو قال: أنتِ طالقٌ» وقال؛ آردٿ من وثاقي»› أو من زوج 
کان قبلي» وثبت ذلك» أو قال : تأت( في ا لجبل» وقال : أردث الصعودء 


ر e‏ 
وهو لوي بحيث يعرف ذلك . 


. ٥1/۲ أي : من كتاب المحرر للمجد ابن تيمية . انظر: المحرر‎ )١( 

(۲) كلمة (نتكلّم): ليست واضحة في (أ) . 

(۳) هو الشيخ جد الدين ابن تيمية . انظر المحرر ٥1/۲‏ . 

)٤(‏ نظرت في معاجم اللغة وبخاصة صحاح الجوهري › ولسان العرب»› والقاموس المحيط والمصباح 
الم في مادة (طا) فلم أجد فيها إشارة إلى ما ذكره الطوفي» وهو أن مارح (طلق) على وزد 
(يضرب) بكسر العين» وكلها تشير إلى أن فمل (طلق) إما من الباب الأول : (نَصَرَ ينص أو من 
الباب الخامس : (كَرُمٌ يكرّم) أي أن مضارعه مضموم العين على أي حال . 

٠ فعل (زناً) له عدة معان منها : اء ودنا» ومنها : ضعك . انظر: القامومن (مادة + زنا)‎ )٥( 
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یچ 


إذا عرفت ذلك» فالتأكيد: قيل : هو تحقيق المعنى عند السامع » وقيل : تابع 
می النسبة في متبوعه» فكأنه ههنا أراد أن بحقق طلاقها عندهاء وتحقيق 
الطلاق غر إنشائه» فلذلك ل تقع الفانية والفالفةء لأ ححقّقتان للأرل» 
ليسا مسان 

والإفهامٌ : إيصالً المعنى إلى الذهن إما بكشفه إن كان مستغلقًا عند 
السامع» أو بالجهر به إن کان فيًا» كانه" ههنا ظنٌ آنا لم تسمع الأولى 
فأفهمها بالشانية والشالة » فعلى هذا: لو عطفبَ طلقة على طلقة بحرفٍ من 
حروف العطف وادّعى التأكية ل يبل ؛ لأنه دعوى على حلاف اللغة» إذ 
التأكيد لا يكو بواسطة . وكذلك ينبغي أن لا يقب في الإفهام . 

وتقییدّه هذا ا لحك بالمدخول بها يفيك أن غير المدخول بها تَطلْقُ بذلك واحدةٌ 
بکل حال» سواء اطق أو وی ما ذکر» وقد صرح به بَعْدٌ . 

قوله"“: (ولو قال: أنث طالقٌ فطالقّ» أو طالقّ ثم طالقّء أو طالقّ 
طلقتين» أو طلقة بعدها طلقة أو بل طلقة» طلَمَّث طَلقتين» ولو م يدخل بها 
طَلَمَث بأول طَلْقَة ولا ما بعدها . 

/ وني هذه الجملة مسائل : 41 / ب[ 

الأول : قال : (أنت طالقّ فطالق). طق طلقتین ؛ لأنه صرح بلفظها› 
وأضافه إليهاء وهي محل له» أشبه ما لو أوقع كل طلقة في زمان منفرد» ولأنه 
عطف الثانية على الأولى بحرفِ عطف » أشبه ما لو عطفها بالواو. 

وههنا موضع الكلام على (الفاء)فلنذكره. . 
)١(‏ عبارة : ( إن كان) مكررة في (أ) . 
(۲) زيدت بعد كلمة (فكأنه) كلمة : (قال) في نسحة (أ) غير أن الناسخ قد شطبها بخط غير واضح ل 


ينتبه له ناسخ نسخة (ب) فأثبتها . والواقع آنه لا داعي ها. . 
(۳) أي : صاحب المحرر ٥٦/۲‏ . 


VY 


اعلم أن (الفاء) العاطفة تقتضى ترتيب المعطوف على المعطوف عليه وتعقيبه 
به» بخلاف (الواو)» من غیر تراخ» بخلاف (ث) فإذا قیل : قام زیدٌ فعمر. 
وجب أن یکون قيام عمرو عقيب قيام زيد» صرح بذلك سيبویه ا وغیره . ولو 
قیل : بعث الله آدم فمحمدًا . جز؛ لآن بینھا مبعوٹین کشا ؛ فالتعقيب 
قلث: ثم إن الزمن بين ابتداء ارتب والمرثب عليه يطول ويقصر بحسب 
طول زمن الفعل وقصره › لاستحالة وجود المرب إلا بعد انقضاء ارت غل 
فإذا قيل : لمح البرق فخفي . فالزمن بينهما بسير؛ لسرعة معان البرق» وإذا قيل : 
سافر زي [إل]"البصرة فَمَدِم . فالزمن طويلٌ بحسب بعد المسافة . 
وطول الزمان وقصره إنها هو مختص با بين طرفي الفعل المعقَّب وهو الأول 
ارتب عليه» وهو لع البرق والسفر في الصورتين . فأمّا الترتيب بالنسبة إلى 
انقضاء الفعل الأول فلا يختلف . ومن ذلك قولّه تعالى : ثم خلقنا" النطفة 
عَلَقَةً فخلقنا العلقةً مضغةٌ فخلقنا المضغة عظامًا نكسونا العظامَ لح“ فهذا 
التعقيب بالفاء وبين هذه الأطوار مِنْ تطاول الزمن ما قد صح به حديث ابن 
مسعود: (إن أحدكم ممع مه ني بطن أمه في اربعين يومًاء ثم یکون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك . . ) الحديث» وتطاول الزمن بالسبة 
(۱) انظر: کتاب سیبویه ۰۲۱۸/۱ ۲/ ٤‏ ۳۰ (بولاق) . 
(۲) كلمة (إللى) غير موجودة في النسختين . 
(۳) في النسختين : (فخلقنا) بالفاء . وفي المصحف ثم خلقنا. 
)٤(‏ سورة المؤمنون : آية ٠٤‏ . 
)٥(‏ حدیٹ صحیح ‏ ک| ذکر الطواني - آخرجه البخاري (فتح الباري برقم 19۹٤-۳۳۳۲-۳۲۰۸‏ - 
.)٤‏ ومسلم ۲۰۳۹/٤‏ برقم ۰۲۹٤۳‏ وأحمد ۱/ ۰٤۳۰-۳۸۲‏ برقم ۰٤١۹۱-۳۹۲۲‏ (وانظر 
ضا رقم ۳٣۳۵۔٤‏ ۳۹۳)» وأبو داود ۳/ ۸٩۲‏ (تصحیح الألبانی) برقم »۳۹٤۰‏ وابن ماجه ۱/ ٠۹‏ 
(نصحیح الألباني) برقم ٦۱‏ . وغیرهم . وانظر: إرواء الخلیل رقم ۲٠٤١۳‏ . 


VY 


إل ما بين ابتداء صيرورة العلقة مضغخة سزعتاا )في صيرورتها عظ)] مسن غير 
فصلل» وكذا باقي الأحوال» وكذلك قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الأرض خضر) إن تحضر بعد مضي زمن اهت زازها وربهاء 
وذلك ربا طال بحسب جوهر الأرإض وطبعها وعلوها وانخفاضها" وسهولتها 
وحزونتها» وطبع النبات في سرعة خروجه وبطئه"ونحو ذلك . 

فأما قوله تعالى : (فإذا قرأت القرآنَ فاستعذ 04 فالاستعاذة قبل القراءة . 
وقوه : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)) فالخل قبل القيام إلى فعل 
الصلاة. وقوله: #وكم من قرية أهلكناها / فجاءها باسنا 4 ومجيء البأس 1١/٤۹1‏ 
قبل الملاك» فهو من باب حذف السبب وهو القراءة والقيام . ومنه قوله تعالى : 
لإفقلنا اضرب بعصاك الحجَرَ فانفجرت )أي : فضرب فانفجرٽ» والضرب 
سبتُ الانفجار» فحذف لدلالة الكلام عليه» وكذا في الصورة الأحرى› 
المحتى: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا ومجوز أن يكون مقدمًا ومؤخرًا» أي : 
جاء‌ها باسنا فأهلكناهاء ومجوز أن يكون التقدير: أهلكناها فجاءها بأسنا بعد 
أن أردنا إهلاكهاء» وهو معنى الأول . 

ثم إن الفرق بين الفاء» والواو حيث اقتضت الجمع المطلق» والفاء للجمع 
مع الترتيب» معنى أنا ذاكره» وهو: أن الأصل في كل حرف من حروف المعاني 


0ف( شرعت: 
(۲) سورة احج : آية 1۳ . 
(۳) غير واضححة في (أ) . 

. ٩۸ سورة النحل : آية‎ )٤( 
. ٦ سورة المائدة: آية‎ )٥( 

. ٤ سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. ٠٠ سورة البقرة: آية‎ )۷( 


V4 


آن یکون موضوعًا بإزاءِ معنی واحد إلا أن بَعْرض عار يوجبٌ جعله بإزاء أکثر 
من معنى واحد . وهذا قال النحاةٌ : (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد). والحروف 
كلات لأنما آنوإعٌ الكلمة وهي جنس هاء والنوعٌ يصدق عليه اسم ا لجنس . 

إذا ثبت ذلك : فالواو: م عرض ها ما يخرجُها عن الأصل في كونها بإزاء معنى 
واحد» فاقتضت الحمع فقط استمرارًا على حكم الأصل . 

وأمّا الفاء: فإنه عرض ها عارص أوجب ها اقتضاء معنى آخر فوق الجمع 
وهو الترتيب» وذلك العارض شبهها للفاء في جواب الشرط» فإك الترتيب فيها 
لازمٌ؛ لاستحالة وجود المشروط قبل شرطه » فلم أشبهت (الفاء) العاطفة (الفاء) 
في جواب الشرط أعطيت حكمها في الترتيب؛ لأن العرب تعطي الشيء حكم ما 
يشبهه أو بعضه» وذلك ثي في لغتهم » بدليل : 

الفعل المضارع : ا أشبه الاسم من وجوه أعربوه كا أعربوا الاسم . 

والاسم الذي لا ينصرف : نا أشبه الفعل بدخول فرعين من الفروع التسعة فيه 
مع الجر والتنوين كالفعل . 

ولا أشبهت الأساء الموصولة وأسماء الإشارة الحروف بالبعض والتضمُن بها 
كالحروف فكذلك في مسألتنا . 

ووج شبه (فاء) العطف (فاء) جواب الشرط : أن خرجه| واحد» وما على 
حرف واحد» وبالحملة هذه بعينهاء وهما حرف متحدٌ» وإنا التباينٌُ بين 
معنييه) : العطف والشرط › وهما معنيان متباينان . 


فحينئل : الواو: لمطلق الجمع . والفاء: لحمع موصوف بصفة الترتيب . 
المسألة الثانية : قال : (أنت طالقّ ثم طالقّ). تطلق طلقتين أيضاء لما مر في 
توجيه المسألة قبلها . إلا أن الفرق بينها من حيث : إن تلك حَرْف العطف فيها 


{Vo 


(الفا) وهي للتعقيب/ بلا مهلة» وني هذه (ثَمّ) وهي للمهلة والتراخي » لزيادة [4۹/ ب] 


حروفها عن (الفاء) فيتأحرٌ وقوعٌ الشانية فيها عن الأولى» با يقح عليه اسم 
مهلة» وني الأول : زمانا وقوع الطلقتين متصلان بلا فصل . 

المسألة الثالثة : قال : (أنت طالقّ طلقة بل طلقتين). تطلقُ طلقتين أيصًا؛ 
لأن العطفَ فيها ب (بل) وهي للإضراب عا قبلهاء وإثبات مابعدهاء 
كقولك : قام زيدٌ بل عمرو. والإضرابُ عن الشيء : الإعراض عنه» فكأنه ههنا 
أعرصَ عن الطلقة الواحدة فلم يقنع بإيقاعها وأوقعَ طلقتين . 

المسألة الرابعة وا لخامسة : قال : (أنت طالقّ طلقة بعدها طلقة» أو طلقة قبل 
طلقة). تطلقّ طلقتين فيهم| ؛ لأنه صرح بلفظهها» وأضافه إلى حله» وإنا 
احتلفت العبارة فيه لاحتلاف إضافتهء إلى البَعْديّة والفَبلية . 

رة الال كلها ى المنخرل ماه فام غر الدخرل با فغ فال إا 
تبن ني جميع ذلك بالأولی ویلغو ما بعدها) . 

يعني أن إضافته إليها لا تؤثر» وذلك لأ غير المدخول بها لا عة عليهاء 
فبمجرد وقوع الطلقة الأول عليها تبينٌ فيصادفها ما بعدها بائتًا لا عِدَةَ عليها 
تلحقها فيها» فيكونٌ كإضافة الطلاق إلى أجنبية ابتداء» بخلاف المدخول بهاء 
فان الثانية والثالثة يدركانها في العدّة فيلحقااء إذ هي رجعيّة لوجوب العدّة 
عليها والله أعلم . 

قوله"“ : (وإِنٌ قال أنت طالقٌ طلقة قبلها طلقة» أو بعدها"طلقة . طَلَقَّث 
طلقتين معا عند أي الخطاب) . 
(1) آي : صاحب المحرر في النص السابق قبل أربع صفحات تقريًا . 


(۲) أي : صاحب المحرر. انظر المحرر ۲/ 0۷ . 


. المراد : بو ا لخطاب الكلوذاني الحنلى . وقد تقدمت ترجته‎ )٤( 


۷٦ 


فلأل التعاقبَ شرطه البداية بالأولى والتعقيب بالثانية» ولفظه ههنا يقتضى 
إيقاع الثانية ثم الأولى» فقد فات شرطُ التعاقب فيه» قتعي ا لجمعُ 8 
فكان نظم قياس أبي الخطاب أنه لم يُمَذّم الأولى على الشانية » أشبه ما لو قال : 
أنث طالق طلقتين . 

وأما كون| متعاقبتين')_ وهو أولى - فلأنه صرح بالقلية والبعدية وذلك ينافي 
المعية» ولأنه لم يصرّح بالمعية ولا بها يقتضيهاء أشبه ما لو قال : أنث طالقٌ طلقة 
قبل طلقة أو بعدها طلقة . فعلى هذا القول: لو كانت غير مدخول با بانث 
بالطلقة التي ضيفت إليها ولا ولم تلحقها الأحرى لما تقدم . 

والفاءٌ ني قول الشيخ : (فمن لم يدخل بها" ) فاءٌ التفريع » كأنه قال: هذا 
ا لحكم في غير المدخول بها فر على هذا الو جه الثاني» وهكذا كل ما في كتابه 
وكتاب غرره من ذلك » وهذا بخلاف الوجه الأول فإنُ الطلقتين وقعتا عليه| معا 
فأثرتا مصادفته امحل القابل هما . 

قوله"“ : (ولو قال : أنت/ طالق طلقة بل طلقة» أو طالقٌ بل طالق» طلقت /٠١[‏ أ 
المدخولٌ بها طلقتين » وعنه طلقة) انتهى . 

أما كونها تطلق طلقتين على الأولى فلأنٌ حاص كلامه أنه أوقع طلقة ثم أراد 
أن يرفعًها فلم يكن له ذلك» كا لو قال : أنث طالىّ طلقة لا تقع عليك . 
والفرق بين هذا وبين قوله : أنتِ طالق طلقة بل طلقتين أنه هناك اضرب عن 
طلقة إلى ما هي داخلة فيه» فأفاد إضرابّه » بخلاف ههناء فإنه لا فائدة 
للإضراب فيه إلا رفع الطلاق الواقع . 
(۱) ورد في المعحرر ۲/ ٩۷‏ قوله : وقيل : بل متعاقبتين . 


(۲) انطر: المحرر ٥۷/۲‏ . 
(۳) آي : صاحب المحرر ۲/ 9۷ . 


VV 


وأما كونها تطلق طلقةً على الثانية فلن ذلك مقتضى (بل) وهو الإضرابٌ عن 
الأول » وإثباث الثاني ء نفيًا كان الكلامٌ أو إثباتا . 

وأا تخصيص الحكم بالدخحول بها فلانٌ غيرها تطلق طلقة واحدةً» E‏ 
وأحدة» کا مر. 

قول(“ : (ولو قال : أنت طالقّ طلقة معها طلقة أو مع طلقة» أو طالقّ “٠‏ 
وطالق» طلقت طلقتین معا » وإِن لم بدخل بہا) . 

أما وها تطلقٌ طلقتين معا في هذه الصور-دخل بها أو م يدخحل-فلأن 
(مع) تقتضي المقارنةً والمصاحبة ء فهو ک| لو قال: أنت طالقٌ طلقتين» ولا 
تقتضى تعاقباً حتى بختلف حكمها في المدخول بها وغيرها . 

واحثلف في (مع) فقيل : هي ظرفٌ _ ساكنة كانت أو متحركة _ لأا 
تستدعى ما تضاف إليه» ويصح تقديرها بالزمان واللكان» نحو: جئٹ مع 
طلوع الشمس. أي : زمن طلوعها. وزي د مع عمرو. آي في موضعه الڏي 
هو فيه . 

وقيل : إن كانت متحركةً فكذلك؛ لما ذكرنا» وشرطث الحركة لأا عَلَمٌّ على 
الأساءِ في الإعراب» والسكونٌ عارش فيها. وإ كانت ساكنة فهي حرف جر؛ 
لأ البناء أصل في الحروف » والسكون أصلّ في البناء» فيكو سكونها عَلّا على 
حرفیتها› ولآنہا ر ما بعدهاء وهی على حرفین آخرهما ساکن ۰ فالحقت 

0 0 س ه 3 و 0 2 ص 

ب (من) و(في) و(عَ) ومذ و(ژب) إذا حُففث وأسكتّف .٠‏ 
(۱) أي : صاحب المحرر ۲/ 0۷ . 
(۲) في النسختين : (أو طالق وطالق وطالق) ثلاث مرات . وني المحرر مرتين فقط . وهو الصواب . 


(۳) ورد في الدسختين بعد كلمة : (وأسكدت) كلمة : (لا) . ويبدو أن بعدها كلامًا ساقطًا» وهناك إشارة 
في نسخة (أ) إلى كلام في الهامش ل يظهر. 


EVA 


وأمّا الواو: فإنها تقتضي الحمع المطلق› فتقع الطلقنان معاء کقوله : آنت 
طالقٌ طلقتين . 

وهذا موضعٌ ذكر ( الواو ٠)‏ فلنستوف الكلام فيه » وقد تقدم من فروعه مسأل 
الترتيب ني الوضوء()» واستيعاب الأصنافي في الزكاة . فنقول وبالله التوفيق : 

الوا العاطفة : تقتضي ال حمحَ المطلق فقط دون الترتيب والمعية عندنا» وهو 
فل ا اة راضحاب الشاي 

وقال بعضهم : تقتضي الترتيبَ مع الجمع» وهو مذهبٌ علب وغلايِه أي 
عمر الزاهد» ولقل كن الكساي والفراء أب .)١‏ 

وعن أحمد ره الله رواية / أخحرى مثل قوم . واحتجوا بوجوه : 

الأول: أن الصحابة نا نزلث : إن الصفا والمروة من شعائر الله"( قالوا : 
م بدا يا رسول الله؟ قال : «اإبدؤوا با بدا الله به [فدل ذلك على 
ا 


(۱) تقدم ذلك في (ص )٤۲۷‏ وما بعدها . 

(۲) انظر تفصيل الحديث في ذلك والإشارة إلى هذه الآراء وغيرها في : المساعد ۲/ ٤٤٤‏ والجنى الداني 
۸ ومغني ابن هشام ٤٦٤‏ ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة ۲١/۴‏ . 
وأبو عمر الزاهد: هو: محمد بن عبد الواحد بن أب هاشم (۲۹۱- ۳٤١‏ ه) أبو عمر المطرز الباوردي 
العروف بغلام ثعلب» من أئمة اللغة . (الأعلام ۷/ ۱۳۲). 

(۳) سورة البقرة» أية ٠١۸‏ . 

. )٤۳۰ سېق تخ رجه في (ص‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختين : «فدل على أنيم فهموا الترتيب» إذ لو فهموا اجحمع المطلق لا سألوا وهم هل اللسان". 
وهه العبارة غير صحيحة» ولا تستقيم مع ما سيقت من أجله في نظري» بل تناقضه» وقد وقفت 
أمامها طويلاًء ورجعت إلى مجموعة من المراجع لعلي أجد فيها شينًا مشابًا يوضح الأمر» وأخرا 
وجدت هذا ا لموضوع برمته في شرح ا مفصل لابن يعيش ۸/ ۹۳ » بأدلته القرآنية وا حديثية والشعرية 
وبعلله وتوجیهاته › فصوبت العبارة منه کا أثبتها . كا أن كلام الطوفي في رده على هذا الدليل في ص 
١‏ بؤكد صحة ما توصلت إليه . ويظهر لي آن الطوني قد نقل هذا الكلام عن ابن يعيش أو عمّن 


۹ 


[۰/ ب[ 


ص م ان 
الثاني : روی عدي بن حاتم قال : (خحطب رجل عند رسول الله َو فقال : 
مَنْ بطع الله ورسوله فقد رشد»› ومن يعصه)| فقد غوی . فقال له النبي اء : 
ہئس | د خط انت قل ' ومن یعص الله ورسوله). 
ولو م تکن الواو للترتیب ل یکن لونگاره معنی؛ لأنه یکو قد نقله من جج 
إلى جمع» > فیکون المنهي عنه مأمورا به» وو فة 
الثالث : أن عمر رضي الله عنه قال لسحيم عبد بني الحسحاس حين أنشده: 
[1] عُميرة رذع إن تجهَرْت غاديا كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناهيا ) 
لو قذمت مت الإسلام على الشيب لأجرتك. وهو دلي على أن الواو للترتيب› 
وإلا ل يكن للتقديم فائدة. 
الرابع : قوله تعالى : سهد الله أنه لا إله إلاهُو والملائكة وأولو العلم فاا 
بالقشط) وهذا ترتيبٌ على حسب تفاوت مراتب المذكورين في الأية» وهو 
معطوف بالواو» فدل على نها للترتيب » وأن التأخبرَ لفضًا يدل على التأخير رتبة . 
(1) أخرجه مسلم : في كتاب الحمعة/ باب تخفيف الصلاة ۲/ ٥۹٤‏ برقم ۸۷۰ وأبو داود »۲٠ ٤/١‏ 
3 ۱/۳ (تصحیح الأٌلبانی) برقم (۹۷۲/ ۱۰۹۹) ورقم .)٤۹۸۱ /٤۱۹۷(‏ وعدي بن حاتم : هو 
عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي (. . -1۸ه) أبو وهب وأبو طريف أمير صحابي من الأجواد 
العقلاءء له ٦٦‏ حديثا . (الأعلام /١‏ ۸). 
۱ () مطلع قصيدة من بحر الطويل تزيد على تسعين بيت لسحيم عبد بني الحسحاس وهي القصيدة الثانية 
SS‏ 
لکنهم قتلوه لتشبیبه بنسائهم » رآه النبي ب وکان یعجب بشعره» عاش إلى آوا خر أيام عثمان رضي الله 
عله . لەترحة وأخبار في الشعر والشعراء والسمط وفوات الوفيات والإصابة ولحزانة البخسدادي» 
وغیرها . انظر الأعلام ٠١١/۳‏ . وهذا البيت من شواهد النحو المشهورة . انظر: المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعرية ۲/ ١ ٠۹۰‏ فقد أحال على ستة عشر كتابًا من كتب النحو واللغة . 
() انظر هذا الأثر في الإصابة ٠٠۹/۲‏ في ترجمة سحيم رقم »۳٠٠٤‏ وهو مشهور متداول» قل أن 


يرجم أحد لسحيم دون أن يورده . 
)٤(‏ سورة آل عمران» آية : ٠۸‏ . 


A 


الخامس : لو قال لغير المدخول بها : أنث طالق وطالق وطالق . لم تطلق إلا | 
واحدة. ولولا آنا للترتيب لوقع الثلاث» كا لو قال : أن طالقٌ ثلاثا . ۰ 

السادس : إذا قال في مرض موته : سال وغانم حزان . ولم خرج من الثلث إلا 
سال عَتَقَ وحده ولولا آنا للترتيب لوجب أن يعت منه| حميعًا بقدر الثلث . أ 


السابع ا (الفاء) للترتيب بلا مهلة و(ثم) للترتيب مع المهلةء فينبغي ان 
تفي (الواو) الترتيبَ المطلقَ الصالحَ للمعنيين . | 

وا لجوابٌ عن الأول : أنه مُعارض بأنهم لو فهموا الترتيب لم يحتاجوا إلى السؤال 
وهم أهل اللسانِ كا لم يسألوا عن كثير من معاني القرآن الموضوعة أدوانًها طا 
فهموا منها . 


كأم إنها سألوا مع فهمهم ا لجع ا لمطلق احتياطًا للحكم الشرعي 

yS‏ ت على حلاف وَضعها مجازا» وذلك غا لا 
نزاعٌ ني وقوعه » كسائر جازات القرآن» وإنما النزاعٌ في مقتضاها الوضعي . 

وقول النبي با : (ابدأوا بم بدا الله به)/ تقديما) للذهم فالأهم» على عادة [١١/أً]‏ 
العرب» ولا يلزم من ذلك اقتضاء الترتيب ههنا. 

والحوابُ عن الشاني: أن لإنكاره نبا عظيً ومعنى مسقي غير الترتيب لمن 
تدر وذلك أن ا لخطيب جمع بين ذكر الله وذكر رسوله في لفظ واحد وهو 
الضمير في (يعصهها) وهو ضمير تثنية » والتلنية صم الشيء إلى مله . فقد عڳر 
عن الله تعالی بعبارق بعر ہا عما له وثل» واله لا ثل له . فتزهه النبي لا عن 
ذلك وأراد أن يرد ره تعالی بلفظ مستقل لا یشارکه فيه َر غیره إ اقا لذكره 
بذاته في نفي الشركة تعظيم) له وتبجيلاً ا ق و م 


. في النسختين ؛ (تقديًا) بالنصب . وعندي أن الرفع أولى على الخبرية لكلمة (قول)‎ )١( 


. ۱ 


والجواب عن الثالث : أن عمرَ رضي الله عنه أراد تعظيمّ الإسلام بتقديم ذكره 
لفظًا على الشيب؛ ليطابق تقديمٌ ذكره تقديم معنا فإن الإسلام أشرف من 
الشيب وأعلى في الرتبة » فأراد من الشاعر تقديمٌ ذكره أيصًاء لأنه كان من أشدٌ 
الناس تعظي) للدين رضي الله عنه» وإنما من الشاعرَ الإجازة؛ لان تأحيره لذكر 
الإسلام مع عادة بتقديم الهم فالآهم شع بتهوينه بالإسلام وعدم 
المبالغة في تعظيمه» فَمَنعَه ا لجائزة عقابًا له على ما أشعر به فعلّه . 

والجواب عن الرابع : وهو الآية : أن الترتبب حصل فيها اتفاقًا لا وضعًاء 
ولیس الخلاف فيه › إنا ا لحلاف في اقتضائها الترتيب وضعًاء ثم إن الترتيبَ ‌ ټیب فیها 
لا سمه ولا بعل به ا لخصهٌ؛ لأنه قَدَمَّ ا ملاتكة على أولي العلمء وهم شرف 

وا لجواب عن الخامس : أن الاقتصار على الطلقة منوعٌ بل يقع الثلاثٌ عندناء 
عملا بمقتضى الواو على أصلنا. 

وا لحوابٌ عن السادس : أن يعتق أحدذهما بالقرعة› فلا يلزم الترتيب . 

والجواب عن السابع : أن إثبات اللغة بالقياس» ولا يقولٌ به الخصمٌ وإن 
التزمه› لكنه مصادم للنصوص اللغوية › فلا يسمع . 

ثم لنا على المسألة - سماعًا واستدلال- أدلة : 

أما السماع : فمن الكتاب قوله تعالى : يا مَريم اقنتي لربّك واسجدي 
واركعي ٠)‏ والركوعٌ قبل السجود . 

وقوله : كذبَث قبلهم قوم نوح وأصحابُ الرس وٹمود» وعادٌ وفرعون 
و إخوان لوط» وأصحابٌ الأيكة وقوم َع ٠4‏ وني موضع آخحر: كذبَّث قبلهم 


(۱) سورة آل عمران» آية : ٤۳‏ , 


(۲) سورة ق آية ٠٤-١۲‏ . 


AY 


قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» وثمود وقومٌ لوط وأصحابٌ الأبكة 4 فقد م 

في الأيتين وأخر والمعنى واحد . 
وقول تعالى eT‏ سجَدًا وقولوا جطة ٠٠4‏ وني موضع آخر/ [۱/ ب] 

#وقولوا حطةٌ وادخلوا الباب شخْدًا4" والقصة واحدة» ولو أفادت الرتيب 

لوقع التناقض في كلام الله تعالىء وفویال: 
وقوله تعالى حكايةٌ عن الكفار: "إن هي إلا حيائنا الدنيا نموت ونحيى ٠(4‏ 
ا نحیى في الدنيا» ونموت . ولا جوز حل ا اة هنا عل حياة الآحرة ؛ 

لآہم لا یقولون بہاء ولذلك قالوا: وما نحن بمبعوٹین 04# ). 
ومن كلام العرب قول لبيد : 

[1۷] الي السّباء بكل دكن عاق أو جَؤنة قَدِحَث وفص ختامًها ٠‏ 
وقول الآلحر: 
]1۸[ ومنهل فيه الراب ا فت سقيتث منه الماء واستَقَيْتُ )7( 

(۱) سورة ص» آية ٠١-١۲‏ . 

(۲) سورة البقرةء آية 0۸ . 

(۳) سورة الأعراف » آية ٠١١‏ . 

(4 ) سورة المؤمنون› اية ۷" . 

)٥(‏ پيٽ من الكامل من معلقة لبيد بن ربيعة العامري»› وهو في دیوانه ٤‏ ۳۱› وي عدد من كتب النحو 
واللغة المشهورة» ومنها: سر صناعة الإعراب ۲/ ٦۳١‏ وأسرار العربية »٠۳‏ وشرح المفصل 
۸ ۲ والفزانة ۳/ ۰۱۰۵ ۳/۱۱ (هارون) وغيرها . ومعنى : السّباء : شراء الخمر. والآدكن : الزق 
الأغر. والعاتق : الخالص أو الذي لم يفتح أو هو الزق الضخم . والجونة : اللخابية المطلية بالقار حتى 
لا تنضح . قدحت : غرف منها ومزجت أو بزلت . فص ختامها: کر طینها . 

(1) رجز ينسب لأي محمد الفقعسي كا في اللسان ٠۷۷/١١‏ (غفف)» 10/17 (أجن)» وروایته في 
اللسان: 


وهل فيه الغفراب ميت كأنهمن‌الأًجونزيت 
سقيت منهالقوم واستقيت 


SAY 


141] 


وقول الآحر: 
ا ا ويها 4( 

وفص الختام : قبل القّذح» والاستقاء: قبل السقي» والَلل : بعد النهل . 

وأمّا الاستدلال : فان (الواق) تستعمل فيم بمتنعٌ فيه لتيب ا 
زید وعمرو واشترکا واصطلحا» والترتیب ب ينافي اة المفاعلة . ولأنه لو اقتضت 
الثرتيت ت لکان قواّنا E‏ تناقضًا » (وبعده) تکرارا› (ومعًا) 
EL‏ : المعية والتعقيب»› لکا . ووز نحو زیا وغو 
قاماء وسبَان قيامُك وقعودك . ولا جوز ذلك في (الفاء). 

ولأنه ليس لنا إلا تعقيبٌ مع تراخ وهو ل(لَم)ء وتعقيبٌ بغي تراخ وهو 
ل(الفاء)» فتعينَ الحمع اا ری ا ا ا 
أعلم. 

إذا عرفت ذلك : عُدنا إلى كلام الشيخ ٠"‏ رحه الله تعالى : 

a . 1 8 4 O 

فقوله : (طلقت طلقتين وإن لم يدخل با) يعني في الصور الثلاث لا فرق بين 
المدخحول بها وغيرها في وقوعه) ؛ أمّا في الأوليين قلا مره وأمّا في الثالشة فعلى 
قولنا: الوا للجمع . فأمًا إن قلا بالترواية الكانية وأن الوأو لتيب فين غد 
المدخول با بالأولى» ولم تلحقها الثانيةء ا 

قوله : (واْعلَقٌ كالمنجز في ذلك» تفم الشرط أو تأخر١٠)‏ 

أي: والطلاق المعلقّ كالمنجز فيا تقدم من أول الباب إلى ههنا من اقتضاء 
(الفاء) التعقيب و(ثة) المهلة » و(الواو) الجمعَ . 
n‏ أي النجم العجلي»› وهو الفضل بن قدامة 

العجلي (' ° _ (ANY‏ بو النجم من بني بكر بن وائل › ومن کار الرْجاز. (الأعلام j. )۳٠١۷ /٥‏ 

أجل الت ف دیوأن أي ي اللجم المطبرع بتحقیق علاء الدين أغا. 


(۲) هو الكلام المتقدم لصاحب المحرر. 
(۳) المحرر 0۷/۲ . , 


A4 


i 
س : ا ه32‎ 
وا لمعل : هو الذي شرط وقوعّه بوجو شيءٍ ما. نحو: إن قمتِ فأنت ا‎ 
i 2 EEE 
| . طالق . شرط وقوعَ طلاقها بوجو د قيامها‎ 


والتعليق : ربط شيءٍ بثيءٍ بواسطة نسبة بينهاء إمّا جسية : كالبل بين 
ا ا ا ن و ا ا 
/ المذكور . ÎÎ Gren‏ 

والمنجز: لعجل الذي لا يعلق نط( نخی: آنت طالق: 

وأما ونه لا فرق بين تقدم الشرط وتأخروء فلأل الشرط هو العلامة في 
اللغة E‏ . وعلامة الشيء قد تعقدَم عليه وقد تتأخرٌ عنه . 
فإنه إذا قال : نت فال إن فة أو إن قٌمت فأنت طالق . فقيامها علامة 
على وجو طلاقها ني الصورتين» متى وقع فهو دائ معه وجودًا وعدمًا» ولان 
الشرط عامل يقتضي سببين ويعمل فيهما» فأفاد معناه متقَدّمًّا ومتأرًا ككان 
وأخواتبا. 

قوله ٠:‏ (فإذا قال : إن دخلت الدارّ فأنت طالقّ وطالقّ وطالق» أو فأنتِ 
طالقٌ طلقة معها طلقتان» أو مع طلقتين» أو قال : أنت طالق وطالق وطالق › 
أو فأنثت طالقّ طلقة معها طلقتان » أو مع طلقتين [ أو قال : أنت طالق وطالق 
وطالّ"] إن دخلت الدار فدحَلّث طلقث ثلانًا) . 

الفاء في قوله : (فإذا) فيد التفريع على ما تقذم» فكأنه ا ذكرَ التسوية بين 
العلّق والمنجَّز قَرع عليه » وجعل الفاء رابطة تدل على ارتباط هذه الفروع 


(۱) في نسخة (ب): بشيء . 

(۲) أي : صاحب المحرر 0۷/۲ . 

)۳( هله العبارة التي جعلتها بين معقوفرن وردت في اللسختين › لكنني آظن أا مكررة ولا داعي مها 
لسبہین : ١‏ - أا م تأت بجدید. ۲- أا ليست في المحرر ۲/ ٥۷‏ . 


Ao 


بالأصل المذكو ودم الشرط في الصورة الأول » وأخره ني الشانية على ترتيب 
قوله : تدم الشرط أو تأحرَ. وكذلك يفعلٌ في الكتاب» أعني أنه يذكرٌ صورَ 
امسائل والفروع على ترتيب ما يورد من القواعلِ والأصول . 

وأمّا كوا تطلقٌ ثلاتًا في الصور المذكورة فقد تقدم توجيهه عربًا عن حرف 
الشرط» وحرف الشرط لا يغبّر ذلك التوجيه حتى يستأنفه ههناء بل يدخل 
لمعنى زائد وهو التعليق » ولا تفلن عن إطلاقه وقوع الثلاث ههنا وعموم كلام 
فی المدخول ہا وغیرها» مع فرقه بینھم) ف تقدم وسیأتي» لابا یستویان هنا في 
وقوع الفلاث؛ لأنّ (الواق) للجمع و(مع) للمعية والمغارنة» فلا تعاقب حتى 
يفرق بينه| . 

قوله”'“ : (وإِلٌ قال : إِنْ خلت الدارً فأنت طالقّ فطالق فطالق» أو ثم 
طالقّ ثم طالق . لإ تطلقى حتى تدخل» فتطلق واحدة إن لم يدخل بهاء وإلا 
فثلاتًا). 

العطفُ في المسألة قبلها ب (الواو) و(مع) وني هذه ب (الفاء) و(ثم)» أمّا كونا 
لا تطلق في الصورتین حتى تدخل ؛ فلن اندحول شط وقوع الطلاق» ووجود 
المشروط بدون شرطه حال ثم إذا دخلث فإن کانت غب مدخول بها طلقث 
طلقةً ولخا الباقي؛ لأن تعليقه متعاقبٌ » فيقعٌ بوقوع الشرط الطلقة التي عُلّقت 
به اول تبن بها وقد تقزر أن المعلق كالمنجز في الترتيب والمعية . 

وإِن كانت مدخولا مها طلقث ثلانًا لأا في المنجَز كذلك فكذا في ا معلّق إذ 


هما سوا في/ ذلك ؛ لأن الثانية والثالثة تصادفها علا للطلاق » بخلاف غيرها. /٠۲1‏ ب] 


وهذا الحكمُ المذكور لا فرق فيه بين (الفاء) و(ثم) على هذه الرواية وهذا 
امذهب ؛ لاشتراكه) في الترتيب والتعقيب . وزيادة (ثم) بالتراخي لا أثر له؛ إمّا 
لكونه يسبا» وإمّا سكا بالقدر المشترك بيئها دون الفارق . 
(ا)الحرر 0۷/٣‏ ا 


A٦ 


فأما القاضي : ففرّق بين (الفاء) و(ثم) في الحكم» فوافق في (الفاء) 
لتعقيبهاء وخالف ني (ثّم) مهلتها وتراخحيها . فلذلك قال الشيخ رحه الله : 

(وقال القاضي : لايتعلقّ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة» فتطلق المدخول 
بها طلقتين في الحال» وتقفتُ طلقة على الشرط» وتطلق من ل دسل بها إذا خر 
الشرط» ویلغو ما بعدها» وإن دمه طلقث الثانية ولغت الثالثة ء وتعليق الأول 
ا 


اعلم أن القاضي رحه الله تعالى حالف في أصل› وفرع عليه . 

والأصل الذي حالف فيه : هو أن الرجلَ إذا أضاف الطلاق الثلات إلى امرأته 
وعَطَفَ بعصّه على بعض ب (نّ) وعَلّقه بشرط کقوله : إن دحت الدارّ فأنت 
طالق ثم طالق ثم طالق . فان هذه الطلقات الثلاث تعلق بدخول الدارء 
بمعنی ما ترتبطٌ به» فلا تقح إلا بوقوعه» حتى لو دحلت لوقع بها الثلاث ؛ 
لحصول شرط وقوعھاء وقابلیتھا ھا ِن کانت مدخولا بہا» ون لم تکن مدخولاً 
مہا بانث بالأولى » ولغا ما بعدها؛ لعدم قابليتها له . وقد قدّمنا هذا . 

فأما القاضى فقال : لا تعلق بدخول الدار في هذه الصورة وأمثا مما إلا طلقة 
واحدة» وتكون الطلقتان الأحريان كالمىجودتين من غير شرط » فلا يرتبطان 
بالشرط وذلك لأ (ثم) تقتضي مُهلة وتراخيًاء» فإذا تخللث تلك المهلة 
والتراحي بين الطلقة الأولى والشانية والفالفة صار لكل طلقة حكم نفيهاء 
وأزالت" المهلةٌ حكمَ رابطة الشرط» كا لو طال الفصل » بخلاف (الفاء) فإنها 
(1) هو القاضي أبو يعلى الفراء ا لحنبلي» وقد تقدمت ترجمته . 


(۲) المحرر ٥۷/۲‏ . 
(۳) في النسختين : (وإزالة) بالتاء المربوطة . 


SAV 


للتعقيب» ولا تراخي فيها يتخلل بين الطلقات فيقطع حكم رابطة الشرط عن 
الطلقتين الأحريين. 

واعلم أن م ار تعليلَ كلام القاضي عنه» ولا عن آحد من الأصحاب ولا 
غیرهم » ولکننی احسست بتوجیه کلامه من ظاهر اختیاره وهو ما قد سمعٽ . 
والصوات من الله والغطاً منى . فهذا هو الأصل الذي خالف فيه القاضي . 

وباقي كلام الشيخ مُمَْعٌ عليه» وهمذا أتى الشيح ب(فاء) التفريع عقيبَه 
فقال : فتطلق المدخول با طلقتين في الحال . . إلى آخره. كأنه قال : هذا الكلام 
فرع على قول القاضي : لا يتعلقٌ/ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة . أو فيتفرعٌ /٠١‏ أ] 
عليه کذا وکذا. 

إذا عرفت ذلك: فمتى عطفت الطلقات بعضها عل بعض ب (تم) وعلقها 
ہشرط فالمرآةٌ إما أن يكو مدخولا بهاء» أو لاء وعلى التقديرين فإما أن وخر 
الشرط أو تقدمَّه. 

فهذه اربع صور» والإیراد(٠‏ على ترتيب لفظ الشيخ ؛ ليّسهل فهمه : 

الصورة الأول : قال : إِنْ دحلت الدار فأنثِ طالقّ ثم طالق ثم طالق. 

الثانية : خر الشرطً فقال : أنت طالقّ ثم طالقّ ثم طالقّ إن دخحلت الدار. 

2 2 4 2 ص 

وهي مدخول با في الصورتين» تطلق فيهم) طلقتين في ا لحال» لأن الشرط وهو 
الدحول إن ارتبط به طلقة واحدة على ما قررناه» فالطلقتان الأحريان تقع في 
الخال لعدم الرابطة المانعة هما من الوصول إلى محلهماء ويبقى طلقة مرتبطة 
بالدنحول فإن دحلت الدار وقعت بها الثلاثٌ» وإلاً بقيث معلقة حتى تدخل . 


(1) في النسختين : (ولا يراد). 


AA 


واعلم أن هذه الطلقة الباقية قية في رابطة الشرط يجب آن تكو التي تي الشرط 
وهي الأولى التي اتصلت بجملتها (الفاء) في الصورة الأولىء و 
بعدها حرف الشرط في الصورة الفانية ؛ لأن الشرط لا أثر الربط في بعض 
الطلقات وجب أن یکوں تأر في أقربها إليه ؛ لأ ذلك هو الأصل» وتكون 
الطلقتان الواقعتان الثانية والثالثة في الصورة الأولى» والأولل والفانية في الصورة 
الثانية» وقد بان لك أن المدخولّ با لا أثرّ لتقديم الشرط وتأخيره في الفرق في 
حقّهاء وإنا ذكرناه بحسب القسمة والقريب() 

الصورةًالثالئة : نر الشرط في غير المدحول ہا فقال : نت طالقّ ثم طالقّ ثم 
طالقّ إن دخلت الدار. فتطلق طلقة في الحال ؛ لأنه قد تقدم أن طلقتين من 
الفلاث لا رابطة هماء فيقع بها إحداماء وهي قوله : : آنت طالق» فتَبینُ بہاء 
فتلخو التي بعدها؛ لزوال حليتها محليتهاء وكذلك الثالثةً المعلقة » إذ لا فائدة لتعليقها 
إلا وقوتها بالدخول» ولا تر لذلك مع بوتبا؛ إذ لو دحلث وهي بان ل تطلن 
کا لو حَلَفَ عليها وهي بائنٌ ابتداء» أو على أجنبية . 

الصورة الرابعة NS‏ : إن دخلت الدار 
فأنت طالیٌ ثم طالقّ ثم طالی. . فقال الشيح : (طلقث الثانية ولغت الثاللةء 
وتعليقٌ الأولى بحاله) “١‏ أمّا كونها تطلق بالطلقة الثانية فلأنها أو طلقة أضيفت 
إليها وهي غير مرتبطة بشرط . فأشبهث الأولى في الصورة قبلها. وأما كون 
الفالثة تلغو فلأما بانت بالتي قبلها فهي كالثانية في الصورة قبلها. . وما 
کون/ تعليق الأولى بحا فلاا أضيفث إلبها وربطث بالشرعإ وهي زوج عل /٥۲‏ ب] 
للطلاق › فبقي تعلیقّها لأ ابتداء وضعه کان صحيحًا» » فتکونٌ فائدة بقائه - 
والله أعلم - وقوعٌ الطلقة بدخوها» وقد صرح به . َنَم حلاف ليس هذا موضع 
)١(‏ كذا في النسختين : (والقريب). ولعل الصواب : (والقرب)ء أو أي لفظة أخرى مشابمة . 


(۲) جزء من النص المتقدم . المحرر 0۷/۲ , وسيوضح الطوضي بعد عدة أسطر علة نصب كلمة (الثانية) 
رفع كلمة (الثالثة) . 


A4 


ذكره» فليطلبْ من مظاتّه» بخلاف الطلقة العلَقة في الصورة قبلهاء فإ 
تعليقها لا يصح من أصله» لأا أضيفث إليها وهي بائ فلو يُعلقَّها ن¿ 
تؤثر» بخلاف هذه» فإنه لو لم یعلّقها لأثرث فبانث با ولا ما بعدها. 

واعلم أن (الشانية) في لفظ الشيخ منصوبة صفة مصدر محذوف تقديره : 
طلقث المرأة الطلقة الثانيةء لأ الطلقة ههنا مصدر من قبيل عدد المرات› 
نحو: ضري ضربةً وضربتين وثلات ضربات . و(الثالة) في لفظه يشا مرفوعةٌ 


قوله"): (وإن قال : أن طالق من واحدة إلى ثلاث طلقث طلقن › 
وعنه : ثلاتًا). ۰ 

أمّا كونها تطلق طلقتين على الأول ؛ فلأن (إلى) لانتهاء الغاية» كا تقدم . 
فلا يدخل ما بعدها وهي الثالثة فيا قبلها . 

وأما [كونما]" تطلق ثلاتًا على الثانية ؛ فلم تقدَمّ ني غير موضع من أن (إلى) 
ترد بمعنى (مع) كقوله : (إلى المرافق) وذلك يوجبٌ دخولّ ما بعدها فيم 
قبلهاء وقد مَرٌ ا جواب . 

واعلم أن هذه المسألة من فروع (إلى))ء وقد سألث بعض مشايخنا: هل 
تعلمْ عن اح خلاًا ني أن (إلى) هل يتناو معناها )أو لا ؟ 


(1) في النسختين : (فإن). وقد أصلحتها من عندي على حسب ما أراه. 

(۲) المحرر 0۷/۲ . 

(۳) كلمة : (كوما) غبر موجودة في النسختين » وقد زدتما لأن السياق يقتضيها . 

. 1 سورة المائدة» آية‎ )٤( 

(۵) انظر المغنی لابن قدامة ۱۰/ ۳۹٥٠ء‏ والكافي ۱۸١/۳‏ . 

)١(‏ هذه العبارة وهي قوله : (. . أن إلى هل يتناول معناها أو لا ؟) ركيكة وغير واضحة عندي» فلعل 
فيها سقطًاء أو أنني لم أوفق إلى فهمها . وسيعيدها الطوفي بعد خمسة سطر تقريبًاء والذي يبدو لي 
سريعًا أنه قد سقطت منها كلمة : (ما بعدها) من بين كلمتي : (معناها أو لا) ويكون التقدير: (هل 
یتناول معناها ما پعدها أو لا ؟) , 


۹۰ 


فقال : َعَم » عنه في ذلك روایتان . 

فقلث : نص على ذلك في هذا الأصل بعينه» أم استنبطه الأصحابٌ من 
كلامه في بعض الفروع ؟ 

فقال : 1 ار ني ذلك ناء ولك أخذه الأصحات من كلامه» وذَكَرَ ي١‏ 
هذه المسألة : (إذا قال: أنت طالقّ من واحدة إلى ثلاث) قال : فالروايتان فيها 
تدل على الخلاف في (إلی) انها هل یتناول معناها أم لا ؟ 

قلت : واعلم أن على ما وجهنا به الرواية الثانية من حمل (إلى) على معنى 
(مع) لا يدل الخلاف في المسألة على الخلاف في أصل (إلى) . 

واعلم أن في المسألة إشكالاً يتوجّه على مقتضى (مِنْ) في اللغة› EY‏ 
(مِنْ) لا یدخل ما قبلها فیم) بعدها على ما مر في موضعه . 

والواحدة في قوله (منْ واحدة) هي قبل( من) في الوضع »› وقد دحلت في | 
بعدهاء» وطلقت ہا على الروايتين . 


(1) كلمة: (لي) ليست في (ب). 
(۲) ورد على هذه العبارة تعليق في هامش نسخة (أ) هذا نصّه : هذا عجب» فإن (من) قبل (الواحدة) 
لفظلًا وحطًا مشاهدة» وهذا هو الذي رجح وقوع الواحدة أيصاء لكونها متصلة بها بعدها وهو واقع » 
فكان حكمها حكمه» بخلاف (ثلاث) فإما مفصولة عا قبلها من العدد بلفظ (إلى) فلهذا لم يشملها 
حكم ما قبلهاء ومثل هذه المسألة لو قال : (له عندي من درهم إلى عشرة) . لزمته سبعة» لىدخول 
الدرهم الذي هو مبدا الغايةء بخلاف (العاشر) فإن فيه من الخلاف نظير ما في الطلقة الحاللة هناء 
ويتفرع على ذلك لو قال : (أعتقت من عبيدي من واحد إلى عشرة» وطلقت من نسائي من واحدة إلى 
ثلاٹ)» کذا بخط یشبه خط ابن نصر الله . انتھی . 
والمراد ب (ابن نصر الله) : قاضى القضاة في القاهرة» حب الدين أحمد بن نصر الله » المولود سنة 
٥ه‏ والمتوفی سنة ٤‏ ه. وقد ترجمت لوالده في خر الكتاب» عندما ذکر الناسخ أنه كتب هذه 
النسخة من (الصعقة الغضبية) لوالده» وأشرت إليه هناك . وانظر ترجحته في : المققصد الأرشد 
۱ والحوهر المنضد ۰٦‏ والسحب ٠٠١-۱٠۸‏ . 


44۱ 


والتحقيق المزيل للإشکال أن يقال : إن كان الحالف عاميًا فاكم كا ذكر؛ 
لأنه لا يصل إلى مثل هذا النظرء بل أراد دخولّ ما قبل (منْ) في بعدها بظاهر 
بديته/ وإن كان من أهل العربية وأراد دخوهًا في| بعد (منْ) لزمته بلا إشكال» ]١ /٥٤[‏ 

ت 
وإن قال ل أرذ دخوهاء بل نويث مقتضى العربية دين في ذلك» وخرج في 
ا لحكم الروايتان المعروفتان . 

وقد أخللأنا بذكر مسألة من أخر الباب قبله» فلنذكرها هنا لمناسبتها ما نحن 

وهی قوله :()(إذا قال : طَلّقي مِنْ ثلاث ما شئت . لر ك فوق انتین) . 

لأن (منْ) ههنا للتبعيض» فكأنه قال: طلقي بعص ثلاث» وأقل بعض 
يبقى من الثلاث واحدة» وها التصرف في اثنتين» والله أعلم . 

قوله :۳ (وإذا قال لشلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق . طلقث الفالثة 

ٍ : 4 خَ 3 0 1 
مع إحدى الأوليين» َرَج بالقرعة » وقيل : بل يَقَرَعٌ بين الأولى وبين الأحريين 
OEE‏ 
هكذا قال الشيخ : هذه أو هذه وهذه. بلفظ الإشارة. فلنغدل عن لفظ 
الإممام إلى أساء ظاهرة» لكل واحدة اسم ليكونَ اسع لاإدراك والفهم . 
فلنفرضهنٌ : سعْدی» وسعاد» وزینب . فقال: سعدی أو شعاد وزینب 
طالق . 

فعلى الأول : تطلق زینب› وهي الثالثة . ویقرع بین سعدی وسعاد . وھما 

الأوليان» فمن أصابتها اة طافت ايشا ووجة ذلك : أن (أو) للشك› 


(1)المحرر ٥1/۲‏ . 
(۲) المحرر 0۸/۲ 


كقوله: قام زي أو عمرو. وحرف الشك إنا اعتبر من ههنا بين سعدى وسعاد 
في اللفظ» فيجتُ أن يكونً بينهم| في الحكم» كنلا للمعنى على اللفظ » ومطابقة 
بينهما . وحيتُ وقع الإبهامٌ بينهم) وجب تحقيق الحكم في إحداهما بالقرعة . ويأي 
الکلام فيه مستوف إن شاء الله تعالى . 

وعلى القول الثاني : يقرع بين شعدى منفردة وهي الأولى وبين سعاد وزينبَ 
معا وهما الأحريان . فإ أصابت القرعة سعدى طلقت وحدهاء وإن أصابث 
سعاد وزينت طلقتا جميعًا . ووجة هذا القول : أن (أو) للشك والتردد» و(الواو) 
للجمع المطلق . وزينبٌ معطوفة على سعاد بوا الجمع وهي للتشريك»› 
معطو في حكم العطوضي عليه وهم بمتزلةاللفظ الواحد لرابطة حرفي 
العطف بينهى| . وحرف الشك اعترض بين سعدى وصاحبتيها جميعا وهما 
كالشيء الواحد لكون) معطوفًا ومعطوفًا عليه . فصار حرف الشك واقعًا في 
ا لحکم بين شيئین › أحدها لا يتعدد وهو سعدي»› والشاني يتعدد وهو سعاد 
و ف أن ت الع ون لن الر دد جها: 

وفائدة الخلاف : أن على القول الأول : لا بُڏ من طلاق اثنين» وعلى الثاني : 
جوز أن تطلق/ اثنتان منهنْ  ١‏ وي جوز أن تطلق واحدة» وهو ظاهر. [4/ ب] 

ومنشاً ا لخلاف : من حيث إن التردد : 

إن جعلناه بين اثنتين منفردتين فهو القول الأول والمترددٌ فيه طلاق سعدي› 
ویکونٌ طلاقٌ زنب ثابتا لا ترد فیه » کا لو لم يك بذکرها» وأفرد ذکرها مستقلاً 


‌ 


ون جعلناه بين الثلاث : إحداهة 9 منفردة والاأحريين حيعًاء فهو 
القول الثاني . 
)١(‏ في نسخة (أ): منهم . 


(۲) في النسختين : إحداهما» وقد صححتها من عندي» لأن الحديث عن ثلاث ولیس عن اثنتين . 


4۲ 


واعلم أن البح في هذه المسألة يتعلق بالمبتدأ واخ والقول الثاني ضعيفٌ 
على مقتضى العربية » وحينئل يتعينٌ الكلام في فصلين(): 

الفصل الأول : في َة من المبتدأ وا لخبر: لكونه مبنى المسألة وأساسها. 

أما امبتدا: فكل اسم جرد للعوامل اللفظية لإسناد خبر إليه» أو لإسناده 
إلى فاعله . نحو: زي قائم» وأقائم"الزيدان . 

وقال ابن الحاجب) : (هو الاسم اجرد عن العوامل اللفظية مستا اليه 
أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألفي الاستفهام رافعة لظاهر مشل زيد قائم 
وأقائہ الزيدان) . 

وأماالخبر: فكل اسم جرد عن العوامل اللفظية لإسناده إلى المخر عنه. 

وقال ابن الحاجب : (هو المجرد المسند به المغايرٌ للصفة المذكورة). 

والحدّان متقاربان» إلا أن ابن ا لحاجب زاد تقيقًا . 

ٹم الحبرٌ: إمّا آن يكون نفس المبتداً. نحو: زي قائم. فيجبٌ أن يكونً 
مفردًا. 
الفصل الأول - كما ذكر في نبذة من المبتدا والخبر. والفصل الشاني - سيأتي بعد صفحتين تقريبًا - وهو 

في بيان ضعف القول الثاني في المسألة ا مذكورة» على ضوء حديثه عن المبتدأ والفر. 
(2) كذا في النسختين : (للعوامل). والشائع في كتب النحو: (عن العوامل). أو (من العوامل)؛ لأنه 


جرد عنها أو منها وليس هما» ويؤيده ما ورد في تعريف ا-ر. 
(۳) في النسختين: (آقام الزيدان). وهو تصحيف ظاهر. وقد صححثه ؛ لأن المبتدا وصف وليس 
)٤(‏ هو جمال الدين أو عمرو عثمان بن عمر المعروف بان الحاجب النحوي الأصولي ا متو سنة ٤١‏ ٠ه.‏ 
انظر تعريفه للمبتدأ في الكافية ٠۷٤‏ وشرحها للرضى ۸١ /١‏ . 
)٥(‏ في نسخة (أ) : (أقام). ۰ 
) انظر: الكافية ١‏ ۷» وشرحها للرضي ۸٦/١‏ . 


4٤ 


أو غير المبتداً. فيتعين أن يكون حلة . ثم هي : 

إما فعلية : نحو: زي قام أبوه. وإما اسمية: نحو: زي أبوه قائم . 

والمرادٌ بالفعلية : ما أول جُزأيما فعل . فتدخل فيها الشرطية . 

Ra aN 

والجحملة: إما بار( کا ذكر من الال . وما مستت ٠‏ فيبرز مكانها ظرف 
امكان. ويخْبرٌ به عن المحثّة والحدث . نحو: زي أمامك . والسيرٌ وراءك . وبك 
الا زف فی بو اة 

وظرفا" الزمان: ولا خر به إلا عن الأفعال الصادرة عن الجثث 
لاحتصاصها بزمان دون زمان. نحو: الصوم غدًا . بخلاف الجثث فإن الزمانَ 
حال وجودها لا بخلو منهاء فلا يقال : زیڈ غدًا. 

والفرق بينهما : فناء الأفعال إذ هي أعراض»› وبقاءُ ا لجشث إذ هي جواهرُ 
وأجسام. 

ولا بد من كول الخبر مطابقا للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث» إذا كان نفس المبتدأً. فيقال : زي قائمٌ» والزيدان قائإن» والزيدون 
قائمون» وهندٌ قائمة واهندان قائمتان» والمنداتث قاتات . ولا يجوز: زي 


)١۱(‏ استخدامه لكلمة : (بارزة) وكلمة (مستترة) في وصف الحملة > استخدام غریب وغیر معهود في کتب 
النحو. لكنّ مراده منه واضح» فهو يقصد بالبارزة : الحملة الحقيقية كا مثلء ويقصد با مستارة : شبه 
ا لجملة» أي الظرف وال جار والمجرور كما ممل أيصًا؛ لأن متعلقه) ني الغالب-فعل» فيكؤنان معه 
جلة . والبعض يقدر متعلقه| اسا » ولعل الطوني من حلال كلامه - يختار تعليقه) بالفعل . 

(۲) عبارة : (وقمت في يوم الجحمعة) غريبة في هذا الموضع ؛ لأنه ليس فيها مبتداًء ولیس فيها ظرف مكان . 
ولذا فإني م أفهم المراد منها . 

(۳) في النسختين : (وظرف ال مكان). وقد عدلتها إلى : (الزمان) لأنه هو الصواب في نظري على حسب ما 
قېله وما پعده من کلام . 


4 

قات|ان› ولا قائمون» / ولا: الزيدان قائمون»› ولا قائم » ا قائمة . إلا أن /٠٥[‏ أً] 

یکونَ عَلَا لامراة» هند علا على رجل(). ولا المندان قائمة ولا قائمتان". 
والضابط الطابقةء فإها مناطٌ صحة الإحبار وجودًا وعدمًا . وإنها وجب 

للطابقة لأنّ ا لحر إذا كان هو المبتدأ في المعنى» وجب أن يكو متصفًا بصفته» 

من إفراد اا ٤‏ نيث ؛ لفلا يلرم المتضادة بالذات 

الواحدة» وهو محال . فإنًا إذا قلنا: زيدٌ قائان» أو قائمون» أو قائمتان. 

والتقدير: أنه" ههنا هو المبتداء لزم آن یکین (زید) مفردا می ٤‏ أو مشرد 

مجموعًاء أو مذكرًامؤنتا في حالة وإاحدة» وهو محال . 
واعت|د المسألة الفقهية على هذه الثلاثة . 
الفصل الثاني : في بيان ضعف القول الثاني في المسألة المذكورة بناء على هذا 

التقديرء فنقولٌ وبالله التوفيق : 
اعلم أن قولنا (طالق) حيثٌ وقعَ › E E:‏ 

وخب لا بد له من مبتداً؛ لأ الحكم صفة وقيامٌ الصفة لا بموصوف محال . 

¥ # 
إذا ثبت هذاء فقولنا: (شعدى أو سعادٌ وزينبُ طالقّ) جلة من الكلام 
تضمنث مبتدأين في المعنى » وثلاثة في اللفظ» وخبرين في ا معنى » وخبا واحدًا 

في اللفظ . 

(۱) یققصد: إلا أن یکون (زید) سمي به امرأۃ› کہا یسمی بعض الرجال أحیانًا ب (هند) . 

(۲) كذا في النسختين : (ولا الهندان قائمة ولا قائمتان). ولا شك أن فيه تصحيمًا إما في كلمة : (الهندان) 
وإمافي كلمة : (قائمتان). لأنه لا مانع يمنع من قول: المندان قائمتان . ويبدو أن المراد: الهندان 
قائات » أو المندات قائمتان»ء أو أن كلمة (هند) سقطت قبل كلمة (قائمتان) . 

(۳) في النسختين: (ان)» وقد جعلتها (أنه) . ليعود الضمير إلى زيد» لأنه هو المقصود» ولان ضميره 
اسم إن . 


4۹ 


ما كوبا تضمنث ثلاثة مبتدآت في اللفظ ؛ فلأن المذكور فيها ثلاث نسوة» 
وكل واحدة منهنٌ قابلةٌ لإسناد لفظ الطلاق إلى لفظ اسيها وله عليه . 


وأما كونها [تضمنت ٠]‏ اثنين في المعنى ؛ فلأن المقصوة بالطلاق اثنتانِ منهن 
لا كلهن؛ لأن حرف الشك أخرح إحداهنْ من أن تكو مرادة بالطلاق» وصار 
ذلك كقولنا: زيدٌ أو" عمرو قائ . فن المرادَ بإسناد القيام إليه أحدّها لا 
بعینه» لا کلاهما . 

وأما تضمنها") خبرين في المعنى ؛ فلأن اراد بالطلاق اثنتان . ولفظً الطلاق 
خب عن المطلقة(). فكل مطلقة تستدعي خبا عنها . فوج أن تكود ا لجملة 
متضمنةً حبرين ؛ لوجود المقتضي هم] وهو المبتدآن» لكن اكتفى بأحدهما عنه) 
لدلالة الظاهر على المستتر. 

وما أن فيها خبرًا واحدًا في اللفظ فهو مشاهد. 

إذا عرفت هذا: فقد تقدم آنه لا بد وأن يون احبر مطابقًا للمبت دا إذا كان 
هو هو ني المعنى» وهو في مسألتنا كذلك . 

فعلى القول الاو وان ر ینب تلق بلا تردد» وإحدى الأوليين بالقرعة 
یکون معنی قولنا : (شعدى أو سعادٌ وزينبٌ طال) سا ال اوشسغاة 
طالقّ وزينبُ طالق فكل اة ن مدا و(طالقٰ) خب عنها مطابقٰ له 


في الرفراد والتأنيث . لكنٌ الخ عن/ زينبَ لا ترد في إسناده إليها . وفي إسناده /٠١[‏ ب] 


)١(‏ كلمة : (تضمنت) زيادة من عندي يقتضيها السياق» ودل عليها ما قبلها. 

(۲) في النسختين : (زيد وعمرو) . بواو العطف» وقد جعلتها (أو) لأن ذلك هو المقصود في نظري . 

(۳) في النسختين : (تضمينها) . وقد جعلتها (تضمدها) ؛ لأن الفعل المتقدم الذي هي مصدر له هو: 
٤ EE‏ 

. في الدسختين : (الطلقة) . وقد أصلحتها بم أراه الصواب» ويدل عليه السياق‎ )٤( 


4۹۷ 


إلى كل واحدة من الأأحريين ترد . لكنه مسن إلى إحداهما ني نفي الأمر. أعني 
علم الله تعالى( )من غير تردد» هَعْيَنّثْ بالقرعة» كا لو قال : إحداكا طالق. 
وا بر 

e‏ لأنه لا سبيلّ إلى إيقاعه عليهماء لل حرف الشكٍ 
اقتضى إحداهماء فإيقاعُه عليه إجحافٌ به» لقطع حقَهِ من ل يوجذ ما يقتفي 
قطعه منهاء ولاه حكمٌ حلاف مقتضى اللفظ من غير دليل . فهو تحكةٌ. ولا 
سبي إلى رفع الطلاق عنهم لن اللفظ اقنضى إيقاعه بإحداهماء فرفغه عنه| 
يستلزم إباحة المحم» ضضم حق الله تعالى» وتعديې حدوده . ولا سبیل إلى 
إيقاعه بواحدة بعينها ؛ لوقوع الشك وعدم المرجح الت ال خان 
الحقين؛ لان الشرعَ جعلها مرجخًا لأحد المتساويات في كثير من الأحكام» 
فليكنْ هنا كذلك . 

فص الحكمُ لكون معناه مطابقًا للفظه من حيتُ مطابقة الأحبار لبتدآتها . 

ما على القول الثاني : وأنه قرع بين شعدی منفردة» وبين سعاد وزينبً معَّاء 
فيكون التقدير: سعدی طالقٌ أو سعاد وزينبٌ طالق . فخ سشعدى مطابقٌ ها» 
لک ر ماد وز ينت لشن مطانا فا لاان و( طا )لط مغر 
والمفردٌ غير مطابتي للمثنى . ولك لا غور لأنه يفضي إلى إسنادٍ حبر وإحدِ إلى 
مبتدأين » وحمل ون وا خااقل وون وز این و رین 
بصفة واحدة . وكل ذلك حالٌ . فالمفضي إليه حال . 

فإن قيل : هلا قلتم إن المعنى ههنا: شعدى طالقٌ أو سعادٌ طالقّ وزينث 
طالقّ. وإن ا لخب الظاهر دل على المستتر» كا قلتم في قوله : شعدى أو سعادُ 
(1) عبارة : (أعني علم الله تعالى من غير تردد). وردت هكذا في النسختين» وليست واضحة تماما 


عندي» فلست أدري هل : (علم) فعل و(اله) فاعل . أو: (علم) مصدر» و(الله) مضاف إليه ؟ 


۸ 


وزينبُ طالق» على التقدير الأرل» وإن الظاهرَ دل على المستت» وحينئذ تعصل 
امطابقة ويزول ا محال ولا يضعف هذا الوجه ببحال . 

فال حواب من وجهین : 

احدهما: أن العرب جَّرزوا مث مسألتناء فأجازوا : e‏ ول 
زوا مثل مسالتکم» فمنعوا: زي وعمرو قائم . م. وأوجبوا أن يقال : زي وعمرو 
قان . تحصيلاً للمطابقة المذكورة» مع إمكان تقدير: زي قائمٌ وعمرو قائم . 
وتحعصيل المطابقة به 

الثاني : أن الفرقً بين المسألتين : أن حرف الشك في مسألتنا محص الحكم 
لأحد المشكوكين؛ لأنه لأحد الشيئين. والشيء الواح يتصف بالصفة 
ك إل الملم» لار بخلاف 


مسألتکم/ فإن الوا حرف جع وتشريي فلا يَمْحَض الحكمَ لأحد الشيئين» /٠٦[‏ أ 


بل سجمع بينه) فيه . . والخرٌ صفة . والصفة لا تتجزاً حتى وزع على موصوفين 
ختلفين» وماهيثين متغايرتين» وليس أحد الموضوفين أحق بها من الآحرء 
لتساوي) في استحقاقها» و اج . فیکون الكلام فاسدًالفظًاء فيتفرع 
عليه الفسادٌ حك . اله المحيط بكل شيءٍ علا 

قوله (۱“ : (وإذا قال: الطلاق لازم لي أو: o‏ ولم نو عددا 
لزمته واحدة. وعنه : ثلاث . وإن قال : أنث طالقّ . وتوى الثلات لزمته . وعنه : 
لابلزمُه إلا واحدة. فعلى الأول : إن قال: أنت طالقّ واحدة ونوى ثلانًا 
فوجهان) . 


(۱) المحرر ٥۹/۲‏ . 
قليل ويوجهها . 
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AEE Sen باع أمّالعَمْرو عن أسيرها‎ ]۷٠[ 


اعلم أن الألفت واللام تستعمل تارة لتعريف المنكر. EE‏ 
رتارة للاستغراق. تحو: الرجال: وان لكك تخو قولف رابك د 
فقلث للرجل ؛ فإ الرجل المعروف )هو ذاك المنكر. ومنه قولة تعالى : كما 
أرسلنا إلى فرعو رسولاً # فعصى فرعون الرسول“) . الثاني هو الأول . 

وقد تدخ (اللامٌ) مقحمة لا معنى ها. نحو قوله : 

ف (أم عمرو) فأقَحَم اللام . إا لضرورة أو غرض آخر. 

ونحو (اللام) في الحارث والعباس» فإنها لا للعهد» ولا للاستغراق؛ إذهي 
داخلة على شخص معين» ولا للتعريف؛ إذ هو حاصل بالعلمية . فتعينث 
زیادتا. 

وإعراتُ (الطلاق) في قوله : (أنت الطلاق) النصبُ؛ لأنه مصدر تقديره : 
أنث طالق الطلاق . ا د ا افا ل کان 
ا لجثث؛ لعدم الفائدة فيه كا سبق . ۰ 

وهذا قال بعص الشافعية : لا يق الطلاق في هذه الصورة أصلاً؛ لأنبا 
صيغة فاسدةٌ مستحيلة » أخذًا بظاهر اللفظ » دون المصحح الإضاري . 


(1) كلا في النسختين: (المعروف). وربا كانت : (المعرف)ء لأنها ني مقابلة (المنكر)ء واللفظان 
صحیحالن . 

(۲) سورة المزمل» آية: ٠١-٠١‏ . 

(۳) رجز نسبه الزتخشري وابن يعيش في شرح المفصل ٤٤/١‏ لأي النجم العجليء وهو في ديوانه ٠٠١‏ › 
ولسبه إليه كذلك البغدادي في شرح شواهد الشافية ٠٥٠٠‏ وهو من شواهد: المقتضب ٤٩/٤‏ » وسر 
الصناعة ۳٠١/١‏ والإنصاف ۳١۷ /١‏ والجنى الداني ۰۱۹۸ والمغني ٠٠۲ /١‏ والهمع ۸۹/۱ 
وغيرها. وبعده قوله : حراس أبواب على قصورها. والرواية المشهورة في الشاهد: مِنْ أسيرهاء 
ولیس : عَنْ أسبرها. كا وردث هنا في النسختين . 


O۰ 


0 

على الرواية الأول : هو صريخ في الواحدة» وينصرف إلى الثلاث بالنية . 
والفرش أن لا ية هنا . وإللامٌ فيه للمعهود» وهو سَةٌ الطلاق وهو واحدة؛ 
ولآن الواحدة متيقنة »)١(‏ وما لا مكرك فة فيقعٌ اليقين› ويوقف ما 
شك فيه على النية . 

وعلى الرواية الثانية ار ي و و(اللام) : إماللعهد» أ 
للاستغراق . ولا عهد» ن ان E‏ الطلاق ثلاث» EE‏ 
الل 

وهاتان الروايتان : فيا إذا م ينو عددًا. فأمّا/ إن نوی عددًا لزمه بمقتضی /٥٦1[‏ ب] 
النية. 

وأما كونٌ الشلاث تلزمُه إذا نوها بقوله : (أنت طالق) في رواية ؛ فلأنه نواها 
فلزمنه كا لو لفظ بهاء ولأن تصرحه بلفظ الواحدة لا يمنع من وقوع الثلاث 
بالنية » کا لو شار بإاصبع وأاحدة» وقال : أردت ًا 

e‏ . والطلاق لايق 

فإن قلنا: يلزمه الثلاث› فقال : أنت طالقٌ واحدة» ونوى الثلاث . ففيه 
وجهان : 


(۱) في النسختين : (منتفية)ء وأظنها من تصحيف النساخ› وأن الصحيح أنها: (متيقنة)» بدليل ما 
پعدها. 


أحدها: يقع لأنه نواهاء أشبه ما لو لفظ بهاء أو نواها بقوله : أنتِ طالقّ 
على الرواية الأولى في التي قبلهاء ولأنه إذا كان العمل للنبة لم يؤر التصريح 
بالواحدة. 

والثاني : لا يقع إلا واحدة» لأنه صرح بهاء فلا يقع ما زاد بمحض النيّْة دون 
اللفظ . 

فعلى هذه : الفرق“ بين قوله (أنت طالق) لفظ") دل على مصدر وهو 
(الطلاق) وهو جنس يقع على القليل والكثي والثلاث مما يقع عليه فإذا فس 
بها قبل لصلاحيته اء فأشبه ما لو أشار إلى الطلاق بأصابعه الثلاث» بجامع 
الساكحة. يلاف (آنت طالى واحدة) فإنه حصر المصدر في عدد حصور» 
فيكون الزائد مستندًا إلى حض النية » وهو غير كاف في وقوعه والله أعلم . 


() يبدو أنه يريد التفريق بين الروايتين وهما : (أنت طالق)» و(أنت طالق واحدة) . لكن العبارات 
ركيكکة » ورب) کان في الکلام سقط . 
() كلمة (لفط) كأنه قد سقط قبلها كلام» ولو سقت بكلمة : (أنه) لاتضح العنى وحَسْن اللفظ . 


o 


[ باب الأستشناء في الطلاق ٩‏ ] 


والنظر في اشتقاق الاستثناء ثم حده ثم في مسائله : 


أمااشتقاقه : فاعلم انه اال من : نیت عليه . أي : e‏ والَمَت؛ 


لأ الْخْرحَ لبعض الجملة منها عاطف عليها باقتطاع بعضها عن الحكم 
ا مذكور. 


وقيل : هو من : ثنيت زيدًا عن الأمر إذا صرفته عنه . 

فالاستثناءٌ على هذا: صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستئنى عن تناول 
الأول له . 

وأما حَدّه: فقيل : إخراح بعض من كل ب (إل) أو ما قام مقامها . 

وقیل : هو إخراج ما لولا إخرا جه" لتناوله الحكم المذكور. 

ذَكر هذين التعريفين أبو البقاء. 

وقال اب الحاجب2: الاستفناء المتصل إخراح بعض المتعدد لفظًا أو تقديرا 
ب (إلا) أو ماقام مقامها. 

وقال الغزالي(*٠‏ : حه أنه قول ذو صيغ خصوصة حصورة دال على أن 
المذكور به لم يرد بالقول الأول . ٤‏ 


)١(‏ هذا العنوان مكانه موجود في الدسختين لكنه لإ يظهر في التصصسوير؛ فلعله کان مکتوبًا بالحمرة» وقد 
أحذته من كتاب : المحرر ۲/ ٥۹‏ ؛ لأن الطوفي يسير عليه كما ذكر فيا قبل وفي) بعد . 

(۲) في (ب): ما لو أخرجه . 

(۳) هو أبو البقاء العكبري»› انظر کتابه : اللباب ورقه /٠۳۴‏ أ (خطوط) . 

. ۲۲٣/۱ انظر: الكافية ۰۱۰۹ وشرحها للرضي‎ )٤( 

. ٠١۳/۲ انظر المستصفى للغزالي‎ )١( 


فول ارز ف اول الت ين فاا قد نكر فحلا وران ودل 


عقل . و إن كان قول فصيعه غير حصورة . و(ذو صيغ) احتاز/ من نحو: رأث ]'/٥۷1‏ 


الرجالّ ولم أر زيدًا. فإنه يفيد ما يفيده الاستئناء وليس باستثناء لعدم الصيغة . 
فالغ لاف حقيقة الاستناء عند الشافعي() رضي الله عنه : 
إخراح بعض الحملة عن الجملة بحرف (إلا) أو مایقوم مقامه . فلفظً الاستفناء 
یوجبٌ انعدام حكم المستشنى مع بقاء العموم كالتخصيص › إلا أن الاستشناء 

والتخصيص منفصل . 
فلت ولو فل الاشتهاء و 

ب(إلا) أو ما قام مقامها. لكان حدًا صالخا . 

فإتا إذا قلنا : قام القومٌ إلا زيدًا. أو: القوم قيامٌ إلا زيدًا. فقد رَفعنا الإسناد 
ا لجملي وهو نسبة القيام إلى القوم عن زيد» وهو بعض مضمون الجملة» أو 
مضمونہا القوم › ا 

وسنذكر ما قاله الحنفية في حَدّه فيا بعد. 

وأمامسائله : نوزعها على أبواب (المحرر) في الطلاق » والاستثناء في الإقرار. 

قال الشيخ" رحه الله : (يصح استفناء الأقل دون الأكشر في عدد الطلاق 
والمطلقات والأقارير. نص عليه . وفي النصف وجهان» وقيل يصح في الأكثر 
أيضًا) . 

صفة الاسنثناء ني الطلاق : أنث طالق ثلائًا إلا واحدة. وني المطلقات : 
نسائي طوالق إلا زينب . وني الأقارير: له عل مائ إلا خسة. 


(۱) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٠١١‏ . 
(۲) انظر: المحرر ۲/ ٩۹‏ . 


وقبل ا لخوض في الكلام على المسألة يليق ذكر فائدة دخول الاستشناء في اللخة› 
وذلك من وجوه : 

أحدها : الاحتصاں فإن قولك : قام القومٌ إلا زيدًا. أحصرٌ من: قام القومْ 
وماقام زيدٌ. وحص من قولك : ما قام زي بل قام فلانٌ وفلان . فيطول الكلام 


بتعدادهم . 
ذا*+ ۰ 1 N re » SPF‏ ۾ ھ2 ت 
الثاني : الجهل بالعدد» فإنك قد تعلم أن زيا قام» وتجهل عدد من م يقم › 


اثالث : رفع الإببام» وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائ فإذا قلت : 
قام القومٌ. حنمل آن ك ربد كرغ غاز . فإذا قلت : إلا زيدًا. أفاد أنك 
آردت ا لحميعَ . 

إذا عرفت ذلك عَذنا إلى تحقيق مسألة الكتاب : 

وهو أن الاستفناء امستغرق نحو: نت طالق ثلانًا إلا ثلاتًا . وله عل عشرةٌ إلا 
عشرة . لا يصح اتفاقًا. وما دون النصف يصح اتفاقًا نحو قوله : له عل ثلاث 
دراهم إلا درهمًا . وأنت طالقّ ثلانًا إلا طلقة . فما النصف نحو: طلقتين إلا 
طلقة . ففيه وجهان؛ لاستواء الطرفين» لكنٌ الأصح الصحة . 

وكذا في استلناء الأكثر نحو: أنت طالق ثلاتًا إلا طلقتين/ وجهان : 

أصحه): البطلانٌ (» وهو اختيار الخرقي ومذهب ابن درستويه"' النحوي 
وأي بكر الباقلاني . 

والثاني : الصحةء وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . واحتجوا بوجوه : 


(۱) انظر تفصيل ذلك والقائلین بهي : الإحكام للآمدي ۲/ ۰۲۹۷ والاستغناء ٥۳٦‏ . 
(۲) تقدمت ترجمته في حاشية (ص ۳۷۹)» تعليقًا على اسم : جعفر بن محمد . 


0*0 


الأول : أن غاوي العباد أكثرٌ من مطيعهم . وقد استثنى الله تعالى الغاوين من 
العباد'. فلزم من المقدمتين جواز استثناء الأكثر. 

بيان المقدمة الأولى : قوله تعالى : #وقليلٌ من عبادي الشكور») ولا تج 
أکثرهم شاکرین 74 وما أكثر الناس ولو حَرَصت بمؤمنین 04 ولكنْ أكثر 
الناس لا يشکرون# )ولا يعلمون 0# . 

بيان الثانية : قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين"# فاستثناهم من العباد . 


الثاني : ورود اللخة بذلك في قول الشاعر: 


[۷1] ادوا الني نَقَصَث تسعينّ من مائة ٹم ابعٹوا حَکا باحق قواما۸) 


(1) يعني في الأية التي سيوردها بعد قليل . وانظر: الإحکكام ۲/ ۲۹۷ ففيه تفصيل هذه الشواهد القرآنية 
والشعرية كا وردت هناء نما يوحي باستفادة الطوف مله . 

۰ E 

(۳) سورة الأعراف» آية ٠١‏ . 

(6) سورة يوسف» آية ٠١۴‏ . 

. ٦١ وغاف» آية‎ ٠۳۸ ويوسف» آية‎ ۲٤١ سورة البقرة» آية‎ )٥( 

0 سورة الأعراف» آية ۱۸۷ (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)» کا وردت في عشرة مواضع أخحرى من عدة 
سور 

(۷) سورة الحجرء آية ٤١‏ . 

(۸) بيت من البسيط لاي مكعت أخي بلي سعد بن مالك» وهو ضمن مقطوعة عدتها همسة أبيات ها 
قصة مشه ورة أوردها أبو عبد الله بن الأعراي في نوادره» وتعقبه في تصحيح بعض آبياتہا أبو محمد 
الأعراي ي امروف ب (الأسود الخندجاني) في كتابه : (ضالة الأديب). وهذه المقطوعة تبدأ بالشاهد 
النحوي المشهور: 

إن الذين قتلتم مس سيدهم لا حسبوا لیلهم عن لیلکم ناما 
وقد أورد الايات وقصتها البغدادي رحه الله في كتابيه العظيمين : 
شرح شواهد المغني ۷/ ۲۲۹ ۴١‏ وخزائة الآدب /٤‏ ۲۹۷ (بولاق) ورواية الشاهد الذي معنا في 
الكتابين هكذا: 

أدوا الذي نقصت سبعين من مائة ٠‏ أوابعشوا حكما بالق عاأّما 
وأصل القافية عند الطوفي لامية » هكذا : (قزالا) في النسختين ولذا فقد ثعبْث في البحث عن البيت 
وقصيدته في قافية اللام. وهكذا أوردتا قبله بحعض كتب الأصول مثل الإحكام 4۷/۲ = 


۹ 


ا ج ج ت ج چب تی ب مایت ا 


وهذا في قوة قوله : (مائة إلا تسعين) 

الثالث: قوله تعالى : يا أبا المزمّل *# قم الليل إلا قليلاً نصفه . . . 4 
فاستشنى النصف ولیس بقل » فيجوز الأكثر قياسًا عليه . 

الرابع : أنه لفظٌ حرج من ا لجملة ما لولاه" لدخل فيهاء فجاز ن يحرج 
الأكثر كالتخصيص» ولأنه استثناء فجاز كالأقل . 

وا لحوابٌ عن الأول من وجوه : 

الأول : أن عل التزاع إنها هو استثناء الأكثر من عدد حصورء نحو: (إنَ ألما 
من عبادي ليس لك عليهم سلطا إلا سبعائة). أما اليه فلم تتضمن عددا 
محصورًا في المستفنى ولا المستثنى منه» فلم يتناوله حل النزاع» ولا ان 
تقول : حذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف . وإن كانت الأكش ولا 
بحسن : خحذ هذه الألفَ درهم إلا تسعائة وتسعة وتسعين . 

الثاني : أن يكونً استثناؤهم من العباد لقلة منزلتهم » وكوانِ خحطرهم عليه 
وإن كانوا أكتر عدا اعتباا با منزلة ۳ لا بالعدد. وقد قال النبي 44 : 


= والاستغناء ٥۳۸‏ . وانظر البيت الأول من هذه المقطوعة في: أمالي ابن الشجري ۰۳۲۲/۱ وشرح 
التسهيل لابن مالك ۲/١١ء‏ وا لمغني لابن هشام ٠۷٠١١‏ والدرر /١‏ ۱۲١۱ء‏ وغرها. وانظر البيت 
الشاهد في التمهيد لأي الخطاب ۲/ ٠۸ء‏ والمغني لابن قدامة ۷/ ۲۹۲ ۲۹۳ وقد تَسبَا إلى ابن 
فضّال النحوي المجاشعي القول بأن هذا البيت مصنوع . وأقول : إن ذلك بعيد؛ لأن البغدادي - وهو 
من هو في معرفة الشعر وتنتعه - م يشر إل ذلك وقد نقل المقطوعة عن عالمين كبيرين من علماء اللغة 
ول يذكر عنهم| شينًا حول صناعة هذا البيت» وإنا ذكر ما يؤكد ثبوت المقطوعة والبيت . 

. ١ سورة المزمل : آية‎ )١( 

(۲) في النسختين : (لولاه) . وقد جعلتها : (ما لولاه)» لاله الصواب في نظري حسب السياق . 


(۳) في نسخة (ب): ([ل). وهي تصحيف . 


(الأقلون هم الأكثرون)) يعني في المنزلة» ولذلك حَسَنَّ في اللغة أن يقال : 
جاءني بنو فلان إلا أوباشهم وسفلتهم . وإن كانوا أكثر عددا تقليلاً لحلهم . 


وقال الشاعر: 

)١ نحن الأقل إذا تعد عش والأكثرون إذا يمذ السود‎ [YY] 
وقالالاآحر:‎ 

[VY]‏ والناس ألفٌ منهم كواحدِ وواحد كالألف إن امز عتا 
وهو معنى قولِه عليه السلام : (ليس شيء خيا() من ألف مثله إلا 
الإنسان)(. 


الثالث: آنا لا نسلّم أن المستشى أكنر؛ لأنه قال: لإلامن اتبعك 


من/ الغاوين ٠04#‏ فأدخحل على (الغفاوين) حرف (منْ) وهي ف الأصل 9۸1/ [Î‏ 


للتبعيض» فكأنه قال : إن عبادي ليس لك عليهم سلطا إلا بعض الغاوين 


(۱) لفط الحديث - كا وجدته - (الأكثرون هم الأقلون . . .) وهو حديث طويل أخرجه البخاري وأحمد 
من حديث أب ذر رضي الله عنه . انظر: فتح الباري : رقم ٤ 1۲٠۸‏ ۳۸۸ ومسند آحمد 
ET E‏ 
معاكس لا ورد هناء فلا أدري هل هو تصحيف من الطوفي أو من الدساخ» أو أن هناك حديثًا آخر 
هذا الفط ؟ Sa‏ إلا بتقديم الأكثرين على الأقلين . 

(۲) البيت من بحر الكامل . ولم أهتد إلى مكانه أو قائله . 

() هذا البيت هو البيت رقم )۱۸١(‏ في مقصورة ابن دريد المشهورة» وابن دريد هو: أبو بكر محمد بن 
المحسن بن دريد الأزدي ٠‏ أحد آئمة اللغة وأعلامها المشهورين» له عدة مؤلفات من أشهرها: الحمهرة 
والاشتقاق» ولد بالبصرة سنة ۲۲۳ ه» ومات بداد سنة ١۳۲ه.,‏ 
انظر: شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ۲۱» ۸۳» ٠١-٠٠٤١‏ . وقال ابن هشام اللخمي في شرح 
البيت : «عنا: قصد» ويكتب بالألف» , 

. في النسختين : (خحير) . وقد جعلتها : (خي) بالنصب لأا حبر ليس‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم هذا الحدیٹ وتفصیل الکلام فیه فی ص ۱۳1/ ب] وحاشيتهاء وقد أورده ابن هشام اللخمي في 
شرح المقصورة ٠١‏ بعد البيت المتقدم كا فعل الطوفي . 

(1) سورة الحجر : ٤١‏ . 


منهم. . فإنه ليس كل غاو يجب أن يدخل النارء لجواز التوبة» أو 
لكون غوايته صغيرة» أو نحو ذلك . وبعش الغاوين بحتمل أكثرعم وأقلّهم» 
فيحمل على الأقل لأنه المتيقن» أو على ما لا يلزم من الحمل عليه استشناء 
الأكثر. وهذا جواتٌ حطر لي فقلته . وعليه اعتراضان : 
أحدهما : أن (منْ) ههنا ليست للتبعيض» بل لبان الجنس . كقوله : #إفاجتنبوا 
الرس من الأوثان ٠#‏ . 

الثاني REE‏ بت في حديث أي هريرة : (يعتذر الله تعالى إلى آدم» ويقول: 
ابعٿُ بعت النار من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون") فكيف تحملونه على 
الأقل» وموافقة الحديث للآية أولى من تباينه| . 


وا لجواب عن الأول من وجهين : 

أحدها: أن لها على بيان ا لجنس على حلاف الأصلل› إذ الأصل 
Es‏ 

الثاني : أن التي لبيان الجنس يحسنٌ قبلها (التي) أو ما قام مقامهاء كاسم 
فاعل فيه الألف واللام . ألا ترى أله بحسنٌ: فاجتنبوا الرجس الذي من 
الأرثان» أو الحاصل من الأوئان. ولا جسن : إلا من اتبعك الذي من 
الغاوين . فافترقا. 


. ٠١ سورة الحج» آية‎ )١( 
حديث صحيح مروي عن جمع من الصحابة وهم : : أبو سعيد الخدري› وأبو هريرة› وابن مسعود»›‎ )۲( 


وابن عمر» وعمران بن حصين»› وقد أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح برقم (۸٤۳۲؛‏ ورم 
۱ ورقم ۰1٥۳۰‏ ورقم ۰۷٤۸۳‏ ورقم )٦٥۲۹‏ ) وكلها عن بي سعيد ما عدا الأحير فهو عن أي 
هريرة . وأحرجه مسلم في کتاب الإیان برقم ٠۲۷۹‏ ۱/۱ عن أبي سعيد . وأحرجه الإمام أحمد 
برقم ۳۹۷۷ عن ابن مسعود» وبرقم 190٩‏ عن آبن عمر؛ وبرقم ٠۲‏ ۰ عن أي سعيد» وبرقم 
۷ عن عمران بن حصین» وبرقم ۱۹٩۱٩‏ عن عمران أپضا. . وأحرجه الترمدي ۳/ ۷۸ 
بتصحيح الألباني , 


۹ 


وعن الثاني : أن حديثً بعْث النار صحيخٌ » لكن استفدنا مقتضاه منه ومن 
و 

فر مراف الاه تلن أل هن فا 

قلت : لا نسلّم أن بینهما تبايتًا» بل تون الآية تضمنث مقدارا» ووردت 
السنّة بزيادة عليه بناء على حصول العلم به بوحي ثاب أو مدرك ثانِ» فإ 
جبریل کان یأتي رسول الله له اة بالستة کا کان يأتیه بالقرآن» وحیتذ لا یون 
تبایتًاء بل ببانًا وزی ادةٌ على النص بن غيره» ولا يكون ذلك نسًا على 
أصلناء مع تسليم جواز نسخ الأأحبار. وهذا أولى من اتفاق الآية والخبء لأن 
بتقدير الاتفاق : يكون الخ مؤكدًا لمضمون الأية» وبتقدير ما قلناه : يكون واردا 
بفائدة زائدة مستقلة قائمة بنفسهاء وذلك أقوى من التوكيد. 

اق ال م لرن وان ت أف بكرن مطاف للل دة 
عليه » وعلى قولکم قد زادت الستَةٌ على ما ورد به القرآن. 

قلنا : هو باطل لوجوه : 

أحدها : أن السَنة م تكن مقصورة على بيان الكتاب فقط» بل کان بعضها 
SARS Sa EDA ge OL‏ 
البعض. 

الثاني : َب أن ذلك صحيح» لكنْ مطابقة المبين للمبين إنا تكون في 
الاأحكام» وما نحن فيه حر OT‏ 
َر الله ببعض القصة ويك إتمامها إلى الرسول . 

الثالث TS‏ : (ررجتها 
بسنة رسول الله ٨)44‏ وهو زيادة على النص› مع أن السنة بيان . 


(1) هذا جزء من حديث أخرجه ا لحاكم في المستدرك ٠٠١ /٤‏ من طريق الشعبي عن علي في حديث جلد 


شراحة : (جلدتہا بکتاب الله » ور متها بسنة رسول الله ل) . وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح › 
ووافقه الذهبی . 


01۹ 


فإن قي : إن ثبت الرجم بحكم الله لوجهين : 

أحدهما : قولةُ تعاى : (الشيح والشيخة إذا ريا فارجوهما ألبة) ثح لفظّها 
وبقي حکمها . 

الثاني : قولُه عليه السلام : (خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً() ثم ذكر 
الرجم» فا ثبت بالسنة حتى يصح أنها وردت بالزيادة . 

وا لجواب عن الأول : أن علبًا - رضي الله عنه من أعلم الناس بالكتاب 
والسنة وأحكام الشرع» وإنا أصاف الرجمَ إلى السنة في سياق قوله : «جلدتما 
بکتاب الله) فلو كان الرجمٌ أيضًا بالكتاب لما عَدَل إلى السنة» بل كان يقول : 
ی ا وا ع ال الان ها 

وعن الثاني : أن سنه رسول الله يا من حم الله ؛ لأنه أذنً له ني التشريع فهو 
ناته في الأحكام . وقد أطلنا الكلام ههنا ولا يخلو ما ذكرناه ع| يقال عليه . 

الرابع: أن قوله : إلا من اتبعك من الغاوين)' استثناء منقطع بمعنى 
(لكن)ء وليس هذا بشيء؛ لان المنقطعَ : ما كان بعده من غير جنس ما قبله . 
نحو: ماني الدار أحدٌ إلا وتدًا أو همارا أو دابة . 

والجواب عن الفاني) : أن قوله : (تسعين من مائة) ليس باستشناء لأن 
الاستثناء لا بد فيه من صيغة وأداة خصوصتين» وليس ذلك ههناء وإن) هذا 


(۱) حدیٹ صحیح» أخرجه مسلم في کتاب الحدود : ہاب حد اللزنا (۳/ ۱۳۹۲ (۱١١۷‏ رقم 
)۱۱۹١(‏ عن عبادة بن الصامت» وخ رجه أحمد ۰/ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ رقم (۲۲۷۱۸) ورقم 
(۲۲۷۵۵). عن عبادة أيصاء وأخرجه أبو داود ۳/ ۸٠١‏ (تصحيح الألباني) برقم 
»)٤٤٠١ /۳۷۱۳(‏ والترمذي 1۸/۲ (تصحيح الألباني) برقم »)۱٤۷۳/١١١١(‏ وابن ماجه 
۲ ۰ (تصحیح الألبانی) برقم (۲۰۹۱/ .)٠٠١١‏ وكلهم عن عبادة . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(۳) سورة ا حجر اأية ٤‏ . 

. أي : عن الدليل الثاني وهو بيت الشعر المتقدم قبل هس صفحات تقريًا‎ )٤( 


٥١۱ 


إخبار بالحال» لا استثناء؛ وهذالو قال : (له هذه الدارٌ ولي هذا البيث) صح 
وإن كان البيث ثلثي الدار أو ثلاثة أرباعها. ولو قال : (له هذه الدازٌ إلا ثلثيها 
أو ثلاث أرباعها) لر يصح عندنا؛ لأنه استثنا والأول ليس باستشناء» لعدم 
الصيغة والأداة فيه . 

وإن) قال الشاعر: (نقصت تسعين من مائة) ولم يقل : أبقت عشرة من مائة ؛ 
لأن المقصود بالذكر هو الذي نقص لا الذي بقي . 

والجواتُ عن الثالث : أا لا سم استلناء النصف على أحد الوجهين» لكنْ 
إلحاق الأكفر به قياش لا مجالّ له في اللغة. وعلى المنع فالتقدير: قم اللي 


نصمّه. فيكون بدلا من/ (الليل)ء لا من (قليل) وفيه ضعف . والحوابٌ /٠۹1‏ أً] 


الصحيح يفتقر إل إيراد شيء من التفسير فبطول الكلام به. 
والحواب عن الرابع : آنه i‏ قياس في اللغةء ٹم الى ن الف هن 
ږِ 


۳ 


والاستفناء : وجوب الاتصال ف الاستثناء دون التخصيص › ووجوه خر مؤثرة 


فوله": (فإذا قال: أنث طالق للانًا إلا واحدة. طلقث طلقتين على 
المنصوص» وقال أبو بكر" : لا يصح الاستشناءني عدد الطلاق بحال» 
والتفريع على الأول) . 

لا ذكر الشيحٌ مسألة الأصل وهي : صحة استئناء الأقل دون الأكثر. أخذ ‏ 
ذكر فروعها. 


(۱) لا أدري هل هو يريد : (قياس في اللغة)ء أو (قياس لا جال له في اللغة) كا ذكر قبل قليل» بدليل 
قوله : (أيضًا) . 

(۲) أي ؛ صاحب المحرر ۲/ ٩٩‏ . 

(۳) المراد به : أبو بكر عبد العزيز (غلام ا-لخلال)ء انظر: المغني ٠٠٤/٠١‏ . 
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ما کونہا تطلق طلقتين فلأنه إذا استث ا رل 
(على المنصوص) يعني على أل استثناء الأقل صحي دون الأ كثر. 

وأما وجه قول أبي بكر: ۷ سح لاتا ي مدد طلا بال فهر اذ 
ذلك بُفضي إل رفع الطلاق بعد وقوعه؛ ولا سبيل إليه . وبیانه : آنه إذا قال : 
طالق ثلاثا. وقعت الثلاث؛ لأنه أضافها إليهاء فإذا قال إلا واحدة. كان ذلك 
رفعًا ها بعد وقوعها . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه رد للغة العرب» وليس الاستشناء رفغا للطلاق بعد 
وقوعه» وإلا لًل ني عدد اللات والإقرار أيمًا. بل هو مانغ المستثنى من 
الدخول في المستثنى منه. 

وهذا ا للاستشناء إلا حَد الخزاليء» إذ 
ف أكثرها لفظ (الإحراج) وهو مشعر بتقدم الدخول» ولأن الاستثناءَ لا يتم الكلام 

E‏ فإضافة الطلاق في الجملة الأولى لا 
تستقر؛ إذ ليست مستقاة بتمام الكلام؛ ولأن من َرْط صحة الاستناء أن ثبوته 
قبل تکمیل الستثنی منه على ما يأني» فالنية تمن إضافة المستشنى في جملة المستشنى 
منه» فيكونٌ كأنه قال : طلقَنّكِ طلقتين وأبقيث طلقة . وإنا عَدَل إلى صيغة 
الاستثناء اختصارا کا مر 

وأما كونٌ التفريع على الأول وهو صحة الاستشناء : فلأنه الأأجح» والتفريع 
عليه في العادة. 


قوله): (فإذا قال : آنت طالقٌ لاتا إل ثلائاء أو إلا اثنتين طلقت ثلاتا) . 


)١(‏ انظر: المغني ٠‏ ۰ ففيه رد على آي بکر. 
(۲) أي : صاحب المحرر ٥٩۹/۲‏ . 
(۳) في النسختين : dy)‏ . وقد جعلتها : (أو إلا . كا في المحرر. 


o۱۲ 


أمّا كونها تطلق ثلاتًا ني الصورة الأولى : فلأنه استثناء مستغرق» وهو باطل 
بالإهاع . وأمّا في الصورة الشانية : فلأنه استشناء الأكثر» وهو باطلٌ على 
الصحيح» وعليه التفريع . وعلى القول الآحر يصح 

قول“ : (وإن قال : / ثلائًا إلا ربع طلقة› و حْسًا إلا ثلائًاء أو ثلاتًا إل ۹1٥/ب]‏ 
انتين إلا واحدةء [أو ثلانًا إلا ثادتًا إلا واحدة] أو ثلاتًا إلا ثلاتًا إلا اثنينء 
أو طلقتين» وواحدة إلا واحدة» أو طلقتين ونصفا إلا طلقة. فوجهان في كل 
مسألة من ذلك) . 

أحدهما: تطلق ثلاثا("؛ لأنه استثنى بعص الطلقة الثالثة » وأوقعٌ باقيهاء 
فغلب الواقع ری ال٤‏ لی ۴ فجره إليه» فأوقعَّه فكملث الثلاث› وکان 
ذلك أولى من جر المستثنى الواقحَ للاحتياط . 

والشاني : تطلق طلقتين لأأنه استلنى بعض الطلقة وهي لا تتجزأء فتم 
استثناؤها بالسراية . والاول اول ؛ و وتأث رها إ إنا هوي إ 
الطلاق احتیاطًا لاي رَفعه ومنعه» بل الاحتياط ما ذكرنا . 

الصورة الثائية : قال : (أنتِ طالقّ حْسًا إلا ثلائًا) طلقت ثلاثا في أحد 
الوجهين؛ لأنه إن عاد الاستشناء إلى مايملكه وهو (الثلاث) فهو استشناء 
مستغرق» وهو باطل . وإن عاد إلى (التَمْس) فهو استشناء الأكثر وهو باطلّ 
على الصحيح . 


والوجه الثاني : تطلق اثنتين ؛ لأنه طَلّق َمْسا ولم يملك إلا ثلانًا فعاد استشناء 


(۱) أي : صاحب المحرر ۲/ ٠٠‏ . 

)٨(‏ هذه الفقرة التي بين امعقوفين ليست في المحرر (أعني في الطبعة التي اعتمدت علبيها). 
() أي : في الصورة والمسألة الأولى . 

كلمة : (إل) زيادة من عندي أرى أن السياق يقتضيها . 


o 


سرس سے 


طلقتين من الثلاث المستثناة إلى الرابعة والخامسة الزائدتين')» فلغا للخو محله 
وهو الطلقتان» إذ وجوذهما وعدمهم| سواء» وبقي كأنه قال: (ثلاث إلا 
واحدة) . ٣‏ 

ويجتمل أن يكون ذلك إعادة للاستشناء إلى الخمس فيبقى منها اثتتان وهذا 
يتعين أن يكون على القول بتصحيح استثناء الأكثر. 

الصورة الثالغة : قال : (أنت طالق ثلاتًا إلا اثنتين إلا واحدة) ففيه أيصًا 
وجهان : 

أخدھا: تطلی اونا 

والآحر: اثنتین . والوجهان مبان عل آنه إذا استشنی من استثناء باطل شیا - 
وهذه الصورة صورته - ففي بطلان الاستثناء الثاني وجهان : 

أحدهما : يبطل لأنه مستثنى من استثناء باطل » فهو فرع عليه » وفرعٌ الباطلِ 


0 
والفاني : لا يبطل› بل يرجح إلى المستثنى منه الأول» ويلغى الاستشضاء 
الباطل› > كانه م یکن . 


وسيأتي هذا الكلام ني الإقرار فإن الشيحَ صرح ب بەتَمْ. 
a‏ وهو استشناء ۶ باطل إذ 
هو أكثر» ثم استثنى الواحدة من الاثنتين . فإ لغينا الاستثناءين وَقَعَث الثلاث 
کأنه ل يلفظ بغیرهاء وإن ألغينا الاستفناء الأول وهو استفناءٌ الاثنتين» ورددنا 

الواحدة ل اثلاث طلقث طلقتين» كأنه قال : أنث طالقّ ثلاثًا إلا واحدة. 


الو الرابعة: : قال : ا الق لان ل دتا زد واحدة) ففيه[٠٠/‏ أ] 


الوجهان كالصورة قبلها . 


)١(‏ كلمة (الزائدتين) غير واضحة في اللسختين› وتبدو کأنہا: (اللتين)› ورب) کان في الكلام سقط 
وقد اجتهدت فجعلتها : (الزائدتين) . 
(۲) هذه الصورة هي التي سبق أن أشرت إلى أنها لم ترد في طبعة ا لمحرر التي بين يدي . 
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الصورة الغامسة : قال : (آنت طالقّ ثلاثًا إلا ثلاث إلا اثتتين) طلقث ثلاتًا 
في أحد الوجهين؛ لأنّا إِنْ ألغينا الاستثناءين بقي المستشنى منه وهو الثلاثُ› 
وإِنْ ألغينا الاستثناء الأول لاستغراقه بقي الثاني وهو استثناء الأكثر. 

والوجة الثاني : تطلق اثنتين بناءٌ على أن الاستشناءَ من النفي إثبات» ومن 
الإثبات نفي؛ لأنه أوقعّ ثلانًا ثم نفاها بقوله : (إلا ثلانًا) ثم ثبت من هذه 
الثلاث اثنتين» فلزمتّه . وقد ببّنا ذلك في الإقرار. 

الصورة السادسة: قال: (أنث طالقّ طلقتين وواحدة إلا واحدة) فتطلق 
ثلائاء إعادة للواحدة المستشناة إل الواحدة الفردة» وهو استفناء مستغرف 
فتبطل » فتبقى الطلقتين والواحدة بحاهن . 

والفانی: تطلق اثنتين» كا لو فال: أنث طالقّ ثلائًا إلا واحدة» إذ الوا 
للجمع» فالواحدة وإ كانت منفردة لفظًا لكنها مجتمعة إلى الطلقتين حكاء 

الصورة السابعة : قال : (أنت طالقّ طلقتين ونصقًا إلا طلقة) ففيها الوجهان 
كالصورة قبلها سواء» لأن نصف الطلفة كمل بالسراية . 

قول" : (وكذلك إن قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقًا أو إلا طلقة) . 

يعني : أا تطلقٌ ثلاتًا في وجه إعادة الطلفة المستناة إلى الطلقة الأحيرة لفضً 

والثاني : اثنتين إعادة للاستفناء إلى الطلقات الثلاث حكاء إذ الوا للجمع› 
فهو كقوله : أنث طالقّ ثلاثًا إلا واحدة. 


(۱) أي : صاحب المحرر ۲/ ٠١‏ . 


قوله“ : (فعلى الأول : إن أراد هنا استفناءَ الطلقة من المجموع دِينّ» وني 
الحم وجهان) . 

يعني : على قولنا : إنها تطلق ثلاثًا بتقدير إعادة الطلقة المستشناة إلى الطلقة 
المفردة إِنُ قال : أردث استشناء الطلقة من مجمعع الثلاث دِينَء يعني فل منه 
بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطتا ؛ لأن ما قاله حتمل» وهذا مانا عليه 
الوجه الثاني قبل . فأما بالإضافة إلى الحكم الظاهر في الشرع ففيه وجهان : 

أحدهما : ُقّبل» إلحاقًا للظاهر بالباطن ولأن الحكم الظاهر إنما شرع احتياطًا. 
لحق الله تعالى ؛ لئلا بصم بتعذي حدوده» وإذا قبلنا منه بالنسبة إلى الحق 
اللحتاط له وهو حق الله تعالى لم يبق لإإلزامه ا لحكمّ الظاهرً فائدة. 

الثاني : لا يقبل» لأ الأحوالّ الباطنة من النيّات والمقصود والاعتقادات أمرها 
إلى الله تعالى خاصة» لاستبداده بعلمهاء فيخلى بينه وبين عبده فيم) اذعی منها› 
ثقةً/ بعلم الله تعالى» وثناء على عدالة المسلم الأصلية . ا 

فأمّا الأمو الظاهرة فلا يَبْطل تصرف الشرع فيها بمجرد الدعاوى 
الباطنة ؛ لأن مبنى الشرع على ظواهر الأحوال وعواليها» فحيث اقتضى فيها 
تصرفًا أمضى تصرف . 

وإنا كان هذا الكلامٌ والتفريع على الوجه الأول؛ لأن على الوجه الثاني قد 
بنا أنها تطلق طلقتين بمطلت لفظه وخجردو» فدعواه تقح على وَفتي الحكم بمطلقي 
اللفظ» فيكونُ تحصيل الحاصل فلا يفيد» لكنه لو قال على هذا الوجه-: 
أردث استفناء الطلقة من الطلقة الأحيرة قبل وبطل استشناؤه وطلقت ثلاثًا 
کالأؤل ؛ لأنه افر على نفسه بہطلان حقه من زوجته من غير تهمة . 


(۲) بدت هذه الكلمة في الدسختين كأنا (تعرف)» وقد عدلتها إلى ما أرى أنه الصواب . 
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قوله (: (وإذا “قال : أنت طالق ثلانًا واستثنى بقلبه : إلا واحدة. لزمه 
الثلاثُ ف الحكم عند أي الخطاب0)» وعندی پلزمه باطتا وحکا) 

أما كونُ الثلاث تلزمه في ا لحكم خاصة عند أبي ا لخطاب ؛ فلأنه لَمَظ بها 
ظاهرًا» وأما كونُ الطلقة المستثناة بقلبه لا تلزمه باطتًا؛ فلأنه نوى استثناءها 
بقلبه» أشبه ما لو نطق به بلسانه» ولأنه لا فرق بين استشنائه ههنا الطلقة بقلبه 
وبين دعواه ني المسألة قبلها أنه استشنى الطلقة من المجموع » فن ذلك مسندٌ إلى 
مجردالنية . 

وأما کونہا تلزمه باطتا وحك) على اختيار الشيخ- وهو أولى ‏ فلأن إيقاع 
a‏ 
وجوه الاحتياط »› فرفعه أو منغ تناول الكلام له أولى أن لا يتصلَ بمجرد النية» 
والفرق بين هذا وبين استتناء الطلقة من الجموع آذ تم وُجدَّث حقيقة الاستلداء 
و وإنا حصل الإسناد إليه في كيفية الاستثناء وتعيين المستشنى منه› 
فأمّا ههنا فصيغة الاستشناء مفقودة وهی ركن في صحته › فكيف يصح الشيء 
دون رکڼه . 

قوله*“: (وكذلك إن قال : نسائي الأربعٌ طوالق واستثنى بقلبه : إلا فلانة) . 

يعني : أن الحكم ههنا كا لحكم ني المسألة قبلها من الخلاف بينه وبين أي 
الخطاب» والتوجيه ١‏ ولا فرق بين المسألتيسن» غير أن الاستشناءَ في 
)١(‏ انظر: المحرر ٠١/۲‏ . 
(۲) في المحرر: (وإد). 
() المراد به : أبو الطاب الكلوذاني ا لحنبلي » وانظر رأيه هذا في المداية ۲/ ٠١‏ . 
)٤(‏ أي : صاحب المحررء لأنه احتار ذلك بقوله في اتن : (وعندي یلزمه باطتًا وحکتًا) . 
)١(‏ انظر: المحرر ۲/ ٠١‏ . 


(0) في النسختين : (عن). وقد جعلتها : (أن) لأا أولى في نطري . 
(۷) كلمة : (التوجيه) مكررة في الدسختين . وقد حذفت إحداهما لأنه لا داعي ها في نظري . 35 


۸ه 


الأول من عدد الطلاق» وههنا من عدد المطلقات » وليس بمؤثر في الحكم؛ إذ 
الا وة 

ie EEE‏ چ 

قول" : (فإن لم يقل فيها : الأربع . قي ول تطلق فلانة . قاله القاضي ٠"‏ 
وقال ابن حامد"): تطلق في الحکم) . 

صورة هذه المسألة : أن يكو له أربع نسوة» فيقول : نسائي طوالق/ ويستشني /٦١[‏ آ] 
بقلبه واحدة منهن › قيقب منه» ولم تطلق فلانة عند القاضي ؛ لأنّ في ذلك جمعًا 
بین تصحیح ننه بقلبه » ومقتضی لفظه . 

أمَّا نيه فقد وْجدَّث باستفناء (فلانة)ء وأمَّا مقتضى لفظه : فلا ينافيه 
الاستفناء؛ لأنه قال : نسائي طوالق» وهو مع والثلاثُ كافية في حصوله . 

والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : أنْ َم صَرَحَ بلفظ (الأربع) فتناوهِنَّ 
اللفظ تمه وصرييه» فلم يقر جرد النيَة عل رفم الصريع» بخلاف ما هدا 
فاته ۾ صرح بالمدد بل ذگر لفط الجمعء والشلاتٌ وافيبهء وإطلاق العاء 
وکر وإرادة الحا والأقل جائن لضا وت ث نکاح الرابعة» فلا يزو 
ٻالشك . فأُمَا ابن حامد : يحكم بطلاتي الإبعة في ا لمكم دو الباطنِ» > لان 
لففلّه تناو ها بعمومه فة فإخراجُها منه حل العام على إرادة الخاص› وهر 
مجاز» والحمل على الحقيقة أولى لقوتهاء» وقد جعنا بين مقتضى نيته ولفظه بنفي 
الطلاق عنها باطتًا» وهو كاف في تأثير النية . 

قوله“: (ويشترطً للاستثناء الاتصال المعتاد) . 


(۱) انظر: المحرر ۲/ ٠١‏ . 

(۲) المراد به : القاضى أبو يعلى . 

() المراد به الحسن بن حامد البغدادي» شيخ الحتابلة في زمانه» اتوق سنة ٤٠۳‏ ه. انظر: المقصد 
الازشد ۱/ ٠۱۹‏ . 

٠١/۴ اتظر: المحرر‎ )٤( 


۱( )۲( 
فلا بيطأ الفصل اليسي عُرقّاء ولا ما عرض من سعال ونوبة ٠‏ وفهافي 


ونحوهاء ولا طول کلام متصل بعضه ببعض . 
وخکي عن ابن عباس اة الأسشتاء المنفضل مطلقًاء وعله : التقدير 


بِسَنَة .)٤(‏ 
وعن الحسر(: أنه مقدرٌ بالمجلس» وقيل: مالم يأخذ في كلام مغاير 
للمذكور. 


وحكى القاضى عن أحد اختلاف الرواية في الاستشناء المنفصل آخذّامن 
E‏ ثم قال: إن شاء الله » وليس هذا مأخحدًا 
لاف لان ذلك مرل عل مسلا خد فصا غادة : فيكون لمهت رواب 
واحدة» وهو ل کلام ا تی٠‏ حيث قال : إذا م يكن بين اليمين 
والاستثناء كلام » واختيار مشايخ المذهب . 


ما امثبتون لحو از الفصل في ال لحملة فاحتجوا وجوه : 
الأول : قولة بيا : (والله لأغزون قریشا. ثم سکت» ثم قال : إن شاء ابله). 


. في (أ) : (وسوبا) هكذا بدون نقط . ويبدو أن المراد : ونوبة‎ )١( 

(۲) قال في المعجم الوسيط ۲ : هة الرجل فهفهة : عى وكَلّ لسانه» وكرر حروف ألفاظه» . 

(۳) انظر کلام ابن عباس ومناقشته في الإحکام ۲/ ۲۹۱-۲۸۹ . وقد حرج الشيخ عبد الرزاق عفيفي آثر 
ابن عباس هذا في حاشية الإحکام ۲/ ۲۹۱ وضَعَفه . وانظر التمهيد لاي ا لخطاب ۲/ ۷۳ وحاشيته . 

. في النسختين : (نسبة)» وهي تصحيف وتغيير لكان النقط . وقد صححتها من الإحكام وغيره‎ )٤( 

() المراد به : الحسن البصري . انظر: التمهيد لأ ا لخطاب ۲/ ۷٤‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
۲/ ۰ (تقیق د . التركي) . 

() انظر: مشن الخرقي ۱٤۹‏ . 

(۷) انظر: هذه الوجوه وشواهدها والرد عليها في : الإحکام ۲/ ۰۲۹۱-۲۸۹ والاستغناء ٥۳٤-٥۲۸‏ . 

(۸) حديث صحيح أحرجه أبو داود من حديث عكرمة » وقد صححه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن 
أي داود ۲/ ٩۳۲‏ برقم (۲۸۱۱/ ۳۲۸۵). وانظر: التمهید لأ ا لخطاب ۲/ ۷١‏ . 


oY: 


(ولا سأله اليهود (عن عة أهل الكهف ومدة ينهم قال : غدًا أجيبكم . ول 
يستفن» فأبطاً الوح عنه خسة عشر يومًا» ثم نزل : ما يعلمهم إلا قليل 4 
إلى قوله : ولا تقول لشىء إني فاع ذلك غا إلا أن يشاء الله 4" فقال : إن 
شاءال). 

ولولا صح الاستفناء مع الفصل لَعَرى استشناؤه في الصورتين عن الفائدةء 
وذلك لا يليقٌ به . فوجبَ الحكمٌ بصحته صوتا لكلام الشارع عن اللغو واهذر. 

الثاني: أنه مذهبُ ابن عباس( وهو من اللغة بمكان» فيجب/ المصير إلبه » /٠١[‏ ب] 
سيا ومذهبُ الصحابي وقوله حجة . 

الثالث: أن الاستثناء تخصيص عموم في المعنى» فجاز مع الفصل 
كالتخصيص بغبر صيغة الاستثناء . 

الرابع : ا الناسخ عن المنسوخ جائزء فليكن في الاستشناء كذلك› 
بجامع أن كلا منهما موضوع للإخراج والرفع واليزالة . 

الخامس: أن الاستشناء أحد رافعي [حكم الیمین]*فجاز وقوعه منفصلاً 
عنها كالكفارة . 

وزاد الحسرٌ دلالةَ على مذهبه : أن المجلس بمثابة حال الكلام» بدليل خيارٍ 


(۱)أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره )۱۹١ /۱١(‏ في أول سورة الكهف» بسنده عن محمد بن إسحاق 
عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال : «بعثث قريش النضر بن الحارث وعقبة بن 
أي معيط إلى أحبار اليهود في المدينة . . ۰ ثم ساق الخبر وهو طویل»› وأغلب كتب التفسير تورده في 
أول سورة الكهف كالقرطبي وابن كثبر وغيرهما . وقد أورده السيوطي في الدر المنثور )۳۷١ /٥(‏ وعزاه 
إلى ابن المنذر عن جاهد. (وهو مرسل ضعیف) . 

(۲) سورة الكهف» آية ۲۲ . 

(۳) سورة الكهف» آية ۲۳ . 

. سبقت الإشارة قبل قليل إلى تضعيف نسبة ذلك لابن عباس‎ )٤( 

. ۲۹۰ /۲ ما بين المعقوفين زيادة من عندي يقتضيها الكلام» ویدل علیها ما ورد في الإحکام‎ )٥( 


o۱ 


اللجلس في البيع وغيره من العقود الشابتِ فيها حيار المجلس» وفي الطلاق إذا 

والحواب عن الأول : أن استثناءه في الصورتين م برد به إلحاقه بالكلام السابق 
على مقتضى اللغة» ولكن ها مى عن أن يقولّ لشىء إني فاع ذلك غدًا إلا أن 
يشاء الله » استدرك ما فاته من التعليق بالمشيئة استدراكا لا إلحاقا . 

وهذا كَمَنْ ترك صلا لنوم أو نسيانِ أو غيرهما حتى فات وقتهاء ف 
استدراگا [لإبراء()ذمته] وا روج عن عُهْدتهاء ولا يدل ذلك على أنه فاعلٌ ها 

وكَمَنْ دحل على جماعة فلم يُسلّم عليهم» فعاتبوه في ذلك بعد ساعة» 
فقال: سلامٌ عليكم» فان ذلك استدراك أ فاته من حُسْن الأدب وجميل 
العشرة» لا أنه أتى بالسلام في موضعه' الأصلي» إذ وقث السلام حين 
مشاهدة الجاعة والدخول عليهم» كذلك ههنا. 

وعن الثاني : بالمنع أن مذهبَ الصحابي وقولّه حجة» ومع التسليم فإنما يكونُ 
حجة فيا لا مالف فيه إجماعَ أهل عَصره وأهل اللغةء وکونه بمکان من اللغة لا 
وجب متابعته على ما مرد به » کا لم وجب کونه بمکانٍِ من العلم متابعته على 
ترك القولٍ وغیره من مفرداته . 

وعن الثالث: أن الفرقَ [ بش بين التخصيص والاستثناء» فان 
التخصيص يستوي فيه السَنَةٌ وما زاد عليها وما دونهاء فيقلثُ ذلك بأن يقول 
(۱) ما بين المعقوفين كتب في اللسختين هكذا (لا يراد منه)ء والذي يظهر لي أا (لإبراء ذمته) کا كتبتها . 
(۲) في السختين : (في موضوعه) وأرى أن المراد (في موضعه)» ولذا عدلتها . 
(۳) كلمة : (بيّن) التي بين المعقوفين ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيهاء ولأن سقوطها 


محتمل لمجاورتها لكلمة (بَيْنَ) » فلا بد من زيادتما أو حذف الفاء من كلمة : (فإن) التي بعدها بثلاث 
کلات: 


o۲ 


تخصيص فلا يتقدر بالسَسَة ولا بالملجلس كالتخصيص بخير الاستشناء» ولأن 
التتخصيصض جوز بغير الكلام كالقياس وأدلة المعقول» والاستشناءٌ لا يكون إلا 
بالکلام» ف ابال ثم تأخيرٌ التخصيص نوع على قول آي بکر عبد) 
العزيز أي ي الحسن التميمي*" فانم بيز تاح البيانِ عن وق النطق . 


وعن الرابع" : / أن الكفارة لا ترفع أصل اليمين» بل كف الحنْتَ والحنْثُ ۹۲1/ أ] 


يتأخر عن اليمين غالبًاء والاستثناءٌ يمنعٌ وقوعَها أصلاً فافترقا» ثم إن التكفيرَ 
فعلّ» والاستفناء من جملة الكلام » ف حاقّه بجواب الشرط وخبر المبتدا أولى. 


وعن الخامس "٣‏ > : أن الفصل من شرط صحة النسخ» وكون الناسخ 
ناسخًا» حتى لو اتصل المنعٌ من الشيء باه لي ان غا الأمر ناسسًاء 
کقوله تعالى : لثم موا الصيام | إلى الليل 4“ بخلاف الاستثناء فان الفصل ليس 
من شرط صحته» بل يبطله عندناء فيمتنعٌ القياش» ولأ النسح إن يع 
غالبا لاحتلاف المصالح لاختلاف ٠‏ الزمان» فاحتمل الفصلَ » بخلاف 
الاستفناء فإنه بيان لحل الحكم من الجملة» وتأخيرٌ البيان منوعٌ» ولان النسخّ 
مر معنوي بدليل صحته با لعاني كالإشارة والرمز» وها غدل عض الأصولين 
في حَدّه عن لفظ ا لخطاب» إلى قوله : هو طريقة شرعية . ليشمل الف وغيره» 
والاستشناء لا يكونٌ إلا لفظًاء وقياش المعنى على اللفظ بعيد» ولأن النسح 


e 

(۲) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» صححب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر 
عبد العزيز غلام الخلالء ومات سنة ۳۷۱ه. . انظر: المقصد الأرشد ۲/ ٠١۷‏ . 

() الذي جعله الرابع هناء هو الخامس هناك» والخامس هو الرابع . 

. ۱۸۷ : سورة البقرةء آية‎ )٤( 

. أي : لاحتلاف المصالح بسبب اختلاف الزمان‎ )٥( 


o 


es SET E E 


يتضمرٌ حملتين مستقلتين فجاز الفصل بينهم| كالتخصيص » بخلاف الاستفناء 
فإته ني حكم الحملة الواحدة» بدليل أن العاملّ فيه هو العامل في المستثنى منه 
بواسطة حرف الاستثناء » كالواو في المغعول معه» ويبعد قياس ال حملة الواحدة 
أو ماني حكمها على الجملتين . 

والجواث عن شَبْهة اسن : أن تعلق قبض رأس مال السَلَّم على المجليس 
بعيد لا بُعقل معناه» فكيف يقاس عليه الكلام اللغوي الوضعي»› وباقي 
الأحكام التي ذكرها معنويةء فلا يقاس عليه ا الألفاظ . ولأ الاستشناء مع 
لمستثنى منه جملة واحدةٌ» فوجبَ اتصالّه ول يقف على المجلس» كجواب 
الشرط وخبر المبتداً. 

ثم لنا على المسألة أدلة(“: 

الأول : أن الاستهناء لو كان طريقًا للنخلص من الجنث في اليمين م غدل 
الشارعٌ إلى الأمر بالنكفير مع لزومه للحنث» حيث قال : 

(مَنْ حلف على یمین فرأی غرها خي منها فلأت الذي هو خير وليكفر عن 
يميه "). وال حي من الحذث» ولو كان الاستثناء طريقا إليه لم يؤثرعليه ما 


دونه , 


(1) انظر هذه الأدلة - كا وردت هنا في الإحکام ۲/ ۰۲۸٩‏ والاستغناء ۲۹ . 


(۲) حديث صحيح متفق عليه » وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : أبو هريرة» وأبو 
موسى الأشعري» وعدي بن حاتم » وعبد الرحمن بن سمرة» ومالك بن نضلة » وعد الله بن عمروء 
وعائشة» وأذينة بن سلمة العبدي. وغيرهم . وقد فصل القول في روايات الحديث وطرقه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل ۷/ ٠٠١‏ (الحديث رقم .)۲٠۸٠‏ وقد تحدث ابن حجر في فتح الباري 
۱ عند الحدیث رقم (1۷۲۲) وهو حر حديث في هذا الجزء عن روايات الحديث ورجاله 
حدينًا طوياا. وقد احتلفت ألفاط الحديث يسي في هذه الروايات » واللفظ الذي أورده الطوفي هنا 
موجود عند مسلم ۳/ ۱۲۷۲ من حديث آبي هريرة وهو الحديث الثالث عشر في الباب الثالث من 
كتاب الأيمان. 


الثاني : أن القصد من الأمانِ والعه ود الثقة بهاء ولو جاز الاستشناء مع طول 
و ET‏ 

الفصل لزالت الثقة » إذ الثقة لا تحعصل من ذلك إلا مع الجزم وقطع التوابع ‏ 
فإنك لو قلت : (والله لاغدرث بك› ولا نكت عهدك إن شاء الله » أو إن 
شنت) . ل تحصل الثقة بهذا/ العهدء > لحواز آن لا یشاء الله ولا تشاء أنت . 

وإذا ثبت ذلك وأنْ القصدَ من المعاني فا وت ان کن 
الفائدة مناطًا لصحة المعنى وجودًا وعدمًا . 

الثالث : أن العربَ لم تعد الاستئناء مع الفصل استئناءء فإذا قال قائل : رأيث 
ال . ثم قال بعد شهر: إلا زيدًاء أو قال E‏ ف : قائم . 

بعد ذلك کلامًا . 

ولو قال الله تعالى للمكلف : صم شهرين» أو أعتق رقبة . ثم قال له بعد 
سنة : متتابعين» أو مؤمنة. ل يعلم ا لكلف أن ذلك صفة لا تقدم» ولّكان 
معذوا في لرك التتابع . والأان ُشبة ما فهمت . 

الرابع ١الرا‏ جار تفر وشا بالشعرل فة إ حال والتز 
والاستثناءٌ» ثم لو قال: جاء زيدٌ. ثم قال بعد شهر: راكبا'. أو: ما في الساء 
قَذرراحة. ثم قال بعد مُدة. سحابًا. فإنه لا يجوز ولا يعد متكل با لجملة 
الحالية والتمييزية . فكذا الاستثناءُ حملا له على أحويه . والله أعلم . 

قوله) : (وأن ينوي" قبل تكميل المستثنى منه) . 

أي مِنْ شرط صحة الاستشناء أن ينوي" قبل أن يكمل لفظّه با مستشنى منه . 
وصورّه : أنه إذا أراد أن يقولً : أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة . 


)١(‏ في نسخة (أ): (تشبهه). 
(۲) انظر: المحرر ٠١/۲‏ . 
(۳) كلمة : (ينويه) كتبت في نسخة (ب) : (ثبوته) في الموضعين› وهو تصحيف . 


ofo 


یچچ یبد وی 


1 ب1 | | 


أو: له عَلَجّ عشرة إلا درهم . اشترطً أن ينوي استشناء الطلقة والدرهم قبل آن 
يكملّ لفظّه ب: أنت طالقّ ثلاتًاء وله عل عشرة . حتى لو نوى ذلك قبل 
التلفظ ب(ثاء) ثلاثة و(راء) عشرة . ص استشناؤه . وإن) اشّرط ذلك ؛ لان النية 
1 تقوم مام الأفعال والأقوال في مواضح كثيرة » فإذا نوى الاستشناء ههنا قامث نيثّه 
1 مقامَه حتى يأ تصريّه فيكون الاستئناء غير داخل في حكم المستئنى منه 
1 ابتداء. 
فأما إذا | ينر فإنه بمجرو كال المستثنی منه وهو قوله : أنتِ طالقّ ثلانًا. 
مثلاًء يقع مقتضاه وهو الطلاق الثلاث» فيصير قوله بعد ذلك : إلا واحدة. 
بمثابة قول : أنت طالق ثلاًا رَجَعْث عن إيقاع طلقة منها . وذلك رفع للطلاقيٍ 
بعد إيقاعه ولیس بجائز. ۰ 
قوله“ : (وكذلك الشرط الملحقٌء والعطف المغثر ١‏ والاستفناء با لمشيغة› 
ونية العدد حيث يؤثران ()). 
يعني أن هذه المعاني الثلاثة“) يشترط أن ينويما*“قبل تكميل لفظه بمتبوعاتما . 
أما الشرطٌ : فإذا قال: آنث طالق إن دلت الدار. يشترط أن ينوي اشتراطٌ 
۱ دخحول الدار قبل أن يلفظ بالقاف من أنت طالق . 


وأما العطف امغر -بكسر الياء فمثاله: أنث طالق إن قمث وقعدت 
أو/ فقعدت أو ثم قعدت » و إن دَحَلْتِ الدار وقَدم زيدٌ. ونحو ذلك من ]١ /٦۳[‏ 
الصور» فان إلحاق الشرط الثاني بغير حكم الأول من حيث إن الأول وحده 


ر (۱) انظر: المحرر ۲/ ٠١‏ . 

(۲) في المحرر ٠١ /١‏ : (المغاير) . والطوفي يريد (المغبر) وقد ضبطها ووضحها كا سيأ . 
٤‏ () الضمير المثنى يعود إلى : نية العدد» والاستشناء با لمشيئة . وقد وضح ذلك الطوف فيما بعد. 
)٤(‏ لقد ذكر أربعة معان وليس ثلاثة» وهي : الشرط» والعطف» والاستثناء » ونية العدد. 
() في النسختين : (ثبوتها) . وهي تصحيف» والصحيح : (ينويها) كا هو واضح فيا بعد. 


n 


۲٦ 


شرط تام يقم الطلاق بوجوده» و الشاي جزءُ شر ط فلايقعٌ الطلاق إلا 


بوجودهما . 

وما الاستثناءٌ بالمشيئة فنحو: قوله نت طالق إن شئت أو ما لم يشا الله . 
فيشترطٌ أن ينوي التعليق بالمشيقة قبل تمام قوله : نت طالق . 

وأما نة العدد فدحو قوله : أن طالقّ ثلانًا . فبشترطٌ ن ينوي الثلاتٌ قبل 
کال قوله : نټ طالق. 
كل ذلك لأن هذه المعاني تابعة متبوعاتها المتقدمة عليهاء فمتى تأخرث عليها 
لفظًا ونية لر تتم معانيها بأنفسها؛ لعدم استقلا ما » فلا تفيد فائدةما الموضوعة 
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وقوله : (حيث يؤثران) بريد الاستئداء بالمشيثة ونية العدد» فلذلك ثنى 

وقال غبره : حيست أتّر. وهذا منه عل سبيل التحقيق والتقييد للكلام؛ لان 
هين المعنیین قد لا بوتران» نحو قوله : نت طالقٌ إن شاء الله فان هذا 
الاستثناء لا يؤثر عندناء وتطلق في الحال . ونحو قوله لمن قد استوف من طلاقها 
طلقتين وبقيت على طلقة : أنت طالقّ ثلاث . فإنه لا معنى لاشتراط ني المشيغة› 
والعدد هنا؛ لعدم أرما واستواء عد مهما ووجودهما, 

فأما ني صورة تأثرهما نحو : نت طالقّ إن شمث» أو نت طالقٌ ثلاثا, 
فيعتبر فيه الاتصال المذکور» ما ذُكر من عدم استقلاهم) بدون متبوعه) . 


[باب تعليق الطلاق بالشرط] . 

ذكر الشيځٌ ٠‏ رحه الله تعالى في هذا الباب فصا وهو أول فصول متعلقًا 
بالعربية حدًاء لفظًا ومعنى» فلنذكر شرحه جيعه» ونوزع الأبحاث العربية على 
مسائله الفقهية» ونجعل کل بحث حیث يلق به . 

قال الشبخ : (فصل ني أدوات الشرط الغالب استعماها. وهي ست : إِنْ» 
وإذا» ومتى» وأي» ومَنْ» وكلا . ولا يقتضى تكرر الفعل منها إلا كلا. وفي 
متی وجهان)"). 

الكلام على هذه الحملة في بحثين : 

الأول : ني الشرط» وهو في اللغة: العلامة. وأشراط الساعة: علامامها. 
وشي غلا الديوان شرا ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بها . وأشرطً 
فلان نفسه للهلكة : إذا جعلها عل للهلاك وعرْضها له . وسُمّي الفعل الذي 
علق به غيره شرطًا ؛ لان وقوعه علامة لوقوع ما عُلّق عليه . 

فأما في الاصطلاح : ففيه خلاف/ بين النحاة والفقهاء . 

فهو عند النحاة : ما انتفى الحكم عند انتفائه » وتَبَتَ عند ثبوته . نحو: إن 
تكرمني أكرمك . وإن قَمْتِ فأنت طالق . فإ إكرامك إِيّاه ينتفي عند انتفاء 
إكرامه إياك» ويثبث عند ثبوته » وطلاقها بنتفي عند انتفاء قيامها» ويشبث عند 


+ 


نہوته. 


)١(‏ هذا العنوان غير واضح في النسختين » وقلر ترك مكانه فارعا» رب| لأنه قد كتب بال حمرة فلم يخرج في 
التصوير. وقد أخذته من المحرر 1١/۲‏ . 

(۲) يعني به صاحب المحرر ۲/ ٦۲‏ . 

(۳) انظر: المحرر 1/۲ 


أماظة الها ف هو ما ترقت غه قاد امو : 

وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية . وهو أجود ما قيل 
فيه . 

وقیل : هو ما لزم من انتفائه انتفاءٌ الحم عند انتفائه » وقد یشب عند ثبوته . 
وإنا قالوا: قد يثبث» لأنه لا يلزم عندهم ثبو لثبوته» لمحواز انتفاء ا لحكم مع 
وجود الشرط» لانتفاء ركن من أركانِ الحكم» وذلك مثل الوضوء» فان الصلاة 
تنتفي لانتفائه» وقد تصحٌ مع وجوده» بناءً على وجود باقي الاركانِ والشرائط › 
ولا لزم ذلك لجحواز بطلاما لعدم ركن من أركانما» أو شرط آخر من شروطهاء 
كالستارة واستقبال القبلة ونحو ذلك . 

قالوا : وإن الشرط لو أن في المشروط وجودًا وعدمًا لكان حقيقة العلة» فيكون 
الط والغلة اسمن مسي واخد عل سيل الرادف.:والأضل غندمه؛ تاين 
الملسميات لتباين أسمائهاء ولأن الشرط في اللغة : العلامة . والعلامة لا تستلزم 
الدوران وجودًا وعدمًا» إذ قد يُعرف الشيء بلا علامة» بخلاف العلة» فإنها في 
الأصل امرض العارض للبدن. والمرض دائ مع اعتدال البدنِ الطبيعي وجودًا 
وعدمًا» بحيث يوج الاعتدال لعدم امرض »› ويعدم لوجوده . 

فالدوران موجود لازم في العلة الحقيقية كا قد رآيت في الجملة› فلذلك يلرم 
ي العلة الحكمية ناد لجاز العلة على حقيقته» وللفرع على أصله» إذ المجاز 
فرع على الحقيقة . 

والأولى - إن شاء الله مع التحقيق - ما قاله النحاءٌ. 

فأما ما قاله الفقهاء ففيه تجوز» وذلك لأن شط صحة الصلاة الإتيان بجميع 
مايعتبر اء فمن ذلك الطهارة من الحدث وابّن» والستارة ودخول 
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الوقت» واستقبال القبلة» والنية عند من م يجعلها ركناء والإتيان بجميع 
أركانها» وما تبر ها في الجملة» واستمرار ذلك إلى فراغها . 

وهذه الأشياء كلها جُزتيات لكل واحد وحيئ : شر صحة الصلاة وأ 
لکنه مركت من هذه الأجزاء» کا إذا قال : 

إن قدم زيڈ» وماتَ عمرو» وتزوجَ بكر وطلعت الشمس » وغربت» وقمتِ 
أنت» وقعدت» وأکلت» وشربت» فأنت طالق. 

فان طلاقها في الحقيقة معلقٌ على شرط واحد مركب من هله الأجزاء 
التعددةء فمتى/ وجدث جِيع هذه الأجزاء جد كال الشرط فتطلقء فكذا ]/٠4[‏ 
ههنا إذا جد جيم ما يعتبر للصلاة جد شرطٌ صحتها الكاملٌ قَصحٹ» ومتى 
قد شي من ذلك يكون قد فد جز الشرط» والشرط لا بوتّر إلا كاملا 
فوجوده بدون جز منه» کعدم جمیعه» لفوات شرط عمله» وهو کماله. 

فعلى هذا يصح أن تقول : شرطٌ الصلاة ما وجدث لوجودهء وانتفث 
لانتفائه . ويعني بذلك جيع ما بعتبر ها و إن تعددث أجزاؤه . 

ووج تجوز الفقهاء : تسميتهم لكل جزء من أجزاء الشرط شرطًا» إطلاقا 
لاسم الشيءَ على جزئه . | 

وإنا مجموع أجزاء الشرط شرط» كا أن جي مفردات الدواء دواء. وليس 
کل واحد من مفرداته دواءٌ . كذلك ههنا. 

فأمَّا قوم : لو دار الشرطٌ لكان علة حقيقة . 

قلنا: لا يلزم ذلك ؛ لأنّ الشرط واب التقدم على المشروط حقيقة أو حك . 

فما العلة : فقد جوز اللأصوليون وجودهاء مقارنة لمعلولماء وهو كاف في 
الفرق بينهم| . 
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فإن قي : هذا تناق ظاهل فإنكم أوْجَبتّم تقدم الشرط هناء وجوؤزتم 
دخوله في ماهيّة المشروط فيا تقدم› حيث زعمتم أن شرط الصلاة ما يتوقفُ 
عليه مطلقًا» ومنه الأركان الداخلة في ماهيتها . 

ُلنا: لا تناق؛ لأا أوجبنا تقدم الشرط حقيقة أو حكًاء وأركان الصلاة 
وإن ل تكن متقدمة حقيقة فهي متقدمة حكا» لأا بع ما يجب تقدمه 
حقيقة» فتكون متقدمة حکا» ولیس بہدعيّ آن يبت للشيء حک) ما لا يثبٹ 
حقيقةً ككثير من قضايا الشرع » وهذه القضية منها . 

فمن ذلك أنه إذا قال لزوجته : إن قد زي غَدًا فأنت طالقّ اليوم . فقدم زیڈ 
في الغد بين ٠‏ طلاقها في أمسه› فطلاقها مشروط بقيام زید» وهو شرط متخ 
حقيقة» لكتّه متقدمٌ حكًا» أعني من حي هو شرطً اعتبارا بمقتضاه الأصلي . 

قوم : اللأصلى عدم الترادف . 

قلنا: نعم وقد بيا عدمه» سلّمناء لکن إذا م يثبث دليله» وقد ثبت با 
ذکرناء فیلزمه بالدلیل ولا حرج . 

قوم : الشرط : العلامة لغةً» وليسث مستلزمة للدوران . 

قلا : الكلام في الاصطلاح» لا في اللخة» وقد ظهر الفرق بين المسميات 
والحقائق اللغوية والشرعية والعرفية كالإيمان والصلاة والزكاة والحج والدابة . 

فإن قيل : الأصل مطابقة الشرع والاصطلاح للغة في المسميات . 

قلنا: إلا بدلیل» وقد ذکرنا مستنده . ۰ 


إذا تبت ذلك فالأصل في الشرط أن/ يكونَ مكنا جائز الوقوع كالقيام والقعود[٤٠/‏ ب] 


وسائر الممكنات» لا مستحيلاً كتكلم الجر" والجحمع بين الضدين» ولا 


. هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» فرب كانت (تبينًا) وربا كانت غير ذلك‎ )١( 
6ب :ال:‎ 


واجبّ ا کطلوع الشمس ودخول الليل واحرار البسر ر ونضج الثار. وإنا 
كان الأصل فيه ذلك a e UY‏ وأنه عَلَمّ عل 
مَشروطه» العامة لا تكرن ية ولا ت أن تكرت وا جة بل جاده 
هذا هو الأصل في الشرط» فأما تصحيح الفقهاء تعليق الططلاق والعتقي 
بالمستحيلات» كصعود الساء» وكلام البهيمة› وقلْب ا حجر ذهبًاء على 

خلاف فيه » وبالواجبات کطلوع الس وتخو لك فذلك احتياط منهم 
مذين الحكمين؛ لورود الشرع بالتشديد فيها» وتغليظ أمرماء واقنضاء القياس 


لذلك. 
فأما قوم : إن مات فلا قَعلْتُ كذا. فالذي سوغه -مع أن ا موت واج - 
کون وقته غير معلوم . 


إذا تقرر هذا: فإن) عملت أدوات الشرط في الفعل لاحتصاصهابهء كا 
ف رة ار واف ارات ر ت و د 
اقتضث جلتين : الشرط والجواب» فطال متعلقهاء وال جزم حذف وتخفيف› 
فكان أولى وأنسب. 

واعلم أن الأجود من هذا التعليل أن يقال: نا اقتضث أدوات الشرط 
معمولا» وكان معموها فعلا عملت فيه ما تختص به من الإعراب وهو الجزم» 
واختص الحزم بالفعل لكثرة مدلولاته ومتعلقاته» من حدث وزمان ومکانٍ 
وفاعل ومفعول» وا جزم حذف وتخفيفٌ فكان في طال أنسّب 

کډ لو ل 
البحث الثاني : في أدوات الشرط : 
وقد ذكر الشيخ منها ستّاء وذكر أا الخالبُ استعماطماء وفيه تبيه على أن 


للشرط أدوات غيرها: لكن الذي يغلبٌ استعاله هذه الست»› وهو صحیح › 


(۱) انظر: المحرر ۲/ ٦۳‏ . 
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ونحن نذكر الجميع بعونِ الله فنقول وبالله التوفيق : 
اعلم أن أصل أداوت الشرط (إن) مكسورة الحمزة حفيفة النون . 
وباقى أدوات الشرط مشبهة بهاء ومتضمنة معناها؛ ولذلك بني عليها ما 
E‏ 1 
أما الأسماء : ف(مَنْ) و(ما) و(مَها) و(أي) . وزاد الكوفيون (كيف) وكيْف)) . 
وأمّا الظروففنوعان : 
مكانية» وهي : (أین) و(آنی) و(حیث)). 
وزمانية وهي : (متی) و(آیان) و(إِذْمَا) . 
أما (إِن) : فهي اَم الباب» بدليل أا تعمل ظاهرة ومقدرة . 
أما الأول : فنحو: إن تززني أزرك . ومنه: إن شا بُذمگ4 إن 
يثقفوکم یکونوا لکم آعداء 4). 
وأما الثاني/ فنحو: زرني أززك . وال حازم للجواب (إن) مقدرة» والتقدير: /٠٠[‏ أ] 
زرني فإنك إن تزرني زرك . 


ومنه : [قَهَبْ لي من لَدنك ولي بني( في قراءة مَنْ جزم فاسکن (الثاء) . 


. ٠١ سورة النساءء آية ۰۱۳۳ والأنعام ۱۳۳ » ولیراهیم ۱۹ء وفاطر‎ )١( 


(۲) سورة الممتحنة . أية ۲ . 
(۳) سورة مریم آية ٠١ - ٥‏ وقد قرأ با جزم أبو عمرو والكسائي » وقرأً بقية السبعة بالرفع . انظر: السبعة 


لابن مجاهد ٤١۷‏ , 


«[فاذکروني آذکرکہ 4( . . وحيث عملت ظاهرة ومقدرة ودل على راء 
والقوة تدل على الأصالة . 

وربا زید علیها (لا) نحو: إلا تنصروه فقد نَصره الله ٩‏ إلا تنفروا 
يُعذبْكم )4 وإلا تصرف عني كيدهنٌ بُ 04 

وربا زِيْدَ عليها (ما) نحو: #وإمًّا ينزغتك من الشيطان نزع فاستعد ٠(4‏ 
فما تَرينْ من البَسَرٍ أحدًا فقوي وقول ابن درید(۷: 


سي هھ ^۴ 2 
]٤[‏ اما تري راسي حاکی لونه ES DAES‏ 
[۷] جوابه : فكل ما لاقیته مغتفرٌ . e OSE‏ 


وأمّا الأسماء : فمنها : (مَنْ) وهي لمن يعقل» ومنه في التنزيل : ومن يكسبْ 


خطيئة أو ثا ثم يرم به بریئا فقد احْدَمَلّ )0 ومن يقرف حَسََة نرد له فها 
خشنا))» من عمل سوا مجر ب6 . ونظائره كثيرة . 


(1) سورة البقرة» آية ٠١١‏ . 

(۲) سورة التوبة» آية ٠١‏ . 

(۳) سورة التوبة» آية ۳۹ . 

. ۳۳ سورة يوسف» آية‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف» آية ٠۲٠١‏ وفصلت ۳٠‏ . 

() سورة مريم» آية ۲ . 

(۷) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» وقد تقدمت ترجته عندما أورد المؤلف بيا من 
مقصورته» وهذان الشطران من مقصورته أيضا والأول منهها هو صدر البيت الثاني من المقصورة 
وعجزه : طرة صبح تحت آذيال الدجا. والثاني منهما : هو صدر البيت التاسع منها» وعجزه : 
في جنب ما أسأره شحط النوى . وانظر في ذلك كله: شرح المقصورة لابن هشام اللخمي »۲١(‏ 
°۸ 10 4( 

(۸) سورة النساءء آية ١١١‏ . 

(۹) سورة الشورى» آية ۲۳ . 

. ٠۲۳ سورة النساء» آية‎ )٠١( 
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وقد يستعمل ا لا يعقلٌ وهو قليل . 

ومنها : (ما) وهي لا لا يعقل» وني التنزيل ما يفتح الله للناس من رحة فلا 
ميك ها4(» ما تسخ من آية أو تنسأها نات بخیر4)» وما تفعلوا من 
خر فلن نموه )۳4ء وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه ٠(4‏ . 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن (كلذّ) تركب معها قبلهاء فتقتضي تكرار الفعل بلا 
خلاف؛ وذلك لان (گذّ) E‏ للعموم» ر الحرطة فاش السا 
بدلیل قوله تعال : *[ف) استقاموا لکم فاستقیموا هم ٩7»‏ أي کل زمن يستقيمون 
لکم فيه فاستقیمواهم. 

فإذا ركَبَث (كل) التي للعموم و(ما) ا متضمنة لمعنى الزمانِ اقتضت وقوع 
الحزاء لوقوع الشرط على عموم الزمان في جميع أجزائه . 

نمست قرلا: گلا امت قات طانی. انت طا تیت ومین عل عدوم 
الزمان في جيم أجزائه . وكلّ وقبِ تقومين فيه فأنتِ طالقّ فيه . يقتضي آنها في 
أي جزء من أجزاءِ الزمان قامٿ طلقت . 

قلث: والذي أراه - وهو احق إن شاء الله - أن (كلذٌ) أفادث تأكيد التكرار لا 
نفس التكرار؛ لأن (ما) وَحْدَهَّا تفي التكرارء فإا أفادث تكرارَ استقامة 


. ۲ سورة فاط آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية ١٠١٠ء‏ وهذه قراءة ابن كثير وأي عمرو (ننسأها)» وقراً الباقون (ننيها) . انظر: 
السبعة لابن مجاهد ۱١۸‏ . 

(۳) سورة آل عمران» آية ۱١١‏ . وهذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم بالتاء في 
الفعلين . وقرأً الباقون بالياء . السبعة ۲٠١‏ . 

. ٠١ والمزمل‎ + ٠٠١ سورة البقرةء آية‎ )٤( 

(۵) سورة التوبةء آية ۷. 
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چیےے 


المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين هم في قوله تعالى : #ف| اسشتقاموا 
لکم فاستقیموا هم »(. 
ولا بمکن الفرقٌ بین هذا وبين قوله : كلما استقاموا لكم فاستقيموا هم . إلا 


من حیتُ إن التکرار مع کل کد منه مع عدمهاء فعلى هذا لو قال : ا مت 


فأنت طالق . أفاد التكرار؛ لأنٌ معناه : أي وقث/ قمت فأنت طالق: ذلك [١٠/ب]‏ 
يفي التكرار. 
رعلى هذا إذا قال : مهما قمت فأنت طالق . أفاد التكرار على ما سباي من 
قول اليل( والأحفش ؛ لأا لا تنفك عن (ما) الشرطية» لكنها على قول 
الخلیل آكدٌ تكرارا؛ لان أصلها عنده: ما ما قُمث فأنث طالق . فتكرار لفظها 
یدل على تأكید تكرار معناها . والله أعلم . 
وما (مه)ا) : فمختلف فيها : 


مم 


فذهب اللي" إلى أن أصلها (ما ما): الأول : شرطية . والثانية: هي 
الزائدة. فى نحو: (اينا) و(حيعا) و(ألا) ونحوها. قم تا اجمع الان أبدلث 
الألف الأول (هاء) لقرب خرجهاء كا فيل : (هرقث الماء) و(هتاك) في : 
(أرقث) و(آتاك). فقالوا: مها . 


. سورة الثوبة ۷» وهي الآية المعقدمة قبل قليل‎ )١( 

(۲) اراد يا : الخليل بن أحمد الفراهيدي» والاأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء تلميذ 
سيبويه» عاش بالبصرة وسات سنة ۲٠١‏ ه وستأي بعد قليل الإشارة إلى رأي كل متها بوضرح؛ 
وت رجه . 

(۳) انظر رأي الخليل في : الکتاب ۱/ ٤۳۳١‏ (بولاق)» والجحنى الداني ٦١١‏ . 


۳۹ 


وذهب الأأحفش إلى أن أصلها (مَه) التي هي اسم الفعل الذي للكف› 
زيت عليها (ما) الشرطية ثم ركبا . 

وذهب قوم ) إلى أا اسم على وزن (قَغْلى) كسكرى . قالوا: لأن التركيب 
حلاف الأصل ٠‏ وهذا عل أصل البضرين. آما الکرفپون: فان كل ما أمكن 
تركيبه من الأدوا ث حكموا بأنه مركب . نحو: (كان) و(لكن) و(إلأ) في 
الاستشناء . فإنها عندهم مركبة . 

وهي : أعني (مهما) تجزم الشرط وال جوابَ » فمنه قوله تعالى : مهم تأتنا به 
من آية لتسحرتا با فم نحن لك بمؤمنین 04 

قَمَنْ يقول باسميتها يقول : الضمير في (به) عائد إليهاء والضمير لا يرجع 
اللا ف ا 

ومن یقولُ بحرفها يق ول : ليست اهما عائدة على (مهما) بل على ما دل عليه 
(تأتنا) من الإاتیان» کا قیل في قوله : ولا تحسبنٌ الذين يَبْخلونَ با آتاهم الله 
من فضله هو خباً هم )أن (هو) يرجم إلى ما دل عليه (يبخلون) من البخل . 

وا لجازم على مذهب الخليل : (مَه) الأولى » والثانية زائدة لا أثر ها . 

وعلى مذهب الأأحفش : (ما) الثانية » و(مَه) الأولى اسةٌ. نحو: (صَه) . 

وقد جاءت (مهما) للاستفهام في قول الشاعر: 


(1) انظر رأي الأحفش في : النوادر ۲٦۹‏ وال جنى الداني ٠١١‏ . 

(۲) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ۷/ ٠٤۲‏ وال جنى الداني ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» اية : ٠١١‏ . 

. ٤١١ ومخني اللبيب‎ ٠۳۷ انظر : شرح قطر الندى لابن هشام‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران» آية ۰۱۸٠١‏ وقد قرا (ولا تحسبٌ) بالتاء حمزة» وقرأً باقي السبعة بالياء . (انظر: 
السبعة لابن مجاهد ۲۱۹ - .)۲۲١‏ 1 


oV 


]۷[ مها ى الليلة مهما ليه . ادى بتع وسزبالي“ 

أي : مال الليلة مالي؟ وهذا موجه على قول اليل » فتكون (ما) 
الاستفهامية كرت مرتين لتأكيد الاستفهام . 

وأما (أي) : : فتجزم الشرط وجوابه» PES‏ لا فا 
الإضافة إلا بشرط آن بعلم ما فقث عنه» فرااً من الإهام» لأنما بعش ما 
تضاف إليه» وجزء منه . فمتی ا بعلم اح جُزأما لا جوز قطمها عنهء ولاّنه 
يسال بها عن نوع من جنس . . نحو: رابت حيواتًا . فيقال : أي حيوانٍ/ فتقول : /٠١[‏ أً] 
انسانا . فمتى بعلم الجش الذي سئل بها عن نوعه بذكره بإضافتها إليه أو 
ي أعمٌ من النوع» وجهل الأعمٌ يستلزم 
جهل الأحض» کا يستلزم عدمه عدمّه . 

وهي : أعني (آيا) بحسب ما تضاف إليه(): 

إن کان زماناً: فهي زمانية . نحو: أي حين تقم قم . 

أو مكانًا : فهي مكانية . نحو: أي موضع تقف أقف. 

أو جلة : فهي جثة . نحو: آي عبيدي قام» او آي زوجاٽي قامت فهو حر 
أو فهي طالق . 

e 


صرب اضرب مثله . وای 


# 


() بيت من السريع» أورده أبو زيد في النوادر ۲٠۹۷‏ ضمن مقطوعة في اثني عشر بيا ونسبه لعمرو بن 
ملقط› وهو شاعر جاهلي اسمه عمرو بن نعامة (أو ثعلبة) بن غياث بن ملقط الطائي» وقد ورد 
المقطوعة عن أي زيد صاحب الغزانة ۲٤١ - ۱۸ /٩‏ كا أوردها كاملة قبله العيني في المقاصد اللحوية 
۲ وهو شاهد مشهور ورد في أكثر من عشرة كب . وانظر: معجم الشعراء ۵۷ - ۵۸ وابن 
يعيش ۷/ ٠٤ ٤‏ وشرح التسهيل لابن مالك /٤‏ 1۹ . 

() انظر: ابن يعيش ۷/ ٤٤‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ۷۳/٤‏ . 

(۳) هذا الخال مضطرب في النسختين» فقد كثب في نسخة (أ) هكذا: (أي حدث تضرب أضرب مثله) . 
وكتب في نسخة (ب) هكذا: (أي ضرب ضرب أضرب مثله)ء والصواب الراد في نظري هو ما أثبته 


o۸ 


أو من يعقل : فهي لمن يعقل . 

أو ما لا يعقل : فهي كذلك . نحو: أي الرجال يأتنى٠‏ أكرمه . وأي الخيل 
أجد أركبّه . 

وقوله تعالى : أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4€" (ما) زائدة . والتقدير: أي 
تدعوا . فنرتها وقَطّعها عن الإضافة؛ لأنّ ما قَطْعَت عنه معلومٌ دل عليه قوله : 
#ادعوا الله أو ادعوا الرمن 4 'فَعَلمْتَ ا أن المراد : أي الاسمين» أو أي أسائه 
غ ف اا و ا ی و ر دعر رند چ 
پآ)0 . 

وأنكر الزجاج“ ذلك » وقال: إنا جزم تدعوا بأم الباب و(آي) نائبة عنها 
والأول آولی ولیس بمنکر. 

وما (کیف) و(كَیْفا) : فیُجازى بها عند الكوفيين» وأنكره البصريون)» 
محتجين بان الجزاء يتوقف على السماع أو القياس » ولا واحد منه . 

أما السماعٌ : فلم پر . وأما القياس : فممتنعٌ لوجهین : 

أحد هما : أن (كيف) سؤال عن الحال» فلا يصح أن يقال : كيف تكنْ 
آکا من الکترا ل ما کو اط رتا لا دعل فت لاان کار 


() في نسحة (أ) : يأتيني . 

(۲) سورة الإسراءء آية ٠٠١‏ . 

(۳) انطر : البيان لابن الأنباري /١‏ ۰۹۸ والتبيان للعكبري ۸۳٦/۲‏ . 

(4) في نسخة (أ): الرجال. وني (ب): الزجاج. وهو الصحيح في يبدى ولم أجد هذا الرأي في معاني 
القرآن للزجاج عند حديشه عن هذه الآية ۳/ ٠۲٦٤‏ ولا في بعض التفاسير المشهورة مثل : زاد المسير 
والقرطبي والبحر المحيط . 

. في كتاب الإنصاف‎ )4١( هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بينهم » وهي المسألة رقم‎ )٥( 


۹ 


والنون» فلا بصح أن تعلَیَ عليه حال آخری. آلا رى أنكَ لو قلت : كيف 
تكن غداً أك . وكان في غد محموماً أو مجنوناً م تستطع أن تكونَّ مثله ؛ لأن ذلك 
ليس إليك . 

الفاني: أن (كَيْفَ) لو جُوزي با لعلّقث حال بحال» والأحوال حفيّة لا 
یمکن الوقوف علیهاء فیُجاری بعضها ببعض . 

قلت : ومذهب الكوفيين متوجة . وما ذكره البصريون غير لازم › 
وإن انتفى إلا أن اللغة تثبث قياساً على أصلناء ولیس بممتنع . وحينئذ گذ يصح 
إلحاق (كيف) ماقي أدوات الشرط› فإن معنى : كيف تكن أكنْ» وكيف 
تصنع أصنعْ : على أي حال» أو أي صنع تكن أكن. فقد أشبهث (أيّا) في 
ال 

وما ذكروه من الاضطرار وعدم الاحتيار ني بعض الأحوال مُعارض بمثله في 
قوم : مَنْ يأتني أکرمه» واي الیل جذ أرکبه . فاته قد لا یتمکن من الإكرام» 
رالركوب؛ لضيق ذات يده» واعتياص “ الفرس عليه. وكذا/ في قوله: 
O N‏ 

فحاصل هذا: أن صريحَ العقل يوجب كمل كلام المشترط بسائر الأدواتِ 
على الممكن؛ إذالممتنع والمتحذر ليس في وسع البّشر» وما ذكروه من خفاء 
الأحوال وظهور الأفعال مطلقاً منوع » فان من الأأحوال ما بظهرُء نحو: كيف 
تکتت اکت . فإنه یمکنه أن پراه کیف یکتبٌ» فیکتب مثله» إذ الحا ظاهر. 
ومن الأفعال ما بخفى . نحو قوله: ما تعتقد أعنقذ» وما تنو أنو. فن الاعتقاد 
والنية من أفعال القلوب» لا يظهران إلا بالتصريح . 
)١(‏ في (ب): (واعتياض) بالضاد العجمة . والصحيح مافي ( لأا بمعتى (صَمبَ) كا في المصباح 


المنبر مادة (عوص) . 
(۲) في (ب) : (لعارض). دون كلمة : (ما). 


of 
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وما الظروف المكانية : فمنها (أيُن) ؛ قال الشاعر: 
[۷] أي ضر بنا العُداة تجذنا . تصرف العيْسَ نحوها للتلاقي› 
وقد تضم إليها (ما) الزائدة. قال الله تعالى : ينما تكونوا يدرككم 
الموت 4" . 
ومنها (أتّى) : ومعناها : (مِنْ أينَ) وهي تجزم الشرط وجوابه قال الشاعر: 
[۷۸] فأصبخت انی تاا لہس بہا ‏ . کلا مرها تحت رجْلَيْكٌ شاج ٠۳‏ 
ومنها : (حيخا) : ولا نجارّى بها إلا مكفوفةً ب(ما) عن الإضافة» تقول : حيثا 
تکنْ کن . قال الله تعالی : [وحینا کتتم فووا وجوککم سََطرَه)7). ولا یجوز: 


(۱) بيت من الخفيف لعبد الله بن همام السلولي» من بني مرة بن صعصعة » شاعر إسلامي» عاش إلى 
نهاية القرن اهجري الأول . والبیت في دیوانه ۲١‏ (مفرداً)» وني تاب سیبویه ۱/ ٤۳۲‏ (بولاق) 
والمقتضب ۰٤۸/۲‏ وابن يعيش ٠٤٥ /۷ ٠٠٠١ /٤‏ وشرح التسهيل لابن مالك /٤‏ ۷۲. 
والعداة : جع عاد» مثل قضاة وقاض . وتروى : الغداة. ويجوز فيها الرفع على الفاعلية والنصب على 
المفعولية . والعيس : الإبل البيضاء . وكلمة (نحوها) وردت قي النسختين : نحوه» وكلمة (تضرب) في 
أول البیت تروى : (تصرف). 

(۲) سورة النساء » آية ۷۸. 

(۳) بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه» وهو في ديوانه ۲۲٠١‏ ضمن مقطوعة عدتبا 
أربعة وعشرون بيتا» قالهما لبيد لعمه عامر ملاعب الأسئة» عندما ضرب جاراً له من بني القين . وي ' 
الديوان شرح مطول ذا البيت» والضمير في (تأتها) : قيل راجع للفاقرة والداهية الواردة في البيت 
الذي قبله» فكأنه يريد أن يقول لعمه : لقد ركبت مركباً صعباً وتلبست بداهية عظيمة تضطرب 
بقدميك من آي ثاحية جتتها . وقيل الضمر للناقة . والشاجر: المضطرب . وكلمة : (تلتبس): تروى 
(تبتشس) من البؤس. والبيت في الكتاب ٤١۲/١‏ (بولاق) والمقتضب ٤۸/۲‏ ۰ وابن يعيش 
٤۵ ۷ ۰/٤‏ وخزانة الآدب ۷/ ٩۱‏ - ۹۳ء ٤١ - ٤٥/٠١‏ . وغيرها. 

)٤(‏ سورة البقرةء آية ٠١١ ٠٤٤‏ . وقد رسمت في المصحف هكذا: (وحيث ما) بقصل (ما) عن 


حي تكن أك ؛ لان (حيث) لا بذ من إضافتها إل الجملة» فتشتغل با عن 
العمل في الشرط وجوابو . 

وني (حيثٌ) ست لغات : (حَوث) بالواو مع الحركات الشلاث على الثاء . 
وبالياء كذلك . وکل هذه الحرکات حرکاٹ بناء» لا حرکات إعراب لاختلاف 


اللغات» لا لاحتلاف العوامل . 


وذهب بعضهم وأظنه الخلیل إل ن (حث) تکون ظرفَ زمان مستدل؟ 


بقول الشاعر: 
E e‏ 


ای مده حياته . 
٠‏ قلت: ولادلیل فیه على زمانیتهاء بل العنی : للفتی عقلٌ یعیش به في یع 
٠ ١‏ أمكته» وتكن دلالتّها على الزمانِ بطريق الملازمة» لا باللطابقةء وذلك لأ 
الإنسان وکل موجود في الشاهد لا یکن في مکانِ إلا في زمان» فتکون دلالتها 
۱ على ا لمكان مطابقة بالوضع وعلى الزمان التزاماً. 
وأمّا الزمانيّة : فمنها (متى) نحو قول الشاعر: 


)١(‏ المشتهر لدى العلماء أن صاحب هذا الرأي هو أبو الحسن الأحفش» ولیس الخليل كا طن الطوفي 
رحه الله . انظر تأكيد ذلك في : شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۲۳۳ ومغني اللبيب ١۱۷٠ء‏ والخزانة 
۷ . 
٣‏ () البيت من المديد» لطرفة بن العبدء في ديوانه ۰ والس ثعلب ۱  /›‏ وابن یعیش /٤‏ ۰۹۲ 
وشرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۲۳۳ والمساعد ٠۳١ /١‏ والخزانة ٠۹/۷‏ . 


o۲ 


1 متی تأڼه تشو إلى ضوء ناره ‏ . کد خير نار عندها خير موقر () 
وقال الاآلحر: 
[۸1] متی تأتنا لمم پنافي دیازنا . جذ حطبا جزلا وناراً تأښج0) 
/ ومعنى (متى): أي زمانٍ تفعل أفعل . ومن ثم اقتضث التكرار في أحد /٠۷[‏ أ 
TS‏ 
والثاني : []" تقتضيه كباقي الأدوات . والأول جود 
ومنها : (أانَ) نحو: ايان رخ ار . معئاه 
فهي ک(متی)) شرطا واستفهاماً. 
ما شرطاً: فقد ذكرناه . وأمّا استفهامًا : فلأنما للسؤال عن تفصيل وقت 
خصو ص » ولا جوڑ في جواب| إلا وقت معين؛ لأا سوال عنه» وا لواب 
با لمجهول غير مطابق للسؤال 


۲3 


: أيّ وقت 


(1) بيت من الطويل» للحطيئة » وهو البيت الثالث والثلاثون من قصيدة عدتها خسة وثلاثون بيتاً يمدح 
فيها بغيض بن عامر من بني أنف الناقة» وهي في ديوانه )٠٠١ - ۱٤۷(‏ وإنظر البيت في الكتاب 
٠٤ /١‏ والمقتضب ۲/ ٠1١۵‏ وابن يعيش ۷/ ١٤ء ٠6۳‏ والمقاصد الئنحوية ٠٤۳۹/٤‏ والخزانة 
۳/ ۰ (بولاق) . 

() بيث من الطويل لعبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي» من بئي سعد العشيرة» شاعر قائد شجاع» له 
ضولات وجولات مع ابن زياد» ومصعب بن الزبيں» مات غريقاً في الفرات سئة 1۸ه. 
وهذا البيت شاهسد مشهور وهو ضمن قصيدة تزيد على شلائين بيتاً قاهما ابن الحر وهو في سجن 
مصعب وقد أوردها السكري كاملة في كتاب اللصرص. وانظر البيت في ؛ الكتاب ٤٤٦/١‏ 
(بسولاق)» والمقتضب ۲/ ٠٦۳‏ وسر الصناعة ۲/ ۰1۷۸ وابن يعيش ۷/ 6۳ » والخزانة ۳/ ٠٦٠‏ - 
٤‏ وغرها. 

(۳) كلمة (لا) غير موجودة في النسختين» وقد زدتها من عندي ؛ لأ السياق يقتضيها. 

. ۷١/٤ انظر في ذلك : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 
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قلت : حتى لو قال لزوجته : أيّان تقومي فأنت طالق. َرَج - في اقتضائها 
تكرار الطلاق بتكرار الفعل E‏ ا ذکرنا من استوائهم| » إلا أن 
الفقهاء لم يذكروها- فيا غلمت لان استی طا لا یکثر: وهم | إنا ذکروا ما عَّب 
استعاله . 

ورأيث بعص آهل العحربية قد ذكر أن أصل (آیان) اى اوران (). ثم 
حذقث همز (أَوَان) تخفيفاً فبقي (أي وَان) د ٹم حذَفث إحدى الياءپن من 
(آي) لذلك» وتهيأث للقلب والإدغام» فبقی (أيّ وان) بوزن و 
فاجتمع (الياء) و(الواؤ) والسابق منهم| ساکن» فقلبّث (الواو) ياء ك 
(اليا۶) في (الياء) فقالوا : (أيّان) تركيباً لإحدى الكلمتين مع الأحرى» كا قالوا : 
(أيْش تقّول) وأصلّه : (أيٌ شيءٍ) ثم بوا لتضمنها معنى حرف الاستفهام» 
وكان عل" حركة؛ لالتقاء الساكنين» وكان فتحاً؛ لخفة الفتحة» كأين 
وکیف . 

ومنها : (إذما) وهي (إذ) كث مع (ما) كحيفًا وأيتًا . 

و(إذْ) مفردةً : ظرفٌُ زمان ماض» بغير حلاف . نحو: #وإذ تتا الل ٠04‏ 
وذ أخذنًا میثائکم)) وذ لتم یا موس ی6 ونظائزه ثي وكلّه عبارة 
عن الزمن الماضي . 
(۱) انظر: شرح ختصر الروضة للطوفي ٤١١/۲‏ . 
(۲) المشهور في (ديوان) أنها مكسورة الدال» وفيها لغة أحرى غير مشهورة بفتح الدال» وهي المقصودة 

هنا . انظر: سيبويه ۲/ ١١‏ (بولاق) وإاللسان والقاموس (مادة : دون) , 
(۳) أي : وكان بناؤها على حركة بسب التقاء الساكنين» وكان على الفتح بسبب خفة الفتحة . 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية ٠١١‏ . 


. ٩۳ ›۸٤ 1۳ سورة البقرةء آية‎ )١( 
. 1١ ۵١ سورة البقرةء آية‎ )1( 


ولا سجارّی ہا إلا إذا ركبَتْ مع (ما) ؛ قال الشاعر: 
۲1 إذْمَاأتيت على الرسول ّل له حقاعليك إذا اطمأنٌ الجلش() 
وني کونہا حرفاً أو اسا حلاف :)٩‏ 
وة ول٠‏ ھی حرف ٤‏ لأا لا زك ولت عل الرمن الستقيل بد 
أن كانت للماضي . وانتقالٌ ولالتها دلي حَرفيتها. 
وقال غيره ©: تركبّها مع (ما) لا بخرجُها عن الاسمية كحيثش) وأينا . 
وأمّا (إذا) : فهي ظرف زمانِ مستقبل» بخلاف (إذ) وفيها معنى المجازاة؛ 
لوقوع جواها عند وقوع شرطهاء كوقوع الجزاءِ عند وقوع الشرط » نحو: إذا 


فمت قمت: يقعٌ قيامك عند وقوع قيامه . 


ولا ترم عند البصريين(*)لكونها موضوعةٌ لزمن معين واجب الوقوع/ والشرطٌ /٦۷1‏ ب: 
ا جازم جائز الوقوع لا واجبّه» كما مَرّ مثل (إن) ول(متى) . 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه» شاعر فارس سيّد» آمه الخنساء 
الشاعرة رضي الله عنهاء مات في حلافة الفاروق رضي الله عنه» والبيت من قصيدة له عدتها ستة عشر 
بيتاً حاطب فيها الرسول ية ويذكر بلاءه وقومه في غزوة حنين» وهي في ديوانه ص ۷۲ وي سررة ابن 
هشام ٠. ۷/٤‏ ورواية البيت فيه) : (إما أتيت . . .) ولا شاهد فيه عليهاء وانظر البيت في : 
الكتاب ٤١١ /١‏ (بولاق) والمقتضب ۲/ ٤۷‏ وابن يعيش ٤٦/۷‏ » والزانة ۳/ ٦۳١‏ ومقول 
القول : في البيت الذي يليه وهو: (يا خير من ركب المطي ومن مشى EE‏ 

(۲) في (ب): خلافا. 

(۳) الکتاب ۱/ ٤۳۲‏ (بولاق). 

(6) ممن يقول باسميتها: ابن السراج في الأصول ۲/ ٠١۹‏ والفارسي في الإيضاح ٠۲٠/١‏ وقد 
اشتهرت نسبة هذا الرأي إلى المبرد وابن السراج والفارسي مجتمعين› عند كثير من المتأحرين» كابن 
مالك في شرح التسهيل ٦۷ /٤‏ » وابن هشام في المغني ١٠۲٠ء‏ وشرح قطر الندى ۳۷» وغيرهما . ولا 
شك في أن نسبته إلى ابن السراج والفارسي ثابتة صحيحة كا أشرت» أما ا ميرد فكلامه في المقتضب 
۲ ۰ يوافق کلام سيہويه في القول بحرفية (إذما)» وقد نص على ذلك الشيخ عضيمة في حاشية 
المقتضب. فلعل المرد قال بذلك في كتاب آخر» أو أن من نسب إليه ذلك القول قد وهم . 

. ۳۳۳ /۱ وأمالي ابن الشجري‎ ٠١ /۲ (بولاق)» والمقتضب‎ ٤۳۳/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
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ومن ثم جاءت شروط القرآن الواجب وقوعها ب(إذا)٠‏ نحو: #إذا الساء 
انشقث)٠‏ و #انفطرت 4" و إذا الشمش كورث04 [وإذا وقعَ القولٌ 
عليهم أخرجنا هم دابةً من الأرض 4“ لأنّ هذه أشياء واجبة الوقوع بإخبار الله 
تعالى بوقوعها . وصِدقه صفة له واجبة بوجوب ذاته . وهذا بخلاف قوله : ِن 
ڏعوهم لا يَسمَعوا دعاءكم 04 لأن دعاءَهم للأصنام غير واجب بل جائز. 

وكذلك كلا شرط بإن)ء حتى لو قال قال : إن قامت القيامة» أومُتٌء 
أو بُعثت E‏ أو کان محمد رسول الله » ارا ان الما قات ال 


بوا سے ا 


او حر لایو ا ؛ لله ردد في لا َك في وقوعه ماضيًا ومستقبلاًء 


وقد جاء استعالٌ (إذا) في جائز الوقوع » نحو: إذا أكرمتني أكرمتك . وإذا 
قدم زی فأنتِ طالقّ . فان إكرامه إيّاك وقدومٌ زی جائزان محتملان لا واجبان. 


وقد جاء ا لجزم بها في الشعرء قال الفرزدق : 


1[ رفع لي خندف واللهيَزفعلي . ناراً ذا حَمَدث نیرائہم تقد ٩۷‏ 


(۱) انظر : المقتضب ٥٦/۲‏ . 

(۲) سورة الائشقاق : آية ١‏ . 

(۳) سورة الانفطار : آية ١‏ #إذا السماء انفطرت# . 

. ١ سورة التكوير: آية‎ )٤( 

.۸۲ سورة النمل: آية‎ )٩( 

. ٠٤ سورة فاطر: آية‎ )٦( 

(۷) بيت من البسيط» وهو للفرزدق - كا ذكر الطوفي - انظر: ديوانه ۲٠١‏ مفرداً (تعقيق الصاوي) 
والكتاب ٤١٤/١‏ (بولاق)» والمقتضب ٠٠١/۲‏ وابن يعيش ۷/ ٠ ٤۷‏ والخرانة ۳/ ٠١٤ - ۱١۲‏ 
وغيرها . وخندف : زوجة إلياس بن مض وأم طابخة ومدركة وقمعة أبناء إلياس . وقد افتخر الفرزدق 
بخندف هذه؛ لأنه تميمي» وتيم ينتسبون إليهاء يريد أن يقول: إن قبيلتي ترفع لي - والرافع في 
الحقيقة هو الله - من الشرف والمجد ما هو كالئار التي لا تنطفئ إذا انطفأت نيران الألحرين . وقد = 


° 


[۸4] 


بکسر الدال . وقال آخر: 
اسفن ما غناك ربك بالغنى . وإذاثُصِبْكَّ حَصَاصَة نَمل ٠١‏ 
ووقّوعها في ال حائر» ولجم بہاء تشبية ")هما بأدوات الشرط ؛ للجامع بينهاء 
المذكو ر آنفاًء لا أنها موضوعة لذلك والله أعلم . 
هذا ما أردنا بيانه من أدوات الشرط مع الاحتصار على المختارء واجتناب 
الإسهاب والإٍكثار. 


= نون (خندف) للضرورة . وليس الفرزدق أول من افتخر بخندف هذه . فهناك رجز مشهور لقصي بن 
كلاب جد النبي ب يقول فيه : (أمهتي خحندف وإلياس أبي) . ولغيرهما أيضا . انظر: شرح شواهد 
الشافية للبغدادي ۳۰۷-۳۰۱ ۰ ٤۲۸‏ » هذا وقد ورد في نسختي المخطوطة تصحيف لأول البيت 
هکذا: (یرفع لي خندق . . .). 

)١(‏ بيت من الكامل» ورد في قصيدتين لشاعرين» الأولى : لعبد قيس بن خفاف البرجي» من بني عمرو 
ابن حنظلة من الراجم › شاعر جاهلي معاصر لاتم الطائي› وقد جاء إليه في دماء تحملها عن قومه 
فعجز عنها فأعطاه حاتم أكثر من ثلاثائة بعير. وقد ذكر صاحب الأغاني وغيره أنهم لم جدوا ترجمة ولا 
أخباراً تذكر هذا الشاعر سوى خبره مع حاتم . وقصيدته التي فيها البيت قصيدة راثعة مشهورة عدجا 
ثمانية عشر بيتا» مطلعها الشاهد الدحوي المشهور: 

أبني إن آباك کارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
وهي القصيدة رقم )١١١(‏ ني المفضليات»› ورقم (۸۷) في الأصمعيات › وقد أوردها كاملة أيضا: 
العيني في المقاصد النحوية ۲/ ٠١ - ۲٠۲‏ و السيوطي في شرح شواهد المغني ٠۲۷١/١‏ 
والبخدادي في شرح شواهد المغني آیضا ۲/ ۲۲۲ - ۲۲۲ . وغيرهم . 
أما القصيدة الشانية : فهي لحارثة بن بدر الغداني (تقدمت ترجمته في (ص ۲۹۹) في الشاهد رقم 
.))٠٠(‏ أوردها الشريف المرتضى في أماليه ۱ وعدتہا عشرة أبيات» والبيت الشاهد هو آخر 
أبیاتماء وقد رواه بصورة لا تجعل فيه شاهداً على موضوعناء هکذا : 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تكون خصاصة فتجمل 
ونقل القصيدة عنه البخدادي في شرح شواهد المغني ۲۲١/۲‏ . 
وعلى أية حال فنسبة البيت والقصيدة إلى عبد قيس أشهر وأسير. وقد خرّج مما ا مفضليات رها الله 
أبيات القصيدة تخريجاً لا مزيد عليه . 

(۲) في النسختين : (تشبيها) بالنصب» وقد جعلتها : (تشبية) بالرفع ؛ لأا خبر للمبتدآً: (وقوعها. . .) 
کا أرى . وإن كان النصب جائزاً» ويكون الخبر (للجامع بينها) . 
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لد بو ل 

غدل الآن إلى كلام الشيخ في الفصل المذكور: 

o +‏ ۹ ۰ 4 4 مه ر 

قوله'“ : (و(مَنٌ) و(آي) المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهاء 
فاعلاً کان أو مفعولاً ) 

اعلم أن المراد من هذا الكلام أن م و(أيًّا) من أدوات العموم» وقد نص 
على ذلك النحاة: فقال الشي أبو البقاء") رحه الله : 

(لم) كانث (مَنْ) للعموم» وني العموم إبهام» وَقعَث شرطًا؛ لتشبيهها 
ب(إن) في هذا المعنى » وكذلك بقية أدوات الشرط) هذا آخر كلامه . e‏ 

ٍ ت ق ا اه ا ا 

وحيث تعض الشيخ لذكر العموم . والمسالة مَبنية عليه» فلنذكر/ العام 
والعمومٌ وصيغته مع الااحتصار» ثم نعود إلى حل كلام الشيخ . 

أا العام - فيا قيل - : فهو اللفظ المستخرق لا وضع له. 

وأمّا العموم : فعلى قياس تعريف العام ينبغي أن يقال : هو استغراق اللفظ لا 
وضع له. 

وقيل: هو الواح الدال على مُسَمّيات دلالة لا تنحصرٌ في عدد . 

وأما صيغته : فلها خسة أقساء2): 

الأول : لفظ الجمع» عرفا کان : کالرجال والمشرکین» أو منكراً: كرجال 
ومشرکین . 


. ٦۳/۲ المحرر‎ )1( 

() المراد أبو البقاء العكبري . وانظر رأيه هذا بلفظه في كتابه : اللباب ق /٠۲١‏ ب (مخطوط)» وني 
کتابه : شرح اللمع /٠١۹‏ ب (بالمعنى) . 

() انظر: الإحكام للأمدي ۲/ ٠۹١‏ . وقد ذكر الطوفي تعريفات العام والعموم وشرحها ونسبها إلى 
أصحابها في شرح ختصر الروضة ٤١١ - ٤٤۸/۲‏ . 

() انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۱1۹۷ء وشرح محتصر الروضة للطوفي ؟/ ٤۷۷ - ٤1٥‏ . ` 
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الثاني : الاسم المغرد إذا دحل عليه الألف واللامٌ للتعريف» لا للعهد. نحو: 
انارق 

الثالت : النكرة في سياق النفي . نحو: ما جاءني أحدٌ» وما بالدار ديارٌ. 

الرابع (مَنْ) و(ما) إذا وردتا للشرط وال جزاء . وني معناهما : (متى) و(أين) 
للزمانِ وا مكانِ» وباقي أدوات الشرط . كا تقدم . 

الخامس: الألفاظ المؤكدة. نحو ٠‏ (كلّ) و(أجعين) و(أكتعين) . 

وذكر بعضهم قا سادساً وهو : (اسم الجنس) وهو: EE‏ 
اسم من لفظه . كالنساء والإبل . 

ولف في هذه الصبغ» فقال قوم : هي لاقل المع بالوضع على الخلاف 
فيه . ويْلقّبون : (أرباب الخصوص). 

او ات وا لعموم ولا خصوص» بل مشتركة بين 
الاستغراق فا دونه» كاشتراك لفظ (الفرقة) بين الفلاثة والخمسة والستة› 
فيجث التوقفٌ على الترجيح 

وقال قوم : هي للاستغ راق بالوضع إلا آن يتجوز بها عن وضعها . . ويقال 
هم : (أرباب العموم) وهو مذهبنا ET‏ 

0 %# %* 

إذا عرفت ذلك : فالدليل على أن (مَنْ) و(أي) للعموم : أنه لو قال: :من 
دحل داري من عبيدي؛ او أي عَبُد دخلها من عبيدي فهو حُر. َو عت کل َد 
بدخلهامنهم. 

وقد ا قوله عليه السلام : (مَنْ دحل E‏ 


ا وانحرجه أحد ۲۹۲/۲ a eT 0 ۹1 4 e‏ 
الألباني) برقم (' 1/11 ) ورقم (۲۹۱۱/ ۲۲ ۰ ) وغیرهم . 


4 ۰ 


و(أيم) امرأة نكحت نفسها بير إذن وَليّها فنكاحها باطل)" إذْ ذلك في قوة 

قوله : کل أحد دخل دار ابي سفيان» وكل امرأة نكحث نفسَها . 
ثم يؤکده نه لو قال : مَنْ دحل داري أکرمته . حَسْنَ منه استشناءٌ کل أحد 

من العقلاء . والاستشناءٌ يمنعٌ أن يدخل تحت عموم الكلام ما لولاه/ لدخل. ۸1٩/ب]‏ 
فلولا أن (مَنْ) تناو جميحَ العقلاءِ ما حَسْنَ استثناء كل عاقل ما نوله ؛ إذ 

من الجحائز نها لا تقتضي تناولّ المستثنی » فیکونٌ استفناؤه تحصيل ا لحاصل . 
عَدنا إلى مسألة الكتاب : 
قوله": ((مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما) . 
يعني : الضم العائد إليه|. 
والضمير: ما افتقر في معرفته إلى تقدّم ظاهر عليه لفظاً آو حك . 
اما لفظًا فدحو قوله تغال : #وعصی آدمٌ ره فإ الماء في (رّه) ضمي 

رجع إلى (آدم) لولاه م يعرف وهو متقدم عليه في اللفظ . 
وما حا فنحو: صرب غلامَّه زيد . فالماء ضمي (زيد) وهو متقدم عليها 

حك إذ هو الفاعل ورتبته قبل المفعول» وإنا تأر لفظًا . 
وأمّا قوله : ((أي) المضافة إلى الشخص) فاحترز به عا ذكر بعد وهو إضافتّها 

إلى الوقت» فإتّها عامة بالإضافة إليه» لكن ليس هما ضمرٌ يقتضي عمومه . 

(۱) حديث صحيح» أحرجه الإمام أحمد ٠٠١ ٠٤١ /٦‏ (برقم ٠٠٤۲ء »)٠٠٠٠١‏ والترمذي 
۱ (تصحیح الألباني) برقم (۸۸۰/ »)۱۱۱١‏ وأبو داود ۲/ ۳۹۳ (الألباني) برقم 
(۲۰۸۳/۱۳۰)» وابن ماجه ۳۱۹/۱ (الألباني) برقم /۱٥۲۲(‏ ۱۸۷۹) وغیرهم» وقد تحدث عنه 
الشيخ الألباني بالتفصيل في إرواء الغليل برقم )۱۸٤١(‏ . 


(۲) هو النص المتقدم قبل صفحتين . الملحرر ۳/١‏ . 
(۳) سورة طه» آية ٠١١‏ . 


00۹ 


وقد ذكر الشيح صورةً هذه المسألة بعدٌ» وكيفية وقوع ضميرهما فاعلاً 
ومفعولاء فَلنحقّقه عَقِيبَ الكلام فيها. 

وإذا N‏ لئلا يقع التخلل بالاأجنبي 
بين قاعدة ا لحكم وصورته . فنقول : 

مثال وقوع ضميرهما فاعااً قوله : مَنْ قامت منك فهي طالق . ف(قامت) 
فعلٌّ فيه ضمي مستا فيه عاد إلى (مَنْ) فهو ضميرها المشار إليه» وهو فاعلٌ 
الفعلالمذكور. 

وكذلك : أيّتكنّ قامث فهي طالق . في (قامٿ) ضمي هو فاعله» وهر 
ضمي (أي) المشار إليه . 

وأما مثالٌ وقوعه مفعولا فنحو: مَنْ أقَمّْها مِنْكنٌ فهي طالق . وأيّتكنْ أقَمتّها 
فهي طالق . واا والألفُ في (أقمتها) ضمي منصوبٌ على أنه مفعول (أقام) 
وهو ضمي (مَنْ) و(أیٰ) . 

وأمّا كونُهم)ا يقتضيان عمومّ ضميرهما؛ فلأنًا قد بنا أن ضميرهما هو الذي يعودذ 
إليهما» والضميرٌ فرع ما يعودٌ إليه؛ لكونه لا يعرف إلا به» فضميرهها فرع 
عليها» فيکون عامًا كأصله» وقد بيا أا مِنْ أدوات العموم» ثم يؤكده أن 
قوله : (مٌ قامث منكُرٌ) في معنى : كل امرأة قامث منكنٌ . وكذلك : (آیتكنّ 
قامث) بدليل قوله عليه السلام : (أيا إهاب دبع فقد طهر(“ [فهو] في قوة 
قوله : (كل إهاب دبع فقد طَهّر) وكا أن (كل) يقتضي العموم» فكذلك/ ما 
کان في معناها . 


(۱) حدیث صحیح» مروي عن ابن عباس رضي الله عنه» وقد أخرجه عنه مسلم في صحیحه ۱/ ۲۷۷ 
في کتاب الحیض »)۱۰١(‏ وأبو داود ۲/ ۷۷١‏ (برقم ۲ ) تصحیح الألباني وابن ماجه 
۲ (برقم ۳۹۰۹/۲۹۰۷) تصحيح الألبان . وأحمد ۰۲۱۹/۱ ۲۷۰ برقم )۱۸۹٥(‏ 
و(٥۳٤۲)‏ وني مواضع أخرى . ولفظ الحديث هنا موافق لا عند أحمد وابن ماجه. ولفظه عند مسلم 
وأبي داود : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) . 


CCNÎ 
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قوله (“: (وجیعها للتراخي إذا حَلّث عن نيّة القَؤر وحرف النفي) . 
آي : وجميع الأدوات الست التي ذکرها هو للتراخي› وهو الْهْلة فال 


في الزمان و وهو الغليان في اللخة› ل : فار القذرٌ إذا غل . 


وا مراد هاهنا وقوعٌ الطلاق في ال حال بلا مهلة» يقال قام من فوره وساعته . 
أي : ي الحا لر يلب . وهو راجح إلى معنى العّليان؛ لأنه يكون بسرعة . 
وحاصل كلامه : أنه إذا عَلّق الطلاق على شرط بهذه الأدوات› فما : أن 
تكون مجردة عن حرف النفي » أؤ لا 
فن كانت جردة عنه نحو: إن قُمث فأنت طالق. فما : أن تقترن بها نة 
الغو وهو إيقاع الطلاق في الخال أو لا. فان اقترنث مہا لقث في ا حال ؛ لأن 
نة الفوريّة كالنطتي بهاء ولا يؤتَر تعليّه بالقيام وغين من الشروط ؛ لأ نة 
الور ةا انضمت إلى صريح الطلاق صارث أقوى من التعليق فأبطلنّه » ولان 
لَفْظَه اى مقتضى ننه المقارنة له» فلم يبل » كا لو لفظ بالطه ر" وهو ينوي . 
وما إذا م تقترن بها نيّة الفور ر كانت على التراخي» بحيث لا يقح الطلاق 
حتی پوجد الشرط . 
فأمًا إن دخلها انف ققد قال الشيغ ۲0: اتا 
نة أو قرينة بفوركّة) يعني أن حرف النفي إذا دخل على هذه الأدوات فهي 
بالإضافة إليه ثلاثة أقسام : 


(1) المحرر 1۳/۲ . 
(۲) هذه الكلمة غير واضحة في اللسختين› فتحتمل (الطهر) أو (الظهر) أو غبرهما . 
(۳) المحرر ٦۳/۲‏ . ولم ترد فيه كلمة: (إنْ)» لأن الحديث عن الأدوات عمومًا وليس عن (إن) 


وحدها. 


oo 


أحدها (: (إنٌ) وحدهاء فإذا دخلها حرف النفي نحو: إن لم تقومي فأنتِ 
طالتق . فإن اقترن بها نة الفور وقرينته طلقث في الحال» عملا بمقتضاها . 


نّا النسة فلأما اقتضت زيادة على مقتضى اللفظ » أشبه ما لو قال: آنتِ 
طالقّ . ونوى (ثلاثا) . أؤ: له عَلجّ درهة . وقال : نويث (عشرة) . 

وأمّا القرينة : فنحو أن يقول هما: قومي الساعة فاسقيني"ماء. أو غض 
بلقمةفقال لها: قومي فاسقيني ماء . فقالت: لا أقوم» فقال: 
إن ل تقومي فأنت طالق . فان القرينة الحالية دال على إرادة الفورية : 

أمّا في الصورة الأول : فإ الطلاقً إن وقع باعتا ها على ما امتلعث منه» وهو 
قيامُها في تلك الساعة» فوجب أن يكونً مطابقا له» وكأنه قال: إن تقومی 
الساعة فأنت طالق . 

0 الصورة الثانية : فلأ اغتصاصه باللقمة ديل على إرادة قيامها ني 

ا ا ا 
a EOS‏ [4/ ب] 
اا عر وقت الإهكان). TTS‏ 

ثم لو فرضنا أن يمينه كانت على فعلٍ يملك | إيقاعه()» E‏ إن م 

کے یں فار فا قا . فقد بيننا آله على التراخي 


(۱) سیا القسم الثای بعد فاصل طویل؛ آي صضحتین تقریتاء بعد تقل ٹوں ہن ا رل 

(۲) في النسختين : (فاسقني) في الموضعين› بحلف ياء المخاطبة» وهي الفاعل» ولم أجد لذلك وجهاء 
فصححتها وأثبت الياء . 

(۳) في النسختين : (يملكه) والصحيح عندي : : (يملك) كا أثبتها . أو: (يمكنه). 


oor 


۳ ِء 2 و 
فإمًا أن يستصحبَ العزم من حين اليمين على أنه لا يترك (وقت إمكانٍ 
خروجه) یذهت على غالب ظته حتی خرچ » آو لا 
فإن استصحبَ هذا العزمَ من حين اليمين على ترك الخروج بالكلية» سواء 


آمکنه أو لم يمْکنه› ففیه روایتان : 


إحداهما: لا َنَت ني الحال» ہل حتی يفوته ا خروج بفوات وقت الإمكان . 
وهذه هي التي قڏمها الشيځ في عموم قول : 
(كانت إن على التراخي) ول فرق بين العزم وتركه› ووجهًها: أن (إِنْ) 
للتراحي» والزمنٌ عليه متس متنفس بمقتضى اللفظ » فلا معنى للحكم بحنثه 
ي الحال» بمجرد العزم. 
الفانية : أنه يدث في الحال؛ لأ عَزْمه في الحا على الترك بالكلية كنفي 
الترك عند الإمكان» والنيّات والعزائم ها تأثيٌ ني كثير من الأأحكام› فلیکن 
كذلك في هذا ا مان . 
و التي ذكرها بقوله": (وعنه : متى عم على الترلٍ بالكلية 
حن حالةً عَزمه). وهي مشكلة جدًا من جهة انا إذا اه حالةٌ عزمه» ثم 
فعل ما علق به اليمين » لزم أحدٌ آمرين : 
إمّا رفع الطلاق بعد الحكم بوقوعه لوجود شرط عدمه. 
N SL E e‏ 
وکلا هما باطل› > لا عه لنا به . فالصحيح | إذن - الأولى والله أعلم . 
قوله؛“: (و(متى) و(أي) المضافة إلى الوقث» و(كاما) لِلْقَور) . 


(۱) المحرر ٦۳/۲‏ . 
(۲) المحرر ٦۳/۲‏ . 
(۳) في الدسختين : (المتابعم)ء وقد جعلتها : (المانع) لأنه الصواب في نظري . 
(4) المحرر ٦۳/۲‏ . 


cot 


يعنى : إذا دخلها حرف النفى ؛ لأن كلامه فيه . 
وهذا القسم الثاني : من أقسام الأدوات الست» بالإضافة إلى دخول [حرف 
ا 
ومثاله : أن تقول : متی م تقومي › او آي وقت ل تقومي » أ كلا م تقومي 
فأنت طالق . فإتّا تطلقّ على الفورء أي : في الحال» وذلك شرط أن يمضى زمنٌُ 
يمكنها القيام فيه فلا تقوم . 
ووجة ذلك : أن وجودَ طلاقها مُعلّقّ على عدم قيامهاء فإذا م تقَمْ فقد عَم 
قيامها» وهو شرط وقوع طلاقها فيقع . 
وقوله/ (و(أي) المضافة إلى الوقت) احتراز من المضافة إلى الشخص» فإنّه قد 
قم حُكمَهاء وأنا تقتضي عموم ضميرها . 
قوله" : (وفي (إذا) و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص وجهان) . 
يعنى : إذا دخلها حرف النفى . 
وهذا القسم الشالت: من أقسام الأدوات» وليس بخارج عن القسمين 
الأولين باعتبار الطرفين والواسطة هو قسم” "ثالث . 
ومثاله : أن تقول : إذا لم أطلقك فأنتِ طالقّ . 
طَلَّقَّث ني الحال في أحد الوجهين؛ لأا اسم زمانِ فاقتضث الفور 
ک(متی): ولأنه علق طلاقها على عدم تطليقه هاء فم مض ر کن آنا 
يطلقها فيه فلم يفعل فقد وُجد شرط طلاقها فتطلق . 
() ما بين المعقوفين ليس في النسختين» وقد أضفته ليتضح به المراد . 


(۲) المحرر ٦۳/۲‏ . 
(۳) هذه العبارة ركيكة » وربم) كان فيها سقط حرف عطف آو شبهه أو أكثر مله . 


ooo 


[Î /۷۰] 


والشاني: لا تطلق إلا في حر وقت الإمكان لأن لفن اغات ا 
وكانت على التراخحي ك(إن) . 

E EE‏ أيتكنٌّ م أطلقها فهي طالق. 
فمضى زمنٌ بتسع لإيقاع الطلاتق ول يطل طلقث كل واحدةٍ منهنَ ني ال حال في 
وجه؛ لتعليقه طلاقها على عدم إيقاعه» وقد ود الشرط . 

الوجه الفاني: لا تطلق حتى يضق وقث الإمکان» لأا أدواث شر ط 
أشبهث (إذْ)» ولأا لا ترددث في الشَبَّه بين (إن) التي للتراحي وبين (مَتّى) 
و(كَلّا) اللتين للفور» تساقط الشبهانٍ لتعارضهها» ورجَعْنا إلى الأصل وهو: 
ثبوت النكاح وعدم الفورية . 

قوله: (فإذا قال : إن قَمْث» أو: إذا قمت» أو: مى قمت» أو: كلا 
تُمٽ» أو: أي وقٿ فّمٿِ» أو : يتن قامث» أو: مَنْ قامٿ منکن فهي 
طالق . فمت ی قامث طَلَقَّثْ) . 

هذا نمثي لقوله: (وجيعُها للتراخي إذا حَلَّثْ عن نيّة الفورية وحرف 
النفي)٣٠؛‏ لأنہا في هذا الفصل كذلك. 

وقوله (متى قامث طلّقث) هو معنى التراحي» بخلاف الفور فإنها تطلقّ 
وان تقم. 

قوله): (فإِنْ تكرد القيام منها ل يتكرر الطلاق إلاني (كلّا) وني (متى) 
الوجهان) . 


. ٦٤-١۳ /۲ المحرر‎ )1( 

(۲) في المحرر: (فمن). 

(۳) وقد تقدم هذا النص» وانظر المحرر ٦۳/۲‏ . 
()المحرر 1٤/۲‏ . 


يعني : إن تكرر القيامٌ من المرأة المحلوفِ عليها 
n‏ (الوجهان) يعني : في (مَتَى) E‏ التكرار"ء وقد قذّم ذلك»› 
ولذلك قال : (الوجهان) ب(لام العهد). وقد قذّمنا وجه اقتضاء (كَلّا) و(مَتّى) 
التكرار. 
قوله": (ولو قامت الأربع في مسألة : «مَنْ قامث منك » أو: أيتكنْ قامث» 
طقن وكذلك إن قال : مَنْ أقَمْتها» أو: أيتكنّ أقمْتُهاء ثم أقامَهُنَّ/ لفن ). /۷٠[‏ ب] 
هذا مثال قوله : (ومن وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما 
فاعلاً کان أو مفعولاً () وقد قدمنا ذكره . 


ثم قوله): (وعلى قياسه لو قال : آي عبيدي صَربته» او: مَنْ صَرَبُته من 
ب ا ر 
عبیدی فهو حر. فضر مم عتقوا) . 
٤‏ ۶ س for o‏ س 

0 مه 

لان (أبا) و(من) في الصورتين مضافة إلى الشخص » فتقتضي عموم ضميرها 
فاع کان أو مفعولا. وهو في الصورتين مفعولٌ وهو (اهاء والآلف) ي (أقمتها) 
و(اهاء) في (ضربته) . 

قوله°“: (کم| لو قال : أي عبيدي صَرَبك» أو: مَنْ صَرَبَكَ مِنْ عبيدي فهو 
حر. قَصربوه كلهم عَمَمّوا) 
(۱) ورد في ال ختين بعد كلمة : (التكرار) كلمة : (ام). ولا أدري ما علاقتها ؟ 
ENS‏ 
(۳) وقد تقدم هذا النص» وانظر: المحرر ٠۳/۲‏ . 


. ٦٤/۲ المحرر‎ )( 
ERNE) 


ی أن مسألة : اى عبيدي صَربته» أو: مَنُْ ضرَتشه من عبيدي . مثل 
هذه المسألة» وهذه المسألة تفي عموم عثّتي العبيدء EE AAS‏ 

وقياشه المسألة الأولى على الثانية فيه تنبية وإشعار بأ في الأولى خلاقًا» وهو 
صحیح› فان بعص العلماء وهو محمد ٻن الحسن »٩(‏ ذهب إلى أنه إذا قال : 
۹ 1 2 3 ر 
آي عبيدي ضربته فهو حُرّ. فضرم كلهم م يعتقوا جيعا . وسلم ذلك ي 
اله اي عبيدي ضربك . فرقًا بین کون العبيد فاعلاً أو مفعولاً. 

قوله""): (إذا قال للنسوة : أيتكنَ م أطأها اليوم فضراعبا طوالق . ولم يطأفي 
يومه طلقَنَ ثلاتًا ثلاثا) . 

لأ علق طلاق النسوة على عدم وطءٍ كل واحدة منهن اليوم» فيقتضي(" 
طلاقهنٌ ثلانًا إذا ل يطا في يومه . 

وبين با فال : فأنفرضَهُنٌ أربع نسوة : سُعْدى» وسَعَّاد» وزيْنب» وعَمْرة . 

فطلاق سعاد وزينب وعمرة مُعلّقّ على عدم وطئه لَسعْدى اليوم» ولم يطأها 
فطلقَنَ كل واحدة طلقة . 

وطلاق شعدی وزینب وعمُرة على على عدم وطئه لِسعاد» وقد عَدِمَ فطَلقّن 
كل واحدة طلقة . 

وطلاق سحْدى وسُعاد وزينبَ مُعلّقّ على عدم وطيِه لِعَمْرة» وم يطاها قوقع 


س 
. 


بكل واحدة طَلْمَة . 


(۱) المراد په : محمد بن الحسن الشيباني› صاحب أبي حنيفة» وقد تقدمت ترجحته»› وانظر: شرح ختصر 


الروضة للطوني OAT /Y‏ . 
(۲) المحرر ٦٤/۲‏ . 
(۴) ني السختين : (يقتضي) بدون (فاء) . وقد زدت الفاء لأن السياق يقتضيها في نظري . 


o۸ 


وطلاق من عدا زينبَ منهن مُعلق على عدم وطئِه ها . 
فقد طَلَمَث كل واحدة ثلاتًا ثلانًا بهذا الاعتبار. 


قول(“: (وكذلك لو قال: أيتكنّ حاضت فضرًاعها طوالق . ثم فلن : 
قَد/ حضنَ) . ]۷11/ [Î‏ 
E‏ و re‏ ن ت ور 

يعني : تطلق كل واحدة ثلاثا؛ لآنه علق طلاقهن على حَيْض كل واحدةٍ 
wi) Ww ۳‏ ° رت سے 
منهن . فكلا حاضث واحدة منهنٌ طَلَقث ضراتها كل واحدة طلقَة» وقد 
اعترفْنَ بحَبْضهنَ وَل ثلانًا ثلانّا» وتصويرة : كا مر ني المسألة بها . 
قوله"): (أو قال : أيتكن لَزمها طلاقي فضرانُها طوالق . ثي قال لإخداهُنٌ : 
أنت طالق . طَكَفْنَ ثلاتًا ثلاثا) . 


وذلك لأته جَعل روم طلاقه ِكل واحدة منْهنٌ شرطًا ني طلاق ضز اتهاء فإذا 
قال لإحداهن: أنت طالق. فقذ مها طلاقٌه » فتطلقٌ ضرانا لوجود شر ط 
طلاقهن» فإذا طَلَفْنَ بذلك فقذ لَرمَ كَل واحدة منهن طلاقه » فتطلق ضرامما . 
ويسري الطلاق في جميعهن بلزومه لكل واحدة منهن . وتصویره : کا مر 

واعلم أن الطلاق الثلدت لا يلزم في مائ النسوة إلا إذا كن أربگا؛ فان کن 
ٹلاثا لزم كل واحدة طلقتان فيهنٌء وإذا كانتا "انين لزم كل واحدة طلقة» 
ويعرف ذلك بالتأمل . 


. ٠٤/۲ المحرر‎ )١( 
. ٦٤/۲ المحرر‎ )۲( 
. في ال لنسختين : (كانا)‎ )۳( 


0۹ 


فحينئذ : مراد الشيخ بقوله : (إذا قال للنسوة) أن يكن أربعًا. وهو بين من 
قوله : (فَضصرامها طوالق) لأ (ضرات) حع » وأفله ثلاث . 

ولو کان قال : بتكن باشرتما بإيقاع الطلاق» أو طلقها ونوى المباشرةء ثم 
قال لإحداهن: أنت طالقّ. لم تطلق ضرانما أكشر من طلقة طلقة لان لزوم 
الطلاق أعمُ من المباشرة بهء إذ قد يكن عن مباشرة وعن غيرهاء ک| في هذه 
اا 

ّ # @ س ي 

قوله' “ : (وإذا اجتمعث شروطٌ في عين كق وله: إن كلمت رجا فان 
طالق» وإن كلمت فقيهًا فأنث طالق» وإن كلمت شريقًا فأنث طالق . 
فكَلمَٹ رجلا فقيهًا شريقًا لقث ثلاثا) . 

وذلك لأنٌ يمينه إنما تناولث الصفات» فإ (رجلاً)مشتق من الرجولية 
و(فقييا) من الفقه» و(شريمًا) من الشرف» فن التقدير: إن كلْمْث رجلا 
فقيهًاء أو رجلا شريمًا . فحذف الموصوف واكتفى بالصفة . 

فمتى اجتمعت الصفاث في عين واحدة وق الطلاق الفلاثُ» كما لو 
اجتمعت في أعيان» إذ المطلوبٌ ههنا الصفات» دون الأعيان . 

قوله": (وإذا قال : إِنْ أكلّث رُمّانة فأنثِ طالق» وإن أكلت نصف رمانة 
فأنت طالق . فأكلت رمانة طَلَقَثْ طلقتين) . 

وذلك لأنه علق طلاقها على أكل رمانة كاملة » وقد وجد فطلقت الثانية . 


کے سے م 
#4 


قوله): (ولو أتی ب (کلما) مان (إِنْ) لقث ثلاتًا) . 


(1) المحرر ٠٤/۲‏ . وانظر المغني لابن قدامة ٤١١ /٠١‏ . 

(۲) يقال : الرجولية» والرجولة » انظر المعجم الوسيط /١‏ ۳۴۲ (مادة: رجل) . 
(۳) المحرر 1٤/۲‏ . وانظر: المغني ٤٠١ /٠١‏ . 

. ٤١ /٠١ وانظر المخني‎ . ٠٤/١ المحرر‎ )6( 


0° 


یعنی : أنه لو قال : كلما أكلت رمانة فأنتِ طالق/ وكلما أكلتِ نصفَ رمان 

فأنت 8 . فأكلت رمانةً طَلقث ثلانًا ؛ لأن الرمانة الكاملة تشتمل بالتضمّن 
عل نصفين» فتطلق بكمالٍ الرمانة طلقة» وبك واحد من نضفبها طلقة؛ لال 
(کلم)) تقد أكلي النصفبٍ» وإنها م تطلق 
بالنضف الكعر في المسالة قبلها ؛ لان (إن) لا تقد تقتضي التکرارء فلم یتکرر الطلاق 
بتكرار أكل النصفِ . 

قوله :“٠(‏ (وإذا قال لأربع : إن طلَقت واحدة منکن تَعَبْدٌ من عبيدي حر 
ون طلقث انين فعبدان رانء ون طَلَقَتُ لقت ثلاتًا فثلائة أحرار» وإِنْ طلْقثُ 
أربعًا فأربعةٌ أحرار. ثم طلَقَهنْ معّاء أو مُفْعرقاتِ تق عشرة أعب). 

وذلك لأله بعتي بطلاق الواحدة عبدء وبالائنين كدان » وذلك ثلاثةء 
وبالثلاث ثلاث وذلك ستة» وبالأربع أربعةً» وذلك عشرة. 


%2 EE ا‎ % ٤ ا‎ » a 3 أ‎ E mo 
ولا فرق بين أن يطلقهنْ متفرقات أو حيعا معا؛ لان هذا التوزيعَ لا يتغير‎ 


بالتفرقة والمعية . 

قوله"): (ولو قال : (کلا) مکان (إنْ) عَتَقَ خسة عش وقیل عشرون» وقيل 
عشرة. وهو خطاً) . 

يعني : لو قال: كلا طَلَقْث واحدة منكنْ فعبد من عيسدي حر 
وكذلك. . .إلخ. 


. ١١ /٠١ وانظر: المغني‎ . ٠٤/١ المحرر‎ )١( 

(۲) استخدم هنا كلمة : (مفترقات)»ء وبعد ثلاثة أسطر كلمة : (متفرقات)› والأولى : فعلها: افترق› 
والغانية: فعلها: تفرق . وهما بمعنى واحد» وقيل إن الأول : تستخدم في المعاني» والشانية: في 
الذوات . انظر: المصباح المئير ' ٠١‏ (مادة: فرق). وعبارة المحرر ۲/ ٠٤‏ هنا: (متفرقات) . 

. ٦٤/۲ المحرر‎ )۳( 


أا كونه يعتق (خمسة عشر) على الأول؛ فلآنه قد تقدّم أن (كلا) تقتضي 
نكرار الطلاق بتكرر الصفات اللي عليها الطلاق» فيعتقٌ بطلاقي كل واحدة 
على انفراوها عَبْدّ ؛ لتكرر صفة الوحدة فيها فذلك أربعة أعبد» وبكونهن أربعًا 
حال اكع اغ ار افد ررد اة لله اا أ 
وبکونن اثتتين وائنتين أربعة أعب» فذلك اثنا عشر عبداء والاريم مشتملة على 
ثلاث وهي ااا وائنتان قبلهاء کی لائ أعبد» وت اة 


»« )\ 
و 


وما وجه عتتق (العشرين) على الثاني e‏ 
وأما كود الثالث حطأ فلانه بُفْضى إلى تساوي (إن) و(كلا)» وهما ختلفان 
Es‏ 
کک (إن E‏ . فلم بطق 9 حتى مات أحدهماء 
ا ك طالق . فهات أحهم» طَلقث إذا بقي() من حياة المت ما لا 
يسع لقول | 
هذا هو المراد ب(آخر وقت الإمكان) وني هذه الحملة صورتان : 


)١(‏ انظر: المغني .٤۳١/٠١‏ والكافي ۳/ ٠٠ ٤‏ وقد ذكر لعتق (الخمسة عشر) هذه الصورة وصورة 
أحرى» قال عنها إنها أولى » وذلك في الكتابين . 

(۲) هنا بياض في النسختين مقداره ثلاثة أسطر تقريبًا . وهو ما يتعلق بصورة عتق (العشرين) على القول 
الثاني . وقد عرض ابن قدامة هذه الصورة في المغني ٤٠٦ /٠١‏ ونسب القول بذلك إلى أبي حنيفة . 

(۳) المحرر ۲/ ٠١‏ . وانظر: المغني ٤۳۸/٠١‏ وشرح الزركشي ٤۱۸/١‏ . 

. في السختين : (تطلق) بالتاء . وهي بالياء في المحرر وا مغني وغيرهما» وني كلام الطوضي فيا بعد‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختين : (نفى) . بالنون والفاء. وهو تصحيف . وقد صححتها من المحرر وغيره» ومن كلام 
الطوني فيم بعد . 


إحداهما: قال: إن م أطلقك فأنتِ طالقّء > فلم بُطَلْقَّها حتی مات هو أو 
هي/ فنا لا تطلقٌ حتی لا يبقى من حياة المي منه| إلا ما لا يتسح لقول : : [Î /vY]‏ 
أنت طالق ؛ وذلك لأنه جعل شرع طلاقها عدم تطليقه اء بحرفِ (إن) وهي 
للتراخي وتنفيس الزمن وسعته» فيقتضي أنه ني أي جُزءٍ طلَقَها من الزمنِ الذي 
بين اليمين وبين موت أحد هما ٻر في يمينه . 

ولا تطلق الطلقة المعلقةء ولا يتحقق تعدَرٌ ذلك إلا إذا ضاق مابقي من 
حياة أحدهما عن قول: أنتِ طالق» أو: أنت طال اثتتين أو ثلاتًا إن عَلّق 
طلاتّها على تطليقها عددًا معيتاً . 

فلو كانث هي التي حَصَرها الموت» فقال ها: أنتِ طالقّ . فقارن خرو 
روجها ساعها ٍ(قافی) (طالق) طلَقّث» ولو قار سماعها دلا (طالق)» 
ول تسمعٌ (القاف) م تطلق؛ ؛ لأ لفظ الطلاق ل يُصادف تحَلّه كاملا . 


وکذا لو كان هو الميت فقال: (أنت طال) ومات قبل التلفظ ب(القاف)» 2 
يقع» و إن لفط بها فات وق . 

ويشبه هذه المسألة: ما إذا قال : (أنت طالقٌ اليومّ إن لم أطلقك اليوم) على 
رأي ابي الطاب( ٩؛ E E‏ إذا م يبق من اليوم ما يتسم للْفظ به . 

الصورة الثانية : قال : إن ل أطلقك فَضَرّ رتك طالقٌء فلم بُطلقها حتی مات 
أحدهم. يعني : هو أو الضرّة التي حَلَفَ أن يُطَاقها» أو زوجته التي جعل 
عدم طلاقها شط طلاق ضرعا . 


)١(‏ المراد به: أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي . وانظر المسألة ورأي أي ا لطاب وغيره في ا لمغني 
۰ 


فإته متى ضاق ما بق من حياة المت منهم على لفظ الطلاق طَلقث الضة؛ 
لان رط طلاقها عدم تطليق ضرنهاء کک إلى الآن» فقطلقّ» إمّا : 


رر 


لفوات تل صدور الطلاق عن الزوج بموته» 2 قرات ل وووکه زت 
الضرة أو الزوجة الأأحرى . 
تی ل طلقك أو: أي وقث ل أطلقك فأنت طالق . 


پعلی: طلقت» بناء على أن (متى) و(آيًا) المضافة إلى الوقت 
للفور. وهذا مثالٌ ما قم من كلامه في ذلك . 

قوله"': (وكذلك كم : إذا م أطلقكِ» أو أيتكنٌ ل أطلفهاء أو: من م 
أطلفها منکن . في وجو) . 

يعني : أنه تطلق على الفور» مثل : متى لم أطلقك 

(وئي وجه هو کحکم : إن لم أطلقك)'. 

يعني : تكون على التراخي » مشل : إن ل أطلَقكِ . 

وهذان الوجهان: بناءً على قوله: في (إذا) و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى 
الشخص وجهان . وهذا مثاله . 


قوله ": (وإذا قال : كلا لم أطلْقَك فأنث طالق . فمضى ما يسع لإيقاع 
ثلاث منرتبة لزمه ثلاث كذلك . فإذا )م یدخل ہا / بانٹ بالأولی) . 


, ٤٤١/٠١ وانظر: المغنى‎ ٠٠١ /١ المحرر‎ )( 

. 1٥ /۲ ()المحرر‎ 

() المحرر ۲/ ٠٠١‏ وانظر: المغنى ٤٤١/٠١‏ . 

() في الحرر ۲/ :٠١‏ (فإن) وكذلك في ا مغني ٤٤۳/٠١‏ . 


o4 


ما کونها تطلق ثلاتًا إذا مضى ما يتس لإيقاعهاا) فل مر مَنْ أن (كَلّم) 
تقتضي تكرر الطلاق بتكرر الزمان . فكأنه قال : كَل وقبٍ لم أطلقك فيه فأنت 
طالى فة 

وأما كونْها تطلق ثلانًا مترتبة » يعني : متعاقبة ؛ فلأته علق طلاقها على عدم 
EE‏ اة إن ا متاق :ولا يمك انقض اها شارا 
بعضها ببعض . والطلاق تابعٌ للزمن في التعاقب» لاستحالة وقوعه إلا في 
الزمن. 

وما کون غير المدخول بها تين بالأولى ؛ فن ا فا ا رات اا 
القا ل لعل مام 

قوله": (وإذا قال : أن قمت فأنت طالقّ - بفتح الهمزة - فهو شَرْطٌ إلا أن 
يقوله عار بالعربية» فتطلقٌ ني الحال . وقال ااال (: ذا لم ينو مقتضاه فهو 
شرط أیضا) . 

ا و ل ا 

فإمًا أن يكونَ عارفًا بالعربية » أو لا : 

فن کان عارفا بہا : 

فإمًا أن ينوي مقتضاه» أو ل؛ فإن نوى مشتضاه» وهو طلاقها في ا لحال - إذ 
المعنى : أن طالقّ لأجل أنك قَمْبِ في الماضي - طَلَمَث في الحال؛ لأنه بمشابة 
قوله : إن كنت قمت فأنت طالق » وبَبَتَ نها قامث . 


)١(‏ في نسخة (أ): (لإيقاقها)» وني (ب): (لإيقافها) وكلتاهما مصحفتان» والصحيح : ما أثبته في 
نظري . 

(۲) المحرر ۲/ ٠٠١‏ وإنظر: المغني ١ - ٤٤1۹/٠١‏ . والکافي ۱۹۲/۳ . 

(۳) هو أبو بكر أحد بن محمد بن هارون» المعروف ب(الخلأل)» مات سنة ١ه‏ 


0 


وإن ل ينو مُقتضاه : فا لمذهبٌ نه كذلك» كا لو نواه» ولأ ذلك مقتضى 
اللفظ» فهو مَسْتغنِ بقوته عن تقوية النية . 
وقال الخال : لا تطالق في الحالي» بل حتى تقوم في المستقبل» غلا للكلام 
شرطًا؛ لأله ينو مقتضاه» أشبة العامي . ٣‏ 
وإ كان غير عارف بالعربية - وهو العامّن - فهو شَرْط» بمعنى : لا تطلق 
حتى تقوم في المستقبل ؛ لأ العامي لا يرف بين اللفظتين . 
والظاهر أنه أراد الشرط ء إذ لو أراد التعليلّ بقيامِها في الماضي» لأتى بعبارة 
أمثاله ني ذلك» نحو: (إن) قمت فأنت طالق). 
فلًا لإ يأت بذلك دل على أن فَنْحَة ا لهمزة كان تريقًا منه» أو سما من 
اللسان» أو نحرّ ذلك من الأسباب . 

o +‏ # 
فلنذكر في يتعلقٌ مهذه المسألة فصلا نافعًاء» فنقول : 
اعلم أن الكلمة المركبة من الهمزة والنون: إمَّا أن تكو مكسورة الهمزة» أو 
مفتوحتها . 
وعلى التقديرين فهي : إمّا حففة النونِ أو مشددعما . فتلك أربعة أقسام(: 
الأول : كر الحمزة وتشديد النون» وهي المحقّقة المؤكدةٌء الناصبة للاسم» 
الرافعة للخ نحو: إن زيدًا قائم . 


وتکون هذه ہمعنی (تَعّم) في مثل قول الشاعر: 


(۱) كذا في النسختين : (إن قمت فأنت طالق). ويبدو أن فيها سقطاء وأن الصواب : (إن كنت قمت 


فأنت طالق) أو: (لأن قمت فأنت طالق). والله أعلم . 
(۲) ما سیذکره من حدیث عن (إن) بأنواعها تجده مفصااً في : الأزهية ۳۲ - »۷١‏ والجني الداني ۲۰۷ - 
۷ وا مخني ۳۳ - ۰ 


E 


ف نعَم» هو كذلك . اا لاناك ولت اما 


سے سے سے ص ة 9 2 4 
ومَدَحَ رجل ابنَ الزبير فلم زه فقال : لَحََ الله ناقة مني إليك . فقال : 
إّ» وراكبها". آي : تعم . 


ص 


رر 3 0 0 ن و 
ول بعضهم قوله تعالى : إن هذان لساجران )على قراءة مَنْ رفع - على 


(۱) بيت من مجزوء الكامل لعبيد الله بن قيس الرقيات > من بني عامر بن لؤي› شاعر قريش في العصر 
الأموي؛ أكثر شعره في الغزل والنسيب» خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروإن . توفي 
بالشام في حدود سنة ١۸ه.‏ وهذا البيت ضمن مقطوعة في ديوانه ٦٦‏ - 1۷ والأغاني »۷١ /٤‏ 
والنزانة ٤۸۷ - ٤۸٥ /٤‏ (بولاق) وهو من شواهد سیبویه ۱/ ۰٤۷٥‏ ۰۲۷۹/۲ وسر صناعة 
الإعراب ۲ ۲ ۵١‏ والمفصل وشرحه لابن یعیش ۰٦/۸‏ ۰۷۸ 1۱۲۲ء ٠٠١‏ والجنى الداني 
۹ والمغني ۸٩۱ ۰٥۷‏ وغیرها . وقد كتبت كلمة (شيب) في النسختين هكذا: (شيجا) بالنصب . 
وهو حلاف ما في جميع المصادر المذكورة . 
(1) الممدوح هو الصحابي الجليل عبد اله بن الزبير بن العوامء والمادح ختلف فيه : : فقيل عبد الله بن 
الرّبير الأسدي» وقيل عبد الله بن فضالة بن شريك الوالبي» وقيل : أبوه فضالة . والقصة مشهورة 
ومتداولة في كتب الأدب والنحوء وهي طول من هذا وفيها شع ر" مشهور في هجاء عبد الله بن الزبير 
ا . انظر التفاصيل في : الأغاني ٠۸/١‏ ۰ - ۰۱۹۳ وزهر الآداب ۱/ ۰٤۷٥‏ وابن 
یعیش ۰۲/۲ ٠١‏ ۷۸/۸ وشرح التسهيل لابن مالك ۰۴۳/۲ والمغني ٥۷‏ والخزانة ١١١/۲‏ 


(بولاق) وغبرها. 


)۳( سوره طه . آية 1۳ . وي الاآية ثلاث قراءات سبعية وهي : 


الأول : (إِن هذان لساحران) بتشدید نون (إِن) وإثبات ألف (هذان) وتخفيف نونماء وقد قراً با : 
نافع وابن عامر والكسائي وحزة وأبو بكر عن عاصم من السبعة» وأبو جعفر ويعقوب وخلف من 
العشرة» والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحيد وأيوب وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جرير وابن جبير الأنطاكي . وهذه هي القراءة التي أشار إليها الطوض » وهي أشهر القراءات . 
الثانية : (إِنْ هذان لساحران) بتخفيف نون (إنْ) وإثبات ألف (هذان) وتخفيف نوما أو تشديدها . 
وقد قرا بها : ابن كثير وحفص عن عاصم من السبعة » وأبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن غيصن 
وید وابن سعدان وإسماعیل بن قسطنطین وا لیل بن أحمد وانفرد ابن کثیر من بينهم ٻتشديد نون 


(هذان). = 


o۷ 


ادعلا ك وقد کت فقَلت: إ0 ۷۳1//] 


هذا. معناه: نعم هذان. وهو ضعيفك +٠‏ لان الام المؤكدة لا دحل في 
جواب (نَعّم) إن تدحل في خبر (إن)٨٩).‏ وله وجه أصلح من هذا" . 

وتکون أيضصًا- مرا من (الأنين) نحو: إن يازيد. 

الثاني : نح الهمزة وتشديد النون» وهي أخحث المذكورة أولا ني العمل» نحو: 
علمث أن زيدًا قائم . 

و ال ر ا 

وقد ذكره الشيخ في آخر باب صفة الصلاة» في قوله2): 


= الالثة : (إلّ هذين لساحران) بتشديد نون (إن) ونصب (هذين) بالياء . وقد قرأ مها : أو عمرو من 
السبعة» وعائشة والحسن والنخعي وا لجحدري والأعمش وابن جبير وابن عبيد وعيسى بن عمر. انظر 
في هذه القراءات وتوجيهها : إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤١‏ والبحر وا لمحيط ٠٠١ /٦‏ والإنحاف 
.٠٤‏ وقد عرضث هذه القراءات وفصلْت القول في توجيهاتها في بحثي للهاجستير الذي عنوانه : أبو 
عبيدة ودراساته الدحوية في مجاز القرآن ۱/ ۳۲۳ - ٠۳١‏ , 

(۱) من جعل (إن) بمعنى (نعم) في القراءة الأول : أبو عبيدة معمر بن ا مثنى في مجاز القرآن ۲/ ۲١‏ 
والیرد والأحفش الصغیر والزجاج وغیرهم . انظر: إعراب النحاس ۲/ ۰۳٤۳‏ وزاد المسیر /٩‏ ۲۹۹ 
وابن يعيش ۳/ ٠١١‏ . وقد اعترض على هذا التوجيه مجموعة من العلماء بمثل ما اعترض به الطوفي» 
وهو وجود اللام المؤكدة. ومنهم : مكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷١‏ وابن الأنباري في البيان في 
غریب إعراب القرآن ۲/ ١٤١‏ » والعكبري في إعراب القرآن ۲/ ١١٠١ء‏ وابن هشام في المغني 0۷ . 
وقد أجيب عن هذا الاعترإض بأن اللام زائدة» أو داخلة على مبتدأ حذوف . 

(۲) ورد في هامش نسخة (أ) - تعليقًا على هذا الموضع - هذه العبارة : (يمكن أن يكون ذلك للمشابة 
الصورية). ولأن نسخة (ب) كا يبدو منقولة من نسخة (أ) فقد ظنها ناسخ (ب) ساقطة من المئن 
فأدخلها فيه . والواقع أنها ليست مئه . 

(۴) لعل الطوف يريد بهذا الوجه : القول إنها جاءت على لخة قوم يلزمون المثنى الألف دائ وهم بشو 
الحارث بن كعب» أو كنانة . وهناك أربعة توجيهات أحرى لا جال لتفصيلهاء ولكن انظر: معاني 
الفراء ٠۱۸٠ /١‏ تأويل مشكل القرآن لابن قثيبة ٠١‏ إعراب النحاس ۲/ ٠٤٥‏ تفسير الطبري 
٩‏ زاد المسیر /٩‏ ۲۹۸ والبحر والمحیط ۰۲٠٠۵ /٦‏ فتاوی اہن تیمیۀ ۰۲٥٠/۱١‏ والمغني 
.VYY «OA‏ 

. ۷۲/١ المحرر‎ )٤( 


۹۸ 


(أو أَن» أو بکى من خوف الله » فلا بأس) . 

وتکودٌ بمعنی (لَعَل) وعليه مل بعضهم قوله تعالى : #وما يشعركم أا إذا 
جاءت لا يؤمنون6( ٠‏ أي : (علّها) فَقَلبَث العينْ همزة لتق ارما في المخرج› 
حیث هما حَلْقيّان. 

ونی (لعل) عش لغات» منها: (عل) . 

و(أنٌ) هاهنا بمعناها عند هذا القائل . 

وحكى اليل (": احرج إلى السوق أك تشتري لنا لى) . 

الغالث : َنْح الحمزة وتخفيفٌ النون » وهي المصدرية التي تدر هي وما بعدها 
او و ا ا 

وتكونٌ مفسةً إذا تقدمها جملة فعلية متضمنة لعنى القول› لا لصريحه› 
بشرط أن لا تكون من تام صلة الفعلٍ الذي تفسّره» نحو: أمَرنّه أن قم» 
وناديته أن اقعد» وكتبث إليه أن ارجع . ومنه : ثم أوحينا إليك أن اتبع مله 


(1) سورة: الأنعام» آية : ۹ وني همزة (أنبا) في هذه الآية قراءتان : 
الأول : كسر الممزة» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأي بكر عن عاصم (بخلاف عله) من السبعةء 
ويعقوب وحلف ومجاهد» وابن محيصن واليزيدي وا لحسن . 
الثانية : فتح الممزة» وها قرأ الباقون. انظر: السبعة لابن مجاهد ١٠۲٠ء‏ وإعراب النحاس /١‏ ۷۳٥٠ء‏ 
وحجة أي زرعة ۰۲٠۵‏ وزاد المسیر ۳/ ٤‏ ١٠ء‏ والنشر ۲/ ۲٠۱‏ والإتحاف ۲٠١‏ . 
وقراءة الفتح هي محل الشاهد هناء وقد وجهت بثلاثة توجيهات» أحدها التوجيه الذي ذكره الطوفيء 
وهو جعلها بمعنى (لعل). ومن ذكر هذا التوجيه ؛ ۰ 
ا لخليل وسيب ويه في الكتاب ٤٦۳/١‏ (بولاق)» والفراء في معانيه ٠٠١ /١‏ والطبري في تفسيره 
۷ ۲ والزجاج في معانیه ۱/ ۰٠۰‏ والنحاس في عرابه ۰٥۷۴/۱‏ وأبو زرعة في الحجة »۲٠٠‏ 
ومكي في الكشف ٤٤٤ /١‏ » والزخشري في الکشاف ۲/ ٤٣‏ وغيرهم . 

(۲) هو الغلیل بن أحمد الفراهيدي» وانظر کلامه هذا في کتاب سیبویه ٤٦۳/۱‏ . 


۹ 


إبراهيم)» ولو آنا كتبنا عليه م أن اقنلوا»" #وأوحينا إلى موسى وأخيه آن 
تبوء 4و . . إلى موسى أن ألتى عصاك 04). 

وأجاز بعضهم أن تكو مفسرةً لصريح القول» مَل عليه : ما قلت هم إلا 
ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وربکم ٩7‏ بِجَعْلها مفسرة لمدلول : (قلٹ) . 

والاأجود أا مصدرية . 

وقيل : تكونٌ هذه المصدرية للتعليل بتقدير (اللام) نحو: طلّقث الرأة أن 
نشت آي لنشوزها» وهی المراد في المسألة . 

ومنه قوله تعال : #أفنضربٌ عنكم الذكرَ صفحًا آن كنتم قومًا مسرفين ٩04‏ 
ا لإسرافكم . 

وتکون زائدة بعد () نحو: فلا أن جاء البشیر)" ونا أن جاءث رسا 
لوطا ۸4). 


الرابع : كسرٌ الهمزة وتخفيفُ النون/ وهي الشرطية» نحو: إن تقم أقم. ٠‏ ١۳١۷/ب]‏ 


وتکون زائدة بعد (ما) نحو: 


(1) سورة النحل» آية ٠١۳‏ . 
(۲) سورة النساء» آية 1١‏ . 
(۳) سورة يونس» آية ۸۷ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية ١١١‏ . (وأوحينا إلى موسى . . .) . 
)١(‏ سورة المائدة» آية : ٠١١‏ . ومن جعلها كذلك الرحشري في الكشاف ٠٠١/١‏ وانظر: المغنى ٤۸‏ - 
۹ ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة /١‏ ۳۸۷ . 1 
(0) سورة الزخرف» آية ٥‏ . 
(۷) سورة يوسف» آية ٩٦‏ . 
(۸) سورة العنكبوت» آية ٠۳‏ . 1 


ON 


سالڈزستنم ا 
[۸۷] ما إن اتيت تيت بشي ء انت تَکرهُه E‏ 
وتكون خففة من الثقيلة» نحو: وإِنْ وَجَذنا أككرهم لفاسقين"'فتلزمها 
اللا في خبرها١)»‏ فرقًا بينها وبين الشرطية(*)» وهذه اللام عو عن ضمير 
الشأن المتصل بالمشددة» فن أصله: إنّه وجدنا أكثرهم فاسقين . فحذف 


)١(‏ قطعة من بيت من البحر الوافرء قائله فروة بن مسيك المرادي› رضي الله عنه» صحابي جليل أسلم 
عام الفتح» وقدم المدينة فنزل على سعد بن عبادة» وكان يحضر مجلس الرسول اة . وهذا البيت 
ضمن مقطوعة قاهما فروة في يوم الردم» وهو يوم كان بين قبيلته مراد وقبيلة همدان . وقد أوردها 
أصحاب السين کابن هشام ۰۲٣۰ /٤‏ وغیرہ» کا أوردھا وتحدٹ عنھا حدیشا جیدًا_ کعادته - 
البغدادي في الخزانة ۲/ ٠١ - ٠١١‏ (بولاق) وأكد البغدادي نسبة هذا البيت إلى فروة» وأنكر نسبته 
إلى الکمیت التي قد ذکرها بعض العلماء کابن یعیش ۸/ ۱۲۹ وغيره . وهذا البيت من شواهد سيبويه 
۱ ۳۰۵/۲ (بولاق)» والمقتضب ۱/ ۰۵۱ ۲/ ٠۳٠٤‏ والأزهية ٤١‏ » والجنی الداني ۳۲۷ 
وغیرھم کٹیں وقد أورد صاحب الحاسة البصرية ۲/ ٤١١‏ بعض أبيات المقطوعة مع بعض الخلط 
بينها وبين غيرهاء ونسبها إلى فروة» وذكر أنها تنسب أيضا لذي الإصبع العدواني . والمراد بكلمة : 
الطب : العادة والدأب» أي : ليس الجبن عادتناء لكنها المنايا وآن الأيام دول» يوم لك ويوم عليك . 
والبیت بتهامه هو: 

وما إن طبنا جُبْنٌ ولكنْ منايانا ودولة آخرينا 

(۲) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» من قصيدته المشهورة في مدح النعان بن المنذر والاعتذار 
إليه» وقد سبقت الإشارة إليها عند ورود أحد الشواهد منهافي (ص ١٤٤)ء‏ وعجز 
البيت: . .. ... .. إذن فلا رقَعَتْ سوطي إل يدي . وانظر: E‏ آي الفضل) و٦۸‏ 
(تحقيق ابن عاشور) ورواية الشطر الأول من البيت فيه هكذا: (ما قلت من سىء ما أتيت به . . . .) 
٠ EE BB‏ 
والهروي في الأزهية ٠٤١‏ وابن هشام في المغني ٠۳۸‏ والبغدادي في الغزانة ۲/ 0۷١/۳ ۴٠١‏ 
(بولاق) . 

(۳) سورة الأعراف» أية: ٠١١‏ . 

. في نسخة (أ): (حيزها) بدل : (خحبرها)‎ )٤( 

. المعروف عند النحاة أن اللام تلزم في حبر ا مخففة فرقا بينها وبين النافية» وليس الشرطية‎ )١( 


C4 


2 


ضميرٌ الشأن» فامتنع دخوهما على الفعل فخففت لتقب الدخول عليه وعؤضت 
عن ضمير الشأن اللا في رها ') . 

وتكون نافية بمعنى (ما) نحو: إن يتبعون إلا الظنٌ » )أي : ما 
پتبعون . 

وعليها مَل الكوفيون ("“الاية قبلهاء فقالوا: معناه وما وجدنا أكثرهم إلا 
فاسقين . قالوا: لأنه صدّر الآية بالنفي في قوله : #وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد04) فيج أن يكونَّ عجز الآية نفيا كصدرها. 

والأولى ما قلناه ؛ لتكون الآية متضمنةً حكاية دَمّهم بالنفي والإثبات وهو 
أبلغ» کا في حلف المتبايعين على ما سيأتي» ولان حذفَ ضمير الشأنِ موجود ني 
اللغة» بخلاف الاستثناء» وهو على قولحم محذوفٌ أو مبدلّ باللام» وكلاهما 
حلاف الاستحال: 

قوله(: (وإذا قال : نت طالقّ إِنْ فم أو قتعدت» أو: لاقّمتِ ولا 
قعدث . طلقت بأحدها) . 

يعني : أحد الشيئين: القيام والقعود . 

أما في الصورة الأولى : فلأن (أو) تقتضي أحد الشيئين» كا لو قال : آنتِ 
طالقٌ إن كلمت زيدًا أو عمْرًا . فإنما تطلق بكلام أحدهما . 


. في نسخة (): (حيزها) بدل: (خحرها)‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية »۱۱٩‏ ویونس ۰1٩‏ والنجم ۲۳» ۲۸. 

(۳) انظر رأييم والخلاف بينهم وبين البصريين حوها في : الأزهية ۳۷ - ٠۳۹‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
۲ ۳ - ۳۹ والجنی الدانی ۳۰۸ - ۳۰۹ والمغني ۳۷-۳۲۹ ۲۰۵ -۲۰۹, 

. ٠١١ سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

. 1٥ /۲ المحرر‎ )۵( 


oy 


وأمَّا ني الصورة الفانية : فلأل (لا) وإن لم تكن للشرط لغة ولا عرفاء لکنها 
لا تخرح عن معنى الشرط ؛ لأا : إما للنفي» أو للنهي › وأيُاماكان لزم 
الطلوب : 

إما ” على تقدير أا للنفي : فكأنه استدعى بطلاقها انتفاء قيامها . 

وإمًا على تقدير أا للنهي بصيغة الخبر: فكأنه استدعى بطلاقها انتهاءها 
عن القيام والقعود . وعلى التقديرين فمعناه الشرط . 

قول" : (ولو قال : إن قمتِ وقعدت» أو: لا قمت وقعدت . طلقث با 
کیفم|ا وجدا) . 

يعني أا لا تطلق حتى يوجد منها قيامٌ وقعود؛ لأنه عطفتَ أحدهما على 
الاآحر ب(الواو) وهي للجمع كا تقدم» فتقتضي تعليقَ طلاقها عليه| جيعًاء 
بخلاف إدمانها لأحد الشيئين . وقوه : (كيفم| وجدا) . يعني : سواء تقذم القيام 
منهاء أو تآخر؛ لأ (الواو) لا تقتضی/ ترتيبًا . وهذا احتراز ما سيأني بعد من 41 ۷/ أ] 
مسائل (الفاء). 

قال(: (وعنه بأحدهما) . 

يعني : أنها تطلق بأحدها كالمسألة قبلها . 

واعلم أن هذه الرواية لا يظهرٌ لي توجيهها إلا ببنائها على إحدى الروايتين 
فیمن حَلَّف لا یفعل شیا ففعل بعضه» فنه مجنت » وهذا مغله()؛ لان لفظه 


(۱) يبدو لي أنه لو فتحت همزة (إما) فصارت (أمًا) لاستقام المعنى أيضا. 

(۲) يبدو لي أنه لو فتحت همزة (إما) فصارت (أما) لاستقام المعنى أيضا . 

. 1١/۲ المحرر‎ )۳( 

. 1٥/۲ المحرر‎ )4( 

)٥(‏ ورد في هامش نسخة (أ) تعليق على كلمة (مثله) قال فيه المعلق : (في كون هذا مثل ذلك نظ فإن 
اليمين مبناها على العرف» والعرف فيمن حلف على ترك شىء أنه يريد ترك كل جزء منه وأما هذه 
المسألة فهي من باب تعليق المشروط بشرطه» وا مشروط عدم عند عدم شرطه» فلا يصح وجود شيء 
منه مالم يوجد جیع شرطه»› واعتبر ذلك بكل ما له شرط كالصلاة فإا لأ تصح مع فقد شيء من 
شرطهاء وكذلك غيرها . كذا مامش الأصل). انتهى . 
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EEE 


اقتضى تعلينَ الطلاق بالقيام والقعودِ جيعًاء وإنها حصل أحدهما. 

هذا كله في إذا م يشر حلاف مقتضى اللفظ» انر ىە ل2 إن 
قال: أردتٌ ب(الواو) معنى (أو) وكان من أهل العربية» لزمه مقتضاهاء 
لقت باحد ها لأنه اق باو أغاط عليه“ 

إن قال : أردث ب(أو) معنى (الواو) . فقياس المذهب أنه يدين» ويخرٍجّ في 
الحكم على الخلاف المشهور؛ لألّه ادع حتملاً هو أخحف عليه » ونظائره كثيرة . 

قوله(: (وإذا الح شرطًا بشرط بحرف (الفاء) فقال : أنت طالقّ إِنْ قمتِ 


الشرطان ههنا : القيام والقعود» وقد ألحق القعود بالقيام بحرف (الفاء) وهي 
تقتضي الترتیبَ ک| مر» فلا تطلیٌ حتی تقوم ثم تقعد . وهذا مراد بقوله : (کا 
ذكر) يعني: الحالف . يعني : مُرتبًا أحدهما على الآحر. فلو قعدث ثم قامث ل 
تطلق حتی تقعدَ ؛ لأن الترتيبَ لم يوجد إلا بقعودها الثاني . 

قوله"): (ولو ألحقه ب(إِنْ) أو ب(إذا) كقوله : إِنْ قمت إِنْ قعدت» أو قال : 
إن قمت إذا قعدتِ . م تطلق حتى ينقدم ()المؤخر ذكره). 

يعني : لا تطلقّ في هذه الصورة حتى تفع ثم تقوم فيكون المتأخر لفظا 
متقدمًا في الوجود» وذلك لأن الشرط إذا اعترض على الشرط اقتضى تقديم 
امور وتأحير المقدم» ووجة اقتضائه لذلك : أن الجزاء الذي هو الطلاق ههناء 


. 1٥ /۲ المحرر‎ )1( 

(۲) المحرر ۲/ ١٠ء‏ وعبارته : (ولو ألحقه ب(إد) أو ب(أن) أو ب(إذا) . . .) ففيه زيادة (أن) ولا داعي هما 
في نظري . 

(۳) ني المحرر: (يلعدم) وهي تصحيف کا يېدو. 
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والشرط الأول الذي هو القيامٌ صارا مُعلقين على الشرط الثاني وهو القعو 
فصار هو شرطًا هما» وهما مشروطين لهء والشرط حب أن يتقدم المشروط» 
فوجب أن يتقدم القعود ههنا على القيام والطلاق ؛ لأنه شرطه) وذلك لانّ 
الشرط الانيا كر ني اللفظ استقل بالشرطية» وأبطل شرطيةً الأول» فصار 
الأول جُر۶ا من مشروط الثانيء فأشبه ما لو قال: أنث طالق قائمة إن قعدت . 
وحینفل یکن معنی الکلام : نت طالقٌ/ إن قمتِ بعد أن قعدت» أي : إن [۷4/ ب] 
جد منك قبامٌ بعد قعووٍ. فلا تطلقٰ حتی تقعد ثم تقوم حتی يصح وجو 
القيام منها بعد القعود. 

وكذلك الحكم إذا ألحق شرطًا بشرط بحرف (إذا)ء والكلام فيه) 
واحدٌ بل هو ههنا أظهرٌ لدلالة (إذا) على الزمان المستقبل . 

قوله": (وإذا قال : إِنْ قمت أنت طالقّ . فهو كا لو قاله ب(الفاء)) . 

يعني : لا تطلیٌ حتی تقومَّ» کا لو قال : إن قمت فأنت طالق ؛ لأت (إن) إذا 
تقدمث اقتضث (الفاء) في جواما لتربط بين الحملتين : الشرط وجوابه . 

وإذا كانت (الفاء) من مقتضى الكلام وجب مله على ما تقتضيه» كا لو 
أمظ ہا ؛ لألّ ما اقتضاه اللفظ لزم تأر في ا معنى لفظًا كان أو تقديرا . 


قال( : (وقیل إن نوی الشرط و إلا طلقث في الحال) . 


(۱) لو رفع كلمة (مشروطين) فقال : (مشروطان) لجاز والنصب جائز. 
(9 (إذا) ۔ کہا هو معلوم - ظرف ولیست حرفا . 

. ٦١ /۲ المحرر‎ )۳( 

. 1١ /۲ المحرر‎ )( 
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يعني : ِن نوی تعايق طلاقها على قیامها بقوله : إن قمتِ أن طالق . تو 
ا TT‏ 


ys 
. ثم قال : ( کا لو قاله بالواو)‎ 
کا‎ > E يعني : إذا قال : إن قمت أنتِ طالق. ولم ينو الشرط‎ 
لوقال: إن قمت وأنت طالق . فنا تطلق في ا لحال إذا م يذ ينو الشرط ؛ لان‎ 
(الواو) لا تقوم مقام (الفاء) في الربط بين الجزاء والشرط » فيقع لاغيًا ويقع‎ 


الطلاق . 
فأمّا إن نوى الشرط مع (الواو) أفاد الشرطية بالنية» لأن وجود (الواو) لا 
يتقاصرٌ عن حال عدمها وحكمها كذلك . 


وني كلام الشيخ تنبية على هذاء فإله فصل في الصورة الأولى على القول الثاني 
فیها» وقاسها على صورة (الواو) فظاهرء التسوية بينهما في التفصيل . 

وقال في الكافي": (إذانوى بالواو ا لجزاء دين » وفي قبوله في الحكم 
روایتان) . 

فکلام الشیخ إن فُهم مِنْ ظاهره ما ذكرئه جاز مله على هذا . والله أعلم. 

رل ل لذ قح رأنت غا فانق طالن: ‏ تظلق سی بطلا ن فن ؛ 
لأله علق طلاقها على قيامها في حال هي فيه مطلقة . فالواو واو الحال» كأنه 
قال : إن قمت طالقًا فأنت طالق . ولو عكس هذه الصورة فقال : إن قمت 


() الكاني لابن قدامة ۳/ 1۹١‏ . مع اخحتلاف يسير في النص . 
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فأنت طالقّ ونت طالق . فإ نوى إيقاع الطلقة المعطوفة بالواو بعد الطلقة التي 
هي جوابٌ الشرط ل تطل حتى تقوم» فتطلق/ الطلقة ا مشروطة بالقي ام > ثم [۷/ |[ 
تطلتق الطلقة المذكورة بالواو؛ ا 
طلقث طلقة ني الحال بقوله : ونت طالق ؛ لان الواو لا تق تقتضي ترتیبا حتی ترتبط 

بجواب الشرط کا لو قال ا فمك انت الى رتقفت العا 
امشروطة بالقيام على وجوده» ويحتمل إذا نوى الترتيبَ أن يدين ويخرج في الحكم 
على الخلاف المقدم والله أعلم . 


فائدة : من (النهاية)'“بمعناها : 

إذا قال ها : أت طالق مس غد» او غد میں . على اللإضافة فة فيهم|» طلقٹ 
طلقة في الحال؛ لأ ذلك بمنزلة قوله : أنت طالق اليوم . فإن رك الإضافة فيها 
وقع الطلاق في الحَدِ ولخا َر (أمس) على حلاف فيه وتفصيل . 

وعلم ان ههنا تنبيا وهو آنه إذا قال: (غد أمس) أمكن الفرق بين الإضافة 
وعدمها لفظًا؛ لأن (غدا) مغر رب يقبل التنوين . فأمُا إذا قال (أمس غد) | 
يمكن الفرق إلا في النية؛ لان (أمس) مبنيةً على الكسر لا يقب التنوين؛ لأنه 
من لواحق الإعراب» وحيشذ بجت أن يكودّ ا لحكمْ ختصًا فيها بمنْ يرف 
العربية » أو ينوي الانفصال. 


)١(‏ النهاية : اسم الكتاب الذي نقل منه هذه الفائدةء وقد نقلهنا با معنى وليس بالنص؛ وعند الببحث 
عن اسم هذا الكتاب كاملاء واسم مؤلفه» وجدت أكثر من كتاب في الفقه يحمل هذا الاسم ء وقد 
ترجح عندي أن الكتاب المقصود هو كتاب : (النهاية في شرح المداية) لمۇلفه : وجيه الدين أسعدء 
ویسمی محمد بن المنجّی بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري الدمشقي القاضي» أبو المعالي» المولود 
في سنة ۵١۹‏ ه» :والمتو في سلة 1٠1‏ ه. (انظر: الذیل لابن رجب ۰٥١ - ٤۹/۲‏ والمقصد الارشد 
۰۲۸۰-۱ وشذرات الذهب ۱۸/٩‏ -4). 
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واعلم أن صاحت النهاية هكذا ذكر هذه المسألة (أمس غدا) أو (غدا أمس) 
بإثبات ألف في (غدا) في الصورتين» وفيه نظر؛ لأنّ (غدا) من الأساء المحذوفة 
اللامات نحو (يد) و(دم) فأصله (غَدَ و مثل (يَدَو) فحُذقث لامُه وهي 
(الواو) فبقي مثل (يد) وأخواته» تجرى عليه الحركات الثلاثٌ نحو: هذا غد 
ورایت غدًا» ومررت بغد . 

وعلى هذا: فالصواب في عبارة الصورۃ الأول ن بقول : انتِ طالق أمیں 
غد بكسر الدال وتنوينه ولا آلف . وبہذا يزول الاشکالٌ في هذه الصورة حيث 
ذکرناه: ۰ 

أو (عَدَ اُمیں) بفتح الدال من غير آلف أيضا . اللهم إلا أن يكونٌ قد عرف 
أن (غةًا) من الأسماء المقصورة الجارية في إعرابها على وتيرة واحدةء نحو: 
(عصا) و(رحى)ء وما أظلٌ أن أحدًا ذهب إليه» فيستقيم له التصوير والله 


ا 


(۱) انظر تأكيد ذلك في : المقتضب ۲۳۸/۲» ۳/ ٠١١‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ ۳۳ - ۳۸ واللسان : 
مادة (غدو) وغبرها, 


| هکم المرتد "] 

يحبط عمل المرتدِ الذي عله ني الإسلام قبل الردّة بمجردها في إحدى 
الروايتين لق وله تعال : #لئن أشركت لبحبطن عملُك ولتونن من 
الخاسرين6). حكم يإحباط العمل بمجرد الإشراك» والردةٌ مث . 

وقوله تعالى : لمل الذین کفروا بربہم/ أعاُم كرما اشتدث به الري في /۷٠[‏ ب] 
يوم عاصف )0" وهو عام ني الكافر الأصلي والمرتدٌ قبل الموت وعنده» ولأن 
الإسلام ّت ما قبله بمجرده» فكذا الكفرٌ حل له على نقيضه . 

الروايةٌ الأحرى: لا بط عملّه حتى يموت على الردّةء لقوله تعالى: #ومن 
رتد ذمنكم عن دينه مُث وهو كاف فأولشك حبطث أعاهُم في الدنيا 
والآخر 04# . 

(مَنْ) : E EEE‏ اط (فمت! درط ثان )٥(‏ معطوف 
عليه و(الفاء) في (فأولئك): جوابٌ الشرط . وهذا يقتضي توقفَ حبوط العمل 
على شرطين : الردة. والموت على الكفر. 

ودلالةً هذه الآبة على هذه الرواية أقوى من دلالة ما تقدم على الأولى» لأا 


0 ا 
عامَة متضمنة للزيادة فكانت مقدمة . 


ِ مكان هذا العنوان بياض في النسختين› وقد اجتهدت في إثباته على هذه الصورة» ولم يعتمد الطوق‎ )١( 
في هذا الموضوع على نصوص من كتاب (المحرر) كعادته فأ مضى ؛ وإن كان قد أشار إليه في نهاية‎ 
وقد أفرد صاحب المحرر للمرتد بايا أسهاه (باب المرتد) في‎ . ٥۸١ الحديث عن حكم المرتد في ص‎ 
. ۲۰ - ۲۹/۱ کا تحدٹ عنه عرضا في کتاب الصلاة‎ ۱۹۹ - ۷ ٣ 

(۲) سورة الزمرء آية ٠١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم» آية ۱۸ . 

. ۲٠۷ سورة البقرةء ية‎ )٤( 

. كلمة (ثان) في النسختين تبدو كأها: (بأن) والصحيح عندي أنها (ثانِ)‎ )٥( 


۹ 


فأمّا قوله : (لئن أشركت) فهو حاص فيه وفيمن أوحي إليه قبله» وإن کان 
إحباطٌ عمل من عَدَاهم بالإشراك أولى من حيث مفهوم الموافقة» إلا أن دلالة 
a‏ ول قوله E‏ 
أشركت) على أن الخطاب له» وا مراد امه » جلاف ظاهر الكلام . 

وقوله : اعام کرماو اشتدث به الریح) یمک کله a a‏ على أن 
ذلك في الآحرة» ونحن قائلون به من حين الموت› ويؤكده أن الآبة ذكرثْ في 
ا ا ت ول  :‏ ويْسْقّى من ماءِ صديد * يتجرعه 
ولا یکا بُسيعُه ویأتيه ا موث من کل مکانٍ وما هو بميّتِ ومن ورائه عذابٌ 
غليظ » مشل الذين كفروا 4. 

وظیرة قولُه تعالى : ودنا إلى ما عملوا من عَمَل فجعلناه هباء منثورا * 
أصحابُ ال نة بومل خي مستقرا ٠4‏ , 

ولان قوله : (ومن بردذ) ميد بزيادة» فَحَمْله على قوله : (لئن أشركت) 
يستلزم حمل المقيد على المطلق » وإلغاء شط لا موجب لإلغائه» وذلك لا 
چوز. 

وقوله : الإسلام جب ما قبله . حجْة لناء إن مفهومه أن الردة لا تج ما 
قبلها بمجردهاء ويتعينٌ مله على ذلك ليوافق الآية . 

والفرق بين الإسلام والردة : أن جَب ما قبل الإسلام بمجرده مِنْ قبيل الإنعام 
والتفضل والمساعة للعبد» وإحباط ما قبل الردّة بمجردها مِنْ قبيل الحقويةٍ 
الاتقام» وال تعالى إن بعل الإنعام ولا يعاجل بالانتقام. _ 


(۱) سورة إبراهیم » الآیات » ۱٩‏ - ۱۸-۱۷ . 
(۲) سورة الفرقان» الآیتان ۲۳ - ۲٤‏ . 
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ونظ هذا: ما قد رَه من أن الإنسان إذا فعلَ حسنةء كتبها حافظ اليمين في 
a E N‏ 
ذلك مراعاة من الله/ تعالى لحانب العبد» ونظرًا )ني حقه» فلا يبع أن یکو /۷٦[‏ أ] 
ههنا كذلك» فيسقط عنه عُهُدة ما عمل قبل الإسلام بمجرده» تعجيلاً 
للإنعام» ويقفٌ عمله قبل الردة على سبيل المراعاةء فان عاد إلى الإسلام استمرّ 
ن ایک ن ات ا ن طا شی جن ای کا ا ا 
لم يلم في العدة . ٤‏ 


اا ا ا ق ا ی ی ت اا 
من فروعه في باب موا 


٩ ماقا‎ 

منها: إذا حځ ثم ارت ثم أسْلَمَء رمه إعادة احج - على الرواية الأولى - 
[لأنه] بطل بردته . 

وعلى الشانية : لا يلزمه؛ لأن استمرار حجُه على الصحة تبن بعوده إلى 
الإسلام. 


ومنها : إذا صلی صلاةً ثم ارت ثم أسلمَء ووقتها باق» ل تَيب إعادمها على 
الثانية› وهر المذهك0. 


ويتخرج على الأول أنه حب . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في النسختين » فلا أدري أهي : (ونظرًا) آم (ونظرة) أم (ونظيا) ؟ 

(۲) انظر المحرر ٠ - ۲۹/١‏ وقد أشرت إلى ذلك في التعليق على عنوان هذا الموضوع قبل صفحتين . 

(۳) كلمة [لأنه] غير موجودة في النسختين» وقد زدتها من عندي لأن المعنى يقتضيها . 

)٤(‏ انظر المحرر ۲۹/۱ - ۰۳۰ وحاشيته وفيها تاب : (الت والر اف اة شن لالش هة 
الدين ابن تيمية) لشمس الدين ابن مفلح ففيه تفصيل جيد لذلك» وانظر: الانتصار في المسائل 
الکبار لأي ا لخطاب ٠۳۹-۳۳٤/۲‏ . 


0۸۱ 


[ کتاب الأيمان“] 
قال الشيخ: (ولا فرق في اسم الله بین قوله : واله» وتالله» وباله» وین 
إسقاط حرف القسم فيقول : الله لأفعلنٌ - با لحر أو بالنصب - فإن قاله مرفوعًا مع 
الواو وعدمه» أو منصوبًا مع الواو» فهو يمين أيضاء إلا أن يكونَ من هل 
العر: 
بيان القسم: وهو تأكيد نفي كلام أو إثباته بالحلف بمعظّم عند الحالفِ 
والمحلوف له» أو عند أحدهماء نحو: والله لأقومن . 
وأصل حروفه (الباء) : لأنّ الأصل في القسم : أقْمٌ أو حف بالله . 
فالباء : هي التي تُعدّي الفعل إلى المقسم به» فحُذِف الفعل لكثرة الاستعمال 
فقيت الباء المعدبة له تدل عليه: 
یدل عل سال اباي ال : 
ا حَلَفْتٌ بالله . وليس ذلك لغيرها من 
حروفه» نحو: أقسمث والله » أو حلفت تاله . 
ووا على المضمر والظهر نحو: أقسمٹ بالله» وبه» بخلافِ أختبها. 
ثم (الواو): وهي ب دل من (الباء) لأتم أرادوا الشوسعة في أدوات القسم 
لکثرتہ(٥).‏ فاأبدلوا (الواو) من (الباء) لشبَههًا بها من وجهين : 
(۱) مكان هذا العنوان بياض في النسختين» وقد أحذت العنوان من المحرر ۲/ ١٠1۹ء‏ لأن الطوفي قد نقل 
النص الذي تحت العنوان منه. 
AD‏ 
(۳) في النسختين : (وتدل) بالتاء» وقد جعلتها ب(الياء) لأنه الصواب عندي . 
)٤(‏ في النسختين : (اجتمأاعا)» بدون هاء» وقد جعلتها : اجتاعها؛ لأنه الصواب عندي . 


)٥(‏ الضمير في : (لكثرته) يعود للقسم » أي لكشرة دورانه في الكلام» ولا يعود للأدوات› مع أن ذلك قد 
پتبادر» و إلا لقال: لكثرتها. 


[الأول] : المخرّج : إذ هما شفويتان(). 

الثاني : المعنى» وهو أن (الواو) للجمع › و(الباء) للإلصاق» والمعنيان 
متقاربان. 

فأمّا (الفاء) : وإ كانث شفوية إلا أنها للترتيب» لا للجمع» فقد فات فيها 
أحدٌ وجُهي السَبَه . 

ولا تدخل (الواو) على المضمر؛ لفرعيتها لَفْصا عن أصلها. 

ثم (التاء): وهي بدلّ من (الوا) كما أبْدِلّث منها ني (شراث) و(نجاه) وُهمة) 
و(شخمة )“فهي بدل بدل» وفرع فرع » ولضعفها-ببعدها عن الأصل - 
احتصت باسم الله » بهذا اللفظ فقط » لكثرته في باب القسم» فلا بُقال/ تَرَبي» /۷٦[‏ ب] 
ل 

إذا عرفت ذلك» فقول الشيخ : (ولا فرق في اسم الله) الخ. . . معناه: لا 
فرق في ا لحل بلفظ اسم الله بين أن يكونَ حرف القسم الداخل عليه (وائًا) أو 
ر( ن يها سن حرو الفم ااا ويذلا وة ذلك 
باسم الله إشارة إلى نحو ما ذكرناء من أن (التاء) لا تدخل على غير اسم الله 
فأما اسم الله فالثلاثة مشتركة ني الدخول عليه » فلذلك سى بينها فيه . 

وأما إذا أسقط حرف القسم وجرٌ أو تَصَبَ فإنه يمين أيضاء لا فرق بینه وبين 
ذكر الحرف في ذلك؛ لأن اللغة وردث به" واستعمال الشرع نوعة» فإن النبيّ 
اة قال لرکانةً بن عبد يزيد حين طلّق زوجته : (آلله ما أردت إلا واحدة. قال : 


(۱) کذا في السختین : (شفویتان) بالتأنیث . ولو قال : (شفویان) لکان آولى لأنه يقال : حرف شفوي › 
وحرفان شفويان . وسيكرر ذلك الطوفي بعد سطرين فيصف (الفاء) بأنها شفوية . 

(۲) انظر: سر صناعة الإعراب ٠٤١-۱٤١/۱‏ . 

(۳) انظر: معاني القرآن للأحفش ۲/ ۰۲۷۰ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۱۹۹ . 


oY 


آلله ما أردث إلا واحدة)). 
وأما صحتّه مع الجحرٌ: وهه أن حرف القسم مراد وإن لم یکن ملفوضًا به . 
وما مع النصب : فکأنه دف الفعل الخلوف وهو (أقسم) او (أحلف) 
5 ر 


ا وقد جاء مثل ذلك في فصيح اللغة» منها بث ©١‏ 
امرئ القيس : 


O فقلٹ يمين الله أب قاعدًا‎ [A۸] 
aan SA فقالث يمين الله ما لك حيلة‎ 1۸4] 


فت نین ا ا فال اقسا او لفت ر ا أوقع 
ا ا 


(۱) حديث ضعيف أحرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وله عدة طرق ذكرها وبسط القول فيها 
وضعفها کلها الشیخ الألبانی في إرواء الغلیل ۷/ ۱۳۹ - ٠٤١‏ (برقم .)٠٠٠۳‏ وانظر أيضا : ضعیف 
سنن أي داود للألباني ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ برقم )۲۲٠۹ /٤۷۹(‏ والحديثين اللذين بعده» وضعيف 
ابن ماجه للألباني /٤٤٤(‏ ۲۰۵۱)» وضعیف الترمذي له آیضا /۲۰٤(‏ ۱۱۹۳) . 
وقد ورد القسمٌ فی بعض الروایات بدون واو(الله) کا ذکر الطوئي» وورد في بعضها بالواو (والله). 
أما زكانة : فهو: ركانة - بضم الراء وتغفيف الكاف - ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن 
عبد مناف المطلبي » من مسلمة الفتح» ثم نزل المديدة ومات في أول حلافة محاوية . (تقريب 
التهذیب .)۲٠١۲/١‏ واسم زوجته : سهيمة» وقد طلقها الطلقة الثانية في زمان عمرء والثالثة في زمان 
عثان . وهذا مذكور في سنن أي داود وغيره في المواضع السابقة . 

(۲) هما بیتان» وليس بيا واحدًا» وإن كانا قد كتبا في السختين بصورة توحي بأن الشطرين المستشهد با 
يمثلان بيا واحداء ويبدو أن ذلك من عمل النساح؛ لأن الطوي أديب وعال وله كتاب حول شعر 
امرئ القيس سماه (ا لحيس . . .) فيستبعد منه هذا الوهم . وقد حقق كتاب (الحيس) ونشره الدكتور 

(۳) صدر بیت من الطويل» لامرئ القيس› من قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
(ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. . .) والتي يعدها البعض قرينة معلقته في الجودة» وعجز البيت 
الشاهد: ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي . 
وهذا البيت من شواهد الدحو المشهورة التي قل أن يخلو منها كتاب نحو وهو شاهد على جواز الرفع 
والنصب في كلمة (یمین). انظر تفصیل ذلك في : دیوانه ۱۰۷ - ۱۰۸ (بتحقیق آبي شنب)» ودیوانه 
۱ (بتحقیق السندوي)» وکتاب سیبویه ۲/ ۱٤١‏ (بولاق) وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٠٠٠١‏ 
وخزانة الأدب ۲٠۹ /٤‏ (بولاق). وغبرها . 

: صدر بيت من الطويل› لامرئ القيس - أيضا - وهو من معلقته المشهورة» وعجزه‎ )٤( 
(وما إن أرى عنك العماية تدجلي). وبروى : (الغواية). بدل: (العماية) . وقد قيل في كلمة (يمين)‎ 
هنا ما قل فیها فی البیت السابق . انظر: دیوانه ۷۲ (تحقيق أي شنب) و١۸٤١ (تحقيق السندوي).‎ 


ot 


فن قاله مرفوعا: مع (الواو) وعدمه» نحو: والله لأقومَنٌء أو: الله لأقومن 
-بضم الماء فيه|- أو منصوبًا : مع (الواو) نحو: والله لأقومنٌ -بفتح الماءِ : 

فإمًا أن يكو من هل العربية» اؤ له فان م يكن فهو يمين في حقو مع 
نه + لأنه مجهل الفرق من حيت الإعراب» ونه لا حرج قوله عن أن یکونَ 
يمينا بالنسبة إليه» كما لو قال : أنت طالقًا-بفتح القاف أو كسرها . 

إن كان من أهل العربية : فإن لم برد اليمينَ ‏ يكن يمينًا؛ لأنه م يأتِ 
باللفظ الموضوع لليمين ولا قَصَدَهاء فلم يَلْرَمّه» كا لو لم يتكلم أصلاً. وإِنْ 
أراد اليمينَ كان يمينا ؛ لأن نيه جرت كسر لَفظه . والله أعلم . 
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[ الأ ستشناء فى الإقرار"] 


ٿال الشيخ : (قد ذكرنا صحة استفناء الأقل› دون واک ودون الأكثرء 
على الأصح › وأن ئي النصف وجهين) . 


یعنی : أنه قد ذكر ذلك في الطلاق( "وقد مر توجيهه . 


وقد قال أبو إسحاق الزجاج7): لم يأت الاستشناء إلا في القليل من الكثي 
ولو قال : مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن/ متكل| بالعربية . [Î /vY]‏ 


ر 
4 


قوله(°): (ويصح الاستثناء من الاستفناءِء کقوله : ل عل فة لا ثلاة إلا 
درا فيلزم جسة) . 


)١(‏ هذا العنوان مكانه بياض في اللسختين› وقد أحذته من المحررء ومن خلال مضمون ما تحته من 
کلام» ومن نص الطوفي المتقدم في (ص )٠٠٤‏ . 

(۲) انظر المحرر ٠٠١ - ٠٥٤/۲‏ (وليس متن المحرر في أعلى الصفحة» وشرحه لابن مفلح في الحاشية › 
كما هي العادةء وإنها لطا معا مع تمييز المتن بالأقواس» في هذا الموضع وأغلب المواضع الى بعده 
خحصوصًا في هذا الباب وهو باب الاستشناء في الإقرارء بخلاف المواضع السابقة» فليتنبه القارئ 
لذلك). 

(۳) انظر: المحرر ۲/ ٥۹‏ وقد سبق توجيه ذلك عندما أورده الطوفي في موضعه (ص )٥٠٤‏ وما بعدها . 

)٤(‏ انظر رأي الزجاج هذا بتفصيل أكثر في کتابه : معان القرآن وإعرابه ٠١۳ /٤‏ - ٤٠١٠ء‏ وقد ذكر كلام 
الزجاج هذا بنصه - قبل الطوفي ابن قدامة في المغني ۷/ ۲۹۲ وي الكافي ٥۷۷ /٤‏ . 


() المحرر: ۲/ ٠٥١‏ (أسفل الصفحة). 


0۸ 


ما صحة الاستشناء من الاستشناء» فيشه د له وقوعه في اللخة ()» وقول 
تعالى : إا أرسلنا إلى قوم مجرمين « إلا آل لوط إا لنجّوهم أحعين» إلا 
امرآنه ۲76 فامستی آل لوط من المجرمین» واستتنی امراته من آله : 

وأمّا لزومٌ ا لخمسة في هذه الصورة؛ فلأنه أوجبَ سبعة» ثم استشنى منها 
ثلاث بقي أربعة» ثم استثنى من الثلاثة درهمًا أضافة إلى الأربعة صارت 

وهذا مَبْنّ على أن الاستشناءَ من النفي إثباتٌ عندنا» ومنع ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه)ء واذعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم 
الحكم؛ لأ الاستثناء عندهم : لفظٌ يدخل على الكلام العامٌ فيمنعه من اقتضاء 
العموم والاستغراق» حتى يصير كآنه لم يتكلم إلا بالق در الباقي بعد 
الاستشناء . فمقتضى هذا التعريف بقاء المستثنى غير حكوم عليه ينفي ولا 
إثبات. 

ك بع ا اريو عل هذا اذهب شه دقن فا لالط را أل 
0 


. ٥۸١ /٤ والکافي‎ ۲۹٤ /۷ انظر: اللغني‎ )۱( 

(۲) سورة احج الآيات 0۸ - 1١‏ . . 

() انظر: الإحكام للآمدي ۳۰۸/۲ والاستغناء ٠٥۳ - ٥٤٩‏ . 

() لعله يقصد بذلك الشيخ سراج الدين» فقد نقل عنه القراني في الاستخناء ٠١ ٤‏ فائدة في هذا الموضوع 


وناقشه فيها . 


oAV 


EES‏ نت وتيچ ۰ س 


ولنا عل المسألة : أن الاستٹناء لا بڌ أن يکود من كلام» ثم الكلام لا يكون 

إلا جملة» ثم هي : إمّا فعليّة» وإمّا اسميّة» وعلى التقديرين : فإمًا نافية(٠»‏ أو 
۶ 4ء 

مثبتة . فتلك أربعة أقسام: 

الأول : فعلية نافية» نحو: ما قام القومٌ إلا زیڈ أو زيدًا. 

الثاني: فعلية مثبتة» نحو: قام القوم إلا زيا . 

الالث: اسمية نافية » نحو: ما أحد قائم» أو ما القومٌ قيا إلا زيدًا ١‏ . 

الرابع : اسمية مثبتة» نحو: القومٌ قيامٌ إلا زيدًا(). 

وإذا ثبت أن الكلام منحصر فيم أا ان افا ۷ یکو إا فن 
کلام؛ فنقول : 

الاستثناء : تضم حلتين : اللستشنى منه» نحو قام القومٌ أو ما قام القوم . 
والمستثنی» نحو: إلا زيا أو زي . 

وحينشذ نقول: ا لحك على الجملتين إمّا أن يكو متحدًا من حيث النفي 
والإثباث» أو مغايراً. 


والاتحاد باطل لوجوه 


. استخدم في هذا الموضع وما بعده كلمة (نافية) ولو قال : (منفيّة) لكان أو‎ )١( 

(۲) برفع (زید) أو نصبه» فالرفع على الاتباع » والنصب على الاستشناء ؛ لأنه يجوز في المستشلى في الكلام 
التام غير الموجب الإتباع للمستشنى منه في إعرابه » أو اللصب على الاستثناء. وهذا مفصل في باب 
الاستثناء في شروح الألفية وغیرها من کتب النحو (انظر شرح التصریح .)۴١۱ - ۳٤۸/۱‏ 

(۳) بالنصب فقط لأن الاستفناء ٿام موجب . 

. بالوجهين» الرفع على الإتباع» والنصب على الاستشناء» ولم يذكر الطوني إلا النصب‎ )٤( 

(۵) بالنصب فقط . 


oAA 


الأول: أن الحكم لو كان متحدا فيه لاقتضى قولا : : قام القوم إلا زیدا. 
إثبات القيام لرید» کا کان ثابتا للقوم»› ولاقتضى قرلا ا قام القوم إلازيد. 
َي القيام عن زي کا انتفى عن القوم . ولوكان كذلك لكان الإثيات 
با لحملة الثانية مع کونہا لا تفید مغايرة في الحکم ‏ عیبًا؛ إذهو تطويل في 
الكلام لير فائدة ؛ لأنٌ لغة العرب يراعى/ فيها الاإجاز والاختصار» حتى إنہم [۷۷/ ب] 
ليحذفون بع الكلام لدلالة بعضه عليه . واللغة منزهة عن الحذر واللغو 
حیث زل القران .ا . 

الثاني: أن كل أحدٍ يفهمٌ من قول تعالى : : #فشربوا منه إلا قلیلاً منهم 0 
أن القليلّ م يشربْ» والأكشر شرب . وك أحد يهم من قول القائل : کل 
الحلاو إلا التمر» .واشتر الرقيق إلا الأسود). النهي عن أكل التمر» وشرى 
الرقيق الأسود والأمر بسواهماء وذلك صري في أن الاستشناء مالي 
إثبات . 

الثالث : أن قولنا : (لا إلّه) نكرةٌ ني سياق النفي» يقحضي نفي الإهيّة » حتى 
لو اقتصر الإنسان على ذلك كَمّر ؛ لأ المعنى : لا إله موجود . فإذا قال : إلا 
الله . أفاد إثبات الإهية لله تعالى خحاصة بالإجماع » ولو لم يكن الاستثناء من النتفي 
إثباتًا م يفذ ذلك» وكفى عمومٌ نفي الإميّة بعد وجود الاسنتشناء كنا كان قبل 
وجوده» وهو باطل بالإجماع . 

ولا يُقال: إن إهبة الله عُرفَّث بدليل خارجي؛ لأت نقول : لو قدرنا عدم 
الدليل الخارجي لاستفدنا الحكمٌ من هذه الصيخة بالوضع وهو المطلوب. 


. في النسختين : :(كونه)» والصحيح عندي ما أثبته ؛ لأن الضمير راجع إلى الحملة‎ )١( 
٠.۲٤۹ سورة البقرة آية:‎ )۲( 
. ٥۲ - ٥٥١ والاستغناء‎ ۰۳٠۸ /۲ انظر: الإحكام‎ )۳( 


إذا عرفت ذلك: فاعلم أن الاستناءات إذا تكررث وكث ر بعضها من 
بعض» فربم| أشكلَّ القدرٌ اللازمٌ منها» ولك في معرفته طريقان : 

أحذهما : أن سقط آخر المستثنيات من الذي قبله» ثم ما بقيّ منه من الذي 
قبله حتى تنتهي إلى حيث بدأت» فما بقي فهو القدر اللازم. 

ولنفرض ذلك في مسألة الكتاب وهي قوله : له علعّ سبعةً إلا ثلاثةً إلا 
درهما. 

فأسقط الدرهم من الفلاثة يبقى درهمان» أنقطهما من السبعة ("يبقى 
همسه . 

الطريقّ الثاني : أن سقط ما بين كل استئناءين وتجمح الباقي» ثم تجمع ما 
أسقطت وتَسقطه ما معت » فالباقي هو القدر اللازم. 

ففي المسألة المفروضة : إذا أسقطت الثلاثة وضممت السبعة إلى الدرهم كان 
ثانية » إذا أسقطت منها الثلاثة بة بقي خسة» كالأول . 

فإذا قال: له عل عش إلا تسعة إلا ثانية إلا سبعة إلا ستة إلا خسة إلا 
أربعة إلا ثلاثة إل اثنين إلا واحدًا على رأي من يصحح استفناء الأكثر. 

فعلى الطريق الأول : قط الواح من الاثنين» يبقى واحد/ أسَقَطّه من [۷۸/] 
الثلاثةء يبقى اثنان» أسقطهما من الأربعةء يبقى اثنان . أسقطه| من الخمسةء 
يبقى ثلائة» أسقطها من الستة» يبقى ثلاثة» أسقطها من السبعة» يبقى 
أربعة» أسقطها من الثانية» يبقى أربعة» أسقطها من التسعة» يبقى خسة» 
أسقطها من العشرة» يبقى خسة . وهي القدر اللازم . 
)١(‏ كلمة: (كثر) غير واضحة في (أ) وربا انت كلمة غيرها . 
() أي : التي أوردها قبل قليل صاحب المحرر. 


(۳) لو قال: (یبق) على الجزم في جواب الأمر لكان أولى . مع آن للرفع وجهاء وسیعیده بالرفع في هذه 
الصفحة مراراء وفي)| بعدها , 
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وعلى الطريتي الثاني : سقط ما بين كل استداءين وجمعّ ما عدا ذلك» وهو 
العشرة والثانية والستة والاأربعة والاثنان» وذلك ثلاثون E‏ أسقطتَ 
رو ال اس والخمسة والثلائة ة والواحد» بذاك هة ورون 
أسقطها من الثلاثين»› يبقی حمسة کالاول . وهو القدرٌ المستشنى اللازم. 

قوله(: (وإذا كان الكل أو الأكثر المستثنى مستثنى منه» فهل يبطل وما 
بعده» أو يرجِمٌ ما بعده إلى ما قبله» أو بُنظرٌ إلى ما تؤول إليه جملةٌ الاستشناءات . 
فيه ثلاثةٌ أوجه كذلك). 

مال رن الكل الق من مه : له عل عشرة 1 إلا عشرة] ٩‏ إلا 
أربعة . 

ومثالٌ كون الأكثر المستشنى مستشنى منه : له عل عشرة إلا ثمانية إلا ثلاثة . 

ما کرله بطل وا بعده ؟ فلأنه استشناءٌ باطل لکونه ا أو أكثر وما 
بعده فرع عليه » فیبطل لبطلانِ صله . 

وما وُه یرجح ما بعده إلى ما قبله ویلغو هو؛ فلن ما بده استشناء بنفسه 
صحیځٌ من حيثٌ هو استشناء» ونا بطل ما قبله لامر خاو به RY‏ 
مستغرقا أو أكثر» فیختص البطلانٌ به« للحتصاصه بموجب البطلان › ويرجع 
ما بعد إلى ما قبله كأن ل يقع الباطل بينها . 

فكأنه قال في الصورة الأولى : له عل عشرة إلا أربعة. 


وني الثانية : له عل عشرةً إلا ثلاثة . 


(۱) المحرر ٤0۸/۲‏ . 
(۲) ما بين المعقوفين وهو [إلا عشرة] ليس في النسختين› وقد أضفته لأنه مقصود ويدل على ذلك ما بعده 


۹۱ 


ولَخّث الواسطتان (العشرة) و(الثانية) . 

وأما كونّه يؤول إل ما تؤول إليه جملة الاستشناءات؛ فلاا نّا اشتملث على 
صحیح وباطل؛ ا كبز إلخاء القسمين ؛ لأن الصحيحَ يوجب العمل بمقتضاه 
ررم الود ع الباطل وإلغاءٌ الصحيح؛ لأن بطلانِه 
عروري» ولا إعال الصحيح فط ؛ لإنض اه إل أل الأجنسي ين الستتى 
والمستثنى منه لفظًاء وهو/ خلافٌ الأصل ووضع اللسان. فتعین إعماش| ؛ لاأن [۷۸/ ب] 
ا لجميعَ كالحملة الواحدة لاتم الكلام بدونه» و إعاھا بان تنظر إلى من" تؤول 
إليه حملة الاستشناء بأحد الطريقين المذكورين فيكون هو اللازم . 

قول“ : (وإذا قال : له عل عشرة إلا خسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهماء 
فهل يلزه -إذا صحخنا استثناء النصف _ خسة أو ست على وجهين . وإذا م 
نصحځه فهل يلزمه عشرةٌ )أو ثانية» على وجهین) . 

أما كوه يلزه - إذا صححنا استفناء النصف - خمسة في وجه ؛ فلأن استثناء 
الشلاثة من الخمسة باطل» إذ هو استثناء الأكثر» فيبطل ما تفرع عليه وهو 
استثناء الدرهمين من الفلاثة» ولأنه أكثرٌ أيضاء فبطلاتُه من وجهين : 
الاستقلالِ» والتبعية» وكذلك استئناء الدرهم من الدرهمين يبطل» لأنه فرع 
I Es‏ : له عل عشرةً إلا خسة فقط» 
فيلزمه خسة » وهذا الوجة مبنيّ على الوجه الأول في الأصل الذي قرره» وهو 
قوله : (فهل يبطل ومابعده). 
(۱) كلمة (العشرة)هناء مع ما قبلها تدل علن سقوط [إلا عشرة] التى أضفتها في سبق . 
(۲) كلمة (مَنْ) ليست في (أ)» وليست في متن (ب) وإن) معلقة في الهامش» لكن الكلام يحتاجهاء أو 

كلمة (ما) بدلا عنها. 


() المحرر ٤0۸/۲‏ - 604 . 
)٤(‏ في المحرر : (ثانية أو عشرة). أي : بتقديم الثمانية على العشرة . 
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وأما كوه يلزمه ستة» فهو بناء على الوجه الثاني في الأصل الذي قرره» وهو 
قوله : (أو يرجم ما بعده إلى ما قبله) ؛ الور ا اا الثلاثة 
من الخمسة » لأا أكثرهاء وكذا استفناء الائنين من الثلاثةء فكأما م يكوناء 
فأما استفناءٌ الواحد من الاثئين فصحيخٌ» إذ هو استثناءٌ النصف» والكلام على 
القول بصحته» فتجعله متصااً بالخمسة مستثنى منهاء فكأنه قال : له عل 
عشرة إلا خسة إلا درهمًا . فيلزمه ستة . 

فاستخرجها بإحدى الطريقتين(المذكورتين قبل : 

إا بالأولى : فأسقط الدرهمَ من الخمسة» يبقى أربعة» أسقطهامن 
العشرة» يبقى ستة. 

وإمّا بالثانية : فضمٌ الدرهم إلى العشرة» يكن أحد عشي فأسقط الخمسة 
منها» ببق ستة . 

وهذان الوجهان على القول بصححة استثناء النصف كا تقدم. 

أمّا إذا لم نصححه» فيلزمه عشرة في وجه؛ لأنه استثنى منها خمسةء وهي 
خمسة» فيطل هو وما بعده من الاستثناء‌ات» لأا فروغه فصار أنه قال : له 

الثاني: يلزمه ثانيةً؛ لأن استثناء ا لخمسة من العشرةء والشلاثة من الخمسة 
بطلاء حت كأن ل يُوجداء ويبقى استشناء الاثنين راجعًا/ إلى العشرة» يبقى [۷4/ أً] 
ثمانية» ولا عبر باستفناء الواحد الأحير؛ إمّا لأنه استفناء التصفِ من الاثنين وهو ِ 
باطلٌ» أو لأنه مسکوت عليه فلا حُکم له . 


(۱) في النسختين: بإحدى الطريقين المذكورين . 
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واعلم أن هذا الوجة لا وجه له» وما وجه به كحض المكابرة والتحكم» فإن 
هذا الوجة متفرع على أن ما بعد الاستثناء الباطل يرجع إلى ما قبله» فحكمهم 
بصححة استثناء الاثنين دون ما قبلها وما بعدهما- مع اشتراك الجميع في عل 
البطلانِ- لا وجه له» إذ هو ترجیٌ من غير مجح . 

فن قوم : الثلاثة أكدة ( الخمسة . فيْْعّى استشناؤها . مُعارض بأن الاين 
أكثر الثلاثة» فَيُلغى استشناؤهاء ولا فرق . 

وقوهم : لا اعتبار بالواحد الأحير؛ لأنه استثناء اللصفِ» مُعارض بأم 
س ناء الان من الثلذة: وهو استشناء الأكش ا 

فإن فالوا: نحن ل سكن الاثنين من الشلاثة» بل من العشرة وألعَيتَا ما 
بینھ) کأن ل یکن . 

قلنا : فكان ينبغي أن تستلنوا الواح من العشرة ولغوا ما بينهم) كأن لم يكن › 
وهو أؤْلى؛ لأنه آخرٌ الكلام ومقطعه . 

قوم : أو لأنه مسکوت عليه فلا حُكَمٌ له . باطلٰ من وجهين : 

أحدهما: أنكم اعتبرتم بالاثنين من قبله وهي في حكم المسكوت عليه» 
لإلغائكم حكم الواح بعدها. 

الثاني : أن الاستثناءات الصحيحة والباطلة لا بذ فيها من مسكوت عليه› 
فلو كان المكوت يوجب الإلغاء لوجبَ إلغاء كل مستثنى أخير. وبطلانه 


ظاهر. 


)١(‏ في نسخة (ب): (أكثر من الخمسة). أي : بزيادة (مِلْ) وهو خطأء وقد انخدع ناسخ (ب) 
بوجودها في (أ) لكنها مشطوبة في (أ) ولم يتنبه للشطب ناسخ (ب) فأئبتها . ولا شك بأن زيادتما 


والصحيح في توجيهه : : إلغاءٌ الخمسة E‏ ا 
إلى ما قبلهاء فيبقى هكذا: عشرة إلا ثلاثة ثة إلا درهمين إلا درهمًا HES‏ 

قوله“: (وقیل : يلزمه سبعة عليهما جميعا) . 

يعني : : على صحة استثناء النصف» وعدم صحته؛ اة ية عل ا 
الوجوء وهو فع على القولٍ الشالثِ في الأصل الذي ذكره الشيخ وهو أن تنظرَ 
إلى ما تؤول إليه حملة الاستناءات E E‏ فاستخرجها 
بإحدى الطريقتين المذكورتين : 

ما اول : فأشقط الدرهم الأحيرَ من الاثئين قبله» يبقى درهم» أسقطه سقطه 

من الثلاثة قبله» يبقى درهمان» أسقطها/ من الخمسة قبلهاء ا [4/ ب] 
أسقطها من العشرة قبلهاء يبقى سبعة . 

وإما بالفانية: فأسقط ما بين كل استشناءين» واجمع العش والفلاثة 
والدرهم»› يكن الحميعٌ أربعة عش واجمع ما أسقطته» ET‏ والاثنان› 
يكن سبعة » أسقَطها من الأربعة عش يبقى سبعة . . فاعرف ذلك» والله أعلم . 
[العامل في المستشنى :] 

مسألة : اختلف أهل العربية في العامل في المستشنى النصب)ء نحو: قام 
القومٌ إلا زيدًا. 


. ٤٥۹/۲ المیحرر‎ )1( 

(۲) انظر تفصيل هذا الخلاف في : الإنصاف لابن الأنباري ۲٠١ /١‏ (المسآلة »)١١‏ والتبيين للعكبري 
۹ (المسألة ) وني حاشيته إحالة من المحقق على عدة مراجع بصورة شافية كافية . وشرح 
التسهيل لابن مالك (۲/ ۲۷۱ - ۲۷۹)ء والاستغناء ٠٤٤‏ . 
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فذهب جهو البصريين إلى'آن العامل هو الفعل أو معناه بواسطة إل 
بتعديتها (). ما الفعلٌ : فنحو: (قام) في : قام القوم. وأمّا معناه؛ فنحو: 
القومٌ قيا إلا زيدًا . فالعامل ما دل عليه قيام من قام . 

واحتج وا لمذهبهم : بان (إلأ) حَرْفٌ» فجاز أن ثَعَدّي الفعل اللازم إلى 
المفعول» كحرف الحر» فإنه يعّدي الفعل اللازم» نحو: مررت بزيد» وذهبث 
إلى عمرو. 

لا يقال : الفرق. بين (إلا وحرف الحر: أن حرف الجر عامل لكونه ختصا 
بالاسم» فلذلك قوي على التعدية بخلاف (إل) فإنها ليست مختصة ؛ لدخوها 
عل الاس ون نحو: E‏ ار کک 
ام لأنالحرت إا يعمل إذا اختص» وإن م تكن عاملة ) تقو 
التعدية ؛ أن الحرف إن يعّدي ليعمل . 

ن ا : مذا E‏ لاغ الحدم تأثبره» ودعوی أن الحرف إنا يعدي 
فط اق ال ت 
بُعديان وليسا عاملين» وبالواو في المفعول معه» نحو: قمث وزيدًاء فإا 
عدت الفعل إلى (زيد) وم تعمل . 

وذهبَ الفراءوأتباعه من الكوفيين ور ال وو من م ERE‏ 
ان اد و(لا) النافية» ثم حففث (إن) وأدغمث في (لا)ء 


() كذافي نسخة (ب): (بتعديتها) . وني نسخة (أ) ليست الكلمة واضحة» وتبدو كأنها : (بقوتها). 
وقد احتررت ما في (ب) لأمرين : الأول : وضوح الكلمة . الثاني : أن الطوفي فيا بعد استخدم كلمة 
التعدية ثرا . 

(۲) كتبت كلمة (زيد) في الموضعين في النسختين هكذا : (زيدا) بالنصب» ولا أدري ما وجه ذلك» وقد 
غبّرتها إلى الرفع لأنه الصواب . 


۹ 


فنصبوا بها في الإجاب اعتبارا ب(إك)» ورفع وا ني النفي اعتبارا بالا » کا ژكبٹ 
(لو) مع ( 0 فصارا حرفا واحدًا. 

وذهب بعص الكوفيين» وا برد(“ والزجاح من البصريين» إلى أن العام فيه 
(إلا؛ لأنّ معناها : أستثني زيدًا. ولو قال كذلك لنصب» فكذا معناه . 

وعن الكسائي قولان : 

أحدهما : أن المستثنى صب تشبيهًا با لمفعول . 

والثاني : أنه تُب بإض ار (أنْ) بعد (لا)» تقدیره : قام القومٌ إلا أن زيدًا ن 

والصحيحٌ ما قاله البصريون. 

وما قاله القراءٌ دعوی مجردة لا دلي عليهاء والأصل عدمٌ/ التركيب» ٹم لو ]۸۰/ [Î‏ 
کان کا زعم › لوجبَ آن لا تعمل رفغا ولا نصبا ؛ أن کل حرفین رکب آحدهما 

مع الآحر بطل عمل كل واحل منهماء ات الک فا مك099 
معنى مفرد اء وحدّت ها معنى الامتناع للوجود . 

ویمذا صار معنی [إلا9)الاستٹتاء بعد أن کان معنی مفردیہا - على زعمه - 
التحقيق والتأكيد في (إن)» والنفيّ أو النهيّ في (لا) . 

وما ذكره ليرد والزجاح باطل ؛ لوجوه : 


(۱) في النسختین : (إل0 ل0 . والصواب في يبدو (لا) لأن الملقصود (لولا) وهي مركبة من (لو) و(لا) . انظر: 
الجنى الداني ٠٠۲‏ . 

(۲) یؤکد ابن مالك في شرح التسهیل ۲/ ۲۷۱ - ۲۷۳ أن الميرد وسيبويه يريان أن الناصب للمستشنى 
هو (إلا) نفسهاء ولیس ما قبلهاء وابن مالك يرجح هذا الرأي ويختاره» ويشير إلى أن العلماء ل يفهموا 
كلام سيس ويه والرد في هذاء والشيخ عضيمة بؤكد في تعليقه عل هذه المسآلة في حاشية العف 
ئ/ ۰ حلاف هذاء وقد فصل الحديث تفصيلاً جيدًا فليراجع . 
وانظر: الكتاب ٠ /١‏ ۳ ۹ والمقتضب /٤‏ ۳۹۰ والکامل ۲٤۳ /٤‏ . 

(۳) وهما: (لو) و(لا) . 

. كلمة (إلا) غبر موجودة في النسختين› وقد زدتها لأن الكلام يقتضيها‎ )٤( 
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أحدها: أنه لو کان العام j)‏ بمعنی (استشني) لوجب أن لصب آبداء» 
نفيًا وإثباتًا» ولا حلاف في جواز الرفع وا لجر في النفي . 

الثاني : أن قولنا : قام القومٌ غير زيد. لو كان الناصبٌ ل(غي) (إلا) لفسد 
العنى؛ لأنه يصير : قام القوم إلا غير زيد. فينفي القيام عن غيه» والقصد 
نفيه عنه . ولا جوز أن يكونً ناصبُها نفسَها؛ لامتناع تأثير الثيءِ في نفسة فتعين 
أن العام فيها هو العام في بعد ([ل0 وليس إلا الفعل . 

الثالث: أن ما ذكروه به فض إل إعال معان الحروف» ولا جوز لأن اروف 
ضيف وإنا ولت معان الأفعال» نحو: هذا زي قائ ؛ لقوة الأفعال» ولو 
اا ا ما زیا قائ| . وهو غر جائز. 

الرابع : أن قوم بُْضِي إل صيرورة الكلام جُملتين» وإعال الفعل يكو 
الكلامٌ معه جملة واحدة» وهو أؤل ؛ لأ الاحتصار مع استواء الغائدة راجح في 
نظر أهل اللغة . 

الحامس: أن تشديرهم (أستثني) لينصبواء ليس بأولى من تف دير (امتع) 
ليرفع » فما" المرجح )1( ¢ 

وقول الكسائي الأول هو قول البصريين بعينه» والثاني تحكَمّ كقول الفراء ني 
التركيب » وهو ضعيف . 


(۱) في نسخة (ب): (في) بدل : (فما). 

(۲) ورد في هامش نسخة (أ) تعليق على هذا الموضع» ونصه: «ويما يتعلق بهذا المبحث ما ذكره ابن 
خلكان في ترجمة أي علي الفارسي : قيل إنه سأله عضد الدولة ابن بويه فقال : ما الناصب للمستثنى 
في قولك : قام القوم إلا زيدًا. فقال: ناصبه (إلا)» فقال عضد الدولة : فما تقدير الكلام ؟ فقال : 
(أستشني زيدًا)» فقال عضد الدولة : هلا رفعت وقدرت الكلام : (امتنع زيد)» فانقطع أبو علي» 
وانظر هذه القصةء» والوجوه الخمسة التي رد بها الطوفي على المبرد والزجاج في الإإنصاف لابن الأنباري 
.۲14۳--١‏ وفي التبيين للعكبري ٠٠١‏ أربعة منها . 


۹4۸ 


[حكم الاستشناء بعد الجمل التعاطفة : ] 


إذا تقرر ذلك : انبنى على هذه المسألة مسألة أخرى وهي : أن الاستشناء إذا 
عقب ملا تسق بعضها على بعض › بحيثٌ يصلح أن يعودَ عليها منفردات› 
رجع إلى جميعها ني أحد القولين لأصحابناء وهو مذهت الشافعئ رجه الله . 

القول الثاني : وهو قول أبي حنيفة وحماعة من المعتزلة» يعودٌ إلى الجحملة التي 
تلى الاستفناء فقط(. 

وبّوقّف الأشاعرة. 

ومثالُ المسألة قولّه تعالى : (والذين يرمون الملحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون * إلا 
الذين تابوا»". هذا استشناء راجع إلى E‏ الشهادة» وثبوت الفسق› 
فرتفعان بالتوبة» حتی إن اللحدود في القذف قل شهادته إ ادا تاب/ )۳( على [۸۰/ ب] 
القول الأولل» دون الثاني ؛ لأن الاستثناءَ عائد إلى رفع الفسق فقط . 


واحتج أبو حنيفة لمذهبه من وجوه؟“: 
الأول : أن رجوءَ الاستشناء إلى الجملة الأحرة متيقلٌ» وإلى باقيها عتمل 
مشكول فيه » فلا يثبتٌ بالشك . 


(1) انظر تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها في : الإحكام للآمدي ۲/ ٠۳٠۷ - ٠٠١‏ والاستغناء 10۷ ¬ 
۳ والمغني لابن قدامة ۷/ ۲۷۳» والنكت لابن مفلح ۲/ ٤٦١ - ٤٠٠١‏ (في حاشية المحرر). 

(۲) سورة النوںء الآيتان: ٥ »٤‏ . 

(۳) في النسختين (عن)» والصحيح عندي ما أثبته . 

. حجج أبي حنيفة مذكورة في ا لمرجعين الأولين من المراجع السابقة‎ )٤( 


۹4 


الثاني : لو رجع إلى جميع ا لحمل لوجب أن [يكون]' الاستشناءٌ من الاستفناء 
راجعًا إلى الجحميع » وليس كذلك بالاتفاق» فإِته لو قال : (له عل عشرة إل١9)‏ 
أربعة إلا درهمين) . كان الاستشناء عائدًا إلى ما يليه فقط . 


الثالث: لو رجع إلى الجميع لأفضى إلى توارد عوامل ختلفة المقتضى على 

معمول واحد» ويلزمٌ من ذلك اتحاد التأثير مع اختلاف المؤثرء أو اجتاع الآثار 
د 

التضادة في المحل الواحد» وكل حال“ . 

وبيانه : أا قد بيّنا أن العامل فيا بعد (إلا) هو الفعل قبلها بواسطتهاء فإذا 
اجتمعت الأفعال» واختلفث مقتضيانما لزم ما ذكرناء ومثاله من الآيةء فن فيها 
(اجلدوهم) وهو يقتضي النصبَ (ولا تقبلوا هم) وهو يقتضي الجر على البدل 
من الضمير المجرور» أو النصبَ على الموضع » أو على الاستشناء» (وأولئك هم 
الفاسقون) وهو رفْعٌ» و(الذين تابوا) مُقَدَرٌ ب(التائبين)» فيكون التقدير: 
(اجلدوهم إلا التائبين) نصبًا » (ولا تقبلوا هم شهادة إلا التائبين) . جرًاء بتقدير 
حرف الجر في المستشنى » نحو مررت بالقوم إلا زيد أي بزيد» (وأولئك هم 
الفاسقون إلا التائبون). فيكونٌ موضم (الذين تابوا) مرفوعًا منصوبًا جروا 
وهو حال . 


() كلمة : [يكون] غير موجودة في الدلسختين» وقد أضفتها لأا مرادة بدليل نصب كلمة (رإجعًا) التي 
بعدها بكلمتين» على الخبرية ها كا أن المعنى بوجودها أكمل . 

() كتب هذا ا لمال في النسختين هكذا: (له علي عشرة إلا درهمًا) . وفيه نقص» والصواب ما أثبته 
لأمرين : الأول : أن المعنى والسياق يدل على سقوط (استثناء) في الوسط . الثاني : أن الطوفي سيعيد 
المثال بعد صفحتین تقريبًا مصححًا كا أثبته » كا أنه كذلك ورد في المرجعين اللذين وردت فيهما هذه 
الحجج وسبقت الإشارة إليها قبل قليل وهما؟ الإحکام ۲/ ٠٠٠٤‏ والاستغناء ٠١۳‏ . 

(۳) في النسختين : (عحاله) بإثبات الهاء . وهو خحطا من الناسخ في نظري . 


o 


واحتچٌ أصحابنا رضي الله تعالى عنهم من وجو 

الأول : أن العطفَ بالواو جعل ال حمل في حكم الجحملة الواحدة» إذهي 
للجمع» فيعود الاستثناء إلى الجميع » كقوله عليه الصلاة والسلام : (لايُؤمنّ 
الرجل في بیته ولا لس على تکرمته إلا بإذنه ٩)‏ . 

الثاني : لو قال : نسائي طوالق وعبيدي أحرارٌ وأموالي صدقة إن دخلوا الدار. 
لرجع الشرطٌ لى > جيع احمل اتفاقا ولا فرق . 

الثالث: لو قال: له عل خسة وخسة إلا سبعةء كان مُقَرًا بثلائة اتفاقًا 
إعادة للاستشناء إلى الجملتين » ولو" عاد إلى الأحيرة منهما لَكَرمَه عشرة» وَلَعَّا 
الاستثناء» إذهو مستغرق . 

الرابع : أن الواو للعطف» وحكم اللعطوف ١‏ حُكمُ المعطوف/ عليه في 
لواحقه| الإعرابيّة » والاستثناء منه|» فيستويان فيه . 


والجوابٌ عن حجج الخصم : 
أمّا الأول ن رجوع الاستلناء إل الأحيرة نوع » إذ من الجائز زان يکون 
راجعًا إل الأرل أو الثانية» وحيتئذ فليست الأحيرة أولى بالاستثناءِ من غبرهاء إِذ 


ذلك تحکم» وإلغاءٌ الاستثناءِ مع وقوعه باطلّ ء فدهلل حى ال لا پعَينها 


(1) حجج الأصحاب مع غيرها من الحجج موجودة ني المرجعين المشار إليهما قبل قليل . 

(۲) حدیث صحیح آخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ٤٦٥‏ (برقم )٦۷۲‏ في باب من أحق بالإمامة من كتاب 
الساجد ومواضع الصلاةء وأخرجه في الباب نفسه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 
وانظر: المغلى لابن قدامة ۳/ ۰٤۲‏ ۷/ ۲۷۳ والكاني ٥۸١ /٤‏ . والتكرمة : هي فراش صاحب 
الكااخان 

(۳) توسطت في لسخة (ب) كلمة (قال) بين كلمتي : (لوعاد)» ولم ترد في (آ) والصحيح أنه لا داعي 
ها . 


[Î /۸۱1] 


لغار ميك لذ هو طبن لذ ف ام٠‏ فجن رد إل جيع ا لحمل احتياطًاء 
فإن المتكلم إن أراد ا من ابحمیع كان ذلك وفیّ مراده» وإن آراد بعضها 
فليس في الكلام ما یدل على نها » فتكون شائعة» كلياة القذر وساعة 
ا لجمعة» فده إلى الجحميع يتحقق رذ إلى المرادة والخروج عن عهدة ا خطاب . 

وعن الثانية : إن نعل الاستشداء من الاستلناء راجعا إلى جميع الجمل؛ لال 
الاستفناء عندنا من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فلو رجع إلى الكل لزم 
استثناء النفي من النتفي» والإثبات من الإثبات » فرددناه إلى ما قبله فقط هذا 
الخ 

وتاه : أنه لو قال (له علٌ ل رة انن) ءفالعة لاان 
مثبتان» فلو رددنا استشناء هما ")إلى الأربعة والعشرة ياء لكان أحدٌ الدرهمين 
الممبتين راجعًا إلى العشرة المثبتة» فیکون مثبتًا مزي دا عليهاء فيصر أحد عشي 
وهو لعب وعكس موضوع الاستشاء . 

وأما ا لجواتُ عن الحجة الثالثة : فإ قاعدتها الكلية ا مذكورة في صدرها مثبتة 
لاتكاد أن تصادم» وأمّا ما ذكر في آخرها من الكلام في توجيه ال مال من الأية 
ففیه تسام وجازفة» فان قوم : (أولئك هم : . . رفع): إن رادوا أنه يقتضي 
رفع ما بعد (إلا) فهو حطاً؛ إذْ لا فرقٌ بينه وبين : القَومٌ قيامٌ إلا زيدا. 

وأما الأشاعرة: فإنم لا رأوا تعارض هذه الأدلة من الطرفين» واصطدامَها 
توقفوا لعدم ارجح . 


(۱) كلمة (أنه) غير موجودة في (ب) . 
(۲) هذا هو المثال الذي ورد مصحقًا قبل صفحتين تقريبًا وصبححته هناك وفق ما ورد هنا . 
(۳) أي : استثناء الدرهمين الاثنين . 


۲ 


واعلم أن هذه المسألة أصل كبن وفروعها كثيرة» منها : 

قول : (وإذا قال : له عل درهمان وثلاثة إلا درهمين » أو و: له عل درهم 
ودرهم م إلا درهمًا . ففي صحة استشنائه وجهان) . 

ما إذا قال : درهمان وثلاثة إلا درمين . فإن قلنا يرجع الاستشناء لى جي 

e‏ صح استشناؤه ؛ لان ارقن امسن رجعا/ إلى الدرهمين /۸١1‏ ب] 
والفلاثة قبلهماء فكأنه قال : خسة إلا درهمين. و : يرجم إلى أقرب 
ا لحمل فقد استئنى درهمين من ثلاثة ٠‏ كانه قال : ثلاثة إلا درهمين› وهو استشناءٌ 
الأكش فلا يصح» وتلزمه ا لخمسة . 

وأمَّا في الصورة الثانية : 

فعلل القول الأول : استثنى الدرهم من مجموع الثلاثة› فیلزمه درهمان . 

وعلى الثاني : استثناه من الدرهم قبله» وهو باط » لاستغراقه» فيلزمه 
الثلاثة 

قوله): ([وإذا قال : له عل خسة إلا درهمين ودرهتاء لزمه خسة]» جما 
للمستشنی). 

بريد به الدرهمين والدرهم إذا معا صارا ثلاثة كأنه استشاها من الخمسة وهو 
استفناء الأكلر: فيطل » وذلك لان عَطْمَه الدرهم على الدرهمين بالواو صَبّره ني 
حكمهاء وهو الاستشاءٌ من الخمسة. 


. ٤٦١ /۲ ررحملا)١(‎ 

(۲) المحرر ٤1١/۲‏ وقد أسقط الطوفي أول النص»› »مع أنه مراد» واكتفى بالعبارة الأحيرة وهي : معا 
للمستفنى)» وقد أضفت أول النص من المحرر وهو قوله : [وإذا قال : له عل خسة إلا درهمين 
ودرهمًاء لزمه خمسة] وجعلته بين معقوفين › والدليل على أنه مرادء أن الطوفي في الشرح يحيل عليه 
ویناقشه» فربا کان سقوطه من الناسخ . 


1۳ 


خو ت 


ووجه لروم الثلاثة ن تلغي ٠‏ الدرهمَ المعطوف» ؛ لأنه کا و فلا 
ِء م 
يلحق بالدرهمین قبله» فبقى كأنه قال : خمسة إلا درهمين . والأول أصح . 
که 

لکن لو قال : له خسة إلا درهمين ودرهم . بالرفع : 

بوه أن يلزمه ست ؛ خمسة بها ذكر في الوجه الأول» ودرهمٌ ابتداء . 

وبوج أن يلرمه أربعة؛ جعاً للدرهم يلي ا لخمسة في الحكم» كأنه قال : 
خسة ودرهة إلا درهمين . 

على القول برد الاستئناء إلى جميع ا لجملٍ» كأنه قال : ھی :کال 


قال: قام القومٌ إلا زيدًا وعمر. أي : وعمرو إلا زيدًا. 


وإن فُلنا: يرجم إلى الأأحيرة» لزمته الستة. 

قوله (": (وإذا قال : له [عل] هؤلاء العبي العشرة إلا واحدًا. لزمه تسليم 
تسعة» فإن ماتوا "إلا واحدًا فقال : هو المستثنى . فل » وقيل لا يقّبّل) . 

وأمَّا لزوم تسليم التسعة فلأنه مقَتَصى0لفظه . 

وأمًا قبولٌ قوله إذا ادعى أن لباقي هو المستثنى في وجه؛ فلأل( تعييته من 
ينهم مع بقائهم» إليه). فكذا مع تلهم » ولان قوله حتمل . 


. هذه الكلمة : يمكن أن تقرأ في اللسختين : تلغي» أو تلقي . والوجهان مقبولان‎ )١( 

(۲) المحرر ۲/ ٤٠١‏ وكلمة (علن] التي بين المعقوفين زيادة من المحرر» وليست في النسختين . 

(۳) في نسخة (ب) (كانوا) . وهو حطأً ظاهر؛ لأنه حلاف ما في المحرر» وما في نسخة (أ)» وما يدل عليه 
السياق . 

. في نسخة (ب): يقتضي‎ )٤( 

)٥(‏ كلمة : (فلأنَ) كتبت في اللسختين : (فلا) بدون نون» وقد أصلحتها. 

() أي : إن تعيين العبد المستثنى من بين التسعة المقر بهم يرجع إلى الشخص المقر لو كانوا أحياء» 
فكذلك الحكم إذا تلفوا . 


وتا م يقب في وجو اختار آبو الخطاب(؛ لأنه بر جع ما قر به ولاه 
متهم () فيه» ا TES‏ والأصل عدم تعيينه 

فإن لوا كلهم إلا واحدا قبل قول إنّه المستشنى وجا واحدًا؛ لأنه 
بتضمَنٌ" الباقين بالقيمة؛ لتلفهم تحت يده» فلا يكون رافعًا ما أقَر به» ولا 
ؤر التهمة(). 

قول*: (وإذا:قال: له [عل] هذه الدارٌ إلا هذاالبيت. أو: له هذه الدارٌ 
ول هذا البیث منها» صح استثناؤه [منها] و إن کان مَعْظْمَها» بخلاف قوله : 
إلا ثلثيهاء أو ثلاثة أرباعها ونحوه) . 

اما وجه صحة قوله :له هذه الدار إلا هذا البيت وإن كان معظمَها. فقيل : 
لل ما ييقى بعد الببت بى دا إطلا قا لاشم البعض غل الكل 
مجازا/ بخلاف ما بعد الثلثين وثلاثة الأرباع » فإنه لا ُسمّى دارا . وفي هذا الفرق 1/۸۲1] 
نظر. 

يمك أن يفْرْقّ بينهم| بأن يقال : نّا كان الغالبٌ من الدور المساكن أن 
البيت الواح منها جزءٌ يسيرٌ من الدار» وما عداه منها أكثرٌ منه» جاز استشناؤه 


(۱) انظر: الكافي ٥۷۹ /٤‏ والمغني ۷/ ۲۷۱ - ۲۷۲ . 

(۲) في النسختين : (مبهم)ء والصحيح ما أثبته» وانظر: النكت لابن مفلح ۲/ ٠٠١‏ (حاشية المحرر) . 

(۳) كذا في النسختين : (يتضمن)» وهي بمعنى : (يضمن)» و(يضمن) عندي أصح› ولست أجزم 
ببخطإ (يتضمن) هنا .. وإنظر: المعجم الوسيط (مادة: ضمن) . 

() في النسختين : (البهمة)» والصواب: ما أثبته"وهو (التهمة). وقد مر قبل قليل الإشارة إلى اجتماع 
السختين على كلمة (مبهم) والصحيح (متهم) . ومعنى قوله : ولا تؤثر التهمة: أي أن التهمة هنا 
غير واردةء لأنه سيضمنهم. 

)٥(‏ المحرر ۲/ ٤٦١‏ والكلمتان اللتان بين المعقوفين وهما : [عل] و[منها] زيادة من المحرر. 
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منها ون کان مُعْضلّمَها» فإنه قلیلُ لا یکادٌ یکثرٌ حتی یفرد» بحکم طز الغالب 
ني الباب» بخلاف الثلثين وثلاثة الأرباع» فإنه الأكشر لا شك فيه داقاء 
واستثناءٌ الأكثر لا يصح . 

ويمكل أن برق بينه بأد البيت من الدار معن بالإشارة إليه» فأشبه 
الصورة الشانية وهي قولّه: له هذه الدار ولي هذا البيت . بخلافِ الثلثين فإنه 
استشناءٌ الأكثر مشاعًاء فأشبه مالو قال : له هذه الداز إلا بيتين( منها . وبيوتها 
ثلاثة متساوبة قدا . 

E OT O EE‏ وإطلاق الاستثناء فيها جا إذ لا 
ب للاستثناء من صيغة مخصوصة» ولا صيغة هناء بل قز له ببعضِ الدارء 
واڏعى أو ثبت على مُلّكه بعضصًها . والله أعلم . 
[الاستثناء من غر ا لجنس :] 

قول" : (ولا يصح الاستثناء من غير ا لجنس . وعنه("): يصح في استشناء 
أحد النقدين من الآخر؟ خاصة) . 

اعلم أن EU OAR‏ مسائل الاستلناء» وفروعُها 


(۱) في نسخة (أ) (ثنتين) . 

. ٤1۷-٤٩1/۲ المحرر‎ )۲( 

(۳) أي : الإمام أحمد. 

)٤(‏ في النسختين : (الأمر) وقد صححتها من المحرر. 

(۵) كذا في النسختين : (طنانات)ء وهي لفظة غريبة في هذا ا موضع › لکنها ذات معلى » فالطنانات : 
جمع طنانة» ومعناها : ذائعة الصيت» ويقال في هذا المعنى : قصيدة طنانة . ومراد الطوفي أن هذه 
المسألة من مسائل الاستفناء الذائعة الصيت المشهورة بين العلماء بطول الحديث فيها . وانظر: المعجم 
الوسيط (مادة: طنن) . 


وفوائدھا کثیرةء والٰحِجَاج فیھا متس ()» ونح نذگر مما یتعلق ہما ما تیر 
لناء فنقول : 

اعلم أن الاستثناء من غير ا لجنس لا جوز ولا يصح لُه وإنا صح الإمام 
أحمد رضي الله عنه استشناء حل النقدين من الآخر في رواية ؛ لآمر شرعي عرف 
وهو: هک ا ہا » والغرض منها› 

وصخح ا ال ذلك لة: وإليه ذهب أبو بكر بن الباقلاني› 

ولأصحاب الشافعي وجهان كال مذهبين . 

واعلم أن ههنا شينًا لا بد من ملاحظته» وهو أن مَنْ أجاز الاستثناء من غير 
الجنس : 

إن اڏعاه تجورًا واتساعًا في اللخة فهو صحيخٌ» إذ في اتساعاتا ما هو أكثرٌ من 
ذلك . 

وإن ادعاه استثناءٌ حقيقة - وكذلك يدعون - فهو نوع . یدل عله ووه؟ 

الأول : أن الاستثناء - على ما تقدم في بعض تعريفاته - إخراج بعض الحملة 
بحرف الاستشناء . وغیر ا لجنیں لیس من جملة ا لجنیں حتی يدخ فیه ثم جرج . 
ألا ترى آنا إذا قلنا: قام القومٌ . لم يتناول هذا اللفظ الحا ولا الكلب» حتى 
إذا قلنا : إلا ا لاء أو إلا الكلب» يكون إخراجًا له من عموم اللفظ ؟ 


(۱) انظر تفصيل الحديث في هذه المسألة في : الإحکام ۲/ ۲۹۱ - ۰۲۹۷ والاستغناء 0٠۸‏ - 0۲۴ 
وقبلها: ٤٤۷‏ ۰ والمغنی ۷/ »۲۷١ - ۲٦۷‏ وشرح ختصر الروضة للطوفي نفسه ۲/ ۵٩۱‏ - ۵۹۷ 
ففيها إشارات واضحة وتفصيلات للاراء وال حجج التي أوردها الطوني . 


¥۷ 


الان أنٌ/ الاستشناء عند الحنفية : E‏ على الكلام العام فیمنعه من ۸۲1/ ب] 


اقتضاء العموم والاستغراق. 
والکلا العام إن پستغرق ما کان من جنیں معنا ؛ أن حقيقة العام : اللفظ 
المستغرق لما يصلح له. 


وما لیس من جنس معناه لادا فيه» حتى يمنعه لفط الاستشناء من 
اقتضاء عمومه وإستغراقه . وهذا في معنى الذي قبله . 
الثالت : أن الاستثناء تخصيصٌ ني المعنى» وإ فارق التخصيص من جهات 


ثم التخصيص لا يصح في غبر اجنیں» عر ان ال فلو الخ كن: 
ٹم تقول: لا تقتلوا الكلاب . ويكون ذلك تخصيصًاء O‏ مرا بقتل 
ا رواد ی ای ا که اا 

الرابع : نه قيل(: الاستشناء : مأخوذ من التثنية» لأ المستثنى نى بخار 
بعد تبر فإذا قال : رأيث القوم لو ل0 ا 
کک 

قبقة التشنية : ضم شيءِ إلى مثله . وهذا يقنضي أن يکود ا ب الثاني وشل 
TS‏ ال ا 

وللخصوم على دعواه م وجوه : 
الأرل: قرله تعالى : إوإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس 0€ فاستشناه من املائكة» وليس منهم» بدليل قولِه: #إكان من 


. اراد المعنى اللغوي‎ Go 
انظر ذلك في المراجع الثلاثة مشار إليها قبل قليل في اسل المألة.‎ )۳( 
. ١١١ سورة البقرة› آية €« والإسراءء» ية 1 والكهف› آي 0۹( وطه» آية‎ ) ٤( 
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الج )» وإثبات الذرية له ولا ذرية للملائكة» وقوله : #خلقتلي من 
نار والملائكة خلقوا من تُور. على ما جاء في حديث عائشة" (أو هو 
على اخحتلاف الأصوليين فيه . 

الثاني : قولّه تعالى : (فإنبم - يعني الآة - عدو لي إلا رب العامين )° فاستثنى 
الله تعالى من المعبودات› ولیس من جنسها» ولا من جنس غيرها . 

الثالث : قوله تعالى : #ما هم به من علم إلا اتباع الظنٌ4 ولا يسمعون 
فيها لغ ولا تاثا » إلا قلا سلامًا شلاما)) فاستشنى الظْنٌ من العلم› 
والسلام من اللغوء وليسا من جنسها . 

الرابع : قوله تعالى : فلا َريخ هم ولا هم بنقّذون » إلا رحة متا ولا 
عاص ايوم من أمر الله إلا من رحم € والرحة ليست من جني الصريخ؛ ولا 
المرحومٌ المعصوم من جنس العاصم . 


. ٠١ سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة اللأعراف» آية ١٠ء‏ وسورة ص» آية ۷١‏ . 

(۳) لعله يقصد بحديث عائشة : ما أخرجه مسلم في صحیحه /٤‏ ۲۲۹۲ (برقم ۲۹۹۲) في كتاب 
الزهد» ومد في مسنده ۰۱٥۲ /٦‏ ۱۹۸ (برقم ۲٥۲۴۵‏ ورقم )۲۵٥۲۹۲‏ عن عائشة رضي الله عنھا 
قالت : « قال رسول الله لا : لقت الملاتکة من نو ولق ا لجان من مارج من نا وخلق آم ما 
وصف لکم» . 

)٤(‏ كلمة (أوهو) وردت في النسختين»› وهي في هذا السياق تبدو غريبة» ويظهر أن في الكلام سقطًاء 
وأتوقع أن الساقط هو كلمة (علي)» أي أن الطوفي شاك في راوي هذا الحديث› هل هو عائشة أو 
علي وأن الناسخ أسقط كلمة (علي) لجاورتبا لكلمة (على) هذا ما يبدو لي وال أعام . 

.۷۷ سورة الشعراء» آية‎ )٥( 

(1) سورة النساءء آية ٠١١‏ . 

(۷) سورة الواقعة» الآیتان ۲١ - ۲٠‏ . 

(۸) سورة یس» الآیتان ٤٤ - ٤۳‏ . 

. ٤۳ سورة هود» آية‎ )٩( 
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8 a » ا‎ î E 
ا حامس: قوله تعالى : *آيثك أن لا تكلم الاس ثلاثة أيام إلا ززا(‎ 
2 
. والرمز ليس من جنس الكلام‎ 
النادس: فول الشاعر:‎ 
٠١ /وبلدة ليس بها آئيش إلا اليمافر وإلا العش‎ 
ت‎ 2 
وشياع هذا في اللغة» ونزول القران به» دليل على صحة الاستشاءِ من غير‎ 
ال‎ 
وا لجوابٌ عن الأول : أن كود إبليس ليس من الملائكة منوعٌ» بل هو من‎ 
املائكة . روي عن ابن عباس رضى الله عنه : (أنه كان من الملائكة» مِنْ حزان‎ 
. ۳) الحنة» وكان رئیسهم‎ 
: فأمّا قولّه : كان من الجن #0 ففيه جوابان‎ 
أحدهما: أن الجن صِنفبٌ من أصناف الملائكة» سوا بذلك لاستجنانهم»‎ 
ںو س ت‎ ۰ ۰ ۰ ٤ 
أي : اختفائهم» وكلّ ما اخحتفى فقد اسْتَجَنٌ» ومنه ا لحنين» والجئى» وا لحنة؛‎ 
. لاحتفاءِ أرضها بأشجارها‎ 
. ٤١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
بيت من الرجز لعامر بن الحارث النميري» الملقب ب(چران العود)» شاعر وصاف أدرك الإسلام‎ )( 
وسمع القرآن» واقتبس منه كلمات أوردها في شعره» وقد لقب بهذا اللقب (جران العود) لأنه اتخذ له‎ 
سوطًا من جران فحل مسن من الإبل» وذلك لتأديب زوجتيه» وقد ذكر ذلك في شعره . وهذا البيت‎ 
(بولاق)» والمقتضب‎ ۳٠١ /۱ في دیوانه ۰۹۷ وهو شاهد نحوي مشهور جدّا» من شواهد سیسویه‎ 
(بولاق) وغيرها . واليعافير:‎ ٠۹۷ /٤ وخزانة الأدب‎ ۲۸١/۲ وشرح التسهيل لابن مالك‎ . ٤ 
جع يعفور» وهو ولد الظبية » أو البقرة الوحشية » وقيل : هو تيس الظباء . والعيس : إبل بيض يخالط‎ 
بياضها شقرة» جمع أعيس وعيساء.‎ 
وانظر الإحکام‎ ۰۷١ /۱ ونقله عنه ابن کثیر في تفسیره‎ ۰۲۲٢ /۱ آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره‎ )۳( 


40/۲« والاستغناء ٥١۱٤‏ , 
)٤(‏ سورة الكهف» آية : ,0١‏ 
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[Î /AY] 


وأعلم أن ني هذا ا لجواب صَعْمًا يطول ذكر بيانه» لكنه ظاهر لَلْمَطنِ . 
الفاني : أن معناه: كان فِعْله في مخالفته كفعل الجن كا يقال : فلانٌ من 
اللائكة إذا ظهر عليه شيء من أفعام : كاليقّة» كا قيل في يوسفَ عليه 
السلام :إن هذا إلا مَلَكّ كريم € لظهور العفة منه عند مُراودة امرأة العزيزء 
أو ضقان : ا والوضاءة. وكذلك تشبية الماح بالملائكة» قال الشاعر: 
1 قوم إذا ولوا انوا ملائکة ‏ حُشتًا و إن فُوتلوا کانوا عفاریتا) 
وحمل بعضهم وهن : إن هذا إلا ملك كريم )على هذا المعنى» تعجبًا 
من خسن يوسف» فشبهنه بالملك . 
وبقال: فلانٌ شيطان. إذا كان بعض أفعاله كفعل الشيطان. فكذلك 
ابلیس» کان من اللائكة وفعل فل شياطين اج ٠‏ 
وأمّا ثبوت الذرية له دون الملائكة» فلا بُوجث مبايتنه هم في الجنسية ؛ لأن 
تغل حال المخلوق لتغتر (* فعلبه - بإرادة الله تعالى - جائ كتغيرحال 
هاروت وماروت بمعصيتها » إلى أن ربت فيهما الشهوةء إلى أن صارا يُعلان 
السحى وكنبات اللحية لآدم» وصيرورته ينغّط بعد أن م يكن كذلك» 
وكمسخ عُصاة بني إسرائیل قردةٌ وخنازیر» بعد ن کانوا آناسيّ . 


() في النسختين : لكن . 
(۲) سورة يوسف» آية ۳۱ . 
(۳) بیت من الہسیط ل أقف على قائله أو مكان وجوده . 


.۳١ سورة يوسف» آية‎ )٤( 
هذه الكلمة تبدو في النسختين كأا: (كتغي) . يعني بالكاف وليس باللام» وقد رجحث : (لتغر)‎ )٥( 
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وما کونه من نار وا ملائكة من نور فلا يوب الباينة أيضاء لن النار 
والنورَ جوهران متقاربان» لاش شتراكه) في الإشراق والاحتراق وما شفَافان 
مضیتان› فکأنٰی) نوعا جنس . 

قلت: والأوجّه أن إبليس ليس من الملائكة› للوجوه المتقدمة . وما اجيب به 


عنھا لا یکافئهاء ولقولِه/ تعالی : #ويوم تحشرهم جيعًا ثم نقول للملائكة ۸۳1/ ب] 


أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون* قالوا سبحانك أنت لبا من دونہم بل کانوا يعبدون 
ا لجّ4٠.‏ ولو كانت الجن صنقًا من الملائكة لكانوا قد نموا عبادة الكفار هم » 
وأضافوها إلى بعضهم» فيكون التقديرٌ: ما عبدونا". وهو حْلْفٌ من القولٍ لا 
بسب إلى الملائكة . 

وحينلٍ يكون ا جاب عن شبهة الخصم :ن إبليس اسي من المامررين 
بالسجود» وکان هو منهم مأموا با مروا به؛ لأنه نا كان بين الملائكة شَمَلهُ 
تکلیفهم» کا أن بغداديًا لو سكن البصرة ثم قيل : يا بصريين» أو يا آهل 
البصرة أجيبوا الأمرَ وافعلوا كذاء دتمل ذلك البغدادئ تبعًاء ولان أَمرَ الله تعالى 
AEE‏ جنس إہلیس بالسجود لآدم» کان معلل 
پالزامه له» وإظهار فضله 


وهذه العلة قرينة قوية في تناول الأمر لإبليس بطريت الأولى» لمفضولينه 


)١(‏ سورة سبأء الآبان ٠٤١ ٤١‏ وهذه قراءة جمهور السبعة بالنون في : (نحشرهم) وفي (نقول)» وقرأً 
حفص عن عاصم بالياء فيهم| . انظر: السبعة لابن مجاهد ٥٠١‏ . 

(۲) هذا التقدير وهو : (ماعبدونا)» كأن فيه سقطًا؛ لأنه لا ينسجم مع ما قله مہاشرة وما بعده 
مباشرة» فينبغي أن يكون تقديرًا يشعر بالتناقض» ليكون منسجما مع نفي العبادة هم وإثباتها 
لبعضهم» ومع الحكم عليه أنه خلف من القول . 
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وأفْضايّة الملائكة » فإن ا ملك إذا أقام ادمه الخاص» أو وزيره في خدمة رجل 
إ كما له فإقامة مائ له ES E‏ 

وليس لغالط أن يقولًّ : فأنتم لا تقولون بان الآمر يفتقرٌ في اقتضائه الوجوبَ 
إل قرينة » بل مطلق الأمر عندكم يقتضي الوجوبَ ؛ لأا قول : هذا غير ما نحن 
فيه ؛ لأ الَدَعَى أن المستفاد بالقرينة تناول الأمر لإبليس» فإذا تناوله وجب 
مقتضى الأمر عليه بمجرد الأمر فالقرينة هنا من مَقَوّمات تتاول الأمر له» لا 
مِنْ مقومات اقتضاءٍ الوجوب» وتناو الأمر للمأمورٍ غير اقتضائه للوجوب . 

وإنما ذكرٹ هذه المغالطة ونبّهث على جوامما ؛ لملا يوقم من لا يفم ما 
قلناه أي قد ناقضث مذهبنا باعتبار القرينة في اقتضاء الأمر الوجوبَ . 

وا جوابٌ عن الثاني : من وجوه : 

الأول : أنه استثناء صحيحٌ حقيقة؛ لأنه استثنى رب العالين من جملة 
العبودات» فإنّه ّا قال : أفرأيتم ما كنم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون 4" 
کأنه قال : آفرآیتم معبوداتکم ومعبودات آباتکم . والله تعالی داحل في هذا 
الع لأنہم لم يكونوا ُتکرونه صلا بل بُشرکون به تارة» ویعبدونه بواسطة 
الأصنام الأحرى. کا حکی الله تعالى عن الكفار أهم قالوا: لما نعبدهم 


إل/ لیقربونا إل اللہ زلفی € وحیعذ ا حکم على معبودات آبائھم بانہم عدو ]١/۸٤1‏ 


لكا ف لك اه انه وان فاخا أن هب مها 
. : اج ال رجه ب 


)١(‏ هذه الكلمة غبر واضحة ولا منقوطة في نسخة(أ)» فقد رسمت هكذا: ( ماط). وقد اجتهد ناسخ 
(ب) فجعلها : (يقاظ)» ولعلها جع يقظان» فإنا تجمع على (يقاظ) كا في ا لمعجم الوسيط (مادة : 
يقظ)» وهي قريبة من الصواب ؛ لأن حارس الباب والحاجب يحتاج إلى اليقظة . لكني مع ذلك أتوقع 
أن المراد غير ذلك . والله أعلم . 

(۲) سورة الشعراء الآیتان ۷١-۷١‏ . 

(۳) سورة الزمرء أية .١‏ 
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کا اَن الله تعالی ن قال : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهن ۱(4) 
دخل في عمومه (عیسی) و(عزیر) على رأي ابن الزبعری"» َوه ني ذلك ؛ ٳڏ 
(ما) لا لا يَغْقل» فأحرجهم بالتخصيص ني قوله : إن الذين سَبَقَث هم منا 
انی ۳4). 

وقوهم : (اشتفتى رب العالين من المعبودات ولیس مِنْ جنسها) غب قادح في 
صحة هذا الاستفناء؛ لأنه وقع لإحراج مُسمی من عموم) مسمیاتِ ماثلة له 


. ٩۸ سورة الأنبياء» آية‎ )١( 

(۲) تأويل ابن الزبعرى هذه الآية ورد في حدیث أخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/ ٩۷ - ٩٩‏ بسنده عن ابن 
حيد عن سلمة عن ابن إسحاق قال : «-جلس رسول الله اة فيم بلغني يوما مع الوليد بن ال مخيرة» 
فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وني المجلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول 
الله اؤ فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه الرسول با حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : 
#[إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم هما واردون ٭ لو كان هؤلاء آمة ما وردوها وكل فيها 
خالدون. . .) إلى قوله : وهم فيها لا يسمعون )۰ ثم قام رول الله اة » وآقبل عبد الله بن 
الزبعرى بن قيس بن عدي السهمي حتى جلس » فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما 
قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنمًاء وما قعد» وقد زعم أنا وما نعبد من آهمتنا هذه حصب 
جهنم » فقال عبد الله بن الزبعري : أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا مدا : كل من عبد من دون 
لله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيرًا» والنصارى تعبد المسيح عيسى 
ابن مريم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري» فقال رسول 
لله ب : نَعّم» كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إن يعبدون الشياطين ومن 
أمرهم بعبادته » فأنزل الله عليه : إن الذين سبقت همم منا ا لحسنى . . . € إلى #خالدون) ». انتھی 
من الطبري . وهو بنصه هذا في سرة ابن هشام ۱/ ۳۸٤-۳۸۲‏ عن ابن اسحاق . وقد أورد ابن کثير 

فی تفسبره ۳/ ۱۹۹-۱۹۸ هذا الحديث بعدة صيغ وعدة طرق عن ابن عباس وغيره . 
وابن الزبعرى : هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد» شاعر قريش في 
الجحاهلية » كان شديدًا على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران فقال فيه حسان بن ثابت 
أبياتًاء فل) بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذرء ومدح النبي وء فأمر له بحلة . (الأعلام .)١٠٤١ /٤‏ 

(۳) سورة الأنبياء . آية ٠١١‏ . 

)٤(‏ كلمة : (عموم) ل ترد في النسختين» لكن ناسخ (أ) قد علقها في الهامش وأشار إليها بعلامة (صح) 
المعتادة عند السقط» وم ينتبه ها ناسخ (ب) . 


1٤ 


في اللفظ والتسمية» وإن خالمنه في الذات› فان الاستثناء أمر لفظيّ» المعتبرٌ 
فيه الألفاظ دون ا معاني في الأصل» ولذلك اغئّر فيه الصيغةً الخصوصة 
رل ذلك منزلة قول القائل : مالي ناص إلا اله . فيص هذا الاستشناء مع أن 
الله تعالى ليس من جنس أحد من النصار. 

الثاني : قلت : قول إبراهيمَ عليه السلام : (أنتم وآباؤكم الأقدمون4() 
شامل لآباء قومه وأجدادهم وآباء أجدادهم وإن عَلّوا إلى قوم نوح ؛ لأن قوم 
إبراهيم وغيرهم من ولد قوم نوح» لأ الإنسان يزع إلى نوج ا 
لاستئصال ارفا5 مَنْ عداهم» وحينئل ا الله تعالى في ل ا [کنتم] 
تعبدون انم واباؤکم الأقدمون# ١‏ دخحولاً استبداديًا من غير مشاركة ولا 
واسطة ؛ لأ من آبائهم الأقدمين مَنْ وحد الله تعالى وعبده العبادة المرضية› 
وهُم مَنْ آمن مع نوح» فاحتاج أن برج الله من ذلك العموم» لعلا يذل في 
جلة من حَكم عليه بالعداوة. 

فإن قيل : فما فائدةٌ إدخاله رب العالمين في جملة من حَكمّ عليه بالعداوة من 
المعبودات» ثم إخراجه بالاستثناء» وهذا حكم بالعداوة على اتهم فقط » وترك 
لله تعالی على صل اعتقادِه فيه . 

قلت : الحوات : 

انا إن قلنا ر ا :سق هذا لوال 
لأنه ما دحل على عموم الكلام حتى يرجه بالاستناء» ولكنه ذكره وأثنى عليه 
ابتداء. 


ون قلنا : الاستثناء إخراج بعض الجملة. فلذلك فائدةٌ جليلة» ومبالغة في 


الدعاء إلى الله » وتعريف حقيقة الأمر لمن/ تدبره› وذلك لأنه لا أدحل الله تعالی /۸٤[‏ ب] 


. ۷١ سورة الشعراءء آية‎ )١( 


کے کے ی نیہ ہی یپ ی سس ہیی 


في عموم ذكر ا لمعبودات» م بین اعتقاده فیهاء و دوه ھ أن 


۰ يستئني الله تعالى من جُملتهاء ٻأن ينفي عنه كمه فيه اء ويثبتَ لای يلق 


به» ویعتقده فيه . فَذّکر حکم آهتهم ومعبوداتیم بالإثبات فقط » وهو إثبات 
كوا عَذوه» وکر حُکم الله تعالى بالنفي والإثبات جميعًاء وذلك آكد وأبلغْ في 
تعريف هيه تعالى . 

ألا ترى أن الفقهاء اشترطوا ني تحالف المتبايعين إذا اختلفاني قَذر الثَمَنِ أن 
بجمعا في حلفه| بين النفي والإثبات » بأن يقولٌ البائ : والله ما بعته بعَشّرة بل 
بعشرين . ويقولً المشتري : والله ما ابتعته بعشرين بل بعشرة . 

ويقومٌ مقامٌ هذه الصيغة صيغة الاستثناء» لإفادتها ا لجمعَ بين النفي 
والإثبات» نحو أن قول : والله ما بعْتّه إلا بعشرين ؛ لتضمنها إثبات العشرين› 
وي ما عداها من المقادير» والعَشرةٌ من جملتها . _ 

فمعنی قول إبراهیم : فإتہم عَدٌ يات العالي ن4( فاه ليس عَدوي» 
بل هو الذي خلقني فهو بهديني . وشرع في تعدا نمه علیه» وذکر صفاته 
الإهية إلى آحرها . فكان هذا أبلعٌ من قوله : إل هذه أصنامكم عَدوّي؛ لان 
ذلك لا عرص فيه لاعتقاده في الله تعالى » ولان في تَعْميمه› وتخصيصه 
بالاستثناء فة اهتام بالله » [وإظهائ] لطاعته والوٹوق به» وهو مأمورٌ 
بذلك. وهذا بيان كَل مستشنى» فن ا متكلم لا بعطفٌ على بعض الجملة 
فيُخرجه ")من حكمها إلى حكم آخر إلا لعنى في ذلك البعض ي وجب الاهتام 


بخراجه . 
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.۷۷ سورة الشعراءء آية‎ )١( 

(۲) كلمة : [إظهارا] مكاما بياض في السختين» وقد أضفتها من عندي ؛ لأن الكلمة الساقطة إما هي 
أو كلمة قريبة منها مثل : (بيانا) أو (تأكيدًا) أو نحو ذلك . 

(۳) في الدسختين : (فتخرجه) بالتاء» وليس بالياء. 


“1٦ 


ت 


ألا ترى أن قائلاً لو قال : نسائي طوالقّ إلا فلانة . دل تخصيصه إياها 
بالاستثناء على اختصاصها بمعنى أوجبَ إمساكها من مال أو جال أو جاه أو 
كوا آم أولاده» أو قَذْ وج طائرها بركة» أو نحو ذلك من الموجبات . 

قلث : وصار هذا بمثابة قول القائل : هو كافرٌ بكل من اذعى النبوة بالحجاز 
إلا حمدا لا فإنه أبلعُ ي إثبات الرسالة محمد با من قوله : أنا كافرٌ بمسيلمة 
الكذاب) والأسود العسي")» وطليحة الأسدي؛ لأن الأول نض على 
وني الثاني نص على/ أحد هما فقط . ]۸6/ [Î‏ 


اف لدی e‏ ا 
اا ی 


)١(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي ٠١ - ٠٠(‏ ه) أحد مدعي النبوةء آرسل له 
أبو بكر جيشاً بقيادة حالد بن الوليد فقضى عليه ومن معه في قرية الجبيلة باليمامة . (الأعلام 
۵/۸). 

(۲) هو: عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي (١٠-١١ه)‏ ذو الخمارء متنبیٰ مشعوذ» أسلم ثم 
ارتد وادعى النبوة وفتن أهل اليمن» وقد حرض الرسول با أهل اليمن على قتله» فاغتاله أحدهم . 
(الآعلام /٩‏ ۲۹۹). 

(۳) هو: طليحة بن حويلد الأسدي (١٠-٠١۲ه)‏ من أسد خزيمة»› متنين شجاع أسلم ثم ارتدء ثم 
أسلم وحسن إسلامه واستشهد في معرکة نہاوند . (الأعلام ۳/ ۳۳۲). 

(6) انظر: سيبويه ۰٤1۸ ٤1۳/١‏ والمقتضب ٤۱۸ ٤١١/٤‏ والمغني لابن قدامة ۷/ ۲۹۷» 
والنکت لابن مفلح ۲/ ٤٦۷ - ٤٦٦‏ (حاشية المحررا. 

. ٠٠١٠١ /۲ وإعراب العكبري‎ ء٠١٠١‎ /٤ وانظر: معاني الزجاج‎ ١١-٠١ سورة النمل» الآيتان‎ )٠( 

)١(‏ قال الآمهدي ني الإحکام ۲/ ۲۹۳: «ليس لي نخل إلا شج ولا إبل إلا بقر» ولا بنت إلا ذكر. 
وإنظر: الاستغناء 0١١‏ . 


“1۷ 


والأؤلانِ أقوى» وانيهما أرجح› وهو ما حطر ل فقلثه» فاعلمه. 
والله أعلم . 

وا حواتُ عن الثالث : آنه جا ثم لتوجيهه طريقان : 

أحدها: أن لظن بُسمّى علا لمشاركته العِلْمَ ني رُجحانِ أحد الطرفين› 
کقوله تعالى : «فإِنْ علمتموهن مؤمنات 4 أي : ظننتموهن› إذ لا سبيل إلى 
العلم هناء لكونٍ الإيمان باطنيًا مستةا. ويُسمّى العلمٌ ظنًا كذلك» لقوله 
تعال : (بظنون آتبم لاقو رتم 4 فظنوا نهم مُواقعوها)(" أي : يعلمون» 
فعلموا. فألحیّ الظنّ بالعلم تجوزا حتی جریا ری ال جنیں» مُستثنی بعضه من 
بعض . 

الفاني: حل (إلأ) على معنى (لكن) استشناء منقطعًاء وهو الجوابٌ عن 
استثناء [السلام]) من اللغو والتأثيم . ويظهر لي عنه جوات آخر لا باس به» 
وهو: أن السلام واللغرً والتأثيم وإن احتلفث حك إلا أا متفقة جنْسًا؛ لأن 
الكلام يمم الجميعء لأن (السلام) كلام وصيعتّه معروفة» و(اللغ) هو 
الكلام الذي لا فائدة له» ولا معنى تحته» فقد اجتمعا في جنس الكلام» وإن 
اختلفا ني نوع الصفات وإفادة الأحكام» فكأنٌ الاستثناء وقع باعتبار ا 
الجامع» لاالنوع الفارق. 


. ٠١ سورة الممتحنة» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية ٤١‏ . 

(۳) سورة الكهف» آية ٠۳‏ . 

(5) كلمة : [السلام] ل ترد في النسختين» وقد أضفتها لأن الكلام يقتضيها . 


1۸ 


E 
القصودة منه؛ لأا إذا أدركث الغريقَ أنمَدنه كالصريخ› وهو الذي‎ 
. ِلأَمْرٍ العظيم فينتدب ويساعد فيه يقال : دعوت بني فلان فجاءني صر يهم‎ 

أي : ناصرهم . 
ره ر وه 
وإن مّلنا الصريخ على معنى : الباكي عليهم» وا مولول لا جَرى هم . 
یکرت ای : فلا باكي(٤)‏ عليهم › اا . والككلام في 
التقديرين واحد. 

ثم لالم أن (رحةً) منصوبةٌ على الاستناء» بل على حَذّفي الخافٍ» لال 

المعنى : ولا م دون بشيء إلا برحو متاء إن فنا فينقذهم ونشعهم متاعا ال 

حين. قك( حذف ال جار والمجرور في المستثنى منه للعلم اء حُذٍف ال جا في 
المستثنى لدلالة المحذوف الأول عليه» وحيتع لا يكون استدناء من غير 

ا لجنس» بل الرحة مستثناةً من (شيء) المحذوف» وهي شي فقد ممع بینه) 

أعم/ الاشناء : ]۸6/ ب] 
راماق : لا عاصمَ اليوم مَنْ أمرٍ أمر الله )4 فان أقررناه على بناء الفاعل فهو 
استثناء منقطع › والمعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَنْ ره الله . والمرحوم 


(١)كذا‏ في نسخة (أ) (جدا)» وني نسخة (ب) (حدا) بدون نقطة تحت الحاء» لكن الكلمة عندي غير 
واضحة تماما في الحالين» و إن كان ما في (أ) أقرب . 

(۲) كذا في (أ): الصفة» وني (ب): الصيغة» وما في (أ) أصح . 

(۳) في النسختين : يدعي الأمر. والصواب عندي ما أثبته . 

. في النسختين : فلا باك‎ )٤( 

() کذا في (أ): (فک|ا) وني (ب): (فلما) . 

. ٤ سورة هود» آية‎ )٦( 


11۹ 


من جني المعصوم» وججيءٌ (فاعل) بمعني (مفعول) وعكسه شائ ني اللغة 
شائع في الاستعمال . 

ما الأول : فنحو: #عيشة راضية ٠#‏ أي : مرضية . 

وما الثاني : فنحو: #حجابا مستورا)») أي : ساترًا . 

وا جحواب عن الخامس : أن الرمر بيد ما يفيه الكلام» فأْيقّ به مجازا . 

والجوابُ عن السادس : أن اليعافير والويس يحصل منها الأنس» فيطلق 
عليه| اسم الأنيس لحصول الصفة المشتق منها فيهاء وهي الأنسش» إلا أن 
الأنس الحاصل اء دون الأنس الحاصل من الإنسانِ» لكونه شاركهافي 
احيوانية وفارلها في العقلل والنطتي» وبجامع" الحيوانية حصل منها الأنشء 
أقصى ما ني الباب أن يقال : تسميّها أنيسا جار )في اللغة» لقصورها عن 
مورد الحقيقة وهو الإنسان» لكن مع المساحة بالتسليم» لا يلزم من وقوع المجازِ 
ي الأساء الفردة لغةًء وقوعها في العركيبات ٠‏ السب إعراباء كا 
إذا قلنا: زي أسد. ثم قلنا: قام الأسد. يعني : زيدًا. فإِنْ نسبة القيام إليه 
حقيقة» مع أن تسمیته أسدًا مجار. 

واعلم أن هذا جوابٌ جيذ إلا أنه لا يعدم نَقضّاء لوقوع التفاوت بين 
الإنسانِ واليعافير في العقل والنطتي. 


. ٠١ سورة الحاقة» آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء آية ٤٥‏ . 

(۳) في نسخة (ب): وتجامع . 

() في (ب) : مجازا. ۰ 

() كذا في النسختين : (وقوعها) بثأنيث الضميرء ويبدو لي أنه عائد إلى المجاز. 
() في (ب) : السب والتركيہات . 
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ويظهر لي جواب آتم منه» وهو: أن الأنيس واليعافير والعيس جيعَها 
صفات لا أسماء» وموصوفاتما محذوفة: 

مُا N‏ فهو لكك ادى عل ت الا ومو طتاننة الف 
وزوالٌ الاشتيحاش الحاصل بالوحدة أو غيرها. 

واليعافر: اُولاد الظّباء ادها ا قیل : سمي بذلك اف 
بالأرض› RTT‏ من العَقَر-بفتح الفاء- وهو الترابٌ ؛ لاه إذا 6 
بالأرض رق بالعَقّرء وهذا صفة في الحملة. 

ا ەر 4 2 * E‏ ۰ 

والعيس : جمع اعيَس» وهي التي بخلط بياضها بشيءِ من شقرة» وقيل : هي 
البيض التي في بياضها ظلمة فة 

فتقدیرٌ الکلام : لیس ہا شخص أنيس إلا الأشخاص اليعافين والأشخاص 
العيس . وهذا لازم ؛ لأ الصفة متى ذُكرث بدونِ موصوفها فموصوفها محذوف 
وهر مراد في النية» نحو قوله تعال : #وحلناه/ على ذات ألواح4 ٠‏ أي : سفينة [Ax]‏ 
أو فلك ذات ألواح . وقول امرى القيس : 


۲1 ص ودي عن سيل ونتقي بناظرة من وځش وجرة طفل" 


آي : ٿٽدي عَنْ حڏ اسيل e N N‏ . وھو کم 
بقيام عر بغي تمل » بل بنفربه» وهو عال. 


(۱) في (ب) : للزومه. 

(۲) سورة القمرء آية ١١‏ . 

(۳) بيت من البحر الطويل» من معلقة امرى القيس» وهو في ديوانه ۷١‏ (بتحقيق أبي شنب)» وديوانه 
٩4‏ (بتحقيق السندوي). وانظر؛ الجن الداني ۲۹۹ والزانة ۲٤٤/٤‏ (بولاق). وقد ضجّن 
الشاعر (تبدي) معنى : (تكشف) فجاز تعديته ب(عن). وَجُرَة : اسم موضع في نجد مختلف في 
تحديده على الطريق بين البصرة ومكة . مطفل : أي ذات طفل . 
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وحینشذ یکو استٹنی اشخاص الیعافیر والعییں من جنیں الشخص 

الأنيس» وهو استثناءٌ حقيقيّ صحيح . 
کډ کډ ي 

قول : (وإذا قال : له عل مائةً درهم إلا دنا . وصَخځناه» جع في 
تفسير قيمة الدينار إلبه على قول أي الطاب ). وتال غيسرة: بجع إلى 
سعر الدينار بالبلد إِنْ كان » وإلا فإلى التفسير). 

قول : (وصححناه) يعني : أن هذا الحكم على القول بالرواية الشانية » ون 
استثناءَ أحد النقَدَين من الآحر يصح › أمّا على الأول" : فلا. 

وأمّا كونُه بجع في تفسير قيمة الدينار إليه عند أي الخطاب فلاأنما جهولة» 
ولا تعلمٌ )قيمتها إلا من جهته ؛ عرفت( بنیته) وقصده» کا لو قال: (له 
عل شي٤)‏ فإنه بُصار فيه إلى تفسيره . 

وأمّا على القول الآنحر: فلا يُصار إلى تفسيره إلا أن لا يكون الدينار يسَعَرّ 
بالبلد. فإِتّه متی کان له سعْر متعارف» حمل إقرازه عليه ؛ لان الظاهر أنه أراد 
ذلك السعرَ» كحمل الدينار المطلق في العقدِ على غالب تقد البلد 

وهذا القولٌ أوى ؛ لأن المصيرَ إلى تفسيره للضرورة» كعدم إمكانِ الوقوف 
عليه بدونِه» فلايُصار إليه إل إذا نَع » ولا يتعينٌ مع وجود سعر الدينار 


. ٤٦۸/۲ المحرر‎ )١( 
. ٠١ /۲ هو أبو الخطاب الکلوذاني» وانظر: کتابه التمهید‎ )۲( 
وهو في المحرر‎ ٠)٦٠ ٦ تقدمت الإشارة إلى هاتين الروايتين في نص المحرر السابق الذي ورد في (ص‎ )( 
.V- /۲ 
. في (ب): ولا یعلم‎ )( 
. في النسختين : (كمعرفته) والصواب عندي ما أثبته‎ )0( 
. في (أ): ببينة‎ )0( 


1۲ 


بالبلدِ» خشية أن يزيد ني قيمة الدينار تفسيره» وضع التَهْمَة (» 
E E TEE‏ 

قوله": (وإذا قال : له کذا درھمًاء و کذا کذادرھمًاء أو قال فيه : درهم 
بالرفع . لزمه درهم) . 

أمّا وجة لزوم الدرهم في قوله : (كذا درهمًا) فلأنه هو التيقن ال ملفوظ به» 
ويكون ضيه على التمييز. 

وأمّا إذا قال : (كذا كذا درهمًا) فكذلك» والتكريرٌ للتأكيد . 

وأما إذا قال (كذا درهم) بالرفع » فا معنى : شي ء۶ هو درهم› فیرتفعٌ على انه 
خر مبتدا حذوف» ومجورٌ أن يرتفعَ على البدل من (كذا)ء كأنه قال : له عل 


درهم . 
وأما إذا قال : (كذا كذا درهم) بالرفع أيضاء فالتكرارٌ للتأكيد» والتوجيه على 


قوله: (وإِنْ قال : کذا وکذا درهمًاء أو درهمٌ بالرفع . لزمه درهم عند 
ابن حامد (°)» ودرهمان عند التميمى)/ وقیل : درم وبعض آخر. ][۸1/ ب[ 
وقیل : درهم مع الرفع ودرهمان م النصب)". 


)١(‏ في النسختين : (البهمة) . والصواب عندي أنه : (التهمة) والمراد أنه متهم بتكثير قيمة الدينار» حتى 
يقل ما أقربه . 

. ٤۸٩ /۲ المحرر‎ )۲( 

. ٤۸۱-٤۸١ /۲ المحرر‎ )۳( 

() في المحرر: وإذا. 

() في (ب): أي حامد. والصحيح أنه : ابن حامد» وهو: الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه . وقد تقدم ذکره . 

(1) هو أبو الحسن التميمي» وقد تقدم ذكره . 

(۷) انظر تفصيل المسألة والآراء حوها في المغني ۷/ ٠٠۹-۳۰۸‏ والكاني 94۲-٥۹1 /٤‏ . 


1۳ 


أما وجه قول ابن حامد» وتابعه القاضي في لزوم الدرهم بقوله : (كذا وكذا 
درا اء فلان الدرهم الواح يجوز أن يكونٌ تفسيًا لشيئين كل واحلِ بعض 
درهم» والنصب على التمييز. 

وأمّا ني الرفع : فبتقدير: له شيئان "ما درهم . 

وآما وجة لزوم الدرمين على قول التميمي؛ ؛ فلأنه دكر جلتين فشرهما 
بدرهم» فيعود التفسير إلى كل واحدة منهما» کقوله : عشرون درهمًا . 

وأما کونه یلزمه درم وبعض ارا فو فول ار لاي جَغاد للدرهم 

مفسرا ما يليه» ويْجَمّ ني تفسير الحملة الأولى إلى الم فان فسرها ببعض درهم 


وأما ونه لزوم الدرهم م الرفع دون النصب› فا تقدم من ُن التقديرَ: 
شیئان ما درهم . 


وأما في النصب : فلألّه على التفسي والتفسيٌ يرجم إلى كل واحك من أفراد 
مافسر به» نحو عشرون درهما . 

وإذا أعَذنا درهمًا إلى كل واحد من قوله : كذا وكذا. لزمه درهمان . 

قوله(": (وإن قال ذلك کله با فض »› قبل تفسيرةٌ بدون الدرهم) . 

يعني ب(ذلك کله) ما تقدم من قوله : [کذا"» أو] كذا كذا. 


فإذا قال : کذا درهم» أو [كذا] (" كذا درهم؛ أو كذا وکذا درهم . باحر 


(۱) ني (ب): أي حامد. 
(۲) المحرر: ٤۸١/١‏ . 


(۳) ما بين المعقوفين في الموضعين ليس في النسختين؛ وقد زدته لأن الكلام يقتضيه› وما قبله يدل عليه . 
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قبل تفسیرة بدون الدرهم؛ لأنّ الجر هنا ليس إلا بالإضافةء وأقل ما جوز تقديره 
هنا ليج بالإضافة بعض درهم» ثم لا ير الدرهم الواح بالإضافةٍ إلا في مائة 
و ولف درهم وفروعه] . ووجوم] مشكوكٌ فيه» والأولُ التيقنٌ» فلا 
يعد عنه إل المشكوك المحتمل. 

قوله(1): (وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربية » فإن ل يَغرفها لىزمه بذلك 
ده ني الجميع). 

E‏ مُشْعرٌ بأ كلام الأصحاب في الصورة عام فيمن يعرف 
العربية ومن لا يعرفهاء إذ لو م يكن كذلك كى الفرقٌ بينها عنهم» ول 
يكن لاختصاصه باختيار التفصيل معنى . 

فان كان الأمرٌ على ما أشعرَ به كلامه - وهو الظاهرٌ - ففي اختيار الأصحاب 
نظن ويتعين اتيز الشيخ ؛ لأ العامَيّ لا يرق بين الرفع والنصب واج ولا 
عم له بمقتضی اختلاف الحرکات› وإذاوقعٌ م اختلاف الحرکات في کلامه کان 
ا ا صد معناه» لعدم معرفته به» وحينئل يلزمه درهمٌ في الجميع 
- يعني في جميع الصور المذكورة - لله صرح بلفظه فلّزمه/ ك| لو لم يتلفظ معه ]١/۸۷1‏ 


واعلم أن بعص العلماء - وأظنه أبا حنيفة - قد ذهب إلى أنه لزم مع النصب 
في جميع الصور المذكورة : أحد عَشَرَ درهًا. قال: E‏ 
التمييز إلى تسعة وتسعين»› فأعطيناه أولّ مراتب التمييز؛ لأنه البقَينْ . 


. ٤۸۲ /۲ المحرر‎ )۱( 

(۲) كلمة : (لحكى) تبدو في اللسختين كأا: (لل)» وقد اجتهدت في قرأءتہا وکتابتها : (حکی) . 

(۳) نسب ابن قدامة هذا لزاع ن ن ار ن ال ل ونوت ا ان عه حین 
قال في المخني ۷/ ۳٠۹‏ : «وحكي عن أبي يوسف : أنه إذا قال : كذا كذاء أو كذا وكذا. يلزمه با 
أحد عشر درهمًا) . 


واعلم أن هذا جيذ ماسب للخربة؛ بخلاف: اوركذا : فإنا ليست 
عامادً للتمييز لغ . 

فإن قيل : و(الأحد) ليْسث ملفوظًا با . 

فلا : إلا آنا تعينت في التقديرء وتقدی رها كاف في إعما ماء كا أغملتم 
البعص المقدّر في الجر وكسائر العوامل المضمرة. 

قوله(): (وٳذا قال: له عل ما بين درهم وعشرة . لزمه ثانية) . 

وجه لزوم الثنية أن لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدَانٍ 
بدايةً ونهايةً » والحذًان لا بدحلان في ذلك المقدار» وقد ما بين الدرهم والعشرة 
انا والدرهم الأول والعاشر طرفان لا يتناوفما المقدار المذكور كا يقال: ما 
ا غ ا ر ا 

قول4): (وإذا قال: ما بین در هم إلى عشرة» أو: يِن درهم إلى عشرة . لزمه 
تسعة وقيل : َر وقيل : ثهانية) . 

أا كوه يلزه تسعةً: قَرَجْهه إدخال ابتداء الغاية - وهو الدرهم الأو - 
فيهاء و إخراج انتهائها ‏ وهو الدرهم العاشرٌ-منها. 

وأما كونُه يلزمه عشرةًٌ: فبتقدير إدخال طرفي الغاية - ابتدائها وانتهائها في 
ا لجملة لمر بها فيدخل الدرهمُ الأول والعاشرٌ وما بينه| . 

وأا وجه لزوم اللانية : فلأل (إلى) لا تتناول"“ ما بعدهاعلى ما تقرر 
فيها“)ء فلا يلزم الدرهم العاشر وقد بيّنا حروج الدرهم الأول» فبقي ثمانية . 
REE ENS‏ والنكت لابن مفلح (حاشية المحرر). 
(۲) المحرر ۲/ ۸۷٨٤ء‏ وانظر الكافي والنكت . 


(۳) ني (ب): لا یتناول . 
)٤(‏ تحدث الطوفي عنها بالتفصيل عند حديثه عن آية الغسل وا مسح (إلى الكعبين) . 
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وهذا أولى الأقوال» إلا أنه لا يبقى بينه وبين قولِه: (ما بين درهم وعشرة) 
فرق » لكر ذلك لا يضر؛ لأ المعاني قد تثحدٌ وإن تعددت الألفاظ . 

قوله (1“: (إذا قال : ما بين عشرة إلى عشرين . أو: من عشرة إلى عشرين لزمه 
تسعة عشرَ على الأول › وعشرون على الثاني › وقياسش الثالث تسعة) . 

وجه لزوم التسعة عشرَ : ما تقدم في الوجه الأول في المساألة قبلهاء وهو 
إدخال ابتداء الغاية - وهو العشرة- فيها» وعدم دحول انتهائها - وهو الدرهم 
العشرون-» وحينذ يلزمه ما عدا الدرهم العشرين› وهو تسعة عش والله 
أعلم. 

/ وأما كوه يلزمّه عشرون على الثاني في المسألة قبلها فلأنا حكمنا فيه بدخول [۸۷/ ب] 
ابتداء الغاية وانتهائها فيهاء وإذا فعلنا ذلك ههنا لزمه العشرون؛ لأنا جل 

e‏ 2 0 ا 
العشرة والدرهمَّ العشرين وما بينه) في الجحملة امقر بهاء فلا يبقى من العشرين 
بعد طرفيها وما بينه| شيء . 

وأمّا كو التسعة قباس الوجه الثالث في المسألة قبلهاء فلانا أخرجنا فيه 
طرفي العشرة» وهما : الدرهمُ الأول ابتداء الخاية» والعاشرٌ لكونه انتهاءهاء 
فقیاش ذلك ههنا أن سقط العش الأولى؛ لأا ابتداء الغاية؛ لأ (مِن) 
دخحلت عليها في قوله : من عشرة وما بين عشرة› وبَْقط الدرهمَ العشرين› وهو 
طرف الغاية الثاني ؛ لعدم تناول (إلى) إيّاه» فيكون الواجب ما بين الدرهم 
العاشر والدرهم العشرين › وهو تسعة»› وهو أيضًا أولى الأقوال ولا جرم ؛ فانه 
مَُيعٌ على آصخُها ي التي قبلها . 


. ٤۸۹/۲ المحرر‎ )١( 


قوله': (وإذا قال : له عل درهم فوق درهم» أو تحت درهمء أو مع 
درهم› أو فوقه» أو تحته» أو معه درهمُ» أو له درهمٌ بل درهمٌ» أو درهم لکن 
درهم› أو درهم فدرهم . لزمه درهمان» وقیل : 

أما وجه لزوم البدرین في الصور الست اال : فلأ (فوق) و(تحت) من 
أساء الظروف؛ (فوق) لعل جا الل و(تحت) على جهة السفل» و(مع) 
للمصاحبة» واحتلاف الجهة يدل على اخحتلاف الحال فيهاء إذا فرض ٠‏ 
والكلام فيه» فكأنه قال : له عل درهةٌ ني جهة أو مكانٍ» ودرهم في جهة 
أخرى وكذا القول ني (تعت). وأما (مع) فكأنه قال : له درهمٌ يصحبه درهمٌ . 
والمصاحبة من باب المغاعلة» أو التضايف» والتغاير لازم للمعنيين . 

وأما وجه لزوم الدرهم ي (فوق) و(تحت) وهو اختياز القاضي ؛ فلأب طَرّفان 
بستعملان ي الصفات كا بُستعملان في الجهات» فيحتمل أنه أراد: فوق 
درهم أو تحته في الجودة» فيلزمه اليقين وهو الدرهمُء والأضل عدم الزايد» فلا 
NS‏ 

والأول اختي ار أي الخطاب")» وهو أولى؛ لأن استعال (فوق) و(تحت) 
ووَضحَها للجهات حقيقة» قَصَرْفّها إلى الصفات عدول عن الحقيقة إلى المجاز. 

وما (مع) فقد طَرّد الشيح فيها القولين» ووجُة الثاني فيها : أن قوله/ (درهم ]١/۸۸[‏ 

مع درهم أو معه درهم) ليس نصا في الإقرار بالدرهم الثاني ؛ لاحتال أنه أراد : 
له درهم مع درهم لي . والأصل عدم وجوب الزائد» فلا جب بالاحتمال . 


(۱) المحرر ۲/ ۰٤۹١-٤۹١‏ وإانظر الكاني ٠۹١ _ ٥۹۳ /٤‏ والنكت (حاشية المحرر) . 
() عبارة : (إذا فرض والكلام فيه) . كذا وردث في الدلسختين» وليست وإاضحة عندي نماما . 
(۳) انظر الإشارة إلى رأي القاضى وأي ا لخطاب في الكافي ٥۹٤ /٤‏ . 
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وأمّا قوله : (درهمٌ بل درهم) فيلزمه درهمان على الأول؛ لأنه أضربَ عن الأول 
إلى مثله» فلم يسقط بإضرابه ؛ لأنه إسقاط لق التزمه» فلا يصح وأثبتَ 
الثاني فلزمه أيضاء وهذا بخلاف قوله: له درهم بل درهمان. لأنه أضرب إلى 
أكثر ما أضربَ عنه» فلم يكنْ في ذلك إسقاط ق الغير. وقد تقدم في الطلاق 
مثل هذه المسألة. 

وعلى الثاني : يلزمه درهة . ذكره في الكاني) ني مذهبناء والأول" احتمالاء 
قال : لأنه يقر بأكثر منه. 

واعلم أن هذا منوعٌ» فانه اتی بلفظ الدرهم منکرا مرتین» والنکرة إذا کرٹ 
دلت عل التخاين وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه- ني سُورة أل شرح -: 
(لن يغلت عسر عن رین )۳ لان (الْر) فیها منك مكر و(العش عرف بلام 
العهد) ولأنه أضرب من درهم إلى درهم» وضرب إليه غير اضرب عنه. 

وأما قوله: (درهم لکن درهم) . فيلزمه درهمان ؛ لأ (لكن) للاستدراك» 
والمسكذرك غر المستدرك منه» والاستدراك معنى إضاف يدل على التغاير. 


وعلى الثاني : درهم ؛ ب تقدم في (بل)» وا جوا تم ا لجوابٌ هنلا). 


. ٥٩٤ /٤ انظر: الكافي‎ )١( 

(۲) كذا في النسختين» وليست واضحة عندي تماما . 

(۳) حدیث ضعیف أحرجه الطري في تفسیه ۳۰/ ۲۳٠-۲۳۰۵‏ بعدة طرق» عن الحسن مرساً وقد 
ضعفه الشيخ الألباني ني ضعيف الجامع )٤۷۸٤(‏ ص ٠1۹١‏ وني سلسالة الضعيفة 0۹۳/۳ 
٤‏ وانظر: زاد المسير ۹/ ٠١١‏ فقد نسب ابن الحوزي فيه هذا الأثر إلى ابن مسعود» وابن عباس . 
وانظر: تفسر ابن کشر 0۲١ /٤‏ . 

() انظر: معان الزجاج ٠۳٤١ /٩‏ وزاد المسیر ٠١٤/۹‏ . 

. أي : وما اُڄہنا ٻه هناك نجيب به هنا‎ )٥( 


1۲۹ 


وأما(درهم فدرهم) : فدرهمان(٠‏ على الأول ؛ لن (الفاء) للعطف 
والتعقيب» والمعطوف المرلّبُ غير العطوف عليه . 
ودره على الثاني؛ لا مَر. وا لجواب ما تقدم . 
قول : (إن قال: درم قبلّه درهم» أو: بده درهم» أو: درهمٌ بل 
درهمان» أو: درهمان بل درهم . لزمه درهمان) . 

أما في صورة (قبل وبعد)؛ فلأما تفي التقدم والتأحرَ في الزمانِ» فأفادث 
وجوب درمین عليه في زمانین . 


وأما قله : (درهم بل درهمان): فلأنه إضرابٌ مفيد فلزمه ما أضرب إليه» 
ول ما أضربَ عنه» ولا يلرم ذلك ف (درهم بل درهم) لأنه إضراب غر 
مفيد» بل هو جرد إسقاط [حق] ("الغير. 


\ وأما : (درهمان بل درهم) فلأنه إا Ey‏ 
١‏ تخيير فلم يصح» وذلك لأنه أضرب عن درشمين همين إل درهم» فأسقط من حق 
امقر له درهمًا. 


وفارق الصورة قبلها : حيث صح الإضرابٌ فيه اء لأنه لا صم حقّ/ الغير [۸۸/ ب] 
1 بالإضراب عن درهم» جره بالإضراب إلى درهمين . 
قوله““: (وإن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان . لزمه(*“الثلاثة) . 


(۱) أي : فيلزمه درهمان على القول الأول . 

. ٤۹۲-٤۹۱/۲ المحرر‎ )۲( 

(۳) كلمة [حق] ل ترد في اللسختين» وقد أضفتها لأن المعنى بحتاجهاء ولأا مذكورة في كلمة مماثلة في 
السطر الذي يليه ما يدل على سقوطها هنا . 

. ٤4۳/۲ المحرر‎ )4( 

. كذا في النسختين : (لزمه)» وفي المحرر: (لزمته)‎ )٥( 


1۳٠ 


رفك انهف لفت غه والضرت إل الان إلةه على حف 
بالحميع لتعيينه بالتعريف› بخلاف قوله : (درهم بل درهمان) ؛ لأن ذلك مگ 
شائع » فلم يتعين لشياعه . 


وهذاآخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الكتاب» ولولا الملل وكراهة 
الإملال لكان ني البسط جال إذ لو استقصينا السائل الشرعيةً المعتمدة على 
القواعد العربية لكانث مقدار ثلث الفقه على ما تقرر» ولكن قد نهنا بالحاضرٍ 
على الغائب» وبالشات على الشائب» عائذين بالله من المعارٌ والعائب» لاجئين 
إليه ني َء المتاعب والمصائب إته لأمره بالغ» وعليه غالبٌ» وهو خير معينٍ 
و 

ولنعدل بشرط التوفيق إلى الباب الخامي )» والحمد لله وحده» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


A 


رأيت بأخر النسخة التى عَلْقّتُ منها هذه النسخة ما نصه: 


)١(‏ كلمة : (المصائب). تبدو في النسختين كأا: (المعائب). وقد رجحت (المصائب) لأا أصح 
علدي» ولأن (المعائب) وردت قبل مس کلمات› فہعید أن يعیدها . 

(۲) ذكر الطوفي في بداية الكتاب في (ص ۳) أنه رتبه على مقدمة وأبواب خسة» وأن الاب الخامس 
هو: (في ذكر نبذة من العربية مختصرة على سبيل الإشارة لعلا يخلو الكتاب منها) . وها هو هنا يقول : 
(هذا آخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الكتاب . . . .) ثم يقول : (ولنعدل بشرط التوفيق إلى 
الباب الخامس»› والحمد لله وحده. . ).١‏ ثم يختم الكتاب» ولا نرى ثرا للباب ا لخامس . فلعله 
أراد : ولنعدل عن الباب الخامس وليس إلى الباب الخامس . أي أنه عدل عنه وصرف النظر عنه اكتفاء 
بها أورده في الباب الرابع ؛ لأنه أفاض فيه إفاضة أغنت عن غيره › وجعله أكثر من ثلاثة أرباع 
الكتاب» حيث يبدأ من (ص )۳١‏ إلى نہاية الكتاب . 


۳1 


رو و ا 


1 
1 


ا 


ر د موو جب ویو چ ن چ ا د 


کے 


کتبه i‏ 
علامة الأنام» مفتي و الشيخ جلال الدين أي ي الفح نصر الله 
ابن شهاب الدين أحمد بن محمد الشستري البغدادي الحنبلي أدام الله نفعه 
للمسلمين- العبد الفقيرٌ إلى الله تعالى عبد الباقي بن عمر البغدادي الحنبلي 
الأزجي الشيباني(" وكان الفراع من تعليقه يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربیع الأول سنة ثمانمائة . عَمَّر الله لكاتبه» ولْنْ هو له» ولْنْ قَرأً فيه ودعا 
فما » ولحميع المسلمين » والحمد لله رب العالمين. 

وقال : إه رأى في نسخة المؤلف ما نه : 

وقَرَعّ منه تاليا وتعليقًا سليمان بن عبد القوي الطوني الحنبلي بين صلاتي 
الظهر والعصر تاسع جمادى الأول سنة مس ١‏ وتسعين وستمائة بالمدرسة 
المستنصرية بمدينة السلام ببغداد حماها الله وسائر بلاد إنه ملك قدوس 
سلام وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . امین( . 


(۱) في (ب): العراقيين . 

(۲) هو الشيخ نصر اله بن أمد بن محمد بن عمر الَّري - نسبة إلى مدينة شار في حوزستان بالعراق - 
البغدادي الحنبلي» أبو الفتح جلال الدين» والد قاضي القضاة في القاهرة حب الدين امد بن نصر 
الله . ولد الشيخ نصر اله في بداد سنة ۷۳۳ ومات أبوه وهو صغير فتربى عند الشبخ أحمد السقاء 
وقرا أ القرآن والفقه والأصول والحديث على علاء بغداد» ودس بالمستنصرية والمجاهدية ومسجد 
ياسيڻ› وحصلت له جائحة بہغداد فخرج منها سنة ٩۷۸ھ‏ ودخل دمشق في طريقه إلى القاهرة» ثم 
دخل القاهرة سنة ۷۹١‏ ه. فول التدريس في مدرسة الظاهر برقوق » ودس المذهب الحنبل » وصنف 
عدة مصنفات» ومرض في آخر حياثه في القاهرة وما زال بها إلى أن مات في الحادي عشر من صفر سنة 
۲ه.. انظر ترجته في : ا لجوهر المنضد ۱۷١١‏ (وفي حاشيته إحالة إلى ثمائية مراجع لترجمته)» 
والسحب الوابلة ٤۷۸‏ . وانظر ترجة ابنه قاضي القضاة في : المقصد الأرشد ۲٠۲ /١‏ والجوهر المنضد 
1 والسحب الوابلة ٠٠١-۱۰۸‏ . 

(۴) 1 أعثر له على ترجة» فلعله م يكن من العلماء المشهورين› وإنها کان من نساخ الكتب . 

(6) في الأصل : (سنة س وعشرين وسبعمائة) وقد صححته با أرى أنه الصواب حيث إن الكتاب قد 
آلف في بخداد» والطوفي قد غادرها في أول القرن الثامن» كا أنه توفي في سنة ١٠١۷هء‏ فالتاريخ الذي 
في الأصل لا شك بأنه حرف . 

)١(‏ إلى هنا تتفق النسختان (أ) و(ب)ء وني ذلك دليل واضح - مع أدلة أخرى - على أن نسخة (ب) وهي 
حديثة ء» منقولة من نسخة (أ) , 


۲ 


(وعلقه - بيده الفانية لنفسه ولن شاء الله من بعده- فقي رحمة ربه العلي : 
محمد بن أحمد بن على البهوتي الحنبلى . غفر الله له ذنبه . آمين)(). 


(وقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم السبت أول يوم من شهر ربيع 
الأول سنة ٠١۲۸‏ ه_ألف وثلاثمائة وثانية وعشرين "على يد كاتبها العبد الفقير 
محمد بن محمد الباجوري على طرف سعادة أحمد بيك تيمور كان الله له عونا 
ومعينا في فعل الخبرات آمین وصلى الله على سی دنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ان ان امن 


می کی مسینو مر و کت سے ہت کہ سک سے مات کو ت چ ییو ےم تو زیچ و رزو وار 


)١(‏ انفردت نسخة (أ) ني أسفل آخر صفحة منها بذين السطرين المتضمنين الإشارة إلى ناسخها: محمد 
ابن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي» ولا أدري لاذا م ينقله) ناسخ (ب) وهما أمامه» مع آنه قد نقل من 
هذه اللسخة كل شيء . 0 
أما محمد بن أحمد بن على البهوتي» فهو الشهير بالخلوتي المصري» الإمام العام المفتي المدرسء ولد 
بمصر وها نشا وأذ الفقه عن العلامة عبد الرحمن البهوتي» ولازم خاله العلامة منصور البهوتي» وقد 
تصدر للتدريس والإفتاء في مكان خاله بعد وفاته وانتفع به الجميع وبخاصة الحنابلة» وله تحريرات 
على المنتهى» وهوامش مفيدة على شرح الألفية للأشموني . ومات بمصر بعد منتصف ليلة الحمعة 
التاسع عشر من ذي الحجة سنة ۸۸٠١١ه.‏ (انظر ترحمته في السحب الوابلة )١١‏ . 

(۲) في الأصل : (وعشرون) . 

(۳) وهذه الأسطر الخمسة خحتمت بها نسخة (ب)ء وفيها إشارة إلى تاريخ نسخها واسم ناسخهاء واسم 
من لسخٽ له . ٍ 
أما ناسخها محمد بن محمد الباجوري فلم أعثر له على ترحمة» وربا كان ناسحا مغمورا لدى العلامة 


پھچ ر 


شروو سے یی ت مسا 


أحمد تيمور. 

أما أحمد تيمور: فھو أحمد بن إساعیل بن محمد تيمورء كردي الأصل› مصري الولادة والنشأة» ولد في 
القاهرة سنة ١۲۸۸‏ ه» من بيت فضل ووجاهة› مات أبوه وعمره ثلاثة أشهر» فربته أخته عائشة› 
تلقى مبادئ العلوم في مدرسة فرنسية » وأخذ الأدب عن علهاء عصره وكان باحتًا أديبا مؤرخاء وع 
مكتبة قيمة» وتوفيت زوجته وهو دون الشلاثين فلم بتزوج بعدهاء وانقطع إلى مكتبته» ولف عدة 
مۇلفات› وما زال هذا شأنه إلى أن مات في القاهرة سنة ۸٤١۱ء‏ ونقلت مكتبته بعد وفاته إلى دار 
الكتب المصرية » وأفرد ها حيز مستقل سمي بالخزانة التيمورية . (انظر: الأعلام .)۹١ /١‏ 

وهذه النسخةء أعني نسخة (ب) حفوظة في اللنزانة التيمورية في دار الكتب ا مصرية تحت رقم ٠١(‏ © 
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الفهار س العامة 
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١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 


۳ - فهرس الأقوال والأمثال. 
>٤‏ - فهرس الشعر والرجز. 
° - فهرس أعلام الأشخاص. 


٦‏ - فهرس الأعلام غير الأشخاص. 


۸ - فهرس الموضوعات. 
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(۱) قد توجد الآية في أكشر من سورة وي أكثر من موضع » وحينئذ آخذ با موضع الأول في السورة الأولى . 


#ومن النا 
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ما خد 


#إني جاعل في 


لبا کانوا یکذبون)» 


و إذ قلتم يا موسى # 


الار 
#وإذة نا للملائكة اسجدوا لآدم 
لیظنون اہم ملاقو رہم 
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السورة وا 
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عبد و 
#اهدنا الصراط المستقيم # 


س من یقول امنا با 
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[ اتبقرة () ] 


[ الفاتحة )١(‏ ] 
نستعین 
#صراط الذين أنعمت عليهہ # 
لله 
ض خليفة 4 
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#إوادخلوا الباب سجدًا وقولواحطة) _ ۵۸ 4۸۳١‏ 
لإفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) ا٠٠ ٤۷٤١ ٠‏ 
لإوإذ أخذنا ميثاقكہ) 0٤ rR)‏ 
ل[واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك ١‏ 
سليان» ۲4 £04 
لما نسخ من آية أو ُسها نات بخير منها) / r ٠١١‏ 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه) _ oo 4 ٠٠١/١‏ 
ل وإذ يرفع إبراهيم القواعد) ۷ 0۹ 
«إوكذلك جعلناكم أمة وسطًا) 4 ر ٦‏ 
لوحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره) ٠٤١ ۱٥۰/۱٤٤١‏ 
[فاذکروني أذکرک 4 rt o‏ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله }10۸ 44 
فا أصبرهم على النار E ۷o‏ 
لوکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخبط | 

الأنيض من الخبط الأسود من الفجر ثم موا SEDI‏ 
الصيام إلى الليل ۸۷ e‏ 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الح / 4۷ 4 
ل[فإذا أفضتم من عرفات) ۹۸۱ | 
ثم أفيضوا من حيث أفاض التاس) ۱۹۹ ا6٤‏ 
ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو | 

کافر) vj‏ ر 0۷۹ 
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#من أنصاري إل الله 4 
#تأمنه بقنطار» 
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العلم قائ بالقسط » 
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إن تبدو الصدقات . 
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فقد احتمل . 
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ن کان له ! 
ولا تنکحوا 
این تکونوا يدرككم اموت 
#ومن یکسب 


#ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا» 
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ما نکح آباؤكم من النساء 
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- «الدنيا عرض حاضر يأكل منه. . TRE ٠.‏ ۳4 
o 8‏ # 
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الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
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- «ذمتي ب أقول رهينة. . ٩.‏ (علي بن اي طالب). ٣٣۷ ٤‏ 
= (الذ نت لا پنسی وال ی ل لن TAV ES NS ١...‏ 
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- رایت رسول الله اة أتى كظامة قوم فتوضاً. E‏ 
- «رأيت النبي ية يتوضاً وعليه عمامة قطرية . . ٠.‏ . 

- «رأى النبي ية قومًا بتوضؤون» فرآى عقابهم تلوح . ٠.‏ 
- «ارحم الله امرءًا أصلح من لسانه) ESE‏ 
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- (سمعت رسول الله ية يقول : ما تركنا صدقة» ELESED A‏ 
- «(سيجعل الله بعد عسر يسرًا» وبعد عي بيانًا. . . 4 

(یزید ابن ابي سفیان) . ۳۱٠ ١‏ 
۹ 


۲۹٦ 


- «الشتاء ربيع المؤمن› قصر نهاره فصامه . . .) ر 
- «شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع» EET‏ 
- «شكرت الواهب» وبورك لك في المواهب SS‏ 


(الحسن بن علي) . ۹¥ 
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ی یی یی کے کی کے کے کک کے کک avS SE rE EE‏ 


الحدیث او اتر رقم الصفحة 


و ی ا ا 


- «العفو لا يزيد العبد إلا عزاء والتواضع لا زيده إلا 


r RN a ay Û e e SS eT RE SR o (. . رفعة‎ 


. والتفهم في العربية‎ NE 
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۹۸ 
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۹۸ 
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- «كان إذا توضأً يغسل» حتى أشرع في العضد. 

- «كان أي إبليس - من ا لملائكة من خزان الجنة . 

- «كان عمر إذا سمع رجلا بخطى قبح عليه» وإذا سمعه 
ل A GOS‏ 

- «كان أي نس -يغسل رجليه حتى يسيل الماء) . 

- «کانوا يؤمرون» أو كنا نؤمر أن نتعلم القرآن. 

- «كان عبد الله - ابن مسعود - يسال زرا عن العربية) . 

- «كان ابن عباس يعلمنا اللحن. . ETT ٠.‏ 

- «كانت عائشة تمسح مقدم رأسها) TTY‏ 

- «كل الصيد في جوف الفرا» TET ATT‏ 

- «كلمة الحق ضالة الحكيم» ROA‏ 

- «كنت أرى باطن القدمين أحق با مسح IT‏ 

(علي بن ابي طالب» . 
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الكيّس من دان نفسه. . O AER ٠.‏ 
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ا لحديث أو الأثر رقم الصفحة 


a PS 


- «لأن أعرب آية أحب إلي من أن أحفظ آية» 
(اب وؤ یکر الصضديق): 
- «لك النظرة الأولى وليست لك الأحرى» SITE‏ 
- ما بويع أبو بكر قام خحطيبًا . . . فقال: إني وليت هذا 
٤‏ ا E‏ 
١‏ - «لا ولي أبو بكر خطب الناس. . . ثم قال : أا الناس 
قد وليت . . .) REE SONS Aa‏ 
- «لا سأل اليهود النبي اة عن عدة أهل الكهف ومدة 
ا لبثهم. . ENA SRS ٤.‏ 
- لن يغلب عسر يسرین). OEE . ٠...‏ 
- الما وصف علي وضوء النبي لابن عباس أخذ حفنة من 
TT ERE‏ 
- اا وصف عثمان وضوء النبي َة قال: مسح مقدم 
RSE RSE SRR Al,‏ 
- الو أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة عرب آية لفعلت . 
(أحد الصحابة) E FEO EOI‏ 
- «لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك» 
(عمر بن الخطاب) . 
- اليس الخبر كالمعاينة) e RSE e‏ 
ال اران بكر مالك ولد :> 
4 - «ليس شيء أفضل من آلف مثله إلا الإنسان» EY‏ 
- «لا بأس أن تدأ برجليك قبل يديك» (ابن مسعود) . 
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الاد و الصفحة أ 

تا او .اد بر ۳ 1 
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- (لا تتکلم في لا يعنيك› واعتزل عدوك E‏ 
(عمر بن الخطاب). 

- لا تصغر متك فإني لم أر أقعد بالرجل ES‏ 
(عمر بن الخطاب) . 

- «لا تظهر الشماتة بأحيك. فيعافيه الله ويبتليك». . . . 
- «لا حليم إلا ذو أناةء ولا حكيم إلا ذو تجربة» E‏ 
ت «لافقر أشددمن الجهل» ولا مال أعون من 
O A E n‏ 
- لا یوم الرجل في بیته» ولا مجلس على تکرمته إلا 
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۳۲ 


۹۰ 


4۹۷ 
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- لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) . 0 DE ERE‏ 
- (لا ينتطح فيها عنزان») Ta Sn‏ 


- «ما أردت صلاة فأتوضا» UR E E‏ 

- «مات حتف أنفه) AE uA Sad‏ 
- «ما تركنا صدقة) 1Y ERS ES‏ 
- «ما جمع شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم). . . . 1۹۸ 

- «ما قل وكفى خير نما كثر وأهى» a TT‏ 

- اما من عبد یقرب وضوءه فیخسل کفیه إلا تداٹرت ۲۸۹-۲۸۵-۳۲۹ 


خحطايا کفیه. . . ) ETE eee A‏ 
- «ما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن» ANS‏ 
- «المؤمن مرآة المؤمن» E TT‏ 


- «المؤمن من أمنه الناس»› السلم من سلم. ..( SS‏ 
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پت او اه در رشم‎ 


RET RR DR IE Rr reee 


= )| مشه با م یعط کلابس وبي زورا E SS‏ 
- «المجالس بالامانة) in OTT TEE‏ 


- «مسح عليه السام الرأس قبل الرجلين» a‏ 


کت 


¢ 
ھے‎ 
ww 
TTK 


م 
٤‏ 13 
- لام“ لسىه) SERETA‏ 


- «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيها FAVE Ale‏ 
- من حلف على یمین فرأى غيرها خي فليأت الذي هو 
خار. E RP Se ae C7‏ 

- امن دخل دار أي سفيان فهو آمن a ET‏ 

ان شن ن ها ون له ورا ت ل ا ۲۹۴ 

کی تا لا امت ادا گل کرت 
U O SES‏ 


- «من كذب علي فليتبواً مقعده من النار. . E ٠.‏ 


ASTAN 


2 
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من شاد ین يغ 
۹۷ 


- «منهومان لا یشبعان طالب علم وطالب دنیا) e‏ 
- «ما أبالي إذا ممت وضوئي بأي أعضائي بدأت) . . . 
(علي بن ابي طالب» . 

- «ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين). . . . . 
ا 

- «ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا وقد سمعتها من 
رسول الله . . .) (علي بن اي طالب) . 
- «ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه› 
ولا تظنن بكلمة. . ٠.‏ . (غمربن الخطاب). 
- «المرء عدو ما جهل» ) (علي بن ابي طالب) . 
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32 


(علي بن ابي طالب). 

4 بتعلم العربية» فبا تدل عل صواب 
- «مَرّ عمر على قوم يقري بعضهم بعصا فقال : - «اقرأوا 
- مر عمر بقوم قد رموا رشقًا فأحطأوا فقال : ما سوا 
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ب نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة» . 
- انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراخ . 
- «الناس كأسنان المشط» والمرء كشر بأخيه . 
- «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة») 
- «نية المؤمن أبلغ من عمله) 
- «نزل جبريل بالمسح وسن رسول الله ئة الغسل» 


usne naa eo sS SS o ¢ ®» ¢ 


. «النحو حلية البيان» 


- «هدنة على دخن وحماعة على أقذاء» . 
- «هن خرجاتي من الشام» (عمرو بن العاص) . 
- «والله لأغزون قريشًا. . EE EE‏ 
ت «(ويل للأعقاب من النار) 
- «ورجتها بسنة رسول الله ا 
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(علي بن اي طالب). 


a REE ESSERE E E E کک کک‎ 


الحديث أو الأثر 


TT Gos 


2 لسانه» 


TL 


د 


YoY 


٤ 


۳۹ 


چ 


چ چ 
> 
4ے > 


KEINE ESERIES FEARS SPs EDD Si 


د 
حح 
جے 


0۰ 


Oo 
سے‎ 
- 


O OO O O OO OOD OOD O e e e i ih heie e Diha haho eed 


Y4 


TIA 1Y 


TY 


isha a iii LELE 
ت‎ 
4 ۰ 
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و رشم‎ 2 


بوج ھھھ و ٣ا‏ کو ر ج ہو رہ و تھ سو جور نھ س وجات ج ار ی ورور سورع وپ ی ووا جو یھ کوک یو ھھھ واھ ھھھ اھ ھک کک کی وکو کا کر ر ر وه 


کا څل الاک e a‏ 
- یا a‏ بالك أفصحنا؟ قال : لأن كلام 

EES e ga 
.......... «اليد العليا حبر من اليد السفلى].‎ - 
. «يعتذر الله تعالى إلى آدم ويقول : ابعث بعث النار.‎ - 
٠...٠... ٠.٠.٠... «اليمين حنث أو نلم].‎ - 
. ٠...٠... . «اليوم الرهان وغدًا السباق).‎ - 


کک 
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فالا : (نهرس الأقوال والأمغال) 


أا اا اياي ا اا ا ا اا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ایا ا ا ی و یا ییا ی ا ی ا یا ا ااا واه اا ااا ا ا 


القول أو المثل رقم الصفحة 


کک کک کک کل کک کک کک کر اک کی کک کر اھر کاک “کی تھی رقو کو یھی راراج ن اور ھکر خو اھ تاور ھی لی کیاکی اور تھ اکور اکور کے کی تل یری اھر الھور ار اھر ر کر یر ھی سو عجوم 


۳۹۸ 


SISA 
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- إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب ee‏ 

- ارفعا المنديل » فإنه لا حرمة للحان . (عبد الملك بن مروان) 

- أسقطوا هذا من الديوان. . . فإن روح الحياة إذا كان 
ظاهرًا. . . (المأمون) 


° 
۳\٥‏ 
- أف للحن أقبح من الجدري في الوجه» ومن النقش في 
الوشا. (عبد الملك بن مروان) 
- ما ثابت فواعظ مجيد» وأما الحسن البصري فعربي 
محكك. (أعرابي) 
ان انت إل اق اسفاط تفا ار 
(عیسی بن عمر) 
- إن أحوفَ ما أخاف على طالب العلم ا ا 
أن ي دخل في جملة قول النبي بيا : 
غ (الأصمعي) 
- إن الرجال لا يكالون بالصيعان» وإن| المرء بأصغريه. . 
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(ضمرة بن ضمرة) ۳۹ 


1F 


, ایی سے ہے ہے سی سے ی ی سے ہے ہے ہے کے کی ہے کی ہے ر catia casas igs els‏ 


القول أو المئل : ارقم الصفحة 

- إن الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآلحرة البقاء. . 
(الحجاج بن يوسف) 
- إنك لمر يا مرة» قال : أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. . . . 
(مرة بن حنظلة) 
- إني لأجد للحن غمرًا كغمر اللحم . (أبو الأسود) 
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- تسمع با لمعيدي خير من أن تراه. ‏ (النعمان بن المنذر) 

- تعلموا العربية فإنا المروءة الظاهرة. (عمرو بن دينار) 

- تكلم الحسن يومًا مع ثابت البناني» وهناك أعرابي» فقيل 

له : کیف وجدتی|؟ CSSA‏ 
#3 # 

- جاء رجل إلى الزهري فسأله أن بحدثه» فقال: ممن أنت؟ 


1٤ 


1٥ 
A 
. : جد تسد» واصبر تفز ولا يتعبّدن غضبك حلمك.‎ - 
٠٠۳ ١ (ولادة المهزمية)‎ 

# F# 

- حصر بعض الأكابر على انبر في يوم عيد بأصبهان . 
فقال : لا أجمع عليكم بين البخل والحصر RR‏ 


-الحمدله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع 
إساعيل. . . (أبو طالب) 
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کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کو کی یر رھ تھ ٣ھ‏ یکی کوک ھھھ سو یھو وو ھی جور ھھھ ہے یرجھ یر مھ ور مو ہو وی سی ہو ےا 


- زين الرجال النحو» وزين النساء الشحم . (ابن شبرمة) 
F# ¥‏ %# 

- سألت الحسن البصري فقلت : يا أبا سعيد: الرجل يتعلم 

العربية يلتمس حُسْنَ المنطق» ويقيم بها قراءته . فقال : 

حسن يا بني فتعلمها؛ فإن الرجل قد يقرأ الآبة فيعيا 


COO 


ایا ا ااا ا ا ا ا 


کد 


| 44_4۱ 
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- سأل الكسائي با يوسف : ما تقول في رجل قال : له علٌ 

مائة درهم إلا عشرة إلا ائنين؟ فقال: يلزمه ثمانبية 
۷ 
1٥‏ 
% % #%# 


- عطس رجل في جماعة» فشمته بعضهم» فلم یعلم بم يرد 
۳۲۲ 


SSSA IIIIII 


- قال ابن أي إسحاق لبكر بن حبيب: ما ألحن حرقًا. 
ا 
- قال ابن عون : كنت أشبّه هجة الحسن بلهجة رؤبة بن 
العجاج IT EO EE‏ 
- قال الأصمعي: قال لي شعبة: إني وصفتك ماد بن 
سلمة وهو بحب أن يراك E‏ 
- قال الأعمش : قلت عند إبراهيم النخعي وطلحة بن 
مصرف : (قال لمن حوله ألا تستمعون) بنصب اللام. . . 
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القول أو الئل 1 رقم الصفحة 


TET E 


۳۲٦ د‎ 


ا نا أفصح الناس . فقال ا 
قال: فخذ عل كلمة - بالرفع - . فقال: خذ هذه. 
- قال رجل للحسن: يا أبو سعيد. فقال له: كسب 
الدوانيق شغلك عن أن تقول : يا أبا سعيد e‏ 
- قال عطاء : وددت أني أحسن العربية NT‏ 
- قال عفان بن همام : ما سمعتم من حديث قتادة ملحوتا 
فأعربوه» فإن قتادة لا يلحن aS‏ 
- قال محمد بن سلام : أخبرني أبي أن يزيد بن المهلب كتب 
إلى ج : إنالقينا العدو وفعلنا وإاضطررناه إل عرعرة 
ابل :+ PESER RE‏ 
TT e‏ قال خرچ 8 
- قيل ليعقسوب بن السكيت : آي الأدب أنفع للمتأدب؟ 


۲ 


۲۲ 
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۳۲٦ 
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فقال : ما أعلم شيا أفتق للسان MAE.‏ 
EE EES LE‏ 

1 (القاضى الأوقص) 
- ذم جماعة من فُطَاع الطرق ليقتلواء فقال رجل : كدت 


۲0١ 


۳۱1٦ 


۳۲1 


SSS SSS r e e n O e o e e e a a a a a e e a a On e a e e ae a a a e e a a a a a a a a a e e aD a a a a 


SEER PESEFEREIERRSERESISSSESIRRPICSESRRPETIIRNSSISSITERIEESSEDIEIPIRTEREEEEEEEE 
4 * 4 
أله ل ال ر الصفحة‎ 
و رشم‎ 


عوجر ج ج ج وجو و و س جو و ج و و ر و ج وھ ج رو وو ج ر ج و جج ج و ر ج ر ج کو وج و روجو ورم 
- كان أبو يوسف يقع في الكسائي» ويقول : ايش يحسن؟ 
۲۷ | 
۲٥١‏ 
- کان زریع على عسس بلال بن ابي بردة» فقال له: بلغني 
أن أهل الأهواء ERE OS‏ 
- كان شعبة صاحب عربية وشعر. (یجیی بن معین) 
- كان عبدال ملك بن عمير فصيحًاء فقال رجل : ما أراك 
تلحن . فقال: سبقت اللحن REO SSS‏ 
- کان وكيع لحانًا» ومن حنه أنه يقول في عائشة : عَيشة . . 


۲Y 
۳1۸ 


ê 
0 
% ##  % 
لحن الوليد بن عبد الملك يومًا عند أبيه› فقال : أف للحن‎ - 
۲۱ 

- لعن الله ناقة حملتني إليك . فقال : إن وصاحبها. 
(ابن الزبر) 
- لا ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث أمر بضرب 


0۷ 


۳۱٦١ 
¥ 
. ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة‎ - 
(الزهري)‎ 
. . ما الإإنسان إلا اللسان» هل هو إلا صورة بمثلة.‎ - 
(خالد بن صفوان)‎ 


0۹ 


o۲ 


RSNA IIIIII IIIIII! 


1Y 


تھے ہے ہے یں سے سے ہے می سی سی کے سے سے ہر س کے ہے ہی کے ہی ہے ہے ہے سے ع عر کے س EEE E EE e si‏ 


ی 


القول أو المثل 


ج 
N‏ کک کر کی ور جلو ج ئوک م رورو ڪھ فو ا ویر کوک ل کور وھ یر یر و کور ر ورک ا کی یر کی کک کاو کی کی کرک کو کر کی ی 


ما تقول ني قوم يتعلمون العربية؟ قال : أحسنوا 
(الحسن البصري) 

- ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده. 
(المأمون) 
ها لس الرجال لا آري ن مسن العرية ٤‏ وما لبس السا 
لبسا زين من الشحم. (ابن شبرمة) 
- مثل الذي يتعلم الحديث ول يتعلم العرببة كالرأس بلا 
برنس . (شعبة) 
- مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار 
عليه محلاة لا علف فيها . (شعبة) 

- مروءتان ظاهرتان » الرياش والفصاحة . 


hhh Sib 


RE IDE ERE UE DE iD 


٣ 
Çe 
5 
٤ 
{ 
٣ 
ع‎ 


عليه المخلاة ا 
- من لحن في القرآن فقد كذب على الله . (الحسن البصري) | 
- من يقدر على مسح جيعه . . . (آحمد بن حنبل) | 
 #‏ *# # 
- هذه عصان . 
% ¥ # 


- والله يا حجاج: لئن كنا أسأنا في الذنب فا أحسنت فى 


%0 


SANSAR 


رقم الصفحة 


ھر کی کی ھی یں کی کی یکی کی یکی کو یحایر ھی یمم 


Y۸ 


fo 


٤۹ 


۸ 


۲4۹ 


۹ 
۳1۲ 


۹ 


83 


۳۸۹ 


Yo00 


۳17٦ 


ر تھے کب یں ہی کے اب یی تھے می کے مک کے کے مہ کے سی کے سی می ج ج سی سے کے کے م رک کب کر در کے ےس م i tosis‏ 


القول أو المثل 


PA‏ کک یکل کک اوھ ٣یو‏ علو سیو جل عھی ھر ج ھی ہی یجو جور سو یر جور یور ھور می ہے( 


1 
# ¥  % 


- يا بني أصلحوا آلسنتكم » فإن الرجل تنوبه النائبة. . . . . 
- يا بني إنك على صفة لا تصلح لمجالسة الرجال. . . . . . 
(أم القاضي الأوقص) 
(أبو عمرو بن العلاء) 
(أبو الأسود الدؤلي) 


- یا رب یلحنون ویرزقون . 
- يلحنون ویربحون . 


1۹ 


OOO 


a 


O OO O O O hhh bhehhslihs hehe bhshsbssin dish 


رقم الصفحة 


رھ ھر و تر تھ ھور کیو وھجو کی یھر ھچیر یر جوم 


۲01 


۲0۱ 
4¥ 
4۸ 


رايقا: (فهرس الشعر والرجز) © 


صدر البيثت 


(هرف الهمزة) 

لما تبدلت المجالس أوجهًا 
ورأيتها حفوفة بسوى الأ 
نشدت بينًا سائرًا متقدمًا 
أما الخيام فإنما كخيامهم 

K# FF OR 

( هر فب الجاء) 
العلم زين وتشريف لصاحبه 
لا خير فیمن له لب بلا آدب 
فإن تسألوني في النساء فاي 
إذا شاب رأس المرء أوقل ماله 
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل 
كأن قلوب الطير في قعر عشها 
نمش بأعراف الجياد كفنا 
ما في التخلف عن علم وعن أدب 
إني رأيت وقوف الماء يفسده 
والأشد لولا فراق الحلس ما افترست 
والشمس لو وقفت في الأفق دائمة 
سافر تجد عوضا عمن تصاحبه 

# #F# # 

(هرف الضاء) 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة 


س 


الدب 
2 2 

واغترب 
م يطب 


صب 
ومن کر 
في النصَب 


٠ عفارپتا‎ 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


اق 
الط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
السيط 
الط 
البسيط 


البسيط ' 


البسيط 


البسيط 


علي بن أحمد الفالي 
علي بن أحمد الفالي 
علي بن أحهمد الفالي 
علي بن أحمد الفالي 


الحكم بن قنبر/ وقيل لغيره 
الحکم بن قنبر 
علقمة بن عَبّدة الفحل 
علقمة بن عَبّدة الفحل 
الفرزدق 
صخر الغي المذلي/ وقيل لغيه 
امرؤ القيس 
الشافعى 


أ أقف على قائله 


1۷۰ 
1۷۹ 
1۷۰ 
2 


1۵۹4 
0۹ 
۸۰ 
۳۸۹ 
۲ 
۲١ 
AY 
0۹ 
۹ 
0۹ 
10۹ 
10۹4 


111 


(1) رتبت الشواهد على حسب حروف القافية» ورتبت القوافي داخل كل حرف مبتدئًا بالساكنة» 
فالمفتوحة› فالمضمومة› فالمكسورة› وكل فئة منها رتبتها على حسب بحور الشعر بد٤ءًا‏ بالطويل› 
وجعلت الرجز آخرهاء» وإذا اتفق البحر لجأت إلى الترتيب الهجائى لكلمات القافية . 


1A1 


صدر البيت 


ومنهل فيه الغراب مَيْتُ 
سقيث مئه الماء واستقيٹ 
FF ¥‏ # 
(حهرف الجيم) 
متی تأتنا تلمم بنا في ديارنا 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
N FF  F#‏ 
(هرف الدال) 
تباعد عئي فطحل وابن أمه 
معاوي إندا بسر َر فأسجح 
أولثك قوم إن بنوا أحسئوا الى 
نحن الأقل إذا عد عشيرة 
متی تأته تعشو إلى ضوء ناره 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها 
قالت ألا ليتما هذا الام لنا 
ترفع لي حندف والله رفع لي 
ما إن أتیت بشیء أنت تكرهه 
خلت الفیار دت غر مره 
9 3¥ # 
(هرف الراء) 
بطل النحو جيعًا كله 
ذاك إكال وهذا جامع 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى 
آئی تاتا تلبس ہا 
يتك إلا نظرة 
ا لاربات أحرة 
أم العمرو عن أسيرها 
# ¥ # 
(حرف السين) 


إذ ما تيت على الرسول فقل له 


الطويل | عبيد الله بن الجر الجعفي | 


الرجز النابغة الجحعدي 


الطويل | لمأهتد إلى قائله 


الوافر ٠‏ عقيبة بن هبيرة الأسدي 


الطويل الحطيئة 
الكامل لر أهتد إلى قائله 
الطويل الحطيئة 
البسيط النابغة الذبياني 
البسيط النابغة الذبياني 
البسيط الفرزدق 
البسيط النابغة الذبياني 


| الرمل | الخليل بن أحد الفراهيدي 


. الرمل | الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الرمل طرفة بن العبد 
الطويل | لبيد بن ربيعة العامري 
البسيط النابغة الذبياني 
البسيط الراعي أو القتّال 
الرجز أبو النجم العجلي 


الكامل. | الاس بن غرداس السلنى 


AY 


AY 
AY 


o 
۳۸1 


040 


ضصدر الست 


وبلدة لیس بہا أنيش 
إلا اليعافير وإلا العيس 
J 3¥‏ # 
(هر ف الصاد) 
نظرت إليها من وراء خصاص 
YF‏ ¥ #% 
( هر ف الضاد) 
نظرت إلى من حَسَنَ الله وجهّه 
FF‏ # 
(هرف العين) 
إنا النحو قياس يتبع 
فإذا ما أبصر النحو الفتى 
فاتقاه کل من جالسه 
فتراه ینصب الرفع وما 
يقرأ القرآن لا يعرف ما 
والذي يعرفه يقرؤه 
ناظرًا فيه وی إعرابه 
كم وضيع رفع النحو وكم 
3 ¢ 3% 
(هرف القاف) 
فان کنت مأکولاً فکن حيرا کل 
أين ثتضرب بنا العداة تجدنا 
# ¥ # 
(حرف اللام) | 
فاكذب النفس إذا حدثتها 
أبيض ل یرھب امزال ولا 
وإذا ما خلا الجبان بأرض ' 
صریع مدام يرفع الشرب رأسه 


أشن IE‏ الرجز عامر ہن الحارثٹ (جران العود) 


البش 


لعاصي | الطويل 
تقضي | الطويل 
ينتفع الرمل 
فاتسع الرمل 
مستمع الرمل 
رفع الرمل 
صنع الرمل 
رجع الرمل 
صلع الرمل 
کالبرع الرمل 
وضع الرمل 
أمَرَيٍ | الطويل 
بالامل ‏ | الرهل 
إلى المسرح 
والتزالا | الخفيف 
ويفْصلٌ | الطويل 
مناديلٌ | البسيط 


AF 


الرجز عامر بن الحارٹ (جران العود) 


آقف على قائله 


عبد الصمد بن المعذل 


11۹ 
1° 


۳44 


0 


ot 
Yo 
ot 
Yot 
ot 
Yo 
ot 
Yo 
Tot 


۳۰٦ 
o١ 


۳.0 
۳4۹۲ 
۲۷1 
1٥ 
TAT 


ولكنما أسعى لمجد مؤثل أمثالي | الطويل امرؤ القيس ۳۵ 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا وأوصالي | الطويل امرؤ القيس oA‏ 
فقالت يمين الله ما لك حيلة تدجلي | الطويل امرؤ القيس o۸4‏ 
کأن ثي في عرانين وَبْله مره الطويل امرق القيس 3 


۰ مزمل 
تصد وتبدي عن اسيل وتنقي مطفِلِ الطويل امرؤ القيس 1۲۱ 
٤‏ فظل طهاة اللحم من بين منضج | معَجْلٍ | الطويل امرؤ القيس 3 


لر يبق إلا سیر غیر منقلب مکبول البسيط النابغة الذبياني 4۲ 
استغن ما أغناك ربك بالغنى فتجمّل | الكامل | عبد قبس الرجي/ أو حارثة الغداي | 9٤١‏ 
ربا تكره النفوس من الأمرٍ لعقالٍ | الخفيف | أمية بن أي الصلت/وقيل غه | ۳٠۳ ٠‏ 
یعله من جانب وینهله وينهله | الرجز ا أبوالنجمالعجلي ٤۸٤ |١‏ 
FF  F#‏ # 
(هرف الميم) 
فهل لكم فيا إل فإنني ليا | الطويل | اوس بن حجر ۳44 
أدرا التى نقصت تسعين من مائة ‏ | قواما الہسيط اہو مکعت 0۹ 
للفتی عقل یعیش به دمه المديد طرفة بن العبد o۲‏ 
أغْلي السباء بكل أدكن عاتق ختَامُها الكامل لبيد بن ربيعة AY‏ 
۱ أظلیم إن مصابکم رجلا طلم الكامل | الارت الخرومي/ أو العربي | ٠٠١٠‏ 
۹ ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه الفم الطويل | الأعور الشني / وقيل غيره | ٠٠۳‏ 
۱ وکائن تری من صامت لك معجب | الت : الطويل | الأعور الشني / وقيل غي | ٠٠۳‏ 
۱ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده | والدم الطويل | الأعور الشني / وقيل غير | ٠٠۳‏ 
ندمٿ على لسان کان مني عکم الوافر الحطيثة Yo‏ 
H#‏ ¥ 
(حرف النون) 
وما إن طبَنا جب ولکن آخرینا الوافر | فروة بن مسيك المرادي | ٥۷١‏ 
ويقلن شيب قد علاك إن الكامل | عبد الله بن قيس الرقيات | ٥٦۷‏ 
| شل ات ر ان لا الخفيف | مالك بن أساء الفزاري | ۲٤١‏ 
١‏ رأيت لسان المرء رائد عقله تعنودٌ Ç‏ | الطويل | علي بن محمد العبرتائي | ٠٠١‏ 
ولا تعد إصلاح اللسان فإنه و الطويل | علي بن محمد العبرتائي | ۲٠٥۹‏ 
ویعجبني زي الفتی وجاله يَلْحْنْ € | الطويل | علي بن محمد العبرتائي ا ٠٠١‏ 
ا َر ق | الطويل | عل بن عمد العبتاتي | ٠١١‏ 


ولا خير في اللفظ الكريه استهاعه | أَزْينٌ الطويل | علي بن محمد العبرتائي | ٠٠١١‏ 


ر س 


الحو یُصلح من لسان الألکن | ليحن f‏ | الکامل | إسحاق بن خلف البھرانی | ۲١۸‏ 
فإذا طلبْت من الأمور أجلّها الالْسنِ الکامل | إسحاق بن خلف البهراني | ۲٠۸‏ 


# F#  #¥ 
(حرف الهاء)‎ 
۳۹ يا نفس فاستيقني علا ومعرفة یعادیا البسيط لر أهتد إلى قائله‎ 
# #3 
(هر ف الياء)‎ 
٤۸١ | عميرة ودع إن تجهزت غاديا ناهیا الطويل |سحيم عبد بلي الحسحاس‎ 
٠۲۸ | مهما لي الليلة مهما ليه وبزبالته | السريع | عمروبن‌ملقط‎ 
# 3% ¥ 
(حرف الألف اللنة)‎ 
o4 إما تري رأسي حاکی لونه الجا الرجز ابن درید‎ 
o6 فكل ما لاقیته مغتفر التوی الرجز ابن درید‎ 
0۹۸ والناس ألف منهم كواحد عَنا الرجز ابن درید‎ 
#%# ¥# # 


Ao 


: ت 8 ع 
امسا : ( فهر س اعلام الأشفاص) 
- ادم : 9۸-0۷ 00-04-1-۳7 
- آزر: ۳۳۹ 
- بان بن تغلب : ۳۱۳ 
- راهيم عليه السلام : ٩۱٦-٦۱٥-۳۳۹-۳۰۸‏ 
- إبراهيم النخعي : ٤٥٠-۳۲٣-۳۲۵‏ 
ا CEA:‏ 
- أحمد بن إبراهيم بن مالك : ۳۲۳ 
- أحمد تیمور : ٦۳۳‏ 
EVET TE OTR TA TOV TY Jag‏ 
OVO LOOT ALIVE EFE LT A‏ 
- أحمد بن عبد السلام بن عکبر: ۲۳۸ 
- امد بن على المدهنی : ۲۳۹ 
۲٤١ e‏ 
- الأحطل : ١٠۳/ح‏ 
- الأأحفش (الأوسط سعيد بن مسعدة): ٠٤۲-٥۳۷‏ /ح 
- إسحاق البهراني : /۲١۸‏ ح 
- إسحاق بن راهویه ETASEAV‏ 
- إسماعيل عليه ألسلام : PA-YAY‏ 
- آبو السود الدؤل : ۲۲۹-۲۲۸-۲۲۷ ۲٤۸-۲۳۲-۲۳۱-۲۳۰‏ 


- الأسود العنسى : ٦1۷‏ 
- ابن الأشعث : ٠٠١‏ 


- أصرم بن حوشب : ۲٤۱‏ 

- الأصمعی : ۳٠۱۸-۳۱۷‏ 
- ابن الأعرابي : ۳۱۸ 
ATA ATE‏ 
- الأعمش : ٣۳۲۔٣۳۲‏ 


- الأعور الشني : ١١٠/ح‏ 


AY 


۱ 


- امرؤ القیس : ۳٦١‏ / ح۔ ٤۱۹-۳۸۳‏ ۔ 1۲۱-۵۸٤-٤۲۱‏ 
- أمية بن آي الصلت : ۳٠۳ح‏ 
- ابن الأنباري : ۲۷۳-۲۹۰ 
- انس ہن مالك : ۳۷۷ ۳۸۷۔۱۲٤‏ ۔ ۱۳٤۔۲۹٤‏ 
- الأوزاعی : ٤۲۸-۳۸۹‏ 
EE‏ 
- اوس بن حجر: ۳۹۹/ح 
- الأرقص (القاضى): ٠٠٠‏ 
E‏ ۲۵۱ 
%# #% # 
- الباجسري (آبو بکر) : ۲۳۸ 
- الباقلاني (أہو بکر): 1٠۷-٥٠0۵ ٤٦۳‏ 
- البخاري: ۳1۸-۳0۷- 4۳-٤1۳‏ 
- ابن برهان العکبري : ۳۷۹ 
O‏ 
~ بسر ہن سعید: ٤٣۲‏ ۔ ٤٣۳‏ 
- أبو البقاء العكبري : ٠٤۸-٥٠۳-۲۷۷‏ 
- بکر ہن حبیب : ۳۲۲۲ 
ایو پک ر الصدیق: ۲2۴ ۳11-۳۱۹-۳۹۳ ۹۹۲ 
- آہو بکر عبد العزیز (غلام الخلال): ٤٥۹-۳۸۸-۳۷۸-۲۷۹‏ ۵۱۲۔۲۲٥‏ 
ابو بکو ین عیاش ٩۱۱-۴۱۷-۲٤۰١‏ 
- بکر المزني: ٠٠٠۵‏ 
- لال بن أبي بردة : ARE‏ 
- ابن البنا (الحسن بن أحمد) : ۷٦‏ 
- أبو مهز بن أبي ا لخطاب : A1‏ 


# # # 
- الترمذي : ٤٤٦‏ 
- التميمي (آبو الحسن): 1۲٤ 1۲۳-٥۲۴۳‏ 
- التوزي : ۵ح 


AA 


- ثابت الہناني : ۲٠٤‏ 
VANES‏ 
- التعلى : ۲٠۷‏ 
اة ب اشر 5۴ 
- الثانینی : ۳۹٤-۳۷۵‏ 
ا 
- الثوري : ٤۲۸-۳۹۰‏ 
| *# ¥ # 
COR Es‏ 
- جران العود: ٦٠١‏ /ح 
- جریر: ٤۲۱-۳۸۲-۳۸۱‏ ۲۲٤/ح‏ 
- جلال الدين أبو الفتح نصر الله التستري : ٠۳١‏ 
- ابن الحنید کثیر بن هشام : ۲۲۹ 
- ابن الجوزي : ۲۳۸ 


- أبو حاتم السجستاني : YoY‏ 

- ابن الحاجب: ٥۰۳۲-٤۹٤‏ 

- أبو الحارث (أحمد بن محمد الصائغ): ٠۸۹‏ 

- حارثة بن بدر الغداني : ۲٠٦۹‏ ۷٤9/ح‏ 

- اہن حامد (الحسن): ٥۱۹‏ ۲۳٦۔٤1۲‏ 

- الحجاج بن یوسف : ۳۰۸ ٤۲١-٤۱۲-۳۲۹-۳۱۹‏ 

- ابن حذیم (الطبیب): ٤٠٠-۳۹۹‏ /ح 

- حرب الکرماني : ٠۹۱‏ 

۲٣۳ : الحریري‎ - 

- الحسن البصري: ۳۰۳۲٤۸-۲٤۷‏ ١۳۰۔٤۳۱‏ ١٠۳۔‏ ۲۸-۳۲۵-۳۲۲ ۔ 
OrélO\_0۹‏ 

- الحسن بن جعفر القتات: ٠٤١‏ , 

- أبو الحسن علي بن محمد العسكري : ۲۳۹ 


1۸۹4 


د اسن بن عل بن آي طالب: ¥ 

ا ن الا ۴95 

- الحطيئة : ° z-۳1۷/ح-‏ 54/ج 
حفط قاری ١‏ 

- الحکم بن قنبر: ۲0۹4 

۔- حکیم بن زید: ۳4 


FMS EWE TEE 
۲۳۸ : همد بن أحمد الأصبهاني‎ - 
۳۳۱-۲۷۷-۲۷۵ ۲۱۹ ابن حمدان:‎ - 
26١١ م قاری‎ 
۲۲۹ رة الکاتب:‎ - 
UD IS 
119-04-0 £0۳ 61۲-11۸-٤٨۷-۸٩ : أبو حنيفة‎ - 
# # qk 
TE TEES 
ATW k> 
0۲١ ۵۰۵-۳۸۸ الخرقي (أبو القاسم):‎ - 
۲٤١ : الخزرج بن اشيم‎ - 
YAY 0-0-0۱A EV 1-E ؟A-0‎ : أبو ا لخطاب الكلوذاني‎ - 
۲۲۵-۳۲٤۳۲۳-۳۱۷ : الخطابی‎ - ۱ 
٠۲٤ : الخطیب البغدادي‎ - 
٥٦٦-0٦٩ الخلآل (أبو بکر):‎ - 
E NE CD CEE 
# ¥ FF 
A ٤ ٤٤ ٤۳۳ ٤۲٥ ٤۲٤ : الدارقطتی‎ - 
٤۱۱-۳۹۹-۳۹۸ : داود (علیه السلام)‎ - 
٤٤۸-٤٤٦-٤٤۲ ٤۹۷-۳۸۸ : داود الظاهري‎ - 
۴ ا ارد الفا‎ 1 
- ٤٤٦-٤۲٤-٤۱۲-٤۱۱ ۳۷۷-۳۹۸-۳٣۷ آبو داود (صاحب السئن):‎ - 


۹۰ 


Yo : الدبري‎ - 


- ابن درستویه : ۹ ح-00 

- ابن درید: ۵۹۰۸-۳۸۲-۳۷۹ / ح۔ ٥۳٤‏ 
- الدغولي : ۳۲۳ 

- الدوري : ۳۲۷-۳۱۸ 

- ابن دینار: ۲٣۰‏ 

- ابن أبي الدينة : ۲۳۸ 


# ¥ #% 

- رؤبة بن العجاج: ۳٠٠٤‏ 
- الراعي النميري: ١۳۸/ح‏ 
- الربيّع بنت معوذ بن عفراء: ٤٠١‏ 
- أبو رجاء الغنوي : ٠۲ ٤‏ 
- الرشید: ۳۲۷۔۳٣٣ ٣۵٣٤‏ 
- رکانة بن عبد یزید : ٥۸۳‏ 
- الریاشی : ۳۱۸ 

*# #  #% 


- الزاهد (أبو عمر): ٤۷۹‏ 

- ابن الزبعري : ٦١٤‏ 

- ابن الزبير الأسدي: ٥٦۷‏ /ح 

- الزبیر بن العوام : ۳٠۹‏ 

- ابن الزبير (عد الله) : 01۷ 

- الرجاج : ۳٤۹-۲0۸‏ 41۹ 04۷-0۸1-0۳4 
- زر ہن حہیش : ۳۱۷-۲٤١١‏ 

- زریع بن زریع : ۲۲۲ 

- زفر بن الهذيل العنبري : ٤٠١‏ 

- زکریا (علیه السلام) : ٤٦٦-٤1٤-۳۹۹-۳۹۸‏ 
- الزخشري : ۳۹۳۔۳۹۵ 

٤۲۸-۳۱٣١ ۲۵۰-۲۳۹ : الزهري‎ - 

- زیاد بن أبیه: ۲۳۰-۲۲۹_ ۲۲۰ 


`۱ 


ھت ا ن م a‏ چ و چ چ ټک 


- أبو زيد الأنصاري: ٤٠١‏ 
- زید بن ثابت : ٤٦٩۹‏ 


aS 


- سال (مولی ابن عمر): ۲۳۹ 

- سحیم (عبد ني الحسحاس): ٤۸۲ - ٤۸٩‏ 

- ابن سعد (صاحب الطبقات): ٠٠۴۳‏ 

- سعد بن أي وقاص : ٤٤۸‏ 

سد الت 0 

شین مقون ٤۲۹-٤۲‏ 

- بو سفیان بن حرب : ٤٩‏ ۵ 

- سلام الأبرش : ۳١٣/ح‏ 

ن الا 2 

- آبو سلمة (موسی بن إسماعیل): ۲۳۲ 

- سلمة بن صخر البياضي : ۱ح 

- سلیم)ن (علیه السلام): ٤٦1۹-۳۹۹-۳۹۸‏ 

- سلیمان بن عبد املك : ۳۲١‏ 

OE EV EAE 

“#*  # 

- ۹--2۷۹ ۸۸-۷۹-۷۸ -۷1-1۷۳ 0۹ : الشافعى‎ - 
-1V-044-0 EVA HOYO EET 

- ابن شبرمة: ۲٤۹-۲٤۱‏ 

- شرحبیل بن حسلة: ٤۲٤‏ 

۳۱۸-۳۱۷-۲٤4-1٤۸ شعبة:‎ - 

- الشعبی : ۲۹۵۔۳۰۸ 

E 

- شمعون بن يعقوب (عليهم) السلام): ٤٦۷‏ 

- الشيباني (أبو عمرو): ٠۲۳‏ 


- صالح بن أحمد بن حنبل : ۳۹۲ 


14۲ 


- صخر الخي الهذلي : ۲۲۱/ح 


- ضمرة بن ضمرة: ۳٠١۱-۳۰۹‏ 
%# # # 
- أبو طالب(عم النبي ) : ٠٠۷‏ 
- الطبري ( محمد بن جرير) : 2D‏ 
- طرفة بن العبد: ٠٤١-۲۲۱‏ /ح 
- طلحة بن مصرف : ۵٣۳۲۔۲۲۹‏ 
- طليحة الأسدي : ٠1۷‏ 
- الطوفي : ٠۳٣‏ 
X%‏ %* # 
- عائشة (أم المۇمنين) : ۳0۸ 14-٤۳-۳۹١‏ 
- عاصم بن أي النجود: ٤١١-٤٠١-۳۱۷-۲٤١‏ 
- العا مى الحنفى : ۲۷١‏ 
ااال 
- ابن عامر القارئ : ٤٠۳‏ 
- اہن عباس : ۲۳۷ -۲۳۸- 1۷-1-۲٤٤2‏ 1-0-2-۷ 
TTL N IAT‏ 
- العباس بن مرداس : ٥٤١‏ /ح 
- عبد الباق بن عمر البغدادي : 1۳۲ 
عبد الرن بن الد ٠۴١‏ 
- عبد الرهمن بن أبي ليلى : ٤۲٠‏ 
- عد الرزاق : ٠۲٠‏ 
- عبد الصمد بن عبد القادر بن أي الحیش : ۲۳۸ 
- عبد الصمد بن المعذل: ١٠٤/ح‏ 
- عبد القدوس : ١ ۳۲ ٤‏ 
- عبد قيس بن خفاف البرجمي : ٥٤۷‏ / ح 
- عبد الله بن ابي إسحاق : ٠۲۲-۲۳۱‏ 
- عبد الله بن بريدة: ۲٤١‏ 


14۳ 


د ال بن انارت ۲۴> 

- عبد الله ین زید: ٤۲١-۳۸۲‏ 

- عبد الله بن عمرو: ٤۲۳‏ 

- عبد الله بن همام السلول : 1ح 

- عبد املك بن عمیر: ۲٠۱١‏ 

i E E NET 

- عبدة بن الطبيب : ۳۸۳/ ح 

- اہو عبید بن سلام: ٤۲۸-٤۲۰‏ 

- عبید الله بن الحر: |٥٤۳‏ ح 

- عبید الله بن زیاد: ۲۲۰ 

- عبید الله بن عمر: ۳۲۲۰١‏ 

- عبید الله بن قيس الرقيات : ٥٦۷‏ 

ا غد 

- العتبي (أبو عبد الرمن) : o۲‏ 

- عثان بن زفر: ۲٤١‏ 

- عثان بن عفان: ٤۲١-۳۷۸-۳۰١‏ ۔ ٤۳٤ ٤۳۳‏ 21۹-1۸ 
- عدي بن حاتم : A۹‏ 

- ابن عرفة (نفطویه): ٤٩۳-۳۷۹‏ 

1١٤ عزیر:‎ - 

1١١ العزيز:‎ - 

- عطاء بن أب رباح: ٤۲۸-٤۹۷-۳۲٣‏ 

- عفان بن مسلم : ۳۲٤‏ 

- عقيبة بن هبيرة : ٤١١‏ /ح 

- عكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس): ٤٠٥١‏ 

E e 

- علقمة الفحل : ١۳۸/ح‏ 

- علي بن أحمد الفالي : Ve;‏ 

“TAT OV EN TTI TTA-TYY : علي بن أي طالب‎ - 
OIL LEO -EPELETTLETILETIL IYE 0P VL 


4٤ 


- أبو علي (من أصحاب الشافعي): ۳۹۰ 

- علي بن محمد بن نصر بن منصور العبرتائي : |٣٣٢‏ ح 

- عار بن یاسر: ٤٤٤ ٤٤١‏ 

۰0-۰2-۳-٤١ ۲٤۳-۲٤۲-۲۳۹-۲۲۹ -۲۲۸ : عمر بن الخطاب‎ - 
ATA ET ۳0۹ 

- ابن عمر بن الخطاب (عبد الله) : ٤٤۸ ٤۲۷-۳۲٣-۲۳۹‏ 
¬ عمر بن شبة : T€‏ 

- عمر بن عبد العزیز: ٠۲۱‏ 

عمرو بن حزم : ٤٤۸‏ 

- عمرو بن العاص: ٤۲٤-۳۱١‏ 

- عمرو ہن عہسة: ۵٩۳۸۔٤۲٤ ٤۳۹ ٤۲۹‏ 

- اپو عمرو بن العلاء: ٤٠١_۲۷٤ -۲٤١۷‏ 

- عمرو بن ملقط : 9۳۸| ح 

- عنبسة الفيل : ۲٠١‏ 

- ابن عون : ۲۱٤‏ 

- عیسی (عليه السلام): ۲٠٣١‏ 

- عیسی بن إبراهیم : ۲۲۹ 


عیسی بن مر ۴۲۲۲٥۷۲۴۳۱‏ 
 #‏ #% # 


- الغزالي (آہو حامد): ۵۱۳-٠١۹۳-۳۹۰‏ _ 
 #%‏ ¥ # 
- ابن فارس : ۲۲۲ 
- فاطمة بنت رسول الله م : ۳۹۱ ۔ ۳٣۹۲‏ 
- الفراء : £ ۲۷ ۳7۲- 0۹۸-0۹۷-0۹1-٤۷۹‏ 
- الفرزدق : ٤٦ ٤١١‏ ه٥‏ 
- فرعون : ٤٦٥‏ 
- فروة بن مسيك : ۷۱٥ح‏ 


- القاضى الأوقص : ٠٠١‏ 


4٥ 


ONE‏ ا چپ 


- القاضی ابو یعلی : ٤۲۷-۳۹۱-۳۹۰ -۳۸۹-۲۷1-1۷ ٤‏ - 6-۷-21۹ - 
YE 0-014 EAA ۷Y‏ 
- قتادة بن دعامة: ٠۲٤‏ 
- القتال الكلاي : ۱ح 
- ابن قدامة (صاحب المغنی): 1۲۹-۵۷٩ - ٤۲۸‏ 
 # ٠‏ # # 
- ابن کثیر القارئ: ٤٠١‏ 
- کثیر بن هشام (ابن الجنید) : ۳۹ 
- الکسائی : ۳4-۳۷-1۷-96 44-0۹۷-۷610-1111 
- الکسعی : ۲۹۸ 
ا کسان 202۳۹ 
 +#‏ # #% 
- لبيد بن ربيعة : ٥٤۱-٤۸۳-۳۰١‏ /ح 
- اللیث بن سعد: ٤۲۸-۳۸۹‏ 
FH‏ # 
۹ - ابن ماجه: ٤۲٤‏ 


٦۱١ : ماروت‎ - ۹ 


- ال مازني: ۲-۲٤4-٦۳‏ 

- مالك بن آساء: ١٤۲ح‏ 

- مالك بن انس : 2۹۷-۳۸۸-۲۷۳ 4۸-٤٤۲-٤۲۸‏ 

- مالك بن اوس : 1A۸‏ 

٠۲٠_۲۵۲ الأمون:‎ - 

OAV ETAT TES 

NN : المتنبي‎ - 

۲٠٣١-۲٣٤ : المتوکل‎ - 

٤۳٣۳ جاهد:‎ - 

V1 VY EV1-_ £0۸ £010 £ ٤01 جد الدين ابن تيمية : ۷4| ح-‎ - 
SOV GES ALI ESLA SEAVER EA VASE 
OA OPTLOVASD TLL OTOLOVASO VSL VEY 


4 


0-0901-0044 _OOAN_00V۷-007_000_006_00 00۱ 
OAT OAT OAN\ OV 0V0 0V OV OV OA 070-014 
110-TE YT ETT _0 0_0۹۲ _-0۹۱-04۰° _1 
1° 1A 11۷-٦ 

- محمد بن أحمد البهوتي : ۳۳ 

- محمد بن حبان: ٤١‏ ۲ 

- محمد بن الحسن (الفقيه): ٥0۸-٤٤١ - 1٨۷‏ 

- محمد بن سلام: ۳۲۹ 

- محمد بن على بن حبیش : ۲٤١١‏ 

ت تمد بن عل الطرائفی ۲ ۲۴۹ 

ا 

- أبو محمد الفقعسي : ۸۳٤/ح‏ 

- محمد محمد الباجوري : ٦۳۳‏ 

- محمد بن مسلمة الالکی : ۳۸۹ 

e 

E LEL 

VT To ETE E۳۳۱۷ 21-۹ ابن مسعود:‎ - 

1-٤٤-٤۳ -۳1۸-۳°۷ : مسلم‎ - 

- مسلمة بن عبد الملك : ۲٤۹‏ 

٦1۷ : مسيلمة‎ - 

- أبو مصعب (صاحب مالك): ٤۲۸‏ 

- مضر: ۲۰۸ 

- المظفري : ۳۲۳ 

- معاذ بن جبل : ٤٥١‏ 

- معاوية بن ابي سفیان: ۳۸٦-۳۲۰‏ 

- معد ۳۰۹۸ 

- المغرة بن شعبة: ۳۸۷-۳۷۷ 

۲٤١ : مقاتل‎ - 

- المقدام بن معد يکرب : ٤۲١‏ 


1۹¥ 


- أو مکعت: ٥٠٦‏ 
- الممزق العبدي: ١٠٠٠/ح‏ 
- موسی بن إسماعیل : ۲۲۲ 
- أبو موسی الأشعري : ۳۱۹-۲٤۳‏ 
- ابن أي موسی : ۲۷۹ 
- (موسی عليه السلام): ٤1٥ ٤1۳ - ٤۹ ٤-۳٥۷‏ 
- ميمون الأقرن: ٠۳١‏ 
 #‏ # # 
- النابغة الجعدي : ١۳۸/ح‏ 
- النابغة الذبياني : 6-61-0۵ /ح- 1[ ۷1/ج 
- اہن ناصر (حمد بن ناصر السلامی) : ۲۳۸ 
- نافع بن الأزرق : ۲۷۲ 
- نافع القارى: ٤١١‏ 
- نافع (مولی ابن عمر) : ۲۲۵ 
- أبو النجم العجلي : ٤۸٤/ح- ٠٠٠‏ /ح 
السا ٤٤5-٤:‏ 
الان و اندو ١-۴۹‏ 
- نعیم بن ماد: ۲۲۹ 
- بو نعيم الأصبهاني : ۲۳۹-۲۳۸- ١۰٤۲۔١١٤۲‏ 
- نفطوية (أبو عبد الله بن عرفة) : ٤٦۳-۳۷۹‏ 
- نوح (عليه السلام): ٠٠١‏ 
- نوح بن أي مریم : ۲۳۹ 
 F#‏ ¥ # 
- هاروت : ٦۱١‏ 
- هارون (عليه السلام): ٤٦٥-٤٦۳‏ 
ابن هبرة: ۲۵۷ 
- أبو هریرة: ۳۵۷۔ ۵٠۹_٤۲۳‏ 
- هشام بن عروة : ۳۰۲ 
- همام بن بجی العرذي : ٤‏ ۳۲ 
o‏ # # 


4۸ 


- الواثق : ٤٠٠۲ح‏ 
او الرفاء ين قل 2 ۲۷2-15۹ ۹1-1۲۷0 
- وکیع بن المجراح : ۳۲٤‏ 
- ولادة المهزمية : ٠٠۳‏ 
- الوليد بن عبد الملك : ۳۲١‏ 
- وهب بن جریر: ۲۰۲ 
 #‏ #% # 
- يحیى (عليه السلام): ٤٦١-۳۹۹‏ 
- بجیی بن ادم : ۳۱۷ 
- مجیی بن عتیق : ۲٤۸‏ 
- مجیی بن معین : ۳۲۱۸ 
- مجیی بن یعمر: ۲۲٢‏ 
- یزید بن أب سفیان: ٤٤٤-۳۱١‏ 
- یزید بن مهران: ۲٤١‏ 
- يزيد بن المهلب: ۲۲٠‏ 
- یزید بن هارون : ۲٤٤‏ 
- الیزیدي : ۲٣۰۵‏ 
- يعقوب بن السکیت : ۲١۱۳‏ 
= اع اھ EASE SETTLE:‏ 
YE 01*014 EAA AVL‏ 
- يوسف (عليه السلام): ١١١-٤1۷-٤1٤‏ 
- آہو یوسف (الفقیه): ٤٢۷-۳۲۸-۳۲۷‏ . 
qe‏ ¥ # 
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سادا : (نهر س الأعلام العامة فيرالأشخاص) © 


- أدب المفتى(كتاب) (وهو صفة المفتی): ۲۷۷-۲۷۵ . 
- الأشاعرة: ۳۹1 -۳۹۷ 10۲-044-10٤-۳۹۸‏ . 
- أصبهان: ٠۲۱‏ . 
- اللإکال (کتاب): ۲۳١‏ . 
- أمالي الزجاج : ۲٠۸‏ . | 
- الإمامية: ٤١٠١‏ . ! 
- الرامكة: ٠٥۳‏ , 
-البصرة: ۲° ۳42-۳۹۳-10-1۲ IYE‏ . 
- البصريون: °_ 0۳4 05 94۸-04۷-041-010 . 
- بغداد: ۳۹۳۔۳۲ . 
- تلخیص الموضوعات (کتاب): ۳۱۹ . 
- تنقيح الخطل في علم الجدل (كتاب): ۲۷۷ . 
- التوراة: ٠١۷‏ . 
- الجامع : (كتاب) : ۳۱ 
-الحجاز: ۲۷۲ . 
- الحنفية: 10۸-10۷-0۰٤-٤۷۹ ٤1۳ ٤°‏ . 
- خراسان : ۳۲۹ 
- الخلاف (کتاب): ۳۷۸. 
- درة الغواص (کتاب): ۲٠۳‏ . 
- الرافضة: ۳11-۳11 - ۷-41۷-٤1١-۳71۷‏ . 
- الرعاية الکبری (کتاب): ۳١‏ . 
- رياضة المتعلمين (کتاب): ۲٤١١‏ . 


eA EYER EVEREST Hamre 


چ 


بنو زریق : ٤٥١‏ . ب 
- بنو سعد: ۲۸۳ . 4 
(1) نظرًا لقلة الأعلام العامة من غير الأشخاص فقد جمعتها كلها في فهرس واحد» ويحوي : أساء 

الكتب» والمدن» وا لمواضع » والقبائل » والطوائف» والفرق» وغيرها. 


۷۰۱ 


Raia 


BRS BEES 
.0 ٤0۹-٤۷١ ٤1۳ الشافعية:‎ - 
. ۳٠١-۲۷۲ الشام:‎ - 1 
۳۷١ ۳٦۱ الشيعة:‎ - 
. ٤۳۹-۳۹۵ الصفا:‎ - 
. ۲۷۷-۲۷۵ صفة المفتی (کتاب):‎ - 
EEE SAEs 
. ٠٠١ عاملة (قبيلة):‎ - | 
TO Laas 
. ۴۷١2۳1١ د الخوالل:‎ 
IE 
. ۲۷١ فالة (قرية):‎ - 
. ۳۷۹-۳71 : فد‎ - 
ENE TE 
. ٥۲۰١ : قریش‎ - 
. ٦۲۹-٥۷٩ الکافی:‎ - 
.۲۱۷-۲۱٤-۔‎ ۲۹۳ -الکتاب: (کتاب سیبویه):‎ 
TAV TRAE O 
٠۲٤ : الكفاية (کتاب)‎ - 
. ٤٤١-۳۹٤ الكوفة:‎ - ۱ 
. 04۷-047-0۷۲-04 0۳4-٤٤1-٤4-۹ الکوفیون:‎ - | 
. 1۷-٤۷4 -٤1 : المالكية‎ - 
VT a | 
22۷1-0۷ لر ا:2‎ 
ا‎ 
. ۲۷۳-۲۲۸ المدينة المنورة:‎ - 1 
. ٤۳۹-۳۹۵ المروة:‎ - 
. ٤1۷ مصر:‎ - ٤ 
. 044-۳۹۸-۳۹1-۳۹۳ : المعتزلة‎ - ٤ 


NS 

- الموطا (كتاب) : ٤٤۸‏ . 

- النهاية (كتاب): 9۷۸-۵۷۷ . 

- الوقف والابتداء (کتاب): ۲۷۲-۲۹۰ . 


- الیمن: ٤١۱-۲۷۲‏ . 
- اليهود: ۲۱. 


y۳ 


اا ؛ (فشرس الصادر والمراجع) 


أ - المخطوطات : 

- أعيان العصر -للصفدي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ٠٠۹۱‏ تاريخ). 

- إبطال التحسين والتقبيح = درء القول القبيح للطوفي . 

- بغية الواصل إلى معرفة الفواصل -للطوفي . (نسخة أصلية في مركز الملك فيصل 
بالریاض ۰۲۷۸۹ )٠١‏ . 

- بيان ما وقع في القرآن من الأعداد ‏ للطوني . (مصورة مركز املك فيصل بالرياض ٤١۷‏ ' 
- ۱ ف عن برلین) . 

- التعليقة في أخبار الشعراء - لعز الدين بن جماعة . (نسخة المكتبة الوطنية بباريس) . 

- التعليق على الأناجيل الأربعة - للطوفي . (نسخة مكتبة كوبرلي رقم ۷۹١‏ في إستانبول) . 

- حلال العقد ني بيان أحكام المعتقد ‏ للطوفي . (نسخة برلین رقم .)۱۷۹١‏ 

- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح - للطوفي . (نسخة السليمانية رقم ۲۳٠١‏ في 


إستانبول) . 
- ذيل تاريخ الإسلام (')_ للذهبي . (نسخة مصورة لدى الدكتور عبد الرمن العثيمين 


- شرح الأربعين النووية - للطوني . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ۳۲۸ حديث تيمور) . 

- الشعار على ختار الأشعار -_للطوفي (مصورة مركز الملك فيصل بالرياض مجهولة 
الأصل). 

- شرح اللمع - للثانيني. (مصورة جامعة الإمام رقم /٦۷‏ ف عن مكتبة الشيخ آل 
عبد القادر في الاأحساء). 

- شرح اللمع - للعكبري (نسخة خدا بخش بتنا رقم )۱١۷۷‏ . 

- قدوة المهتدين = حلال العقد- للطوفي . 

- قاعدة جليلة في الأصول -للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ۱۷۹ أصول تيمور) . 


)١(‏ كتاب الذهبي هذا محتلف فيه منذ القديم› فمن العلهاء من يرى أنه ذيل على تاريخ الإسلامء ومنهم 
من يرى أنه ذيل على سير أعلام النبلاء» لكن الراجح آنه ذيل على تاريخ الإسلام لأنه يسير على 


- اللاب - لأي البقاء العكبري . (نسخة مصورة لدى جامعة الإمام برقم /۹۸٩‏ ف) . 
- المقتفى (ذيل الروضتين) - للبرزاي . (زسخة أحمد الثالث في إستانبول) . 
- مختصر الترمذي_ لاطوني . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ٤۸۷‏ حديث) . 
FF oF‏ # 
ب - الرسائل الجامعية : 
- أبو عبيدة ودراساته النحوية في كتابه (مجاز القرآن) - رسالتي للماجستیر التي تقدمٹ ہا 
إلى كلية اللغة العربية (قسم النحو والصرف وفقه اللغة) بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية في الرياض عام ١١٤٠ه-١۱۹۸م.‏ 
- الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - للطوفي / درسه وحققه الشيخ سام بن 
محمد القرني› وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية 
أصول الذين بالرياض التابعة لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام ۸١٤١ه-‏ 
۸مم 
- الإشارات الإمية إل المباحث الأصولية ‏ للطوي/ درسه وحققه الأستاذ كال محمد 
عیسی » وتقدم به لنيل الماجستير من قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة» عام ۱۳۹٤‏ ه- ۱۹۷٤‏ م. 
- سراد الناظر وشقائق الروض الناضر للقاضي علاء الدين الكناني / درسه وحققه 
الشيخ حمزة بن حسين الفعرء ونقدم به لنيل الدكتوراه من قسم الفقه وأصوله بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة› عام ۱۳۹۹ ھ-۱۹۷۹م. 
- الطوفي وآراؤه النحوية من خلال كتابه (الصعقة الغضبية) ‏ رسالة ماجستير تقدم بها 
الباحث / عصام سيد أحمد السيد عامرية / إلى قسم النحو والصرف بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة» عام ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳١م.‏ 
- النهاية ني شرح الكفاية - لابن الخباز / درسه وحققه الباحث / عبد الله عمر حاج 
إبراهيم » ونال به الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
۲ ه`ھ-- ۱۹۹۲ . 
H# OF‏ 
ج - المطبوعات : 
- ابن حنبل - محمد أي زهرة (ط۱) ۷٤۱۹م‏ . 
- إتحاف فضلاء البشر - للبنا - تحقيتق الضباع - مطبعة عبد الحميد حنفي بمصر. 
- الإتقان للسيوطي - المكتبة التجارية » دار الفكر-بيروت . 


ل۷۰ 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان_ للأمير علاء الدين - تحقيق شعيب الازنؤوط 
(ط١)‏ مؤسسة الرسالة . 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ط١)‏ 
۷ه مؤسسة النور بالرياض . 

- أخبار النحويين - للسيراني » تحقيق الزيني والخفاجي » مصطفى الحلبي (ط١).‏ 

- أخبار النحويين - للمقري» تحقيق محمد البنا- دار الاعتصام بالقاهرة. 

- أدب الكاتب - لابن قتيبة » تحقيق محمد الدالي » الطبعة الأول» مؤسسة الرسالة. 

- الأدب المغرد - للبخاري مع شرحه . المطبعة السلفية (ط۲) ۳۸۸١ه.‏ 

- إرشاد المبتدي في القراءات العشر - للقلانسى» تحقيق عمر الكبيسي -المكتبة الفيصلية 
٤ EN‏ 

-إرواء الغليل - للألباني -المكتب الإسلامي - بیروت دمشق - (ط۱) ۳۹۹١ه.‏ 

اة هوى د غق اللو جم الل بق ۳١‏ 

- الاستغناء في أحكام الاستثناء - للقرانفي» تحقيق طه محسن» نشر وزارة الأوقاف العراقية 
۲ هھهھ. 

- الاستيعاب - لابن عبد الر (على هامش الإصابة) دار صادر - بيروت . 

- أسرار العربية لابن الأنباري» تحقيق البيطار المجمع العلمي العربي بدمشق 


۷ ھه. 
- الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة - للملا علي القاري » تحقيق الصباغ (ط١)‏ المكتب 
الإسلامي. 


- الاشتقاق - لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون _ مطبعة الخانجي بمصر/ دار المسيرة - 
بروت . 

- أشعار الشعراء الستة ا لجاهلیین -اختیار الأعلم (ط۱) ۱۹۷۹م دار الآفاق -بيروت . 

- الإصابة - لابن حجر - دار صادر- يروت . 

- الأصمعيات - تحقيتق شاكر وهارون (ط )٤‏ دار المعارف بمصر. 

- أصول الفقه» تاريخه ورجاله - لشعبان إسماعيل (ط١)‏ ١١٤٠١ه٠‏ دار المريخ بالرياض . 

- الأصول في النحو - لابن السراج» تحقيق الفتلي» مطبعة النعمان في النجف ۳۹۳١ه.‏ 

- الأضداد- لأي بكر الأنباري - دائرة النشر -الکویت ۰٩۹٠م‏ . 

- إعراب القراءات السبع- لابن خحالويه» تحقيق العثيمين (ط )١‏ مكتبة الخانجي - 
بالقاهرة. 


V°% 


- إعراب القرآن - للعكبري » تحقيق علي البجاوي - عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
- إعراب القرآن ‏ للنحاس» تحقیق زهیر زاهد» مطبعة العاني» بغداد ۹۷١١ه.‏ 
- الأعلام ‏ للزرکلي - (ط۳) بیروت ۳۸۹١ه.‏ 
- أعلام النساء -لكحالة- (ط۴)- مؤسسة الرسالة - بیروت ۹۷١١ه.‏ 
- أعيان الشيعة للعاملي» > تحقيق حسن الأمين» دار التعارف ۔ بروت . 
- الأغاني - لأ الفرج الأصبهاني - دار الفكر. 
- الإكسير -للطوفي› تحقيق عبد القادر حسين مكتبة الآداب بالقاهرة ۱۹۷۷م . 
- ألف باء- للبلوي عام الكتب -بيروت . 
- أمالي الزجاجي (الصغرى) - شرح أحد الشنقيطي القاهرة - مطبعة السعادة ٤۲١١م‏ 


والطبعة الثانية ۳١٤٠٠ه‏ 
- أمالي الزجاجي (الوسطى)› تحقيق عبد السلام هارون (ط١)‏ ١۳۸١ه‏ المؤسسة 
العربية الحديثة بالقاهرة. 


- الأمالي الشجرية - لابن الشجري - دار المعرفة - بيروت . 
- الأمالي - لأي علي القالي - الميئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۷١‏ م. 
- أمالي المرتضى تحقيتق أبي الفضل إبراهيم (ط۲) دار الكتاب العري - - یروت ۱۳۸۷ ه. 
- الإمتاع والمؤانسة- لاي حيان التوحيدي ‏ تحقيق أحمد أمين والزين - دار مكتبة الحياة- 


پاروت . 

- الأمثال في ا لحديث النبوي _ لأ الشيخ › تحقيق عبد العلي حامد الدار السلفية بمباي 
ا لهند (ط۲) ۸١٤١ه.‏ 

- أمشال العرب -للمفضل الضبي › تحقیق إحسان عباس (ط ۰)۱ دار الرائد ‏ بيروت 
إ٤‏ اه. 

- إنباه الرواة - للقفطي › تحقيق أي الفضل إبراهيم » دار الكتب المصرية» القاهرة 
۹ ھ. 


- الانتصارات الإسلامية -للطوني » تحقيق أحمد السقاء مطبعة دار البیان بمصر ۱۹۸۳م . 
- الانتصار في المسائل الكبار- لأ الخطاب الكلوذاني (ط١)‏ ١١٤٠١ه-مكتبة‏ العبيكان 
بالرياض . 
- الأنس الجحليل - للعليمي - مكتبة المحتسب ا 
- الإنصاف - لأي الركات بن الأنباري - تحقيق حبي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية 
بمصر. 


- الإيضاح العضدي - لاي علي الفارسي» تحقيق حسن فرهود (ط١)‏ مطبعة دار التأليف 
بمصر. 

- إيضاح المكنون - للبغدادي - مكتبة المثنى - بغداد. 

- إيضاح الوقف والابتداء - لاي بكر الأنباري - تحقيق يي الدين رمضان - ممع اللغة 
بدمشق ۱۹۷۱م . 

- البحر المحيط - لاي حیان» (ط۲) دار الفكر» بروت . 

- بغية الوعاة - للسيوطي » تحقيق أي الفضل إبراهيم (ط١)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر. 

- البلبل (ختصر الروضة) - للطوفي (ط۲) ٠٤٠١‏ ه- مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 

- البيان في غريب إعراب القرآن - لابن الأنباري» تحقيق طه عبد الحميد» الميشة المصرية 
العامة ١١٤٠١ه.‏ 

- البيان والتبيين - للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون (ط٤)‏ مكتبة الخانجي بمصر. 

- بهجة المجالس - للقرطبي » تحقيق مرسى الخولي (ط١)‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

- تاج العروس -للزبيدي› دار مكتبة الحياة-بیروت . 

- تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان» الأصل الألاني ليون ١٤۹٠م»‏ والترجة العربية» 
القاهرة ٩۱۹۷م‏ . 

- تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت . 

- تاريخ الطبري - دار القلم - بيروت -لبنان . 

- تاريخ العراق بين احتلالين - لعباس عزاوي» مطبعة بغداد ۳١۳٠١ه.‏ 

- تاريخ العلماء النحويين - تحقيق عبد الفتاح الحلو- طبع جامعة الإمام بالرياض . 

- التاريخ الكبير - للبخاري» دار الكتب العلمية -بيروت . 

- تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة » تحقیق سید صقر (ط۲) ۹۳١۳١ه.‏ 

- التبيان في تصريف الأساء - لأحمد كحيل (ط1) مطبعة السعادة بالقاهرة ۹۸١١ه.‏ 

- التبيين في مسائل الخلاف - للعكبري» تحقيق د . عبد الرهن العثيمين (ط١)‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروٽ . 

- تخريج الإحياء - للعراقي (على هامش إحياء علوم الدين) دار المعرفة - بروت . 

- تخريج الفروع على الأصول - للزنجاني » تحقيق أديب الصالح _ مطبعة جامعة دمشق 
۲ ههھ. 

- تخريج المشكاة - للألباني (حاشية مشكاة المصابيح) (ط۲) المكتب الإسلامي . 


7⁄۰۹ 


- التخمير (شرح المفصل) __للخوارزمي» تحقيق د. عبد السرحن العثيمين (ط١)‏ دار 
الخرب الإسلامي - بيروت . 

- تذكرة الفاظ ۔ للذهبی (ط۳) حیدر آباد ١1۳۷ه.‏ 

اذك اة 

- التذكرة - للزركشى» تحقيق مصطفى عطا (ط١) ١٠٤١١‏ هء دار الكتب العلمية- 
بیروت . 

- ترتيب المدارك - للقاضى عياض نشر وزارة الأوقاف المخربية . 

- التصريح - الد الأزهري» (ط١)‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٠١۷٤‏ ه. 

- تعليل الأحكام - لملصطفى شابي» مطبعة الأزهر ١١١٠ه.‏ 

- تفسير الطبري» (ط۳) مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة ۳۸۸١ه.‏ 

- تفسير القرطبي - دار الكاتب العربي - القاهرة ٠۳۸۷‏ ه. 


- تفسیر ابن کشر - دار الفكر. 
- تفسير سور: ق. . . للطوفي» تحقيق علي البواب (ط١)‏ ١١١٤٠ه-‏ مكتبة التوبة 
بالرياض . 


- تقريب التهذيب - لابن حجر» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة ببروٽ . 
- تام المنة - للألباني(ط ۲) ١٤١۸‏ ه» دار الراية ‏ الرياض/ وا لمكتبة الإسلامية - عبان . 
۱ - التمهيد _ لأي الخطاب الكلوذاني» تحقيق مفيد أبو عمشة - مركز البحث بجامعة أم 
1 القرى . 
- تمييز الطيب من الخبيث ‏ لعبد الرحمن الشيباني (ط۲) ١٤١١‏ ه» دار الكتب العلمية - 
| - تمذيب التهذيب- لابن حجر» (ط١)‏ دار الفكر. 
- تنبيسه الألباب على فضائل الإعراب _ للشنتريني » تحقيق معيض العوفي (ط١›‏ 
١‏ هدار ا مدني - مصر. ٠‏ 
1 - ثمار الصناعة في علم العربية للدينوري» تحقيق محمد بن خالد الفاضل (رسنالتي 
للدكتوراه) طبع جامعة الإمام ١١١٠ه.‏ 
٣‏ - الجامع الصغير - للسيوطي - دار الفكر (ط١)‏ ١١٤٠ه.‏ 
1 - جلاء العينين - لابن الألوسى -دار الكتب العلمية - ببروت»› دار الباز بمكة ال مكرمة . 
1 - الجمل في النحو للزجاجي» نحقيق علي الحمد (ط۱) بیروت ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
- مهرة أشعار العرب - للقرشي » تحقيق الماشمي - طبع جامعة الإمام بالرياض . 
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- جمهرة الأمثال _ للعسكري» تحقيق أي الفضل وقطامش › المؤسسة العربية» القاهرة 
٤‏ ه. 

- جمهرة الأنساب - لابن حزم» تحقيتق عبد السلام هارون (ط٤)‏ دار المعارف بمصر. 

- الجني الداني - للمرادي» تحقيتق قباوة (ط۲) دار الآفاق » بيروت ۳٠٤٠ه.‏ 

- الجوهر المنضد_ لابن عبد الهادي» تحقيق د. عبد الرحن العثيمين (ط١)‏ مكتبة 
الخانجى _ القاهرة. 

اا غ اون ا ات ال الان 

- الحجاب - للألباني - (ط )٤‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 

- حجة القراء ات - لأي زرعة» تحقيق سعيد الأفغاني (ط١)‏ مؤسسة الرسالة ۳۹۹١ه.‏ 

- حديث (ما) - لمحمد المفدى - النادي الأدبي بالرياض ١٠٠٤٠ه.‏ 

- الحلل شرح أبيات الجمل - للبطليوسي » تحقيق مصطفى إمام (ط١)»‏ الدار المصرية 
۹م 

- حلية الأولياء - لاي نعيم (ط۳) ٠٤٠١‏ ه» دار الكتاب العربي -بيروت . 

- حماسة آي تمام - تحقيق العسيلان - طبع جامعة الإمام ١١٤٠ه.‏ 

- حماسة البحتري _ تحقيق كال مصطفى - القاهرة -المطبعة الرحانية ۸١٤۳١ه.‏ 

- الحماسة البصرية عام الكتب -بيروت . 

- الحيوان - للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون (ط؟۲) مصطفى الحلبي - القاهرة . 

- خزانة الأدب - للبخدادي - طبعة بولاق » وطبعة عبد السلام هارون الأولى - القاهرة . 

- الخصائص - لابن جنى » تحقيق النجار» دار اهدي -بيروت . 

- دراسات لأسلوب القران - لعضيمة (ط )١‏ مطبعة السعادة- القاهرة . 

- الدرر الكامنة - لابن حجرء تحقيقق جاد الحق » دار الكتب الحديثة -القاهرة . 

- الدرر اللوامع - للشنقيطي -(ط) دار المعرفة -بيروت . 

- الدرر المنتثرة - للسيوطي »› تحقيق خليل الميس (ط١) ١٠٤١ ٤‏ هال مكتب الإسلامي -بيروت . 

- الدر المنثور - للسيوطى (ط١)‏ ۳١١٤٠ه-دار‏ الفكر. 

- درة الغواص - للحريري» تحقيق أبي الفضل» دار مضة مصر بالفجالة - القاهرة. 

- ديوان الأنحطل - عناية يليا حاوي (ط۲) ۱۹۷۹م دار الثقافة » بيروت . 

- دیوان الأعشى الكبہ تحقيق محمد محمد حسين (ط ۷) ١٤٠١‏ ه- مؤسسة الرسالة . 

- ديوان امرى القيس» طبعة ابن أبي شنب بال جزائر» وطبعة أي الفضل بالقاهرة» وطبعة 
السدوي: 
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- ديوان أمية بن أي الصلت - شرح سيف الدين الكاتب» وأحمد الكاتب ‏ مكتبة الحياة - 
بروت . 
- دیوان اوس بن حجر - تحقیق یوسف نجم۔ دار بیروت ۱٤٩٩‏ ه. 
- ديوان جران العود - تحقيق نوري القيسي › وزارة الإعلام العراقية ۲م 
- دیوان جریر» شرح الصاوي› القاهرة ۴۳١٠١٠١ه.‏ 
- ديوان الحطيئة › تحقيق نعمان طه (ط١),۳۷۸١ه»‏ مصطفى الحلبي - القاهرة . 
- ديوان الراعى النميري» تحقيتق راينهرت » مطبعة المعهد الأ لاني › ېروت ۱٤١۱١‏ ه. 
-دیوان زھر - تحقیق قباوة دار الآفاق الحديدة - ببروٽ . 
- ديوان سحيم - تحقيق الميمني - دار الكتب المصرية. 
- ديوان الشافعي - (ثلاث طبعات): طبعة زهدي يكن » وطبعة الزعبي » وطبعة إميل 
يعقوب . 
- ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم» تحقيق دربة ولطفي » مجمع اللغة بدمشق ۳۹۵٠١ه.‏ 
- ديوان العباس بن مرداس - تحقيتق يحيى ال جبوري - وزارة الإعلام العراقية ۱۹٩۸‏ م . 
- ديوان عبد الصمد بن المعذل - نشر زهير غازي زاهد- النجف مطبعة النعیان ۱۹۷۰م . 
- ديوان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب - تحقيق الراضي (ط۲) 
مؤسسة الرسالة. 
- ديوان عبد الله بن همام السلولى » تقيق حاتم الضامن - مستلة من مجلة ا مورد العراقية . 
- ديوان عبدة بن الطبيب - تحقيق بحيى الجبوري ۔ بیروت - دار التربية ۱۹۷۱م . 
۱ - دیوان عبید الله بن قيس الرقیات - دار بیروت ١٤١١‏ ه. (تحقيق يوسف نجم) . 
۱ را الس تين اطا ادى (ط) ذا 
ا - دیوان فلق الفخل: تحقيق الصقال ودرية الخطيب» دار الكتاب العربي بحلب . 
- دیوان الفرزدق دار صادر - بروت . 


- ديوان لبيد بن ربيعة » تحقيق إحسان عباس» مطبعة الكويت . 

- ديوان المتنبي - شرح العكبري» تحقيق السقا وزميليه . 

- ديوان النابغة الجعدي - (ط )١‏ المكتب الإسلامى . 

- ديوان النابغة الذبياني - طبعة أي الفضل بالقاهرة» وعاشور في تونس وا جزائر. 

- ديوان أي النجم العجلي - صنفه وشرحه علاء الدين أغاء النادي الأدبي بالرياض / 
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- ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب »› تحقيق محمد حامد الفقى _ مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . ۰ 

- ذيل العبر - للذهبي - تحقيق رشاد عبد المطلب - الكويت . 

- رسالة في المصلحة ‏ للطوفي› تحقيتق أحمد السايح (ط١)‏ ١١٤٠١ه»‏ الدارالمصرية 
اللبنانية . 

- رصف الباني - للقي تحقیق الخراط -(ط۲) ٤٠١‏ ١ه-‏ دار القلم بدمشق . 

- روضات الحنات للخوانساري (ط۲) ۷١۱۳ه.‏ 

دؤاد مسي أن الخوزي (ط١)‏ ا لمكب الإسلامي د دمشق: 

- زهر الآداب - للحصري - تعقيق علي البجاوي (ط١) ٠١۷١‏ ه دار إحياء الكتب العربية 
بمصر. 

- السبعة في القراءات - لابن مجاهد » تحقيق شوقي ضيف (ط۲) دار المعارف بمصر. 

- السحب الوابلة - لابن ميد (ط١)‏ ۹١١٤١ه-‏ مكتبة الإمام أحمد. 

- سر صناعة الإأعراب - لابن جني › تحقيق حسن هنداوي ‏ دار القلم ‏ دمشق (ط١)‏ 


0 هھ. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألباني -المكتب الإسلامي - بيروت» ومكتبة ا معارف 
بالرياض . 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألباني - المكتب الإسلامي - بيروت . 

- سمط اللآلل - للبكري» تحقيق الميمني (ط۲) ٠٤١٤‏ هه دار الحديث للطباعة - 
پروٽ . 

- سنن الترمذي - تحقيق أحمد شاكر ا مكتبة الإسلامية . 

- سنن الدارقطنى - نشر السنة ملتان باكستان . 

- سنن الدارمي - تحقيق السيد عبد الله هاشم» فيصل آباد باکستان ٠١٠١٤‏ ه. 

- سنن ابي داود - تحقيق عزت دعاس » دار الحدیث مص - سوریا (ط۱) ۱۳۸۸ه. 

- سنن ابن ماجه - عناية .محمد فؤاد عبد الباقي - ال مكتبة الإسلامية - استانبول . 

- سنن النسائي - عناية عبد الفتاح أبو غدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب (ط۲) 


.ه١‎ ٤۹٦ 
ه› تة‎ ١٠٤١۲ )۱ سير أعلام النبلاء - للذهبي » إشراف شعيب الازنؤوط (ط‎ - 


- السيرة النبوية - لابن هشام» تحقيق طه عبد الرؤوف› مكتبة اللحاج عبد السلام شقرون . 
- شذرات الذهب - لابن الىاد- دار الآفاق الحديدة - بيروت . 


1۳ 


چو چچ چ وچ ی چ نے 


- شرح أبیات سیب ويه لابن السبراني» تحقيق سلطاني» دار المأمون للتراٹ ۱۹۷۹م 


دمشق . 


- شرح أبيات المغني - للبغدادي» تحقيق رباح والدقاق (ط۱) ۳۹۳١هدار‏ الأمون 


دمشق . 
- شرح أشعار اهذليين للسكري»› تحقيتق عبد الستار فراج - مكتبة دار العروبة . 
- شرح التسهيل لابن مالك» تحقيتق السيد والمختون (ط١)‏ دار هجر -القاهرة . 
- شرح الجمل - لابن عصفور» تحقيق أبو جناح وزارة الأوقاف العراقية ١١٠٤٠١ه.‏ 
للتبريزي » طبعة بولاق - تصوير عام الكتب - بيروت . 
شرح الحماسة - للمرزوقي E‏ وهارون (ط۲) ۳۸۷٠ه‏ مطبعة لحنة التأليف 


- شرح الزركشي على ختصر الفرقي ‏ تحقيق عبد الله الجبرين (ط١)‏ مكتبة العبيكان 


بالرياض . 

- شرح الشافية للرضي»› تحقيق نور الحسن وزميليه » دار الكتب العلمية - بیروت ۹۵١١ه.‏ 
- شرح شواهد الألفية - للعيني ا ا طبعة بولاق . 

- شرح شواهد الشافية - للبغدادي ‏ تحقيق نور وزميليه ‏ دار الكتب العلمية- 


دروت . 


- شرح شواهد المغنى - للسيوطى » تعليق أحمد كوجان ‏ دار مكتبة الحياة - بيروت . 
- شرح صحيح مسلم ‏ للنووي › راجعه خليل ا میس دار القلم م بيروت (ط۱) 


۷ اه 


کڪ شرح القصائد السبع - للأنباري› تحقيق هارون (ط ۲) دار المعارف بمصر. 


بمصر. 
ا الكافية ET SS‏ 
ا 


- شرح ختصر الروضة - للطوفي » تحقيق عبد الله التركي (ط١)‏ مؤسسة الرسالة بيروت 


.)ه۱٤۱۰(‎ 
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- شرح مختصر الروضة - للطوفي » تحقیق إبراهیم آل إبراهیم (ط۱) ٠٤١۹‏ ه- مطابع 
الشرق الأوسط . 

- شرح المفصل - لابن يعيش » مكتبة المتنبي بالقاهرة» وعا م الكتب بيروت . 

- شرح المفضليات - للتبريزي - تحقيق علي البجاوي - دار نبضة مصر. 

- شرح المقدمة المحسبة - لابن بابشاذ _ تحقيق خالد عبد الكريم (ط١)‏ ١۱۹۷م‏ ا لمطبعة 
العصرية -الكويت . 

- شرح مقصورة ابن دريد- لابن هشام اللخمي - تحقيق أحمد عطار (ط١) ٠٤٠١‏ ه دار 


مكتبة الحياة ببروث . 
- شعب الإی)ان ‏ للبیهقی › تحقيتق عبد العلى حامد» الدار السلفية بمباي المند 
٤‏ اه. 


- الشعر والشعراء - لابن قتيبة > تحقیق أحمد شاکر (ط۳) ۱۹۷۷م . 

- الصحاح - للجوهري > تحقيقق أحمد عبد الغفور عطار (ط ۲) دار العلم للملايین - 
بروت . 

- صحيح مسلم - تحقيق فؤاد عبد الباقي › نشر رئاسة البحوث بالمملكة ١٠٤٠ه.‏ 

- صحيح سنن الترمذي - للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح سنن أبي داود - للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح سنن ابن ماجه ‏ للألباني (ط )١‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح سنن النسائي - للألباني (ط )١‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحیح الترغیب ۔ للألبانی(ط۳) ۹١٤١ه»‏ مكتبة المعارف بالرياض . 

ج صحيح الحامع الصغير - للألباني» اللكتب الإسلامي (ط١)‏ ۸۸١١ه.‏ 

- الصعقة الغضبية - للطوني - تحقيق إبراهيم الأدكاوي (ط١) ٠٤١١١‏ ه_القاهرة . 

- صفة الصفوة - لابن الجوزي › تحقيقق فاحوري (ط٤)‏ دار المعرفة - بيروت . 

- صفة المفتى - لابن حمدان» تحقيتق الألباني (ط۳) المكتب الإسلامي - بيروت . 

- ضرائر الشعر - للألوسي - شرح بهجة الأثري - المطبعة السلفية ١١١٠١ه.‏ 

- ضرائر الشعر - لابن عصفور - تحقيق السيد إبراهيم محمد (ط١)‏ ۰م دار الأندلس . 

- ضراثئر الشعر - للقزاز - تحقيق محمد زغلول سلام وهدارة - دار بور سعيد للطباعة . 

- ضعيف ال جامع - للألباني - (ط )١‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 

- ضعيف سنن الترمذي - للألباني - نشر مكنب التربية العربي لدول الخليج بالرياض 
(ط١).‏ 
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- ضعيف سنن أبي داود - للألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعيف سنن ابن ماجه - للألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعيف سنن النسائي - للألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- الطالع السعيد - للإدفوي» تحقيق سعد محسن» الدار المصرية ٠۹٩٩‏ م. 

- طبقات الحفاظ - للسيوطي › تحقيق علي محمد عمر (ط١)‏ مكتبة وهبة - القاهرة . 

- طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى » دار المعرفة - ببروت . 

- الطبقات الكبرى لابن سعد؛ تحقيق عمد عطاء دار الكتب العلمية-بيروت (ط١)‏ 
١‏ ه. 

- طبقات الشافعية الكبرى -للسبكي » تحقيق الطناحي والحلو (ط١)‏ . 

= طبقات فحول الشعراء - لابن سلام > تحقيق حمود شاك مطبعة المذني» القاهرة . 

- طبقات النحويين واللغويين -للزبيدي» تحقيق أبي الفضل ٠١۹۲‏ هدار المعارف 


- ظلال الجنة في تخريج السنة - للألباني (مع كتاب السنة) المكتب الإسلامي (ط١)‏ 
۹اه 


- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي» تحقيق محمد حامد الفقي 
( 8 هتت ية الرسالة: 

- العقد الفريد- لابن عبد ربه - تحقيق محمد سعيد العريان - دار الفكر. 

- العلل لاي حاتم» دار السلام بحلب ۳ه 

- العلل المتناهية - لابن الجوزي› تة تحقيق إرشاد الحق (ط۱) ۱۳۹۹ب دار نشر الكتب 
الإسلامية» لاهور. 

- عَلَّم الجذل في عِلْم الجدل _ للطوفي» تحقيق فولفهارت» دار النشر فرانز شتايدر 
بفیسبادن ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- العين - للخليل بن أحمد» تحقيق المخزومي والسامرائي » نشر وزارة الإعلام العراقية 
۲م 

- عيون الأأحبار - لابن قتيبة - مصورة طبعة دار الكتب . 

- غاية النهاية في طبقات القراء - لابن الجزري - باعتناء برجستراسر (ط۲) ٤١١‏ ١ه‏ دار 


الكتب العلمية - ببروٽ . 
- غرائب القرآن ‏ للنيسابوري - تحقيق إبراهيم عطوة (ط١)‏ ١۳۹٠١ه»‏ مصطفى الحلبي - 
القاهرة. 


۷۱١ 


- غرر الخصائص الواضحة ‏ للوطواط - دار الطباعة ببولاق . مصر ٤۸١١ه.‏ 

- غريب الحديث - للخطابي» تحقيق الغرباوي (ط١)‏ ١١٤٠ه»‏ مركز البحث بجامعة أم 
القرى بمكة. 

- غریب الحدیث - لاي عبید - (ط ۱) ۱۳۸٤‏ ه حيدرأباد ‏ اند . 

- غريب الحديث - لابن قتيبة » تحقيق عبد الله ا جبوري - نشر وزارة الأوقاف العراقية . 

- الفائق - للزخشري» تحقيق البجاوي وأبي الفضل (ط۳) ۳۹۹٠هدار‏ الفكر. 

- الففاخحر ني الأمشال -للمفضل بن سلمة» تحقيق عبد العليم الطلحاوي (ط١)‏ 
ار خا التب نمض 

- الفاضل - للمبرد» تحقيق الميمني» دار الكتب المصرية القاهرة ١۷١۳١ه.‏ 

- فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠‏ جع عبد الرمن بن قاسم (ط١)‏ مطابع الرياض . 

- فتح الباري س لابن حجر تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز» نشر رئاسة البحوث 
بالملكة: 

- الفتح الرباني (ترتيب مسند أحمد) للبنا - دار الشهاب -القاهرة . 

- الفتح المبين - للمراغي (ط۲) ٠١۹٤‏ - دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الفردوس -للديلمي تحقیق سعید زغلول› دار الكتب العلمية ودار الباز بمكة . 

- فصل المقال _ للبكري» تحقيق إحسان عباس وعابدين» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة 
۱ھ روت . 

- فضائل القرآن - لأي عبيد» تحقيق وهبي غاوجي» دار الكتب العلمية -بيروت (ط١)‏ 
TT‏ 

- فقه اللغة ‏ للثعالبى - دار الكتب العلمية ببروت . 

- الفهرشت - لابن النديم» دار امعرفة بيروت - نشر دار الباز بمكة ا مكرمة . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للشوكاني » تحقيق ا معلمي » المكتب الإسلامي 
بروت (ط۳) . 

- فوات الوفیات ۔ لابن شاكر» تحقيق إحسان عباس » دار صادر - بيروت . 

- فيض القدير -للمناوي (ط۲) ٠١۹١‏ ه دار المعرفة - بيروت . 

- القاموس المحيط - للفبروزآبادي (ط۲) ١٤١١‏ ه- مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- الكاني - لابن قدامة» (ط۲) ١۳۹۹‏ هء المكتب الإسلامي - بيروت . 

- الكافية - لابن الحاجب - تحقيق طارق نجم (ط١) ١٤١١‏ ه» دار الوفاء بجدة. 

- الكامل في التاريخ - لابن الأثبر (ط٤) ٠٤١١‏ ه» دار الكتاب العربي - بيروت . 
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- الكامل ٠١ e‏ هدار الفكر. 

- الكامل -للمرد» تحقيق أبي الفضل وزميليه - مكتبة نهضة مص القاهرة ١۷١۳٠ه.‏ 

- الكتاب _ لسيبويه »› او وطبخة عاك الا هاررت + القافة: 

- الكشاف _ للزخشري - انتشارات أفتاب تهران . 

- كشف اللنفاء _ للعجلوني» تحقيتق أحد القلاش (ط٤)‏ ١١٠٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة - 
بیروت . 

- كشف الظنون لحاجي خليفة › »> مكتبة انى - بغداد. 

- الكشف عن وجوه القراءات - لمكي ی غ 0ا الترإاث 
- بروت . 

- الكفاية - للخطيب البغدادي» تحقيق محمد عبد الحليم وعبد الرحمن محمود (ط١)‏ دار 
الكتب الحديثة - مصر. 

- كنز العمال -لعلاء الدين الهندي» مؤسسة الرسالة ١۳۹۹‏ ه» تحقيق بكري حياني . 

٤‏ - الكوكب الدري - للإسنوي › تحقيق محمد حسن عواد (ط١)‏ دار عبار -الأردن. 

- اللباب- لابن الأثر دار صادر -ببروت ٤٤٩٩‏ ۱ه. 

- لسان العرب- لابن منظور - مصورة طبعة بولاق. 

ل کیو 5 ال 4ه 


۹ - المؤتلف وال له -للآمدي» تحقيق عبد الستار فراج› دار إحياء الكتب __ القاهرة 
۱م 
| - مجاز القرآن _ لاي عبيدة - تحقيق فؤاد سزكين (ط۲) ١ه‏ مكتبة الخانجی ۔ 
القاهرة. 


١‏ - مجالس ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون - النشرة الثانية - دار ا معارف بمصر. 

- المجروحین - لابن حبان » تحقیق محمود زايد (ط۱) ١۳۹٠١ه-دار‏ الوعي حلب . 

- مجمع الأمثال - للميداني - تحقيق حيي الدين - مطبعة السنة ١۷١٠ه. ٠‏ 

1 - مجموعة الرسائل للقاسمى - المطبعة الأهلية» بیروت ٤۲١٠١ه.‏ 

1 “اضرا الأدباء للراغب الأمهاق - مصورة بذون معلوماتف: 

. المحتر - لابن حبيب» تحقيق الدكتورة شتيتر - دار الآفاق الجحديدة- بيروت‎ - ١ 

١‏ - المحتسب لابن جني» تحقيق علي النجدي ناصف وزملائه (١۳۸٠ه)‏ المجلس الأعلى 

. للشؤون الإسلامية -القاهرة‎ ٣ 

- المحرر في الفقه الحنبلي O EL‏ ٠ه‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 
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- مختصر الخرقي في الفقه» تحقيق أبي حذيفة (ط١) ١٠٤١١‏ هه دار الصحابة۔ طنطا- 


مصر. 
الدخل لانن بدران» إدارة الطباعة المنبرية بمصر. 


انب النحويين - لاي الطيب اللغوي» تحقيق أي الفضل (ط )١‏ دار هضة مصر - 
القاهرة. 
٠‏ - مراصد الاطلاع - لابن عساك تحعقيق علي البجاوي» طبعة دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة ٤‏ ۳۷١ه.‏ 


- مرآة الجنان لليافعي » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - پاروت . 

- مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس (مع معجم غريب القرآن) وضعه محمد فزاد 
عبد الباقي (ط ۲) عيسى الحلبي القاهرة. 

- المساعد_ لابن عقيل » تحقيق بركات» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ١١٤٠ه.‏ 

- مستدرك الحاكم» دار الفکر - بروت ۱۳۹۸ه. 

- المستصفى _ للغزالي» بولاق - مصر ١٠١۲ ٤‏ ه- مصورة مكتبة المثنى ببغداد . 

- المستقصى للزخشري (ط۲) ٠۳۹۷‏ هدار الكتب العلمية -بیروت . 

- مسند الإمام أحمد - مؤسسة قرطبة - هرم (مصورة عن بولاق ومرقمة الأحاديث) . 

- مسند الشهاب _ للقضاعي SE e.‏ 

- مشكل إعراب القرآن- لمكي › تحقيق ياسين السواس.(ط۲) دار المأمون-دمشق . 

- مصادر التشريع -لعبد الوهاب خلاف (ط۲) ۰ھ دا رالقلم -الکویت . 

- المصباح المنير للفيومي › تحقيتق عبد العظيم الشناوي › دار المعارف بمصر. 

- المصلحة في التشريع  .‏ لصطفی زید» دار الفکر العري- مصر ٤۱۹۲م‏ . 

- مصتف ابن أي شيبة -إدارة القرآن» كراتشي SE‏ 

ا امكتب الإسلامي . 

- الملصون _للعسكري› تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة الخانجي بمصر (ط۲) 
۲ هه 

- المعارف - لابن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة (ط۲) دار المعارف بمصر. 

- معاني القرآن -للأخفش› تحقيتق فايز فارس (ط١) ١٠٤٠٠١‏ هالمطبعة العصرية- 
الكويت . 

- معاني القرآن للزجاج» تحقيق عبد الجحليل شلبي » المكتبة العصرية» صيدا- -لبتان. 

- معاني القرآن للفراء» تحقيق علي النجار وزملائه (ط١)‏ ١٠۹٠م‏ دار الكتب المصرية . 
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- المعاني الكبير - لابن قتيبة › (ط١)‏ حيدر أباد-الهند. 

- معجم الأدباء - لياقوت » دار المأمون . 

- معجم الہلدان- لياقوت » دار صادر ودار بروت . 

- معجم الشعراء - للمرزباني» تحقيق عبد الستار فراج » دار إحياء الكتب العربية - مصر 
۹ھ. 

- معجم الشواهد- لعبد السلام هارون» (ط١)‏ مكتبة الخانجي - مصر. 

- معجم الطبراني (الكبي)» تحقيق مدي السلفي» (ط۱) ١٠٠٠ه.‏ 

- معجم الطبراني (الأوسط)» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف بالرياض . 

- معجم الطبراني (الصغي)» دار الكتب العلمية - بيروت . 

- معجم المؤلفين - لكحالة› محتبة المثنى ببروت› ودار إحیاء التراث بروت (١۳۷١ه)‏ . 

- معجم ما استعجم - للبکري » تحقيق مصطفى السقا۔ القاهرة ١۷١١ه.‏ 

- المعجم المفضل للشواهد -إميل يعقوب (ط١) ٠١١١‏ ه دار الكتب العلمية - بيروت . 

- معجم مقاييس اللغة - لابن فارس› تحقيق عبد السلام هارون » مطبعة مصطفى الحلبي . 

- المعجم الوسيط -مجمع اللغة العربية (ط۲) ۹۲١١ه‏ - دار المعارف بمصر. 

- المغنى - لابن قدامة» تحقيق التركى والحلو (ط١)‏ دار هجر -القاهرة. 

- المغني- لابن هشام» تحقیق مازن البارك وزمیله (ط۳) ۱۹۷۲م دار الفكر بيروت . 

- المفردات - للراغب» المطبعة الميمنية بالقاهرة . 

- المفصل - للزخشري (ط ۲) دار الحيل - بيروت . 

- المفضليات - تحقيق شاكر وهارون (ط١)‏ دار المعارف بمصر. 

- المقاصد الحسنة - للسخاوي» تحقيق عبد الله الصديق » دار الكتب العلمية - بيروت 

.ه۱٤١۷)۱ط(‎ | 


- المقتضب -للمبرد» تحقيق الشيخ عضيمة (ط )١‏ الملجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
۰ القاهرة. 
- المقصد الأرشد- لابن مفلح » تحقيق عبد الرحن العثيمين (ط١) ٠١٠١‏ ه مكتبة الرشد 


1 

| - الممتع - لابن عصفورء تحقيق قباوة (ط١)المكتبة‏ العربية بحلب . 

- مناهج التفسير في الفقه - لعبد الحميد متولي - شركة مکتبات عکاظ ١٠٤١ه.‏ 

- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا- للسيوطي » تحقيق سمير القاضي» مؤسسة 
١‏ الكتب الثقافية . 


VT 


- المنهج المد للعليمي»› تحقيق حي الدين› عام الکتب ۔ بيروت . 

- موائد الحيس - للطوني» تحقيق مصطفى عليان (ط١) ١٤١١٤‏ ه دار البشير-عمان. 

- الموضوعات - لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن عثان ‏ دار الفكر. 

- الموطاً-لامام مالك» تحقيق بشار معروف وحمود خليل (ط١)‏ ١١٤٠١ه-‏ مؤسسة 
الرسالة . 

- ميزان الاعتدال - للذهبي » تحقيق البجاوي» دار الفكر. 

-- نشر الدر- لأي سعيد الآبي» تحقيق محمد إبراهيم - الميئة المصرية العامة» مصر ۱۹۸۷م . 

- نزهة الألبّاء - لابن الأنباري» تحقيق أبي الفضل » دار مضة مص القاهرة ١۳۸٠ه.‏ 

- نشاة النحو - لمحمد طنطاوي » دار المعارف بمصر. 

- النشر في القراءات العشر - لابن الجزري» راجعه محمد الضباع» نشر دار الباز بمكة 
المكرمة. 

- النقائض - لأ عبيدة» تحقيق بيفان ١١۹٠م‏ مصورة عن طبعة ليدن. 

- النکت والفوائد السنية - لابن مفلح › على هامش المحرر» (انظر: المحرر في الفقه) . 

- النهاية في غريب الحديث _ لابن الأئي تحقيتق الطناحى والزاوي (ط١)‏ ۳۸۳١م‏ 
المكتبة الإسلامية . ۰ 

- نهج البلاغة - جعه الشريف الرضي» شرحه محمد عبده (ط۲) ١١٤٠ه_‏ دار البلاغة - 
بروت . 

- النوادر - لاي زيدء تحقيق محمد عبد القادر أحمد (ط۱) ١١٤٠ه-بروت‏ . 

- نوادر المخطوطات - لأحمد تيمور (ط١)‏ ١۱۹۸م‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

- نور القہس - لليغموري» تحقیق رودلف زهمایم » نشر فرانس شتایر بفیسہادن ٤۸١١ه.‏ 

- المداية - لأي ا-لخطاب الكلوذاني » تحقيق الأنصاري والعمري (ط١)‏ مطابع القصيم . 

- هدية العارفين - للبغدادي» نشر مكتبة ا مثنی - بغداد ۹۵۱٠م‏ . 

- همع الهوامع - للسيوطي » تصحيح النعساني» دار المعرفة - بيروت . 

- وفيات الأعيان - لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة بروت . 

# ¥%# $ 

د - الدوريات : 

- مجلة الببحوث الإسلامية بالرياض» التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
ادر اء راو و اد ا اق الات ن 9 

- بحث في العدد السادس والثلاثين عام ٠٤١١‏ ه عنوانه: إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن - للطوفي» حققه ونشره الأستاذ الدكتور علي بن حسين البواب . 
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- محلة رسالة الإسلام -مصر العدد الثالث۔ رمضان ۹هھه/ یولیو 0۰م 
الصفحات من ۳١ ٤‏ إلى ٠٠١‏ . مقال للمحامي توفيق الفكيكي » عنوانه : شخصية 
الطوئي. 

- مجلة كلية الشريعة بالرياض - العدد العاشر عام ٠۳۹۹‏ ه(الصفحات من ۸١‏ إلى 
٤4‏ . بحث للأستاذ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» عنوانه : العمل 
بالمصلحة. 

- مجلة المستقبل العربي -العدد ۲۸-يونيو ١۱۹۸م‏ (الصفحات .)٠٤١١ ١۳۷‏ مقال 
للدكتور / محمد أحمد حلف الله » بعنوان : التراث والتجديد . 


- مجالة المنار مصر (ج۷- ۱۸۲) رمضان ۱۳۳۳ه» غسطس ١۹۱٠م‏ (الصفحات 
.)٥٩ ٤۱ |‏ مقال للشیخ محمد عبده بعنوان : تفسير القران الكريم . 
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امنا ( نهرس الوضومات) 


- مۇلفاته المجهولة الحال 

+ الفصل الرابع : كتابه (الصعقة الغضبية في الرد على منكري 
العربية) : وفي هذا الفصل مبحثان : RG‏ 

- المبحث الأول: دراسة الكثأب» وقيه ؛ e‏ 
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۹۱ 
۹۲ 
۵0 
\VA-141 
\۳ 
11٤ 


۲۸--۹4 
۱۸1 


١‏ - مدخل حول دراسة سابقة 
۲ - توثيق نسبة الكتاب وتسميته 


#F #‏ # 
# القشم الثانى: النص المحقق 
# مقدمة المؤلف 


# الباب الأول : في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية 


# الباب الثانى: في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب 
والسنة والآثار وصريح العقل 
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- ذکر شيء من کلام بي بكر رضي الله عنه 
- ذکر شيء من کلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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- ذکر شيء من کلام عثمان بن عفان رضي الله عنه 

- ذکر شيء من کلام علي بن بي طالب رضي الله عنه 

- من كلام الحسن بن علي رضي الله عنه 

- من كلام أبي طالب عم الرسول بَا ARES‏ 


- من فصحاء العرب: ضمرة بن ضمرة النهشلي ۰۹ 
- ومن فصحائهم مرة بن حنظلة التميمي ۳۹١‏ 
e E E‏ ۹۳ 
- ومن فصحائهم يعقوب بن السكيت ۹ 
- نبذ من أخبار من هيب لهذا العلم 1٤‏ 
- ممن هيب لذلك: الحسن البصري 1٤‏ 
10٥‏ 
۳1٥‏ 

- من عيب في ذلك (مجموعة من القصص والاخبار) A-4‏ 

+ الباب الرابع: (في بيان كون هذا العلم أصلً من أصول الدين 
ومعتمداً من معتمدات الشريعة)ء وفيه عدة فصول 1۳1-۹ 
# الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم rot“‏ 
oro‏ 
۳۹ 
۳4٦‏ 
۳۹ 
- في باقي القرآن or‏ 

# الفصل الثانى : في بيان تاثيره في السثّة PV._Yoo‏ 
- اختلاف أهل السنة والقدرية في حديث: فحج آدم موسى oV‏ 

- اختلاف أهل السنة والشيعة في حديث: ما تركنا صدقة V۱‏ 
-اقسام (ما) ۳1۲ 
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# الفصل الثالث : في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة على 
القواعد العربية 

- الكلام في الحروف 

- الكلام في الأدوات 

- تفصيل الكلام في آية الوضوء فيا أيها الذين امنوا إذا قمتم 
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- المسألة الثانية: التيمم 

- الکلام في (۷) 

- مسألة في أصناف أهل الزكاة 

- مسألة من (المحرر) من فروع (إلى) 

- مسالة من (المحرر) من فروع (يِن) 

- مسالة من (المحرر) في الوقف الفقهي وليس الصرفي 
- مسالة في أقل الجمع 

- مسائل مبنية على كتاب الطلاق في كتاب (المحرر) 

- الكلام في حروف العطف 
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- باب الاستثناء في الطلاق 

- الحديث عن اشتقاق الاستثناء وحدّه ومسائله 
- توزیع مسائله على أبواب ( 

- باب تعليق الطلاق بالشرط 

- الشرط وأدواته 


-العام والعموم وصیيغته 
as‏ (مَڻ) ق (أي) من أدوات العموم 
- جميع الأدوات الست للتراخي 


- (إن) المكسورة الهمزة والمفتوحة والمشددة والمخففة وأنواعها 
- فائدة من (النهاية) حول عبارة: (أنت طالق أمس غد) 


I —-‏ ستثنذاء من غير ١‏ لجس 
- استثناء أحد النقدين من الآخر 
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